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الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيها ولا تعمبر بالضرورة عسن رأي الدار‎ 
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عنوان الكتاب باللغة الانكليزية 


A HISTORY OF THE 
ARAB PEOPLES 


الإهداء 


إلى زوجتي العزيرة آم وائل .. 
وفاءٌ لرعاية لا تجزى وعطاء لا ينضب . 


دد کر وتقدبر 


يسرفي أن أوجه الشكر إلى كل من ساعدلي على إصدار هذا 
الكتاب في موعده » وبالدقة المتميزة التي ظهر بها» وأخحص الأستاذ محمد 
شوقي دقاق مدير دار طلاس للدشر الذي يضفي بکیاسته وتعاونه عل 
العمل جواً من الألفة المنحجةء والسيد محمد علي شحادة جمعة الذي قام 
الخطوط بذوق وججالية. 

ا أشكر الآنسة فاديا المقطرن على تحملها بصبر تنضيد المسودة 
والآنسة ميرنا عساف على تبفيذ الإخراج . 

ولن يفوتني أن أشكر الصديق الدكتور محمد خير فارس رئيس 
فسم التارج في كاية الاداب ججامعة دمشق الذي شجعبي على ترجمة هذا 
الكتاب وأعارني اللسخة الفرنسية من الترجة لزيادة العدقيق والمقارنة . 

وكل الشكر لإبدتي العزيزة الدكتورة مها صقر قارتني وناقدتي على 
ملاحظاتما العميقة . 
جو رعايين الفائقة أجزرت ترهة معظم الكتاب ولن أستطيع أن أوفیہن 
حقهن من الشكر رالعرفان . 


اھداء 


& 


إلى زملائي وتلامذتي 
كلبة سانت آنطوني»› اوکسفو رد 
ا لمؤلف 


Converted by Tiff Combine 


جحظى ألبرت حوراني بمكانة مرموقة عند قراء العربية منذ أوائل ستينيات 
هذا القرن بعد صدور كتابه «الفكر العري في عصر الهضة» الذي ظهر 
بالإانکليزية عام ۲ ثم في طبعة منقحة عام ۱۹۸۳ وترجم إلى العربية وأعيد 
طبعه بها مرارا . وتنالبت بعد ذلك ترجمة العديد من أعاثه وكتبه' وهامحن نقدم 
اليوم إلى المكتبة العربية كتابه الهام «تارجخ الشعوب العربية » ويتناول موضوعه 
« تاريخ الأجزاء التي تتكلم العربية من العام الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى 
الزمن الحاضر » وقد يرى البعض أن هذا الموضوع مفرط في اتساعه وقد يرى 
احرون أنه مفرط في ضيقه » وأن تاريخ البلدان التي تسود فيا اللغة العربية لاييكن 
عزله عن تاريخ الدول الإسلامية الأحرى «إلا أنه لابد من رسم حدٌ في مكان 
ماوهذا ماوقع اختياري على فعله» احذاً في اعتباري» جزئياً» حدود معرفتي 
اللخاصة ) . ۰ 

وعلى الرغم من اعتقاده بأن الكتاب يبرهن على أن التجربة التاريخية التي 
مرت با المناطق المتعددة التي يدرسها « تثل ما يکفي من الوحدة بحيث نفكر 
ہہا ونتحدث عنہا في إطار واحد» فقد کان جزءاً من اختياره أن يسمي مؤلفه 
الام تاريخ الشعوب العربية وليس تار ي الأمة العربية أو تارج ( الشعب) الحري . 

على أن هذا الموؤرخ الكبير يلاحظ وسط هذا الخاض العنيف من انيار 
نظام الحياة ونظام الحضارة تحت وطأة الاستعمار الأورويي ما يشبه أن يكون ظهوراً 
جديدا لثقافة عربية شاملة » فاللغة العربية امحدّثة رغم اغتصابا من وسائل 
الإأعلام الرسمية تزداد انتشاراً وجاذبية وما تزال أوسع الجماهير تحس انةاء مشتركا 
يجمع بين المشرق وا مغرب وتتطلع إلى مستقبل مشترك . 


)١(‏ نذكر ما كتاب «الإسلام في الفكر الأرروبي » نشرته الدار الأهلية للدشر والتوزیع في بیروت ۱۹۹٤‏ دون 
ذكر لاسم امرجم . 
3 نذکر پعض ائه التي نشرت ضمن کتاب J‏ تارځ الشف الاوسط العدیٹ ) الذي صدر باشرافه › ب 
بعض طلابه » وقد صدر بالعربية بدمشق عن دار طلاس وترجمة اسعد صقر عام ۱۹۹٩‏ . 
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وقد أدرك هذا الأستاذ البارز للتاريخ في أكسفورد أن التغيرات التي 
حدثت في السبعينيات من القرن التاسح عشر تغيرات هائلة على مستوى الداحل 
والخار ج والعلائق بينہما وأدرك أن اثارها في الفرد والجماعة كانت ضياعا وتخبطا 
وتشرذما فصارت (الامة ) في نظره شعوبا» لكن امجال الثقافي الشعوري بقي 
واحداً» فالافتراق حدث بين المثال السياسي لاكمة والثال الثقافي فهي اليوم 
شعوب لكا « شعوب عربية » . أما في وعي الجمهور العربي فالفواصل بين المخالين 
غير موجودة أو غير ظاهرة» وهذا شأن مفهوم (الأمة) منذ القديم » التي ل¿ 
يستوعبها کا م يحددها» بالمعنيين الدولي والنظامي كيان سيامي" . 

يبتعد المؤلف في كتابه عن أسلوب السرد التاريخي ولا يأبه لتفاصيل الوقائع 
السياسية بل إن اللحداث والحروب والملوك تبدو نقاطا متناثرة وأا جاءت 
عرضاً لاال السياق ويركز جل اههامه بدلاً من ذلك على روح الجتمعات 
وحياعها الفكرية والالجةاعية والاقتصادية » ويتوقف طويلا عند «المدن» وهي 
الموضو ع الاثير لديه فيستفيض في اللحديث عن نشاعا وتطورها وحطط عمراما 
وطراز البناء في أحيائها والشرائح الاجةاعية المكونة ها وتحالف المصال فما ودورها 
في استقرار الدولة وعمران الأرياف وعلاقاتها بحكامها في أوج السلطة المركزية أو 
بعد ضعف الخلافة السياسي . 

إنه يمر بسرعة حخحاطفة على أحداث سقوط الامبراطوريتين البيرنطية 
والساسانية أمام الفتح العربي . ولكنه يقف متأنياً عند تعليل ذلك التغير السريع 
في الحدود السياسية لما يسمى بالشرق الأدلى وانتقال مركز الحياة السياسية من 
أراضي املال الخصيب الغنية والآهلة بالسكان إلى مدينة صغيرة قابعة على طرف 
العام الخغني ذي الثقافة العالية » هي يرب . ويرى أن هذا التغير المفاجىء يتاج 
إلى شرح » فيقول : « م يكن العرب الذين اجتاحوا الاميراطوريتين مجموعات قبلية 
بل كانوا قوة منظمة . وكان بعض أفرادها قد اكتسب مهارة عسكرية وخحيرة في 
حدمة الامبراطوريتين أو في القتال الذي جرى بعد وفاة النبي » وأتاح هم استيخدام 
المجمال في الانعقال ميزة في ملاعم الحربية عبر مناطق شاسعة وحلق غنى البلاد 


(۲) انظر العرض القيم والموجز لكتاب ألبرت حوراني الذي قدمه د . رضوان السيد في مجلة المستقبل العري . 
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والاراضي التي يمكن الاستيلاء عليها تآلفاً في المصالح بينم وأعطتهم الحمية الدينية 
نوعا جديدا من القوة » . 


کا جد تعليلاً آخر لعقبل سكان البلاد المفتوحة الحكم العرلي » إذ م يكن 
نمة فرق في نظر معظمهم سواء حكمهم الفرس أم الإغريق أم العرب إذ أن 
السلطة السياسية تصطدم في القسم الأعظم عياة المدن والمناطق الواقعة حوها 
مباشرة » وإذا استشنينا كبار الموظفين والطبقات التي تر تبط مصالحھم با وکبار 
قادة الطوائف الديية فإن سکان المدن لا یاون کثیراً من عکمھہ فيما إذا توفر 
هم الأمن والسلام وظلت الضرائب معقولة » أما سكان الأزياف والسهوب 
فيسخضعون لسلطة شيوخحهم ورؤسائهم ویعیشون تبعاً لعاداتعهم الخاصة ولا يتمون 
کثيراً من يحكم المدن» بل إن البعض كانوا يرون في حلول ل العرب حل الإغريق 
والإيرانيين فائدة م »> إذ كان الذين يعارضون الحكم البيزنطي ويعبرون عن ذلك 
بصيغة انشقاق ديني لا بد أن يجدوا من الأیسر همان يعيشوا تحت حكم غير متحيز 
تجاه امحموعات المسيحية الختلفة› حصوصاً وأن العقيدة الجديدة (الاإسلام) م 


تطوّر بعد منظومة مذهبية أو قانونية قد تظهر هم و وكأنا أجنبية . 

وة فارق كبير في رأي المؤلف (فملوك الغرب لم ججلبوا معهم إلا القليل ما 
يمكن أن يصمد في وجه قوة الحضارة اللاتينية المسيحية التي استلهموها» اما 
امجموعة العربية الحاكمة فقد جلبت معها شيعا تستطيع بواسطته الإسهام في 
المحفاظ على الثقافة العالية في (الشرق الاوسط ) وقد تبدل وتطور بفضل هذه 
الثقافة وقدم لغةً يستطيع بعد اليوم أن يعبر عن نفسه بواسطتها» وهذا الشيء هو 
الإبمان بالوحي الذي أنرله الله على النبي محمد باللغة العربية ) . 

وني الوقت الذي أدخلت فيه اللغة العربية جال الإدارة عام ۰ ٩۹م‏ ظهر 
اسلوب جديد لسك النقود » وكان هذا الأمر دلالته إذ أن النقود رمز للسلطة 
وللهوية » وبدلاً من النقود التي كانت تنقش عليما وجوه بشرية أخذت عن 
الساسانيين أو ضربت لدی الأمويين في دمشق تی جاءت نقود جديدة نقشت علما 
كلمات فقط وهي تعلن عن وحدانية 3 باللغة العربية وعن الإيمان بالدين الذي 
چاء به رسوله . 
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ولاريب أن هذا المجتمع كان يتمتع بأسس اقتصادية موحدة بل إن اختفاء 
بنية موحدة للدولة في المشرق والمغرب لم يكن علامة على ضعف اجةاعي أو 
ثقافي » بل لقد نشا منذ ذلك الحين عالم عربي إسلامي توحده روابط عديدة 
وتزدهر فيه مراكز متعددة للسلطة والثقافة الرفيعة » وقد أدى شمول مدطقة جغرافية 
بكل هذا الاتساع في امبراطورية واحدة إلى خلق حيز اقتصادي موحد وهام ليس 
بسبب أبعاده الشاسعة وحدها بل لأنه أدى إلى ربط سحوضين جريين كبيرين في 
العالين المتحضرين ببعضهما: المتوسط واشحيط اهندااي» إن حركة الجيوش 
والتجار وأصحاب الحرف والعلماء والحجاج بين أحدها وبين الآحر أصبحت 
يسية وكذلك حركة الأفكار والأساليب والفقافة » وقد أمكن في قلب هذا الفلاك 
الواسع من التفاعل أن تتطور دول قوية ومدن عظيمة ونجارة عالمية ناشطة وأرياف 
غنية » وأسهم كل واحد من هذه العوامل في إمكانية وجود العرامل ل الاتحرى . 


في مرحلة التكوين كان اججتمع ولا مبراطورية عربيين » ولا غرو أن اشتراك 
ا لجماعة في لغة واحدة لا بد أن نلق شعوراً بسهولة التواسل و وينو ع من الاعتراز . 
وفي القرن الحادي عشر كان القطابق بين الإسلام والعرب. ما يزال قویاً حتی أن 
البيرولي وهو نشسه من صل فارسي يقول ( دنا والدولة حربيان وتوا مان پرفرف على 
أحدهما القوة الإلمية وعلى الآخر اليد السماوبة» وة من مرة تجمعت القبائل 
ا لمغلوبة لتسيم هذه الدولة بميسم غير عربي إلا أا فشلت في الوصول إلى 
غاياعها) . 
وني ري الإمام الشافعي أن الذين يفسرون القران والسنة لا يجوز هم 
ذلك إلا إذا كانوا على معرفة ملائمة بالاخة العربية ويورد يات من القرآن الكرم 
تشیر تشير إلى حقيقة أنه أوحي بالعربية . ويضيف الث افع ي آن على کل مسام أن يتعلم 
امرب سی مکی ایر تقدير من داع الث هادتين وان يتلو القرا: ن ویڈکر اسم 
الله رالله اک أما العام الديني فيحتاج إلى قدر أكبر من ذلك من المعرفة 
بالعربية . 


اما الحقبة التي تلي القرن العاشر وحتى الفامس عشر فتحمل في رأي 
الحؤلف عنوان «امجتمعات العربية الإسلامية» وكانت بذور هذا التحول قد 
٤‏ 


غرست منذ أواسط القرن التاسع فبعد هزيمة جيش بغداد الذي قاتل مع الأمين 
ضد أحيه المأمون أحذت الحاجة تمس إلى وجود جيش فعال وخلاص» ورأى 
المعتصم أن يلجاً إلى شراء العبيد وتعبعة اجنود من أبناء القبائل الناطقة بالتركية 
والتي تربي المواشي على حدود سيا الوسطى أو في داخلها وكان هولاء الجنود 
واجموعات العرقية الأحرى المشابهة والقادمون من تخوم الدولة المتحضرة أجانب 
لا يربطهم أي رابط بالجتمع الذي جاؤوا لمساعدته على الحكم » وأقاموا مع الخليفة 
علاقات تبعية شخصية » وقد نقل المعتصم عاصمته من بغداد إلى مدينة جديدة 
هي سامراء» ورا کان أحد دوافعه ان يبقي جنوده بعيدين عن سکان بداد التي 
أصبحت معادية لحكم الخليفة وقد ظل موقع الحكومة هناك مدة نصف قرن» 
ومع أنه تخلص من ضغط السكان إلا أنه سقط تحت نفوذ قادة الجند الأتراك 
الذين وصل بهم الأمر إلى التصرف بجحكومة الخليفة . 
ولا بأس من إيراد ملاحظة تتعلق بعزلة الحا في المراحل اللاحقة لتكوين 
الدولة العربية حين كان يبنى البلاط ودور الحكام الحليين في قلب المدينة › إلا أن 
انفصالاً حدث بعد ذلك بين المدينة » مركز الفعاليات الأساسية » وبين القصر 
ملكي أو اي الملكي وهكذا انتقل العباسيون زمناً مامن بغخداد المدينة التي 
أنشأوها إلى أخرى أقاموها هم ولجندهم ونسج على منوالمم حكام لالحقون » ففي 
القاهرة جعل الأبوبيون والمماليك بلاطهم في القلعة التي بناها صلاح الدين على 
جبل المقطم المشرف على القاهرة » كا بنى الأمويون في اسبانيا قصورهم في مدينة 
الزهراء حار ج قرطبة » وبنى حكام ا مغرب الأقصى في زمن لاحق مدينة ملكية هي 
فاس الجديدة على مقربة من فاس القدية . 
وليس من الصعب معرفة السبب في هذا النوع من الانفصال » فالانزواء 
تعبير عن القوة والأبهة أو أن الحاك' يريد أن ينأى بنفسه عن ضغط الرأي العام وأن 
ينح جنوده من اللحتكاك بمنافع المدينة التي يکن أن تضعف من ولائھم الحصري 
كان إنشاء اميراطورية عربية إسلامية وتطور مجتمعها الذي ربط عام حيط 
اهندي بعالم البحر المتوسط » فرصة هيات الشروط الضرورية لظهور سلسلة من 
المدن الكبيرة تنتشر من أقصى الامبراطورية إلى أدناها مثل قرطبة واشبيلية وغرناطة 
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في الأندلس وفاس ومراكش في المغرب والقيروان ومن بعدها مدينة تونس في 
تونس » والفسطاط تم القاهرة في مصر ودمشق وحلب في سوريا ومكة والمدينة في 
غرب الزيرة العربية وبغداد وا لوصل والبصرة في العراق ووراءها جميعاً مدن إيران 
وشمال الهند» وكان بعض هذه المدن موجوداً قبل مجيء الإسلام وبعضها الآحر 
أنشأه الفتح الإسلامي أو السلالات الحاكمة اللاحقة وكان معظمها يقع في 
الداخحل وليس على الشاطىء» إذ كانت السيطرة الإسلامية على شاطىء المتوسط 
غير راسخة وكانت المرافىء عرضة هجمات الأعداء من البحر . 


وكانت المدن الكبرى في البلدان الإسلامية أكبر المدن في النصف الغري 
من العام وذلك ني القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين ولم تكن مدنا مستهلكة 
وحسب بل كانث منشجة لابضائع المصدعة المخصصة للتصدير » وكان قسم من 
إنتاجها متوفراً على نطاق واسع -- أسلحة حربية مصنوعة من ترسانات الدولة» 
أنسجة مترفة للقصور» مصافر للسكر ومصانع للورق س إلا أن الشيء 
الأساسي كان يخر ج من معامل الدسيج الصغية أو معامل الحدادة . 


وبعد أن يعرفنا الحوراني على العام الذي جاء إليه العرب وعلى تكوين 
الامبراطورية وخلافة دمشق تم بخداد ينعقل إلى تكوين الجدمع فيتحدث عن انتهاء 
الوحدة السياسية » ولكن امجتمع بقي موحداً بفضل وحدة الغقافة والايان واللغة 
والأسس الاقتصادية وينتقل إلى تعزير بنية الإسلام فيبحث في مشاكل السلطة 
ومسائل الشريعة والسنة النبوية مستعرضاً سبيل الصوفيون وسبيل العقل» وثقافة 
(العلماء) وانتقال المعرفة ويرى أن قوانين الساوك الصحيح والتفكير والتعلم 
والمهارات العالية كانت تربط بين الأجيال جا تربط المدن بعضها ببعض أيضا 
وكانت شبكة من الطرق تنطلق عبر العام الإسيلامي وماوراءه ولم تكن تيتقل على 
طول تلك الطرق قوافل الجمال والحمير حاملة الحرير والتوابل والرجاج والمعادن 
الشمينة وحسب بل الأفكار والأحبار والأزياء ونماذج الفكر والسلوك . 


ومنذ بداية التار ج الإإسلامي سافر كثير من الرجال بحا عن العلم » وغايتهم 
نشر التراث الذي قوامه ما فعله الرسول أو قاله » ومع مرور الزمن اتسعت غايات 
۱٦‏ 


الاسفار لعحصيل العلوم الدينية على ید معلم شهیر أو لتلقي تدریب روحي من 
رجل ور ع كرس حياته للتقى وكان هؤلاء الباحثون عن المعرفة أو الحكمة يغادرون 
القرى والمدن الصغيرة إل الحواضر » من جنوب لغرب الاقصی ی جامع 
القرويين في فاس ومن شرق ا جزائر ومن تونس إلى «الزيتونة » في مدينة تونس » وكان 
اللجامع الأزهر يجعذب الطلاب من أوسع الفجاج كا تدل على ذلك أمماء أماكن 
إقامتهم س فهناك رواق المغاربة ورواق السوريين ورواق الأُحباش . وكانت المدارس 
في المدن الشيعية المقدسة بالعراق » كالنجف وكربلاء والكاظمية في ظاهر بغداد 
وفي حديث المؤّلف عن المدن العربية ونظام الحياة فيها يفرد حيزاً واسعا 
لدراسة ثقافة «العلماء » وانفرادهم التدريجي بالشريعة تفسيراً واستنباطاً وحراسة 
ونشراً دون أن يغفل عن دراسة الظواهر العلمية الأحرى كالفلسفة وغاولات 
الفارايي وابن رشد وابن سينا وغيرهم التوفيق بين ماتئي الفلسفة اليونانية من 
تساؤلات وقضايا كونية وبين أحكام الشريعة ونصوص الوحي » أو ما -لخصه ابن 
رشد في عنوان واحد من أهم مؤلفاته « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال »» كا أفاض المؤلف في الحديث عن الصوفية والمعرفة عن طريق 
الكشف والالمام والعناية الربانية عبر طريق وعرة من المعاناة والمراحل والمواجيد» 
وعر ج بالتفصيل على حي الدين بن عرلي كممشل هذا التوجه اليوصوفي وعقد 
مقارنة بينه وبين ابن تيمية الذي يتل تراث أحمد بن حنبل القائل بأولوية التقيد 
پقواعد الشريعة . خصصس صفحات عديدة للغزالي وبوجه حاص إحياء علوم 
الدين والمنقذ من الضلال . 
وا أن العباسيين وحدوا بلدان الحيط اندي وبلدان البحر المتوسط في 
منطقة تجارية واحدة فقد دجوا بين الميراث الفكري لالإغريق والفرس واهنود واصبح 
يمكن القول أنه « للمرة الأولى في التاريخ أصبح العلم كونيا على مقياس واسع» 
ومهما تكن أصول العلم فقد تم قبوله دون صعوبة في الثقافة والجتمع الناطقين 
بالعربية . 
ويطلق المؤلف على القسم الثالث من كتابه عنوان (الحقبة العفانية) من 
القرن السادس عشر حتى الثامن عشر ويحلل فيه أوضاع الامبراطورية العثانية 
۱۷ 


وامجتمعات العثانية والولايات العربية في ظل العهانيين فيرى أن اللغة العربية م 
تتقلص أهميتها تحت الحكم العقافي بل ريما قوي مركزها وكانت العلوم الدينية 
والفقهية تدرس بالعريبة في مدارس استنبول الکبری کا کان عليه الأمر في مدارس 
القاهرة ودمشق تماما » وقد يكتب الشعر والمؤلفات اليومية باللغة التركية العثانية 
التي تطورت خلال هذه اللحقبة باعتبارها وسيلة لفقافة عالية » إلا أن كتب الدين 
والقانون بل والمؤلفات التاريخية وكتب السيرة كانت تكب بالعربية وقد كتب 
( حاجي خلیفة ۱٣۰۹‏ س (١٣٣۷‏ وهو موظف کبير في حكومة استنبول 
سيرة المؤلفين الحعرب ( كشف الظنون ) . 


وجختتم المؤّلف هذا القسم بفصل عن تغير ميزان القوى في القرن الثامن 
عشر بين الامبراطورية العثانية وأوروبا ويرى أن العلاقات مع العثانيين ظلت حتى 
منتصف القرن الشامن عشر مبنية بوچه عام على التساوي في القوى ‏ كان 
الجيش الحترف الساطاني والمزود بالأسلحة النارية والمنضبط متفوقاً على أي جيش 
احر في أوروبا إلا أن هذا الجيش أحذ بالتراجع سواء في النظم أو التعبعة أو 
E‏ ودا ا تخر r‏ وبصورة مأساوية في ا الأحر ن اقرن . 
لمال وبين بقية لدان ا و هناك تقدم تقني خلال قرون ون الحکہ 
العثاني بل كان اتحدار على صعيد المعرفة العلمية › ولم تكن هناك إلا معرفة قليلة 
بالتقدم العلمي والتقني الذي حصل في أوروبا» وقد عرفت النظريات الفلكية 
المنسوبة إلى كوبر نيكوس للمرة الاولى في تركيا في نہاية القرن السابع عشر » وحتى 
في هذا التاري عرفت باختصار » ا أن التقدم الطبي في أوروبا ل يتم الاطلاع عليه 
إلا ببطء في القرن الثامن عشر . 


وانتقلت بعض بلدان أوروبا الآ إلى مستوى آخر من القوة » وأدى التقدم 
في بناء السفن وفن الملاحة إلى تمكين البحارة والتجار الأرروبيين من الابحار في 
جميع محيطات العام ومن إقامة مراكز تجارية ومستعمرات » جا سهلت التجارة 
واستغلال المناجم والحقول في هذه المستعمرات تكديس رأسمال ساعد في تصنيعم 
۱۸ 


بضائع وفقاً للأساليب الحدينة وعلى مقياس واسع ومح الهو السكاني 
والاقتصادي للحكومات بإقامة جيوش وأساطيل أكار أهية . 

يكرس الحوراني نصف كتابه الضخم تقريباً لأحداث القرن التاسع عشر 
والعشرين حيث بدأت أوروبا بالسيطرة على أجزاء كثية من العام إثر تنامي قوعم 
وازدياد ثروتها ويسجل في القسم الرابع حقبة الأمبراطوريات الأوروبية ( ٠۸٠٠١‏ 
١ ۹‏ وفي هذه الحقبة بدأ أول غزو رئيسي لبلد يتكلم العربية حين احتلت 
القوات الفرنسية الحزائر عام ۱۸۳٠١‏ » وتحولت الامتيازات في الدولة العفانية بفضل 
نفوذ السفراء والقناصل الأرروبيين إلى نظام يضع عدداً من مواطني الدولة حارج 
قانونها من الناحية الفعلية » وفيه امتدت المصالح المالية الاوروبية إلى المرافق العامة 
للدولة . 

أما القسم الخامس فيتحدث عن حقبة الدول القومية وهي فترة الاربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين وفا حصلت معظم البلدان العربية على 
استقلاها الرسعمي ويستعرض فما الحركات القومية ودورها امام الذي لعبته في 
مجالات الثقافة والتعلم وتحرير المرأة . 


ويتوقف الولف عند الطمو ح القومي بعد الاستقلال الذي لم يتوقف عند 
تكوين نخبة بل تعداها إلى الرغبة في تعلم الشعب كله وكانت هذه الرغبة إحدى 
المهام الأو التي وضعتها الحكومات الجحديدة لنفسها وحصصت ها جزءا کبیا 
من إيراداعا وقد افحت المدارس على مقياس واسع في کل مکان تقریباً وني مصر 
عام ۰ کان 1٥‏ / من الاأطفال في سن التعلم الابتداي يذهبون إلى المدارس 
وني المغرب ارتفح عدد الأطفال المغاربة في المدارس من ۱۲ / عام ۱۹۰٤‏ تحت 
الحماية الفرنسية إلى /٦۰‏ عام ۱۹٦۳‏ وإلى مايقارب ٠٠١‏ بين الأطفال 
الذين بلغوا السابعة من العمر . 


ويعطي المؤلف صورة لبعض البلدان العربية وعدد الحعلمين فيا عند 
مغادرة لمستعمرين فيجد أنه کان فی تونس عندما غادرها الفرنسيون 4۳ طبیباً 
وطنياً فقط و ٠١‏ مهندساًء وفي ني المغرب کان یوجد ۱۹ طبيباً مغربباً مسلماً فقط 
و۱۷ طبیباً مغربیاً بہودیاً و١٠‏ مهندساً مسلماً و ٠١‏ بهودياً . 


۱۹ 


ويصف الولف الجماعات الحاكمة بعد الاستقلال بأنها لم تكن تملك 
مجملها الكفاءات ولا جاذبية الزعامة الضرورية لحشد التأييد الشعبي في السياق 
الجديد للاستقلال » ولا لحلق دولة بالمعنى الواسع للكلمةء ولم تكن تتكلم» من 
الناحية السياسية » اللغة نفسها لألعاك الذين تدعي أا تمثلهم» وكانت ها 
مصلحة في استمرار الوضع الراهن وفي التقسم الموجود للثروات أكار من 
مصلحتما في تحويلها نحو عدالة اجتاعية كبر . 

ويتحدث المؤلف عن الانتفاضة الفلسطينية عام ۱۹۸۸ في مجمل الضفة 
الغربية الحتلة وقطاع غزة فيرى أا حركة مقاومة شاملة غيرت علاقات 
الفلسطييين في الاراضي امحتلة فيما بينهم وكذللك مع العام الخارجي إذ كشفت 
عن وجود شعب فلسطيني موحد وجددت الفييز بين المناطق اسحتلة واسرائيل 
ذاعها» أما الحكومة الاسرائيلية التي أصبحت تدريياً في موقع الدفاعِ أمام 
الائتقادات في الحارج وواجه رأياً عاماً داعاياً منقسماً انقساماً عميقاً فقد 
عجزت عن سحق الانتفاضة »> فلجأت إلى المناورات السياسية والالتفاف على 
الكفاح الشعبي الفلسطيني مستعينة بالدبلوماسية والنفوذ الغربيين . 

ويختتم المؤلف كتابه بعحليل لواقع الأنظمة العربية فيتوقف عند ظاهرتين 
مناقضتين أولاهما ثبات هذه الأنظمة الظاهر وثانيتمما هشاشتها الفعلية . 

ويرى أن تماسك الأنظمة وطول عمرها يفسره جزئياً امتلاك الحكومات 
لوسائل السيطرة والقمع التي لم تكن تملكها من قبل » فإذا أرادت الدولة» ولم 
تتحطم أدوات القمع بين يديا » فإنها تستطيع سحق أية حركة تمرد مهما كانت 
ومهما بلغ اللمن . 

وقد مارست الحكومات اللديثة رقابة مباشرة على عل الجتمع برمته کا لم 
يستطع أن يفعله أحد من قبل » لقد سبق أن مد الإصلاحيون العثانيون في بادىء 
الأمر ومن بعدهم الأنظمة الاستعمارية الأؤروبية > سلطة الدولة إلى ماوراء المدن 
وأريافها المباشرة بل إلى أعماق الأرياف وإلى الجبال والسهوب إلا أن الدولة الحديغة 
بلغت في ذلك شاو لا نظیر له من قبل . 

اما عن هشاشة الأنظمة فیری أن تحالف أي نظام مع ججموعة اجتاعية 
مسيطرة لا بد أن يکون واهياً فة ففي الشرق الاوسط ثمة نموذج متكرر على المرء أن 


0 


يتذكره فالطبقات التي سيطرت على بنية الاروة والقوة الالجتاعية في المدن كانت 
تريد السلام والدظام وحرية النشاط الاقتصادي » وسوف تستمر في مساندة النظام 
النظام طالما انه یعطیہا ما تریدہ ولکنہا لا يمكن أن ترفع إصبعاً لانقاذه» وسوف 
تقبل من يأني بعده إذا ما أظهر أنه سوف يتبع سياسة مشابهة . 


ومن جهة أخرى إذا كان الدعم الذي تقدمه الاوساط القوية في الحتمع 
للحكومات سلبيا فإن سبب ذلك يعود إلى عدم مشاركتها بصورة فعالة في صنح 
القرار . إذ أن ذلك يتم في معظم الأنظمة في المستوى العالي من قبل مجموعة 
صغيرة وتكون التيجة أن المشاركة ضيقة وحدودة وهناك اتجاه لدى الحكام عندما 
يستقرون في السلطة أن يصبحوا أكثر حفاء ‏ تحرسهم مصالح استخبارام 
وجعيط بهم موظفون مقربون بحولون دون الوصول إليهم ‏ ويظهرون في أوقات نادرة 
فقط ليقدموا توضيحا شكايا وتبيرا لاعماهم إلى جمهور طيّع» ويكمن خحلف 
هذا السب في التباعد بين الحكومة والجتمع سبب اخر هو ضعف القناعة والفقة 
التي تربط أحد هما بالاحر . 


% * 


إن کتاب «تارخ الشعوب العربية » عمل هام يتسم بالأصالة والرصانة 
اللتين عرف بہما مؤلفه آلبرت حوراني في كتبه وأجحاثه الكثية » وهو يقدم محاولة 
تستبحق الالعجاب لتقديم صورة حية زاخحرة بالتفاصيل عن حياة امجتمعات العربية 
في مغرب الوطن العرني ومشرقه منذ ظهور الإسلام حنى بداية عقد الدسعينيات 
من القرن العشرين » وتعظى التيارات الفكرية ومظاهر الحياة الثقافية وضروب 
الإبداع في هذه الجتمعات بالسهم الأوى من العناية والاهتام . وججد القارىء تحليلاً 
عميقاً لطبيعة الحياة الاقتصادية والاجتاعية في المدن ولارياف رتطور العلائق 
بينہما» وإسهام كل منہما في دعم النظم السياسية ولا يغفل الدور الذي لعبته 
الجتمعات البدوية في كثير من البلدان العربية وكيف كانت العلاقة بين الرعاة 
الرحل والرراع المستقرين ف القرى والواحات » وكذلك بين التجار وهل الحرف في 
المدن ‏ الاسواق . 


۲۹ 


تمور به من تململ وتذمر ورفض للتبعية وحاولات طمس اهوية والاستلحاق » ومن 
نزعة عميقة ومابرة إلى الوحدة السياسية » تتيح للمؤلف أن يضع بين سطوره 
استنتاجات ورؤى تحاول أن تلتزم بأكبر قدر ممكن من الموضوعية . ولا بد مع 
ذلك أن توزن أحكامه ميزان البيغة التي عاش فيا والمناخ الفكري الذي الفه 
وحذر المؤرخ المدقق الذي يتمتع بحس نقدي مرهف لا ريب فيه . 


وحن عددما انتقينا هذا الكتاب القيم لنقله إلى العربية فقد كنا ندرك 
الغاية التي توحيناها » وني صميمها أن يطلع ا جيل العربي الشاب في المقام الأول » 
ومن بعده الباحثون والختصون » على رؤية شاملة وحضارية لمسيرة طويلة قطعتا 
الأمة العربية وعرفت فيا مل الأم التاربخية الكبرى ‏ أياماً مجيدةء» 
وانقصارات وهزام » وأيام ازدهار وفترات من الحن والضعف » ولکنہا ظلت دائما 
تمض بعد العثار وتنتفض ثائرة بعد أن بحسب خصومها أنہا استكانت 
وحضعت » وهاهي اليوم كعهدها بالأمس ترنو إلى المستقبل رغم الصعاب اهائلة 
وتلق بان غدها سيكون حيرا من أمسها على الرغم من الصور القانمة التي تملا 
الحاضر وتسهم في بلبة الأفكار وسد آفاق المستقبل في ربو ع الوطن العرني كله . 


وإذا استطاع هذا الكتاب أن يحمل لمن يتم قراءته نفحة من الشعور 


بالاعتزاز الواعي لانتائه إلى أمة عظيمة ستعود مرة أخحرى إلى الإسهام في تقدم 
ا لحضارة الأنسانية » فقد بلغ الغاية من نقاه إلى العربية . 


۲۲ 


هذا الكتاب 


من الآراء التي أدلى بها كناب ونقاد في الولايات المعحدة» حيث نشر الكتاب» وقد آثرنا 
تهنا کا وردت لي الدسخة الأصلية لإعطاء القارىء فكرة سريعة عن الصدى الذي لقيه 
کتاب (تارم الشعوب العربية ) في صحافة الرلابات المعحدة وجامعاتما . 


(أ. ص) 


إطراء نقدي م يسبق له مثيل 
کناب فذ هادیء وبديع التأليف . .. تحقيق عظم كنا بأمس الحاجة إليه حقبة طريلة 
من تارك العرب بقلم مؤرخ موضوعي ذائع الصيت . 


کریستیان سایدس مونیتور 


« كتاب يقدم بلغة إنكليزية واضحة سلسة دراسة فاقت يع ماصدر قبلها في هذا 
اميدان ... دراسة منصفة غير أا لاتخشى الجهر برأي» وإنه لإنجاز مدهش أن تطرح مل هذه 
الدراسة القيمة التي تساول قرونا عديدة ومواضيع شتى » . 

م . روي» جامعة هارفارد 


. إن رشاقة أسلوبه في الكنابة وقدرته المبدعة على التوصل إلى لب الموضوع نجعلان 
من درا مادة ممع للقراءة .. 
إنه واحد من الأساتدذة القلائل القادرين عل رمسم حطوط لوحة تمد مکاناً من المغرب 
إل الخایج وزمانا من البي یمد ا الحرب العراقية الإيرانية 4 
نجميع بارع للحقائق .. من الصعب إيفاء هذا الكتاب حقه من الأخهمية. 
ادوار سعید . شیکاغو صن تایز 


۳ 


.. إن السيد حورالي واحد من الأساتدة القلائل القادرين على كتابة دراسة تاريخية 

قيمة عن العرب ... وهو لم يتداول التار ج السياسي وحسب » بل غطى ثقافة العرب ومجتمعهم 
راقتصادهم وفكرهم» وإن أعظم ميزة ملا الكتاب هو كونه خلاصة بحث دام حياة بأكملها . 
الایکونومست 


.. إنه كتاب رائع بق ... يتناول الكثير من القضايا الصعية التي ترارح بين المناهج 
السياسية إلى القضية الفلسطينية ودور المرأة في اجتمع والعديد من المسائل الأحرى» طرحت 

جقيعاً بأسلوب موضوعي متوازن بعيد عن وى الشخصي . - 
ايرام . لاببدوس » جامعة بيركلي ‏ كاليفورنيا 


(.. حصيلة عمر من سبوات الندريس في أكسفورد .. اقرا تارم الحورافي لتتعلم عن 

جد وعظمة الامبراطورية العربية » ولتتأمل فيما يتعلمه الأطفال العرب عن تارخهم » وتفكر في 
نمضة وفخار وامميار الأم العظيمة . 

مینیابولیس ستار تریبیون . 


. أخياً ها هي دراسة لعارج العرب » سلسة في قراءتا مبدعة في عرضها‎ ..١ 
لوس امجلوس تایز‎ 
شامل لا انه محکم في بلاغته ... تار الحوراني کناب يجب أن یکون على رف‎ .. 
. مكتبة كل من يهنم بالدور الجديد الذي ترجه الولابات المححدة لنفسها في الشرق الأرسط‎ 
. پوسطن سانداي هیرالد‎ 


کتاب واضح وأنیق وأفضل دراسة لتار ج العرب سنحظى بها لسدرات عديدة قادمة . 
ستيفن "مفريز » نيوپورك نیوزداي 


.. ليس لأي مبطقة في العام اليوم الأشمية التي يعمتع با الشرق الأوسط › وا يسا فهم 
شعب من الشعوب قدر ما أسيءِ فهم العرب » ويقدم امرخ المميز من أکسفررد ألرت 
حورالي لي هذا العمل المبدع أوضح ما كدب من بحرث تارخية حول هذا الموضوع وأكارها 


تنويرا» إنه كتاب يؤرخ الأحداث من ظهرر الإسلام إلى القضية الفلسطينية ومن الرسول 
۲٤‏ 


الكريم إلى معمر القذافي » كا يستعرص المؤسسات الغبية الروحانية والسياسية والنقافية هذه 
الحضارة من خلال ثلاثة عشر قرناً من الحرب والسلم والأدب والدين . بين أيدينا كتاب يزخر 
بالحقائق الموثقة وهو أشبه بموسوعة شديدة التدوع في رؤيتبا ء إنه نافذة متميزة على صراعات 
الحاضر وعلى مستقبل أرض ماجدة تاهما الاضطرابات ... 

«مرجع قم .. ومتعة للقراءة .. إنه أفضل تار عام للعام العري يمكن للقارىء 
شراۋه ) . 


بوسطن غلوب 


كتاب شامل كتب بأسلوب بديع.. يقدم تقوياً مفهوماً ومدروساً لثقافة العرب 
وسياساتہم وديہم يخرج منه القارىء بفهم جديد للأفاط السائدة في الشرق الأوسط . 
میشیکو کاکوثاني . نیوبورك تایز 
« نحن بين يدي مۇرخ فل سیتجاوز کتابه حدود الكتاب الألوف في ميدان اختصاصه 
ليلقى ترحيبا من جمهور أكبر يتلهف للمعرفة . إنه كتاب غني رائع » . 
رشید خالدي . شیکاغو تریبیون . 


e 


Converted by Tiff Combine 


يتناول موضو ع هذا الكتاب تار الأجزاء التي تتكلم العربية من العام الإسلامي » من 

ظهور اسلا حتی الزمن الحاضر؛ وقد کان لراماً علي أن أمضي إل مايتجاوز هذا الإطار 
الحغراني أثناء بعض المراحل » ومن ن الأمطلة على ذللك ما دکرته عن بدايات الحلافة » وعن الامبراطوريه 
العثانية أو التوسع التجاري والامبريالي الأوروي . وقد يرى البعض أن هذا الموضوع مفرط ف 
اتساعه وقد بری آخرون انه مفرط ي ضيقه › ون تار المغرب ليس مطابقاً لتاريج الشرق الأدنى و 
قد يرون العكس» وأن تار البلدان التي تسود فبا اللغة العربية لا يكن عزله عن تار الدول 
الإسلامية الأحرى . إلا أنه لابد من رسم حدرفي مكان ماء وهذا مارقع اختياري على فعله» 
آذاً في اعتباري» جزئياًء حدود معرفتي الخاصة . وآمل أن يرهن الكتاب على أن النجربة 
التارية التي مرت با المناطق المتعددة التي يدرسهاء نمثل مايكفي من الوحدة بحيث نفكر بها 
وندحدث عنما في إطار واحد , 

ويتوجه هذا الكتاب إلى جميع القراء الذين يرغبون في تعلم أي شيء عن العام العرلي وى 
الطلاب الذين يبدأون دراستم ذا الموضو ع . ومن الواضح دري الاحتصاص أن كتابا واسعم 
امنور بهذا الشكل يستند ئې الکثير ما أقوله إل أجاث الأخرين . وقد حاولٽ أن أذكر ار 
الأساسية وأن أشرحها في ضوء ما كتبه الأخرون وأشرت إلى ماأدين په لأعمافم في ثبت المراجم 

ویتوجب علي شکر اريك سيل الذي شجعني على كتابة هذا الکتاب رهيا له ييل 
النشر » وأشكر الأصدقاء الذين خحصصوا ساعات كثية لقراءنه وإصلاح الأحطاء واقترحرا سبلا 
لدحسینه : باتریشیا کرون » بول دریش » لیلی فواز » کورنیل فلایشر » الرحوم الاأسوف عایه مزن 
هندز » شارل عیساوي» طريف خالدي» فیلیب خورې » ابرا لابیدوس » ویلفرید مادیلونغ » اسم 
مسلّم» روين اوستلي» روجر أوین» میشیل روجرز وماري ويلسون وإنني مدين بصفة خاصة لبول 
دریش من بينم الذي تبع حط تفكيري ببصية ثاقبة ومعرفة واسعة . 

کا زودني أصدقاء اخرون وزملاء معلومات كنت في حاجة إلبہا ومن بینہم جوليان بالديك » 
کارل بربیر » طرخان غانچاي » اسرائیل حرشوني » وفینیسیا بور . 


۲۷ 


وإنني لعطم الامتنان لاليزابيث بولوك التى طبعت على الآلة الكاتبة نسخا متتابعة بإخلاص 
ومهارة» وال ناشرې (فابر إندفابر ) » یل سولکین وجرن بودي » وجون فلاور الذي رسم 
اسل رائمل » وبریندا تومسول الذي أعد رطا صعاً بڏکاءِ وحس مره 4“ وإ بریان آبراهام الذي 
حح ج المسودات بعتاية فائقة رال هيلاري برد التي مت اللحفات . 

أود أن أوجه شكري إلى العاملين لي مطبعة جامعة هارفارد الذين ساعدوا في إعداد طبعة 
کتالی ) ریک الشمالية. . وېوجه : غص إیدا دوا ريسة محري 3 نئي هت ن رومي موتاهېده 

وٽمٽ بیع ن الترجمات العربية ب نشي وعضها اآعر ن رمه آخرون» 3 ني استخدمن 
ترجمات أخرى موجودة أصلا . ريتوجب عل أن اشک كر الناشر ين الذين أذنوا لي بالاستفادة من 
ترجمات أ مقاطع من کتب وهم 

مطبعة جامعة كمردج من آ. ح. أررّي «الشعر العرلي )١١٠1١( ١‏ و «قصائد 
للمتنبي ٠‏ (۱۹1۷) ومن جون ويليامز » ٠‏ الطبري » مطلع الامبراطورية العباسية الجرء الأرل 
A41‏ 

دار نشر جامعة كولومبيا على أسطر من قصيدة بدر شاكر السياب ترجمها كريستوفر 
ميداتون ونا رسي في ١‏ سلمى الخضراء اإجيومي ٠‏ د الشعر العريي احديث ٠‏ نشر جامعة كرلوسيا 
نیویورك (۱۹۸۷) . 

دار نشر جامعة ادنرو عل مقطع من جور ج مدي )1981( «The Rise of Colleges»‏ 
کوارتت بوکس Qu ۲۲6۲ 800s‏ عل مفطم من أليفه رفٰعت Distant view of m٣2‏ ( منظر 
بعید من مشن ) ترجمة دنیس جونستون دیفسیس ۱۹۸۳ . 

دار لشر ولاية ررر عل نیع من تالخ الطبري الناشر العمومي ي . يار س شاتر الجر 
۷ «الثورة العباسية ١‏ ترحمة ج ا تشر جامعة رلابة نیویورك )14۸°( Unwin‏ 


Hyman Limited‏ عل استشهادات من | . ج. ارڙي . لفسير القرآن , . جورج آلن وانوین 
بمیتد ( ۱۹۵۰١‏ ) . 

دار تشر جامعة زاین سثیت عا ی ترجمة من ج . لاسنر طوبوغرافيا بغداد في أوائل العصور 
الوسطی (۱۹۷۰) 


۲۸ 


كان على أن أنخذ فرارا بشأن الأعاء عند تاليف كتاب يغطي كل هذه الرحلة 
الطوبلة . وقد استخدمت أسماء الأناطق الحديدة للدلالة عل الناطق الغرافية حتى ولو 
م تكن هذه الأماء قد استخدمت ف الاضي فسوف يكون من الاشهل أن نستخدم 
الأماء ذاما ف ثيا الكتاب كله وذلك خير من تغيرها بين مرحلة وأخرى. 
فاستخدمنا كلمة ١‏ المزائر » مقلا للدلالة عل منطقة معينة من شحال أفريقيا حتى ولو أن 
هذا الاسم م يستخدم إلا فى العصور الديثة وقد استخدمت بوجه عام الأاء 
التي تبدو مأوفة لقراء اللغة الاثكليزية بصورة ريسسية فكلمة ١‏ المغرب ١‏ متلا يرجح أن 
تكون أكار ألفة من ١‏ تما عرب افريقيا» ولكن ذلك لابنطبق عل كلمة «المشرق » 
فاستبخدمت ١‏ الشرق الإسط » بدلا ما. وقد دعوت الألراء السلامية من الريرة 
اليرية «الأندلس » ل استعمال كلمة واحدة أسهل من استعمال جملة. وعندما 
استخدم اما هو الال لدولة ذات سيادة ف الكتابة عن مرحلة سابقة على ظهور 
هذه الدولة إل الوجود فإنني استخدمه لاشير إل منطقة ما. 
وعندما أكتب عن الرحلة الحديثة أتوخى أن أعود إل النطقة الي تشتمل 
عليها حدود الدولة » فقي خلال معطم الكتاب مثلا تدل ١‏ سوريا» عل منطقة ماءها 
مات مشتركة طبيعية واجټاعية وها ف محموعها جربة تارية مفردة لكنني استخدمعا 
لير فقط إل دولة سوريا منذ أن برزت إل الوجود بعد المرب العالية الول . ولست 
فى حاجة إل القول إن هذه الالحتيارات لاتتضمن أي حكم سياسي ولااية إرادة 
لاقتراح مر من الدول جب أن توجد ولا أن بحسن أن تكون حدودها. 


۲۹ 
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تقادم عالم عرلي مسلم في عام ۱۳۸۲م برجاء إلى حا تونس » وکان 
يعمل في حدمته ليأذن له بالسفر إلى مكة حاجاًء وماإن أجابه الحا إلى 
لابه حتى ركب البحر إلى الاسكندرية في مصر . وهكذا غادر بصورة 
٬پائية‏ وهو في النسين من عمره بلاد مغرب حيث لعب هو واباؤه فیا 
دورا هاما في ميادين متدوعة . 

ینشسي عبد الرحمن بن خلدون ( ۱۳۳۲ س ١٤١١١‏ ) إلى أسرة 
قدت من جوب الريرة العربية ووصلت اسبانيا بعد الفح العرلي ها 
واقامست في اشبياية » وعند ما امعد نفوذ الممالاك المسيحية في شمال الحريرة إلى 
أقصی مداه ف جنودها غادرتا الأسرة إلى تونس » کا فعلت أسر كثيرة ها 
تراث ثقافي وباع طويل في حدمة الدولة وقد شكلت في مدن المغرب » وهو 
الجزه الغري من العام الإسلامي» طبقة من الأشراف قدمت خحدماعها 
اسسام العايين » وقد لعب الحد الأكبر لابن خحلدون دوراً في سياسات 
البلاط العونسي م فشقد حظوته وقتل » وکان جده موظفا أيضاً إلا أن أباه 
عزف عن السياسة والندمة وعاش حياة عالم متقاعد » أما ابن خلدون فقد 
تاشى عناية تقافية على طريقة عص من أبيه ومن علماء يدرسون في 
المساجد وفي مدارس تونس أو يأتون المدينة زائرين » واستمر في دراساته في 
رجولته المبتخرة إذ عاش في مدن أخرى . وكان نعث المرء عن المعرفة لدى كل 
ممن يسنطليح إعطاءهاء جزءا من التقاليد التي ورثهاء وقاد ذكر في سيرته 
الذاتية أ“ماء العلماء الذين ”مع منم والموضوعات التي كانوا يعلموها : 
الشران وهو عتا المسلمين کلمة الله أوحاها باللغة العربية إلى النبي محمد 
ل » والديث أو السنة التي هي ماع ما قاله النبي أو فعله . والقضاء 
علم القانون والأحلاق الاجتاعية المبنية على القران والحديث ٠‏ واللغة العربية 


۳۹ 


التي لا يمكن بدونما فهم علوم الدين » ثم العلوم العقلية كالرياضيات والمنطق 
والفلسفة . وهو يذكر تفصيلات عن شخصيات معلميه وحيواتمم » وجخيزا 
ان معظمهم › مثلهم مثل بوبه > حصدهم «الموت السود » وهو الطاعون 
الكبير الذي اجتاح العام في منتصف القرن الرابع عشر . 


دحل ابن خلدون» وهو مایزال شاباً فبا فيي خحدمة حا تونس 
بفضل تفوقه في اللغة ومعرفته بشؤّون القضاء. وعمل في بداية الامر كاتبا 
إلا أنه تسلم بعد ذلك مناصب أكثر مسؤولية ومن بعدها مراكز أكار رفعة 
وبالتالي شد ججازفة » وتتابعت عشرون سنة من حطوظ متنوعة» فقد غادر 
تونس وعمل في حدمة حكام آمحرين في المغرب ء ثم ذهب إلى غرناطة وهي 
عاصمة آحر مملكة باقية في اسبانيا الإسلامبة ولقي فبا حظوة ء ثم أرسل 
في سفارة إلى حاك إشبيلية المسيحي » مدينة أسلافه . ولكنه أثار بعض 
الشات وكان عليه أن يرحل سريعا إل الجزائر > حيث شغل هناك 
مناصب عالية وكان ينمض بالعمل ني الدولة صباحا ثم يعمل بعد ذلاك في 
المسيجد. 

وقد ساعد الحكام الذين عمل في خدمنہم على کب واءِ بحعض 
زعماء العرب والبرير من سكان السهوب والجبال وحصل على نفوذ 
شخصي بيهم » وهذا ماأفاده عندما فقد حظوة سيده -- وقد حصل ذلك 
مراراً في حیاته ‏ إذ اتفق له أن أقام حلال فترة من هذا النوع أربع سنوات 
في قلعة بالريف المزائري في می ریس فبیلة عرلی ( ۱۳۷٣۳‏ ہہ ۱۳۷۹) 
وي هذه المرحلة التي تحرر فيا من شؤون العام » أمضى وقته في كتابة تاريخ 
حكام ا مغرب واضعاً إياه ضمن منظور عريض . 

وقد ظل ال لجرء الأرل من هذا التار ج وهو «المقدمة » يجتذب الانتباه 
إلى یومنا هذا» وفیه حاول ابن خلدون أن يشرح سبب ظهور السلالات 
الحاكمة وسقوطها بطريقة يمك استخدامها كمحك نحكم من 
خحلاله على صدق الروايات العارخية » وكان يعتقد أن أبسط أشكال الجتمع 
الإنساني وأقدمها» شكل سكان السهول وال جبال الذين يزرعون الحاصيل 


۳۲ 


ويربون الماشية ويتبعون زعماء لا يملكون قوة إكراه منظمة» وتتحلى هذه 
الشعوب ببعض الطيبة الطبيعية والدشاط › إلا أنها لاتستطيع أن توجد 
بنفسها حكومات مستقرة أو مدنا أو ثقافة عالية . ولب لكي يتحقق ها 
ذلك كله من حام يارس سلطة حصرية» ولن يتمكن حا كهذا من 
تدنصيب نفسه إذا لم يكن قادراً على حلق زمرة بهيمن علا من الأتباع نمتلك 
« العصبية » وهي رو ح تضامنية موجهة نحو الحصول على السلطة والالحتفاظ 
بہا. 

ويشكل رجال السهول وا-جبال النشيطون أفضل وسط ممذه الزمرة 
فهي تستطيع أن تؤسس تماسكها على الشعور بالقرابة المشتركة سواء كانت 
واقعية أو متومة » أو على روابط التبعية » وأن تشد من أزرها بفضل تقبل 
الدين ذاته » ويستطيع الحا بفضل زمرة من الأتباع قوية ومةاسكة أن 
يؤسس سلالة حاكمة» وإذا كان حكمها راسخاً فسوف تدمو مدن آهلة 
بالسكان وتكون فا حرف متخصصة » وطرق مترفة للعيش » وثقافة عالية . 
إلا أن كل سلالة حاكمة تحمل في ذاعها بذور احدارها. فسوف 
يضعفها الاستبداد والتبذير وانعدام مؤهلات القيادة . وتسقل الساطة 
الفعلية من الحا إلى أفراد من زمرته الغاصة ولكن السلالة الحاكمة لا بد أن 
تستبدل عاجلا أو آ جا بسلالة أحری تكونت بطريقة مشابمة » وعندما 
حدث ذلك لا تفي الحا وحده بل جميع الشعب الذي كانت سلطته 
تستند إليه وكذلك نط الحياة الذي أوجده . وکا قال ابن حلدون في سياق 
حر «وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأما تبدل الخلق من أصله وتحوّل العام 
بأسه "٠‏ . سقط الفرس واليونان «وها الامبراطوريتان الأفوى في 
زمنهما "٠‏ وحل علهم العرب الذين خلقوا بفضل ترابطهم وقوتهم سلالة 
حاكمة امتدت سلطتها من جزيرة العرب إلى اسبانيا إلا أن البرير حلوا 
محلهم بدورهم في اسبانيا وفي ا مغرب كا حل الترك حلهم في المشرق . 


, ٣٣ص عبد الرحمن بن خحلدون المقدمة (القاهرة)‎ )١( 
. ٠١۳ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۳۳ 


وجراف -حظلوظ المحكام اسلہسنة أ العاثرة معا حظوظ اعوا م . وفك 
بدا ابن خلدون منذ مجيعه إلى الاسكندرية نمطا جديدا من العمل » ر 
بالج في هذا العام ( وكان عليه أن پقوم به فیما بعاد على کل حال 
جاء إلى القاهرة التي أدهشته كمدينة ذاث اتسا ۽ عفلم . پسبق له أن را 
ف المدن التي عرفها من قبل فهي « حاضرة الدنيا با ویستان الکين وموض 
اجتاع الأم ومتملة بشرية » ومكان إسلامي رفيع وحصسن للقوة "٠‏ مانت 
القاهرة عاصمة سلطنة المماليك وإحدى أكر الدول الإساحية في ذلا 
الحصر وتضم سورية فضلا عن مصر » وقد مثل أمام الحاج فنال حفلوته 
ومنحه الحا معاشا في البداية ثم عينه في وطليفة معام في إحدي المدارس 
الملكية ف مادرسة اليك » وأرسل ال تونہں بعلا ل سنه ادوم اليه 
إلا آعم غرقوا جميعاً ف أثناء رحاہم . 


عاش ابن حادون في القاهرة حتى وافنه الي . وأمضبى معطم مقنه في 
القراءة والتأليف » إلا أن نمط السنواث المبكرة من حياته تكرر في تعاقب بين 
تع بالنفوذ وفقدان لاعحظوة يالوم ییاه اا 8 و اك اتك اساب تخسن 


غالباً فی شخصیته نفسهاء وقد عینه الا مرارا قاضیا فی إحدنی اشاد 


الرئيسة إلا زه کان فی کل مرة يششل منصبه أ يتخا عنه. وق راف 
السلطان إلى سوريا وزار الاما كن المقدسة فی القاس والایل تم عاد ثانية إلى 
لاف الأنملقة عندما حاصر یمور وهو اسا الخراة الاأسيوبين الغلام ەشىش u‏ 
وهو الذي انشا امبراطورية نمند رقعتها من مال اند إلى سوريا «الأناضول 

وکان لا ن حلدوك خاورات 4« چ تیور وقد ر أی فيه متا لساصلة الأفر وال اب 

المستددة استنادا یکا ا شو جا اغبا التي یک ly‏ أن یں ي ا 
جديدة . و یکن ابن اا ول قادرا على إنقاد دەشىق دن ال ب 1 أنه 
ضمن لنشسه عودة أمنة ال مم ET‏ تعرس لاساب ف صاب 
فلسطین وهو في طريق العودة . 


(۳) ابن خلدون » التعريف بابن حلدون نشر م . ت الطلنجي ر الشاهرة ۵۱ ) ص ۲١١‏ الرجهة المرئسية ١‏ , 
شدادي . اہن خحلادول )1980 VDA pa DE VOYARE d'occident et orient {Pi is‏ . 


۳٤ 


وتعطينا حياة ابن خلدون ا وصفها بنفسه فكرة عن العام الذي 
ينتمي إليه » فقد کان عالاً ملیغاً بکل ما یذکر مهشاشة مساعي الانسان . 
وقد بينت له وظيفعه مدى تقلب تعالفات المصسال التي اعتمد عليما الحكام 
للحفاظ على سلطتہم واوضح له لقاؤه مع تيمور قرب دمشق أن ظهور قرة 

يدة يمن أن يؤثر على حياة المدن والشعوب . فالنظام حارج حدود 
دة کان هترا سی قد سان رسرل اطا ایا اا ام 
على رسول له الجا إلى مكان لا تطاله ساطة المدينة 

وقد لقنه موت والدیه بالطاعون وموت أولاده غرقاً بعد حطم 
سفنتم » درساً في عجز الإنسان أمام القدر . على أن هناك مايىق اتا أو 
رعا يبدو ابا > ففي عالم يكن فيه لأسرة من جنوب العزيرة العربية الارتحال 
إلى اسبانيا ثم العودة بعد ستة قرون إلى بقعة أقرب إلى مسقط رأسها تم تجد 
نفسها مح ذلك في عيط اليف »> هناك وحدة تتعالى على حدود الرمان 
والمكان » ففي وسح اللغة العربية أن تفتح الأبواب للوصول إلى المناصاب 
والنفوذ في جميع أنحاء العام كا أن بإمكان فر ع من فرو ع المعرفة تناقاته عبر 
القرون سلسلة معروفة من المعلمين » الحفاظ على ممع أخلاقي حتى عندما 
يتير الحكام » وكانت أماكن الحج في مكة والقدس أقطاباً ثابتة لا تتغير » 
يؤمها الناس حتى ولو حولت السلطة من مدينة إلى مدينة . کا يمكن لاان 
بالله الذي خلق العام وحفظه أن يضفي معنى على ضربات القدر . 


o 


Converted by Tiff Combine 


القسمر الول 


تکوین عالم 


(القرن السام - القرن الماش) 


۴۷ 


0 انبئقت حركة دينية في مطلع القرن السابع اليلادي على تخوم الامبراطوريتين 
الكبيرتين س البيزنطية والساسانية ‏ اللتين كانتا تسيطران على النصف الغربي من العالم» 
ففي مكة وهي مدينة في غري ال جزيرة العربية بدأ محمد زيه يدعو الرجال والنساء إلى إصلاح 
أحلاتي وإلى الخضوع لإرادة الله التي تجلت في ماآمن به هو وأنصاره على أنه رسالة إهية 
اوحیت اليه جمعت بعد ذلك في كتاب هو القران» وباسم الدين الحديد وهر الإسلام 
نهضت جيوش من أبناء الحزيرة العربية ففتحت البلدان المجاورة وأسست امبراطورية جديدة» 
هي دولة السلافة التي اشتملت على كر من مناطق الامبراطورية البيزنطية وعلل جميع مناطق 
الامبراطورية الساسانية وامتدت رقعتها من وسط اسيا إلى اسبانيا وقد تحول مركز السلطة من 
ا جريرة العربية إلى دمشق في سوريا في عهد الخلفاء الأمويين وبعد ذلك إلى بداد في العراق 


وني القرن العاشر بدأت الخلافة بالتصدع وظهر خلفاء متنافسون في مصر وفي 
اسبانيا . إلا أن الوحدة الالجةاعية والثقافية التي نحققت في ظلها بقيت حية مستمرة . ركان 
قسم كبير من السكان قد اعتمق الإسلام» مع أن طوائف يودية ومسيحية وغيرها ظلت موجودة » 
وانتشرت اللغة العربية وأصبحت واسطة الثقافة التي امترجت فيها عناصر من تراث الشعوب 
التي ضمها العام الإسلامي وعبرت عن نفسها في الأدب والمذاهب القانونية واللاهوئية 
والروحانية . وطورت امجتمعات الإسلامية ضمن بيات طبيعية حتلفة مؤسسات متميزة 
واُشکالاً نوعية . وحلقت الروابط التي أقيمت بين بلدان حوض البحر المتوسط وبلدان الحيط 
اندي زظاماً تجارياً موحداً وحثت على التجديد في الزراعة والحرف اليدوية واضعة بذلاك 
اس يمو مدن عطيمة وحضارة مدينية تجلت في أبنية ذات طراز معماري مدميز هو «الطراز 
الإسلامي » ۳ 


۳۸ 


الفصل الأول 
قوذ جديدة فل عالم قديم 


@ 


العام الذي جاء إليه العرب 

إذا کال معظم المعاصر س لاہن حادول يعتقدول أن عالمھہ موجود مناد الآزل فاك ابن 
خادون کان یعام آنه حل محل عام حر سابق عايدء فالبلاد التي عرفها كانت قبل سبعمائة 
عام من عصه ذاٽ وجه اخر مختلف تماما حت حکم « أکر قوتین في زمنہما» . 


وقد كانت بادان حوض البحر المتوسمل لعدة قرون حلت جزءا من الامبراطورية 
الرومانية ‏ وكان الريف المتحضر ينتج القمح والثار والغمر والزيت وكانت التجارة تسلاك سبلا 
حرية أمنة » وفي المدن الكبرى طبقة غنية تندمي إلى أصول متنوعة وتشترك في الثقافة الإغريقية 
اللاتيئية للامبراطورية . ومنذ القرن الرابع الميلادي نحول مركز الساطة الامبراطورية بانجاه 
الشرق » فحلت الفسطبطينية حل روما كعاصمة ٠‏ حيٺ كان يعيش الامبراطور وهو رمر 
القاساك ونقطة لشاء الواءات جیعا. م ظهر بعد ذلا ما مي « بالانقسام الأففي ( الذي 
لا يزال قائما عت أشكال أحرى إلى يومنا الحاضر . كان الملوك البرابرة تعكمون في كل من 
أمانيا وانكاترا وفرنسا واسبانيا وشمال إيطاليا على الرغم من بقاء شعور الانقاء إل الامبراطورية 
الرومانية . وبقيت صضاية وجنوب إيطاليا وسواحل مال أفريقيا ومصر والأناضول واليونان 
حاضعة لحكم القسطبطينية الامبراطوري المباشر » وكانت الامراطورية في هذا الشكل 
المنكمش إغريفية أكار ما هى رومانية (وفي مراحاها الاحية أخحذت تدعى بصورة عامة 
١‏ بيزنطية » أكثر نما تدعى رومانية وذلاك نبعا «لبيزنطة » وهو الاسم القدم للقسطنطينية 
ركان الامبراطور خحكم من حلال موظغين يتكلمون الإغريقية » وكانت المدن الكبرى في شرفي 
المعوسط مثل أنطاكية في سوريا والاسكندرية في مصر مراكز للفقافة الإغريقية وترسل أعضاء 
من لخبتبا الحلية لحدمة الدولة الامبراطورية . 


۳۹ 


وحصل تغير آحر أكار عمقاً إذ صارت الامبراطورية مسيحية ليس جمجرد مرسوم 
شکلي من الحام بل بتحول على أصعدة عدیدة » وکان معظم السكان مسیون على الرغم 
من أن بعض الفلاسفة الوثنيين كانوا يعلمون في مدرسة أثينا حتى القرن السادس» وعلى 
الرغم من وجود طوائف يمودية في المدن» وبقاء ذكرى الالمة القديمة ماثلة في المعابد التي 
تعولت إلى کنائس 


وأعطت المسيحية بعداً جديداً لمشاعر الولاء للامبراطور وإطاراً توحيدياً للثقافات 
الحلية للذين يحكمهم . وظهر التعبير عن الأفكار والصور المسيحية في : لغات الأدب ف 
حخثلف مناطق الامبراطورية › فبالإضافة ل الإغريقية ف المدن» كانت الارمنية ف الأناضول 
والسريانية في سوريا والقبطية في مصر . واستطاعت أضرحة القديسين وأماكن المج الأحرى 
أن تحتفظ بالشعائر والمعتقدات الخالدة في مناطقها الختلفة تحت شكل مسيحي . 


احتفت المؤسسات المستقلة في المدن الإغريقية مع انساع البرروقراطية الامبراطورية 
ولكن كان بوسع البطاركة أن جعتفظرا بزعامتم الحلية . وعندما غادر الامبراطور روما استطاع 
بطريرك المدينة وهو البابا أن يارس السلطة بطريقة يستحيل مثلها على بطاركة رمطارنة المدن 
الرومانية الشقية فقد كان هؤلاء مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الابراطورية ولكن بقي في 
مقدروهم التعبير عن المشاعر الحلية والدفاع عن مصاع رعینم ۰ وکان في استطاعة الناسلك 1 
الولي الذي جر ح المعجزات والذي يعيش على لخوم المدينة أو حدود أراضي ي الأناضول أو 
سورا أن يقرم أيضاً بدور الحكم الذي يفصل ي النزاعات أو بدور الناطق باسم الأهالي في 
منطفته . وقد أعطى الراهمب في الصحراء المصربة الا عن تمع خخطلف عن جع ال 
المديدة الدنيوي » وطهرت إل جانب الكنيسة الوذ كسية الرمية كنائس أخرى لنتلف عا 
في معتقدانما وطقوسها . وكانت تعبيا عن ولا أو معارضة أولئك الذين ليست الإغريقية 
لختهم الام » للساطة المركزية . 


كانت الحلافات المذهبية الرئيسبة خحلافات حول طبيعة المسيح . فقد عرف مم 
حلقيدونية عام ١٥٤م‏ الأقترم الثاني في الثالوث المقدس بان له طبع إية وبشر ية وكانت 
تلك هي الصيغة الني قبلا الميئة المركرية في الكنيسة سواء في الشرق أم في الغرب وساندعا 
الحكومة الامبراطورية . ولم جحدث لانقسام بين الكئيسة في الأاض يې البيزنطية وبين الکنيسة 
الأئوذكسية الشرقية ببطاركتہا الذين پترأسون سلكها الكهنوني من جهة وبين الكنائس في 
اوروبا الغربية التي تتبع سلطة البابا المطلقة في روما إلا بعد وقت طوپل وبشکل ندري . وکان 
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الخلاف يتعلق أصلاً سألة الساطة التي تحولت إلى انقسام بين الكنيسة في المناطق البيزنطية 
والكنيسة الشرقية ببطاركتما الذين يتلون قمة السلك الكهنوني وبين أولعك الذين قبلوا في 
أوروبا الغربية بالساطة العليا للبابا في روما . وكانت هناك بعض الطوائف التى تمسكت بأن 
للمسيح طبيعة واحدة مؤلفة من مشيئتين . وقد تمسكت بمذهب الطبيعة الواحدة هذا 
الكنيسة الأرمنية في الأناضول ومعظم المسيحيين المصريين (الذين يعرفون بالأقباط نسبة إلى 
الاسم القدم لمصر) وكثير من المواطنين الأصليين السوريين المسيحيين الذين يتكلمون 
السريانية ( ويسمون بالسريان الزئوذكس أو اليعقوبيين نسبة إلى اسم أحد كبار منظرييم 
اللاهوتيين ) . وقام آخرون أيضاً بإجراء فصل حاد بين الطبيعتين لكي يحافظوا على إنسانية 
يسو ع الكاملة واعتقدوا أن كلمة الله جاءت لتحل في يسوع الإنسان بدءاً من تصوره . 
وكان هذا هو المذهب المعروف بشكل عام بمذهب النسطوريين ی نسبة إلى اسم مفكر 
تماھی با مذهب» وكانت كنيستهم هي الأهم بين المسيحيين في العرا ق حلف الحدود الشقية 
للامبراطورية البيزنطية » وظهرت في القرن السابع جماعة من خلال محاولة للتوفيق بين الموقفين 
الأؤوذدكسي وأصحاب الطبيعة الواحدة وهم الترحیدیون e5)ء1ء!؛ه MN‏ الذین يرون أن 
للمسيح طبيعتين إلا أن له مشيئة واحدة . 


وة امبراطورية كبية أحرى كانت تمد إلى الشرق من الامبراطورية البيزئطية عبر نهر 
حالفرات وهي امبراطورية الساسانيين الذين بسطوا حكمهم على ما يشكل اليوم إيران والعراق 
وامتدت سلطتم .إل اسيا الوسطى وكانت البلاد التي تسمى اليوم إيران أو فارس تشتمل على 
عدد من المناطق ذات ثقافة عالية ومدن قديمة ماهولة نجماعات عرفية مختلفة ويفصلها عن 
بعضها سهوب أو صحاری ولیس فبا أنمار كبو تسهل المواصلات فيما ينبا . 


وکانت تتوحد بين وقٽت واخر على يد حكام أقوياء ومستقرين » وكان اخرهم 
الساسانيون الذين كانت سلطتهم في الأصل تقتصر على الشعوب التي تتكلم اللغة الفارسية 
فی جنوب إيران ‏ وكانت دولتهم تقوم على أسرة تكم من خلال سلسلة من الموظفين وقد حاولو 
اَن يقیموا اسسا صابة للوحدة والولاء باحياء دين یراك القديم البني تفلیدياً عل تعالم 
زرادشت . والکون في بطر هذا الدين ساحة معركة » تحت الاله الأسمى» بين ا والارواح 
الشريرة › وسوف ينتصر الخیر لآ أن الرجال والنساء الفضلاء والأطهار مکہم تعجيل 
الانتصار . 


وبعد غزو الاسکندر الکبیر إیران عام ۳۳۲ ۳۴۳ف . م وربطه ها بروابط وثيقة 
بعالم شرق المتوسط » انتقلت الأفكار من العام البوناني إلى المشرق في حين انتقلت أفكار 
٤١‏ 


معلم من العراق إلى الغرب وهو « ماني » الذي حاول أن يدج كل الأنبياء والمعلمين في 
منظومة دين واحد (عرف بالمانوية ) . وانبعث تحت حكم الساسانيين التعالم المرتكزة على 
زرادشت في شكل فلسفي مع مزيد من التأكيد على الشنائية بين الخّر والشرير ومع هنوت 
وعبادة شكلية وهذا ماعرف بالمزدكية أو الررادشتية . ودعمت المزدكبة ككنيسة للدولة› 
سلطة الحا ونظرت إليه كملك عادل يحفظ الانسجام بين طبقات الجدمع الختلفة . 


و يقم الساسائيون عاصمتېم فی هضاب إیران بل في المدائن ۸٥طمروما٤*‏ ضمن 
مرطقة لحصبة وماهولة من وسط العراق یروا پرا دجلة والفرات . 


ركان في العراق إلى جانب الزرادشتيين وأتباع ماني » مسيحيو الكنيسة النسطورية 
الذين كانت هم أهميتهم في حدمة الدولة » )ا كانت هذه المنطقة المركز الرئيس لتعلم الدين 
الودي وملجاً للفلاسفة الوثنيين وعلماء الطب ن المدن الإغريقية في العام امتوسطي» 
وانتشرت أشكال متعددة من اللغة الفارسية انتشارا واسعاأ وعُرف الشكل المكتوب 
المستيخدم في ذلك الوقت . بالملوية . کا اندشرت الارامية أبضا وهي لغة سامية قصل 
بالعبرية وبالعربية وكانت تستخدم عملا بکشرة ف في الشرق الإسط کله في ذلاك الین وعّرف 
أحد أشكاها بالسريانية . 

واشتملت الامبراطوريتان على مناطق ريسية ذات حياة حضربة وثقافة عالية في 
النصف الغرلي من العام . ولكن كان هناك مجتمعان أخران هما تقاليد من سلطة مبظمة 
قاف ترتكز على زراعة وتجارة بين احيط المندي والبحر المتوسط» وما أبعد إلى الجنوب وعلى 

ضفتى البحر الأحمر . ركان أحده اثبوبا (الحبشة ) وهي نملكة قدية تدين بالمسيحية في 
شکلها القبطي كدين زحي . وكان انجتمع الاخر هو الجن في انوب الغرلي من جزيرة العرب 
وهو أرض ذات جبال ووديان حصبة ونقطة عبور للعجارة ذات المسافات الطويلة . وفي بعض 
المراحل الرمنية اندجت دوها الحلية الصغيرة في مملكة كبرة ضعف نوها عندما اهارت 
التجارة في بداية العهد المسيحي إلا أا انعشت بعد ذلك . رکانت للیمن لغته الخاصة وهي 
ختلفة عن العربية التي كانت محكية في كل مكان انحر من الجزيرة العربية » وله ديانعه الخاصة 
وهي ذات آم متعددة يقوم على حدما كهدة ف معاہد کانت آماکن للحج ولنقدي النذور 
والقرابین ولکنا غير عامة » وللصلاة » كانت أيضاً مرا کر ذات مبزلة عظيمة . وني قرون تالية 


(*( قطیسفون أوظيسفون انقاض ر مدينة جنوي ر پغداد دي اليوم سلمان باك . دعاها العرب (الدائن) . شیدھا 
جایاری لطر عام ۲ امم اثارها طاق ک م ل 


۲ 


هبطت من سوا تأثيرات مسيحية ويهودية عبر طرق الجارة أو عبر البحر من أثيوبيا» وفي 
القرن السادس دمر المركز السيحي على يد ملك الحاز إلى اليهودية ولکن غزواً يوبا عاد 
فأحيا بعض النفوذ المسيحى » وقد تورط كل من البيزنطيين والساسانيين في هذه الأحداث . 


وبين الامراطوريتين العظيمتين في الشمال وبين ملكتي البحر الأحمر توجد أراض من 
مط اخر» فالقسم الأعظم من ال جحزيرة العربية كان سهبا أو صحراء تنخلله واحات معرولة 
فيا مايكفي من الماء لقيام زراعة منظمة » كان السكان يتكلمون جات متعددة من 
العربية ويسلكون طرائتق مختافة في حياهم » إذ كان بعضهم بُداة يرعون الإبل والشياة أو الماعز 
باسشخدام مصادر الماء الشحيحة في الصحراء وكان هؤلاء يعرفون تقليديا « بالبدو » وبعضهم 
الآحر فلاحون مستقرون يزرعون الحبوب أو أشجار النخيل في الواحات » أو تجار وحرفيون في 
أسواق المدن الصغية » وبعضهم يجمع بين أكار من طريقة واحدة في العيش . وكان التوازن بين 
البدو والحضر غير مستقر » وعلى الرغم من كونيم قلة بين السكان فقد كان البدو أصحاب 
الإبل » السر يعو الحركة والمسلحون وبالتعاون مح جماعات التجار في المدن يسيطرون عل 
المزارعين وأصحاب الحرف وکانت روح الشجاعة لدم وحسن الطيافة والو لاء للاسة والفخر 
بالأجداد يمن بعلم م و یکونوا تخضعون لسلطة إكراه ثابتة بل کل یقودهم رؤساء پنتمون 
إلى اسر نجتمع حوها مجموعات دائمة فليلة أو كثيرة من الأنصار پعڊرون عن تلا همهم 
وولائهم باصطلاح الأسلاف المشتركين » وكانت هذه الحماعات تسمى « قبائل » . 


وكان زعماء القبائل بمارسون ساطتہم من الواحات حيث تجمعهم روابط بالتجار 
الذين ينظمون التجارة عبر النطقة التي تسيطر عام القبيلة » وكان في مقدور عائلات اخری في 
تلك الواحات ان تسىس نوعا مختلفاً من السلطة من خلال قوة الدين » ولا يبدو شكل دين 
الرعاة والمزارعين واضحاً : اة حلية متاثلة مع موضوعات في السماء يظنون أ پا تتجسد في 
الحجارة » والأشجار والأشباء الطبيعية الأحرى» ويعتضدون أن الأرواح الفيّرة والشر برة تطوف 
هذا العام في شكل حيوانات » وعرافون يزعمون ہہ يتكلمون بلسان حكمة خارقة للطبيعة . 


وقد جرى الإجحاء » على أسس الممارسة الحديثة في جنوب ال جزيرة العربية بأن الآهة تقم 
في مزار ١‏ حرم ٠‏ وهو مكان أو مدينة تقع بمنأى عن التزاع القبلي وتستخدم كمركز للحج 
والنضحية والاجةاع والنحكم وتشرف علبما أسرة تحت حماية قبيلة مجاورة' ‏ . وتستطيع أسرة 
ر ر ار Pal‏ آ ر . r‏ ا ر e‏ ر 


كهذه أن تعصل على سلطة أو نفوذ باستخدام مكانتها الدينية استخداماً بارعا وكذلك دورها 
کحکم ف النزاعات القبلية» وفرصها ف التجارة . 
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تغيرت أمور كثيرة في نايا عام الشرق الأدلى هذا في القرن السادس ومطلع القرن 
السابع » فقد انهمكت الامبراطوريتان البيزنطية والساسانية في حروب طويلة استمرت مع 
بعض الفواصل منذ عام ٤٥۰‏ حتى عام 1۲۹ . وكانت معاركهما تدور بصورة رئيسة في 
سوريا والعراق » وف وق ما توغلت الحيوش الساسانية حنى المنوسط واحتلت المدن الكبرى 
مغل أنطاكية رالاسكندرية والمدينة المقدسة القدس ولکنہا اندحرت في عام ٩٣۰‏ على يد 
الامراطور هرقلیوس» کا أن الساسانيين توغلوا في أحد الأوقات أيضاً إل جنوب غرب 
الجريرة العربية حيث فقدت مملكة المن كثيا من قوتما السابقة بسب الاجتياح الأثيولي 
وندهور الزراعة » وكانت امجتمعات المستقرة الني تحكمها الامبراطوريتان تزخر بالتساؤل عن 
معنى الحياة والطريقة التي يجب أن يعيش الإنسان بموجما وعبرت عن ذلك بلغة الأديان 
الکبری . 

امتدت سلطة الامبراطوريتين ونفودهما إلى أجزاء من شبه الزيرة العربية » وخلال عدة 
قرو استمر العرب من البدو ومرني الواشي من شمال الجزيرة العربية ووسطها يتحركون نحو 
ريف النطقة التي تعرف اليوم غالبا پاسم « املال الخصيب » : سوريا الداحلية» الرض 
الممتدة غري الفرات في العراق الأدن > والمنطقة الواقعة بين الفرات ودجلة في العراق الأعل 
(الجزيرة) كان معطم سكانها من العرب » وقد جابوا معهم مزاياهم وأشكال تنظيمهم 
الاجتاعي » ومارس بعض زعمائهم القبليين القيادة من واحات المدن واستخدمتهم الحكوماٽت 
الامبراطورية لإبعاد البدو الأخرين عن الزاضي الحضرية وكذلك لجحمع الضرائب » وكان في 
استطاعتہم بعد ذلك إججاد وحدات سياسية أكار استقرارا ۴ كانت حال دولة اللخميين 
وعاصمتېم اة في منطقة ٤‏ يکن الساسائيون بمارسون فيا سيطرة مباشرة . وتلك أيضاً 
حال دولة الغسانيين في منطقة مشابهة من الامبراطورية البيزنطية » واكتسب الشعب في هاتين 
الدولتين معرفة سياسية وعسكرية وكان منفتحاً على الأفكار والمعتقدات التي تأي من بلدان 
الامبراطوريتين . ودحلت إل البلاد العربية من هاتين الدولتين ومن المن وكذلك من مرور 
التجار عبر الطرق التجارية بعض المعارف عن العام الخارجي وتقافته وكذلك من بعض 
المستوطنين فيه . وكان ثمة حرفيون من المود ورهبان مسيحيون وأديرة في وسط ا جزيرة العربية . 


لغة الشعر 

بدأت تدمر مشاعر متزايدة باموية الثقافية بين رجال القبائل التي تربي الماشية » وتجلت 
في ظهور لغة شعرية مشتركة حارج اللهجات العربية . وهي لغة رمية ذات قواعد دفيقة 
وننميق في المفردات واللحو وتکونٹ تدریاً بإنضاج هجة لحاصة واحدة على الأغلب أو مزج 
٤‏ 


من عدة هجات . وکا يستعملها شعراءِ من جموعات ت قبلية ختلفة أو من مدن الواحات . 
ورما ولدت أشعارهم من استخدام لغة موزونة ة ومقفاة من أجل التعاويذ أو الرق السحرية › 
ولكن ماوصل إليدا ليس فيه أي شيء بدالي» ونما هو ناج ترآ تراث طويل م 
تسهم فيه اجتاعات القبائل والمدن والأسواق وحدها بل بلاطات السلالات العربية الحاكمة 
على تخوم الامبراطوريتين العظيمتين وبوجه أخحص ملكة الحية على نر الفرات والتي كانت 
مفتوحة للتاثررات المسيحية والمزدكية . 


كانت التقاليد التي انبشقت عن هذا التراث معقدة » وكانت قمة الصيغ الشعرية هي 
القصيدة وهي شعر قد يصل | إلى مثة بيت مكتوبة وفق أحد البحور الشعرية بقافية موحدة 
تنتظمها من أوما إلى آخرها ويتألف كل بيت من شطرين وي البيت الأول فقط يكون 
للشطرين قافية واحدة بيغا يلتزم الشطر الثاني فقط بالقافية بعد البيت الأول . ولکل بیت عادة 
وحدة معنوية ونادراً ماتتعداه إلى البيت التالي ولكن ذلك لايمنع استمرارية الفكرة أو 
الإإحساس من بيت إلى آخر عبر القصيدة كلها . 


م يكن الشعر يدوك على الرغم من كون ذلك مکنا فالکتابة كانت معروفة في شبه 
الجزيرة وتعود النقوش بلغات جنوما إلى قرون مضت . ويمكن تتبع تارج اول النقوش العربية 
بالط الارامي إلى القرن الرابع الميلادي ثم تطور الخط العربي . ومن المحتمل أن تكون الكتابة 
قد استخدمت (بالإضافة إلى النقوش في التبادل التجاري بين المناطق المتباعدة) ولكن 
القصائد كانت تنظم لالقائها على جمع كبير من الناس إما من قبل الشاعر أو راويته ولذلك 
مضامین : فا لمعنى يجب أن ينقل في بيت واحد وهو وحدة متكاملة من الكلمات التي يتلقاها 
السامع فيفهم معناها وبهذا يكون لكل إلقاء نميزه عن غي ولدى الشاعر أو الراوي جال 
للارتجال ضمن إطار من الصيغ والأماط الشفهية المتعارف علما واستخدام كلمات معينة أو 
تراكيب لاتعبير عن أفكار وأحاسيس معينة » لذلك فمن الممكن ألا يكون هناك نسخة 
أصلية واحدة لأية قصيدة إذ أن الروايات الختلفة التي وصاتنا جاء بها نقاد الادب في ضوء 
الأعراف اللغوية أو الشعرية السائدة في زمانهم . ورما قاموا أثناء تلك العملية بإدخال عناصر 
جديدة على القصيدة وغيروا من لغتها لتتداسب مع أفكارهم عما هو صحيح لغويا بل اہم 
صاغوا قصائد عن طريق جمع مجموعات من أبيات قصيرة متفرقة وجعلوا نپا وح امل 


وني العشرينات من هذا القرن قام باحثان أحدها بريطاني والآحر مصري بطر ح نظرية تقوم 
على هذه الحقائق الأكيدة . وتفترض هذه النظرية أن القصائد نفسها هي نتاج فترة لاحقة 
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Vi u hi ٤‏ أ وات از فعا م الام 
ولكن أغلب من درس هذا الموضو ع يوافق الأن على أن جوهر القصائد الى فعلا مس الزن 
الذي نسبٽ إليه . 

وکان من الشائع ان الباحثين والنقاد 5 فترة لالحتة الإشارة إل قاتا ata‏ ي . 
الاف القصائد التي وصاتنا على أنبا مى مثال على الشعر العرلي القدم . ميت هاه 
القصائد بالمعلقات وهر اسم غامضس الغا والعنی 4 وتان الشعراء الاين زقلہوا هاه الشعاند 
مثل لبيد وزهير وامرىء القيس وبضعة شعراء أحرين يعدت من فحول الشعراء ولان من 
المألوف تسمية شعر ذلك الزن 1 بدبوان العرب (i‏ ت سجل اشم أ التعبر ن دا رتم 
الجمعية . إلا أن البصمات الواضحة لشسخصبية الشاعر تفسه تنل باقية . 


واعتاد النقاد والباحثون الحدثون الفبيز بين اة عناصم في القعسيدة ون ذلاك ثم 
لتنبيج نمارسة يغلب عليما تعدد الاساليب وتفككها ركاذت القسيدة نبدأ عادة بالبكاء على 
الاطلال التي عرفها الشاعر وما عامرة» أو على سې ائم و تحن نحا الوققب سیا 


بقدر ما كائت تذكرا لياة الإنسان العابرة #السربسة الروال : 


عَفت الديار لها فمقامهسا مسي أبس غولهسا فرجاهساء 
فمدافع الان غي رسمها اقا کا ضس الوحي لامها 
دمن جرم بعد عهد أليسها حص خلسك سلاا وحرامها 
ررقت مرابيع النجوم وصاا ٠‏ زد الزواعد زدها فرمامها 
وجلا السيول عن الطلول كألها ‏ ر تج لنولهسا أقلائهس 
أو رجحم واشمة انيف لؤوزهسا ٠‏ كفها تمض فرقهن رشامها 
فوقفتٌُ أسألها وکیف سالا صما خوالک ماين کلام 


وتاي بعد ذلك الرحلة على طهر الناقة بويا يتكلم الشاعر عن ناقنه وعن البادية 
وصيد الحیواناثت ویصف فونه ونه پنشسه عند موا جیه قوی العلبيعة وتوا اأمصيدة اوها 
عندما يدح الشاعر قبیلته : 


فبنى انا بيعاً رعا سنکسه ‏ فما إلبه کھلها وغلامها 


(*) معلقة لبيد بن ربيعة . كتاب العلقات العشر وأخبار شعرائها رم. الأين الشنقيطي . المكتبة التجارة 
۲ھ مر . ص ۹٦‏ ے ۹۷). 


٤ 


وهم السعاة إذا العشيرة أفظعت وهم فوارسها وهم حكامها 
وهم ريغ للمجاور فم والمرملات إذا تطاول عامها 
وهم العشيرة أن يبطىء حاسد أو أن ييل مع العدو لامها 


ولكن خلف المدخ وحلف الفجيد الذاني تبرز نغمة أخرى تسلم بقصور قوى البشر 
أمام الطبيعة الئى لا حدود لقدرتما : 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولکنسي عن علم مافي غد عم 
رأيت المنايا حبط عضراء من تصب لمنه ومن تخطیء یعمُر فیېره 


محمد م وظهور الإسلام 


شهدت بداية القرن السابع توافقاً بين وجود عام متحطضر فقد بعضاً من فوته ومن 
ثقته بنفسه وعالم اخر على آخومه کان له احتكاك وثینق انه في الشمال وشح أبوابه 
لثقافاتہم . وت اللقاءات الحاسمة بينهما فى منتصف القرن . 


وقد خاتى نظام جديد اشتمل على شبه الجريرة العربية كلها وعلى بلاد الساسانيين 
والولايات السورية والمصرية من الامبراطورية البيزنطية »> وامحت الحدود القديمة وحلقت بدلا ما 
حدود جديدة ولم تكن الجماعة الحاكمة في هذا النظام الجحديد تتشكل من سكان 
الامبراطوريتين بل من العرب الذين يسكنون غرب ال جزيرة العربية وإلى حد كبير من أهل 

وقبل أن ينتي القرن السابع كانت الجماعة العربية الحاكمة قد دعمت نظامها 
الجديد بوحي أوحاه الله إلى محمد ر وهو مواطن من مكة > على شکل کتاب مقدس هو 
القران : وهو وحي یکمل ما جاء به الأنبياء الأقدمون ورسل اله » وخلتق دیا جديداً هو 
الإسلام» منفصلاً عن المودية والمسيحية وقد ناقش الباحثون طویلاً ا التي تطورٽ من 
خلاها هذه المعتقدات » والمصادر العربية التي کي سيرة حياة حمد ا وتشکل الحماعة 
من حول جاءت متأخحرة عن زمنه ولم ولف أول کاب سیق نعرفه کتابه إلا بعد أكار من قرن 
بعاد وفاة محمد e‏ 

أما المصادر المكتوبة بلغات أجنبية فتشر ح بصورة كاملة فتح العرب للامبراطورية . 
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أما ما تقوله عن رسالة محمد ب فهو ختلف عما تقوله كتب التراث الإسلامي وهر 
يظل جخاجة إلى دراسة وإلى مناقشة . وسن جهة أحرى ليس نمة سبب مهما كان صغررا 
للشك بأن القرآن فعلباً وليقة من ا جزيرة العربية في القرن السابع مع أنه استغرق بعض الوقت 
حتى اتخذ شكله الأدبي الهاي . 


کا ییدو فضلا عن ذلك ان عناصر ي السير الذاتية القليدية والتواريخ لم تكتشف , 
بعد ولا ریب في أن هذه الکتابات تعکس حاولات متأخرة لعدحل عمد ع به ضمن نموذج 
الشرق الأدنى كرجل مقدس وموذج الرجل العري الذي ينحدر من أصول نبيلة » کا تعكس 
الخلافات المذهبية في الزمان والمكان التي نشكلت في العراق في :حلا القرن الثامن . ولكنہا 
تحتوي بع ذلك على قاق تن جيل مد ا واسرته وأصحابه كان يصعب الكشف 
عہا . ویېدو اَن من الأفضل ان ن نتبع الرواية التقليدية من أصرل الالام مع انه لاہد من 
بعض البيطة . 

ومذا مزاياه . ذلك أن هاه الروايات والنص القراني بقيت حية دون نغيبر يذكر في 
عقول وثخيلات المؤمنين بالدين الإسلامي وتجعل متابعتها من الممكن فهم رؤيتمم للتاريخ 

وللطريقة التي يجب أن تكون عليما امنيا البشرية. 

إن الجزء الأكثر غموضاً من حياة محمد بإ جا رواها كتاب السيرة هو الجحزء المبكر 
منہا وهم رونا انه ولد في مکة زهي مدينة في غرب احزيرة العرية » ر أن ولادته کانت 
عام 0۷م أو جو ذلك . وکانت اسرته تمي إلى قبياة کریش واد ۲ تكن أعظم أسرها 
سالطاناً » کان أبناء القبيلة تجار وهم اتفاقات مع القبائل الرعوبة حول ل مكة وعلاقات مع 
سورية وكذلك مع جنوب غرب ال جزيرة العربية . وقيل إن هم ارتباطاً بالمكان المقدس في مكة 
وهر « الكعبة ؛ حيث كانت تج ائيل الآهة الحاية» وترو ج محمد ماله من محديجة » وهي أ ارملة 
تعمل في النجارة » وأحذ يعنى بشرون تجارتما رمة قصص عديدة يروما الذين كتبوا صورة عن 
حیاته فیما بعد عن عالم کان ینتظر مرشدا ورجلا يرممث عن نداء باطني . ویعرر من یبحٹ 
عن الله عن رغبته في أن يتعلم ١‏ يا رب لو كنت أعرف كيف تحب أن تعبد لمبدتاك کا ترید 
ولكنني لاأعرف ١‏ وقد تدبا رپانیون هود ورهبان مسیحیون وعرافود عرب بقارم نبي : وة 
راهب قابله محمد له في رح تجارية له إلى جنوب سوريا « نظر إلى ظهره ورأى حاتم النبوة 
بین کتفیه » رکانت مکوناث الطبيعة تلفي السلام عليه : «مامن حجر ولا شجر يمر به إلا 
ویقول السلام عليك ۽ يا رسول الله ! 0y,‏ 

وأصبح متوحدا ee‏ پن الشعاب الصخرية › وقد حدث ذات يوم مر جدید : : ورجح 
اله کان قد بلغ الأبعين من عمره » وکان نوعاً من الاتصال بالا الأعل وعرف عند الأجيال 


۸ 


امأحرة باسم «ليلة القدر » وني رواية أن ملاكاً ظهر في هيئة رجل في الأفق دعاه لأن يكون 
رسول الله » وني رواية أحرى أنه مع صوت اللاك يدعوه ليقراً» فسأله ماذا أقراً فأجابه 
الصوت : 

اقرا باسم ربك الذي حلق» خلق الإنسان من علق » اقراً وربك الأكرم» الذي 
علم بالقلم» علم الإئسان مالم يعلم » كلا إن الإنسان ليطغى » أن راه استغنى » إن إلى ربك 
الرجعى . ۲ 

وعند هذه النقطة حصل حدث معهود في حيوات من يدعون امتلاك قوى خارقة إذ 
قبلت الدعوى من بعض من أخبرهم بها . وثبت هذا الاقرار في عقل من افر به وكان الذين 
استجابوا نفراً قليلاً ومن بينم زوجه خديجة التي قالت له «ابشر يا ابن عم واثبت » فو الذي 
نفس نحديجة بيده إني لأجو أن تكون نبي هذه الأمة » ( الطبري ج۲ ص۳۰۲ ). 


وبداً محمد بل منذ ذلك الحين ينقل ! إل الذين انضموا إلى دعوته سلسلة من 
الرسائل التي آوحیت إليه بواسطة ملاك الله . أن العام ! إل زوال » والله هو الأعظم وة وهو 
الذي خلق البشر وسبحكم بينم جيعاً وقد صور نعم الجنة وعقاب جهنم بألوان حية . . فإذا 
أطاع الناس إرادة الله أمكنهم أن يعتمدوا على رحته يوم يأتي الحساب» وتقضي مشيغة الله أن 
یظهروا عرفا م بصلاة منظمة ومارسة شعائر آخری رکذلك بالنية الحسىة 0 ون 
يعرفون الل وقد اشتق اسم ديم الإسلام من i‏ اللغوي ۳ نفسه . 


اجتمعت حول محمد ي زمرة صغية من المؤمنين : فلة من الشبان الذين ينتمون 
إلى عائلات قرشية نافذة وبعض الأعضاء من عائلات صغية وموالية لقبائل أخحرى وضعت 
نفسها تحت حاية قريش وبعض أصحاب الحرف والعبيد . وكلما ازدادت المساندة محمد 
م ازداد عداء عائلات قريش النافذة له» فلم تقبل ادعاءه بأنه رسول الله بل رأت فيه 
رجلا باجم طريقة حياتبم » فقالوا لعمه وکان خحامياً له : يا أبا طالب » إن ابن أخيك قد 
سب آفتناء وعاب ديننا» وسفه أحلامنا وضلّل آباءنا فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي ٻيننا 
وبینه ( الطبري ج۲ ۳۲۳ ). 
عندما وفيت زوجه خديجة وعمه أبو طالب ني السنة ذاتما» وكلما تطورت تعالعه 
ازداد اخحتلافها وضوحاً عن المعتقدات التي قبلت بها قريش . إذ هاجمت الأزئان ومائيل الآة 
والحفلات المرتبطة بهاء وأظهرت أشكالاً جديدة من العبادة وبوجه حص صلوات منظمة 
4۹ 


مشتركة وأنواعاً جديدة من الأعمال الخيرة وقد وضع محمد r‏ نفسه بمزيكد من الوضوح 
في حط أنبياء التراث البهودي والمسيحي . وأصبح موقفه في آخر الأمر صعباً جداً وأكثار ما 
کان عليه عام 1۲۲م فغادر مكة إلى واحة مأهولة تبعد معتي ميل إلى الشمال هي يارب التي 
ستعرف بعد ذلك بالمدينة . وقد مهد الطريق رجال من يارب كائوا قد قدموا إلى مكة للتجارة 
وينتمون إلى قبيلتين(") ويحتاجون إلى حكم في النزاعات القبلية وإذ كانوا يعيشون جنباً إلى 
جنب مع سكان الواحة البهود فقد كانوا مهيئين لتقبل تعلم بلخة نبي وكتاب مقدس . وقد 
عرفت هذه الرحلة إلى المدينة «بالمجرة» واعترتما الاجيال اللاحقة بداية تاريخ العصر 
الإسلامي . ولا تعني هذه الكلمة ببساطة معنى سابياً للهروب من مكة بل معنى إججابياً هو 
بحث المرء عن ححاية بالإقامة في مكان آخر غير مكانه الأصلي . وأصبحت نستعمل في 
القرون الإسلامية التالية معنى مفارقة المرء جماعة وثنية ليعيش في انسجام مع التعالم الأحلاقية 
الإسلامية . وقد حفظ لنا كتاب السيرة الأولون نصوص الانفاقات التي قیل إنہا کتبٽ بين 
عمد تله وأاعه من جهة وين القياين الرئيسيتين معا وكذلك مع بعض الجماعات 
المودية من جهة أخرى . 2 تکن هذه الاتفاقات تشبه کنیا تلك الى عقدت في جنوب 
الحزيرة العربية الحديث حول إبجاد « الحرم ١‏ حیٹ يحفظ کل طرف بقوانینه الخاصة وعاداته 
إلا أن منطقة الحرم مجملها تبقىٍ منطقة سلام ولا نحل النراعات بالقوة بل جحكم فيما « الله 
وحمد ع ١‏ ویستمر الحلف فعالاً ضد الذين ينقضون السلام , 


بدأ محمد ميل من المدينة بتجميع قوة أحذت تنتشر عبر الواحات الجاورة والصحراء 
ولل يابث أن اتقبك لي صرع مساح مع قرش رما كان سيه السيطرة ة على طرق 
التجارة » وني سياق هذا الصراع اتخذت الجماعة شكلها . وكان عليهم أن يؤمنوا بآن من الحم 
أن يقاتلوا في سبيل ماهو حق : «فعندما أصبحت فریش تطاول على الله ورفضت غایته 
الرحيمة أذن لرسوله بان يقاتل وحمي نفسه » وکانوا یعتقدون أن الله وملائکته یقاتلون إل 
جانهم وعندما تحل بهم نكبة يقباونها على أا محنة يبتلي بها الله المؤمنين ويختبرهم . 


وني هذه المرحلة من اتساع القرة والمراع اتخذ التعلم النبوي شكله النهاني . وني أجزاء 
الفران التي أوحیت ف ,ذلك الین کان مه عناية متزايدة بتەحد یاد ممارسة الشعائر الدينية › 
والأحلاق الاجتاعية وقواعد السلام الاجتماعي . والملكية والزواج والإرث وكانت تعطى نصائح 
یلد حول بعص النقاط ومبادیء سامة حول بعضها الأحر .و صبح التعلم ف الوقت 


(*) الاس والخزر ج . (أ. ص) 


O 


نفسه کونيا أكار وموجهاً إل وثنيي ا لحزيرة العربية جميعاً وإلى العام جملة بصورة ضمنية » کا 
احذ ينی بنفسه بمزيد من الوضو ح عن الود والمسيحيين . 


ورما کان لتطور تعالم النبي ا صلة بالتغيرات التي طرأت عل علاقاته بہود 
المدينة » فعلى الرغم من آرم کان يشكلون جزءا من الحلف الأصلي فإن موقفهم أصبح کار 

صعوبة مع إصرار محمد عر على توسیع رسالته » ولم يکونا يستطیعون أن یقبلوا به کرسول 
حقيقي لله ضمن ترائهم الخاص بهم » وهو بدو اتجمهم بانيم حرفوا الوحي الذي أعطي 
هم : «لقد أخفيتم ما أمرتم بالكشف عنه » وانتى الأمر بإبعاد بعض قبائلهم وقتل آخرين . 

وکال من علا قطع الصلة بالود تغيير وجهة الجحماعة في الصلاة من القدس إلى 
مكة (القبلة) والتأ كيد الجديد على الط الروحي الذي يصل محمد عر بابراهم ومع أن 
الفكرة القائلة بأن برام کان مۇسساً لاان توحيدي ولزار مقدس مايزال قائماً في مكة» 
إلا أنه م يعد الآن بهودياً لا مسيحياً بل هو جد هم جميعاً وللمسلمين أيضاً . وکال هذا 
التغير مرتبطا أيضاً بتغير العلاقات بين محمد ع وقريش ومكة » فقد حل نوع من التوافق 
في المصالح » وكان تجار مكة يخشون من خسارة تحالفهم مع زعماء القبائل والسيطرة على 
التجارة وكان ف المدينة ذاتا عدد متزاید من الذين اعتنقوا الاسلام» وکا الاثفاق مع القرة 
الجديدة يزيم بعض الأحطار جانا . وم تكن جماعة محمد ما من جانبہا تشعر بالأان 
طويلاً إذا ظلت مكة معادية اء > کا انها كانت تحتاج ! إلى مهارات أهل مكة . وحيث أن 
الحرم المكي قد بناه ابراهم في رأعمم فإن في مقدورهم اعتباره مكاناً يُسمح بالحج إليه بعد 
اإعطائه معنى جديداً بطبيعة الحال . 

وي عام 1۲۹م أصبيحت العلاقات وثيقة بدرجة سمحت معها للجماعة باجيء ل 
مكة للحج وي العام التالي أذعن زعماؤها محمد ع الذي احتلها دون مقاومة فعلية وأعلن 
مبادىء نظام جديد : « إن دماء الجحاهلية موضوعة وإن ماثر الجاهلية موضوعة غير السدانة 
والسقاية» ومع ذلك ظلت المدينة عاصمة له وهناك كان يارس السلطة على أتباعه 
بفضل تعامل سياسي بارع وهيمنة شخصية أكار ما هي بفضل حكومة منظمة وكانت 
بعض الزنجات المتعددة التى اتخذها بعد وفاة حدججة» وليس كلها قد عقدت لاسباب 
سياسية . ول تكن هناك إدارة متقنة ولا جیش بل کان محمد ل له ببسساطة هو الحكم الا مى 
مع عدد من المندوين وتجنيد عسكري من المؤمنين وخزانة عامة تقوم على أعطيات طوعية 
وجبايات من القبائل التي حضعت وقد بسط خمد مزه سلاما امتد حارج المدن إلى 
منطقة واسعة . واضطر زعماء القبائل إلى الاتفاق معه لأنه كان يسيطر على الواحات 
والاسواق وكانت طبيعة الانفاقات متنوعة ففي بعض الحالات كان هناك تحالف وتخل عن 


٥١ 


واحداً ويتجمعون بشكل منتظم للصلاة » وميزهم نشاطهم الذي يارسونه بشكل واضح عن 
بقية العام . 

وكان هناك وفوق كل هذا ميراث القران وهو الكتاب الذي يصف بلغة ذات قوة 
وجمال عظيمين قدرة إله متعال هو مصدر لكل قوة وخير في الكون الذي خلقه وكشف فيه 
عن إرادته من خلال أنبياء متتابعين. أرسلهم ليحذروا الناس ويعيدوهم إلى هويتمم الحقيقية 
كمخلوقات شاكرة ومطيعة وعن حكم الله على الناس يوم القيامة والثواب والعقاب اللذين 
پتبعانه . 


Dk 


ويعتقد المسلمون الأصوليون في كل وقت أن القران كلمة الله أوحاها باللغة العربية من 
حلال الاك !ل محمد ا ف أوقات متعددة وبطرق تتناسب مع حاجات الحماعة» 
وقليلون من ٤‏ غير المسلمين, ر ماما ذا الاعتقاد» ويفكر بعضهم في أبعد تقدیر ان من 
اللمكن معنى ماأن محمدا عه تلقى إهاماً من حار ج العام الإنساني إلا أنهم يرون أنه نقله 
عبر شخصيته وعبر عنه بكلماته وليس هناك من طريقة عقلانية يمكن بواسطتما التوفيق بين 
هذه الاعتقادات الختلفة ولكن الذين ينقسمون حوها يمكن أن يتفقوا حول بعض المسائل 
التي يمكن أن تطر ح بصورة مشروعة حول القران . 


ولسألة الأول هي متى وكيف اتخذ شكله النهالي » لقد أبلغ محمد عه الوحي إلى 
أتباعه في أوقات نختلفة وسجلوها كتابة أو حفظوها في ذاكرتمم » ويتفق معظم الدارسين على 
ن العملية اني معت فما ابات الختلفة ووضع النص المقبول بوجه عام في نظام مرتب م 
تنته إلا بعد وفاة محمد والرأي المتوارث أن ذلك قد حصل في ايام الخليفة الثالث عثان 
۱٤4(‏ س ۵٩‏ الان تور آعری قد ذکرت بعد ذلك ومست عضر فرق اللاي 
آحرين بإدخال بعض المقاطع في النص ليست من الوحي الذي أبلغه النبي ع 


والمسألة الأحرى الأكثر أهمية تنعلق بأصالة الفرآن . وقد حاول الدارسون أن يضعوه 
في سياق الأفكار السائدة في زمانه ومكانه ولاريب لي أن بعض الأصداء من تعالم الأديان 
السابقة موجودة فيه : من أفكار بودية بمذاهبما ومن بعض انعكاسات التقوى الرهبانية عند 
المسيحيين الشقبين وإلحاحها على أهوال يوم القيامة ووصف الجنة والجحم (إلا أن الإشارة 
إلى المذهب المسيحي وطقوسه قليلة ) ومن القصص النوراتية في أشكاهما الختلفة من العهدين 
القدم والحدیٹ › وصدی فكرة مانوية حول تعاقب الوحي المرسل إلى شعوب مختلفة » ک) أن 
م آثار تقاليد محلية : الأفكار الأحلاقية تكمل في بعض الحالات تلك الأفكار السائدة ف 
المعزيرة العربية مع انا تہ أفکاراً أحرى فی حالات أخرى»› کان الوحي في بداية الأمر مشاباً 


o۲ 


الصرع ول حالات أحرى تسلم بنبوة محمد ملل والترام بالصلاة وبتقدم إسهامات مالية 

رفي عام ۲ فام محمد ا بزیارنه الأحيرة إلى مکة وسجلت حطبته يومها في 
الكتابات التقليدية كرصية أحيرة من رسالته : 

«أبها الناس إن دماءم وأموالكم حرام عليكم إل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في 
شهرم هذا في بلدم هذا . 

فمن کانٽ عدده أمانة فليردها إلى من ائتمنه عليماء وإن ربا ام لجاهلية موضو ع » وان 
أول ريا أبداً به ربا عمي العباس بن عبد المطلب » وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم 
نبداً به دم عامر بن ريعة بن الحارث بن عبد المطلب » وإن ماثر الجاهلية موضوعة » غير 
السدانة » والسقاية , 

أيها الئاس » إنما المؤمنون إحوة ولا بحل لامرىء مال أحيه إلا عن طيب نفس منه ١‏ . 


وقد توفي في نباية ذلك العام وترك أ کار من ميراٹ واحد » وقبل کل شيءَ شخصيته في 
أعين أصحابه المقربين » وشواهده التي انتقلت بصورة رئيسة انتقالاً شفوياً وم تتخذ شكلها 
اباي إلا ي وقت متأخحر جدا وني أثناء هذا الوقت تضخمت بالتاً كيد بفعل إضافات . إلا 
أنه کان من الملام أن يذكر بأن الذين عرفا حمدا عي وتبعوه » قد حاولوا مدذ وقت مبكر 
أن بجعلوا مسلکهم مستمداً من مسلكه . ومع مرور الزمن تطور مط من الشخصية 
الإنسانية يمكن أن يكون إلى درجة ما العكاساً لشخصيته وهو يدو کا يتمرأی في أعين 
أتباعه کرجل باحث عن الحفيقة ف o‏ حیاته وقف مذهولاً أمام الإاحساس ببعض 
القوى التي هبطت عليه من الأعلى وترًاقاً | ل لا ما أوحي إليه . وواثقاً برسالته ومدركاً 
للسلطة التي يملكها عندما تجمح حوله أتباعه » وحكماً معنياً بإقامة السلام وحل التراعات في 
ضوء مبادىء العدل الذي يمن بان مصدره إفي» وسياسياً بارعا في تعامله مع القوى 
السياسية » ورجلاً لا پتدکر ماد ج العمل الإنساني المألوف بل اول ان محصرها ضصمن حدود 
يعتقد أن إرادة الله قد أمرت بها . 


وإذا كانت نة صورة للنبي باه قد إكتملت تدرججياً وانتقلت من جيل إلى آخرء 
فقد حصل الأر ذاته بالسبة للجماعة التي اسسها وکانت هذه الصورة في العصور العالية 
تعطيما شكل جماعة تقدس النبي عة وجل ذكراه وتحاول أن تسبر على نجه وتسلك طریق 
الاسلام مناضلة فې سبیل الله » وهي موحدة في شعائر التقوى الأساسية وکلها تجن عل 
مظهر مشترك يجمعها : فاللسلمون يڏهبون إلى احج في وقت واحد » ویصومرك شهراً معيناً 
۲ 


في جت للعراف العري الذي کان يتمتم معا عن مشاعره وکأما هو عل اتصال با هو فوق 
الطبيعي . 

وا یری السلم أي سبب يدعره للقلق في آثار الاضي هذه بل هو یری فيا علامات 
على أن محمدا عي جاء حاماً لين الذين أبلغوا كلهم الحقيقة ذاغها » ولکي يکون الوحي 
الہاي فغالاً مجحب أن پستىخدم الكلمات رالصور المعروفة والمفهومة وإذا اخذت الأفكار 
والقصص شكلا ختلفاً في القرآن فذلك لأ أتباع الأنبياء السابقين حرفو الرسالة التي 
تلقوها منہم وقد توصل الباحثون من ع غير المسلمين إل تتيجة مختلفة على كل حال : فالقران 
قلما يعضمن إلا أموراً مقتبسة ما هو متيسّر محمد ملل في زمانه ومكانه » إلا أن هذا القول 
إساءة لفهم معنى الأالة فإن ماأخذ من ثقافة العصر الدينية قد أعيد ترتیبه وجری نحوپله 
يٹ أن الذين تقباوا الرسالة وجدوا أن العام الألوف أصبح عا جدیداً. 


o٤ 


الفص]| الثاني 
تشكيل امبراطوريك 


:: 


خحلافة محمد عو ل : فح امراطوریة 
يعد الله فان الله حي لا وٽ » ولكن بعد الله عة عمل يجب إنجازه وهو من الذي يحکم في 
النراعات ومن يصنع القرارات داحل الجماعة . كانت هناك مجموعات ثلاث رئيسة من أتباع 
حمد : : أصحابه الأألون الذين هاجروا معه 2 جموعة مرتبطة برواہط زواج عديدة » 
ورجا | المدينة اأتراء الذين عقوا ر معه میناقاً ااا أعضاء لر الكية الرجبية ومعظهم 
حليفة (ومدذ الآن ستل هذه د الكل ر وهو وا بکر» صاحبه مدذ البداية رکانٹ ابنته 
3 ا 

عائشة زوج النبي موه . 

ليس الخليفة نبياء بل هو قائد للجماعة» إلا أنه ليس رسولاً من الله بأية حال 
ولا يستطيعم أن ينطق ٻلسان وحي مستمر . ولکن هالة من القداسة والالحتيار الاي ظلت 
الدينية , وسرععاك a‏ بر بكر وخلفاژه شب يتحملون ممارسة القيادة عل طاق أوسع , 
ما كان أيام النبي رة مإ لقد كانت تعالم محمد مزل وأفعاله تقضمن نزعة كولية ركان 
يطلب سلطة کونية ر اک « للحرم » الذي قامه حدوداً طبيعية وفي السنوات الأحية من 
حياته أرسل بعوثاً عسكرية إلى حدود الأراضي البيرنطية کا أرسل رسلا إلى حکام الدول 
الكبرى يدعوهم فيا إل الاعتراف برسالثه وعندما توفي أصبحت التحالفات التي أقامها ات 
زعماء القبائل مهددة بالشكك بل إن بعضهم رفض الان ادعاءاته النبوية أو رفض على الأقل 
السيطرة السياسية «للمدينة » وقد أكد أب بكر والجحماعة الإسلامية تحت قيادته سلطته في 


مواجهة هذا التحدي بالقوة العسكرية ( حروب الردّة ) وقد أحلتق جيش أثناء تلك العماية 
ودفعت. به حركبة العمل إلى حدود مناطق الامبراطوريتين العظيمتين » وعندما وجد المقاومة 
ضعيفة» اندفع إلى قلبيهماء وعدد نهاية حكم الخليفة القالي عمر بن الخطاب 
٦4٤ ٦۳٤ (‏ ) كانت قد فتحت ال جزيرة العربية كلها وجزء من الامبراطورية الساسانية 
واللايات السورية والمصرية من الامبراطورية البيزنطية وم تلبث بقية أراضي الامراطورية 
الساسالية أن فحت هي الأحرى . 

وني غضون سنوات قليلة بعد ذلك كانت الحدود السياسية للشرق الأدلى قد نیرٹ 
وانتقل مركز الحياة السياسية من أراضي املال الحصيب الغنية والآهلة بالسكان إلى مدينة 
صغيرة قابعة على طرف العام الغني ذي القافة العالية وقد كان التغير مفاجعاً وغير متوقع 
بحيٹ يتاج إل شرح » وئثشير الشواهد الألرية ای أن غنی العام المتوسطي وقوته کانا 
يدحدران بسبب الغزوات البيرية والفشل في المحفاظ على الأراضي السهاية والأعبال الزراعية 
الأحرى رانكماش الأسراق المدينية وقد ضعفت الامبراطوريتان الساسانية والبيزنطية كلاهما 
بسبب وباء الطاعون والحروب الطويلة » ولم تتجدد سيطرة البيزنطيين على سوريا إلا بعد هريمة 
الساسائيين عام 1۲۹ وظلت سيطرة هشة » ولم يكن العرب الذين اجتاحوا الامبراطوريتين 
مجموعات قبلية بل كانوا قوة منظمة » كان بعض أفرادها قد اكتسب مهارة عسكرية وخحبرة 
في حدمة الامبراطوريتين أو في القتال الذي جرى بعد وفاة البي » وأتاح هم استخدام الجمال 
في الائتقال ميزة في ملام الحربية عبر مناطق شاسعة» وحلق غبى البلاد والزاضي التي 
یکن الاستيلاء علیا تالفاً في المصالح بيهم وأعطت الحمية الدينية لبعضهم نوعاً جديداً من 
القوة . 

ورما كان هناك نوع اخر من الشرح يمكن إعطاؤه التقبل سكان البلاد المفتوحة. 
الحكم العريي » إذ م يكن ثمة فرق في نظر الأغلبية منيم سراء حكمهم الإيرائيون أم الإغريق أم 
العرب , إذ أن السلطة السياسية تصطدم في القسم الأعظم شحياة المدن والمناطق الواقعة 
حلفها مباشرة » وفيما عدا كبار الموظفين والطبفات الذين ترتبيط مصالحهم بہاء وفيما عدا 
كبار قادة الطوائف الدينية » فإن سكان المدن لا يأبہون ا يمن يحكمهم فيما إذا توفر هم 
امن والسلام وظلت الضرائب معقرلة . أما سكان الأرياف والسهوب فيخضعون لسلطة 
شيوحهم ورؤسائهم ويعيشون تبعاً لعاداتمم الخاصة ولا يمعمون كثيراً من يحكم المدن بل إن 
البعض كانوا يرون في حلول العرب محل الإغريق والإيرانيين فائدة هم . إذ كان أولمك الذين 

يعارضون الحكم البيزنطي ويعبرون عن ذلك بصيغة انشقاق ديني لابد أن يجدوا من الايسر 

هم أن يعيشرا تحت حكم غير معحيز تجاه الجموعات المسيحية اخلفة حصوصاً أن العقيدة 
الجديدة التي لم تطور بعد منظومة مذهبية أو قانونية لا يكن أن تظهر همم وكأما أجنبية ء أا 
٦‏ 


ف ا وسوریا س ٣‏ أصل عربي ولغتهما عربية فقد کان من الأفضل ارمام 
ال الف انی ا هاتان الدولتان التابعتان لامیرطرریتین اک قد اختفتا . 


ولا كانت الرقعة المغتوحة قد امتدت » لم يكن بد من تيبر الطريقة التي كانت تحكم 
بها , وكان الفاتحون يمارسون سلطم من معسكرات مسلّحة حیث يقم اجنود العرب » ولي 
سوریا كان معظم هذه المعسكرات يقع في المدن الموجودة آنذاك› أما في الأماكن الأحرى 
فقد أقيمت مدن جديدة : كالبصة والكوفة في العراق » والفسطاط في مصر (التي تطورت 
منہا القاهرة ) کا بنيت مدن آخری على الحدود الشمالية الشرقية في خحراسان » وإذ كانت هذه 
العسكرات مراكز للسلطة فقد أحذت تجتذب المهاجرين من ال جزيزة العربية ومن الأراضي 
المفتوحة وتطورت إلى مدن تضم قصر الحا ومكان التجمع العام أي المسجد في الوسط . 


وني المدينة والمدن ‏ المعسكرات الجديدة التي ترتبط بها بطرق برية ‏ كانت السلطة 
ف أيدي مجموعة حاكمة جديدة معظم أعضائها من حاب اللي وهم الأتباع الأألون 
الأتقياء» إلا أن عناصر كثية جاءت من الأسر المكية ومعها مهاراتما العسكرية والسياسية 
ومن اسر مشابهة في مدينة الطائف العربية » وإذ استمرت الفتوحات قدم آخرون من اسر 
قيادية من القبائل الريفية وحتى من تلاك الني حاولت ان تہدد حکم المدينة بعد وفاة اللبي . 
وأحذت الجموعات الختلفة تميل إلى أن ترج بعضها بالبعض الآحر إلى درجة ما. وقد أوجد 
الخليفة عمر نظاماً للرواتب ب للذين حاربوا في سبيل نشر الإسلام» ونظمه تبعاً للأسبقية في 
الإسلام وحسن البلاء . وقد شدد ذلك من تلاحم النخبة الحاكمة» أو ميز على الأقل بينبا 
وين اٺحکومين . ولقد كان ثمة علاام على التوتر من زمن مبكر بين الذين أصابرا الغنى من 
أفراد النخبة الحديدة وبين أكثر الناس فقراً . 

كانت امجموعة الحاكمة على الرغم من تلا مها الأساسي فريسة لدراعات شخصية 
وفشوية . وكان الصحابة الأولون ینظرون بارتیاب إلى من تأحر إسلامهم ممن أحرزوا سلطة› 
وتصادم السبق إلى الإسلام والصلة الوثيقة محمد عل » بادعاءات نبل الحتد وشرف الأجداد . 
ورأى أهل المديدة أن السلطة تتجه نحو الشمال باتجاه أراضي سورية والعراق الغنية والأهلة 
بالسکان حیث بحاول الحکام أن جعلوا ساطتہم اكار استقلالاً . 

وقد برز مثل هذا التوتر إلى السطح في عهد الحليفة الفالث عثان بن عفان 


(٦٩٩ ٦٤٤ (‏ وان قد اندخب من قبل جموعة صغيق من من أبناء قريش وذلك بعد 
اغتيال عمر أي حادثة ثأر حاصة» وبدا أن نمة أملاً في أن يوفق عفان بين الفعات لأنه ينتمي 


o¥ 


إلى صلب قريش واعتدق الإسلام في وقت مبكر إلا أن سياسته قامت على تعيين أقاربه في 
مناصب حكام للولايات ما أثار ضده معارضة في المدينة من قبل أبناء الصحابة ومن قبل 
عائشة زوج النبي وفي الكوفة والفسطاط ولم تكن بعض القبائل ترحب بسيطرة رجال من 
مكة . وأدت حركة من يجان يساندها جنود جاؤوا من مصر إلى قثل عفان عام ٠١٠م‏ . 


وهذا مافتح الباب أمام أول مرحلة من الحرب الأهلية بين الجماعة » وكان المرشح 
للخلافة علي بن أي طالب ٠٦١ ٠١٦‏ قرشيا ومن أوائل من أسلموا وهو ابن عم محمد مزل 
وزو ج ابنته فاطمة وقد وجد نفسه أمام معارضة مزدوجة إذ كان أقارب عان ضده» وكذلك 
كان احرون ممن جادلوا في صحة انتخابه » وائتقل الصراع على السلطة من المدينة إلى داحل 
الدن س المعسكرات وقد بویع علي بالخلافة في الكوفة وكان المدشقون في البصرة وقد هزمهم 
إلا أنه أصب جح یواجه الآن تحدياً جديداً من سورا التي کان والبا معاوبة بن الي سفيان وهو 
من أقارب عڅان » وقد تقایل الجمعان في ١‏ صفين » على الفرات الأعل وبعد قتال طویل وافق 
الطرفان على تحكم مندوبين منتخبون من الطرفين وعندما وافق علي على التحكم تركه فر من 
مؤیدیه لأہم لم یکونوا پرضون بتسوپة ل يخضعون إرادة الله في رايم لحكم البشر . 


لقد صار شرف الأسبقية إلى الإسلام موضع حطر وني خلال أشهر الجدل بين 
الحكمين ضعف حلف عل واغتيل في مہاية المطاف في مدينته الكوفة » وأعلن معاوية نفسه 
خليفة ووافقه على ذلك الحسن أكبر أبناء علي , 


خلافة دمشق 

کان جيء معاوية إلى السلطة ( 111 پمیر داسا ونه لان عل انتہاء 
مرحلة وبداية مرحلة أخرى . وقد عرف العلفاء الأربعة من آي بکر إلى علي لدی معظم 
السلمين « بالراشدین ( .أ الخلفاء من بعدهم فقد کان بطر اليم في ضوء احر تلف 
وقبل كل شيء أصبح هذا المنصب ورالياً منذ الآن» وعلى الرغم من وجود نوع من فکرة 


ص 
الالحثيار أو عل الأقل نوع من الاعتراف المي من قبل زعماء الحماعة إلا أن الواقع أن 
السلطة ميد الان قد أصبحت ف يدي اة تنحدر من أمية ویعرفول بالامويین » وعلدما مات 
معاوية حلفه انه وعد ذلك ہوقت قصير حلف الان انه أيضا وجاءث بعد ذلك مرحلة ثائية 
٠‏ من حرب أهاية وانتقل التاج بعدها إلى فر ع احر من الاسة. 


كان التغير أكثر من تغير أحد الحكام إذ انتقلت عاصمة الامراطورية إل دەشق و 
مدينة واقعة في منطقة مرروعة » وقادرة عا ی تروید البلاط با جعتاجه من حكومة وجيش جيش وتسمح 


ا 


0۸ 


ها وضمعيتبا ا جحغرافية بالسيطرة على أراضي مناطق التوسط وشرقیه بشکل أسهل مما سمح به 
«المدينة » مذلاك هر لأمم لا حکم الخليفة ظطل يسع » وتقدمت القوة الإسلامية عبر 
المغرب وبني المسلمون أو قواعدهم الهمامة لي القيروان وهي ولاية رومانية سابقة باسم أفريقيا 
( وهي تونس امعالية ) والجهوا بعد ذلك غرباً مقتربين من شاطىء الأطلسي عند مرا کش قرب 
نباية القرن السابع وعبروا بعاد ذلك إلى اسبانياء أما في ا جاب الآخر القصي فقد فتحوا البلاد 


التي وراء خراسان حت وادي اللوكسوس وحشق المسلمون اول الحتراق هم في شمال غرلي 
اميك . 


وتطاہت امبراطوربة کهذه أسلوباً جديدا في الحكم . وقد اتشر رآي في الأجيال 
اللاحقة عند ما حلٽ حل الأمويين سلالة حاكمة معادية هم . وقول هذا الرأي أ بم أدخلوا 


معلا مباشرا ھر ن الحکم مشعاشا بأغراض دنيوية ون سره الصاح الذائية بدلا م حکم الخافاء 
الألين الذي كان مكرسا لحدمة الدين» ولعل الأكار اناا أن نشول إن الأمويين وجدرا 
أنفسهم 5 مواجهة مشاکل حکه ۽ امرراطورية طخمة ولا بد شم بالتالي من الالخراط ف 
ر السساعلة واص عدر لاشيم ارج نمطا من الياة اة فلار فيه حکام الشف الاد 
لال الاحتفالة اي درج عليپا أباطرة زنط ا ملوك فار واستبد ت بالجيرش 
العربية الأزل قوات نظامية Lh.‏ رواب وتشکلٹ جموعة جا۔ یاه حاكمة م > قأادة ايش أو 
زعماء القبائل ء أما العائلات المكية والمدنية البارزة فقد تضاءلت أهميتبا نظراً لبعدها عن موقع 
السلعلة وحاولامما إشعال الثورة أكار من مرة » جا أن مدن الراق لم تكن مضمونة الولاء ولا بد 
من السيطرة عايما بواسطة ولاة مخلصين للخليفة » وكان الحاكمون من أبناء المدن وقد ألفرا 
اسلحياة المستفرة ریکنون العداء لادعاءات الساملة والرعامة المبنية على التضامن القبلي وقد 
حاطب الحجاج وهو أول وال أموي على العراق الناس محرا «إنكم لتقدمون القرابة على 
الدين » أما حليفة الحجاج فقد تعامل بعرم أشد مع زعماء القبائل وأتباعهم . 


ومع أن القوة المسلحة كانت في أيد جديدة إلا أن الإدارة امالبة استمرت کا كانت في 
السابق في أيدي كتبة من مجموعة سبق ها أن حدمت حكاماً سالفين وكانوا يستخدمون 
اللغة اليرئائية في الغرب والبہلوبة في الشرق ولي عام ٩۹۰‏ وما تلاها حولت لغة الإدارة إل 
العربية ولكن ذلك م يعبر شيعا كثيرا لاني الأشخاص ولا في الأساليب إذ أن كثياً من أبناء 
العائلات الذين اشتغلوا بالكتابة ممن يعرفون العربية استمروا في عملهم واعتلق الکنرون مب 
الإسلام وبوجه أحص في سوريا . 
۹ 


وقد ود الحكام الجدد سلطتمم بقوة ليس في المدن وحدها بل في الريف السوري على 
أراضي التاج والاراضي التي فر عنها مالكوها وبوجه أخحص في الناطتق الداححلية التي تقع على 
التخوم الشمالية لسهوب ال جزيرة العربية وقد حافظوا بكل دقة على أنظمة الري والزراعة التي 
وجدوها هناك وزينوا القصور والبيوت التي بنوها لتكون مراكز للسيطرة الاقتصادية وللضيافة ‏ 
بأسلوب الحكام الذين حلوا محلهم » وذلك بإنشاء صالات الاسةاع والحمامات والأأض 
المبلطة بالموزايباك والسقوف والمداحل المزخرفة بالنقوش . 


وكان الأمويون بحاكون بهذه الطرق وبخيرها الملوك البرابرة في الامبراطورية الغربية 
الرومانية في إقامتهم الصعبة في عام غريب عم حيث كانوا يمضون حياهم نحت حماية 
قوتهم . وهناك فرق كبير على كل حال » فملوك الغرب لم يجلبوا معهم إلا القليل ما يمكن أن 
يصمد في وجه قوة الحضارة اللاتينية المسيحية التي استلهموها . أما الجحموعة العربية الحاكمة 
فقد جلبت معها شيعا تستطيع بواسطته الإسهام في الحفاظ على الثقافة العالية في الشرق 
الأؤسط وقد تبدل وتطور بفضل هذه اللقافة وقدم لغة يستطيع بعد اليوم أن يعبر عن نفسه 
بواسطتا» هذا الشيء هو الاعتقاد بوحي أنزله الله على النبي محمد باللغة العربية . 


ركان أول توكيد واضح لاستمرارية النظام ا جديد وقيزه في أعوام ٠۹ ٠‏ أيام الخليفة عبد 

الك ( )۷٠١ ٠۸١‏ ففي الوقت الذي أدحلت فيه اللغة العربية محال الإدارة ظهر 

اسلوب جديد لسك النقود » وكان هذا الامر دلالعه إذ أن النقود رمز للسلطة واهوبة ٠‏ وبدلاً 

من النقود اللي تنقش علبما وجوه بشرية أحذت عن الساساليين أو ضربت لدى اللمويين ف 

دمشق جاءٽ نقود جدیدۂ نقشت عاا كلمات فقط وهي تعان عن وحدانية الله باللغة 
العربية وعن الابمان بالدين الذي جاء به رسوله . 


والأهم من ذلك كله إبداع تلك الأبنية العظيمة الخالدة والتي هي جحد ذانما إعلان 
صربم عن أن الوحي الذي جاء به محمد إلى البشر كافة كان الرسالة النائية الكاملة وأن 
ملكته سوف تستمر إلى الأبد . 

وكانت أولى أماكن الصلاة العامة (المسجد) (وهي تطل بالمناسبة على الكلمة 
الاسبانية 4اأا»2٠٠‏ ) تستخدم أبضاً لاجةاعات الحماعة كلها من أجل ندبير الشوون 
العامة . وم يكن في هذه النية مايميزها بوضوح من أنواع الأبنية الأحرى : والحقيقة أن 
بعضها كان بناء قدا تحول هذه الغاية » في حين أن بعضها الآحر كان جديدأ وقد بني في 
وسط المدن الإسلامية . وظلت الأماكن المقدسة عند الود والمسيحيين تستفير خحيال الحكام 
ا لجدد وقد زار عَم القدس بعد فتحهاء وأعلن معاوية نفسه خليفة فيما . وني تلك المدينة 


ذاعما أقم في عام ٠۹۰‏ أعظم بناء ضخم يشهد بأن الإسلام دين متميز عن غي بوضوح 
وأنه باق على الدوام . 

وهلا البناء هر قب ة الصخرة ق وقد بنیٹ فوف موقم ايکل الهودي ف القدس ووت 
الآن ى « حرم » إسلامي وهي مکان لواف الحجاج حول الصخرن,ٍ حیث طلب الله من 
ابراهم ان يضحي باہنه إسحق حسب ما جاء فی تراٹ الربانیین وقد س باع اة في هاا 
امكان بشکل مقع کعمل رمزې يضم الاسلام ف ذرية ابراهم ويفصله عن المردية 
والمسيحية . وتشير النقوش حول الدائرة الداخلية للقبة وهي أول تجسيد طبيعي معروف 
لنصوص من القرآن » إلى عظمة الله القادر الحكم وتعلن «أن الله وملائكته يصلون على 
النبي ‏ وندعو المسيحيين إلى الاقرار بأن عیسی رسول الله وکلمته وروحه ولکنه لیس ابه" . 


وبدىء بعد وقت قصير ببناء سلسلة من المساجد الكبيرة الحصصة للاستجابة 
اجات الصلوات الجماعية في دمشق وحلب ولمدينة والقدس وبعد ذلك في القيروان وهي 
امرك العري الأول في المغرب » ثم في قرطبة عاصمة العرب في اسانيا وهي جميعها ذات 
تصمم اساي واحد : ساحة مفتوحة تؤدي إلى فضاء مسقوف يسمح شكله بوقوف 
صفوف طريلة من المصلين حلف إمام يولي وجهه شطر مكة » ويدل الحراب على الجدار الذي 
يتجهون إليه ونبانبه المبر حيث يقف الخطيب ليعظ الناس عند صلاة الظهر من بوم 
الجمعة » وتتصل المعذنة بالبناء أو تكون قريبة منه جدأً ومنما يدعو المؤذن المؤمنين إلى الصلاة 
ف أوقات معلومة . 
وم تکن مثل هذه الأنية علامات على فوة جديدة وحسب بل على تزايد جماعة 
جديدة ومتميزة وقد اندشر بالتدر ي التسلم بالوحي الذي أثرل إ ل إلى محمد زیت من خلال کونه 
عقيدة الحماعة الحاكمة . ولسنا تعرف الكثبر عن تلك العملية إلا أا تستطيع التأمل في 
السيرورة اللي مرت بها وحسب , فقد کان سهلا على العرب الذين,ٍ يسكدون آنذاك في الريف 
العراقي والسوري القبول بالتضامن مع الحكام الجدد رمح أن جزءاً من قبيلة غسان م بفعل 
ذلك ) وکان عل الموظفين الذين يعملون مع الحكام الجدد أن يعتنقوا دينہم سواء بدافع 
المصلحة الشخصية أو بالانبذاب الطبيعي إلى السلطة وكذلك فعل اجنود الذين أسروا ناء 
حروب الفح » والجنود الساسانيون الذين انضموا إلى العرب . كا اعتنق المهاجرون إلى المدن 
الجديدة الدين الإسلامي لكي يتجنبو! الضرائب الخاصة التي يدفعها غير المسلمين ورما وجد 
الزرادشتيون أتباء اع الدين الفارسي القديم من الاسر هم أن يصبحوا مسلمین لان کنیستہم 
المنظمة کانت قد ضعفت عند ما انی حکم الساسائيين وقد سبہت الخلافات حول طبيعة 
الاله والوحي بابلة في صفوف بعض المسيحيين وجذبتهم بساطة أجوبة الإسلام الأزل على 
٦۱‏ 


تلك المسائل ضمن عالم من الأفكار هو في حقيفته موحد إلى درجة كبيرة » وکان عدم وجود 
كنيسة إسلامية ر طقوس معقدة للتحول إل الإسلام والاكتفاء باستعمال کلمات قلیلة 
بسيطة وحسب › مرا بجعل اعتناق الإسلام عملية يسية إلا آنا مع یسرها الکبیر کانت 
تحمل مضمواً خر هو قبول اللغة العربية كاغة نزل الوحي بها» يضاف إلى ذلك أن المحاجة 
إلى التعامل مع الحكام العرب وا لجنود ومالكي الأراضي أدت إلى العسلمم بها كلغة للحياة 
اليومية » وكانت اللغة العربية تنتشر فى كل مكان وصل إليه الاسلام > وكانت هذه العملية 
لاتزال في مراحلها الأول على أية حال » فقد حكم الأمويون حارج الحزيرة العربية ذاعها بلداناً 
کان معظم سكاما من غير المسلمين ولا يتكلمون العربية . 

ولم يكن تزايد الجماعة الإسلامية ولا تعاظم قرتما في مصلحة الأمويين إذ كان ارتباط 
منطقتمم المركرية سوريا ضعيفاً في ساسلة البلدان التى أحا .ت تند ج في دالحل الامبراطورية 
وکانٽ مدن سوریا حلافاً للمدن الحديدة في إيران والعراق «أفريقيا » موجودة قبل الإسلام وا 
حياما الخاصة المستقلة عن حكامها » وقد اضطربت تجارتما بسبب افصاها عن الأناضول 
التي ظلت في يدي البيزنطيين دابل حدرد جديدة کٹا ما كانت عرضة للاضطراب 
بسبب الحرب بين العرب والبيزنطيين 

وكانت القوة الرئيسة للجماءة 3 اللادة موجودة في الشرق فقا ' ازداد حچم مدن 
العراق إذ وفد إلا المهاجرون من إيران ومن ا جزيرة العربية أبضاً . ونوا يستفیدون من غنی 
الأراضر يي المروية في جنوب العراق حيث أقام بعض العرب وصاروا من مالكي الاراضي . وکال 
سکان المدن الجديدة في معظميم من العرب» ولیس کا هي امال فې مدږ سورپاء وکانوا 
يعيشون حياة مترفة » إذ أن أفراداً من الطبقة الأيرانية ألما كمة السابقة قد جاؤوا وأقامرا فيا 
کموظفین بار وجامعي ضرائب . 

وقد حدثت عملية مشابهة في حراسان في أقصى الشمال الشرق من الامبراطورية 
رکانت فیا حامية کب فهي تقع على حدود النوسه سع الإسلامي ف اسیا الوسطى واجتذہت 
أرضها القابلة للرراعة ولارعي کٹا من العرب المقيمين » وكان نة عدد كير من السكان 
العرب عاشوا جنباً إل جنب مذ زمن مبكر مع الإبرانبين الذين حافظوا على مراقعهم 
کالکین قدماء للأرض وكطبقة حاكمة . وقد تکون بالندریج و ع من التكافل : فعندما توقف 
العرب عن أن يكونوا مقاتلين فعالين وأفاموا في الريف أو في المدن مثل ليسابور وبلخ 
ومرو - اند جوا في الجتمع الإبراني ودحل الإبرانيون إلى دوائر الحكم . 

لقد خلق نمو الجماعات الإسلامية في المدن الشرقية والزیاف وترات : فی طموحات 
شخصية وشکاوى علية وصراعات حزببة عبرت عن نفسها بأكار من لغة واحدة عرقية 
1۲ 


وقبلية ودينية وإنه لن الصعب القول بعد هذه المدة» كيف كانت ترسم حطوط الانقسام . 

كان هناك قبل كل شيء بين الذين اعشقوا الإسلام والإبرانيين مهم بوجه أحص»› 
سخط ضد الامتيازات الالية وغيرها التي اخحتص بها الذين هم من أصل عرلي وازداد هذا 
السخط كلما ضعفت ذكريات الفح الأول وقد نسب بعض الذين أسلموا» أنفسهم إل 
زعماء قبائل عربية كأتباء اع « موالي » إلا أن ذلك لم يكف حو الفرق بينهم وبين العرب . 


وعبرت التوترات عن نفسها أيضاً في أشكال حلاف قبلي ومعارضة . فقد حملت 
الجيوش القادمة من ال جزيرة العربية ولاماتها القبلية معها وساعدت الظروف الجديدة عل 
تعاظمها . وأقامت الجماعات التي تدعي أا تدحدر من أصول مشتركة في أحياء متلاصقة 
في المدن وأماكن الهجرة الأحرى . وصارت أقرب ما كانت عليه في السهوب الصحراوية 
وأصبح الزعماء الأقرياء الذين يدعون نبل احعد » أقدر على اجتذاب مزيد من الأتباع . وأتاح 
وجود بنية سياسية موحدة للرعماء وللقبائل أن تريد من الروابط فيما بينما فوق مساحات 
واسعة وخلقت بينم أحيانا مصاح مشتركة » وكان الصراع على السيطرة ة على الحكومة المركزية 
يستخدم الأسماء القبلية والولاءات التي تعبر عنها . وكان فرع من الأمويين يرتبط بروابط الزواج 
مع بني کلب الدين کانوا يقيمون في سوريا قبل الفتح وفي أثناء الصراع على الافة بعد موت 
يزيد بن معاوية » حصل مطالب آخر غير آموي بالخلافة على دعم من مجموعة أحرى من 
القبائل . وكانت المصلحة المشتركة في بعض الأُحبان تعطي مضموناً لفكرة أصل تتقامه كل 
القبائل التي تدعي اا قدمت من وسط الحريرة العربية أو من الجنوب (روظل اساها: قيس 
ومن رمزا ع حلي في بعض أجزاء سوريا حتى العصر الحاضر ) . 
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حو و مستمر 

وقامت جماعتان معارضتان لمطالب معاوية وأسرته م تكن أي مہما قد تبلورت حيث يكون 
من الأفضل أن نسمیما انجاهين کانٹ لاا امجموعات التي میت با لخوار ج » وتر جح 
نشأتهم إلى الذين انسحبوا من نصرة علي عندما وافق على امحکم بن صلین . وقد تم 
سحقهم إلا أن حرکات آخری فما بعد استخدمت الاسم ذاته وخصوصاً ف المناطق التي 
كانت تابعة لولاية البصرة » وقد واجهوا مطالب زعماء القبائل » بالفسك بالقول أنه لا أفضاية 
في الإسلام إلا للتقوى » والمسلم التقي هو وحده الذي يجب أن يحكم « كإمام » فإذا احرف 
يجب أن تخلع طاعته . « أما عثان الذي أعطى الاولوية لمطالب عائلته وأما علي الذي وافق على 
التسوية ف مسألة مبدئية فقد أحطاً کلاھما ) .و تستخلص کل اعا الحوارج الستائج 
داعا من هذا . إِذ ُن بعضهم أذعن زمناً کې الأموبين وار بعضهم الأحر ضده» وقال 


۳ 


آخحرون بأن على المومنين ن انين أن اقرا جعمهأ قب عن طرق جرت جديدة ل مان بيد . 

أما ثانية اجموعتين فکانت تدعم مطالب أسة التي ا في الحكم» وقد 
استطاعت هذه الفكرة أن تخذ أشكالاً عديدة كان أعطمها أهمية في هذه المسيرة الطويلة 
ذلك الذي رأى في علي وي فر ع من سلالته قادة شرعيين للجماعة أو «أئمة». 


وتبلورت حول هذه الفكرة أفكار أخرى جاء بعضها من قافان ن دينية من البلاد 
المفتوحة « أن علياً وورته من آہنائه قيض شم أن بتلقوا قاد عن النبي ا بعض الرايا 
الروحية الناصة » ومعرفة بمقاصد القرآن المضمرة حن ی اہم بمعنی ماأکار من بشر وسيظهر 
واحد مہم لیقم حکم العدالة » إن نوقع ججيء «المهدي» فكرة ظهرت مبكرة في تار 
بام > وی عام ۸۰ انتقل الحسین بن علي إل العراق تبه ثلة صغيرة من اُقاربه 
وأتباعه املا أن يلقى دعماً في الكوفة وفيما جوا وقد قل في معركة بکربلاء وهي مکان 
بالعراق وکان موته قد أعطى لأنصار عل (شيعة عإ لي أو الشيعة ) قوة الشهيد الذي لاکن 
آن سی . وبعد بضع سنوات فامت لورة رة أحرى لن محمد بن الحنفية الذي کان ابا لعي 
أبضاً وإن نم تكن أمه فاطمة . 

قام الحكام الأمويون بسلسلة من الحاولات خلال العقود الأول من القرن الثامن للرد 
على الحركات المعارضة التي تعبر عن نفسها يذه الطرق المتنوعة » وعلى الصعوبات التي 
لا مغر مها عند حكم امبراطورية بكل هذا الاتساع وعدم التجائس . وقد تمکنوا من تفوية 
الأسس المالية والعسكرية لحكمهم واستطاعوا أن بواجھوا زماً ما عدداً قلیلا من ثورات 
کبیرة › وفي سنة ۷٤١‏ وماتلاها تلاشت شت سلطتهم فحاًة في مواجهة حردب أهلية أحری 
وتعالف حركات ذات غايات عختلفة إلا أ ہا ادت في معارضة مشتركة م . وکانٽت هذه 
الحركات أشد قوة في الأجزاء الشرقية نما هي ف الأجزاء الغربية من الامبراطورية وكانت قربة 
پوجه احص ف خراسان ہین بعض اخموعات العربية المقيسة التي کانت في طريقها ال أن 

يتمثلها الجتمع الإيراني احلي»› وبين الايرائيين « التابعين » كانت العواطف الشيعية منتشرة هنا 
کف کل کا۵ بشکل رس ریا 5ک ل قد تبلورت في منطمة . 

وجاءت قبادة کار فعااية م فرع خر م أسرة الي ا وهي سلالة عمه 
ابا . وقد ادعو أن ابن محمد بن الحنفية کان قد تنازل همم عن حقه ئي الخلافة » فأوجدوا 

منظمة مركرها الكوفة منطلقين من مقراتهم على أطراف الصسحراء السورية » وأرسلوا مبعوٹهم 
إلى خحراسان » وهو رجل ذو أصل غامض وير جح أنه من عائلة إيرائية » وهو أبو مسلم* وقكن 


)*( هو أو مسلم الخراسافي کان احد أقطاب الدعرة العباسية وسن أعظم قادتها العسكريين . قتله الخليفة 
العباسي أبو جعفر المنصور. اعام “Yo‏ (ا. س) 


٤ 


من بناء جيش واثتلاف من النشقين من عرب وغير عرب وخر ج في ثورة ترفع الراية ودام 
الي کانت رمز الحركة وات تسع دعم الحركة بالدعرة إلى اسم أحد آفراد أسرة النبي ر دول 
مركز خصوص لشخص معين . واتجه الجيش من حراسان إلى الغرب وهزم الأمويين في عة 
معارك عام ۷4٩‏ س ۷٥١‏ ولوحق اخحر خليفة من البيت الاموي وهو مروان الثاي إلى مصر 
وقتل . وفي أثناء ذلك أعلن اسم الزعم المكتوم في الكوفة » إنه أبو العباس» وليس من سلالة 
علي بل من سلالة العباس“ 

وقد وصف المؤرخ الطبري ( ۸۳۹ 4۲۳ ) كيفية الإعلان . وقف داوود أحو 
أي العباس على درجات مببر جامع الكوفة وانجه إلى المؤمنين قائلا : 

«الحمد لله شكراً شكراً شكرأًء الذي أهلك عدرّناء وأصار إلينا ميراثنا من نبينا 
محمد ع . أيما الناس » الآن أقشعت حنادس الدنيا» وانكشف غطاؤها » وأشرقت أرضها 
و ماؤها » وطلعت الشمس من مطلعهاء وبرغ القمر من مبزغه » وأحذ القوس بار ها » وعاد 
السهم إلى منزعه » ورجع الحق إلى نصابه » ني أهل بيت نبيكم» أهل الرأفة والرحمة بكم 
والعطف عليكم . 

أيها الاس » إنا والله ما حرجنا في طلب هذا المر للكثْر لينا ولا عقياناء ولا نحفر نبرا 
ولا نبني قصرا وما حرجنا الانفة من ابتزازهم حقناء والغضب لبنى عمنا... 

يا" أهل الكوفة » إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا 
أهل خراسان » فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتناء وأظهر بهم دولتنا وأرآك الله ما كنع 
ترون واه تشرفون» فأظهر فیکم اة من هاشم» وش به وجوهکم وأدلکم عل 
أهل الشام» ونقل نقل إليكم السلطان» وعز ز الإسلام» ومن علیکم بامام منحه العدالة وأعطاه 
حسن الايالة .., 

ألا وإنه ماصعد منبرم هذا حليفة بعد رسول الله عه إلا أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد وأشار بيده إل أي العباس ۲ 


حلافة بغداد 


حلت أسرة حاكمة محل أحرى واستبدلت سوريا بالعراق كمركز للخلافة الإسلامية 
وعرفت دولة ابي العباس ( ۷٤۹‏ ب )۷٠١٤١‏ وحافائه بدولة العباسيين نسبة إلى جدهم 
العباس » وارتكزت إلى المناطق الساسانية السابقة : جنوب العراق وواحات إيران وسهوها 


ه“ 


وخراسان والارض التي تمتد وراءها في وسط اسيا أكثر ما ارتكزت إلى مناطق شرق المتوسط 
أو الحجاز الذي هو امتداد ها» وكان من الصعب على الحليفة أن محكم المغرب ولكن ذلك 
كان أقل أهمية أيضا . 

يكن حكم العباسيين جختلف كتير ني بعض النواحي عن حكم الأمويين في أواخر 
عهدهم » وقد وجدوا أنفسهم منذ البداية منهمكين في مشكلة لامفر منها وهي مشكلة 
السلالة الحاكمة الجديدة: وكيف تحول سلطا الحدودة التي حصلت غلیہا من خلال 
اثتلاف غير يسير لصاح منفصلة إلى سلطة أكار ديومة وثباناً . لقد حصلوا على عرشهم عبر 
تركيب للقوى وخدته المعارضة للأموبين وحسب » ولا بد لعلاقات القوی في داحل هذا 
التالف أن تعحدد الآن . وقد تخلص الخليفة الجديد قبل كل شيء من اولك الذين جاؤرا به 
إلى السلطة » فقتل أبا مسلم واخرين معه » كانت نمة صراعات أيضأً في داحل العائلة ذاعها 
وفي البداية عين أبناؤها ولاة إلا أن بعضهم ازدادت سلطته وحلال جيل واحد كانت قد 
خحلقت خبة حاكمة جديدة من كبار الموظفين ويدحدر بعضهم من عائلات إيرائية ذاٽ 
تقاليد في خدمة الدولة و اعتقوا الإسلام مدذ وقت غير بعيد وبعضهم الآخر من أسة 
الحليفة والاحرون من العبيد الأدين حصلوا على حريم . 

وم تركيز السلطة في يد الحا في زمن الذين جاؤوا بعد أي العباس وبوجه أخحص أبو 
جعفر المنصور ۷۷١ ۷٠٤‏ وهارون الرشيد )۸٠۹  ۷۸٦(‏ وتجلى ذلك في خلق 
عاصمة جديدة هي بداد ويسجل الطبري قصة عن زيارة المنضور إلى موقع مدينة المستقبل : 


« حبرت أنه أن ناحية الجسر» فعبر في موضع قصر السلام» ثم صلى 
العصر ركان في صيف وكان في موضع القصر بيعة قسن ثم بات ليلة حتى أصبح» 
فبات أطيب مبيت في الارض وأرفقه » وأقام يومه فلم ير إلا مامحب » فقال : هذا موضع أي 
فيه فإله تأتيه المادة من الفرات ودجلة وجماعة من الأنبار » ولا حمل الجند والعامة إلا مله 
فخطها وقدّر بناءهاء ووضع أول لبنة بيده » وقال بسم الله والحمد لله والارض لله پورها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . ثم قال : ابنوا على بركة الله ) . 


وتقع بغداد في نقطة يقترب فيا مجرى كل من الفرات ودجلة من بعضهما حيث 
يوجد نظام من القنوات أوجد ريفاً غب يستطيع أن يزود مدينة كبية بالطعام ويزود الحكومة 
بعائدات » ۴ تقع على طرق استراتيجية تؤدي إلى إيران وماوراءها وإلى الحزيرة في شمال 
العراق حيث إنتاج القمح وإلى سورية ومصر حيث ما زال الولاء للأمويين قوباً . ومذ أن ببيث 
المدية الجديدة تحرر الحاكمون من الضغط الذي مارسه الغرب المسلمون من سكان الكوفة 
٦٦‏ 


والبصرة . وکان يجري شخطيط المديدة نحیٹ تستجیب لرغبة الحا ف الأبة والابتعاد عن الداس 
وذلك شيا ص تقلید قدي حافظ عليه حکام الشرق الأوسمل ونأوا بأنفسهم عن اولك الذين 
نحکمونہم . وهكذا بنيت «المدينة المستديرة في الوسط على الضفة الغربية لهر دجلة وفيا 
القصر واللكنات والمكاتب » أما الأسواق وأحياء السكن فقد بنيت خحارجها» . 


ویصمف مورخ بغداد الخطیب البغدادي ( ٠٠٠۰۲‏ س (٠١۷١‏ استقبال الخليفة 
المقتدر عام ۹1۷¥ افير بيزنملة مسدذکراً فعخامة البلاط وطقوسه : وعددما مثل بين يدي 
الخليفة أمرهم بأن يروه الفصر : بقاعاته وساحاته وحدائقه وكذلك الجسرد والخصيان 
وا لحجاب والغلمان والكنوز في المستودعات والأفيال المزركشة بالرير المطرز بريش الطاووس 
وقد شاهدوا في قاعة الشجرة : 

١‏ شجرة تناصب في وسط بركة عطيمة مستديرة مملوءة بالماء الصافي وف الشجرة 
مانية عشر غصناأً لكل واحد منبا عدة فرو ع تقف علمما أنواع من العصافير الذهبية والفضية 
بعضها صغیر ریعضها کبیر ومعظم آغصان هذه الشجرة ة من الفضة إلا أن بعضها من 
الذهب رهي ترتفع في اواء حاملة ررق ذات ألوان ختلفة وتتحرك أوراق الشجرة كلما هبت 
الرخ في حين تصدح الطيور وتغني 7 

ربعاد ذلك يعودون مرة أحرى إل مجلس الخليفة : 

كان يرندي ثياباً مطرزة بالذهب ويجاس على عرش من العاج» وقد علقت إلى يمين 
E‏ من الماس وإلى ماله مثلها ركلها من أنفس ال جواهر ولس أمام الحليفة 
خمسة من أبنائه ثلالة إلى ينه واثنان إلى يسار“ . 

ولي داحل هذه القصور المعزولة عن العام كان الخليفة يمارس السلطة تبعاً لأشكال 
موروثة من الحكام السابقين کا ستقلدها سلالات حاكمة أخرى. وكان هناك نظام 
تشريفات ( بروتوكول ) رفيع يشهد بعظمة البلاط وكان كبار موظفي البلاط يحرسون طريق 
الوصول | لبه » والجلاد يقف على مقربة منه لتفيذ .العدالة الختصة . وقد برز في أنظمة الحكم 
القدية مركز قدر له أن يصبح هاما جداً وهو منصب «الوزير » وقد كان مستشار الخليفة 
وتتفاوت درجة نفوذه وسيصبح فيما بعد رئيس الادارة والوسيط بينها وبين الحا . 


وكانت الادارة مقستّمة إلى مكانب عديدة أو « دواوين » وسوف تظهر ثائية بشكل 

ماثل في حكم سلالات أحرى . كان هناك ديوان لشرون الجيش» ومكثب بخط الرسائل 
والوثائق بشكل ملام وينفظ باء وحزينة تشرف على سجلات العائدات والنفقات . إن 
بلاک اللي کم من خلال تراب مرظغون شري عل رفم شاسعة لا بد له من التأكد 
من انهم لم يصبحوا تواء أكار ما يجب أو أنهم لا يمارسون الإفساد في مباشرتيم للسلطة 
۷ 


باسمه . ركان هناك نظام للمخابرات بجعل الخليفة على علم بجا بجري في کل الواياٽ وکان هو 
وولاته یعقدون اجټاعات عامة کن أن ُسمع فیہا کل شکوى وتعاخ . 


إن هذا الحكم المطلق الذي يعمل من خلال بيروقراطية » جتاج إلى عائدات وإلى 
جيش . وني العهد العباسي ظهر نظام قانولي للضرائب مشتق من ممارسات الرمن الاسلامي 
المبكر وهو مرتبط قدر المستطاع با معايبر الإسلامية . 

كانت هناك ضرببتان رئيستان . تفرض الاما على الأرض أو على إنتاجها وهي 
(الخراج )» وهناك تييز بين معدلات الضرائب رنرعها التي يدفعها السلم وغير السام من 
مالکي الراضي وقد بقي ذلك قليل الأمية من الناحية العملية مع أنه استمر في كثب 
القائون. أا الضريبة ا فتفرض على الشخص غير المسلم وتتدر ج بحسب درجة غناه 
وهي (الجزية) . يضاف إلى ذلك ضرائب متنوعة تفرض على البضائع التي تسورد أو 
تصدر » وعلى الحرف المدينية » كا كانت هناك ضرائب استشنائية تفرض على أغنياء المدن عند 
الحاجة» وكانت هذه المارسات تلقى إدانة رسمية من قبل الذين تمسكوا بحرفية القانون 
الإسلامي الدقيفة . 

کان جنود خراسان الذين أوصاوا العباسيين إلى السلطة» مقسّمين إلى مجموعات 
قت قات تسل رل یکی ی لیل ر اشا قاطا عر ای ر س 
كفاءتهم العسكرية عندما جيء بهم للإقامة بين سكان بغداد» وبعد وفاة هارون الرشيد 
نشبت حرب أهلية بين ولديه الأمين والأمون . ركان الأمين قد بويع باللافة وقائل معه جيش 
بغداد ولكنه هزم وفي بداية القرن الناسع كانت الحاجة إلى جيش فعال وخلص قد قضيتث 
بفضل شراء العبيد وتعبئة اجنود من أبناء القبائل الناطقة بالتركية والتي تريي المواشي على حدود 
اسيا الوسطى أو في داخلها ركان هولاء اجنود الأثراك والجحموعات العرقية الأحرى المشابية 
والقادمون من تخوم الدولة المتحطرة» أجانب لا یربطهم أي راہبط بامجتمم الذي جاؤرا 
لمساعدته على الحكم » وأقاموا مع الخليفة علاقات تبعية شخصية › وكان دحول انود الترك 
ف حدمة الدولة العباسية قد دشن عملية أعطت شکلاً متمیراً للحياة السياسية ف ا 
الإسلامي . 

نقل الخليةة العتصم ( ۸۲۳ ۸4۲ ) عاصمته من بغداد إلى مدينة جديدة هي 
سامراء الي تبعد قلیلاً نحو الشمال على نهر دجلة» ورا كان أحد الأسباب أن يبقي جنوده 
بعیدین عن سکان بغداد التي أصبحت معادية حکم الخليفة» وقد ظل موقع الحكومة هباك 
اة نصف قرذ» وع أنه تخلص من ضغط السكان إلا أنه سقط تحت تفوذ قادة اجنود 
الأتراك الذين وصل بهم الامر إلى التصرف بحكومة الخليفة » وفي هذه المرحلة أصبح حکام 
۸ 


الولايات البعيدة من الامبراطورية مستقلين من الناحية الفعلية . وف العراق ذاته كانت سلطة 
ا يفة مهددة بفعل ورڈ وأسعة وطويلة فام ہا العبيد السود في مزار ع السكر والمسشنقعات 
المالحة في جوب العراق وقد عرفت بثورة الز ج ۸1۸ س ۰۸۸١‏ وبعد سنوات قليلة أي في 
عام ۲ ۸٩‏ عاد التليفة المعنضد إلى بغداد . 


کلما کان الحليفة بعیداً وقوباً یزداد اهغامه باإعطاء سلطته جذورا في المشاعر 
الألحلافية للذين جعكمهم . لقد حاول العباسيون بصورة منهجية أكار من الأموبين أن يبروا 
حکمهم بکلمات إسلامية واستخدموا مدل البداية روزا دينية › وادعی الخليفة انه بعکم 
بسلطة إفية باعباره فرداً م آسرة النبي کا ادعی نه جکم وفقاً للقران وقواعد السلوك 
الصحي× ج التي تعرف بصورة مترايدة بأ نها عودة إلى السلوك الألوف لبي (السنة) . وكان من 
الطبيعي أن يكون للفغهاء الدينيين دور في حكم الحليفة طالما أنه يعلن الترامه بلك 
المبادىء» وکانٽت وظيفة القاضي ذات آمية بالغة . وکانت مهماته منفصلة عن مهمات الوالي 
وم تكن لديه الترامات مالية ا سياسية بل کان دوره أن يعم في النزاعات ویشخذ القرارات 
في ضوء ما ظهر بالتدرج كمنظومة للقانون الإسلامي أو المعايير الاجتاعية وكان رئيس القضاة 
صماحب مقام رفيع وله أهمية في ترانبية الدولة . 


لقد اصطدم أرائل امخلفاء العباسيين بالضرورة وهم يعلنون عن شرعية حكمهم باحق 
الذي يملكه الفر ع الأخر من أسة النبي وهم أبناء علي وأنصارهم الشيعة . ول يكن كل 
الشيعة منامضين للحكم العباسي فقد كان جعفر الصادق ( )۷٦١ ۷٠٠‏ الذي 
يعتبرونه الامام السادس صوفياً هادئاً علْم تلامدذئه المقاومة السابية حنى مجيء الإمام المهدي 
الذې سیبعٹه الله لاحياء حکم الدين والعدالة . وعلى الرغم من ذلك فقد انفجرت ثورات 
عدیدة فې غضون الجیلین الأرلين من عهد العباسيين » استخدمت أساء من اسرة عل » وقام 
المأمون ابن هارون الرشيد )۸۱۲ ۸۳۳ ) كجواب على تلك الثورات » بمحاولتين 
لإعطاء حكمه عنواناً أكار ثباناً للحكم » كانت الحارلة الأول أنه أعلن أن علي الرضاء وهو 
اام الثامن في نظر کٹیر من الشيعة» هو خليفته الذي ياي بعده وکانت الحجة التي 
استخدمها المأمون أن علي الرضا هر الأكار جدارة بين أفراد أسرة النبي وأحقهم بان خلفه 
وكانت هذه الحجة تتضصمن اله إذا كانت الحلافة مبنية على القيمة الأحلافية في داحل الأسة 
فإن هذا يعني أنه من حيث المبداً كان أولاد العباس أكار أحقية من أولاد علي . وقد ساند 
المأمون فيما بعد أفكار بعض علماء الدين العقلانيين* (المعترلة ) وحاول أن يجعل من القبول 


(*) بقصد بهم المعترلة وهم جماعة من السلمين اعتمدت على المنطق رالقياس لي مناقشة القضايا الكلامية 
1۹ 


برأمهم شرطاً للعمل في حدمة الدولة . وقد لقيت هذه الحاولة معارضة من فقهاء يتبعون أحمد 
ابن حنبل والذين قالوا بأن القرآن وسنة الرسول» إذا تم تفسيما حرفياً » فيمما الدليل 
الكاني . وبعد فترة من القمع انتهت ماولة فرض تفسير وحيد للإيمان بفضل قوة الحام إلى 
الفشل ولم تتجدد بعد ذلك تقريباً » وقد أوجد الاعتقاد بوحدة تتضمن اختلافات في الرأي 
الشرعي » وني أهمية القرآن والسنة كأسس هاء أوجد تدرياً مطاً في التفكير أصبح يعرف 
بصورة عامة بالمذهب السني تعمييرا له من اذهب الشيعي . 
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وتقول بحرية الاحتيار وبأن مقترف الكبية ليس بكافر ولا بمؤمن بل في منزلة بين الترلتين » ويخلق القرآن ومن 
أشهرهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين الفصلا عن الحسن البصري . (أ. ص) 


نهاية الوحدة السياسية 
م یکن للخلفاء العباسيين » حتى في أوج قوم » إلا سلطة فعلية محدودة وقد 
تجسدت هذه السلطة بصورة رئيسة في المدن والمناطق المنتجة التي تحرط بہا» وكانت هباك 
مناطق شاسعة من الجبال والسهوب غير حاضعة عملياً . وقد تجزأت سلطة الخليفة مع مرور 
الزن في تناقضات أنظمة الحكومة المركزية البيروقراطية » وكان عليه لكي يحكم ولاياته البعيدة 
ان يحول واته سلطة جع الضرائب واقتطاع جزء منہا للحفاظ على القوة ا الحلية . 
وقد حاول جاهداً ان بحافظ على سیطرته علہم بفضل جهاز استخبارات » ولکن 
ذلك م ينع بعض الولاة من بناء قوتهم الذاتية وتوطيد مركزهم إلى درجة أصبحوا فيا قادرين 
على الاحتفاظط بالسلطة ضمن عائلام الخاصة» مع الاحتفاظ ‏ من حيث البداً على 
الأقل بالولاء لصاح مرلاهم الکبری . 
وتطورت بمذه الطريقة سلالات علية مثل الصفاريين في شرق إيران  ۸٦۷(‏ 
14۹°( والساسانيين ني خراسان ( ۸۱۹ (١۰٠١‏ والطولونسيين في مصر 
4۰١  ۸1۸(‏ والأغالبة في توس ( ۸۰۰ د ۹٠۹)؛‏ ومن تونس اجتاح الأغالبة 
صقلية التي ظلت تحت حكم السلالات العربية حتى أخحذها النورمانديون في النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر.. وقد قلل هذا التطور من تدفق العائدات إلى بغداد » وفي الوقت ذاته 
كان ثمة انحدار في نظام الري والإنتاج الزراعي في العراق الأدلى ذاته . وکان على الخليفة لکي 
يوطد موقعه في الولايات المركرية » أن يزيد من اعهاده على جيشه الحترف الذي أصبح لقادته 
بدورهم سلطة مترايدة على الخليفة . وف سنة ٩ ٤٥‏ قبضت أسة من القادة العسكريين » وهم 
بنو بوه الذین جاؤرا من شواطیء بحر قزوین وکانوا یسیطرون على بعض الولایات » قبضت على 
زمام السلطة في بداد نفسها. 
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واتخذ البوييون لأنفسهم ألقاباً متعددة با في ذلك اللقب الإيراني القديم ( شاهنشاه) 
أي ملك الملوك ولكنم لم يتسمُوا بالخلافة واستمر العباسيون ثلائة قرون بعد ذلك إلا أن 
مرحلة جديدة بدأت في تارخهم . إذ أصبحت السلطة الفعلية في المناطق المركزية من 
الامبراطورية من الآن فصاعداً بايدي عائلات أحرى تدعمها مجموعات عسكرية إلا أا 
استمرت في الاعتراف بخلافة العباسيين الذين استطاعوا في بعض الأرقات أن بوطّدوا بقية من 
سلطة » كانوا مارسونما على رقعة أصغر من ذي قبل » وكانت بعض أجزاء الامبراطورية السابقة 
في قبضة حكام لا يقبلون حتى بالسلطة الشكلية للعباسيين . 


وكانت نمة حركات معارضة وانفصال في بعض الناطق تحت اسم بعض أشكال 
الإسلام المنشقة . وقد نتج عن بعضها حلق كيانات سياسية مبفصلة ولكنہا سهلت انتشار 
الإسلام في الوقت ذاته وأعطعه شكلاً لا يبابل النظام الاجتاعي الحلي . 


برز بعض هذه الحركات تحت اسم الخوار ج أو على الأقل أحد فروعهم وهم الإباضية 
وكانوا يرون أن مركز رئيس ال لجحماعة أي الإمام يجب أن يشغله الشخص الأكثر جدارة» فإذا 
لبت عدم جدارته يجب أن يستبدل» وكانت هذه الفكرة تستجيب لحاجات التجمعات 
المفككة مجموعات قبلية تعيش منعزلة قد تشعر بالحاجة إلى رئيس أو حكم من حين إلى اخر 
ولكنا لا تريده أن ملك سلطة منظمة دائمة. 

وهكذا وجدت إمامة إباضية في عُمان وني جنوب غرب الجزيرة العربية في منتصف 
القرن الثامن وحتى نهاية القرن التاسع وهو التارج الذي أزاهم فيه العباسيون . 

وفي بعص مناطق المغرب قاومت عض الحماعات البربرية تقدم الهيمنة الإسلامية 
وعندما أصبحوا مسلمين اننشرت فكرة الخوار ج بيهم » وقد حكمت سلالة قوية من أئمة 
الإباضية المنطقة زمنا وهم ( الرستميون ) الذين جعلوا عاصمتم تاهرت في غرب ال جرائر 
واعترف إباضيو عمان بشرعية حكمهم أيضا . 

وكانت الحركات الأوسع انتشارا هي التي تدعم مطالبة أبناء علي بن أبي طالب 
بالإمامة . لقد تقبل القسم الرئيس من الشيعة في العراق وما حولما حكم العباسيين أو تحملوه 
على الأقل . وكان الأئمة الذين يعترفون بهم يعيشون ببدوء تحت حكم العباسيين مع أنجم في 
بعض الاحيان بمكثون في العاصمة تحت الرقابة . 

وکان البوییوك شيعه بمعنی ما غامض إلا ام م يسحدوا سيادة الخلفاء» وكان الأمر 
نفسه يطبق على الحمدانیین في شمال سوریا ۹۰٥(‏ س (٠٠٠٤‏ كانت هناك حرکات 
شيعية أحرى انتهت إلى حلق سلالات حاكمة منفصلة . وكان الزيديون يرون أن الإمام جب 
أن يكون أ كار أفراد أسرة النبي عة جدارة وأن تكون لديه إرادة مناهضة الحكام غير الشرعيين » ولم 
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يعثرفوا بامامة شحمد الباقر ( توي عام ۷۳۱( مع أنه کان ي ل نظر القسم الأعظم من 
الإمام الخامس » بل جعلوا إمامهم أحاه زیدا (ومنه جاء امهم ) وقد أوجدوا إمامة في 3 
حلال القرن التاسع وكائت نة إمامة زيدية في مبطقة بحر قزوين . 

اما التحدي المباشر الذي واجهه العباسيون فقد جاءِ من حرکات مرتبطة بفرع الحر 
من الشيعة وهو الاماعيلية . وليس أصلهم واضحاً» ورما كانت بدايتهم من حركة سرية 
مركزها الأول في. العراق وخوزستان في جنوب غرب يران وبعد ذلك في سورپا» وهم يدافعون 
عن حق اسماعيل في الإمامة وهو أكبر أبناء جعفر الصادق الذي هو في نظر معظم الشيعة 
ااام السادس . وقد توفي اماعيل عام ( (۷٠٠‏ أي قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام واعترف 
معظم الشيعة عماياً بإمامة أخيه موسى الكاظم ( توني عام ۷۹٩‏ ) . ویری الاسماعیلیون عل 
کل حال أن اتماعيل قد جرى النص على حافت لأيه بصوة لا رجعة فهاء وأن بن مدا 
أصبح إماماً بحاده » ویعنقدون انه » آي محمداً» سوف یعود عاجلاً أو جلا وهو المهدي › وقد 
اسيل ليكشف الشرار العميقة للوحي القرآني وليحكم العام بالعدل . 


وقد نظمت الحركة نشاطات الدعوة على درجة عظيمة الأتساع ء وأوجدت جماعة من 
المؤمين بها وهم القرامط نوعاً من جمهورية في شرق ال جزيرة العربية وأقامت جماعة أخری في 
ا مغرب » وحشدت جنوداً من البير واحتلت القبروان . وني عام ( ٩١ ١‏ ) وصل عبيد الله إلى 
تونس وأعان أنه ينحدر من علي وفاطمة» جى نفسه خليفة » وني نصف القرت ااي ن 
سره سلالة حاكمة مستقرة اتخذت اسم الفاطميين نسبة إلى فاطمة بدت النبي » ثم تحركوا 

نحو الشرق لأسباب دينية وسياسية باتجاه أراضي العباسيون ونی عام ( ٩1٩‏ ) احتلوا مصر ومنہا 
امتد حکمهم إلى غري الجزيرة العربية وسوريا » إلا هم سرعان ما فقدوا تونس . 

واستخدم الفاطميون لقبې الإمام والخليفة » وادعوا كائمة سلطة كونية على كل 
المسلمين » وأصبحت درلم مركزاً برسل منه الدعاة » وبعد زمن طويل غابت الدولة الفاطمية 
واستمرٽٹ بعدها جماعات حلقت ما وظلت على صلات وثيقة با وذلك في امن وسوريا 

و|یران وني غر المد بعد ذلك بزمن ما . 

4 يكن الفاطميون أئمة وحسب بل كانوا حكاماً لدولة عظيمة كان مركزها وادي 
اليل »› وکانت القاهرة ‏ المدينة الامبراطورية الني بيت بيت إلى الشمال من الفسطاط ‏ من 
إبداعهم ورمراً لقوتم واستقلاهم » وقد سار نظامهم عل الموذج الذي اا حلافة بغداد» 
فكانت السلطة جدمعة بين يدي الخليفة » وتتجلى في الأببة وام جلال المصفى . واعتاد الخلفاء 
الفاطميون على الظهور أمام سكان القاهرة في عمليات احتفالية . إذ كان على كبار موظفي 
الدولة أن يدالوا إلى م ر لقص ور ج علہم لای ن ورء تار کا صمواته لم 
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انمك الأمويون في ملكتم الجديدة في عملية التغيير ذاتبا التي جرت في المشرق . 
فاإجتمع الذي يحكم المسلمون فيه أكارة غير مسلمة تحول بالتدرع إلى مجتمع تقل فيه جزء 
کبیر من السكان دين الحکام ولغتهم » والحكومة التي کانت تدير البلاد بطريفة لا مركزية في 
ہادیء الأمرء حولت بفعل المناورات السياسية إلى إلى حكم مرکزي قوي يدير البلاد عن طریق 
بيروقراطية مسيطرة . 

وخحلقت عاصمة جديدة مرة أخرى» هي قرطبة , ونقع على نهر «الوادي الکبیر ) 

الذي يزودها بطريق مائية تجلب بواسطتما السلع والمواد الأرلية الضرورية للغذاء وللصناعة » وني 
السهول الحيطة با کان بزدع القمح والمتجات الزراعية الأحرى التي تحتاجها المديدة ف 
أراضي مروية »> وکانت قرطبة على ملعقى طرق أيضاًء وسوقاً تنبادل فيه مناطق كثية 
ملتجاتما . ومرة أحرى» كالعادة » عندما تصبح اة الحاكمة أكار أوثوقراطية ( استبدادية ) 
سحب من حياة المدينة . وهكذا غادر الملك قرطبة إلى مدينة ملكية هي مدينة الزهراء عل 
مسافة فريمة من قرطبة . 

أحل سكم متها بأبة عظيمة قط به ية قيادية فة من عاللات عرية 
ومتعربة ‏ لأن الانقطاع بين الحاكمين وامجنمع ۾ يكن عميقاً إلى الدرجة الي عرفتا 
ہغداد س کا کان هنال عبيد جلوبوك من شواطىء البحر الأسود وإيطاليا ومان أحری . 
وكان ال جيش يتألف من نواة صابة من المرترقة القادمين من ا لحار ج کا كان يعتمد في صفوفه 
على العرب والبرير الذين حصاوا على أراض في مقابل اخدمة العسكرية . 

وقد وضع الأمويون سلطتيم في خدمة مصال المدن والأياف الزروعة کا فعلوا 9 
سورية » إذ کانوا سکان مدن فی الحجاز مدز أصوم الى . واغتدت مدن كبيق س قر 
في البداية وبعدها اشبيلية ‏ تمدها بالغذاء الأاضي المروية التي تدر فائضاً بفضل a‏ 
جلوبة من الشرق الأدى . وکا حضور العرب قواً جداً في هذه المناطق باعتبارهم الکن 
عقارپين ومزارعین مع أن قسماً غير قليل من السكان الأصايين ظلوا في أماكهم» وي 
امرتفعات خلف الأراضي الروية مارس المهاجرون البير القادمون من جبال الغرب الزراعة 
الحدودة وتربية الأغنام . 

استمرت هجرة البرير من المغرب إلى اسبائيا زمناً أطول بكثير من هجرة العرب من 
المشرق وكانت أكبر حجماً في الغالب » وقد تحول مع مرور الزمن قسم من السكان الأصايين 
إلى الإسلام أيضاً» حتى أن أغلب سكان الأندلس كانوا مسلمين عند نماية القرن العاشر إلا 
أنه کان يعيش معهم جنباً إلى جنب الذين لم يعتنقوا الإسلام : من مسيحيين وعدد كبير من 
السكان الود بين حرفيين وتجار » وكانت الطوائف الخدلفة مترابطة بفضل الدساح الذي برهن 
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يمتطي جواده ويتقدم به نحو بوابة القصر حيث ينفخ في جميع الأبواق . ثم يطوف شوارع 
القاهرة» تسبقه وتتبعه حاشيته وجنوده» ويعمل التجار على تزيين تلك الشوارع بالخرير 
المطرز والأقمشة المترفة وتعبر هذه العمليات عن وجهي النظام الفاطمي : فقد كان بعضهم 
متديناً في حين كان آخرون يُظهرون تمل الحا لياة المديدة . 

كان أساس قوة الفاطميين موارد أراضي الدلنا الخصبة والوادي» وموارد احرف 
المدينيةء وتجارة حوض الحوسط رالبحر الأحمر ركان ذلك كافياً للاحتفاظ بجيش تم تجنيده 
خارج مصر من البربر وزنوج السودان والترك . ولم يقم الخليفة باي جهد مهجي لفرض 
المذهب الا“ ماعيلي على المسلمين المصريين وقد ظلوا في معظمهم سنيين إلى جانب عدد هام 
من السکان من مسيحيين وهود عاشوا في ال جملة ي وئام هادىء معهم . 

كانت مطالبة الفاطميين بالئلافة تحدياً مباشاً للعباسيين » إلا أن تحدياً آحر 
للعباسيين وللفاطميين على السواء جاء من أقصى غرب العام الإسلامي فالناطق التي فشحها 
ارب شل مركش ومعفام سانيا كانت تصعب السيطرة عاها من شري المتوسط » وكانت 

من العراق . وسرعان ماوجد الجنود العرب والوظفون أنفسهم يصاون على 

ا لأنفسهم» وکان من السهل علمم أن يعبروا عا بلغة تبعث في النفوس ذكرياث 
الدوافع التي جاءت بهم من وسط ال جريرة العربية إلى تلك الفاق البعيدة› ربیل نهاية القرن 
الثامن ذهب إدريس » وهو من أحفاد علي » إلى مراكش حيث لقي مساندة وأسس سلالة 
حاكمة كانت هامة في تارج مرا کش فقد ہنی الأدارسة مدينة فاس وېدأوا تراثا استمر إل 
اليوم من سلالات حاكمة مستقلة نحكم مراكش* ارب ) وتڊرر حکمها بدعوی انتسابما 
إلى النبي . 

کان من أهم الأمور ف نار العام الإسلامي کله الطريق المنفصل الذي انخذئه 
اسبانیا أو الأنداس (وهو اسمها العرلي ) . لقد نرل العرب للمرة الأول عل شاطی ء اسبانيا 
عام ( ۷۱۰ وسرعان ما أوجدوا ولاية تابعة للخلافة امتدت بعیداً إلى شمال شبه الجريرة 
الايبية . وانضم إلى العرب والرير في موجتهم الأول موجة ثانبة من اجنود من سوريا قدر ها 
أن لعب ادوا هاماً» ذلك لأنه بعد الثورة العباسية جاء فرد من الأسة الأمرية واستطاع ان 
يلجا إلى اسبانيا ويجد أنصاراً له فیا . وقد شکل مرق آموي جديدة حکمت مايقرب من 
ثلانمائة عام مع أن الحا م يسخذ لقب الخلافة ل لا بدءأ من متتصف القرن العاشر , 


( يقصد براش (أو لغرب ) مايعرف حالياً بدرلة الغرب» وقد يضاف إلا أحياناً كلمة الأتمى نع 
۰ الالتباس مع الغرب العري الذي يضم البوم : تونس وامإزائر والمغرب وليبيا . (أ. ص) 
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وجدد البطلب المديني وسهولة الاتصال السبية التوجهات وأساليب تنظم التجارة ذات 
المسافات الطريلة التي کالنت موجودة دائماً» إن نقل البضائع النقيلة 8 طرق طويلة 
جد اسي مرعاء سطع الدية من أجل معطم غاا لل رام ن ما فيما عاق 
لک الأقمشة لناعة والخزف (البورسلین) أي من اند والصين » والفراء من بلدان 
الشمال› وفي العودة کانت ترسل اہم أصناف المرجان والعاج والمنسوجات . 


لمم نکن مدن الشرق الأدى مستلکة وحسب» بل کانت منعجة لابضائع المصنعة 
الخصصة للتصدير أكار نما كانت للاستعمال الحلي . ركان قسم من هذا الانتاج متوفرا عل 
نعلاق واسع أسلحة حربية مصنوعة في ترسانات الدولة . السجة ناعمة للقصر » مصافر 
للسكر ومصانع للورق ‏ إلا أن الشيء الأساسي كان يخر ج من معامل النسيج الصغية أو 
معامل الحدادة . 
كان النقل البحري والهري أفضل سوق قبل مجيء سكة الحديد والسيارة في العصر 
اللحديث » وكان أكار سرعة وأمناً من الطرق البية ركان لا بد للمدن العظيمة إذا أرادت أن 
تطعم سکانہا من أن تكون واقعة على مقربة من البحر أو من نهر صاخ للملاحة وكانت 
الطرق الرئيسة لعجارة المسافات الطريلة طرقاً ريةس وبصورة حاصة » خلال هذه المرحلة» 
طرق الحيط اندي وف عهد العباسيين كانت المراكز الرئيسة لتنظم التجارة على هذه 
الطرق هي البصرة في جنوب العراق وسيراف على الشاطىء الإبراني من الخليج وكانت 
كلتاهما تقعان في المنطفة التي سيطر علما العباسيون وفي وضع تستجيبان فيه لحاجات 
العاصمة . ولي القرن العاشر كان هناك بعض التحول في التجارة من الخليج إلى البحر الأحر 
وذلاك بسبب ظهور القاهرة كمركز للعجارة والقوة » والطلب المزايد من المدن التجارية 
الإيطالية س ولكن هذا م يكن إلا البداية فقط . 
كانت التجارة مع الشرق من البصة وسيراف في أيدي التجار الإبرانين والعرب 
واليهود بصورة رئيسة وعلى سفن عربية تبحر إلى موالىء غرب الد بل وأبعد من ذلك» وفي 
وقت ما كانت تحضي إلى البعيد البعيد فتصل إلى الصين إلا أمها بعد القرن العاشر لم تكن 
تبحر إلى أبعد من موافىء جدوب شرق آسيا . وكانت تذهب أيضاً إل جنوب الجزيرة العربية 
وغرما وإلى شرق أفريقيا » ومن البصرة كانت البضائع تقل إلى بغداد عبر النهر ومنما ترسل عبر 
طرف الصحراء السورية إلى سورية ومصر » أو عبر الأناضول إلى القسطنطية وطرابزون أو 
بواسطة الطريق العظم أيضاً الذي يصل بغداد بنيسابور إلى شمال شرق إيران وبعد ذلك إلى 
آسيا الوسطى والصين . وكانت البضائع تنقل في المسافات الطريلة على ظهور الجمال في 
۷۷ 


عليه الأمويون إراء اليهود وا لمسيحيين ¢ وكذلك بفضل انتشار اللغة العربية التي أصبحت ف 
القرن الحادي عشر لغة الأ كارية من يهود ومسيحيين فضلاً عن المسلمين . 


كان التساخ واللغة المشتركة والتراث الطويل من ا لخصوصية السياسية عوامل أسهمت 
جميعها في خلق رعي وجتمع أندلسي متمیز تماما تطورت ثقافشه الدينية الإسلامية في 
اتجاهات ختلفة تماما عن تلك الانجاهات في بلدان الشرق الأدنى » ج أن ثقافته المودية 
تجاوزت مثيلتما في العراق وهو المركز الرئيس للحياة التلمودية . 


م يكن عبد الرحمن الثالث ( ٩۱۲‏ س ١‏ الذي اتخذ لنفسه لقب الخلافة يعبر 
عن مصاح أسرته الحاكمة وحدها بل عن الموية الخاصة بالأندلس أيضاًء وقد سجلت فترة 
حكمه ذروة قوة الموبين المستقلة في اسبانيا . وماأن حل القرن الحادي عشر بعد قليل حتى 
ترقت ملكتم إل مالك أحرى عديدة أصغر حجماً تحكمها سلالات عربية أو بربرية 
( ملوك الطوائف ) وذلك تبعا لعملية مشابهة هما عرفته الأمبراطورية العباسية . 


مجتمع موحد : 

الس الاقتصادية . 

لم يكن احفاء بنية موحدة للدولة في المشرق وا مغرب علامة على ضعف اجتاعي أو 
ثقافي . إذ نشا مدذ ذلك الحين عام إسلامي توحده روابط عديدة وتزدهر فيه مراكز متعددة 
للسلطة مالنقافة الرفيعة . 

إن استغراق منطقة جغرافية بكل هذا الائساع في امبراطورية واحدة أدى إلى حلق 
حيز اقتصادي موحد وهام لیس بسہب أبعاده وحدها بل لأنهُ دی إل ربط حوضين مريين 
كبيرين في العالمين المنحضرين ببعضهما : المتوسط وامحيط امندي» إل حركة الجبوش 
والتجار وأصحاب احرف والعلماء والحجاج بين أحدهما وبين الأخر أصبحت يسية ة وكذلك 
حركة الأفكار والأساليب والتقانة . وقد أمكن في قلب هذا الفلك الواسع من التفاعل أن 
تتطور دول قوي ومدن عظيمة وجارة عالمية ناشطة وأرپاف غلية . وأسهم کل واحد من هذه 
العوامل في إمكانية وجود العوامل الأحرى . 

دى خلق امبراطورية إسلامية » تم الدول التي وجدت داحل مناطقها السابقة إلى نمو 
مدن كبية» كانت فصورها وحكومانما وسكانما تعتاج إلى سلع غذائية وإلى مواد أولية 
لتحويلها وإلى أدوات مترفة لكي تستعرض غناها وقوتما وخلقت تبدلات المحياة المدينية 
ونعقيدانما رغبة ني الأشياء الطريفة ودفعت إلى تقليد دُرجات ( مودات ) الأقوياء والأجانب . 
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قوافل عظيمة حسنة التتظي» أما في المسافات القصية فعلى ظهور الحمير أو البغال . وني 
القسم الأعظم من الشرق الأدلى اختفى اقل على المجلة بعل واد الامبراطورية الإسلامية ر 
يعد إلى الظهور إلا في 'القرن التاسع عشر . وكانتٽ هناك تفسيرات فمذه الظاهرة منها أن 
الطرق الرومانية كانت مدمرة » وأن النخب القيادية العربية كانت تنجد مصلحتها في لربية 
ا لجمال » وأن النقل على ظهور ال جمال كان اقدصادياً أكار من النقل بواسطة العربة . 


کانت التجارة ف البحر المنوسط ف الداية عابرة وشحدودة فلم ٹکن آوروبا الغربية قد 
بلغت بعد مستوى من النهوض الاقدصادي يسمح ها بإنتاج الكثر من أجل التصدير أر 
باستيراد الكثير ركانت الامبراطورية البيزنطية لحاول منذ زمن أن تحد من قوة العرب البحرية 
وطرق تجارتهم . ركان أكثر تلك الطرق أهمية ذلك الذي يبع الساحل الجنولي ويربط اسبانيا 
وا لمغرب بمصر وسوريا وتكون تونس مثل مستودع . وقد نطم التجار على طول هذه الطريق 
وكثير منهم يهود » آجارة الحرير الإسبالي والذهب عبر غربي أفريقما » والعادن وزيت الريتون » 
وني القرن العاشر بعد ذلك بدأت الجارة مع البندقية وأمالفي تصب هامة .. 


إن الدول القرية والمدن العظبمة لايمكن أن تعيش دون أرياف منقجة» ولكن الأياف 
بدورها لایمکن أن تزدهر إذا ل تکن هباد دولة قوب مدال لستشمر لوال : الإنتاج 
الررا راعي » وقد تشكلت طبفة جديدة من الالكين العقاريين في البادان الئي فتحها الرب 
وېوجه احص ى تلك التي عرفت هجرة عربية كثيفة ونت الأإاضيي التي ت ن مالکیا 
القدماءء ر تحص املك من ن الداحية الرسمية » قد أفطلعت ل عرب ۰ مع ع إجبارهم عل دف 
ضريبة : م بدأ بعد ذلك في القرن العاشر' نظام أحذ يتنامى وأصبح جوجبه جمع الضراب عل 
تلك ت القعلع من الأض من عمل الموظفين أو قادة الجيش الذين أصبحوا فعلباً مالکي 

طي ولمم مصلحة مباشرة في امحافظة على الانتاج » وظل المرارعون الذين كانوا هناك قبل 
ا إلى حد کبیر في العمل بالأش: إلا أنه ظهر في بع بعض النواحي فلاحون 
ورعاة . وتشير المعطيات الي نملكها إل أن العلائق بين المالكين العقاربين والمزارعين كانت 
تقوم على قاسم احصول تکل أو باحر فبعد رفع الضريبة كانت الغلال تقسم بلسبة متفق 
عليما بين الذين أسهموا في الارس . والبذور والحيوائات والعمل وقد وجدت رتیہاٽ كار 
تعقيداً في اللزاضي يي المروية أو المهيأة لغرس الأشجار . 


کان المالكون العقارپون الذين مر روة ص التجارة أو من وجه خر پسنطیعول 
استهار نقودهم ف الإنتام ج الزراعي » ولستورد تقائة جديدة بمساعدة رؤوس أمراشم . وتدل 
بعض العطيات عل أن توسح الامبراطورية الإسلامية جلب محاصيل جديدة أیضاً أو دی 
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على الأقل إلى التوسع في الحاصيل التي كانت معروفة من قبل . كانت الحركة بوجه عام جه 

بأ من الصين واهند عن طريق إيران إلى داحل حوض البحر التوسط» كان يزرع الأرز 
وقصب السكر والقطن والبطيخ والباذنجان والرتقال والليمون على امتداد مساحات واسعة 
ركان بعض هذه الحاصيل يحتاج إلى استهار واسع في الري وتحسين اللرض » ونم تجديد أنظمة 
الري القدية » كتلك التي في جنوب العراق مغلا » وأنجرت أنظمة جديدة . ويمكن مشاهدة 
الحركة بانجاه الغرب في اسبانيا حيث اقنبست (الناعورة ) من سوريا والقناة امحفورة تحت 
الأرض من إيران والطرائق ا جديدة في التناوب بين الحاصيل المرروعة في إسبانيا . 


وقد تعاظم الفائض الزراعي بفضل هذه التحسينات » وترافق مع نمو الصناعة والنجارة 
فازدادت أهمية النقود ئي اقنصاد الشرق الأدلى وحوض البحر المتوسط . وتطور نظام نقدي 
عالمي معثرف به وأناح تدفق المعادن الثمينة » وبوجه أخص الذهب الأفريقي» إلى داحل 
أرض الشلافة» توسعاً في سك النقود وقد ظل الدينار الذهبي العباسي أداة تبادل طيلة قرو . 


کا عر على قود إسلامية فضية في سكاندينافيا وئي ويشوودفورست إلى الشمال من 
أكسفورد وارتبط نظام الائقان بتطور سك النقود . 

وكان كبار التجار يستطيعون أحذ تأمين وأخحذ قروض | كان مقرضو الأموال 
وجامعو الضرائب ب يستطیعوك استخدام فوائضهم النقدية ف قروض . وكان الجا ر الذين هم 
وکلاء أو زبائن ني أماكن أخحرى يستطيعون أن يسحبوا عليم الكمبيالات أو يرسلوا رسائل 
ائټان . 

إن حياة اقتصادية معقدة على مسافات كهذه لايمكن أن توجد دون إطار من 
التوقعات المشتركة لامك الذين يتوجب عليمم التکامل فیما بیلہم دون ان یری بعضهم 
البعض الأخر ولايعرفه . ويمكن للروابط العائلية أحياناً أن تدعم تلك التوقعات » على سبيل 
المثال بين التجار اليمود الذين كانوا يجوبون عالم البحر المتوسط وما وراءه ويعبرون الحدود بين 
المناطق الإسلامية والمسيحية . فإك توجد روابط کهذه تصبح الحاجة ماسة إلى قوانين أ 
معایرر اسلاق اجتاعية معترف بها پوجه عام , 

کا بحتاج مالكو الأرض والمزارعون بدورهم إلى قواعد واضحة ومقبولة فيما تعلق 
بالملكية واقتسام الغلال والضرائب والحقوق المترتبة على الماء والأشجار والمعادن في باطن 
الأّض . 

وهكذا تتطلب العلائق الاقتصادية نظاماً مشتركاً للسلوك » وقد أصبح هذا مكنا 
عندما اعتنق الإسلام معظم سكان البلاد التي يحكمها المسلمون» ویدأت تتضح هم 
المضامين المتعلقة بالحياة الاجتاعية لرسالة محمد E‏ 
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وحدة الإعان واللغة . 


ليس من اليسير أن حدد بدقة المراحل التي تحولت فبما الشعوب المغلوبة إلى الإسلام» 
إلا أن دراسة ترتكز على أساس وثائقي تعلق تبني الأماء الإسلامية حصراً» نشیر إلى انتشار 
كبير لتلك الأماء'“ وكانت نسبة المسلمين وفقاً هذا التقدير أقل من عشة بالعة بين سكان 
إيران والعراق وسوريا ومصر وتونس واسبانيا » على أن الدسبة في شبه ال جزيرة العربية لا بد أن 
تكون أكبر بكثير» وذلك عند نہاية المرحلة الأموبة (أي عند منعصف سنواث القرن 
الإسلامي الثاني والقرن المسيحي الثامن) . 


وإذا استشنينا القبائل العربية التي كانت تقم في العراق وسورية قبل الفتح الإسلامي 
فإن معطم الذين أسلموا كانوا إما من الطبقات الدنيا في امجتمع ‏ كالجنود الذين وقعوا 
أسرى في الحرب مغلا أو من موظفى احكومة الساسانبة الذين دخلوا في حدمة الحاكمين 
الجدد» ولم يكن نة ضغط ولاتشجيع فعال للاحرين كي يعدقها اإإاسلام . أما من اعتدقه 
مہم فكان معظمهم يعيش ني المراكر المدينية الرشسة أو بالقرب مہا حيث السكان العرب 
والسلطة » وحيث بداية المؤسسات الإسلامية النوعية ‏ المسجد وقاعة المحكمة ‏ 
هذه المدن في العراق وإيران » ومن القيرواك ي أفريشيا» بقرطلبة فى اسہانیا» تشکلتٹ ت مراکز 
الإشعاع اإلسلامي. 


رعند اة الفرن الرابع المجري (العاشر الميلادي ) كانت الصورة قد نغيرت وأصبح 
معظم السكان مسلماً » وليس سكان المدن وحدهم بل إن عدداً كبيراً من سكان الأباف 
اعتدق الإسلام أيضاً . ورما كان أحد أسباب ذلك النحول» يكمن في أن الإسلام محدد 
بوضو ح وان حط الفصل بين المسلمين وغير المسامين مرسوم بشكل حاد » فالمسلمون الوم 
پعیشون ضمنِ زام حکم من الشعائر والمذهمب وااقائون څختلف بوضو ح عن غور السلمين 
وهم أکٹر رعياً لذاتم کمسلمین . وکان وضع المسيحيين والبہود والزرادشتيين ددا بدقة 
وفيه بعص الدوئية إذ 9 ینظر إلہم » کأھل کاب ۲ ر » هل الذمة» ي الذين هم مبناق 
حهاية وهو مايعرف ب «عهد مر » ولم پکونوا مکرهين ٻوچه عام على التحول إلى الاسلام 
ولكنهم بعانون من التضييق + فهم يدفعون ضر يبة حاصة وعلڊہم ٺي ملابسهم أن يتجنروا بعض 
الألوان ولیس هم أن يتزوجوا من مسلمة ء ولم تكن شهادغيم في الام مقبولة ضد شهادة 
السلم . وجب أن چسبوا النباهې ي بناء بيوهم ودور عبادتہم وکانوا مستبعدین من مناصب 
السلعلة (ح ذلك فقد شغل ېود ومسیحیون مناصب عديدة في أماكن متنوعة فعملوا 
کأمناء سر أو موظفین مالیین لدی الحکام المسلمين ) . ولكن إلى أي حد وبأية جدية كانت 
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تطبق هذه القواعد » فإن ذلك يتوقف على الظروف الحلية إلا أن وضع الأقلية ف أفضل 
الأحوال يظل غير يسير ويبقى حافز التحول إلى الدين الجديد موجوداً. 

وعلى الرغم من ذلك بقيت عملية التحول غير مكتملة وقد أبعد الود من معظم 
أرجاء ال جزيرة العربية منذ الأيام الأولى لاإسلام » إلا أنم استمروا حاضرين في المدن الكبرى 
من بقية البلاد الإسلامية كتجار وحرفيين وكتجار صغار أيضاً في بعض الناطق مثل شمال 
العراق واعن ومراكش» وإذا كانوا قد استمروا في البقاء وازدهروا فليس مرد ذلك إلى قوة 
تنظيمهم الطائفي › بل إلى قدرتهم على احتلال بعض المناصب الاقتصادية في الفترات 
الفاصلة في مجتمع معقد» وكذلك إلى أنہم لم ياهوا مع أي من الدول التي كان الحكام 
المسلمون في حرب معها بين حين واخر . 


ولل تکن حال السيحيين كحال اهود . فقد كان لبعضهم روابط ديية مع 
الامبراطورية البيزنطية وريا تعرض ولاؤهم للريبة في زمن الحرب . ولم يكن لديم تنظم طائفي 
موحد كاليمود» وني بعض المناطق الريفية م تكن مسيحيتم عميقة غالبا » واحتفى الإمان 
المسيحي كليا من بعض البلدان _ إلا أن ذلك م يدم طويلا ‏ وظل في بلدان أخرى 
بوصفه إيان الأقلية . 
استمر القسم الأعظم من سكان اسبائيا تابعاً للكنيسة الرومانية الكاوليكية وني 
الأماكن الأحرى اتجه المسيحيون الباقون إل التبعية للكنائس المنشقة التي انفصلت عن جسم 
المسيحية المركري أثناء الخلافات الكبرى في القرون الماضية حول طبيعة المسيح : مغل 
السمطوريين وأصحاب الطبيعة lلlgحMة Monothélites jy gilly Monophysites‏ . یکن 
وجود المسيحيين مقتصراً على المدن بل كانوا يسكنون المناطق الريفية أيضاً وبوجه أخص في 
مصر العليا وفي جبال لبان وشمال العراق . 
انتشرت اللغة العربية مع الإسلام وقبله أحياناً ء في سورية الداخحلية وغربي العراق كان 
جزء كبير من السكان ينكلم العربية عندما بدأ الفح الإسلامي . وعملت المدن الجديدة 
التي يسكنا المهاجرون العرب ويحكمونها كمراكز إشعاع لنشرها على وسح مدی. وقد 
اتسعت رقعة انتشارها في آن واحد كلغة تخاطب بلهجات نختلفة محلية متأثرة باللغات الحلية 
القديمة . وكلغة مكنوبة بشكل حفظ له القران' وحدنه واستمراريته » وهو الكتاب الذي نزل 
باللغة العربية . 
اصطدمت اللغة العربية في استخدامها الشفوي بحدود إيران حيث استمر الدحدث 
بالفارسية » أما العربية كلغة مكنوبة فلم تصادف أية حدود في أرجاء العام الإسلامي . فقد 
حمل الدين اللغة معه . فالمسلمون الجدد من أصول غير عربية وبوجه أحص الإبرائيين كانوا 
۸۱ 


بقرژون الفراد ا لري لا دور هاماً في شر نظام التفکیر رالقانون رایضاح الفکرة وانطا 
التبطلية ف طقوسها الديية وکانت العبرة والارا امية ت لقني العبادة رالتعلم الديني الودی أ اما 
الكتابة الزرادشتية فقد التخذت شكلها اباي بالبلوية س وهو شڪل الفارسية التي کالنٹ 
مستخدمة قبل الفتح ‏ بعد مجيء الإسلام . ومع ذلك فقد حصل تبدل حتى في هذه 
الأرساط إذ أصبحت اللغة العربية لغة العبادة والأدب الديني في بعض الكنائس الشرقية ودا 
اليهود في اسبانيا باستخدام العربية في الفلسفة والعلوم والشعر . وكانت العقبة الجدية الأول 
مام انتشار اللغة العربية في القرن التاسع حيغا بدأت الفارسية تظهر في شكل الاي کلغة 
أدبية › إلا أن العربية في إيران أيضا ظلت اللغة الرئيسة في التعلم م الديني والشرعي 


وي الكتابة في تلك المرحلة اتغذت كلمات مثل «عرب ١‏ و «عرلي » معنى أوسع ما 
كانت توحي به الكلبت!ن القديتان . ورما كانتا تشيان إلى أولفك الذين تعود أصوفم إلى 
الجزيرة العربية وحدها وبوجه أحصس أولاك الذين يستطيعون الزعم بأنهم ينتمون إلى القبائل 
البدوية ذات التراث العسكري » أو ريما تسشخدم وكأنها تتعالق بأولئك الذين تبنوا اللغة العربية 
كلغة حلية مم من مراكش واسبانيا إلى حدود إبران أو بمعنى أخر يمكن توسيعها حتى 
تشمل كل أولفك الذين أصبحت العربية لديم الوسيلة الرئيسة للتعبير عن ثقافة أدبية رفيعة . 


استمرت عادة نظم الشعر بالازدهار في عهد الامويين وکال أعطلہ الشعراء وأشهرهم 
في المرحلة المبكرة من أصل عري بدوي : كالأحطإ ل والفرزدق وجریر وکان نة فارق على کل 
حال : إذ أن الرعاية التى لتي يوفرها البلاط م رعاية الأمريين فسهم في دمشڙ مشق وګذلك زعماءِ 
القبائا ل الأقوياء ‏ وسعت رقعة الشعر الجغرافية ووجهته لحو غيير طبيعته أيضاً . وأصبح 
مدخ الحکا م وذوي السلطان أكثر شهرة » کا اكتسب شعر الحب (الغر ل ) نحمة شخصية 
اکر وضوحاً. 
وقد حصل ت تغير ساس ی يآ خر العهد الأموي وائ ل المهد اعباس ي فقد بدل جيءَ 
الإسلام م ن الطريقة ال التى کان النام پنظرون با الى اللغة العربية › وکان ۱ا لقران ول کتاب 
یکتب ب بالعربية ويعتقد المسلمون أنه قد أوحي بالعربية . وکان تعبيره بلغة راقية لمت فيا 
قصائد المراحل الماضية إلا ا ہا أصبحخت الآن نستخدم في أغراض شتی . وکال م ن الامور 
الأساسية في نظر الذين يسلمون بان القرآن كلدم الله أن يفهموا لغته » ولم يكن الشعر القدم 
ف نظرهم « ديوان العرب » وحسب بل کان معياراً لصسحة اللغة أيضاً. 


AY 


أصبحت العربية الآن واسطة التعبير لاللذين جاؤوا من الجحريرة العربية إلى مختلف 
مناطق الامبراطورية فقط بل لأرلعك الذين اعتتقرا الإسلام من أبناء المناطق الأحرى أو للذين 
کانوا محتاجون عل الأقل ! ای اسثعمال اللغة لأغراض العمل أو الحياة» وبوجه أخحص للفرس 
والموظفين الأخرين الذين خدموا الحكام الحدد» وقد انتقل مركز النشاط الأدبي من مدن 
الواحات والتجمعات القبلية إلى المدن الحديدة› کالبصرة والكوفة ف البداية » وبعد ذلك 
لمدن الامراطورية مثل بغداد . وتغيرت البيئة الأدبية واتسعت حتى ملت الخلفاء وبلاطاتمم 
وکبار الموظفين والنخبة المدينية الحديدة دات الأصول اختلطة . ٠‏ اَن ممارسة نطم الشعر 
وحفظه شفهياً طلت مستمرة فقد بدت كتابة أعمال أدبيةء وساعد عل اندشار المؤلفات 
المكتوبة دحول الورق منذ بداية القرن التاسع . 
ركان ورق الردي والرق يستعملان حتى ذلك الحين » إلا أن تقانة صنع الورق جلبت 
من الصين في الجرء احير من القرن الثامن وبداً تصنیعه فی خحراسان ألا ثم انتشر إلى الأجزاء 
الأحرى من الامبراطورية وفي منتصف القرن العاشر حل محل ورق الردي إلى حار ما . 


وكان من الطبيعي كننيجة لاندشار اللغة العربية أن بعض الذين يستىخدمونہا أرادوا أن 
يفهموها» فنشأت علوم اللغة في القسم الأعظم منها على أيدي أشخاص كانت العربية 
بالنسبة إلمم سانا مكتسباً وکانوا يحتاجون بالتالي إلى أن يفکروا با : فتطور تاليف 
المعاجم جع الكلمات وتصنيفها ‏ على أيدي علماء يترددون على الأسواق حیٹ کان 
البدو يأتون ؛ وشرحت القواعد ‏ إيضاح صيغ استخدام اللغة العربية ‏ شرحاً مهجياً عل 
يد رجل من صل غير عرلي هو سیبوبه ( توي » ۷۹۳) وتفرعت عن کتابه بعد ذلك کل 
المؤلفات التي کتبت من بعد . کا أن الدافع نفسه حدا بالدارسين إلى جمع الشعر القديم في 
ا لجزيرة العربية ودراسته » ركان لا بد أثناء عماية نشر القصائد من حصول تغيير فبها» وي 
الوقت ذاته ٤‏ إعداد سس شكلية للنظم الشعري وكان لذلاك نایر کبیر عل الشعراء 
اللاحقين . وألف أول منظر أدبي هام وهو ابن قتیبة  ۸۲۸(‏ ۸۸۹) وصفاً موذجيا 
للقصيدة أصبح الشعراء پأخذونه ف اعتبارهم بعد ذلك » وهر پری أن القفصيدة جب ُن بدا 
بالوقوف على الاطلال واستذكار ساكنبما الذين غادروهاء والحب الضائم » وتستمر في وصف 
الرحلة وتبلغ أوجها في ا لموضو ع الحقيقي من مدخ أو راء أو هجاء . 


ورا كانت مولفات المنظرين أقل أهمية في تطور الشعر من مارسة الشعراء للأنواع 
الجديدة» فكان شعرهم أحفل بالفردية من مؤلفي القصائد فيما قبل الإسلام . وكان بعضهم 
من أصول غير عربية ويعيشون حياة المدن » وكانوا واعين للتراث الشعري الذي ورثوه إلا آم 
۸۲ 


يستخدمونه بوعى ذاني للصنعة الأدبية» وتطور اسلوب جديد هو ( البديع» ویتمیز 
باستخدام لغة مصقًاة ووجوه بلاغية » واستعملت مفردات نادرة ركلمات متقابلة » وي التعبير 
عن الجميع ضمن هيكل صلب من القاس والإيقاعات التي يتسم بها الشعر القديم . 

رتنوعت موضوعات الشعر أكثر من ذي قبل » فكتب الشعراء في الحب الشهواني 
بدلا من الاكتفاء بالتحسر على الحبيبة الضائعة أو الممنوعة» وانحاز بعضهم إلى جانب 
التعارضات الدينية والأحلاقية في القرون الإسلامية الأرل فكتب الشاعر السوري أبو العلاء 
المعري ( ۹۷۳ ١١٠١١۷‏ ) قصائد وكتاباً ناريا رائعاً يشكك فيه بالأفكار السائدة بوجه عام 
حول الوحي والحياة بعد الموت . ٍ 

ركان من الطبيعي أن تعطى ية حاصة للمدج الذي م يعد تمجيداً لقبيلة الشاعر 
بقدر ماهو إشادة بالحام أو صاحب السلطان . وفي المد يكون الحزء الأول من القصيدة 
الفوذجية في رأي ابن قتيبة » مختصراً ويتحول بكل بساطة إلى مقدمة للموضو ع الرئيس» 
ريكون مدح الحا أو الحامي بلغة منتفاة ورمية وجب أن تشف أحياناً عن شخصية الشاعر 
ومشاعره . 

کان المتبي ( 4٠١‏ ۹1۸ ) باعتراف نقاد الأدب امتأرين سيد هذا الوع من 
الشعر الذي لا جاريه أحد . ولد في الكوفة من أصل عرلي وعاش بضعاً من سنواته الأول في 
روع قبيلة بني كلب العربية . وأمضى جزءاً من شبابه في نشاط سياسي» أما سنواته الأحرى 
كشاعر في البلاط حکام متتابعین فکانت في حلب والقاهرة وبغداد وشیراز » ولعل کار 
ستيه حصب تلك التي قضاها بصحبة سيف الدولة الحمداني حا حلب وشمال سورية . وني 
مديحه للحا عبارات مغالية ويقول الشاعر مخاطباً سيف الدولة بعد إبلاله من مرض اَم به : 


أجد عُوفيّ إذ غوفيث والكرمُ وزال عنك إلى أعدائك السقَم 
صحت بصحتك الغارات وابتهجت_ با الكارم وانہلت بها اليم 
ورا جع الشمس نوز کان فارقها كأنغا فقده:في جسمها سقم 
ولاح برك لي من عارضي ملك مايسقط الغيث إلا حين يستسم 


زج في يعض امان ذا امعط مر اام م مئ تيد اللات کا في مه 


يا أعدل اللاس إلا في معاملتي فيك الخصامُ وأنث الخصطم والحكم 
أ الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأجعث کلماتي من به صمم 
۸٤‏ 


انام ملء جفولي عن شواردها ‏ ريسهر الل جراهسا رجختصم 
بأي حق,ٍ تقول الشعر زغفة جوز عبدك لاعُرب ولاعخسم 
هذا عسابك إلا أنه مقة فد طمن ادر إلا أنه كل" 


كان الشعراء يتبعون تقليداً قدياً ».إلا أن كتابة الثار العري كانت جديدة بعض 
الجدة» كان الفرآن أول كتاب ناري مكتوب بلغة عربية رفيعة (أو أنه على الأقل الكتاب 
الأول الذي بقي لا ) . ركان إنتاج الأخرين ننيجة طبيعية له معنى ما. وقد جُمعت وكثبت 
قصص عن النبي وانقصارات العرب » وأوجد الواعظون الشعبيون فصاحة ذات موضوعات 
إسلامية » وظهر في وقت متأحر نوع جديد من النثر الفني تطرق إلى موضوعات أخذها من 
ثقافات أحرى» زكائت إحدى هذه الأمثلة المبكرة وأكثرها شهرة ١‏ كليلة ودمنة» وهي 
مجموعة من قصص أحلاقية عن الحياة الحيوانية مأخوذة عن اللغة السنسكريتية عبر اللغة 
الببلوية وتقلها إلى العربية ناا موظض عباسي من أصل إيراني هو عبد الله بن المقفع ( حوالي 
(۷٥٩-۰‏ . 


ركان نموذجاً للكتاب التأسلمين والتعربين الذين أدخلوا إلى العربية أفكاراً وأجناساً 
أدبية مشتقة من تقاليدهم الموروثة » إلا أنه كان بجائهم مجموعة أحرى من الكتاب الذين 
استقوا إلمامهم من العام الشاسع الذي ظهر إل الوجود بفضل انتشار الإسلام وامبراطوريته : 
وقد حاولوا أن ينظروا إلى تعدد الشعوب والبلدان » وإلى التنو ع الجديد في السمات الائسانية 
وإل المشاكل الجديدة المحعلقة بالأحلاق والسلوك ودل في ضوء معايير الإبمان الإسلامي 
الجديدء وأن یعبروا علا في شکل أدبي مقبول » وبين الذ ين مارسوا هذا التو ع الجديد من 
الأدب برز الحاحظ ۷۷١(‏ س ۸1۸) ككانب ذي مبرلة استثنائية وملاحطة جادة يعبر 
عنما بلغة نموذجية . وتعود جذوره إلى إحدى العائلات الأفريقية التي التحقت بالقبائل 
العربية » وكانت رقيقاً في الأصل» ولكنا تعربت تماماً منذ زمن طويل . نشأً في البصرة وحظي 
بعد ذلك برعاية الخليفة المأمون له . كان شديد الفضول العلمي كانت مولفاته مجموعات 
من المعارف النادرة والمفيدة التي تتعلق بالعالمين البشري والطبيعي : من بلدا وحیوال » ومن 
غرائب عادات الكائنات البشرية وتجري أي ثناياها جرعات من التعليقات الأحلاقية : حول 
الصداقة وا لحب والغيرة والكبراء والجحشع والنفاق والوفاء 


«إن الائسان النبيل لا يرعم أنه نبیل کا أن الفصيح لا يدعي الفصاحة» وعندما 
پسرف المرء في إظهار مزایاه فلك أنقص فيه ٠‏ والمتنمر پتخد یسه اشک لاله پشعر 
۸٥‏ 


بضعفه » إن المُجْب أمر بشع في الناس جهيعا وهو أسواً من من الفظاظة التي هي أسوأ من كل 
الأأحطاء » والتواضع خير من الرأفة التي هي أحسن من كل الأعمال »““ . 

كان الأدب الذي تطور في المرحلة العباسية الأرل دف إلى المتعة والتعلم » وقد 
کتب قاضي بغداد » التنوحي ( ۹٩ ٤ ٩٤١‏ ) ثلاثة أجزاء من القصص التي كانت في 
ان واحد معالجة أدبية وسلسلة من الوثائق عر ن عام الوزراء والقضاة وبقية ذوي المكانة الذين 
عيطون بالبلاط العباسي . وفي القرن التالي كنب أبو حيان التوحيدي رث ۳ ااا 
ودراسات في عدد واسع من الموضوعات كانت عصرية بون الدارسين والكتاب في زمنه ء 
وهي مسبوكة بأسلوب أدبي شيق وتكشف عن معرفة شاملة وعقل متميز . 


كانت المتعة هي الهدف الرئيس «للمقامات ) : : وهي سلسلة من القصص المكتوبة 
بالغ لنثر الإيقاعي (السجع) ويسرد القاص من لاما قصصا تواجه اتال أو المعشرد ذاته في 
مواقف متنوعة » وقد بل هذا النوع من الأدب ذروة عالية من التطور على يد اماي 
۹٦۸(‏ س (۱۱١١‏ رالحريري ( (١١١۲ ٠٠١٤‏ وأحرز شعبية في الدوائر الأدبية 
العربية ظلت قائمة حتى القرن العشرين . 
إن تسجيل أحداث الماضي أمر هام في كل الجتمعات البشرية إلا أن له دلالة حاصة 
بين الجماعات البنية على الاعتقاد بان أحداثاً دات أهمية فريدة وقعٽ في زمن ماومکان ما 
كان لدى القبائل العربية قبل الإسلام سجلات شفهية خاصة لماثر أجدادها وقد لجسدت 
ل حد ماي القصائد التي وصلتنا من تلك المرحلة» واكتسب النار في القرون الأل 
للاسلام ۾ نوعاً جدیداً من الأهية وبداً تسجيله كتابة » وتطور نوعان مختلفان من الكتابة 
التارنخية يرترط أحدها بالأخر ارباطاً ويقاً » فمن جهة ة ول جمع فقهاء اللغة وعلماء الائسان ٠‏ 
ودونوا التار جخ الشفهي لاء القبائل العربية وم يك ن هذا أمراً هاماً من أجل دراسة اللغة العربية 
وحسب بل کان في مقدوره تقدےم أجوبة قيمة على أسفلة عملية حول اقام الغنائم التي 
جاءت عن طريق الفتوحات أو عإ لى الأراضي ف المستوطنات الحديدة » ومن الحهة الثانية كان 
من الأهمية كان تسجيل أحداث حياة النبي واللفاء الأوائل والفتوحات الأول لل وانجھودات 
العامة التي بذلتما الجماعة الإسلامية » وقد کوت كمية من النصوص شيعا فشيئاً نقلها 
مثقفون مسرولون حورت أحياناً بل وقد تكون اكتشفت في حى الخلافات السياسية والدينية 
ونقها الرواة . وبرزت أماط كثية من الكتابات : ومدها مجموعات الحديث وسية البي مزلا 
ونجموعات من رواة الحديث » ومؤلفات في تار الأحداث سجلت الوقائء ع یوما 
فیوماً» = ومن نعم الله على أمته أن هذه الرلفات اشتملت عل سرد تعليمي» قد 
تضمنت أيضاً نواة صابة من الحقائق » وكان اكتشاف هذه المغكرة الإسلامية الذي يزودنا 
N٦‏ 


بتأريخ يومي منذ بدء المجرة» قد ساعد على إنجاد هيكل يمكن أن يتضمن سبجلا 
للأحداث . 


وبلغت عادة كتابة التارج أشدها في القرن الناسع مع ظهور كتنب في التارج ذات 
أفق أوسع وقوة في الفهم أعظم ومن أمثلة ذلك البلاذري رت ۸۹۲) والطبري 
( ۸۳۹ س ۹۲۳ ) والمسعودي رٽ ۹۲۸). 

وقد تناول هؤلاء الكتاب التار يخ الإسلامي جملة وجعلوه موضوعاً لكتبم » وتناولوا في 
بعض الاحيان جميع ما اعنبروا أنه ذو دلالة في التار ج الإنساني . 

وهكذا يبحث المسعودي في حوليات الشعوب القديمة السبعة التي يرى أنه كان ها 
نار حقيقي : وهم الفرس رالكلدانبون والبونان والمصر يون والترك واهنود والصینیون وکان لا بد 
لكعلة المعلومات من ثرليب . 

ففي حالة التار جخ الإسلامي كان الترتيب بحسب السنين وني الأحوال الأحرى كان 
المعيار هو تعاقب حكم الملوك » کا نما هب أن تمر من خلال حك المعايير النقدية » وأكار 
هذه المعابير وضوحاً هو مايقدمه «الإسناد» أي ماهي سلسلة الشهود على حادثة ما وإلى 
أي حد يمكن الولوق بشهادمہم ؟ 

کا أن نمة معيإر آخرء وهو النظر في كل تسجيل منقول فيما إذا كان معقولاً أم 
لا وذلك في ضوء الفهم العام لدصرف الحكام ولكيفية ثغير الجسمعات الإئسانية . 

ومن الكتاب الذين لاجاريه أحد في سعة اطلاعه وتنوع اهتاماته البيروني 
(١٠١١  ٩۷۳(‏ ويعتبر كتابه «محقيق ماللهند من مقولة» وهو تارج المند» أعظم 
محاولة باقية قام بها كاب مسلم في المضي إلى ما وراء العام الإسلامي ويصطفي ما يراه قيما في 
تراث ثقافي حر » وکتابه لیس سجالیا کا پوضح ذلك بنفسه فیما بلي : 

« وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل حتى أستعمل فيه بإيراد حجج ا لخصوم ومناقضة 
الزائغ مهم عن الحق وإنما هو كتاب حكاية فأوردُ كلام المند على وجهه. وأضيف إليه 
لليونانيين من مثله لتعريف المقارنة بيهم » فإن فلاسفتيم وإن خحروا التحقيق فإنهم م جخرجوا 
فیما اتصل بعوامهم عن رموز لهم . 
وهو يصور الفكر اندي الفلسفي والديني بأفضل صورة يقدر عليما : 
« وإذ نحن في حكاية ما لهند عليه فإنّا حكي حرافاتهم في هذا الباب بعد أن نخبر أن 
ذلك لعوامهم فأمّا من أمّ مج المخلاص أو طالع طرق الجدل رالكلام ورام التحقيق الذي 

AY 


1 


يسمونه ( سار ) فإنه يتنه عن عبادة أحد ما دون الله تعالى فضلاً عن صورته المعمولة"». 


وهو يشير لي نہاية المطاف إلى أن معتقدات امنود تشبه معتقدات اليونان» فين 
هؤلاء أيضاً كان عامة الناس يعبدون زان أيام ال جاهلية الدينية قبل مجيء المسيحية إلا أن 
الحقفين ‏ کالت ت ا الشبه راء i‏ مثقفي اهنود › وع ذلك فإ النخبة اشندية نیلف عن 


١‏ وللهند في أيامنا من ذلك أوفر المحظوظ حتى أن مخالفتنا إياهم وتسويتنا بين الكافة 
إلا بالتقوى أعظم الحوائل بيمم وبين الإسلام»"" . 


العام الإإسلامي 

ظهر ف القن الثالث والرابع اشجریین (التاسع والعاشر الميلاديین ) عام اتسم 
بسمات عالم إسلامي» وكان قدور الرحالة الذي يطوف حول العام أن يستشف مما 
یسمعه ونما براه » إن کانت البلاد التى بعل با آهالة بمسلمين وتقع تحت حكمهم أم لاء وقد 
هلت هذه السماتث الخارجية تنقلاث الشعوب : م سلالاتك حاكمة وجیوشها ومن نجار 
يجوبون أرجاء عوالم الحبط اندي والبحر المتوسط » ومن حرفيين تجذبيم مدينة ثم أخرى 
اسب ما یلقونه ن رعاية المحکام و الأغنياء E.‏ حماسا السلع ع المستوردة والمصدرة الي 
تعکس تعکس أسلواً معيناً ' ص کشب وأشغال معدلية حرف وبوجه احص الألسجة التي هي 
السلعة الأساسية ف جارة المسافة الطويلة , 


كانت الانية العظيمة على وجه الخصوص»ء هي الرموز الخارجية هذا «العالم 
الإسلامي 1 وسوف نظهر في مرحلة لالحقة أساليب س في بناء المساجد إلا أنه كانت هناك 
في القرون الأول بعض الملا المشتركة الني يمكن العثور عليما من قرطبة إلى العراق وما وراءه . 
كانت توجد بالإضافة إلى المساجد الکی: مساجد أصغر في الأسراق الكبرى والأحياء 
والقری حيث كانت تقام الصلاة ولم تكن تقال فيا حطبة الحمعة» » وکانت تبنی بوجه عام 
من مواد حلية وتعكس الأذواق الحلية والتقاليد . 


أصبح الملسجد مندڈ الآن موجوداً ف وسط منظومة کاملة من الأنية الدينية : ٤‏ 
البيتٹ الذي يطبق فيه القاضي الى الة» والفنادق التي يأوي إلا عابرو السبیل و الحجاج 
والمستشفيات التي يۈمها الاضى وکال تشپید هذه الأنية وصیانتہا عملا م أعسال 
الإإحسان التي وص بہا القرآن . 
A۸‏ 


وهناك نمط آخر من البناء لعب دوراً حاصاً في توطيد التلاحم بين الجماعة الإسلامية 
فیما وراء حدود , المدينة الواحدة أو المنطقة وهو المرار وقد ارتفع بعضها في أماكن الحج 
والصلاة بعد أن أحذ من تقاليد دينية سابقة أعطي ها معلى إسلامي : مثل الكعبة في مكة 
وقبة الصخرة في القدس وقبر ابراهم في مدينة الخليل . کا هرت مراكز جذب بدورها مثل 
قبور الڌين شاركوا تارضياً في نشر الإسلام» لقد کان محمد عر بشرا کالآحرین لکن الأمر 
استقر مع ذلك على التسلم بفكرة شفاعته لامته يوم الحساب وزبارة قبن في المدينة خلال 
الحج إلى مكة» كا أن قبور أئمة الشيعة وبوجه أحص أولفك الذين عانوا من الظلم جذبوا 
الحجاج منذ زمن مبكر وكان قبر علي منذ القرن التاسع مقصوداً ثم صارت قبور الذين 
يعتبرهم الناس من « أحباب الله ) وينسبون إلمم القدرة على الشفاعة عنده كثية جداً ف 
العام الإسلامي كله: وما لا ریب فيه أن بعضها ظهر فی اُماکن قدستہا من قبل أدیان قديمة › 
أو استقرت في ذاكرة تقاليد الارياف . 
وهناك نط ثان من الأبنية وهي التي تنجلى فبا قوة المللك . ومن بينما الأعمال العظيمة 
ذات النفعة العامة كالخانات على الطرق التجارية والقنوات أو غيرها من المنظومات المائية ؛ 
إن نقل الماء إلى سكان المدن في بلدان الشرق الأدنى الجافة كان عملا سياسياً صحيحاًء 
وكان إرواء الأراضي ينتشر مع التوسع العربي في حوض البحر المتوسط . أما ما كان يعبر عن 
العظمة الامراطورية على أفضل وجه فهي القصور : من أجنحة للمرح تقع وسط حدائق 
ومياه جارية ورموز للفردوس معزولة عن العام وقصور رمية » ما مراكر لاإدارة وللعدل ومنها 
لياة املك الخاصة . ونحن نعرف بعض الشيء عن القصور العباسية ما وصفه الكتاب ومن 
خرائب سامراء» يقترب المرء منها مجتازاً مساحات مكشوفة تستخدم للاستعراضات أو 
للنزهة على الجياد . ثم تأي الحدائق المحاطة بجدران عالية وكانت تشقها طرق تقود إلى سلسلة 
من الأبواب الداخلية » إلى أن يظهر في الوسط مسكن الخليفة ومكاتبه والقاعة التى تعلوها 
قبة حيث بحكم بالعدل . وقد جرى تقليد هذه الأنبة التي تعبر عن القوة والفخامة والتعة 
والانفصال عن العام الحارجي » في جميع أرجاء العام الإسلامي وحلقت طرازا عالميا استمر 
قرونً. 
ول يكن نثمة أي شيء «إسلامي » خصوص في تلك القصور » بمعنى ماء وهنا أيضا 
جمع تكامل جزء شاسع من العام في امبراطورية واحدة عناصر من أصل تلف في قلب 
وحدة جلسدة» وکان الحکام عل اتصال فیما بم حارج العام الاسلامي وکان ججري تبادل 
الهداياء ولب السفراء معهم قصصاً عجيبة » وكانت الدخبة القيادية بوجه حاص تغبرها 
الرغبة في الأشياء الطريفة » ويعبر تزبين القصور عن الموضوعات التقليدية في حياة الأمراء في 
کل مکان : مثل الحرب والضيد والخمر والرقص . 
۸۹ 


كانت تلك الموضوعات حاضرة لي الرسوم الجدارية حيث كانت صور الحيوانات 
والكائنات البشرية في متناول النظر . وكان يجري نجنب تصرير الكائنات في الأبنية ذات 
الغايات الدينية » مع أن القرآن لم يحرم صراحة تصويرها إلا أن معظم الفقهاء يستندون في 
ذلك الرأي إلى الحديث وجاجون بأن ذلك تطاول على قدرة الله على المخلسق والتي 
تقتصر عليه وحده» وفي المسجد الأموي بدمشق تمثل الموزاييك التي نفذت في عصر متقدم 
الطبيعة والبيوت بأسلوب واقعي يذكر بالرسم الجداري الرومالي ولكنه لايصور أي کائن 
حي . 

وكانت جدران المساجد والمباني الأحرى العامة مغطاة بالتربينات ربأشكال نبائية وأزهار 
ميل إلى أن تصبح ذات أسلوب رفيع وماذج من خحطوط ودوائر مجدولة ومترابطة وتتكرر إلى 
ما لانماية وي الاعلى كتابة من النسخ » وريا كان فن الخط الجميل بصورة جوهرية من إبداع 
الموظفين في دواوين الملوك إلا أنه اكتسب أهمية حاصة فى نظر المسلمين إذ كانوا يعتقدون أن 
الله قد عرفه الناس بواسطة ١‏ كلامه ٠‏ باللغة العربية . ومارس الخطاطون كتابة هذه اللغة 
بإحساس ينلاءم مع التزيين المعماري . وأعطيت الكلمات أشكالاً ذات تو ع لانفاد له» 
متكررة أو مكونة جملا قز ج بمؤثرات ذات استلهام نباتي أو هندسي . وأصبح فن ا خط أيضاً 
أحد الفنون الإسلامية الحامة » ولم تقتصر الكتابة العربية على تزبين الابلية وحدها» بل زینت 
قطع النقود أيضاً والأشياء اللعحاسية أو الثرفية والأنسجة وپوجه أحص تلك التي یغ نسجها 
في المشاغل الملكية والني تقدم كهدايا . 


استخدمت الكتابة في التأكيد على تمجيد الله وأزليته ا في النقوش التي توؤطر قبة 

خرة » وعلى كرم احسن وأبهته » وعلى موهبة المعماري . 

لقد احتفت البيوت التي بناها سكان المدن الإسلامية في تلك المرحلة إلا أنه بقيت 
أشياء كث مصتعة يمكن الاستفادة منها في إلبات أن بعض تلك البيوت كانت تحتوي على 
أعمال فنية هكن مقارتها ما وجد في القصور » فقد نسخت الكتب وزينت بالصور من أجل 
التجار والمتعلمين ا عمل صانعو زجاج وأدوات معدلية وخزافون لسد احتياجام » وکان 
للألسيجة أهمية خحاصة : إذ كانت الأاء تفرش پالسجاد وتښد الارائك اللخة الغلمة 
بالقماش » وتغطى الحدران بالسجاجيد أو الأغطية الحريرية » وحمل هذه الأشياء كلها مط 
التريين ذاته الموجود في الأنية الدينية : من نباتات وأزهار منمنة ورسوم هندسية وكلمات عربية » 
ولا یری المرء ء أي موضوع ملكي بوجه حاص » لكن الشكل الإنساني م يكن غائ أو عل 
الأقل م ببق غائبا لمدة طويلة » فا خرف ر السيراميك ) اللصنع في مصر کان مغل أشخاصاً 
۹۰ 


وعلى الكتب الخطوطة صور حيوانات وكائنات إنسانية تشر ح قصصاً أو مشاهد من الحياة 
اليومية . 

كان الرجال والدساء في الشرق الأدنى والمغرب يعيشون خلال القرن العاشر إذن ضمن 
عام معرف بكلمات إسلامية وكان العام كله ينقسم إلى : دار الإسلام ودار الحرب» وإلى 
اکن مقدسة لدی السلمين أو ربط اهم اکر تعطي دار الإسلام مظهرها 
السنوي في شهر رمضان احج إلى مكة راسقرم امجري . 


أعطى الإسلام للرجال هوية يعرفون بها أنفسهم بإزاء الآخر ين فا مسلمون ککل الناس 
يعيشون في مستويات مختلفة ولا يستغرق التفكير بيوم القيامة واليوم الاحر وقتهم كله . وخلف 
وجودهم الفردي یکرسون أنفسهم ف معفم فعالياء تم اليومية کاعضاء ف اس أو دائر هة 
أوسع من القرابة » كالكيان المستقل أو القبيلة أو القرية أو المنطقة الريفية أو الحي أو المدينة» 
اا ف المستوى الأعل فهم واعون لاتټائهم | إلى شيء أكار اتساعاً وهو جماعة المؤمنين أو 
«الأة» حیٹ ترہط فیما ee!‏ جميعاً الطقوس التي يۇدونپا بصورة مشتركة والقبولٍ برؤية 
موحدة لصیر الإنسان ف هذه الدنيا وئي العام الآحر ویفصلهم عن الذين يعثنقون دیناً خر 
سواء أكانوا يعيشون بينہم في دار الإسلام أم فيما وراء حدودها . 


وقد وجدتٴ في داحل هذا «العالم الاسلامي » وعلى مستوى وسيط ينه وين 
الكيانات الصغية المعاسكة المنحدة في الحياة اليومية» كيانات لاتقم » في جماتا ولاءات 
روابط شل تلك القوة والديمومة » فإن السلالة إذا حدمها الناس وأطاعوهاء وبوجه أخحص إذا 
حکمت طویلاء یکن أن توحي بهذه المشاعر » ا أن اشتراك الجماعة في لغة واحدة لابد : 
أن يخلق شعوراً بسهولة التواصل ونو ع من الاعتزاز . 


ففي القرن الحادي عشر کان النطابق ہین الإسلام والعراب ما یزال قوباًء حتی أن 
البيرولي وهو نفسه من أصل إيراني يقول : 
« ديننا والدولة عربيان وتوأمان يرفرف على أحدهما القوة الإلمية وعلى الأحر اليد 
السماوية وك من مرة تجمعت القبائل المغلوبة لتسيم هذه الدولة بميسم غير عرلي » إلا أا 
فشلت ي الوصول إلى غایامپا»* . 
اك ا الحديث ل » القومية العرقية ( ا یجب بمقنضاه أن یعیش انين 
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مفهوم « الناطق القومية » المنفصلة انفصالاً جلياً عن المناطق الأحرى بواسطة حدود طبيعية . 
مع أن من المركد أنه قد وجدت فكرة ماعن حصوصية مدينة ما وما حوها والتي يكن أن 
تعبر عن نفسها بكلمات إسلامية » وقد أظهرت دراسة حول مصر كيف صمد وعما 
بطبيعتها الخاصة وخصوبتها وبابات التي منحتها ها الطبيعة ومكانتما في التارج الإسلامي 
وٴبطاھا وشھدائھا وقدیسیہا » ووراء هذا کله ظلت تعيش بعض الذكريات عن ماض يرجع 
إلى ما قبل الإسلام : من آثار رائعة من العام القديم كالأهرامات وأي الحول والمزارات القدية 
وطقوس ومعتقدات الأرياف التي يتجه إلا الرجال والدساء باحثين عن الحماية" . 


۹۲ 


الفصل الرابع 
تهزيز بنية الاسام 
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مسألة السلطة 

كان انتشار اللغة العربية بين الشعوب الأحرى سبباً في تغيير ما كتب بهاء ولم يظهر 
ذلك في الكتابات الدنيوية وحسب» بل ظهر وبصورة أكار وضوحاً في النوع الجديد من 
الأدب الذي يرتبط في معناه ومضامينه برسالة النبي عله » فقد وجد المسلمون أنفسهم 
يواجهون مسائل لامناص من مواجهتها وهي مسائسل لم تبرز بسبب السفضول 
الذهني » بل من جراء الانتقادات التي يوجهها المسيحيون والمود والزرادشتيون . ورجا كان 
من الاسباب حاجتم إلى استخلاص متويات الإايمان فيما بخص الحياة الاجةاعية . وحاولوا 
بطبيعة الحال أن يجيبوا عنها في ضوء جملة المعارف والطرائق التي يملكوما : أي تلاك التي 
جلبوها معهم إلى جماعتمم الجديدة » وتلك التي وجدوها عند الذين لم يعتنقوا الإسلام » لال 
الودية والمسيحية والإسلام ظلت في القرون الأول منفتحة حيال بعضها البعض أكثر مما 
صار إليه الأمر فيما بعد . | كان من الطبيعي أيضاً أن تكون العملية أكثر خصوبة إذ كانت 
التقاليد الفكرية ومحموعة المعارف أكثر تطوراًء ركان لتبدل المقياس ولتحول مركز ال جحاذبية 
اللذين عرفهما الجسم السيامي للإسلام» ما یواز ہما في مجال الفكر » فمكة والمدينة لم تفقدا 
أهميتهما إلا أن سورية أصبحت أكثر أهمية أيضاً والعراق أهم من الجحميع بتربته اللقافية 
الخصبة باليمودية والمسيحية اللسطورية وأدیان إيران . 

إن تمفصل الإسلام في جملة علوم ديية وشعائر» م بشكل واسع في العراق في الحقية 
العباسية وكان إلى حد مااستمراراً للحركات الفكرية التي كانت قد بدأت قبل ظهور الإسلام 
بزمن طویل . إلا أنه لا بد من القول إن الاسلام ااه وجهة جديدة . أما المواد المتوفرة التى 
يستطيع الباحثون وا مفكرون العمل من حلاها فهي کار من نوغ واحد فهناك القرآن أواً. 
ومهما يكن التارج الذي اتحخذ فيه شكله الہائي » فليس لدينا أي مبرر للشك بأن الجوهر قد 

۹۳ 


جد منذ أيام النبي عو : الإله الذي هو على كل شيء قدير» والأنبياء الذين بلغ رسالته 
بواسطتہم إل الناس» والايمان » والشكر له وإقامة الصلاة والصدقات التي يطلا من 
عباده » والحساب يوم القيامة حيث ستنجل رمه وعدله . وهناك ثانياً تراث حي لكيفية 
سلوك الجحماعة منذ زمن النبي فما بعد » ا نقلتما وأضافت إليما الأجيال اللاحقة ومعها 
وفي قلا نو ع من الذاكرة الحمعية لا کان پفعله الي مه نفسه ثم إن هناك تذكر الأعمال 
العلنية التي OT‏ ا الحماعة وزعماؤها» والخلفاء وسپاساتم وص مراعاتہم وېوچه احص 
الانشقاقات والنزاعات في عهد عثان وحركات العارضة وما انت إليه. وكذلك علي 
والانشقافات الاولى بين أتباع النبي . 


6 


وليس تراث المنقفين الدين اعتنشوا الإسلام هو وحده الذي يحض الذين يبتغون 
مرضاة الله أن ببحثوا عن العرفة ويتفكروا فيا بل إن جرهر الالام ذانه » والكلام الموحى 
وبالتال الأفكار والمعارف تفرض ذلك . إن البحث عن المعرفة ( العلم ) يبدأ في تارج الإسلام 
في وقت مبكر وقد تشكل مع الزمن جمهور من المتقفيں المسلمين ذوي الاطلاع الواسع 
والمهتمين با لحصول على المعرفة وهم ١‏ العلماء ١‏ 


كانت حطوط التفكير والدراسة في الأماكن | بي انتشر فيا الإسلام عديدة ولکنہا 
مرتبطة بعضها پہعص بصورة واضحة . والمسدالة ا برزت ت وکات کار إلحاحاً هي مسألة 
السالطة . لقد دی هڏيٰ محمد مر إل خحلتق جماعة ملبرمة بالعيت وفقاً للقواعد التي نص 


مر ن الذي يجب أن تكون له السلطة في هذه الجماعة وأ ي نوع من ٠‏ السلطة يجب أن 
تكون له . تلك المسألة أبرزتما الائشقاقات والمزاعات في صف القرن الأول ركان الجواب عتا 
في ضوء التفكير بتلك الاضطرابات . هل تكو حلافة محمد عب أو (الإمامة) ا كان 
بطلق عليا أيضاً» متاحة مام كل مسلم أم تقتصر على أصحاب النبي عزة ‏ أم على أسرته 
وحسب؟ کیف یجب ان يتم انتخاب الخليفة ؟ ماهي حدود عمله الث ري فإذا م کم 
بالعدل هل جب حلع طاعته أم عزله ؟ 


وقد تبلورت تدرجياً مواقف نختلفة حيال هذه المسائل » فأما موقف الذرين أصبحوا 
ُدعون ١‏ سنيين » فكان يرى أن المهم بالنسة لكل المسلمين أن يعيشوا معأ في سلام واتعاد 
ويتضمن هذا أن عليم القبول با جرى» وقد سلّموا بأن الخلفاء الأربعة الأوائل كان حكمهم 
مشروعاً وهم جميعهم ( راشدون ) . أما الحلفاء الآحرون فلم يكونوا عادلين دائماً إلا أنه جب 


القبول بشرعيتهم طالما أنيم ۾ يعصوا أوامر الله الاساسية . 
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وهناك بعض الأدلة على أن الحلفاء ارين لم يكتفوا بأنيم خلفاء نبي إل في قيادة 
ا ذهبوا إلى أنيم ملو الله على اللرض وأبم لجع النهاني التفسير القانون 

وقد نظر المذهب السني» في شكله الطور إل الاين > على کل حال » لاعلل أنه 
نبي ولا مفستر معصوم لمان ء بل کقائد تتلخص مهمته في صون السلام والعدل بين 
الجماعة ويتوجب عليه في سبيل ذلك أن يتلاك الفضائل الملائمة والمعرفة القانون رث الدي. 
وان من المسلم به إلى حد بعید أن کون منحدراً من ن قبيلة قريش التي كان النبي و ينتمي 
لہا . ' 

أما الحركات التي تحدت سلطة الخليفة فقد طورت نظرياتما الخاصة حول السلطة 
الشرعية . ولي رأي «الإاباضية آنه ليس من الضروري أن يكون هناك «إمام» ي کل 
الرقات » ويستطيع كل مسام أن يصبح إماماً بصرف النظر عن عائلته وعن أصله. ونب أن 
يكون مستخباً من قبل اللجماعة وجب عليه أن يقم العدل طبقاً للقانون الذي استقي من 
القران والحديث فإذا ثبت أنه لا جعكم بالعدل وجب عزله » ولم تقبل الحركات الشيعية بدعوى 
الخلشاء الللالة الاوائل > بل ظلت تعتقد أن علي بن أي طالب كان الإمام الشرعي الوحيد 
والغليفة الذي ي اوی له الرسول ا من بعده» وكان الزيدية أقرب إلى السنة في وجهات 
نظرهم ؛ وهم پرون أن أي حفيد من أولاد علي من زوجه فاطمة بمكن أن يكون «إماماً»» 
شر يطة أن يلك المعرفة الضرورية والتفى » وأن يرهن عن قدرته على الثورة ضد الظلم » يكن 
تبعاً لذلك أن تكون سلسلة من الأئمة تتجدد باستمرار ولا يعتقدون بأن الإمام معصوم أو 
أنه ملك کار من سالطة بشرية . 

وقد ذهبت الحركتان الشيعينان الأكار أهمية إل أبعد من ذلك . فرأت كلتاها أن 
«الإمامة » تقل بالنص على إمام رن وان الامام المنصوص عايه هو المفسر الوحيد العصوم 
لکا الله الذي أوحي إلى النبي ا . وترى الحركة التي كان ها أعطم الأتباع أن الخلافة 
انثقلٽ بين أپباء علي حنی الإمام الثاني عشر في سلسلة التتابع وقد غاب عن الأنظار ف 
القرن التاسع (ومن هنا جاءِ الاسم الذي عرفٽ به وهو الالناعشرية ) . وإذ كان العام 
لا بمکن أن يظل بدون إمام» فقد كانت هذه الحركة تعدقد أن ابام الثاني عشر م يمت بل 
أظهر « الغيبة ١‏ : وكان يتصل في البدء بالمسلمين عبر وسطاء إلا أنه احتجب ع ن الأنظار بعد 
ذلك ني عالم الشهود الذي يظل برقب ظهوره من جديد لکي ي يقم حكم العدالة . ويتفق 
معهم الاسماعيليون في قوم أن الإمام هو المغستّر المعصوم للحقيقة » إلا أنيم يعتقدون أن 
حط الإمامة المنطورة قد انى عند الإمام السابم محمد ب ن اماعیل ( وقد غير بعضهم هذا 
الاعتقاد سیا ما أعلن الخلفاء الفاطميوك دعواهم بأنہم أئمة) . 
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كان لا بد هذه المفاهم الحتلفة حول الخلافة أو الإامة أن تؤدي منطقياً إلى نتائج 
مختلفة حول طبيعة الحكومة ومكانتها في الجتمع» فقد كانت الإباضية والريدية جماعتين 
منسحبتين من امجتمع الإسلامي العالمي برفضهما لحكم حكومة ظالمة ورغبتا في العيش تحت 
حكم القانون الديني کا تفهمانه ولم تكونا راغبتين في إعطاء الإمام أو أي حا اخر السلطة 
التي يكن أن تؤدي به إلى حكم ظالم . ومن جهة أحرى كان السيون والشيعة الائناعشريون 
والاسماعيليون يريدون كل على طريقته ااصة سلطة مكنا أن تصون القانون وتعافظ على 
نظام الحتمع » وعندما انصرم العصر الأول ننج عن هذا الموقف انفصال واقعي بين الذين 
يدافعول عن القانون من جهة (العلماع علد السنيين والامام الغائب نګلد الشيعة ) وسن جهة 
أحرى رجال السيف الذين كانت لديم السلطة لفرض احترام النظام الدنيوي . 


قدرة الله وعدله. 

كانت مسألة السلطة البشرية جعنى ما انعكاساً لمسائل أكار جذرية نشت من 
القران : وشي مسائل حول طبيعة الله وتعامله مع بني البشر 0 وحول وحدانیته وعدله . 

إن الله في القران واحد متعال» رلكن القران يدكلسم عبسه» وكان له 
صفات ‏ الإرادة » المعرفة » السمع» البصر › الكلام» والقرآن هو بمعبی ٠ا‏ کلمته» کیف 
التي هي أيضاً صفات للكائنات البشرية أن توصة., بأاماظ تحافظ على المسافة غير التناهية 
بين الله والانسان ؟ وما هي العلاقة بین الله والقرآں ؟ هل یمکن أن پسمی کلام الله بدون أن 
ينضمن ذلك ان الله موصوف بالتکام وپشابه ف ذلك خلوقاته ؟ تلك مشاکل من نوع لازم 
كان الوحي شخصاً وكانت المسألة اللاهوتية الأساسية في القرون الأول مسألة العلاقة بين 
هذا الشخص وبين الله » أما بالدسبة للمسلمين فقد كان الوحي كتاباً وبالتالي فإن مسألة 
وضع الكتاب هي أساسية . 

إن مسألة طبيعة الله تؤدي منطقياً إلى مسألة تعامله مع الناس . وهناك انطباعان 
يظلان ئي ذهن کل من يقرا الٽرآن او يسمعه وهو برئل : إن الله على کل شيء قدیر » وبکل 
شيءَ علم » إلا أن الإنسان مسوول بشكل ماعن أعماله وسوف يحاسبه الله عليما. كيف 
يمكن التوفيق بين هذين الأمرين ؟ وهذه المسألة مرة أحرى موجودة في كل إمان توحيدي : إذا 
بصورة عادلة الناس على أعمالمم الشريرة ؟ ولنضع ذلك في عبارات أوسع : هل الإنسان حر 
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في المبادرة إ إل أفعاله الحاصة » أم هي تأي جميعاً من الله ل ؟ وإذا م یکن الانسان حرا هل یکون 
من عدل الله أن يحاسبه ؟ وإِن کان حرا وکان لابد من حسابه تبعاً لذلك أمام الله» هل 
سيكون حسابه بموجب بعض مبادىء العدالة التي يستطيع التعرف إليما؟ وإذا كان المر 
كذلك اليس هناك مبداً عادل جحکم أفعال الله وهل یکن ن يوصف الله بعدئذ باه على كل 
شيءَ قدير ؟ وكيف تمكن محاسبة السلمين : هل بحاسبون تبعاً مایم وحده» أم تبعاً لاام 
مع تعبيرهم الشفهي عنه » أم تبعاً للأعمال الطيبة أيضاً؟ . 


إن أسثلة كهذه متضمنة في القران وتواجه كل من يأخذه مأحذ الجد ولايكفي في 
سبيل معال تا بفكر منهجي امتلاك نص للدراسة وحسب بل لا بد من امتلاك منهج للقيام 
بذلك : والتسام بأن العقل البشري الذي يعمل وفقاً لاحترام بعض القواعد يمكنه أن يصل 
إلى المحرفة » وقد شكل هذا التسلم بالعقل الذي يقود إلى الصواب الحياة الفكرية في المناطق 
التي انتشر فيا الإسلام بجا في ذلك الحجاز » وهناك ملاح من الحاكمة الجدلية في القرآن 
نفسه ولذلك ليس من المغاجىء أنه في نهاية القرن الأول المجري غالبا » أو القرن السابع 
الميلادي تظهر أقدم الوثائق الموجودة أن تلك الحاكمة قد طبقت على تفسير القرآن ا 
الحجاز وسوريا وإيران وقد ظهرت أول ا لجماعات التي يمكن أن نسميما مدارس فكرية . تلك 
التي قالت إن الإنسان يملك إرادة حرة ويخلق أعماله الخاصة به» وتلك التي أكدت بأنه 
لاملك إرادة حرة وأن ليس لله صفات يتشابه فيا مع الناس أو يكن أن يوصف بها . 

ولي مننصف القرن الثاني الهجري (القرن الثامن الميلادي ) ظهرت مدرسة با معنى 
الكامل للكلمة » من المفكرين ذوي الأراء الواضحة والماسكة حول جملة كاملة من المسائل ؛ 
وإذا كنا نسميما مدرسة فلا يعني هذا بأية حال أن أفكارها م تنطور من جيل إلى آخر وأن 
جميع مفكريما بقولون بالأفكار ذاتبا بشكل متطابق . وهذه المدرسة هي المعتزلة (الذين 
اعتزلوا جانباً ) » وهم يعتقدون بأنه هكن الوصول إلى الحقيقة باستخدام العقل لدراسة ما جاء 
به القرآن » وبهذه الطريفة توصلوا إلى أجوبة عن المسائل المطروحة سابقا . إن الله واحد وهو 
جرد عن الصفات التي نعلق بذانه . 

وهو بصورة حاصة ميزه عن الصفات البشرية ولا يمكن أن يكون القران من 
نطقه س بل إنه يجب أن يكون مخلوقاً بطريقة أخرى . والله عادل وهو مقترن بالتالي يبدا 
العدالة » ولذلك فالانسان جب أن يكون حراً لأ محاسبة الناس على أعمال را ر 
احرار لن تکون عدا وإذا كانت أفعال الإنسان حرة وحاضعة للحساب فذلك ي 
. الإيمان ليس افيا بدون الأعمال الصالحة» أما المسلم الذي يرنكب الكبائر فلا چک أن 
يسمى كافراً ولا مؤمناً حقيقياً » بل هو منزلة بين المنرلتين . 
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ومع ذلك فقد ظهرت في الوقت ذاته مقاربة أخرى لتلك المسائل وهي مقاربة أكار 
حذرا وأكار رتیابا فيما يتعلق بإمكانية استخلاص إجماع على الحقيقة باستخدام العقل » وهي 
أكثر وعياً أبضاً للخطر على الجماعة من اندفاع الاستدلال وال جدال المنطقي إلى أبعد ما 
جب » وکانٽ وحدة شعب الله في نظر حاب ٠‏ هذا الرأي کر أهمية من الوصول إلى اتفاف 
حول مسائل مذهبية » وكانوا يرون أن نص القران هو الأساس الثابت الوحيد الذي يمكن أن 
يبنى عليه الإيان والسلام الجماعي . وجب أن نفسر القران» إذا كانت هناك ضرورة 
لتفسيه » في ضوء السلوك المألوف للسبي ع وأصحابه ‏ أي السنة ‏ ا انتقلت إل 
الأجيال اللاحقة . لقد كانت هذه الحالة الفكرية موجودة بالتأكيد منذ الفترة الأول إلا أن 
طبيعتها ذاهبا تفسر اذا توتّحت التأخير في بلورة نفسها كمذهب إلى ما بعد ظهور المدارس 
التأملية الأحرى وکان آبرز القائمين بصياغة هذا الالجاه أحمد بن حبل 
(۷۸۰ س ۰)۸۵ وقد عالی هو نفسه من الاضطهاد أيام المأمون » إن الموقف الوحيد 
الذي يجب الخاذه هو المعتمد على القران وسنّة النبى ع وما يظهران لنا أن الله على كل 
شيء قدير وان عدالعه لاء عدالة البشر ء وإذا کان القران يصفه بصفات فيجب التسلم 
بأبا صفات إلية ولا يكن مائلتها مع صفات البشر ء ولا الساؤل عن كيفية اتصاها به 
وبين هذه الصفات يوجد القران وهو لاه لان الشران ذاه ڀقول ذلك وهو غير خلوق ۽ لاله 
لا شي من ۰ اله لوق والقران من الله ١‏ وجب على الائسان أن پستجیب لإرادة اله بالأفعال 
کا بستجیب بالامان وهذا الصو ر لاله تكم احسب طرق غامضة کن ن أن يبدو فاسيا إلا 
أنه يضمن نوعا من الاطمعنان : يوجد لي نہاية التحايل شكل من الاهتام الإلي بالعالم وحتى 

لو كانت الطرق التي پسلکها ليست طرق الب لبشر » فان کل مامضی وکل مامر في تارج 

الناس يشكل جزءا من إرادة الله . وبوجود هذه النطومة من الأفكار كان المذهب السني قد 
تم تشکله . 

استمر الخصام بين العقلانيين وبين تباغ ابن حنبل زمنا طویلا وئہدلت خحطوط الحاجة 
وحضع مفكرو المعتزلة في فترة متأخرة لتأثير عميق من الفكر اليوناني م توقفوا تدرجياً عن 
الاهتام بظهور الحماعة السنية إلا أن تأليرهم ظل قوباً ي مدارس الفكر الشيعية کا تطورت 
منذ القرن الحادي عشر » أما امغر الذي ساند بدور كير الموقف « التقليدي ١‏ واستخدم 
منهج الطاب العقلي (الكلام) لكي يدافع عنه فهو الأشعري ( توفي ٩٠١‏ ) ورأيه أن 
تفسير القرآن يجب أن يكون حرفياً إلا أنه يدرك أنه يمكن تبيره بواسطة العقل » إلى درجة 
معينة على الأقل أما ما وراء هذه الدرجة فيجب التسام به ببساطة . إن الله واحد وصفاته 
جزء من ذاته » وهي ليست الله ولکنہا ليست شيعا لحر غیر الله . وبين صفاته السمع والبصر 
والكلام . وکا ليست مثل مع الإنسان وېصره ونطقه . وجب قبوشا « دون سوال کیف ١‏ 
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( بلا كيف ) . والله هو السہب المباشر لکل ما جری في الکون ولیس ده أي شيء حارج 
ذاته . وڼي لحظة الفعل يعطي القدرة للناس على الفعل وهو يريد وجخلق ماهو حسن وما هو 
سییء فی العام والحواب الام لالانسان عل كلمة الله التي آوحاها هو الاان . ذا کان لدى 
الاإنسان إيمان بدون اعمال يطل مما وسوف يشفع له الرسول يوم الحساب . 


ون فكر الأشعري تأكيد على أمية عدم التازع في الدين وكذلك على قبول حكم 
«الإمام» أو الخليفة وعدم اللجوء إلى الثورة ضده بالسيف . وكانت نة اختلافات في الرأي 
وقد استمرت على كل حال» حول شرعية التفسير الجازي ضد التفسير الحرفي للقران وحول 
العنى امحدد للقول إن القران «ليس لوقا ٠٠‏ وهل هذا يعود إلى النص ذاته » أم إلى انتقال 
النص إلى البشر وحسب ؟ وحول ضرورة الأعمال ومثلها مثل الإ يمان » ولم تكن هذه الخلافات 
تؤدي في العادة إلى نزاعات داحل الحماعة السنية , 


الشريعة 

لایشتمل القران بذاته فيما عدا الصورة الضمنية _ نظاماً للمذاهب ولكنه 
كبر الناس ما يريد الله منم أن يفعلوه وهو فوق کل شيء کشف عن إرادته : ما الذي على 
الاس أن پفعلوه لارضائه » وکیف يریدون لأتفسهم ُن يحاسبوا يوم القيامة › وهو یشتمل عل 
بعض الأامر الخاصة فيما يتعلق بالزواج مثلاً وبكيفية تقس مايملكه المسلم بعد الموت ولكن 
هذه مور محدودة والتعبیر عن ! ادة الله يجري في القسم لأعظم منه بصيغة مبادىءِ عامة» 
وتعنى المبادىء والاوامر کلاها بالطرق التي يجب على الناس أن يعبدوا الله فيا والطرق التي 
عليمم أن یتصرفوا بها حیال بعضهم بعضاًء إلا أن هذا الفييز مصطنع إلى درجة مالأ أفعال 
العبادة ها جائب اجتاعي وأفعال العدل والإلحسان هي بمعلی ما تتوجه أيضا إلى الله . 

إن التفكير في لقران وني مارسة الجماعة الأرل سرعان ما نتج اتفاقاً عاماً حول 

بعض التزامات السام الأساسية ولتي تسمی « اران الإسلام» وهي تشتمل على النطق 
بالشهادتین «أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » . ثائياً تأدية الصلاة مع 
صيغ شیلددۀ ومتكررة عدداً م ن المرات ترافقها أوضاع جسدية حاصة وجب أن تؤدی مس 
مرات في اليوم . اا « الارکان ( الأحرى فهي إنفاق نسبة محددة من ثروة المسلم في وجوه 
حاصة من أعمال الإلحسان أ المنفعة العامة » ثم صيام محدد مر ن بزو غ الفجر إلى غروب 
الشمس خلال شهر كامل من السنة هو شهر رضان الذي ينبي بميد الفطر .م الحج إلى 
مكة في وقت معلوم من السنة ويتضمن عدداً م ن الشعائر وهو ينبي أيضاً بعيد الأشحى 
الذي تحتفل به الجحماعة كلها . کا يضاف إلى هذه الأفعا! ل الخاصة أمر عام للجهاد في سبيل 
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لله الذي اتخذ معنى واسعاً جداً أو أكار من معنى واحد: وهو القتال في سبيل شر 
الإسلام . 

لقد استشعر الناس مدذ البداية الحاجة إلى عدم الاقتصار على إجماع بسڀط حول 
أفعال العبادة الأساسية فكانت وجهة نطر المرمنين ذوي التعلق الشديد بالقران من جهة»› 
وهم يعتقدون أنه يشتمل بصورة ضمنية على مبادىء لأمور الحياة جملة» حيث أن لجميع 
الأفعال الإنسانية دلالة في نظر الله وسوف تؤحذ كلها في الحسبان يوم القيامة . ومن جهة 
أحری کان على الام وليه أن يفصلوا في جملة من المسائل : وكانت قناعاتهم | اللناصة 
والطريقة التي برروا فيها سلطتم تحضهم على اتخاذ قرارات لا تنعارض على أقل تقدير مع 
مقاصد القرآن ولا مع ما يشتمل عليه ضمنياً. 

وقد جرت عمايتان في مرحلة الخلفاء الأولين ثم الأمويين من بعدهم . إذ كان الحا 
ر رموه الشخصيون والقضاة يقيمون العدل ويفصلون ي الخصومات » اخحدذين في 

بم الأعراف والقرانين الموجودة في المناطق الخلفة » ولي الوقت ذاته كان المسلمون 

ا نواعتن اولون أن خضعوا جميع الأفعال الإنسانية لحكم دیہم وان يطبقوا نظاماً 
مثالياً على السلوك البشري» وكان عليهم وهم يفعلون ذلك أن يراعوا جائب كلمات القران 
وأن يفسروها وكذلك ذكريات ال جماعة التي تقلت إليهم : وكيف كان يمكن افتراض سلوك 
التبي ( جرى بالتدرج تسجيل سلوكه المعتاد أو (الستّة ) في أحاديث ) وكيف اتخذ ا-لخلفاء 
الزائل قراراعم » وما الذي تعتقد الحكمة التي اكتسبتما ا جماعة أنه طريق القصرف الصائب 
(سنة الجماعة) . 


م تكن هاتان العملیتان غريبتين اما إحداهما عن الأحرى فقد غير الخليفة أو الوالي 
أو القاضيٍ ي بدون شك الأساليب الموجودة في ضوء تطور الأفكار بحسب مقتضیات 
الإسلام» وأدخل امتقفون في نظامهم الخال بعضاً من الأعراف التي ورتا جماعتہم » إلا ہما 
ظلتا بشكل عام منفصاتين في غضون المراحل الأول أضف إلى ذلك أن في كل عماية لا بد 
من وجود اتجاهات ختلفة » وإذا ماأخحذنا الطريقة التي وجدٽ الامبراطررية وأديرت من 
خحلاها فقد كانت الأعراف والشر يعات في المناطق المتنوعة متباعدة بالتأكيد بعطها عن 
البعض الأخر . كان النقفون بدورهم ماين بين المدن الختلفة ‏ مكة والمديدة » الكوفة 
والبصة » والمدن السورية حيث لكل مدينة مها صيغة تفكيها الخاص : فهي تعكس الذي 
انتقل إليها عن طريق الذاكرة والحاجات والممارسات في المنطقة ثم تبلورت في إجماع حلي . 
وتبدل الوضح مع جيءَ العباسيين في منتصف القرن الثاني المجري (النامن الميلادي) إذ 
اقنضى إنشاء دولة مركزية تديرها البيروقراطية » الوصول إلى اتفاق حول معايير التحكم في 
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اخلافات وتظي امجت , . ولا كان العباسيون قد برروا حكمهم بعبارات دينية فقد كان أمراً 
أساسياً أن تسس کل عناصر الإجاع على تعالم الإسلام بکل وضوح . . وهکذا تقاربت 
العمليتان إحداهما من الأحرى . وأصبح «القاضي» » نظرياً على الأقل » حكما مستقلا عن 
السلطة التنفيذية يتخذ قراراته في ضوء تعالم الدين وكائت النتيجة تبعاً لذللك»› أن ر 
حاجة كبيرة إلى اتفاق عام حول المضامين العملية لاإسلام . فالقران وسية النبي عو 
(السنة) التي تمت صياغتہا في « الحديث » واراء مجموعات المتقفين ويمارسة الجماعات ا 
في تطورها أو السنّة > كل هذه المصادر كانت هامة إلا أنه م يكن هناك حتى الآن أي اتفاق 
على العلاقات القائمة فيما بينا . وكان المنقفون يدافعون عن وجهات نظر متعارضة : فكان 
بو حنيفة حولي (1۹۹ س ۷۹۷) يقم وزناً کبیا للاراء التي تتوصل إلا الحاكمة 
الفردية › اما مالك ( حول )۷۹١ ۷٠١‏ إهو فقيه «المديدة ) فیقہ وزاً لممارستہا مع أنه 
پقدر أيضاً قيمة الاستدلال البني على مصلحة الجماعة . 


لكن الخطوة الحاسمة لعحديد العلائق بين الأسس الختلفة للأحكام الفقهية قام با 
الشافعي ( ۷1۷ ۸۲١‏ ) فهو يؤكد أن القرآن كلام الله حرفياً » وهو يعبر عن إرادة الله 
سواء على شكل مبادىء عامة أو بأوامر حاصة تجاه بعض المشاكل ( كالصلاة والصدقات 
رالصوم والحج والنبي عن ارتكاب الزنى وعن شرب الخمر وأكل الخترير ) : ثم تأي سنة النبي 
e‏ عي التي سجاا الأحاديث وهي بالأهمية ا . وهي ذاٽت وزن أعظم من الممارسة 
المتراكمة للجماعة . لقد كانت سنة ة النبي ا تجلياً واضعحاً لارادة الله وقد تأكدت مكانتما 
بايات من القرآن يا أيما الذين آمنرا أطيعوا الله له ورسوله 4 . إن أفعال النبي عي وأقراله 
تستخلص مضامين الاشتراطات العامة في القران وهي تفيد في تقديم الإرشاد بصدد 
المسائل التي م يتطرق إليها القران وفي رأي الشافعي أن القرآن والسنة معصومان من الخطاً 
على حد سواء, 
ولا يمكن للسنة أن بطل القران ۴ أن الم لفرآن لا يطل السنة أيضاً » وكذلك يجب أن 
نعتبر أنه بين الآياث الفرالية وكلمات النبي ع إذا كان نمة تعارض فيما بينما فإن المتقدم 
منها يدسخ المتأحر " . 
ولكن مهما يكن وضوح التعبير عن إرادة الله في القران وفي السنة فسوف تبقى 
دائماً مسائل تتطلب النفسير أو تطبيق المبادىء على حالات جديدة » وليس تمة غير طريقة 
واحدة ليجدب اطا بحسب نط التفكير الذي سه الشافعي » فعلى الملسلمين العادين أن 
يتركوا للذين تفقهوا ئي الدين أن يستخدموا عقلهم لشرح مايتضمنه القران والحديث وأن 
يفعلوا ذلك ضمن حدود دقيقة . وعلى أولعك المؤهلين لاستخدام عقوم أن يستعملوا 
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١‏ القياس » عندما يواجهون موقفاً جديداً : وعليمم أن ياولوا إججاد بعض العناصر في الموقف 
تکون مائلة » بطريقة ذات مغزى » لعنصر في موقف حر صدر فيه حكم من قبل وقد مي 
هذا القدريب المنظم للعقل «الاجتاد» ويمكن تبره بالحديث الذي يقول «العلماء ورثة 
الأنبياء». 

وعندما حصل اتفاق عام على نتيجة هذا النوع من الممارسة العقلية كان ذلك 
(اللإجماع) الذي رؤي أنه توصل إلى حقيقة أكيدة لا ريب فيا . 

وقد أوضح الشافعي نفسه هذا البداأ تحت أكبر الأشكال اتساعاً : عندما تتفى 
الجماعة كلها حول موضو ع ما يكون قد أغلق إلى الأد ا ينص الحديث : ١‏ لانجمع أمتي 
على ضلال ) . 


ومع ذلك فقد أعطى المغكرون اللاحقون من فيم الذين يعتبرون أنفسهم تلامذة 
للشافعي هذا البداً صيخة مختلفة إلى حد ما: إن الإجماع الوحيد الصا هو إجماع العلماء 
الذين بملكون ا لجدارة لممارسة الاجتهاد في مرحلة حاصة . 


وقد أضاف الشافعي إلى مبادىء التفسير هذه نوعاً من الملحق مقبولاً بوجه عام : 
وهو ان الذين يفسرون القران والسنة لا يجوز همم ذلك إلا إذا كانوا عل معرفة ملائمة باللغة 
العربية . ويورد الشافعي أيات من القرآن تشير إلى حقيقة أنه قد أوحي بالعربية: # وإنه لتنريل 
رب العالين « نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من النذرين» بلسان عري مين ج 
( سورة الشعراء الآیات ١۹١ ١۹۲‏ ) ل ركذلك أنزلناه حكماً عربياً 4 ( سورة الرعد الآية 
“٠‏ وعلى كل مسلم في رأي الشافعي أن يتعلم العربية حتى يتمكن في أقل تقدير من أداء 
الشهادتين وأن يتلو القرآن ويذكر اسم الله « الله أكبر » أما العا الديني فيحتاج إلى قدر أكبر 
من هذا من المعرفة بالعربية . 


ومنل أن عرضت هذه المبادىء وأصبحت مقبولة بصورة عامة » أصبح في الإمكان 
حاولة ربط مجموعة القوانين والأسس الأحلاقية بها . وقد عرفت هذه العملية الفكرية باسم 
«الفقه ) میت نتيجتہا النهائية باسم « الشريعة) 2 تطورت بالتدر چ عدة مدارس فقهية (أو 
مذاهب ) اتخذت أسماءها من أسماء كتاب متقدمين سارت على خطاهم فالأحناف نسبة إل 
(أي حنيفة ) وامالكيون نسبة إلى ( مالك) والشافعيون أو الشوافع نسبة إلى (الشافعي) 
واخنابلة إلى (ابن حبل) وهناك مذاهب أحرى مم يكتب هما الاستمرار . وكانت تلك 
المذاهب على حلاف فيما بينها » حول بعض النقاط القائونية وكذلك حول مبادىء ( أصول 
الفقه ) » وبصورة حاصة حول مكائة الحديث وشرعية الاجتهاد وحدوده وطرائقه . 
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والمذاهب الأبعة كلها ضمن مذهب الحماعة السنيةء أما الجموعات الإسلامية 
الأحرى فلها مذاهبما الخاصة في القائون والخلفية الالجتاعية » ولا بختلف الريديون والإباضيون 
کیا عن المذاهب السنية . إلا أن من الس القانونية عدد الشيعة الاثني عشرية دد 
بطريقة مختلفة » فإن إجماع الجماعة لايكون صالاً إلا إذا شارك فيه الإمام ا أن هناك 
اشتراطات شيعية مدميزة حول بعض النقاط التشر يعية الحددة . 


رع الرغم من الطبيعة' النظرية جزئياً للشريعة» وريا بسبهاء فإن الذين كانو 
يتعلمونها ویشرحونما وپطبقونا وهم « العلماء ١‏ قد احتلوا مکاناً هاما في الدول الإسلامية وی 
مجشمعاشها > وکانوا قادرین إلى درجة ما» بصفمم حراساً لقاعدة مفصلة للسلوك الاجتاعي» أن 
يضعوا حدوداً لأفعال الحكام أو يقدموا إلهم النصح على الأقل > وکانوا یستطیعون أن يتصہفوا 
أيضاً كناطقين باسم الحماعة أو ال جزء المديني مها على الأقل وقد حاولوا أن يقوا في جملتہم 
معزل عن كل من الحكومة واجتمع محتفظين بذلك معنى الجماعة التي متدي بهذي الله 
صامدة عبر الزمن ولا ربط نفسها بمصالح الحكام ولا بأهواء المشاعر الشعبية . 


أحاديث ابي e‏ 

استخدمت الحصومات السياسية واللاهونية في القرون الثلاتة الأرلى الحديث » وفي 
سہیل نظام الأحكام القضائية أيضاً» وكان الحديث راحدا من أهم أسس القانون وكانت 
العلاقة بين كل من اللاهوت والقانون بالحديث کار تعقیداً من ذلك عل أية حال > فهما م 
يستخدما الحدیث وحسب بل إہما أوجدا إلى درجة كبيرة جموعة الأحاديث کا وصلت 
إلينا وقد أدت هذه العملية إلى ظهور علم ديني الحر هو «نقد الحديث » أي تطور 
واستخدام معاییر فيز الأحاديث التي تعتبر صحيحة من الأحاديث التي نحمل الشك أو أا 
موضوعة بشکل واضح 

كان للجماعة التي الففت حول محمد عر نظام في السلوك الاعتيادي مبذ 
البداية » « سنة » في انجاهين خدلفين فهي باعنبارها جماعة استکملت بالتدر ج نمطها الخاص 
بالسلوك السوي الذي طوره وكفله نوع من الإجماع » إلا أنه كان يتضمن في وسطه أناسا 
يبذلون جهدهم للمحافظة على سنة النبي عي وتذكر مافعله وماقاله . وقد حفظ عنه 
أصحابه ذكرى نقلوها إلى الجيل التالي . وقد نقلت أفعاله وأقواله بنصوصها أي «الحديث » 
في وقت مبكر ليس بصورة شفهية وحسب بل مكثوبة . 

وإذا كان بعض المسلمين الورعين قد أمسكوا عن نقل الأحاديث مافة أن يحمل 
بعضها على النص القرالي المغرد » فإن آخرين شجعرا هذه الخطوة . وي نباية الحقبة الأموية 
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كانت أحاديث كثية فد اتخذثت شكلا مكتوباً واندمجت في أوقات لاحقة في كتب سية 
الرسول عزن . 
د لرا تر حيث هي » فإن سنة الجماعة ونسجيل سنة النبي رة تخیر 

من مکان إلى مکان ومن زمن إلى زمن فقد امحت الذكريات وتغبرت القصصس أثناء روایبا ا 
يكن كل الذين سجلوها مقون » كانت سةاجماعة ني اداي ة هي الأهم بين الستين» إلا أنه 
مع مضي الزمن على المشرعين والفقهاء ازداد تأکیدهم عل سنه ال لئبي ابی عا . وقد رغب حبرا 
القانون في ربط الأعراف الاجتاعية والعرتيبات الإدارية التي تم تطويرها بالبادىء الدينية ء 
وكانت الطريق للوصول إلى ذلك تتمثل في جعلها تعود إل ابي ا وقد كافح الذين 

شارکوا في المحادلات الكبرى مثل من الذي جب أن بارس الساطة ؟ ماهي عة الله 
والقران؟ ‏ نی سبیل إخجاد مرتکز لوجهاٽ نظرهم في حياة الرسول وأقواله . وھکذا شهد 
القرن الثالي والتالث المىجريان (الثامن بالتاسع ع الميلاديان) انساعاً کبیا في كمية الأقوال 
المنسوبة إلى النبي م . وقد کال مقبولاً بصورة عامة جدا إلى وقت ما > باعتباره براعة أدبية 
وهو ذاته مبرر بحدیث ١‏ إن مایروی عني من ن کلام حسن ٠‏ فأنا فلته » وکانت الأحطار المتلازمة 
مع رواية الحديث معترفاً با منذ وقت مبکر» وقد بدت حركة نقدية غايتها ييز المسحيح 
من الحول » رازدادت ونغت ظاهرة جديدة في نبابة القرن المجري الأول على الأغلب» فقد 
بدأ عدد من الختصين أسفاراً بعيدة واسعة ليبحثوا عن شهود سمعوا اشيم < حدیثاً من أ 
أو معلم حاولين أن يقتفوا الحديث عبر سلسلة من الشهود تصل إلى النبي أ ال ا 
أصحابه ويها التو ع من العمل جرى توحيد مجموعة الأحاديث اشابة . َ 


تلك هي العملية » التي أعطت الأحاديث الشكل الذي حفظت لنا فيه » بعضها 
إعادة تجميع من الذاكرة ر احتلاف ولکل مہا جرءان : رواية حفط نص الکلام م أو 
الأفعال التي صدرت عن النبي عا ويعتوي أحياناً على کلام قال أنه ٿلقاه ع. ا 
الإشارة إلى سلسلة مر ا في صعودها إلى أحد أصحاب الرسول ع 
مع ماقیل . وکن أن تطرق الشك إلى العنصرين كايہما : 


فقد يكون النص منحوا أو تعر لطا ما لال الذاكرة والانتقال ء وكذلاك 


السلسلة أيضاً ويظهر أنه في كثير من الحالات كان صعودها وصولاً إلى النبي عه ذاثه من 
صنع الفقهاء أ المعجادل. ٠‏ فلمة حاجة إذن !ل عام لتقد الحدیٹ r)‏ ج بتمییز العسحيح 


کان قد رای پنفسه أ 


من اليا فی ضوء مباد یء واضحة , 

اهنم العلماء الذي ن کرسوا أنفسهم للفحصض الانتقادي للأحادیٹ › پشکل جوهري 
پتسلسل الشهود (الاسداد ) من حاال توارخ میلادهم ووفاتم وأماكن إقامة شهود الأجيال 
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امتتابعة وهل جرت مقابلات بيهم فعلا» وهل كانوا أشخاصاً جديرين بالاعةاد على إائيم ؟ 
ولكي يكون هذا العمل جديرا بهدفه بصورة ملائمة كان يقتضي بصية معينة فيما يخص 
أصالة الحديث ومعقولية النص ذانه : فاحدث الخبير يلزمه الإاحساس بالقدرة على الفييز . 


وقد عمد الختصون بالحديث . بالاعتاد على هذه المعابير > إلى تصنيفها بحسب درجة 
الثقة بصحتها ولم تضم امجموعتان الرئيستان وما منسوبتان إلى البخاري ( ۸1٠١‏ س )۸۷١‏ 
ومسلم ( حوالي ۸۱۷ ۸۷١‏ ) إلا تلك التي اقتنعا بصحتما وتا کدا من أصالتہا» ا 
مجموعاٽت آحری ينظر إلا عل آنا لاتتمتع بالدقة ذامها . ولدى الشيعة جموعاعہم ا لخا 

من الأحاديث التي روت عن الأئمة. 

اما ا معام ابا ٹین رین ریمش السلمين الحدينين ه فم کار زاب من البخاري 
السلاطة والمذهب أو نطور اران ٤‏ < صدا القول لا يدي باڀة حال ال النقليل من الدور 
البارز الذي لعبته الأحاديث في تار الجماعة الإسلامية ولا تقل مسألة أصالة الاحاديث 
أهمية عن الطريقة التي استخدمت بها » ففي أزمنة التوترات السياسية وعندما كان الأعداء على 
الأبواب كان الحا يطلب من العلماء أن يقرؤوا ختارات من صحيح البخاري في المسجد 
الكبير كنوع ع من التوكيد على فضل الله على عباده وقد استطاع تاب القانون المتأخرون 
ورجال الفت والعلوم العقلية أن يستندوا إلى الحديث وأن يدعموا أفكارهم بأحادیث م 


الخرون لمائل المبقي حتى بعد العمل الذي ألجزه البخاري ومسلم . 


طريق الصوفية 

انطلقت علوم الفقه والقانون والحدیث جيعاً ما جاء في القران » وکان هدفها توطيد 
قضية الإسلام وإضافة لبنات جديدة إلى الجدار الذي يفصله عن بقية الاديان التوحيدية 
الأحرى التي ترېطه با أراصر . إلا أن بعص التيارات الفكرية التي كانت نقطة انطلاقها 
متشابهة تماماً الغذت الجاهاً معاكساً وسارت نعو إيضاح بعض الأمور التي يشترك فيا 
المسلمون مع غيرهم . 

وکا بين هذه التيارات ذلك الفط من التفكير والممارسة الذي أطلق عليه بصورة 
عامة اسم ١‏ التصوف » ومنه جاءت الكلمة التي أصبحت انكليزية وهي (Sufism)‏ والأغلب 
أنما مشتقة من ثياب الصوف التي كان يرتديما الرواد الاوائل من هذه الجماعة . وهناك اليوم 
إجماع عل اہم استمدوا إمامهم من القران . د ُن المؤمن الذي يتأمل في ماهيته مزه 
الالحساس المسيطر بتعالي الله واستقلاله الكلي عن علوقاته فالله على کل شيء قدیر ولا حه 
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وصف ؛ وهو يدي الڏين يؤمدون به لان عطمته ماثلة في كل نفس بشرية تؤرل إلبه » لإ وهو 
اقرب إلياك من حبل الوريد 4 ونحن جد في القرآن صوراً جلية من قرب الله إلى الانسان 

إن الله اح على الناس ميثاقا قبل أن يلق الكون وقد سأم [ألستٌ بربكم ؟ ‏ 
وأجابوا : ا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 ومن المعروف 
أن محمدا ع قام أشاء حياته برحلة غامضة إلى القدس ألا م عرج إلى السماء حيث أتيح 
له الاقتراب من الله تعالى إلى مسافة معينة والنظر في وجهه . 

لقد بدأث عملیتال مرتبطتان ببعضهما ازباطاً وثيقاً وبصورة مبکرة ف تارج الاسلام : 
فشمة حركة من الورع والصلاة جدف إل تنقية القلوب من الدرافع الأنائية ومن مسرات 
العام » وحركة أحرى من التأمل في مغرى القرآن » ركان إطار الحركتين معاً في سوريا والعراق 
أکار ما كان في الحجاز » وكان من الطبيعي إذن أن تستلهما أماط التفكير والعمل الأحلاقي 
الذي کان موجوداً قبل أن يوجد المسلمون في المنطقة . وقد حمل الذين أسلموا معهم إلى 
الإسلام طرقهم الموروثة وعاشوا في سياقرٍظل أكار بمودية ومسيحية ما كان إسلااً. 


وكانت تلك هي المرحلة الأُحية العظيمة للرهبنة ا لمسيحية في الشرق جا كانت مرحلة 
التفكير والممارسة التسكبة . وقد وقف النبي لله ضدها فقال : « لارهبائية في الإاسلام» 
وذلك في حديث مشهور وقيل إن المعادل الإسلامي ها هو «الحهاد « 1 أن تاأثير الرهبان 
المسيحيين يبدو أنه كان في واقع الأمر موجوداً فی کل مکان ‏ وپوجه احص فکرتہم عن 
عام سري للفضيلة » أبعد من إطاعة القانون الديني » واعتقادهم بأن ترك العام وإماتة الجسد 
وتكرار اسم الله في الصلاة لا بد أن ينقي» بعون الله » القلب وجحرره من جميع الحموم الأضية 
فضلاً عن أنه يوجه نحو معرفة حدسية عالية جدا بالل . 

ومكن رؤية بذور هذا التفكير في شكله الإسلامي في بداية القرن المجري الأرل في 
قول الحسن البصري ( 1٤۲‏ س ۷۲۸) : ٍ [ 

« يستيقظ المؤمن في الام ونام في الالء وهذا کل ما ښحيط به لانه جد نفسه پین 
آمرین خيفين : الذنب الذي مضي » وهو لا پعلم ماذا پرید الله به ولا يعلم أي مصببة ستحل 
به فيما بقي له من ايام حياته » [ ...| احذر من هذه الدنيا الفانية لأنه لا حول ولاقرة إلا 
باللّه » ولا تدس الحياة الأحرة »" . 

كان الصوفيون الأزائل يعبرون عن الإإحساس باليعد أو القرب من الله بلغة العشق : فال 
هو الموضو ع الوحيد الجدير با لحب الإنساني وهو الوحيد الذي يمكن أن يحب لذاته فقط» 
1٠‏ 


وحیاة المؤمن الحفيقي نہب أن تکون طريقاً تقود إلى معرفته وعندما يصبح الإنسان قريباً من 
الله يصبح الله قریباً من الإنسان أيضا ويصير ١‏ بصو » وسمعه » ویده » ولسانه » . 


ویظهر لنا الترمدذي وهو مؤلف كتابات روحية من القرن الثالث اهجري (العاع 
الميلادي ) في مقطع من سبرة ذاتية كيف يمكن أن نوجه الرو ح إلى الترام « الطريق » » فحينا 
كان يؤدي فريضة الحج» > کان يصلي في الحرم ووجد نفسه فجأة يټوب عن ڏنوبه وپبحٹ عن 
طريقة صاحة للحياة» ووقع على کتاب کی ساعده عا لى الطاعة الذاتية ‏ وتقدم شبقا شیغا 
فشيغاً عإ لى « الطريق » انا لأهوائه منسحباً من ال جتمع» وشت من زه حلام ظهر له فيا 
الي کا أن زوجه أبضاً رأت أحلاماً ورؤى وقد شع عليه واضطهد, ولاك الذين اتبموه 
پاد خال برع ي الدين ن عير شرعية ٠‏ لکن ذلك العذاب ساعده عا تطهير قلہه » إنه ذات 
مساءِ وهو عائد من ن اجتهاع للتأمل في الله انفتح قلبه وفاض بالعذوبة"' . 


ولي القرن التالي كان اكتشاف الطريتق التي يستطيع من خلاها الرجال والنساء 
الاقتراب من الله والتأمل فیما ینتظرهم ئی نہایتا قد اندفعا إلى مدی أبعد ٠‏ ورا ظهر منذ 
القرن لاسن الطقس الخاص بال گرا ر الجماعي لاسم الله (الدکر) ترافقه حرکات متنوعة 
للجسم ومارين تنفسية أ و وتبا لا باعتبارها تقانة تعض اليا على النشوة بمشاهدة الله 
عبان بل کوسائلل تحر روح مر ن هو العام . خبطت أفكار معلمي الصسوفية حول طبيعة 
معرفة ۾ مايأتي في ا > شفهياً في البداية ثم سجلت بعد ذلك فی کتابات ألفها 
التلاميذ الذين توب عليم أن يتعلموا سلوك « الطريق »» وهكذا تكاملت لغة جمعية أمكن 
من حااها التعبير عن طبيعة التحضير والتجربة الصوفية وتولد عر عن أولاك الذين الترميا 
« بالرحلة ١‏ إحساس بأنم يشكلون مجموعة . 


وفي القرن الثالث اهجري (التاسع الميبلادي إجما عرضت للمرة | الأرا ی بشکل 
من جي الطريق نحو معرفة ت الله وطبيعة هذه المعرفة داعا فشا حاءدت کتابات احاسبي ( توفي 
(A2۷‏ کیف یجب أن پعیش الشخصض الذي حل عن المعرفة العسحيحة» وکذلاف 
کتابات الحید (تویٰ ۰ ) التي حللت ت طبيعة التجربة التي تنتظره في مہاية الطريق 
والمؤمن الأضيل والخلص يمد نفسه في اخر الطرية ن وجھا لوجه مع الله س مثلما کان جیع 
الداس في لحظة اليثاق ‏ في صيغة لحل فيا صفات الله حل صفاته وښختفي وجوده الفردي 
ولك للحظة فقط . 

م یعود بالتای ی وجوده الخاص وإ العام ولکده عمل معه ذکری هذه اللحطلة عن 
القرب من الله وکذلاك عن تعالیه : 
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« إل حب اله في جوهره إضاءة القلب پالفرح › بسب القرب من ابيب . وعددما 
متلىء القلب بهذا الفرح المشع يجد متعته بكونه وحيداً مع تذكر الحبيب [ . [. 

وعندما يقم وهو في وحدته اتصالاً سريا اماس يخمر افرح به اتات اروج 
بصورة شاملة کا لو أنه م يعد له علاقة بہذا العام وکأنه لیس موجوداً فيه )٠(‏ 

عاش احاسبي واججنيد وكتبا ضمن التراث السني المترن » وكانا رجاين عارفين بالشريعة 
وحريصين عليما» ومهما تقدم الإنسان المسلم على طريق الصوفية فإن عليه مراعاة تعالمها 
بإحلاص ولم يكن إحساسهما بعظمة الله الكلية وقدرته بعيداً عن فقيه مثل الأشعري الذي 
يرى أن قدرة الإنسان على الفعل تأني من الله وأن ا ممن يستطيع أن يتأمل في هدايته . 

رة في كلتا الحالتين شعور بتدحل إهمي في الحياة الإنسانية » وعناية إهية لا يسبر 
غورها تشکل حیاة الناس بطرقها الخاصة . إن الإلحساس الغامر بالحضور الإلهي » وإن كان 
نجرد لحظة قد يكون مسكرأًء وقد حاول بعض الصوفيين الذين لا يختلفون في أفكارهم عن 
لجنيد كثررً» أن يعبررا عن تلك التجربة التي تفوق الوصف بلغة مكثفة وملونة يمكن أن 
توحي بالنعارض . وقد بذل أبو يزيد البسطامي ( توفي حوالي )۸۷١‏ جهداً كيرا في وصف 
لطلة النشوة » حیثٺ يتجرد فیا الصوفي من وجوده الخحاص ويمتلء ہوجود الله ۾ وقد انی مع 
ذلك پان أدرك أن من الوهم في هذه الحياة أن تمتللء الحياة البشرية في أحسن الأحوال ٻالتناوب 
بين حضور الله وغيابه . والحالة الأكار شهرة في هذا امجال حالة الحلاج حولي 
۷ ___ ۲ ) والذې اعدم ې بغداد بسبب دعاوی تجديفية » ول یکن يلك وهو تلمیذ 
الجنيد أفكاراً بعيدة جداً عن معامه ولكنه عبر عنما بلغة الحب الث ي والطافح . ولم يکن 
هتافه انا ) احق[ ال ٠‏ شيا حر غير حاو إيصال التجريةالصوفية حيث تستبدل بصفات 
الإنسان صفات الله إلا أنه انشل بسهولة إلى شيء آحر أكار حطرأً . كذلك إشارته إلى أن 
الحج الحقيقي لي لبس الج إلى مكة بل هر ارسلة الروحية التي يقوم بها الصوفي وهو في 
حجرنه » عرضنه إلى أن بهم بإنكار أهمية الاستكمال الحرفي للفرائض الدينية . ورما كان 
فيه شيء ما يدفعه إل الترحيب بسوء الفهم ذاك » وقد يكون متأثراً بيار معروف في الفكر 
الصوفي رما كان مصدره رهبانيات الشرق المسيحية» وهو تيار «الملامتية » الذين كانوا 
عرصون عل إذلال أنفسهم بوا أفعال ثثیر استنکا ر العام رذ ئي محاولة لقتل حب 
الذات . 


طريق العفل 


تأثرت ثأملات أواحر الصوفيين حول كبفية حلق الله لالانسان وکیف یمکن لاإانسان 


العودة إلى الله ء تأثراً كبا نحركة فكرية بدأت في وقت مبكر » وحاولت تمل العلم والفلسفة 
اليونانيين ضمن اللغة العربية . ويمكن القول أا حاولت تكملة ذلك التراث وتطويره عبر 
توسط اللغة العربية . 

إن وصول سلالة عربية حاكمة إلى الساطة لم يسبب انقطاعاً في الحياة العقلية لأي 
من مور وسوریا أو العراق أو إيران . واستمرت مدرسة الإسكندرية في تواجدها زمنا مام 
ان باحثما انتقلوا غا نائیاً ا شمال سوریا » کا استمرت في الوجود مدرسة جنديسابور الطبية في 
جنوب یران والئي انشاها المسيحيون اللسطروريون نحت رعاية الساسانيين . وکان في هذه 
الماك ن وفي غيرها تراث حي من الأفكار الملنيستية والعلوم » مع أن فوائدها في ذلك الوقت 
كانت محدودة عن ذي قبل » وقد نقلت عن طريق ريا کار نما نقلت عن طريق 
الیونانیین » کا كان هناك تراث رفبع من التعلم البهودي في العراق » وتراث إيرالي عريق بالبہلوية 
ویتضمن علاصر عامة دخحلت إلبه من اند 


وم یکن ن الضروري اء ا لحيل الاول س الحکہ الإسلامي » أن تتم الترجة ن 
اليونانية إل السريانية › فالعربية › حيیث ال معظم الدين د ېضوا بعب ء الترجمة کانوا لا پرالون 
مسيحيین أو 0 أو ز رادشتیین وحتی الذي اا ظلوا وا عفطون بمعرفتہم باغات الفكر 


وم تكن انجموعة العربية الحاكمة مهتمة كثررا بمعرفة ماذا يدر ر اوا کانت 
المعرفة بذاك ستزعجهم لأ اللغة العربية م تكن قد اكتسبت بعد القدرة على التعبير الدقية 
عن تصورات العلم والفلسفة . 


اشتدث حركة ال لترجمة وتکثفت بتشجيع مباشر من بعضش خافاء العباسيين س وتاك 


طاهرة نادرة ‏ منذ الحزء احير من القرن الثاني الهمجري إلى القرن الرابع رفي الحملة من 
ار الثام. ن حتی القرن العاش ر الميلادي) وقام بالقسم الأعظم من العمل مسي حیول کائتك 
لسريائية تقافتمم الأول » وقد تر هوا من ن السر يانية !! ل العريية إلا أن بع ن المولففات رمت 
مباشرة مر ن اليونانية إ لى العربية › وکال الحائب الأساسي ص عملهم توسیج منابع اللغة العربية 
مفردات واصطلاحات وذلك جعلها وسيطا ملائما ا لحا الثقافية جملة في ذلك العصر وقد 
لعب أعظم دور في هذه العملية د شيخ المترجمين حلین ہن اسحاق ( ۸۰0۸ س ۸۷۳ ). 
إن مجمل النقافة اليوئانية في ذلك الرمن ٠‏ کا احتفطت بها المدارس » تم تمللها فعليا 
ضمن هذه اللغة الموسعة» وقد كانت ثقافة مجتزأة إلى درجة ما . فقلما كانت ترس أو تعلم 


البلاغة أو الشعر أو المسرح أو التارخ . أما ما كان يتم تعليمه بوجه عام فهو الفلسفة ( معظم 
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كتب أرسطر وبعض عاورات أفلاطون » وبعض المؤلفات الأفلاطونية الحدينة ) والططلب 
والعلوم الدقيقة (الرباضيات وعلم الفلك ) وعلوم السحر والتنجم والكيمياء وم تكن الفلسفة 
والعلوم ولجم متايزة بوضوح کا هي الحال اليوم . لقد تغيرت الحدود من زمن إلى آخر بين 
ما کان پعتبر «علمياً » . کان الاعتقاد بأن الطبيعة تظم الحياة الائسانية وأن السماوات 
تشرف عإ يی ماري في العام الارضي » أنه جب حاولة فهم هذه القوی واستسخدامها وکال 
ذلك موقفاً ملازاً نماما لما كان معروفاً حينذاك عن الكون . 

کانت دوافع المترجين و اين شجعوهم عملية إل حد مافالمهارة الطبية 
مطلوبة والسيطرة على القوى الطبيعية يمكن أن نجلب القوة والنجاح إلا أن الفضول الفكري 
کان موجوداً عل اڀ حال » کا تعبر عله کلمات الكندي ( حوالي ۸۰١‏ س )۸٩٩‏ وهو 
المفكر الذي بدا نار الملسفة الإسلامية عملباً : 

« ينبغي أن لا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أنى وإن أنى من 

الأجناس القاصية عنا والأم المباينة [ لنا] فإنه لا شيء أولى بطالب اللعق من الحق› 0 
ينبغي بخس الحق » ولا التصغیر بقائله ولا بالآلي به » ولا أحد بُخس بالحق» بل کان یشرفه 
الحو . 

ولا تعبر هذه الكلمات عن الانارة الب تي أحدثها ا شاف التراث اليونالي وحسب بل 
عن الثقة بالنفس التي تبديما ثقافة ادلور ترنكز على سلطة كولية وعلى اعتقاد بالدعم 
الاي . 

كانت التراجم في الأصل من ثراث علمي بشعبير عربي «قد لاحقت إلى درجة كبية 
تطور التراث اليونافي المتأحر» ونما یدل عا على هذه الاتمراية ان مزر الطب العرلي ابن أي 
أصيبعة یعید ذکر قسم أبقراط الذي کان بوديه الأطباء اليوناان كاملا : 


قال أبقراط : إلى أقسم بالل رب الحياة وا موت وواهب الصحة وخالق الشفاء وكل 
علا » وأقسم بأسقلبيوس وأقسم بأولياء اله من الم جال والنساء جميعا 0 وأشهدهم جمیعاً عل 
أي أفي بهذا المين وهذا الش ول ٠‏ 


وکانٽ هناك عناصر متحدرة من تراث ٳيراني وهندي زو ج بعلوم من صلل يوناڻي . 
وقد حاول عام الرياضيات الخوارزميي ( حوالي ۸٠٠‏ س ۸4۷ ) من القرن التاسع استعمال 
الأقام المندية س لي لسمی اليوم حربية س ني الحسابات الرياضية . 

هذا المرج من العناصر بالغ الأمية » را أن الخادفة العباسية دمجت بلدان احہط 
اندي ببلدان حوض البحر المتوسط في فضاء تجاري واحد فإن التراث الثقافي البوناني 
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والإيراني واهندي صارت على اتصال فيما بينما ومكن القول أنه « للمرة الأول في التارخ أصبح 
العلم کونياً على مقياس واسع»'“ . 

ومهما تكن أصول العلم فقد تم قبوله دون صعوبة في الثقافة وامجتمع الناطقين بالعربية 
وأصبح الفلكيون حراس الوقت الذين يحددون مواقيت الصلاة ومراقبة الطقوس غالبا وفتع 
الاطباء بمكانة محترمة بوجه عام واستطاعوا أن يكون همم تاأثير على الملوك» ومع ذلك فقد 
اثارت بعض العلوم أسعلة حول حدود المعرفة الائسانية » ورفض عدد من الاطباء مزاعم 
المنجمين التي تقول بأن اقتران الأمرجة في الجسم كانت حكراً على اقتران النجوم» كذلك 
كانت مزاعم أهل الكيمياء غير مقبولة عاليا . إلا أن الفلسفة هي التي أثارت مشكلة على 
وجه الخصوص » ذلك لأن طرائق الفلسفة اليونائية ونتائجها يبدو أنها صعبة التوفيق إلى حد 
كبير مع تعالم الإسلام الأساسية بالشكل الذي كان علماء الفقه والمشرعون يعملون على 
استکماله . 

كان من المسلّم به في الفلسفة أن العقل البشري إذا ما استُخدم بصورة دقيقة يستطيع 
إعطاء الإئسان معرفة معينة بالكون . إلا أن كون الإنسان مسلماً يقوم على الاعتقاد بأن 
المعرفة الأساسية للحياة الإنسانية تصل إلى الإنسان عبر الكلام الذي أوحاه الله لأنبيائه 
وحسب . 
إذا كان الإسلام صحيحاً فماذا تكون حدود الفلسفة؟ وإذا كانت توكيدات 
الفلاسفة صالحة فما هي الحاجة إلى النبوة؟ إن القران يعلمنا أن الله صنع العام بكلمته 
الخلاقة « کن ۰۲ كيف نوفق بين هذا وبين نظربة ارسطر : إن الادة أزلية ما الذي حلق فهو 
شكلها فققط ؟ أما أفلاطون فجاء إلى العام الناطق بالعربية مشروحاً من قبل مفكرين متأحرين 
وحتى أرسطو كان يقرأ في ضوء كتاب من الأفلاطونية الجديدة أطلقوا عله حطاً اسم 
١‏ لاهوت أرسطو » وني نظر هولاء المفكرين اللاحقين أن الله حلق العام وحفظه عبر 
سلسلة من العقول الوسيطة الئي صدرٽ عله » کیف نوفق ٻين وجهة النظر هذه وبين إله 
قادر على كل شيء وهو يتدحل مباشة على الأقل في العالم الإنساني ؟ هل التفس الإانسانية 
حالدة؟ كيف يكن التوفيق بين رأي أفلاطون حول الشكل الامشل للساطة 
السياسية _ سلطة اللاك الفيلسوف ‏ » وبين الفكرة الإسلامية التي تقول إن الحكومة في 
أيام الرسول واخلفاء الاوائل هي الي تتاثل بأفضل وجه مع إرادة الله بالنسبة لالإنسان ؟ 

لقد صاغ طبيب مشهور ي القرن التاسع هو آبو بكر الرازي )۹۲١  ۸٦١(‏ 
جواباً على هذا المط من الأسغلة لالبس فيه . فالعقل البشري وحده استطاع أن يعصل على 
بعض العرفة وطربق الفلسفة قابل للتطبيق في جميع الجالات أما أنواع الالمام المزعومة فكلها 
زائفة والاديان حطية . 
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وما كان الفارابي ( توفي ١٠۹م)‏ أكار تشيلاً للفلاسفة الذين ظلوا على قناعتم 
كمسلمين » وهو يعتقد أن الفيلسوف استطاع أن يصل إلى الحقيقة بواسطة عقله ويعيش به » 
إلا أن الكائنات الإانسانية ليسوا جميعاً فلاسفة قادرين على إدراك الحقيقة مباث شق ولا تستطيع 
الأكثية العظمى أن تقترب مما إلا بواسطة رموز» ويستطيع بعض الفلاسفة أن يفهموا 
الحقیقة بالتخیل کا یفھمونہا بالعقل ون یعرضوھا عل شکل صور کا یعرضونہا على شکل 
کار وأولفك كانوا الأنبياء . وھکذا کان الدین اللبوي شكلاً من إيضاح الحقيقة بفضل رموز 

يعقلها الجميع وقد ولدت الرموز الختلفة أدياناً خنافة ولكنها بذلت جهدها جميعاً لکي تعبر 
عن الحقيقة ذاعماء ولايعني هذا أن وصات إلى مبتغاها بالضرورة بالدرجة تفسها ٠‏ 


والدين والفلسفة الإسلاميان لا يتعارضان التالي وما يقولان الحقيقة ذاتما بأشكال 
مختلفة تقابل المستويات اختلفة للفدرات الإنسانية على فهمها . فالإنسان المتنور يستطيع أن 
يعيش يمقتضى الفلسفة » والذي أدرك الحقيقة بواسطة الرموز ولكنه ارتفع إلى مستوى معين 
من الفهم يمكن أن ېتدي بالفقه . أما آفراد الشعب فیجب عایہم العش حسب مقتضيات 
الشريعة . 
وتوحي أفكار الفارالي ضمنياً أن الفلسشة الخالصة لست مجعولة ناس جميعاً . وأن 
القييز بين النخبة الفكرية وبين الجمهور أصبح له مكان ي الفكر الإسلامي . 


ظلت الفلسفة موجودة ولم تخنف إلا أنما اتخذىت شكل نشاط خاص يارسه في 
الغالب أطباء بتابعون العمل فيه حفية وينظر إليہم بريبة . وقد تسربت على الرغم من ذلك 
بعض الأفكار الفلسفية إلى تفكير العصر والعصرر اللاحقة. 

كان عصر الفارابي عصر الفاطميين أيضاً ويمكن العور على الأفكا ر الأفلاطونية 
الجحديدة درج م الفيوضات الإهية في المذهب الا ماعيلي في شكل متطور تطوراً كاملا . 
وکان طا أن تؤثر أيضاً فيما بعد ف البناء النظري الذي حاول المؤلفون الصوفيون بواسطته أن 
يشرحوا نهم وان يقولوا ما الذي پاملون أن دوه لي الحره . 


G 


لقم اني 


المجتمعات العربية . الإسلامية 


(القرن الحادي عشر ‏ القرن الخامس عيشر) 
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0 كانت القرون الخمسة التي تشكل موضوع هذا القسم حقبة انقسم فما العام 
الإسلامي في بعض النواحي » ولكنه حافظ على وحدته في نواح أخحرى» وتغيرت حدود هذا 
العام : فقد اتسع في الأناشول والهند ولكنه فقد اسبانيا لمصلحة الممالك المسيحية وظهر 
انقسام في داحل هذه الحدود بين المناطق التي كانت اللغة العربية فيا اللغة الرئيسة في الحياة 
والثقافة » وبين تلك التي استمرت فما العربية اللغة الرئيسة في الكتابة الدينية والقانوئية » إلا 
أن اللغة الفارسية التي أعيد رحياؤها أصبحت الواسطة الرئيسة للثقافة الدئيوية » وة مجموعة 
عرقية ولغوية ثالئة اكتسبت أهمية وهي الأتراك الذين شكلوا النحبة الحاكمة في كثير من 
الأجزاء الشرقية في العام الإسلامي » واسعمر الخلفاء العباسيون في بغداد وضمن المناطق الي 
تتکلم العربية » حتى القرن الثالث عشر » ولکن انقساماً سیاسیاً واسعاً طهر بين ثلاث 
مناطق : هي العراق الذي کان مرنبطاً عادة بإيران ؛ ومصر. التي كانت تحكم عادة سوريا 
وغرب ا حريرة العربية ؟ تم المغرب پأقسامە المتعددة. 

وع الرغم من الانقسامات السياسية والتغيرات کان للأجزاء الناطقة بالعربية من 
العام الإسلامي أشكال اجتاعية وثقافية ظلت ثابتة نسيباً حلال الحقبة » وأظهرت تشاباً بين 
مدطقة وأخرى . ونكتشف في هذا الجزء عوالم سكان المدن والفلاحين والرعاة الرحل والروابط 
بيا » ونرى كيف نا تحالف المصاح بين العناصر المسيطرة في أوساط سكان المدينة وبين 
الحاكمين الذين كانوا يبررون سلطتهم بعدد من الأفكار التعلقة بالحكم . ولي قلب القافة 
العالية للمدن توجد تقاليد النعلم الديني والشرعي الذي يشقل من خلال مؤسسات حاصة 
هي « المدارس ٠»‏ وكانت ترتبط به تقاليد أخرى من الأدب الدنيوي والفكر الفلسفي والعلمي 
والتاملات الصوفية التى كانت تبقل بواسطة ١‏ الطرق الصوفية » النى لعبت دورا هاما في 
تکامل الأنظمة الاجتاعية الإسلامية الختلفة . ومع أن البمود والمسيحيين تناقص عددهم فقد 
حافظوا على تقاليدهم الدينية الخاصة ولكن البهود بوجه أحص أسهموا في ازدهار الفكر 
والأدب وکانت هم ميم في تجارة المدن ها , 
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دول وسلالات حاكمة 


ظهر إلى الوجود عند نہاية القرن العاشر الميلادي عام إسلامي توحده لقافة دية 
مشركة تعبر عن نفسها باللغة العربية » وروابط إنسائية صنعتها النجارة والمجرة والحج . ولم 
يطل الأُر ېدا العام الذي يتجسد في وحدة سياسية مفردة . وكان هباك ثلائة حکام 
يعخلون لقب اخايغة »في بغداد والقاهرة وقرطبة ‏ وهناك أحرون كانوا ي واقع الأمر حکاماً لدول 
مستقلة . ولم يكن هذا أمراً مفاجعاً . إن الحفاظ على كل هذه البلدان ذات التقاليد والمصالح 
اختلفة في امبراطورية واحدة كل هذه المدة الطويلة لمو إنجاز مرموق . وكان من المتعذر 
الوصول إليه لولا قوة الاعتقاد الديني الذي شكل جموعة حاكمة فعالة في غرب الجزيرة 
العربية ا تحالفاً للمصاح بين هذه الجموعة وبين قسم واسع من ل اجتمعات التي 
تحکمها. ول تكن الموارد العسكرية ولا الإدارية لدى الخلافة العباسية يث تجعلها قادرة م 
الإبقاء على هذا الميكل من الوحدة السياسية إل الأبد في امبراطورية تمتد من اسيا الوسطى 
إلى شواطىء الأطلسي» وابتداء من القرن العاشر الميلادي انقسم التارج السياسي لابلدان 
التي کان حکامها وجزء متزاید من کانیا مسل » إلى سلسلة من التوار خخ الإقليمية» ومن 
ظهور وسقوط سلالات حاكمة تندشر سلطتها من عواصمها إلى الحدود اني م تكن واضحة 
العام وجه الإجمال. 
ولن نبل ها اة معاولة لتقد تفاصیل تار کل هذه السلالات » إلا أن الموذج العام 
للأحداث على الأقل سيكون واضحاً . ومكن تقسم العام الإسلامي هذا الغرض إلى ثلاث 
مناطی واسعة . ومع كل واحدة مہا مراکز السسلطة الخاصة با . وتشمل أولى هذه المناطق : 
إيران والأراضي التي تقع وراء نر أوكسوس » وجنوب العراق وقد استمر مركز القوة الرئيس فيها 
ضمن بغداد إلى وقت ما بعد القرن العاشر فهذه المدينة تقع في قلب منطقة زراعية غنية 
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وشبكة نجارية واسعة الاندشار وبالإضافة إلى النفوذ وايبة التراكمين أثناء قرون من حكم 
الخلفاء العباسيرن . وتشمل المنطقة الثانية مصر وسوريا وغرب الجريرة العربية وكان مركز 
السلطة فبا القاهرة » وهي المديدة التي بناها الفاطمیون في قلب ريف كثيف ومنتج » وي 
قلب نظام من التجارة التي تربط عالم امحيط امندي بعالم البحر المتوسط » وثشمل المنطقة 
الثالثة المغرب والأجراء المسلمة من اسبانيا وا معروفة بالأندلس ولم يكن في هذه المنطقة مركز 
واحد للسلطة يتمتع بالسيطرة ة بل مرأكز متعددة تقع في مناطق زراعة مكثفة وي نقاط يمكن 
السيطرة مها على العجارة بين أفريقيا والأجزاء الخدلفة من عام البحر المتوسط . 

وکن تقسم التارج الساسي للمناطق الثلاث ٠‏ في سيل التبسيط » إلى عدد من 
امراحل الزمنية » وتغطي المرحلة الأول منها القرن الحادي عشر والثاني عشر . كانت النطقة 
الشرقية في هذه المرحلة تحت حكم | بين وهم سلالة ترکية يدعمها جيش ترکي 
واعتدقت الإسلام وتبعت المذهب السني . وقد د وطدوا أنفسهم ئې پغداد عام ۵ کحکام 
فعليين تحت سلطة ال,امء ن » وسيطروا على إيران والعراق والجحزء الأعظم من سوریا کا 
اجتاحوا أجزاء من الأناضول من الامراطور البیزنطي ( ۱۰۳۸ ۱٠۹٤‏ ) ولم يطالبوا 
بلقب الخلافة» ومن ٻين الألقاب الي استخدمت لوصف هذه السلالة والسلالات 
اللاحقة» كان أكنرها ملاءمة هم لقب ١‏ سلطان » الذي يعني القابض على زمام السلطة . 


وي مصر استمر الفاطميون في الحكم حتى عام ۱٠۷١‏ وحل محلهم بعد ذلك 
صلاح الدین ( ۱۱۹۹ ۱۱۹۳ ) وهو قائد عسكري من أصل كردي » ودی تغیر الاک 
إلى تغيير التحالف الديني » وکال الفاطميول ينتمون إل الفرع ب الاسماعيلي من الشيعة وكان 
صلاح الدين سنياً واستطاع أن یعبیء قوی المسلمین المصريين والسوریین وان یسر ی 
الدينية للتغلب على الصايبيين الأوروبيين الذين أقاموا دوا في ذ فلسطين وعلى الساحل السوري 
عند نهاية القرن الحادي عشر وقد حكمت السلالة التي أنشأها صلاح الدين وهم الأيوبيون › 
مصر من عام ۱۱۹۹ إلى ٠٠١۲‏ وسورا إلى عام ٠١١٠١‏ وجزءاً من غرب الجزيرة العربية 
حتی عام ۱۲۲۹ , 

ما امنطقة الغربية حيث اللافة الأموية في قرطبة » فقد تمرقت في أوائل القرن الحادي 

عشر إلى عدد من المالك الصغيةء وهذا مامكر ن الدول المسيحية التي ظلت قائمة في شمال 
اسبانیا من البدء بالتوسم جنوباًء لکن ظهرر سلالتين حاكمتين متعاقبتين أوقف ذلك 
التوسح زماً ما » وكانت السلالتان تستمدان قوتہما من فكرة ة إصلاحية ديئية اقترنت بقوة 
الشعوب البريرية في الريف المراكشي : فقد جاء المرابطون ألا من تخوم الصحراء في جنوب 
مراکش ۱۱٤۷  ۱۰٣۱(‏ ) ثم تلاهم الموحدون بعد ذلك وکانوا یستمدون قوتہم من بربر 
۱۱١‏ 


جبال الأطلس وقد اشتملت امبراطوريتهم في أوح عظمتها على مراكش (المغرب الآن) 
وا جزائر وتونس وا جزء المسلم من اسبانیا ( ۱۱۳۰ ۱۲۹۹). 
رتغطي المرحلة الثانية » القرنين الثالث عشر والرابع عشر بوجه الإجمال وقد عم 
الاضطراب المنطقة الشرقية خلال القرن الثالث عشر إذ اجتاح العام الإسلامي غزو مغولي 
بقيادة سلالة غير إسلامية من شري اسيا وجيش مؤلف من المغول ورجال القبائل التركية التي 
تسكن السهوب في قلب اسيا . واجتاحوا إيران والعراق وأموا الحلافة العباسية في بغداد د 
۸ وحکم فرع من هذه السلالة المغولية إيران والعراق قرناً كاملا تقر 
(۱۲۹۹ س ١‏ ) واعتتقوا الدين الإسلامي,ِ خلال ذلك القرن . 
حاول المغول التحرك غرباً ولكن جيشاً مصرياً أوقفهم في سوريا کان ملفا من 
المماليك الذين جابہم الایوبیون إلى المنطقة . وقد أزاح قادة هذا ا لجيش الأبوبيين وشكلوا غخبة 
عسكرية دائمة قدمت من القوقاز ومن آسيا الوسطى واستمرت في حكم مصر أكار من 
قرنین (الممالیك من ( )٠١۹۱۷ ۱۲٣۰‏ کا حکمت سوا اعتباراً من ۱۲۹۰ 
وسيطرت على المدينن المقدستين في غرب المحريرة العربية . أما في المنطقة الغربية فقد حل 
محل سلالة الموحدين عدد من الدول اللاحقة ومن بينما المرينيون في مراكش 
٠١١١ -- 7‏ والحفصيزن الڏين حكماا من عاصمتهم تولس 
(۱۲۲۸- 9۷4ا). 
كانت المرحلة الثانية فترة تغيرٽ فيها حدود العام الإسلامي تغیراً کبیرا» ففي بعش 
الأماكن تقلصت ادود تحت وطأة هجمات الدول المسيحية في وروا الغربية » واستول 
النورمانديون من شمال أوروبا على جريرة صقلية » ومكنت الممالك المسيحية في شمال اسبانيا 
من الاستيلاء على معظم اسبانيا» وفي منتصف القرن الراب عشر سيطروا على المنطقة 
كلها عدا ملكة غراطة في انوب واستر امرب الامو من سکان کل من ساني 
وصقلية في الوجود زمناً ما إلا ا نهم اضمحلوا في النهاية إما بالتحول عن دینہم وإما 
باستبعادهم . ومن جهة ثانبة تم تدمير الول التي أقامها الصايبيون في سوريا وفلسطين نہائياً 
علل يدي المماليك , 
وامتد التوسع الذي كان قد بدا في الأناضول على أيدي السلجوقيين إل مسافات 
أبعد بفضل سلالات تركية أحرى . وقد تغيرت طبيعة السكان تبعاً هذا النوسع » وذلك بسبب 
مجيء قبائل نركية » وبسبب نحول كئير من السكان اليونانيون إلى الإسلام . وكان هناك توسع 
للحکم الإسلامي أيضاً وللسکان بانہاه الشرق في شمال المند | استمر الإسلام في الائدشار 
داحل أفريقيا على طول طرق التجارة في « الساحل » على التخوم ا لجنوبية للصحراء ثم رولا لحو 
رادي نهر النيل وعلى طول الساحل الأفريقي الشرثي . 
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وني المرحلة الثالثة التي تغطي إجالاً القرنين الخامس عشر والسادس عشر واجهت 
الدول الإسلامية تحدياً جديدا من دول أوروبا الغربية . وكان إنتاج المدن الغربية وتجارجا قد 
تعاظما وأصبحت. الأنسجة التي يصدرها تجار فينيسيا ( البندقية ) وجنوة تتنافس مع 
الأنسجة التي تندجها المدن الإسلامية وقد اكتمل اجتياح اسبانيا بالقضاء على ملكة غرناطة 
عام ٠١۹۲‏ وأصبح شبه الجريرة الإببية الآن كله تحت حكم ملوك البرتغال واسبانيا 
المسيحيين وأخحذت قوة الاسبان هدد السيطرة الإسلامية على المغرب ج كان مدد قراصنة 
جنوب أوربا تلك السيطرة على شرق المتوسط . 

وطرأت في الوقت ذاته تبدلات في الثقافة العسكري ية والبحرية وبوجه أحص استخدام 
البارود » ما ساعد على تركيز أعظم للقوة وعلى خلق دول کار قوة واستمراراً بسطت سیطرتما 
على القسم الأعظم من العام الإسلامي » وقامت في مغرب الأقصى سلالات حاكمة جديدة 
أعقبت الرينيين وغيرهم : جاء « السعديون » ألا ( ۱١۱۱‏ س ۱۹۲۸) وبعدهىم 
« العلويون » الذين بدأ حكمهم منذ ٠٦۳١‏ حتى يومنا الحاضر » وعلى الطرف الأخر من 
المتوسط برزت سلالة تركية جديدة في الأناضول وهم العغانيون على الحدود المتداز ع علا مح 
الامبراطورية البيزنطية . وامتدت من هناك إلى الجنوب الشرقي من أوروبا واجتاحت بقية 
الأناضول والعاصمة البيزنطية ( القسطنطينية ) التي أصبحت عاصمة العثانيين وأصبحت 
تعرف 'باسم استنبول ( ١٠٠۴‏ ) . وني أوائل القرن السادس عشر هزم العهانيون المماليك 
وضموا إليهم سوريا ومصر وغرب ال جزيرة العربية ٠١١١(‏ س (٠١١١‏ وأخذوا بعد ذلك 
على عاتقهم الدفاع عن الساحل المغربي ضد الاسبان » وعندما فعلوا ذلك أصبحوا خلفاء 
الحفصیون وحکاما للمغرب حتی أقصی حدود مراکش وقد استمرت امبراطوریتہم بشکل أو 
باحر حتی ۱۹۲۲ . 

وني الشرق أيضاً كان اخر غزو کبیر لحا بجیش قادم من وسط اسيا بقبائل من 
الترك» هو غرو تيمورلنك تارکاً وراءه سلالة حاكمة في إيران وعبر الأأكسان ولكن لمدة غير 
طويلة ( ۱۳۷۰ (٠١١١‏ ففي أوائل القرن السادس عشر كانت قد حلت لها سلالة 
أحرى جديدة وأكار استمراراً وهم الصفويون الذين وسعوا حکمهم من المنطقة الشمالية 
الغربية في إيران إلى كامل البلاد وما وراءها )1°۰1 — (\YYTY‏ وأنشاً « المغاليوك » وهم 
سلالة تدحدر م ن الاس ا لمغولية اللا كمة ومن تيمورلنك امبراطورية في شمال المند عاصمعما 
دهي ( ۱١۲۹‏ ۱۸۵۸). 

وکانت توجد وراء هذه الدول اربع الکبری أي » العلويين والعثانبين والصفويين 
وامغاليين » دول صغية لي ,شبه جزيرة القرم واللراضي التي حلف : نهر آوکسوس» وي وسط 
الجزيرة ألعربية وشرقها وني الأزاضي التي اعتئق سكانما الإسلام في أفريقيا حديناً . 
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العرب والفرس والترك 

ل عدم هذه التغيرات السياسية الوحدة الثقافية في العام الإسلامي » بل إنها كانت 
تزداد عمقا كلما تحول الزيد من السكان إلى الإسلام » واستمر الإبمان الجديد في توطيد ذاته 
ضمن منظومات فكرية ومؤشسات . إلا أنه مع مرور الزمن بدأ نوع من الانقسام يظهر ني 
داحل الوحدة التقافية العريضة في ال جزء الشرني من العام الإسلامي حيث م يتمكن جيء 
الإسلام من عو وعي الماضي بالقدر الذي فعله في الغرب . 

استطلاعت اللغة العربية أن تنهي بالندر ج اللغات احلية في القسم الغربي من العام 
الإسلامي . أما في إيران والمناطق الشرقية الأحرى فقد استمر استخدام الفارسية . واستمر 
الفييز بين العرب والفرس منذ أن فتحوا البلاد وقضوا عا لى الامبراطورية الساسانية وأدخلوا 
مرظفیا في نحادمة الخلشاء العباسيين کا دلوا طبقتها المنقفة في عملية حلق ثقافة إسلامية › 
ووجد هذا الإحساس بالغييز مع لون من ألوان الكراهية تعبيرا له في «الحركة الشعوبيبة ١‏ » وهي 
صراع أدبي جرى باللغة العربية حول الماثر المتلاحقة لكل من الشعبين في تشكل الإسلام» 
واستمر استخدام الفرس للببلوية في الكتابة الزرادشتية الدينية وف إدارة الحكومة زمناً ما . 


u 
وبداً أمر ما يظهر منذ القرن العاشر » وهو أدب رفیع في نوع جديد من اللغة الفارسية‎ 
لاجختلف كلا من حيث بنيته الصفية والنحوية عن البلوية ولكنه مكتوب نحروف عربية‎ 
في شري إیران في قضور الحكام الحليين الذين لم يالغوا اللغة العربية كثيرا . وكان هذا اللو ع‎ 
الجديد من الأدب يعكس إلى درجة ما أنواع الكتابة في العربية التي كانت سائدة في البلاطات‎ 
الأحرى : :م ن شعر غنالی ومد » وتا رخ وبعض المؤلمات الدينية . وكا نمة نو ع خر من الكتابة على‎ 
کل حال والتي کانت حمل سه فارسية وهي ادشعر ال لشعر الملحمي الذي يسجل تار تخ إيراك‎ 
التقليدي وحکاميا الذين عاشوا قبل ظهور الإسلام» وقد 2 إحیاؤه الآن وعڊر عن نشسه‎ 
بالفارسية الجحديدة وبلغ شکاله نباي في «شاهنامة» الفردوسي ( حوالي‎ 
وكائت إيران فريدة عمايا بين المناطق الإسلامية في ارتباطها القوي‎ ,) ٠٠۲۰١ ۰ 
الواعي بماضيما قبل الإسلام . وم يؤد ذلك» على كل حال إل رفض تراثها الإسلامي›‎ 
واستمر. الإبرانيون منذ ذلك الحين فصاعداً يستخدمون العربية في الكتابة الدينية والشرعية»‎ 
والفارسية ف الأدب الدنيوي وقد امتد ر ذه الازدواجية النقافية شلا !ل داحل الأاضي‎ 
, کور نہر وسوس وشا ال داحل شمال ايند‎ 
وكانت البلاد الاسلامية بهذه الطريقة منقسمة إلى قسمين : في أحدهما اللغة العربية‎ 
› لعة الثقافة الرفيعة حصراً وفي الآخر تستخدم اللغتان العربية والفارسية في أغراض مختلفة‎ 
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واقترن بالانقسام اللغوي انقسام بين مراكز السلطة السياسية » وخحلق ظهور الفاطميين في 
الغرب تم ظهور السلجوقيين في الشرق حدوداً ب بين العراق وسوريا مع آنا کانت حدودا 
متعحولة » وكان إلغاء الخلافة العباسية وتدمير سلطة بغداد على ید الو في القرن اثالث عشر 
ثم هزيمة هولاء على أيدي المماليك في سوريا» كل ذلك أدى إلى جعل هذا الانقسام دائماً. 

وأصبحت من الآن فصاعداً مناطق في الشرق تحكمها دول تدمركز في إيران أو عبر 

نهر أوكسوس أو في شمال المد أما في الغرب فكان الحكم يتمركز في القاهرة أو في مدن 

المغرب واسبانيا» اما جنلوب العراق الذي كان هو المركز من قبل فقد أصبح مبطقة حدودية . 
واستمر هذا الائقسام معخذاً شکلاً خر عندما جاء الصفويون إلى السلساة في إيران » واحتل 
العثانيون معظم البلدان الي تكلم العربية وضموها إلى امبراطوريتهم » وقد ظلت 
الامبراطوريتان تفتتلان من أجل السيطرة على العراق . 

لمكن تسمية الانقسام السياسي انقساماً بين العرب والفرس بأية حال لأ معظم 
الجموعات الحاكمة منذ القرن الحادي عشر فصاعداً م تكن من أصول عربية لا فارسية 
لاي لغتا لاني ترائها بل تركية الحدرت من الشعوب البدوية الرعوية في وسط اسيا وكانت 
قد بدأٽت تحركها عبر الحدود الشمالية الشرقية من الجال الإسلامي خلال الحقبة العباسيةء 
وفي البداية جاؤوا کأفراد إلا 1 ہم قدموا بعد ذلك کمجموعات عبر ادود وأصبحوا 
مسلمين » والخرط بعضهم الخد ئي جيوش الحکام وبرزت من بينہم مع مرور الزمن 
سلالات حاكمة» وكان السلجوقيوك من أصول تركية » وعندما توسعوا غربا داحل الأناضول 
نحرك الترك معهم » وقد جاء كثير من المماليك الذين حكموا مصر من الاراضي التركية وكان 
القسب الأعظم من جيوش المغول من الترك وكائت للاجتيا- ح المعغولي نتيجة دائمة هي استیطان 
أعداد کبیرق من الثرك في إبران والأناضول » وقد سس كل من العهائيين والصفوبين والمغال في 
الفعرة اللاحفة قوتهم من جيوش نركية . 

استمرت السلالات الحاكمة الي أقامها الترك في استخدام اللغة التركية في ا جیش 
وفي القصورء إلا آم نفذوا مع الزمن إلى عالم الثقافة العربية أو العربية س الفارسيةء أو 
تصرفوا على الأقل وکام ماه وحراسه . وكانت التركية في إيران لغة الحكام والحپوش 
والفارسية لغة الادارة والقافة الدنيوية والعربية لغة الدين والثقافة الشرعية . ما في الغرب 
فكانت العربية لغة الحكم والموظفين والثقافة الرفيعة وقد تغير ذلك إلى حد ماي فترة لالحقة 
عندما دى ظهور الامبراطوربة العثانية إلى تشكل لعة عثانية تركية مدميرة وثقافة أصببحت لغة 
كبار الموظغين كا هي لغة القصر والجيش . وفي ا مغرب وفيما تبقى من اسبائيا الإسلامية 
کانٹت العربية هي اللغة السائدة في الحكم وفي الثقافة الرفيعة مع أن اللغات الربرية التي 
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مصدرها جبال الأطلس وأطراف الصحراء لعبت دوراً سياسياً في ذلك الحين وذلك 
باندماجها في النقافة العربية » وحتى في هذه الأنحاء جلب الغزو العثاني في القرن السادس 
عشر معه شيت من لغته وثقافته السياسية إلى شواطىء الغرب . 
ویعنى هذا الكتاب بالجزء الغري من العام الإسلامي والذي تسيطر فيه اللخة العربية 
سواء في جال الثقافة الرفيعة أو في شكل أو أخحر من أشكال الكلام الحلي . ولا ريب أنه 
سيكون من الاطاً أن يُظن بأن ذلك كان فصلا هذا الجزء ء عن العام الذي حيط به » فقد 
ظلت البلدان الناطقة بالعربية على اتصال وثيق بتلك البلدان التي تتكلم التركية أو الفارسية› 
وكانت البلدان التي تقع حول الحيط المندي أو في حوض البحر المتوسط مرتبطة 
بعضها بالبعض الآخر ارتباطاً قوياً سواء كان الإسلام دينها السائد أم لاء لقد كان العالم جملة 
يعيش ضمن القيود ذامما التي تفرضها الموارد البشرية احدودة والمعرفة التقنية بكبفية 
استخدامها . إلا أنه من التبسيط المفرط أن نحسب أن هذه المعطقة الشاسعة كانت تشكل 
١‏ بلداً» واحداً . والأفضل أن ننظر إلى الأماكن التي تسود فيا اللغة العربية كمجموعة من 
المناطق يختلف بعضها عن البعض الأخر من حيث الموقع الجغرافي والطبيعة وتسكنه شعوب 
وشت تقاليد اجتاعية ولقافية مدميزة ما ترال حية لي أماط العيش ورا في العادات الفكرية 
والمشاعر حتی حيث يکون الوعي ما کان موجوداً قبل مجيء الإسلام قد ضعف كثيراً أو 
اختفی عملياً . وإننا لتلمح عمليات اجتاعية متشابة في هذه المناطق ولغة مشتركة وثقافة 
تستخدمها في التعبير عن نفسها ما بتيح للطبقات المديية المنقفة سهولة الاتصال فيما بيا . 


التقسيمات ال جغرافية 

بمكننا أن ميز س مع بعض التبسيط س مس مناطق كبيرة ذ ضمن المنطقة التي 
تسود فبا اللغة العربية . الأول هي الجزيرة العربية حيث نشأت الجحماعة الإسلامية الي تكلم 
العربية › وهه الحريرة كنلة من الارض تفصلها عن العام الذي حيط بہا ثلاث جهاٺ : 
البحر الأحمر والخلیج وحر عمان (الذي يشكل جرا من حيط الهددي ) وهي منقسمة إلى 
عدد من المناطق التي تختلف إحداها عن الأحرى في لمظهر الطبيعي > وفي التطور التارفي 
في معظم الفترات » ومر حط التقسم الأساسي تقريباً من الشمال إل الجنوب موازياً للبحر 
الأحمر . والحجانب لغري من الط ةة من الصخر البركاني . ويرتفع السهل الساحلي الذي 
يسمى تهامة في سلسلة من التلال واشضاب تشحول من بعد إلى سلسلة من الحجبال 
العالية _ الحجاز وعسير وايعن ‏ تعلوها قمم يزيد ارتفاعها عن ٠٠ ٠٠‏ مثر فوق سطح 
'البحر في الجنوب وقد الجبال الجنوببة بانجاه الجنوب الشرفي حيث يقطعها واد عريض هر 
وادې حضرموٽ . 
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وتقع جبال امن في أقصى نقطة من المنطقة حيث تهب رياح الحبط اندي المومية 
رهي منطقة سادت فمما زراعة منظمة للفواكه والحبوب منذ زمن طويل وإذا ابتعدنا إلى 
الشمال تصبح ج الأمطار محدودة وغير منتظمة وليس نمة أنهار مهما تكن صغية » ويم التزود 
الحدود لاء من لايع والآار ونجاري السيول المومية » ما جعل طريقة الحياة تستخدم الموارد 
الطبيعية بأفضل ما كن حيث تألفت من ترية الجمال وحيوانات أخرى» وبعض الانتقالات 
المنتظمة حلال العام تقل أو تكثر » وزراعة أشجار الخيل وغيرها نما يت في الواحات التي 
يتوفر فيا الماء . 
وني الناحية الشرقية من الجبال تبحدر الأض انحداراً حفيفاً جو الخليج» وفي 
الشمال والجنوب صحارى رملية ( صحراء النفود والربع الخالي ) وبينهما سهب صخري هو 
« لجد» وامتداده عل شاطی ء اليج هو « السا ) وإِذ استشنینا بعض اهضاب ف الشمال» 
فإن هطرل المطر يكون قليلاً إلا أن البدابيع والسيول الفصلية تجعل الحفاط على حياة مستقرة 
مکنا عدن تقوم على زراعة الواحات . وفي الأماكن الأحرى. يرعون الجحمال ویقومون بېجرات 
وإل مسافات طويلة وني الراوية الجنويية الشرقية من الجزيرة هناك منطقة ثاللة هي 
عمال ا العن في الجنوب الخري , . وتبرز من السهل الساحلي سلسلة من الجبال تصل 
ارتفاعاتما إلى أكار من os‏ متراً وتفيض يابيعها وجداوها با لاء الذي پوز ع ې نطام قدم 
لاري يساعد على إمكان زراعة مستقرة . وتوجد على الساحل سلسلة من الموانىء تبطلق ما 
مراكب الصيد ي مياه الخليج والغوص على الولو وهما مهنتان عرفتہما ا لمنطفة منذ الأزمنة 
القديمة. 
وئي غرب اجزيرة العربية تمد الطرق من ال جنوب إلى الشمال لتربط بين الأراضي التي 
حيط بساجل امحيط اندي والأزاضي التي تشكل حوض البحر المتوسط . 
وي الجزء الشرفي كانت الطرق الرئيسة هي التي تمر عبر سلسلة من الواحات إلى 
داح| ل سوریا والعراق وکانت لاء عل ساحل الخلی ج وعمان ترتبط بطرق لحرية بسواحل 
المد وشرق ف آفريقيا . کان إنتاج ج الغذاء والمواد اللإلية ضعيلا جداً يث لا تسب ج للمرافیء 
سراق المدن بان تتحوا ل ل مدن کبية أو مراكر للصناعة والقوة انت المديتان 
المغدستان مكة والمديدة تعيشان على سخاء البلدان الجاورة . 
وف الشمال كانت تنضم منطقة ثانية إلى الحريرة العر ٻية هي الال الخصيب وهو 
شکل هلال م ن الأض حيط » بالحماد» وهي الصحراء السورية ية الي تشکل امتداداً 4 
للسهب النجدي وصحرائه » وهي أ ارش ذات حضارة قدية. وم ية غطت النصف الغرلي 
منها حضارة اليونان والرومان » ونصفها الشرق حضارة إيران » وني هذه المنطقة» وليس : 
الجريرة ا لعربية » تطورت الثقافة الإسلامية ومجتمعها الخاص , 
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يشكل النصف الغرني من الملال الخصيب منطقة معروفة عند الأجيال القدية من 
الباحثين والرحالة باسم «سوريا » . وتسير التقسيمات الجغرافية » الرئيسة هنا كا في غرب 
الجزيرة العربية »> من الغرب إلى الشرق فوراء القطاع السهلي الساحلي هناك سلسلة من 
الهضاب ترتفع في الوسط إلى جبال لبنان وتغوص في الجنوب وتدحول إلى تلال فلسطين 
ووراءها إلى الشرق يمتد نجويف هو جزء من الصدع الكبير الذي يمر عبر البحر المت والبحر 
الأحمر إلى شرق أفريقيا . وهناك حلف هذا أيضاً منطقة أحرى من المضاب هي سهل کبير 
و هضبة في الداحل تبدلت بالتدرج م إلى سهب وصحراء «الحماد»» وة في بعض الأماكن 
منظومات قدية لري استخدمت مياه نهر العاصي والجداول الصغية لتحافظ على خحصوبة 
الواحات وبوجه حاص تلك التي تقع حول المديدة القديمة دمشق › وتعتمد إمكانية الزراعة في 
القسم الأعظم على هطول الأمطار » أما على السفو ح الغربية للهضاب الساحلية والجبال 
فیسمح سقوط الأمطار بإمكانية زراعة منتظمة وتحفظ التربة من الانجراف بواسطة مدرجات 
على السفوح» أما في الأماكن الأحرى فالأمطار غير مستقرة وتتغيز تغياً كبيراً بين عام 
واخر » والفوارق بين الحدود القصوى للحرارة والبرودة كبية . وفي السهول الداخلية تختلف 
تبعاً لذلك الفوائد النسبية لزراعة الحبوب وتربية ال جما والأتام اختلافاً کبیا من وقت إلى 
خر 
كانت سوريا مرتبطة اباط وثيقاً ببقية حوض التوسط الشرقي بفضلى الطرق البحرية 
من موانشها وبفضل طرف برية تسير خاذية الساحل حتی مصر کا کانت ترتبط في الداحل 
بغرب ال جزيرة العربية . وترتبط أيضاً بالأزاضي الاقعة إلى الشرق بواسطة طرق تعبر الحماد أو 
تدور حول تخومه الشمالية . 
وقد “مح التوفيق بين تجارة المسافات الطويلة وإنتاج فائض من المواد الغذائية والمواد . 
الأزلية بدمو مدن كبية تقع في السهول الداخلية ولكنا مرتبطة بالساحل مثل حلب في 
الشمال ودمشق في الوسط . 
كانت الطرق التي تجتاز الحماد أو تدور حوله تؤدي ال. وادي الراندين دجلة 
والفرات » وهما پنبعان من الأناضول ويجريان بشکل عام في اتجاه جنوي شري ويقتربان من 
بعضهما ثم ينفصلان ويلتقيان في نهاية المطاف معاً في نہاية الطرف الشمالي للخليج . وكانث 
اللزض التي تقح بينهما ومن حومما منقسمة إلى منطقتين ويعرف القسم الشمالي وهو ال جريرة 
عند الرحالة الاولين والباحثين باسم بلاد الرافدين العليا وكانت طبيعة تضاريسها تجعل من 
الصعب استخدام مياه النهر في الري وزراعة الحبوب باستشناء الأراضي الجاورة للنر أو 
لروافده » | أن سقوط الأمطار من الأراضي البعيدة عن اهر غير مؤكد والتربة رقيقة » وترجح 
كفة تربية الأغنام وا لجمال في القسم الأعظم مها » أما إلى الشمال الشرقي من الهرين فتوجد 
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أراض من نوع آخر تشكل قسماً من سلسلة جبال الأناضول وتسمى غالباً كردستان نسبة 
إلى الأكراد الذين, یسکنونها ۲ وهنا» کا هي الحال في الوديان بين جبال الساحل السوري 
یکن استعمال اللزض والماء لرراعة الأشجار في المضاب» والحبوب في الأرض المنخفضة 
ركذلك لتربية الأغنام والماعز بفضل الانتقال المسعظم من المراعي الشتوية في وديان الہر إلى 
المراعي الصيفية في الجبال العالية . 

وتختلف طبيعة الأرض بعيداً في ا جنوب حيث العراق » فحين تذوب الثلو ج عن جبال 
الأناضول في الربيع تدحدر كميات كبيرة من الياه في المرين وتفيض في السهول اجاورة وقد 
ترکت رواسب العرین ( الطمي) بفضل فیضانات لوف السنين سهلاً غرینياً واسعاً هو 
«السواد» حيث تزر ع ابوب وأشجار اللخيل على مساحات شاسعة. وكان الري هنا 
أسهل بكثير منه في الشمال لأن السهل خال تقريباً من القضاريس وكان فيه نظام عظم من 
الأقنية منذ أيام قدماء البابليين يزود السواد بالماء وقد احتاج انبساط السهل وشدة الفيضان 
إلى ضرورة امحافظة على الاقنية في حال جيدة» فهي إذا لم ترد تلطف وتصان فإن تدفق المياه 
يمكن أن يُغرق ضفتي النهر ويغمر المنطقة امجاورة کل فا شات دائمة. ک) أن 
انعدام التضاریس سهل على البدو الرحل من نجد الدخول إلى ودپان الهر واستخدام اللزض 
لارعي بدلا من الزراعة » وکا غنى السراد وأمنه يعتمدان على قوة المحكومة وهذه بدورها 
تسدمد الغذاء والمواد الأساسية والاروة من الريف الذي تحميه وقد تعاقب ظهور مدن عطيمة 
في قلب السواد حيث يقنرب الفرات ودجلة من بعضهما مثل بابل والمدائن ( طيسيفون ) 
الساسائية وبغداد عاصمة العباسيين . 

وفضلاً عن الروابط بين سورية ود » کائٽ الطرق تمضي من العراق ! لى داحل المضبة 

الإيرائية شرا رکانت في ا لجرب أسهل ما في الشمال . ولم يكن الهران صالين للملاحة 
بسهولة ي معظم جراهما إلا ابتداء من النقطة الني بلقيان فيا ويدحد جراهما حتى يصبا في 
الشلی< ج وکانٽ الطرف البحرية تؤدي إلى مراء الخلیج والحيط اهيدي وکانٽٹ البصرة هي ارفا 
الهاي الرئيس مده الطرق وقد ظلت زمناً الرفاً الأهم في الامبراطورية العباسية . 


وني غرب الجريرة العربية وعبر البحر الأحمر وشريط ضيق من الأأض كالجسر إلى 
الشمال منه كان تة صحراء رملية ووراءها منطقة ثالئة هي وادي نہر النيل الذي ينع من 
هضاب أفريقيا الشرقية ويزداد قوة كلما سار إلى الشمال ثم يتحد بروافد تدحدر من جبال 
الحبشة ( اثيوبيا ) . وهو يجري عبر حوض غريني خلقه الطمي الذي ترام عبر القرون » وهو في 
بعض أجزائه سهل عريض وني أجزاء أحرى شريط ضيق ثم ينقسم في آحر مراحل سيو إلى 
فروع وجري في دلتا حصبة حيث يصب في البحر المنوسط . ويرتفع مدسوب المياه فى 
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الصيف عندما تذوب الثلو ج في مرتفعات أفريقيا الشرقية ويبداً فيضان النهر . وكانت هناك حيل 
منذ أقدم الأزمنة تمكن الإنسان من رفع الماء من النهر ضمن نطاق ضيق ‏ كاللولب 
والناعورة والدلاء . وني الشال ہوجه احص کانت توجد في بعض الأماكن مدظومة قديمة من 
الأقنية التي تحول الماء عندما يفيض النيل في داحل أحواض من الأرض التي تحيط بها 
النحدرات حيث تبقى فما وتنا مام تعود فتصب في اهر ثانية عند منتهى الفيضان تاركة 
وراءها الطمي لاغناء اض التي تجود فيما زراعة القمح واحاصيل الأحرى بعد أن تکون قد 
رویت بهه الطريقة » وني الصحراء التي تمعد على طول الضفة الغربية من وادي الر كانت 
هناك أيضا بعض الواحات التي تزر ع زراعة منعظمة . 

يشكل ال جزء الشمالي من وادي النيل رض مصر تلك البلاد ذات التراث الحضاري 
الرفيع والوحدة الاجةاعية التي صنعتما » وضَمنَ ديومعا تارب طويل من السيطرة السياسية 
مارسه حكام من المدينة التي تقع في النقطة التي يتفرع فما النيل إلى فرو ع ويسيل عبر الدلتا 
وكانت القاهرة هي الأحيرة في سلسلة متعاقبة من المدن ترق ال ممفيس في الألف الثالث قبل 
اميلاد وهي تقع ني وسط شبكة من الطرق التي تىجه مالا إ إلى مرافىء البحر المتوسط ومن 
هناك إلى سورية بحرا وای الأناضول وا مغرب وإیطالیاء کا تدجه شقا إلى داخل سوريا بفضل 
طریق ساحلي » وشوا أيضاً إلى البحر الأحمر ومن هناك إلى الحيط اندي » وتنجه جنرباً إل 
أعلى وادي النيل وشرق أفريقيا وغرما . 

كانت السيطرة الاجتاعية للدلتا وللمدينة العاصمة ضعيفة ة على الحزء الأعل من وادي 
انيل ء وكان الهر بجري عبر منطقة لاتسقط فيها الأمطار ‏ فعليا . وتشكل المنطقة الصالحة 
للرراعة على ضفته الشرقية شريطاً ضيقاً فقط أما على الضفة الغربية فكان استواء الأرض 
. يسمح بتوسيع الرقعة الصالحة للزراعة بفضل الري . 

وإلى الجنوب من المنطقة غير الممطرة كانت توجد منطقة أخرى ذاث أمطار صيفية 
غزيرة قد تدوم مذ شهر مايو (أيار) إلى سبتمبر (أيلول ] وهنا تكون زراعة الحبوب ممكنة 
وكذلك تربية القطعان في مدطقة تمد غربا إلى ماوراء وادي النهر حى تقثرب من شبه 
الصحراء الرملية › وجنواً إلى داحل مناطق واسعة من الحياة الباتية الدائمة » وذلك هر 
السودان» وهو رض للزراعة والرعي والقری والتجمعات البدوية وأسواق امدن إلا آنه 
لايشتمل على مدن كبية» وهو مرتبط بمصر بفضل النيل وبأئيويا بفضل طرق برية 
وبالساحل وهو المنطقة الني تحيط بالدخوم اجنوبية للصحراء . 


رتد المنطقة الرابعة من صحراء مصر الغربية إلى شاطىء الحيط الأطلسي وهي معروفة 
في العربية باسم مغرب وتشمل البلدان المسماة اليوم باسم ليبيا وتونس وا جزائر ومراكش 
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(المغرب الأقصى ) ومر معظم التقسيمات الواضحة في داحل هذه المنطقة من الشمال إلى 
ا لجنوب ويشكل الامتداد على طول ساحلي البحر النوسط وامحيط الأطلسي شريطاً من الأرض 
المنخفضة التي پرداد اتساعها في بعض الأماكن فتصبح سهراً مثل ساحل تولس وساحل 
مراکش عل الأطلسي» وترتفع من خلال هذا الشريط في داخل البلاد سلاسل جبال : 
کالجبل الأحضر في ليبيا وجبال الشمال التونسي الأطلس اللي والریف في مراکش وتوجد فی 
الداخحل أيضاً سهول مرنفعة E‏ سهوب ووراءها ساسلة أخرى من الجبال »> کالاوراس ف 
الجزائر والأطلس الأوسط تم الأطلس الأعلى في الغرب الأقصى . وإلى الجنوب يمد سهب 
پتحول بالحدرج إل صحراء صخرية في بعض أحزائها ورملية في أجزاء أخرى وفيما بعض 
الواحات المزروعة بأشجار النخيل ء وهناك إلى الجنوب من الصحراء منطقة معشبة ترويها مياه 
الأمطار وكذلك نهر النيجر وهي ساحل السودان الغري . 


وليس في المغرب إلا القليل من الأنبار اللي يستفاد منا في الري» فكمية الأمطار 
ومواعيدها هي التي تتحكم بطبيعة الاستقرار الأنسالي ودرجة انساعه إذ توجد في السهول 
الساحلية وعلى سفوح ال جبال المواجهة للبحر حيث الغيوم الممطرة القادمة من المتوسط أو 
الاطلسي » زراعة دائمة للحبوب والزيدون والشواكه والحضار أما السفوح العليا للجبال 
فمكسوة بالغابات » وفي الشهول العالية وراء اء الجبال يتدوع هطول الأمطار من عام إلى احر 
وحتى ضمن العام الواحد ويمكن استبخدام الزض بطريقة مختلطة : من زراعة الحبوب إلى تربية 
الأغنام والماعز بفضل المجرة المومية . أما في المناطق الأبعد جنوباً في السهب والصحراء 
فالأرض أقل ملاءمة للرعي وتختلط تربية الأغنام بتربية الجحمال وينتقل رعاتبا صيفاً من الصحراء 
إلى الشمال . والحقيقة أن الصحراء هي الجزء الوحيد في ا مغرب الذي ظهرت فيه الجحمال وقد 
دحل الجمل إلى المنطقة قبل ظهور الإسلام بفرون عديدة ر اراضیہا الرملية قليلة 
السكان أما في القسم الأخر منها فيختلط رعاة المواشي مزارعي أشجار النخيل والأشجار 
الألحرى في الوا احات . 


وتتجه الطرق الرئيسة التي تربط المغرب بالعام اجاور له من الشمال إلى الجنوب 
ايضا . إذ تربط موانىء المتوسط ا سي المنطقة بشبه جزيرة ايريا وإيطاليا ومصر وتتجه 
الطرق مها جنواً عبر المناطق المأهولة وسلساة الواحات في الصحراء إلى «الساحل » 
وما وراءه » وني بعض المناطق تتجه الطرق إلى البحر عبر مناطق من الأرض المزروعة حيث 
تمو مدن كبيرة وتحافط على بقائها . وهناك منطقتان كائت فمما أمية حاصة تقع إحداهما 
على ساحل الأطلس ي راکش حیث نمت مدد ال لعصور الاسلمية الأرل مدينة فاس في حن 
۱۲۹ 


الساحل التونسي حيث المدينة الرئيسة في الفترة الإسلامية الأول هي القيروان » والتي حلت 
محلها في زمن لاحن مدينة تونس التي تقع على الساحل قرب موقع مديدة قرطاجة القديمة . 


وقد تألقت هاتان المنطقتان بمدما الكبية وقوتهما الاقتصادية والسياسية والتقافية في 
كل البلاد امحيطة جما والواقعة بينهما . ولم تكن الجزائر التي تقع بينهما تملك مايكفي من 
المناطق الآهلة بالسكان المستقرين لكي يقوم فيا مركز قوة مشابه ولذلك اتجهت إل الوقو ع 
في فلك نفوذ إحدى جارتيما » وكذلك امتدت سلطة تونس فوق ليبيا الغربية ( تريبوليتانيا) في 
حين كانت « برقة » في الشرق منفصلة عن بقية المغرب بواسطة الصحراء الليبية التي تمد هنا 
حتى شاطىء البحر وترجح فيا كفة النفوذ المصري . 


والمنطقة الخامسة هي شبه الجريرة الإيرية أو الأندلس» وهو ذلاك الجزء الذي کان 
يحكمه المسلمون وپشكلون عدداً كيا من سكانه ( كانوا يؤلفون القسم الأكبر في القرن 
الحادي عشر ولكنهم تقلصوا بالتدرج حتى اختفوا في نہاية القرن اللغامس عشر ) ويشبه 
سورية من بعض الوجوه إذ يتكود. من مناطق صغية منفصلة فيما بينم قليلا أو كثيراً ووسط 
شبه اجزيرة عبارة عن هضبة واسعة تحيط بجا ومد عبرها سلاسل جبلية وخر ج منها عدد من 
الأنار جري خلال أراض منخفضة حو الشاطىء إذ يصب نهر الإيرو ف الوط شالا 
ونهر التاغوس في الأطلسي بعد أن يجتاز سهول البتغال والوادي الكبير في الأطلسي أيضاً 
ولكن أبعد حو الجنوب » وبين الجبال التي نحيط باهضبة المركزية والبحر المتوسط تمتد منطقة 
جبلية هي قطالونيا في الشمال وسهول أبعد إلى الجنوب . ويخلق تنو ع المناخ وهطول المطار 
تنوعاً في طبڀعة الإض والطرق التي بمکن اَن تستخدم فیا . . ففي مناخ الحبال العالية 0 
هناك غابات الفلين والبلوط والصنوبر وتدخللها مراعي تنبت فيا الحبوب وترعى المواشي 
المضبة المركزية حيث المناخ القاسي الذي يناسب نظاماً ختلطاً من زراعة الحبوب ال و ومن 
تربية ة الأغنام والماعز . وني الاقلم الحار من ودیان الأنبار والسهول الساحلية یزرع الليمون 
والفواكه الأحرى . وني هذه المنطقة الزراعية الغنية ومع إمكانية النقل عبر النهر » تفع المدينتان 
الكبيتان قرطبة واشبيلية . 


كانت اسبائيا جزءاً من عالم البحر المتوسط وكانت موانفها على الشاطىء الشر 
تربطها ببقية بلدان الحوض : مثل إيطاليا وا مغرب ومصر وسوريا وكانت معظم روابطها مح 
المغرب الأقصى وهو جارها ا لجنو ؛ ولم يكن المضيق الضيق الذي يفصل الكتلتين القاريتين 
حاجزا يمع الفجارة ولا اهجرة أو انتقال الأفكار أو الجيوش . 
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العرب المسلمون والآخرون 

كان الإسلام في القرن الحادي عشر دين الحكام والطبقة المسيطرة ويشكل نسبة من 
السكان تتزايد باطراد » إلا أنه ليس من المؤكد أنه كان دين الأكاية في أي مكان حارج 
الجزيرة العربية » وني حين كانت اللغة العربية لحة الثقافة الرفيعة والكثير من سكان المدنء 
ظلت لغات أخرى منذ المرحلة التي سبقت مجيء الفانحين المسلمين » حيةٌ» وني القرن 
الحامس عشر غطى سيل الإسلام العرلي المنطقة برمتما وكان في معظمه إسلاماً في شكله 
السني مع أن أتباع المذاهب تي تطورت في القرون الاولى كانوا موجودين » ففي الجنوب 
الشرني من الحريرة العربية وع وم الصحراء کانٹ هناك ھاعات من اللا الذين 
يدعول هم من الابناء الروحيين للخوار ج الذين رفضوا قيادة عا عل بعد معركة صفين وثاروا على 
حكم الحلفاء في العراق وي المغرب . وفي امن انضم الكثم ر من السكان إلى المذهب الشيعي 
ف شکله الزيدي › اا الشيعة الاشناعشريون رالا“ ماعي لبون الذين ا با پسیطرو عل الجانب 
الشرتي من العام العربي في القرن العاشر فقد ضعفوا. 

وقي الاتناعشر يون بأعداد کہیرڈ ف زاء من ېنا وجنوب العرافق حیتٹ توجد 
مزاراتيم وفي الساحل الغري للخليج . وظل الا“ ماعيليون سدم سكين بإ انهم في أجزاء من المن 
وإیران وسوریا حیٹ کانوا قادرین على تنذلم ۾ مقاومة محلبة السلعلة ألسنية أي الابوبيين ف 
سورية والسلجوفيم ٺ ال الشرق قلیلا ( وقد وصلل أصداء نشاطاتم ل آوروبا ناء اروب 
الصليبية مما ساعد عل ظهور' اسم « المحشاشین » والقصة التي تقول » دون اَن یکون ا 
اسا ن في المصادر العربية » أنہم كانوا يعيشون حت اة ا , المطلق «لشيخ الجبال )٠‏ . 
3 اَن هراك أتباعاً لفروع أحری ص الذمب الشيعي کالدروز والنصیريين ظلوا يقیمون ف 
سوریا » وف مال العراق کان اليزيديون وشم باع دي ن يشعمل عل عناصر مشتقة من 
المسيحية والإسلام » ولي في الجنوب كال المندائيون الین يستمدون سس إمائہم من عقائد 
ومارسات دينية قديمة جداً . 


كانت الكنائس المسيحية في المغرب قد اختفت عملياً في القرد الثاني ععشر إلا أن 
جرا کبیا من سکان ماکة الأندلس الاسلامية کان مسیحیاً يتبع الكنيسة الرومائية 
الكاثوليكية . وظلت الكنيسة القبطية عنصا هاما ضمن سکان مصر فى القرن الخامسن عشر 
مع أن أعداد المسيحيين كانت تتقاص بفعل التحول إلى الإسلام . وإذا ابتعدنا إل الجنوب 
أ ي إلى مال السودان نرى أن اللسيحية قد احثفت بلول القرن الخامس عشر أو السادس 
عشر . ومعم أن الإسلام انتشر عبر البحر الأحر م نرا إلى وادي النيل فان الحاليات 
السيحية ظلت موجودة ولو بشكل متناقص ي سوريا كلها وني شمال العراق . وكان أكار 
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سكان المدن مهم ينتمي إلى الكنيسة الشرقية الأثوذ كسية » وإِن کان آخرون يتبعون الکنائس 
الاحرى التي ترجع أصوها إلى الخصومات حول طبيعة المسيح : مغل السريان الأئوذكس أو 
أنصار الطبيعة الواحدة» والسطورين » وفي لبنان وأجزاء أخرى من سويا كانت هلك 
كنيسة رابعة هي المارونية وكانت تتبع مذهب الطبيعة الواحدة ( مولوتيليت) إلا أنهم قبلوا 
ذهب الروم الكاثوليك وسلطة البابا وذلك في القرن الثاني عشر عندما حكم الصليبيون 
سواحل سورا . 

کان الیہود ا کار انتشاراً عبر العام العري الإسلامي وكان قسم كبير من الفلاحين في 
المغرب قد اعتنق المودية قبل مجيء الإسلام . وقد بقيت جاليات بمودية ريفية كذلك في المن 
وأجزاء من الملال الخصيب » وقد وجد اليمود في معظم مدن النطقة ولعبوا دوراً هاماً في 
التجارة والصناعة والطب ول مال . وكان العدد الأكبر منم ينتمي إلى التيار الرئيسي لاإبمان 
الممودي الذي تبع القوانين الشفهية وشروحها التي يتضمنا التلمود » والتي حافظ عليما الذين 
يدرسون في المدارس التلمودية . کا كان يوجد أيضاً في مصر وفلسطين وأماكن أحرى 
« قراؤون » وهؤلاء لم يفبلوا بالتلمود وكانت همم قوائينمم الخاصة بهم والمشتقة من التوراة مباشة 
کا يفسره معلموهم . 


كانت أكار الجاليات الودية تنكلم العربية في تلك الأبام» مع أا تستخدم أشكالا 
من العربية كانت خاصة اء وظلت مع ذلك تستخدم العبية في أغراض طقوسية» کا 
كانت العربية مندشرة بين المسيحيون أيضاً في املال الخصيب ومصر واسبانيا ركانت الآرامية 
والسريانية قد تقلصتا كلغتين للتخاطب والكتابة مع أنهما طاتا مستعملتين في طقوس 
العبادة » ونوقفت اللغة القبطية في مصر عملياً عن الاستخدام في أية أغراض ما خلا الدينية 
مها وذلك في القرن الخامس عشر ؛ ونبنى كثير من المسيحيين في الأندلس اللغة العربية لع 
هم مع أن اللغات الرومانية التي ورثوها كانت لا تزال حية وقد بدأووا في بعثها مجدداً . كانت 
نمة لغات أحرى على هامش المد العري في المحبال والناطق الصحراوية ولا ترال لغة المخاطب 
كالكردية في جبال الشمال العراقي والنوبية في شمال السودان ولغات أخرى مختلفة في الجنوب 
واللهجات البيرية في جبال ا مغرب والصحراء موجودة وكان الأكراد والرير مسلمين على كل 
حال وكانوا يدحلون أي نطاق نفوذ اللغة العرببة بقدر ما يتقدمون في مضمار التعلم . 


% 
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الأرض واستخدامها 

إن البلدان التي يتتظمها خط يتد من شواطى ء الأطلسي إلى شواطىء الحيط المددي 
لا تشترك لي دين وثقافة سائدين فط بل تشترك أيضاً وإلى درجة ملحوظة في بعض مظاهر 
ا مناخ والتضاريس رالتربة والحياة النباتية . 

وة من يدعي أحباناً أن هذين العاملين مرتبطان ارتباطاً وثيقاً وأن الدين الإسلامي 
كان ملائماً بوجه حاص لنوع معين من البيعة أو أنه في الحقيقة قد أوجده: ذلك أن 
اجتمعات الإسلامية كانت محكومة بالصحراء أو على الأقل بنوع من العلاقة بين الصحراء 
والمدينة . إن هذا النوع من النظريات خطر » وهناك على کل حال بلدان ذات نوع مختلف 
من المناخ واججتمع مثل بعض أجزاء من جوب آسيا وجنوب شرقها حيث انتشر الإسلام 
وتعمقت جذور . ولذلك فإن من الأفضل أن ننظر إلى هذين العاملين باعتبارهما منفصلين . 

هناك ملاحطات عامة يمكن أن تقال حول مناخ معظم أجزاء هذه البلدان التي 
کانت في هله الفترة إسلامية الدين عربية اللغة » بوجه الإجمال . 


فعلل الشواطىء 'حيث تأني الرياح من البحر مشبعة بالماء يكون الاقلم رطباً وني 
الداحل کون مناحاً قارا يتميز باحتلاف ي درجات الخرارة بين اليل والنار وبين الصيف 
والشتاء . وني کل مکان یکون شهر نایر ( کاون الثاني ) اکر الشهور برداً ویکون پونيو 
ويوليو واغسطس ( حزيران وقوز واب ) أكار حرأ » ويكون سقوط الأمطار في بعض الناطق 
غزیراً ومنتظماً وئي معظم الأجزاء تكون هذه الناطق واقعة على الشاطىء أو على سفوح 
اجبال المواجهة للبحر . وتمبطل الغيوم الممطرة القادمة من البحر على الجبال : كالأطلس على 
جانب الشتاطىء الأطلسي للمغرب الأقصى» والريف وجبال الجزاثر الشقية وشمال توئ 
e‏ 


وهضبة برقة على الشاطىء ا جنوي للبحر المتوسط وعلى شاطئه الشرق حيث جبال لبان ثم 
أبعد إلى الداخحل جبال العراق الشمالية الشرقية . وني جنوب غرب الجزيرة العربية تسقط 
أمطار تحملها غيوم آتية من الحيط اهندي» والفصل الممطر هنا هو فصل الرياح المومية في 
أشهر الصيف › وفي آُماکن احری تسقمل الأمطار ف معظم الفترة الواقعة بين سبتمبر ويناير 
( يلول وكانون الثاني ) ويصل المعدل السنوي طول الأمطار في هذه المناطق إلى ما یرید عن 
٠‏ مم وإ أكار من ذلك بكثير في بعض المناطق . ٠‏ 
ويكون هطول الأمطار أقل على ال جانب الآحر من الجبال الساحلية حيث يكون معدل 
السئوي ١٠۲م‏ فوق السهول والهضاب . ورما تكون المعدلات السنوية حادعة على كل خال 
إذ يتغير هطول الأمطار في هذه المنطقة الداخلية : تغيرا كبيراً من شهر إلى خر ومن سنة إلى ۱ 
أخرى . ومذا تأي على الحاصيل ففي بعض السنين تكون الأمطار شحيحة جداً وتتلف 
المحاصيل . 
ووراء هذه المطقة الصالحة للزراعة والتي تسقط فيم أمطار لا بأس با وإن تكن غير 
منتظمة » توجد مناطق أخحرى أمطارها شحيحة أو معدومة ويقع بعضها بالقرب من الشاطىء 
کا في مصر السفلى حيث لا توجد جبال تجنذب المطر ويقع بعضها الاخر بعيدا إلى الداحل 
ويتراو ح هطول المطر هنا بين ١١۲م‏ وبين الصفر في العام . 
ولیست هذه المناطق في معظمها محرومة من الاء تماما على أية حال» فهنإك 
أجزاء حتى في الصحراء العربية وا مغربية توجد فبہا ینابیع وابار تتغذى من الأمطار التي تسقط 
اتفاقاً أو بواسطة نفاذ اماء تحت اللرض من سلاسل المضاب أو الجبال التي تقع بالقرب من 
البحر» وي الأماكن الأحرى التي لا يطل فيا المطر كن أن تقر الأضر من حداول ق 
میاه الأمطار من جبال بعيدة » وکثیر من هذه الجداول ليس أكار من ودين » موسمية تجف في 
الصيف وتتلىء جياه الفيضان في الفصل الممطر ء لكن بعض الأنبار دام . وهي التي تجري 
من ال جبال إلى الببحر في اسبانيا» وا مغرب الأقصى الأظطلس طلسي » والجرائر وسوربا وفضلا عن ذلك 
كله النهران العظيمان ومنظومتما » أي النبل ورا دجلة والفرات . 
و#عمل كلاهما الحياة إلى مناطق واسعة من الأرض المنبسطة التي ججريان فيا إلا انما 
يختلفان في إيقاعهما . فالنيل وروافده يجلب الماء من الامطار الي مطل فرق هضاب الحبشة 
وشرق أفريقيا » ونحصل ذلك في الرييع والصيف ويسبب سلسلة من الفيضانات » وأولما في 
النيل الأبيض وبعد ذلك ني النيل الأزرق وروافده . ويقترب الفبضان من مصر في شهر مايو 
(آبار ) م یبدا بالارتفاع حتی ہلغ ذروته فی سبتمبر ( یلول ) ثم ينخفض بعد ذلك حتى ينبي 
في نوفمبر ( تشرين الثاني ) . 
۰ ۴1 


أما مرتفعات الأناضول التي بخرج منها نبرا دجلة والفرات » فتذوب لوجها في الرييع 
ویبداً دجلة فیضانه منذ مارس ( آذار ) حتی مایو (أيار ) أما الفرات فيتأحر عه قليلاً ركلد 
الفيضانين من العدف با يكفي ليغمرا ضفاف الهرين وني بعض المرات لتغيير مجراهما وني 
جنوب العراق تشکلت مستنقعات دائمة بسبب غرق التربة وذلك في الفترة القصية التي 
سېقت دخول الإاسلام مباشرة . ۰ ٍ 

تازرت عوامل تدوع التضاريس رالخحرارة والترود بالماء لكي تخلق تدوعاً في التربة » فهي 
تربة غنية في السهول الساحلية وعلى السفوح المواجهة للبحر إلا أا في الجبال تحتاج إلى 
امحافظة عليما من الالجراف ؤذلك بصنع المدرجات حتى لا تجرفها المياه في الفصول الممطرة. 
وي السهول الداحلية تكون التربة أقل كثافة إلا أنها تظل خصبة . وعندما تتحول هذه 
السهول الداخلية إل سهوب وصحراء تتغير طبيعة الأرض وني الأماكن التي تكون مياهها 
الجوفية غنية توجد قطع من الأض معزولة ومحاطة بمناطق من الصخور والحصى » وهناك الكتل 
البركانية والتلال الرملية كتلك التي في الربع الخالي وصحراء النفود في ال جزيرة العربية ومناطق 
الإر غ في الصحراء المغربية . 

منذ الأزمنة امغرقة في القدم وحيها وجدت التربة ولاء كانت تزر ع الأشجار الممرة 
والخضار إلا أن شررطاً مفضلة تكون ضرورية لبعض المتتجات وهناك ثلاثة حدود للزراعة 
ذات أهمية خحاصة أوها شجرة الزيتون التي تقدم لنا في أن واحد غذاء وزيتاً للطبخ واخر 
نستضيء به وهي تزرخ في المناطق التي يبلغ فبها معدل الأمطار ١٠۸٠م‏ وتكون تربتما رملية . 
وتانیہا زراعة القمح وغیره من الحہوب من اجل الغذاء الإنساني والعلف الحيواني وهي تغطلب 
إما معدل أمطار يفوق ۰٠٤م‏ أو سقاية من الانهار أو البنابيع . وكان الحد الثالث زراعة 
شجرة الدخيل التي تحتاج إلى درجة حرارة لا تقل عن ٠١‏ موية . لكي تنتج نمار ولكنہا يكن 
آن تزهر حیث کون امطر قليلا» وإذا ما توفرت كفاية من الماء والمرعى فإن الأض بمكن أن 
تستخدم لرعي اماشية وللزراعة وتاج الغدم والماعز إلى مراع قريبة نوعاً ما بعضها من بعض 
تتناسب مع قدرتما على الانتقال » أا الإإل فتستطيع اجتياز مسافات طويلة بين المراعي» 
وحاجتہا إلى تكرار مرات الشرب أقل . 


انقسم الشرق الاوسط وامغرب منذ مال الإسلام بسبب هذا التنوع في الشروط 
الطبيعية » إلى بعض المناطق الواسعة الانتاجية الواقعة بين أقصى طرفين . وتقع في الطرف الل 
امناطق التي تكون الرراعة فيا مكنة دائماً: من قطاعات ساحلية حيث يمكن أن تنبت 
أشجار الزيتون » وسهول ووديان أنار حيث تزرع الحبوب » وواحات النخيل» وني جميع 
هذه المناطق تزرع الفواكه والخضار أيضا وكانت إحدى نتائج تشكل جتمع إسلامي يمتد 
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من امحيط المندي إلى البحر المعوسط إدخال أنواع جديدة» فهنا تنجد قطعان الماشية من الخدم 
واماعز مراعي هما وي ال بال العالية أشجار متدوعة تنتج الالحشاب والعفص والصمغ والفلين › 
وعلى الطرف الأحر كائت هباك مناطق حيث للماء والحياة النبائية فيا لاتلاثم غير تربية 
الجمال أو الحيوانات الأحرى بفضل هجرة موسمية عبر مسافات طويلة . وكان لكلتا المنطقتين 
أهمية حاصة : فالصحراء العربية وامتدادها الشمالي في الصحراء السورية حيث يقضي مربو 
ا لجمال فصل الشتاء في النفود وينتقلون إلى الشمال الغربي نحو سوريا أو الشمال الشرق نحو 
العراق خلال الصيف وفي «الصحراء» المغربية حيث كانوا ينتقلون من الصحراء إلى 
السهول العالية أو إلى التخوم الجنوبية لجبال الأطلس . 

وبين هذين الطرفين ‏ حيث الحياة الحضرية مضمونة قايا أو كثيراً بفضل الزراعة 
والالزام بالعودة إلى حياة البداوة والرعي س كانت هناك المناطق التي كانت الرراعة فيا ممكنة 
ولكنها قلقة وحيث تستخدم الأرض والماء بصورة ملائمة للرعي . وكان ذلك ينطبق بوجه 
حاص على تلاك المناطق التي تفع على تخوم الصحراء حيث يكون هطول الأمطار غير منتظم : 
كالسهوب في سوريا ووادي الفرات والتخوم الخارجية لدلتا النيل والمناطق الأحرى المروية في 
وادي النيل وسهول كردفان ودارفور في السودان والسهول العالية والأطلس الصحراوي في 
المغرب . وقد تحتل القطعان ي بعض الظروف جمیع الأأاضي المزروعة إلا إذا كانت تحميا 
التضاريس في مراکش ملا ( المغرب الأقصر ی( لایستطیع الرعاة القادمون من الصحراء 
اجتياز جبال الأطلس الأعلى أبداً . 

وسوف يكون من الافراط في تسهيل الأمور ن نظن بأن الريف ينقسم إلى منطقتين 
إحداهما يستقر فيا الفلاحوك ويزرعون الأرض بامحاصيل والأحرى يتجول فما البدو 
بقطعانہم » فالواقع الوسيطة ممكدة بين التحضر الشامل وحياة البداوة الشاملة وكانت هذه 
هي القاعدة . كان هناك طيف واسع من الطرق لاستخدام الأض . فقد كان المرارعون 
المستقرون في بعض المناطق يسيطرون على اللزض بقوة وكانت القطعان الوحيدة التي تدخلها 
هي العائدة للمزرعة وئي أماكن أخرى كان المزارعون المستقرون ومربو الأغنام يتقامون 
استخدام الأرزض وي مناطق أحرى كان السكان ينتجعون الكلاً لقطعاہم وپتبعونہا من 
مراعيها في ال جبال المنخفضة إلى مراع أحرى في ال جيال العالية ولكنهم رثون الأرض في بعض 
الفصول » كا أن نمة مناطق أحرى مأهولة بالبدو الرحل وحدهم إلا أا كانت تشتمل في 
واحاعا أو عند تخوم الصحراء على بعض المناطق الحضرية حيث يعمل الفلاحون لحسابهم 
الخاص . 

ولا يکن شر ح العلائق بين الذين يفلحون الأرض والذين يترحلون مع قطعانہم بمجرد 
النراع اع التارزخي الخالد والميجذر بين «الصحراء والأزض المرروعة » فقد كان الفلاح الحضري 
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والراعي البدوي يحتاج کل منہما إل الآحر ليبادله على مايريد أن يبيعه : ولم يكن المربون 
الحترفون قادرين على إنتاج کل ما تحتاجه مواشېم من غذاء وكذلك مايحتاجونه من حبوب 
ومر ؛ ركان السكان الحضريون يحتاجون إلى اللحم والجلود وصوف الأغنام التي يريما البدو» 
وإلى الجمال والحمير والبغال لأعمال النقل» وني المناطق التي تتواجد فيا الفئتان كانوا 
يستعملون الماء ذاته والأرض نفسها بنباتاتما» ركان علمم إذن أن يتوصلوا فيما بينيم إلى 
اتفاقات دائمة بقدر الإمكان ومقبولة من كلا الطرفين . 


إلا أن التعايش بين الفلاحين ومرلي الماشية كان هشاً وقابلاً للتحول لمصلحة هذه 
الفغة أو تلك » فمن جهة تنزع حركية الرعاة البدو وحشونتهم إلى اتخاذ الموقف ال مسيطر › وكان 
هذا الامر ينطبق فعلا على العلاقة القائمة بين الذين يربون الجمال في الصحراء وبين الذين 
يعيشون في الواحات . فبعض الواحات الكبية الواقعة على طرق التجارة المامة لا بد ها من 
طبقة من النجار القادرين على السيطرة على أراضجما ويزرعونما بواسطة الفلاحين وي بعض 
الأماكن بواسطة العبيد . 


أما على تخوم الصحراء فكان لا بد للرعاة من حد معين من القوة لكي يحصلوا على 
نوع من الضريبة «الحخرة » التي يدفعها أهل القرى الحضرية . ويتعم التعبير عن هذه العلاقة 
غير المتكافئة في ثقافة الرعاة العرب بنوع من المفهوم التراتبي في العام الريفي وكانوا يرون انهم 
يملكون من الحرية والنبل والشرف مايفتقر إليه الفلاحون والتجار وأصحاب الحرف . ومن 
جهة ثانية كانت هناك قوى تعمل على الحد من قوة الرعاة وحرينهم وتجرهم إلى الحياة المستفرة 
عندما يدخلون السهول والمنطقة السهبية . 


وإذا مااضطربت صيغة التعايش بشدة» فليس ذلك ناجاً عن حالة. دائمة من 
الحرب بين هذين المطين من الجتمعات بل لأسباب أحرى » إذ أن تبدلات المناخ وقلة لياه 
تحدثٹ عبر القرون » والجفاف المتتابم في الصحراء على مدى فترات طويلة شاهد كبير عل 
ذاكء غ يلي ذلك تحولات كبية في الطلب على بعض متجات الريف والصحراء كالطلب 
الشديد أو القليل على زيت الزيتون والحبوب وال جلود والصوف واللحوم أو الجمال من أجل 
النقل . ورما تنفجر في بعض الأرقات أزمة فائض سكاني عند البدو الذين يعيشون في الأصل 
حياة توفر مم صحة أفضل من سكان القری وبذلك پستطیعون أن یتکاروا حتی تصبح 
أعدادهم أكبر ما تطيقه وسائل عيشهم . ا تحدث من وقتٽ إل خر تبدلاات سياسية 
فعندما كان الملوك أقوياء نزعوا إلى توسيع المنطقة المزروعة بواسطة الفلاحة المستقرة لأا هي 
التي تنتج الغذاء مد هم وهي التي تدفع الضرائب فتتيح بذلك إمكانية الإنفاق على الجيش . 
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م يكن الفتح العربي للبلاد الجاورة في الحقبة الإسلامية الأول طوفاناً بدوياً ابتلع العام 
الحضر وقلب صبغ التعايش» فقد كانت الجيوش العرببة صغية وتضم كتلة من جنود 
منظمين بدرجة معقولة وينتمون إل أصول ختلفة . وقد جاءت في أعقاہم في إپران والعراق 
على الأقل » هجرة واسعة من الرعاة العرب من الصعب تقدير حجمها» وكانت مصلحة 
الحكام الجدد في جميع الأحوال » تقوم على الحفاظ على نظام الزراعة وبالتالي نظام الضرائب 
والعائدات وقد فر مالكو الأراضي السابقون أو ذابوا في إطار الخبة الحاكمة الجديدة إلا أن 
الفلاحين الأصليين ظلوا مستقرين ‏ أقام اجنود المهاجرون على الاراضي أو في المدن 
الحديدة » ركان ظهور المدن المامة كتلك التي وجدت قبل الإسلام في حراسان شقا وما وراء 
اوکسانیا فی شرتي الأندلس غرباً شاهداً على وجود أریاف منتجة ومتسعة بما يكفي لترويدهم 
بالغذاء» ومن جهة أخرى أدى تعاظم تجارة المسافات الطويلة في داحل العام الإسلامي 
الشاسع والحج السئوي إلى مكة إلى زيادة الطلب على الجمال واليوانات الأحرى للنقل . 


وإذا كان ثمة اضطراب في التعايش فلا بد أنه قد حصل في زمن متأحر انطلاقاً من 
القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي» وقد غيرت غروات ال جماعات البدوية في المناطق 
الحدودية من العام اإسلامي» التوازن السكاني » فقد دحل مريو الماشية الترك إيران والمناطق 
التي فحت حدیاً من الأناضول واندفعوا مسافة أبعد أيضاً بعد الغزو المنعولي وقبله . وفي 
الغرب الأقصي تقدم البربر القادمون من الأطلس ومن تخوم الصد حراءِ جو الشمال خترفین 
مرا کش م الأندلس» وح ذلك ففقد تکون الأمور جرت ا صورة ختلفة ٤‏ المناطق 
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الوسطى م العام الاسلامي . وتوضصح دراسة محلية هذه العملية . 


والمنطقة المقصودة هي التي يروما نهر دياله وهو أحد روافد نهر دجلة في السهل الكبير 
المروي في جنوب العراق والذي يزود بغداد بالطعام وبالمواد الأولية الضرورية لحجم سكانما 
المائل . ويتطلب نظام رما القاثم مدذ العصر البابي دولة قوية بما يكفي للحفاظ عليه » وكانت 
تلك هي حال الحقبة العباسية الأرل : فقد تم إصلاح ذلك النظام وتجديده بعد التراجع الذي 
لحق به في نہاية العصر الساساني . إلا أن الوضع تخير بمرور الزمن فقد أصبح مو بغداد 
وتجارتما يعني أن الجزء الأكبر من الاروة الناتجة من الفائض الريفي باتت تستشمر في المدينة 
بدلا من تخصيصها للحفاط على الأياف » لقد أحذت الدولة المركزية تضعف تدريياً 
وسقطت الأپاف في ايدي حکام عليين أو جامعي طرائب قلما كانت م مصلحة دائمة 
في صيانة أعمال الري . ورما تدحلت بعض التغيرات الإيكولوجية (البيئية ) وأدت إلى 
تشكل مستنقعات أكبية وني ظل هذه الظروف تدهور نظام الري تدرجياً عبر القرون . ول 
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يعد لدى الفلاحين أتفسهم ما يفي من الوارد الي يمحتاجون إلا للمحافظة عليه وتضاءل 
تدفق الماء في الأقنية وأشملت المناطق الزراعية أو تحولت إلى مراع . 


رما كان توسع الرعي البدوي إذن نتيجة لانحطاط الزراعة أكثر نما هو سبب ها . 
ولكن ماحصل في المغرب يكاد يكون نقيضاً هذاء إذ ينسب المؤرحون الحديثون تدهور 
أسلوب الخحياة ا لحضرية في المغرب إلى مجيء بعض القبائل العربية وپوجه حاص بني هلال في 
القرن الحادي عشر› وم فی ذلك یکررون فکرۃة قد یکون ابن حلدون اول من ذکرها. 
ويعتقد هؤلاء المؤرحون أن غزواعيم والمب الذي مارسوه قد غيرا تغياً عميقاً کل التارخ 
اللاحق للمنطقة إذ دمروا الحکومات,ٍ القوية التي كانت تحمي الحياة الحضرية وانترعوا الأأض 
من زارعجما ليحولوها إلى مراع وأحيراً أغرقوا السكان الأصليين في بحر من هجرات عربية 
جديدة . إلا أن البحث الحديث أثبت أن الأمور لم تجر بهذه البساطة . فقد دخلت عناصر 
من بني هلال إلى تونس فعاياً وهي قادمة من مصر ي سياق النصف الأول من القرن الحادي 
عشر ئې إطار حاولات حکام مصر الفاطميين إضعاف ساطة الحكام الحليين للقيروان وهم 
من « الزيريين » الذين كائوا أتباعاً للفاطميين ثم تخلوا عن ولائهم همم ولم يلبث الزيريون أن 
فقدوا قوتعم بسبب تدهور تجارة القيروان وأصبحت دولتم تسير في طريق التجزئة إلى 
إمارات صغيرة تتمركز حول مدن في المقاطعات »› ولعسل ضعف السلطة والخفاض 
الفعالية التجارية ‏ أي الطلب هو الذي مح بتوسسع مرلي الموائي› ولا ریب ف أن ذلك 
أحدث کيا من الفوضى والتخريب إ إلا آنه م يظهر أن بني هلال کاوا معادين مط الحياة 
احضرية باعتبارها ذاك » وقد كانوا على علاقات طيبة مع سلالات حاكمة أخرى . وإذا کان 
هناك تحول في التوازن الريفي في تلك الام فرعا كانت هناك أسباب أخحرى هذه الظاهرة التي 
يبدو أا م تكن عامة رلا دائمة . إذ أن أقساماً من الريف التونسي عادت فازدهرت عندما 
برزت حكومة قوية عل يدي الموحدين وخلفائهم الحفصيين » ورجا كان توسع تربية المواشي 
إذن» إذا کان قد حدث فعلاًء نتيجة وليس سبباً رئيسياً لانہیار التعايش الريفي . وإذا كان 
قد نظر | إليه في زمن لاحق وكأنه هو السبب فإن تلك طريقة رمزية في النظر إلى عملية 
معقدة ء أضف إلى ذلك أن بني هلال لم يكونوا من كات العدد بحيث يستطيعون أن يحلوا 
ل السكان البربر ويستبدلوا بم العرب » بل إن ما حدث فعاياً » انطلاقاً من هذه الحقبة» 
هو انتشار اللغة العربية والذي رافقه فکرة وجود رابطة بين شعوب الريف المغري وشعب 
الجزيرة العربية ولکنہا م تعكس اجتياحاً كثيفاً للقبائل العربية بقدر ماعكست تمنل 
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الجدمعات القبلية 

م يكتب تاريخ الأياف طيلة هذه العصور ومن الصعب أن ريكتب بسبب نقص 
المصادر الأساسية » أما في الحقبة العثانية فالمصادر على العكس موجودة في الوثائق الحفوظة 
الكثيرة عن الامبراطورية والتي بدىء اليوم باكتشافها» وني الحقبة اللاحقة يكن استكمال 
الوثائق بواسطة الملاحظة المباشرة » ولا ريب في أن من امجازفة تقديم فرضيات عن الوضعية 
التي كانت موجودة منذ بضع مفات من السنين اعقاداً على ما كان موجوداً منذ قرنين أو 
ثلاثة أو اعقاداً على ماهو موجود الآن » إلا أن هذه الخطوة يمكن أن تساعدنا على الرغم من 
كل شيء في فهم الأحداث والعمليات في تلك العصور القدية إذا استخدمنا معارفنا حول 
فترات أكار حداثة لكي نبني « نمطا مغالياً ۾ عما کان رجح أن يكون عليه جتمع ريفي ئي 
بيئة جغرافية كبيئة الشرق الأدنى والغرب . 

تميل العمليات الاقتصادية والاجتاعية في هذه الناطق الريفية » بعيداً عن كل تدخحل 
خارجي» إلى اتاج مط من الجتمع الذي يمكن وصفه غالباً « بالقبلي » ومن الضروري إذن 
قبل کل شُيءِ احر أن ندساءل عما يفهم من كلمة «قبّلي» . 

کانت الوحدة الأساسية في جماعات مرل امواشيٍ في القرى هي الأسرة الروجية ذات 
الأجيال الثلاثة » الأجداد والآباء والأحفاد ويعيشون جميعاً في مساكن القرية ‏ المبنية من 
الحجارة والآجر أو من كل مادة أولية أحرى متوفرة محلياً _ أو تحت خيام البدو المصنوعة من 
الشعر » وكان الرجال مكلفين بصفة رئيسة بالعمل في الرض أو بتربية ال يوان في حين تشتغل 
النساء في المطبخ وأعمال البيت وتربية الأطفال إلا أنهن يساعدن في الحقول أيضاً أو 
القطعان » أما مسرولية التعامل مع العالم الخارجي فقد كانت القاعدة أنها من عمل الرجال . 


ومن المعقول ان نفترض ان القع التي يعبر عا مفهرم ) الشرف ( الذي أفاض ف 
دراسته علماءِ الأنترويولوجيا قد وجدت مندڈ زفن طوپل ف الأپاف› عل الأقل ف الأپاف 


التي لم تخترقها احتراقاً عميقاً الأديان التي وجدت ف المدن . 

ومكن القول ثبعاً هذا الافتراض ‏ مع عدد من التغيرات في الزمان والمكان _ أن 
اللساء في القرى والسهوب » مع نهن لم يكن محجبات ولا معزولات من الناحية ا 
تابعات للرجال ہبطرق ذات مغزی . وکانٽت ملكية اض ˆ تخص الرجال وتنتقل منہم إل 
أولادهم الذكور وکال ذلك پسېب انتشار هذه العادة ولیس پسېب الشرع الاسلامي ) الا د 
همم ثروة البيت » ويتصمن شرف الرجل » ال جائب مور آخری » أن یداع عما هر له 
ا ا للنداءات ت اي پوجھها | اليه أعضاء أسرله وقبیاته ر الجماعة اکر اي ۳ جرء 
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أسرته ‏ أمه وأخواته وزوجاته وبناته ‏ تحت هایته ولکن بعض أفعاهن يمكن أن يوئر على 
شرفه : كقلة الحشمة أو السلوك الذي يمكن أن يوقظ لدى الرجال الذين ليست هم أية 
حقوق عليهن » عواطف قوية یکن أن تعرض للخطر النطام الاجاعي » ولعل من الممكن أن 
جختلط باحترام الرجل لنساء أسرثه بعض الحذر أو حتى الخوف من النساء من خلال النظر 
إلبہن وكأنہن يشان حطر . 

وقد لفتت الانتباه دراسة حول النساء البدويات في صحراء مصر الغربية » بعض 
القصائد والأغاني التي تنبادها النساء بينہن : وهن يستذكرن العواطف وأنواع الحب الشخصي 
التي يمكن أن تمحو الواجبات التعارف علا او تنجاوز حدود الممنو ع » وهن يشكين لظام 
الاجتاعي الذي يعشن في وسطه ويقبلنه ظاهرباً. 

لقد لمس ذراعيك الممدودتين على الوسادة 
وسي أباه ثم نسي جده' ٠‏ 

وعندما تتقدم الرأةني السن تكتسب سلطة أقوى كأم لألاد ذكور أو تكون الزوجة 
الأول (إذا كائت هناك أكار من واحدة) ولا تقتصر سلطتها على نساء العائلة الشابات بل 
تقعداهن إلى الرجال . 

وليست أمثال هذه العائلات النرائية مكفية ذائباً اقتصادياً أو اجتاعياً في معظم 
الظروف بل هي مندججة بنوعين من الوحدة الواسعة » أحدما جماعة الأقارب الذين يرتبطون 
أو يعتقدون آم پرتبطون بائقائهم إلى جد مشترك منذ أربعة أو خمسة أجيال » ركانت هذه 
الحماعة هي التي يلجا آفرادها بعضهم إک بعض طلباً للمعولة إذا فضت الحاجة وعليما ن 
لض بمسوولية ة الغأر إ إذا ماأوذي أحد أفرادها أو قتل . 


أا النو ع ع الأخر من الوحدة فقد حاقته مصىلحة اقتصادية دائمة » فالقرية باللسبة 
ونك الذين يررعون الأرض ولا يتنقلون هي التي تشكل تلك الوحدة _ أو الحي إذا كانت 
القرية كبية ا قد تكون الحال في السهول ووديان الانهار ‏ . وعلى الرغم من الاحتلافات 
بين العائلات فلا بد من تسوية الخلافات في سبيل زراعة الأرض وكان هذا يع في بعض 
الاماكن بفضل تقسم دائم لاراضي القرية بين العائلات مع بقاء المراعي مشتركة » وني أماكن 
أحرى بفضل تقسم دوري يم بطريفة تضمن لكل عائلة الحصة التي تقدر على زراعتا 
(نظام المشاع) كما ي یتم تسوه ة اقتسام امياه في الاراضي المروية ومکن لعلك القسمة ان تخد 
أشكالاً مترعةء باسام لاء مطل ي جدول أو قاة ضمن ١‏ علد م ن الحصص نوز ع على کل 
واحد منم بصورة ة دائمة أو بإعادة توزيع دوري » حصة أخص كل مالك لقطعة حاصة به من 
الأرض . کا كانت تجرى ترتيبات فيما بخص الزراعة » فشمة مزارع لالك مايكفيه من 
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الأض . أو لايلك أرساً أصلاً . يبحث عن أرض لشخص آخر يزرعها له مقابل حصة 
محددة من الإنتاج أو قد يغرس فيها شجراً شمر ويعتني به به وکأنه مالکه الحقيقي . أما في 
الجموعات الرعوية فإن وحدة القطيع - أولعك الذين ينتقلون معا من مرعى إلى 
آحر ‏ كانت وحدة مشابهة إذ لايمكن مارسة الرعي البدوي بدون درجة معيئة من 
التضامن والتنظم الاجةاعي » ولا يوجد هدا تقسم للأرض ل حال » بل کان ینظر إل 
المراعي والماء على أنها ملك مشترك لكل الذين يستخدمونما . 


وهناك علاقة معقدة بين هذين النوعين من الوحدة» سواء منما مايقوم على القرابة أو 
مايقوم على المصلحة المشتركة » ففي الجماعات الامية » لايتذكر إلا القليل من الناس 
أسلافهم على مدى أكثر من خمسة أجيال ولم يكن الادعاء بالانةاء إلى أصول مشتركة إلا 
وة رة لير عن مجموعة صاخ وإعطاها قو ل تكن تستطيع الحصول علا بدون 
ذلك . ورما تحصل نراعات في بعض الظروف » وقد يستصرخ فرد من القرابة طالباً 
المساعدة فلا تمنح له كاملة لأنه تنكر لبعض المصا أو بسبب العلاقة الشخصية . 
ورما توجد حلف هذه الوحدات الصغية الدائمة قليلاً أو كثياً» وحدات أكار 
اتساعاً فقد تستطيع جميع قرى منطقة ما» أو جميع التكوينات المستقلة ذاتياً مربي المواشي في 
منطقة من الراعي » أو حتى الجموعات المباعدة فيما بيناء أن تشعر بانتائها إلى كل أكار 
اتساعاً إلى فة أو «قبيلة » تعتبر ختلفة عن التجمعات الأحرى المتشابية والتي هي في 
صراع معها . ويعبر وجود القبيلة ووحدمما عن نفسه عادة بكامة الجد المشترك إلا ُن 
التسلسل الدقيق لقول هذه الفغة أو تلك أو هذه العائلة بأنما تبحدر من هذا السلف الذي 
تسمى القبيلة باسمه كان مجهولاً بوجه عام » وكانت شجرة السب التي يتناقلونها ميل إلى 
كونها وهمية » وكانت تنغير ويم التلاعب بها من وقت إلى أخر» في سبيل التعبير عن تغير 
العلاقة بين الوحدات الختلفة » وحتى لو كانت حادعة فقد اكتسبت على أية حال قوة 
حقيقية بفضل الزواج المتبادل في داخحل اجموعة , 
كانت القبيلة قبل كل شيءِ اسما موجوداً في عقل اولك الذين یعانون آم مرتہطون 
فيما بنہم » كان له تأثير ضمني على أفعا مم » عندما يكون هناك خطر مث مشترك من الخار ج 
مثلاً أو في أزمنة اهجرة الواسعة النطاق » کا يمكنه أن يولد روحاً ثضامنية ( عصبية ) قد تقود 
أفرادها إلى بذل المساعدة فيما بينم عبد الحاجة . وهؤلاء الذين يشتركون في اسم واحد» 
یشترکون أيضاً ئي اعتقاد بتدرج للشرف » ففي الصحراء يعتير مريو الحمال أنفسهم وکاہم 
الأعظم شرا لن حياعيم هي الأكار حرية والأقل حضوعاً لاية سلطة خارجية » وفي نظرهم أن 
الباعة في أسواق المدن الصغية » والباعة المتجولين وأصحاب الحرف ر كالحدادين اليهود في 
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الصحراء المغربية » والصابّة وكذلك الحدادين في الصحراء العربية ) والفلاحين العاملين في 
الزراعة بالواحات كلهم خار ج النظام القبلي . 

وقد استطاعت هذه الأسماي باللاءات والادعاءات التي تبلورت حوهاء ان ٹستمر 

في الوجود قروناًء في منطفة وحيدة حیناًء وی مناطق واسعة الأجاء أحياناً .وف سيرة بني 

هلال مثال على الطريقة التي جخلد بها اسم في الأب الشعبي ويتمكن من البقاء ويعطي نوعاً 
من الوحدة مجموعات من أصول مختلفة سواء من العرب أو من البرير . 

وكذلك لأر في غرب ازير العربية» إذ استمرت أسماء ١‏ حاشد وبكيل » موجودة 
في المنطققة ذاعا مذ أيام الإسلام الأول على الأقل حتى الوقت الحاضر » کا ظلت في فلسطين 
جرئياً أماء القبيلتين العربيتين القديتين قيس وين حتى العصر الحديث كوسائل لتحديد 
الموية ودعوة تضامنية ونداء للمساعدة بين تحالفات القرى كا لعبت أسماء صنهاجة وزناتة 
دوراً مشابماً في المناطق البريرية من ا مغرب . 

أما في أوساط الجموعات المستقلة لرعاة القطعان » وفي القرى (أو الأحباء) فقد 
كانت مارسة السلطة » أو القدر الذي يثوفر منهاء في أيدي كبار السن أو رؤساء العائلة 
الذين يعتفظون بالذاكرة الجمعية للمجموعة» ويتخذون التدابير في حال وجود مشاكل 
عاجلة لمصلحة الجماعة » ويفصاون برو ح المصالحة في النزاعات التي مدد بانقسام الجماعة . 

وقد تظهر أحياناً سلطة من مط آخر وعل صعيد أكار رفعة سواء عند الحضر أو عند 
1 ارعاة» ففي کثیر من القرى من الوادي ذاته أو الطبقة ذاعا او پم ل مجموعة من الوحدات 
الرعوية المستقلة والتي تستخدم الاسم ذاته» تبرز سق مسيطرة يضطلم أحد أفرادها بقيادة 
اجموعة كلها سواء عن طريق الانتخاب أو عن طريق براعته الفائقة . ورما كانت عائلات 
كهذه اتية من الخارج واكتسبت موقعها عن طريق جدارتما العسكرية أو مركزها الديني أو 
مهارتما في فض النزاعات » أو عن طريق وساطتبا من اجا ل امجموعة في تعاملها مع المديدة 
وحكومتها» ومهما يكن أصلها فإنما تعتبر جرءاً من القبيلة وها نفس القدر من الأضسل 
الحقيقي أو المتوهم. 

وتدراو ح سلطة هذا النوع من القادة والعائلات عبر طيف عريض م القوة. ففي 
أحد القطبين يقف قادة القبائل البدوية الرعوية (الشيوخ) وهم يملكون سلطة فعلية قليلة 
باستشناء تلك التي تمدحها هم شهرنیم داحل الرأي العام للمجموعة » إلا إذا لوصاوا إلى 
الإقامة في مديدة وأصبحوا حكاماً من ن لوع أخر وليست همم سلطة إجرالية » بل سلطة معنوبة 
جذابة . وھکذا یمکن للقبائل البدوية ُن تکبر أ و تصغر› ریتوقف ذلك عل وا ح الأ 
القائدة أو فشلهاء وقد يتركها الأتباء اع أو ينضمون إليها إلا أن هذه العملية کات تُخفى 
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بواسطة التلاعب بشجرة اللسب بحيث يظهر الذين التحقوا بالجموعة وكأنهم كانوا دائماً 
منتمین اليا . 

ركان يوجد في القطب الآحر من الطيف العائلات التي تقود الجحماعات الزراعية 
ا لحضرية وبوجه أحص تلك المعرولة إلى هذا الحد أو ذاك في الوديان العالية وقد تكون مقيمة 
هناك منذ وقت طويل » أو قادمة من اللخارج واكتسبت موقعها بفعل غزوة عسكرية أو هيبة 
دينية أو أا احتلت مكانما بفضل حكومة في مدينة مجاورة . 

وقد تكون روابط التضامن القبلي التي توحدها مع السكان الحليين ضعيفة إلا أنه 
تستطيع في حال انعدام هذه الروابط امتلاك حد معين من السلطة الإجرائية مبنية على 
السيطرة على أماكن قوية » ولديما قرات مسلحة » وعددما تتوصل إلى مركزة السلطة في يديا 
تخي عصبية القبيلة المكان لعلاقة ختلفة هي علاقة السادة والتابعين . 


أسراق ومد 


يستطیع الملاحون والبدو إنتاج الكثر ما اجون إلبه . فالملاحون ېنو بیوتېم من 
الأجر المشوي وتسج نساؤهم البُسط والثياب » أما الأدوات المعدنية فيمكن أن يصنعها أو 
يصلحها الحرفيون المعجولول > ومع ذلك فهم تاجو | إلى مبادلة جزء من إنتاجهم الفائض 
مقابل متطلبام من البضائم من أصناف انحری واو انت ص آنا ج أجزاء اخری من 
اياف م کانت بضائع صنعها حرفیود. ماهرود کالیام رالاثاٹ رالتجهیزات اللخاصة 
باحيوانات وأواني الطبخ والأسلحة التي كانت ضرورية نى حياتيم 

وي مكان يعرفه الجميع ويسهل الوصول إلبه وحظى بالإجماع من حيث قبوله مكانا 
للقاء تمي بالحیاد » أقیمت 0 منظمة حیٹ تواصل مناطق زراعبة ختلفة » ورا عقد 
امراق ما پنظر إل کواحد من أل اله ۲ ا وصح ب بعص هله الأسراق علا مر ا 1 ق 
دائماً و مدينة يمارس فيا التجار والحرفیون الذين لا حاجة مم ا حرالة حقوهم الخاصة و 
العداية بميواناتيم وبإطعامها » نشاطاعهم المتخصصة» زكاز معظم هذه المدں س الاسواق 
صغيرا بل أصغر ني الحقيقة من بعض القرى: بضع مات أو بضعة الاف من السكان 
وسوق مركزية وشار ع ريسي حف به بضعة مشاغل ومخازن ولم تكن هذه المدن تنميز بصورة 
ا یط ا بامعداء نوق من القيمين الستقرين ٠‏ ورم السکان 

عن التكتل السكاني ٢‏ لراقعة في الواحات یکن لسلطة شيخ القبيلة ار أ الإقطاعي 

امحلي أن تكون مهيمنة . وم يكن للحرازات القبلية والقروية جال في السوق : فالحرفيون 
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وصغار الجا ر کانوا یعتېرول عادة حارج النظام القبلي» و یکونوا مشمولین بقانون الشرف 
والثأر الذي كان ينظم حياة رجال القبائل . 


كانت بعض المدن أكار من سوق محلية بل كانت نقاطاً تاتقي فا مناطق زراعية 
عدیدة ومن أنواع مختلفة كان تبادل المنتجات بوجه أحص واسعاً ومعقداً . 


وکانٽت مدینة حلب فې شمال سورپا مالا ملنقی الذين يبيعون أو یشترول الحبوب التي 
نجنا سهول سورية الداخلية » وكذلك إنتاج الأشجا ر المئمرة وغابات الهضاب الواقعة إلى 
الشمال » والخراف التي ترہبٽ في العلال› وا جمال الموجودة على اتساع البادية السورية . 
وإذا كانت المباطق احيطة بالمديدة تسج فائضاً کبیا من المواد الغذائية والمواد الأولية التي کن 
جلما إلى السوق بسهولة » فإن المديدة ذاعما استطاعت أن تكون مركزاً للحرفيين المهرة الذين 
دجون بضائع مصنعة على نطاق واسع . فإذا كانت تقع على مقربة من البحر أو الهر أو 
الطرف الصحرارية اې ترہطها بمدن أخری من النوع ذاته تستطيم ُن تصبح مرکا لظم 
النقل البحري أو مرفاً لجارة المسافات الطويلة بالبضائع النفيسة التي كانت أرباحها تبرر 
التكاليف وامخاطرات التي تترتب على النقل الطويل . 
عددما كانت لتوفر مثل هذه الشروط > ويكون هناك بعض الاستقرار في الحياة على 
مدی عقود أو قرون » انت توجد مدن كبية وتنمو وتحافظ على وجودها . 
لفد كان إنشاء امبراطورية إسلامية » ثم تطور مجتمع إسلامي بربط عالم امحيط اهندي 
بعالم البحر المتوسط » فرصة هيأت الشروط الضرورية لظهور سلسلة من المدن الكبية تنتشر 
من أقصى العام الإسلامي إلى أدناه : مثل قرطبة واشبيلية وغرناطة في الأندلس وفاس ومراكش 
في ا مغرب والقيروان ومن بعدها مديدة تونس في تونس » والفسمطاط ثم القاهرة في مصر ودمشق 
وحلب في سوريا ومكة والمديدة في غرب الجزيرة العربية » وبخداد وا لموصل والبصرة في العراق 
ووراءها جمیعاً مدل إیران عبر الأكسان وشمال اند . وقد كان بعض هذه المدن موجوداً قبل 
جيء الاسلام وبعضها الأحر أنشأه الفتح الإسلامي أو سلطة السلالات الحاكمة اللاحقة. 
ركان معظمها يقع في الداحل وليس على الشاطىء» إذ كانت السيطرة الإسلامية على 
شاطىء المتوسط غير راسخة ركانت المراىء عرضة مجمات الأعداء من البحر . 
كانت المدن الكبرى في البلدان الإسلامية أكبر المدن في النصف الغري من العام 
رذلك في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي وليست الأرقام هنا إلا تقديرات مغالية ولكنه 
لا يدو مستحیلا عا ى ساس رقعة المدينة وعدد المباني العامة وحجمها اَن يقال إن القاهرة في 
مطلع القرن الرابع عشر كان يسكبا Oy‏ نسمة» ثم تقلص عدد السكان خلال 
۳ 


ذلك القرن بسبب وباء الطاعون المعروف باسم «الموت الأسود » . وقد احتاج الأمر إلى زمن لكي 
تستعيد حجمها » وقد يكون الرقم الذي يعطى لبخداد حلال فترة عظمة الدولة العباسية وهو 
مليون نسمة أو أكر» كبيراً جداً بالتاكيد إلا أا لا بد أن تكون مدينة شبيمة على الأقل 
بالقاهرة من حيث خجمها . وقد تدهورت إلى درجة کبيق في عام ۱٣٣١‏ بسٻب تردي 
نظام الري في الأرياف الحيطة بها وبسبب اجتياح المغول هما ونهبما ورا كانت قرطبة في اسبانيا 
مدينة ثل هذا الحجم أيضاً اما حلب ودمشق وتونس فرما کان عدد سکان كل مہا في 
حدود ٠٠١ ٠٠‏ ألف في القرن الخامس عشر . وم يكن في أوروبا الغربية في ذلك الحين 
أية مدينة في حجم القاهرة » إذ كانت فلورنسا وفينيسيا ( البندقية ) وميلانو وباريس تعد كل 
منها قرابة ١١ ٠‏ ألف ساكن في حين كانت مدن انكلترا والأراضي المدخفضة وألانيا ووسط 
اوروبااصغر حجما , 


سكان المديدة 


كان القسم الغني من سكان المدينة يتألف من كبار النجار الذين يمتمون بجلب 
إمدادات الطعام والمواد الأرلية من الأباف أو يعملون فى تجازة اأسافات البعيدة بالبضائع 
النفيسة » كانت السلع الرئيسة في هذه الجارة حلال تلك اأرحلة هي المواد اللسيجية 
والزجاج وا خرف من الصين . ورا كان أهمها جيعاً -- التوابل» كانت تجلب من جنوب 
آسيا ومن جنوب شرقها » في العصور الإسلامية الأول » إلى مرافىء الخليج : سيراف والبصرة 
وفي زمن لاحق إلى البحر الأحمر وأحد موالىء مصر ومنه إلى القاهرة » ومن هناك يتم توزيعها في 
كل أنحاء العام المتوسطي سواء عبر الطرق البية أو عبر البحر من خلال موانىء دمياط 
ورشيد والاسكندرية وكان الذهب يُجلب من أثيوبيا زا لحبشة ) عبر النيل وبواسطة القوافل إلى 
القاهرة ومن مناطق نهر النيجر عبر الصحراء إل المغرب » ركان العبيد يحلبون من السودان 
وأثيوبيا ومن الأراضي السلافبة . 


م تكن العجارة كلها في أيدي التجار المسلمين بل كان التجار الأؤروبيون والسفن 
الاوروبية يسيطرون إلى درجة كبية على التتجارة المحمولة عبر المتوسط يأني تجار ( أمالفي) ألا 
ويلم نجار جنوه والبندقية . وني القرن الخامس عشر بدأ يظهر الفرنسيون والانكلير أيضاً 
ركان التجار في المدن الإسلامية يسيطرون على الطرق البية العظيمة في المغرب وفي آسيا 
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الرجاء الصاح في ناية القرن الخامس عشر » كان معظم أولعك التجار من المسلمين كال 
الكرعي الذين سيطروا على تجارة التوابل في مصر زمناء إلا أنه كان هناك تجار يهود أيضاً من 
بغداد والقاهرة ومدن المغرب روتربطهم علاقات عائلية وطائفية بمدن إيطاليا وثمال آوروبا 
والامبراطورية البيزنطية » ركان هناك فضلاً عن تجار المدن الكبرى مجموعات وثيقة الصلة 
بعضها ومن أماكن أصغر حجماً استطاعوا أن يسيطروا على بعض أنواع التجارة ( استمر هذا 
التقليد في الوجود حتى الأزمنة الحديئة » وني المغرب في مرحلة لاحقة مثل المجموعات التي 
جاءت من جزيرة جربه قرب الشاطىء التونسي » ومن واحة مزاب على طرف الصحراء ومن 
منطقة سوس في جنوب الغرب . 

كان هناك نمطان من الترتيبات التي جرت العادة على التخاذها فيما غص الخاطر 
التجارية أوهمما المشاركة ونتم غالباً بين أفراد من الأسرة داعا : يتقاسم شريكان أو أكار الخسارة 
والربح بنسبة الأموال التي يستشمرها كل منم » والثاني المضارية : حيث يودع مستفمر بضائع 
او رأس مال لدی شخ مايرتخدمها ف اجان م بعد إل الملستشمر رأس ماله مضافا 
إليه جزءاً إضافياً متفقاً عليه من الأباح» ورا يكون لجار في مدينة ماوكلاء في مدينة 
آأحری » ومع أن الملصارف المنظمة م نکن قد رُجدت» فقد كانت هناك طرق متنوعة کن 
ہواسطتہا أن یعطی اعتاد عبر مسافات طريلة بواسطة السحب على الكمبيالات مغلا . كان 
أساس النظام التجاري يقوم على الفة التبادلة والتي ترتكز على القم المشتركة والقواعد المعترف 
٤ 4‏ 

كانت المدن الكبرى مراكز للتصنيع أيضا وتنشج سلعا ريسة للسوق 
الحلية  :‏ ألسجة» مصنوعات معدنية » فخار » جلود ومنعجات غذائية مصدعة وبضائم 
نفيسة » وبوجه حاص الدسيج الرقيق للأسواق الأ كار اتساعأ . وهناك بعض الادلة » على كل 
حال » على أن الإنتاج للأسواق التي تقع خارج العام الإسلامي أصبح أقل أهمية ابتداء من 
القرن الحادي عشر فصاعداًء وأن تجارة الترانريت للأدوات المصنعة في أماكسن 
أحرى ‏ كالصين واهند أو أوروبا الغربية ‏ أصبحت أكثر أهمية » كان هذا التبدل مرتبطاً 
بإعادة إحياء الخحياة المدينية في أوروبا وبوجه حاص بدمو صناعة النسيج في إيطاليا . 


كانت الوحدات الانتاجية صغية بوجه عام وكان لدى «المعلم » قليل من العمال 
والصناع الماهرين في مشغله أما الصناعات على نطاق واسع فهي التي تنتج للحكام أو 
للجيش ‏ كالترسانات » والمشاغل الملكية للأنسجة ‏ ومعامل السكر في مصر وبعض 
الأماكن الأحرى » ولم يكن التجار وحدهم يشكلون الطبقة التي ضربت جذورها في عمق 
المدينة بل كان أصحاب الحوانيت والحرفيون المهرة يشكلون طبقة مدينية ها استمراريتها 
4 


الخاصة بها فا مهارة تتتقل من الأب إلى الان ا تتفل ملكية الحانوت أو الشغل أو حیازته عبر 
اُجیال وکان عددها محدوداً إما لنقص في المساحة وإما بسبب تنظيمات تلجأ إلا 
السلطات . وقد لاحظ أحد المؤرحين لمدينة فاس الحديثة أن أوضاع المناطق الحرفية والأسواق 
الرئيسة في المدينة ئي مطلع القرن العشرين مائلة بوچه عام مع ما كانت عليه في القرن 
السادس عشر إذا صدقا ملفا من تلك الحقبة هو ليون الأفريقي ( حوال 
٠») ١١١١ - ٥‏ فاحلات التي کانت تخص هذه الطبقة من امجتمع كان مستوى 
دخلها أقل من تلك التي تعود لكبار التجار ولم تكن الاروات التي يمكن تجميعها في الأعمال 
الحرفية أو التجارة الصغية توازي في ضخامتعا تلك التي تسمح بتراکمهاٍ تان البضائع 
النفسية في المسافات الطويلة . ولم يكن كثير من الحرفيين يملكون رأسمالاً يعتدُ به وقد 
أطهرت دراسة عن القاهرة أن نسبة مثوية كبية من الحوانيت وا مشاغل كالت تخص كبار 
التجار او المؤسسات الدينية . ولكنهم كانوا يستطیعون أن ينعموا ببعض التقدير لأً: نم کانوا 
سکاناً مستقرين يبمارسون تجارة شريفة» وفقاً للقوانين المقبولة بوجه عام من الاقامة 
والضمير المهني . وكان هناك تدرج في الااحترام في أوساط المهيين تبداً من العمل في المعادن 
الشمينة والورق والعطور وتدحدر إلى المهن ( غير النظيفة ) كالدباغة والصباغة والجرارة . 


وقد وجد إلى جانب هؤلاء السكان المستقرين من الحرفيين وأصحاب الحوانيت الذين 
يحتلون مراكز ثابعة ودائمة في المدية » جمهور أكار عدداً من يقومون بأعمال تعطلب قدراً أقل 
من المهارة مثل البائعين المنجولين والكناسين وأشباه المستخدمين من بروليتاريا المدينة الكبية» 
ولا بد ان تتضمن هذه الشرحة نسبة كبية من المهاجرين الريفيين . وم يكن الخط الفاصل 
بين المدينة والريف محدداً بدقة فقد كان إطار المدينة محاطاً بالبساتين » مثل بساتين الغوطة 
وهي المنطقة الفسيحة المروية ذات الأشجار المشمرة حول دمشق وريا كان الرجال الذين 
يفلحونها يعيشون في المدينة ا كان يوجد حول ضواحي المدينة مناطق تأوي إليما القوافل 
التجارية التي تہض بتجارة المسافات الطويلة حيث يشترون حیوانام أو جهزوہا» وکانوا 
جتذبون کنیا من سکان الريف کا أن فترات الجفاف أو الاضطراب يمكن أن تدفع سیوا 

من الفلاحين إلى ترك قراهم 


القانون والعلماء 


إن للحياة في المدن الكبرى حاجات مختامة عن حاجات السكان الذين يعيشون في 
القرى أو نحت اخیام» فالتفاعل بين العمال الختصين والتجار الذين پبیعون ما صنعوه » 
والالتقاء بأناس من أصول ومذاهب مختلفة » ومصادفات الحياة ومشاکلها المتنوعة ف الشارع 


٤١ 


وف السوق كلها تتطلب توقعات مشتكة ها يمكن أن يفعله الآخرون في بعض الظروف 
ومعیاراً لا جب أن یکون عليه تصرفهم ونظاماً من القواعد والعادات مقبولاً بصورة عامة عل 
أنه صالح وتتوجب إطاعته معظم الأحيان في الممارسة» إن العادات الحلية (العرف) التي 
يحفظها ويشرحها كبار السن في الجحماعة لم تعد كافية بحد ذاتعهاء ومنذ أيام العباسيين وما بعد 
كانت الشريعة سائدة بصورة عامة بين سكان المديدة المسلمين» مع مساندة الحكام 
المسلمين » كمصدر للتوجيه إلى الطريقة التي يتوجب على المسامين أن يتبعوها فما بینم .' 
وهي تنظم أشكال العقود التجارية والحدود التي تجنى الأرباح ضمنما بصورة مشروعة. 
وعلاقات الأزواج ج بزوجانهم وتقسم الملكية . 


وكان القضاة الذين يحكمون بموجب الشريعة يتدربون في مدارس مخصوصة . كان 
القاضي بجلس في بيته أو في قاعة محكمة ومعه كاتب يسجل القرارات » وكانت الشهادة 
الشفهية وحدها المقبولة من حيث البدأً ومن شهود معروفين وهكذا طظهرت جاعة من 
الشهود «العدول » الذين يركون شهادات الأخرين ويعطرنها وضعاً مقبولاً قانونياً . وكانت 
الأدلة المكتوبة مقبولة عملياً إذا صادق عليما العدول وأرجعوها إلى دليل شفهي . 


وتوصلت بعض السلالات الحاكمة مع مرور الزمن إلى الاعتراف بالقيمة ذاعا 
للمذاهب الأبعة أو المدارس الفقهية : ركان يوجد في أيام الممالياك مثقفون ينتمون إلى كل 
واحد مما بين القضاة المعينين بصورة رسمية . وكان كل فا يصو أحکامه وفقاً لتعليمات 
مذهبه ولم يكن ثمة نظام للاستعناف ولا يمكن لأي جهة أحرى أن تنقض حكم القاضي 
باستثناء الالحطاء الشرعية . 


كان القاضي يطبق أساساً القانون الوحيد المعترف به وهو مشتق من الوحي » أما من 
حيث التطبيق فإن النظام م يكن شاملا إلى هذا الحد ولا جامدا کا قد يتبادر إلى الذهن . إذ 
أن الشريعة في الواقع لا تغطي كامل الدشاطات الائسانية كافة » لقد كانت دقيقة جدا في 
مسائل القائون الشخصي (من زواج وطلاق وميراث ) ولكنہا أقل دقة في القائون التجاري 
وأقل بکثير في القانون الجزاي والدستوري . وكان القاضي يلك بعض الالحتصاصات في 
العقاب عندما يتعلق الامر ببعطض الافعال الخاصة التي حرمها القران والتي ها عقوبات محددة 
ومعلومة : كالعلاقات الجنسية غير الشرعية والسرقة وشرب الخمر » وكان يملك اختصاصاً 
بصورة عامة أيضا في معاقبة الافعال التي تشكل هجوما على الدين (ومع ذلك فإن جوهر 
الشؤون ال حزائية من الناحية العملية وبوجه أحص تلك التي تمس مصال الدولة يناط الحكم 
فيا بالساطان أو بموظفيه لا بالقاضي ) . 
۰ ۱4۷ 


مم يكن القانون الذي يطبق جامد إلى الحد الذي يكن أن توحي به كتب القانون» 
حتى في الجزء المتروك للقاضي بوجه عام » وني الحقل القانوني » كان يستطیع أن يدرك دورو 
کمن يصلح ذات البين واول أن بحافظ على الانسجام الاجتاعي بان عرض حلا متفقاً 
عليه للنراع بدلا من تطبيق حرفية القانون . وكان هناك بالإضافة إلى القاضي نوع خر من 
الاحتصاص الشرعي هو (المفتي ) الذي کان مختصاً بإعطاء ( فتاوی ) حول مسائل قانونية 
وکن ان تكون الفتوى مقبولة عند القاضي وينهي با الامر لتصبح مندجة في الأمحاث 
القانونية . 

کان القاضي شخصبة مركزية ئي حياة المدينة فهو لايقتصر على تطبيق العدالة ا 
کان مسولا عن تقسم ملكية شخص ما بعد وفاته وفقاً لقوانین الإرث ورما تکون له 
إشراف أحری يمنحها له الحا . 

كان الذين يتعلمون القانون ويفسرونه ويطبقونه والذين يمارسون بعض الوظائف الدينية 
الأحرى ‏ كمن يمرن الناس في الصلاة بالمساجد أو يلقون خحطبة الجمعة ‏ قد توصلا 
إلى تكوين شرحة متميزة في المجتمع المديني : أي «العلماء» وهم رجال التعلم الديني وحراس 
العقيدة» والقم والممارسات . ولايمكن اعتبارهم طبقة مفردة إذ أنهم منتشرون عبر 
اجتمع جملة ويجتلون وظائف ختافة ویتمتعون بدرجات متنوعة من الااحترام العام » 
وتوجد في طليع م مجموعة تشكل جزءاً كاملا من النخبة المدينية هي 
صفوة العلماء: من قضاة في اسا الرئيسة » ومدرسين في المدارس الکیری » وخحطباء ف 
المساجد الأساسية» وحراس المزارات إذا كانوا معروفين بالعلم والورع أيضاً. . ويدعي بعض 
لاء اہم ينتسبون إلى لبي عبر ابنته فاطمة وزوجها علي بن أي طالب » ويعتبر المنتسبون إلى 
النبي » ویسمون السادة أو الأشراف» موضع احترام حاص وپستطیعون أن يمارسوا القيادة في 
بعض الاکن › وتبني السلالتان اللتان حكمتا المغرب على التعاقب منذ القرن السادس عشر 
إل اليوم» دعوی شرعيتهما على وضعهما كأشراف . 

كان الصفوة من العلماء مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالعناصر الأحرى من النخبة المدينية 
کالتجار ورؤساء احرف امحترمة وكانوا بمتلكون ثقافة عامة وكان التجار يرسلون ألادهم ال 
المدارس ليتعلموا على أيدي علماء الدين وليكتسبوا معرفة باللغة العربية والقرآن وأحياناً 
بالقانون وکان مألوفاً أن يعمل الرجل ي ان واحد معلماً وعالاً وفي التجارة » وكان التجار 
بحتاجون إلى العلماء كمتخصصين شعيين ولكتابة الوثائق الرسمية بلغة دقيقة ولتسوية 
النزاعات حول الملكية وللإشراف عل تقسم ماکیتہم بعد الوفاة ركان التجار الأساسيون 
والحترمون يستطيعون أن پکونوا » عدولا ) وهم رجال ذوو ”معة طيبة يكن أن يقبل القاضي 
شهادتېم . 

4۸ 


وهناك دليل على وجود زواج متبادل بين عائلات التجار ومعلمي الحرف والعلماء وعلى 
تضافر المصاح الاقنصادية التي تجد تعبيراً عنها في الزواج » وكانوا ني مجموعهم يسيطرون على 
الكثير من ثروة المدينة . وكانت الطبيعة الشخصية للعلاقات التي تعتمد عليما التجارة تبدو 
جلية في الظهور والاحتفاء السريعين للثروات التي توظف في العجارة . إلا أن عائلات العلماء 
کانت أكار دواماًء فالآباء یدرون أبناءهم كي يخلفوهم » وكان الذين بحتلون مناصب عالية 
يستخدمول نفوذهم لصلحة الأعضاء الشباب في عائلتپم. 


وكان في حوزة الجار وكبار العلماء الذين يملكون ثروة » وسيلة تكم من نقلها من 
جيل إلى جيل باللجوء إلى نظام المؤسسات الدينية التي تقرّها الشريعة (وهي الوقف أو 
الحبوس ) والوقف هو تنازل دام عن دخل جزء من الملكية للأعمال ا-خيية كصيانة المساجد 
مغلا أو المدارس أو المستشفيات أو المناهل العامة » أو الفنادق الخصصة للمسافرين › أو 
لتحرير السجناء أو العناية بالحيواناث المريضة . جا بمكن أن يستخدم لمنفعة العائلة المؤسسة . 
ويستطیع سس أن يشترط وجود عضو من العائلة يتصرف کمدیر ویعین له جرا ک أنه 
يستطیع أن يشترط أن يعطى فائض الدحل من الوقف إلى أحفاده طالما أنم على قيد الحياة 
وأن لا يخصص للأعمال الخيية إلا عندما ينقطع نسلهم » ويمكن لتدابير كهذه أن تلد 
الفساد » وكانت الأوقاف توضع تحت رعاية القاضي وني النهاية تحت رعاية الحا وكانوا يضعون 
بذلك نوعاً من الحماية لنقل الأروة ضد أحطار التجارة وتبذير الوارئين ونيب الحكام . 


العبيد 


كان الانقسام العمودي لسكان المدينة من وجهة نظر الثروة والاحترام الالجتاعي 
يتقاطع مع أنواع أخرى من الانقسام بين العبيد والأحرار وبين المسلمين وغير المسلمين وبين 
الدساء والرجال . 
كان العاملون في الخدمة المزلية يشكلون في وط عالم الشغل شريحة منفصلة إلى هذا 
الحد أو ذاك > وکان سبب هذا الانفصال أن كيرا م مہم کانوا نساء س ويعتبر هذا النشاط 
مط الوحيد تقريباً من الاستخدام المدني الذي كان ا أمامھن _ تم لان کثيراً مین 
کن عبیداے وم تكن فكرة العبودية في امجتمعات الإسلامية تعمل المفهوم ذاته الذي كان ها 
في أمريكا الشمالية وال جنوبية التي اکتشفتہا وسکتا الأم الأرروبية الغربية ابتداء من القرن 
السادس عشر » بل كانت وضعاً قائونباً یعترف به القانون الإسلامي الذي يقضي بان المسلم 
يولد حراً ولا يمكن أن برد إلى العبودية » فالعبيد هم من غير المسلمين وقد وقعوا أسرى في 
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الحرب» أو تم الحصول عليهم بصورة أحرى أو أنم ولدوا من أباء عبيد » فهم بالتالي عبيد 
بالولادة » ولا يملكون الحقوق القانونية للرجال الأحرار كاملة » ولكن الشريعة تشترط وجوب 
معاملتہم بالعدل والرأفة » ركان تحريرهم عملا جذيراً بالتقدير » وقد تكون علاقة السيد بالعبد 
وثيقة ورما تستمر في قوتما بعد أن يصبح حرا وباستطاعته أن يتزو ج ابنة سيده أو يدير 
أعماله, 

كان الوضع القانوني للعبودية يتضمن فئات اجتاعية محتلفة فمنذ وقت مبكر في 
الحقبة العباسية جتّد الخلفاء العبيد القادمين من الشعوب التركية في سيا الوسطى ضمن 
جيوشهم » واستمرت هذه الممارسة بعد ذلك . كان العسكريون من عبيد ومن تم تحريرهم 
يدون بصورة رئيسة من اسيا الوسطى والقفقاس ‏ أما بالدسبة للمغرب والاندلس فمن 
البلدان السلافية ركانوا جميعاً يشكاون الدعم المسلح للأسر الحاكمة بل يكونون أحياناً هم 
الذين يؤسسوماء فالمماليك الذين حکموا مصر وسوریا منذ عام ٠۲٠١‏ حتى ٠١١١‏ 
كانوا مجموعة ضمنت لنفسها الاستمرارية من جنود ثم نجنيدهم وتدريهم كعبيد ثم اعتدقوا 
الإسلام وتحرررا. 


شكل هلا العسكريون العبيد شرحة متميزة قلما أمكن اعتبارها منتمية إلى الوضع 
القانولي ذاته لمعظم المستعبدين . وكان يوجد في بعض المناطق عبيد يعملون في الحقول » وكان 
عدد الذين جيء بهم من أفريقيا الشرقية كيرا ني جنوب العراق خلال جزء من الحقبة 
العباسية . كا كان العبيد يزرعون أرض وادي النيل الأعلى والواحات في الصحراء الغربية لكن 
معظمهم کانوا بعملون ني المدن کخدم ي المنازل او کجوار محظيات . وکانوا ُجلبون من 
أفريقيا السوداء عبر الحيط اهدي والبحر الأحمر أو عبر النيل وكذلك بواسطة الطرق البية 
التي تخترق الصحراء المغربية » ركان معظمهم من النساء . إلا أنه كان يوجد حصيان أيضاً 
خراسة حرمة الأماكن الخاصة . 


المسلمرن وغير المسلمين في المدية 

کانٽٹ المديدة مكانا للقاء وللفصل » وكانت جميع المدن تقريبا حارج الجزيرة العربية 
تضم بين سكانما أعضاء من نختلف الطوائف اليودية والمسيحية وقد لعبوا دورا في الحياة 
العامة للمدينة وشكلوا فة متميزة عن الجتمع وكانت هناك نقاط كثية تكرس اختلافهم عن 
السلمين فهم يدفعون للدولة ضريبة حاصة هي الجزية طبقاً للشرع والعرف الإسلامي» 
وکانوا بحملون علامات تشیر إل اختلافهم إذ يرندون ملابس من مط خاص ويتجنبون بعض 
الألوان التي يشاركون فيما اللي عه والإسلام (اللون الأحضر بوجه حاص ) إلا يحملون 
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سلاحاً » ولا معطون جواداًء وعليهم ألا ينوا أماكن جديدة للعبادة » ولا يرموا الأماكن القدية 
دون تر حص » ولا برفعوها یٹ تلقي ظلاها على أماكن المسلمين . 


إلا أن هذه القيود م تكن تفرض عملا وم تكن تطبق تماما أو بشكل دام . أما 
القرانين ن التي كانت ٹراعی بدقة فهي قوانين نين الزواح والإرث » فلا يستطيع غير غير المسلم أن يرث 

مسلماً» وليس لغير المسلم أن يترو ج مسلمة إلا أذ السام يستطيع أن يتزو ج ممودية أو 
مسيحية » أما تحول المسلم إلى دين آخر فقد كان منوعاً بتاتاً. 

وکال من العلامات المميزة للوجود المافصل للود والمسيحيين › م يلون إلى احتلال 
مراکز ذات أهمية حاصة في بعض النشاطات الاشصادية وإلل الابتعاد عماياً عن الدشاطات 
الأحرى . وقد مارس البہود والمسيحيون على أعلل الستويات وظائف هامة في بلاط بعض الملوك 
أو في إدارتيم» فقد لعب الموظفون الأفباط دوراً كبر ي خرينة مصر الفاطمية واليويية 
والمملوكية › وكان الطب من المهن الي احتل فما الود مکاناً بارزاً ركان أطباء البلاط الود 
ذوي نفوذ كبير أحياناً وإذا مااعتنق يودي أو مسيحي الإسلام استطاع أن يرتقي أيضاً إلى 
مناصب اعا ى وقد وصل بعض هولء إل امقام الأول بين الوزراء ومارس ساطة حقيقية . 


وقد احدل بود المدن الاسلامية حا فاعلا في تجارة المسافات الطويلة مع المواىء 
الأوروبية المتوسطية وحتى أيام العاليك مع موانیء الحيط المندي . ومن بين المهن ۳ غلبت 
ممارستہا على الود والمسیحیین العمل في الأدوية والذهب والفضة وكانوا يعملون إما حسام 
الخاص أو حساب مسلمین احرین 
ل تکن علاقات السلمين بغر السلمين إلا عنصا في حمل العلاقات الاجتاعية التي 
بمارسها أولعك الذين عاشوا جنباً إلى جنب في المدينة ذاتها وكانت الطروف هي التي تحدد 
الجالب المسيطر في هذه العلاقات ئي زمن معين ومکان معين . 
کان التبادل الاجتاعي والغقافي حلال القرون الإسلامية الأول ٻين المومنين بالأدیان 
النلائة يبدو واسعاً وكات علاقات المسلمين بالود في اسٻانيا الأموية وبا لمسيحيين الدساطرة 
في بغداد تحت حكم العباسيين » وثيقة وسهلة إلا أن الحواجز ارتفعت بمرور الزمن » وقد تحول 
مسیحیون ورا علد اقل من اليهود إلى الاسلام مما حول الأكارية غير المسلمة إلى أقلية 
متناقصة » ومع انتقال الوضع القانوني من دين للنخبة الحاكمة إلى دين مسیطر للسکان 
المدليين أنجز الاسلام مؤسساته اللخاصة الاجةاعية التي كان المسلمون يستطيعون أن يعيشوا 
فیا دون أن تكون همم صلات بغير المسلمين . 
کانت هناك ف حلا القرون الطويلة من الحكم الإسلاني بعض المراحل التي واجه 
فيها غير المسلمين قمعا متعمداً تطاول أمده من قبل الملوك المسلمين ؛ كالخليفة الفاطمي الحا 
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بأمر الله ( ۹۹٩‏ س ١١۲١‏ ) في مصر مثلاً وكالموحدين في الغرب وبعض سلاطين المغول في 
إيران والعراق بعد تحومم إلى الإسلام » ولكن هذا القمع م يكن يحرض عليه ولا يبرره الناطقون 
باسم الإسلام السنيٰ » وكان رجال الدين (العلماء) يحرصون على ألا يخالف غير المسلمين 
القوانين التي تنظم أوضاعهم ولكنهم يدافعون في حدود إمكائاعيم عن الحماية التي تمنحها 
الشريعة م . ورعا كانت الضغوط على الود واللسيحيين تأي بشكل جوهري من الجمهور 
المدني وحصوصاً في زمن الحرب» والصعوبات الاقتصادية عندما قد يتوجه العداء ضد 
الموظفين غير المسلمين لدى الحا . وني مثل هذه الأرقات يمكن أن يرد الحا بتطبيق القانون 
تطبيقاً دقيقاً أو يقيل موظفيه من غير المسلمين ولكن ليس لامد طويل وقد حدثت بعض هذه 
الأزمات مراراً عديدة خلال حكم الممالياك في مصر وسوريا . 


استطاع التنظم الطائفي لليهود والمسيحبين أن يقدم محم بعض الحماية ون يكفل هم 
بعض التضامن فيما بينهم في مواجهة الاندفاعات الاعتباطية والإجحاف الداثم الذي يلحق 
اجموعة الحلية المرصوص حول كليستها أو كنيسها ووجود السلطات العليا في آن معاً . وفي 
زمن الخلفاء العباسيين كانت لدى الود رئاسة شرفية ومعثرف بها لاإيكسيلارك Exilarque‏ أو 
رئيس السبي وهي وظبفة تقتصر على الذين يمكنهم القول باهم يدحدرون من نسل الملك 
داوود . ولكن القيادة الاكار تجسيدا كانت مضمونة بفضل رؤساء الجامع الرئيسة أو 
جماعات رجال المعرفة ( وكانت اثتتان منها في العراق وواحدة في فلسطين ) وكانت هي التي 
تعين القضاة لطوائض العبادات اختلفة » ثم ظهر قادة عليون فيما بعد عندما تفجرت 
الخلافة : قضاة ومشقفون وكذلك رؤساء دنيويون مثل « النجيد » أو « رئيس المود» في مصر 


وكذلك كان الأمر في الطوائف المسيحية الختلفة حيث مارس البطاركة والمطارنة 
السلطة . ركان البطريرك النسطوري ني بغداد في ظل الخلفاء العباسبين والبطريرك القبطي في 
طل السلالاث الحا كمة المصرية اللاحقة» يتمتعان مركر مور وحترم بوچه حاص » وکال 
رؤساء الطوائف مكلفين بالحفاظ على إبقاء قواعد «الذمة » خحترمة وهي عهد الحماية بين 
الملك المسلم ورعيته غير المسلمة : ونعني السلام والطاعة والنظام . 


ورما لعبوا دورا في تقدير فرض الضرائب ولكنما كانت تجمع في العادة من قبل موظفي 
الحكومة » ا كانت همم وظيفة في داحل الطائفة : إذ كانوا يشرفون على المدارس والخدمات 
الاجةاعية ويحاولون أن يمنعوا التحريف في ا ذهب وفي مارسة الطقوس» کا كانوا يشرفون على 
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محا التي يطبق القضاة فما القانون في الحالات المدنية التي تمس عضوين في الطائفة أو 
يصلحون ذات البين في الخصومات . ويستطيع البهود والمسيحيون أن يعرضوا قضاياهم على 
القاضي المسلم إذا رغبوا ف ذلك ویږدو ام فعلوا ذلك کٹیرا . 


اللساء في المديدة 


لعبت النساء دوراً محدوداً في الحياة الاقتصادية للمدينة» بقدر ماوصانا من 
معلومات . کن خادمات في البيوت واستطاع بعضهن أن يساعدن أزواجهن في تجارتم 
حرفهم » ووجد بینهر راقصات ومغنيات إلا مهن لم يشاركن بصورة عامة في النشاط ا 
للمدن الكبرى : من إنتاج واسع للبضائع الثمينة في سبيل التصدير . وكانت النساء اللواي 
مارسن مهنة ماعلناً ينتمين إل عائلات فقية . أما إذا كانت العائلة غنية وقوية وحترمة 
فکانت تعزل نساءها ‏ في جزء خاص من البيت يسمى «الحرم » ويضعن النقاب إذا 
ما حرجن حارج بیوتہن في الشوارع والأماكن العامة وقد أعلن قاض مصري من المذهب 
المالكي هو ابن الحاج (ولد عام ١۳۳١‏ ) أن على النساء ألا يخرجن للشرء من السوق لأن 
هناك حطر إتيانہن بأعمال غير ملائمة إذا ما جالسن أصحاب الحوائيت 

١‏ قال بعض أهل التقى القدماء رضي الله عنهم » أن على المرأة ألا تخر ج من بيتبا إلا في 
ثلاث مناسبات فقط : عندما تحضر إلى بیت زوجها وعندما يموت أبواها » وعندما تغادر بيبا 
إلى مثواها الأحير ! » ل تكن حياة الرأة منزوية في الحرم استبعاداً كاملا من الحياة ففي الأحياء 
حيث المنازل الكبية للدساء والزيارات التي يقمن بها لبعضهن البعض » واللحمامات العامة 
التي تحجر للدساء في بعض الأيام وفي احتفالات الزواج أو ولادة الأطفال تاتقي النساء 
ويتعهدن قافتهن الخاصة » ونقوم بعضهن بدور فاعل في إدارة أملاكهن عبر وسطاء» وهناك 
حالات حضرت فيا النساء إلى امحكمة ولجأن إلى القاضي مطالبات بحقوقهن » وکا هو عليه 
الأثر في الأياف» عندما تبلغ المرأة سنا معينة تستطيع إذا كان لديما أطفال ذكور أن 
تكتسب نفوذاً كبيراً في العائلة . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان النظام الاجتاعي مبنياً على تفوق سلطة الرجل وحقوقه 
وكان الحجاب والحرم هما الدليلان المرئيان . إن مفهرم العلاقات التي تربط النساء بالرجال 
تضرب بجذورها العميقة في ثقافة الشرق الأدنى وهي سابقة جدا على الإسلام وظلت مستمرة 
في الأرياف بفضل تقليد تاربخ تم دعمه وكذلك تبديله في المدينة بفعل تطور الشريعة . 

يکد القران بكلمات واضحة المساواة الأساسية بين الرجال والنساء من عمل 
صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 

o 


يعملون »ر سورة النحل الآية ۹۷ ) :وهل من عمل سیئة فلا بُجزی إلا مشلها ومن عمل صا طا من 
ذكر أو أشى وهو مؤمن فأولدك يدخلون اجنة يرزقون فبما بغير حساب ) (سورة غافر الآية 
٠‏ کا یأمر بالعدل والرأفة ي التعامل بين المسلمين ومن المرجح أن أوامره حول الزواج 

والإرٹ صمنت للمرأة وضعاً قانونياً أفضل مما عرفته في الجزيرة العربية فيما قبل الاسلام 
(ولكن ليس بالضروة نما في البلدان التي فتحها المسلمون) وقد أعطى نظام الحقوق 
والأحلاق الاجتاعية المالية أو الشريعة تعبيراً رمياً لحقوق النساء ولكنه ثبت حدودها أيضاً . 


وابد لکل امرأة وجب الشريعة من ولي ذكر» أبما أو أخيا أو عضو خر ي 
أسرتما وكان زواج المرأة عقداً مدنياً بين الزوج وبين ولبها ويستطيع الأب باعتباره ولياً أن يزو ج 
ابنته دون موافقتہا ذا کانت دون سن الرشد» فإذا هي بلغته كانت موافقتما ضرورية ولکنہا 
ٳذا م تكن قد تروجت من قبل فإن صمتا يمكن اعتباره موافقة ويم عقد الزواج بتقدم «مهْر » 
جب على الزروج تقديه إلى العروس الجديدة . وھو یعتبر ملکاً ا وکل ما بمکن أن تملكه أو 
ترثه من أية جهة أحرى ببقى ملكا ها أيضاً . 

وعلى الزوجة أن تطيع زوجها ولكن ها بالقابل حق في الحصول على الكسوة المناسبة 
والسكن وانحافظة عليما وها حقها في العلاقات الزوجية مع زوجهاء ومع أن الفقهاء أجازوا 
الإجهاض في بعض الطروف إلا أن الروج لايستطيع تطيقه إلا موافقة زوت . 


ولم تكن العلاقة بين الرجل وزوجته متكافة على الرغم من ذلك من خلال اعتبارات 
عديدة . وني حين لا تستطيع المرأة أن تحصل على الطلاق من زوجها إلا لسبب ذي قيمة 
) ( لجر والجنون وإنكار حقوقها) والرجوع إلى القاضي ‏ أو بالاتفاق المتبادل 

فإن الزو ج يستطيع تطلبق امرأنه بدون تقد أي سبب وبمجرد لفظ صيغة بسيطة 

ا شهود ( إن قواعد الطلاق في المذهب الشيعي أكار دقة ولكن توجد في المقابل إمكانية 
زواج موقت هو زواج المععة لأمد حدود) ویژکد عقد الزواج أحياناً نوعاً من الحماية من 
الطلاق باشتراط جزء من المهر یسمی مۇجلاً» ولا پدفعه الزو ج إلا عند جوئهٍ إل الاق 
وتسنطيع المرأة أن تأمل بحمايتها والدفاع عنما من قبل أقاربما الذكور : إما إذا طلقت فإن ها 
الحق عددئذ في العودة مع أمتعتا ا بیٹث سرا . وعليا ححهاية الأطفال الذين نجموا عن 
الزواج ج وواجب تريیته م 3 أن يبلغوا سنا معينة تحددها الأراء الفقهية الختلفة بأشکال متفاونة › 
تعود بعدها حضانة الألاد لل الزرج أو 3 سئه . 

وتسمح الشريعة المبنية على أساس من القرآن وسنة الرسول عله للرجل بأن يتخذ 
کار من زوجة س فى الريعة ‏ شريطة أن يستطيع معاملنهن بعدل. وألا يہمل واجبه 
الروجي تجاه أي منہن . کا يستطیع أن ڀعاشر جواري نما ملكت ينه غير محدودات العدد 
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ولیس ههن أي حق عليه ومع ذلك يشترط عقد الزواج أحياناً على الزو ج ألا يتخذ أية زوجة 
أحری ولا جارية . 

ويتجلى انعدام المساواة في قوانين الإرث أيضاً وهي مشتقة من الشريعة ومن النص 
القراني » ولا يستطيع الرجل أن يوصي بحسب رغبته إل اُشخاص أو هیئات لا مکنہا أن ترٹ 
منه في الحالة العادية » إلا بثلث ما يملكه على أقصى تقدير أما الباي فيجب تقسيمه بموجب 
القواعد الدقيقة : وتستطيع الزوجة أن تحعصل منه على الثلث وإذا ترك أولاداً وبنات » فإن 
نصيب البنت يعادل لصف نصيب الولد . وإذا م يترك إلا البنات فإنهن يحصلن على حصة 
مامن أملاکه ويذهب الباي إلى أقاربه من الذكور ( وهذا في القانون السني » أما في القانون 
الشيعي فإن البنات يرثن كل شيء إذا لم يكن هناك أولاد ) وهناك صدى للمادة التي لا تعطي 
لبنت إلا نصف حصة الولد » في قاعدة أحرى من قواعد الشريعة : فشهادة المرأة في دعوى 
ما تعادل نصف شهادة الرجل . ۰ 


لحطة المديدة 


كانت المديدة مكاناً يشتغل فيه الباعة والحرفيون ويدرس فيه الثقفون ويعلموك » ويقم 
فيه الملوك والحكام بلاطاً خرس جنودهم » ويطبق القضاة العدالة فيه ومكاناً يأتيه القرويون 
وسكان الصحراء ليبيعوا منتجاعہم وليشتروا مايلزمهم کا يمد إليه تجار من أماكن بعيدة 
ليعقدوا الصفقات التجارية »> وطلاب ليدرسوا على يد عام شهير» وكان على ببية المدينة أن 
تستجیب حاجامہم جميعا . 

كانت توجد في (المديلة )» في وسط كل مدينة كبيرة وليس بالضرورة وسطها 
ا جغرافي » نمطان من الأبنية المشتركة » يتضمن أوفا المسجد الكبير للجماعة وهو مكان اللقاء 
والدراسة بقدر ماهو مكان الصلاة» وموق ع مر يه مو انمي لسکا ن الان عن 
نفسه في أوقات الأزمات . وتوجد على مقربة منه الحكمة التي خجلس فيا القاضي الكبيرء 
وا مدارس ذات المستوى العالي وازن بيع الكتب أو الشموع وأدوات الورع الأحرى »> وقد 
يرى المرء فیا مزارا لقديس ارتبطت حياته لسہب خاص ها بعياة المدينة . وتتضمن المجموعة 
الثانية من الأبنية السوق المركزية وهي المكان الرئيس للتبادل ولي داخلها أو حوطما تزدحم 
الحوانيت التي يباع فيا الدسيج وامجوهرات والبقالة وأدوات الترف الأحرى والمستودعات التي 
تتکدس فیا با اشام امجلوبة مکائب الصيارفة الذين لون محل المصارف من أجل تمويل 
التجارة الخارجية » وثتابع هذه الحوائيت والستودعات والمكاتب عادة في نحط مستقم أو تحتل 
أبنية مربعة الأضلاع على الشوار ع المتوازية أو التعامدة» أو تشكل أحياناً كتلة متراصة من 


° 


الأبنية مندججة إلى درجة كبية لتفسح الجال للشوار ع . أما الحمع الثالث من الأنية الذي 
نصادفه في قلب المدن الحديثة فليس بارزا جداء وقد كانت سلطة الدولة حاضة بفعل 
مراقبييا ومفنتشيما في السوق وفي قوة الشرطة ولكا م تكن تعلن عن نفسها في أبنية كبية 
شاة . 
كانت مبطقة السوق مخصصة بشكل أساسي للتبادل » وني الیل کانت تظل مغلقة 
في قسمها الأكبر ومقفلة بالمفتاح وروسة » وبوجه حاص الناطق التي تُخترن فيما البضائع 
النفيسة » أما المشاغل والأماكن الأحرى لانتاج الدسيج والمعادن المصنعة فكانت توجد بعيدة 
عن السوق » وكذلك الأمر بالدسبة لمساكن الذين يعملون فيا . ركان الأغنياء من التجار 
والمتعلمين یسکنون بالقرب من السوق عادة› ولکن الكثلة الكبيرة من السكان کانت تعیش 
حارج اكز في أحياء سكنية أن كل ما من عدد كير من لأر ودروب تي تتيي 
إلى شارع رئيس » وكانت هذه الأحياء أبواب في بعض العصور » وكانت تغلق ليلا ورس » 
ورما اتسع الحي لبضع معات أو لبضعة آلاف من السكان . وكان للحي مسجده ؛ أو 
كنيسته أو كنيسه وسوقه الحلية ر( سويقة ) التي تابي الحاجات اليومية » وله أحياناً حماماته 
العامة وهي مكان للقاءات المامة » وكانت بعض العائلات الغنية المقتدرة تملك بيوتاً ما حمامها 
الخاص . ومن ثلك البيوٽ كانت العائلات قادرة على الحافظة على نفوذها ونمارسة وصايتا » 
إلا أن عائلات أحرى بنت مقر سكن رئيساً أو ثانوياً على تحوم المديدة حيث تكون أكثر 
انساعاً وخحاطة بالحدائق وکان الحي بخص سکانه وهو معن ماامتداد للبیوت» وکانت 
حصوصيته مصانة عند الحاجة بفضل الشبان من رجاله الذين ينطمون أنفسهم أحيانا في 
مجموعات (إُعار » عيارون » فتيان)* ها وجود مستمر وملك بعض المثل الأحلاقية . ورما 
كان هذه الجموعات جال أوسع للعمل في أوقات الاضطراب في المدينة . 


وقد توجد أحياء فقيرة يعيش فيها مهاجرون من الريف » بعيداً عن مركز المدينة قرب 

السور أو خلفه» وهنا كان يم تجهيز جهيز القوافل وتشكيلها» ومن هنا تنطلق وهنا ستقبل ء 

ويشتري الناس الحيوانات للركوب أي آهل الريف ليبيعوا الار والخضار والمواشي » رهبا أيضا 

توجد الحوائيت التي يقوم أصحابما بأعمال كثية الضجة أو كرببة الرائحة كالدباغين 

وال لجزارين » ووراء هذه الأحياء وخارج المدينة وسورها توجد المقابر التي کانت مکاناً هاماً 
للقاءات وليس ف أوقات الدفن فقط . 


وکان سکان الأحياء ينزعون إل البقاء مرتبطين بأصل مشترك › ديني أو عرق أو 


(*) وردت في النص الانكليزي بهذه الألفاظ العربية . 
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إقليمي › أو بفعل القرابة و الزواج فيما بين العائلات » ويخلق هذا النو ع من الترابط ضامناً 
قد یکون قوياً . 


ركان البمود والمسيحيون يرغبون في العيش في بعض الأحياء دون غيرها بسبب القرابة 
والأصل أو لأنہم يفضلون أن يكونوا قريبين من أماكن عبادتهم وكذلك بسبب اختلاف 
عاداتهم التي تتصل بعرلة امرأة ما خلق صعوبة في اجار الباشر مع العائلات الإسلامية . وني 
المغرب عاش اليمود ذور الأصل الربري أو الشرقي منفصلين غالباً عن اليپود الذين جاؤوا من 
الأندلس > تكن الأحياء التي عاشوا فيا يهودية أو مسيحية حصرا مع ذلك » ولم يكن 
هناك «غيتو ) ( أي حارة يهود ) في معظم البلاد» أما في نہاية القرن الخامس عشر فقد كان 
المغرب الأقصى استشناء إِذ أقام السلطان آحياء منفصلة للود في فاس والمدن الأحرى وذلك 
لحمايتہم من اياج الشعبي . 

وكانت هناك أنواع ختلفة عديدة هذا الموذج العام تتعلق بطبيعة الأرض والتقاليد التارخية 
وأعمال الحكام » فمدينة حلب مثلاً كانت مدينة قدية تطورت ونمت قبل زمن طويل من 
ظهور الإسلام فقد ظل وسط المدينة حيث كان في العصرين اهليدستي والبيزنطي » وكانت 
الشوار ع الرئيسة أضيق نما هي عليه وإذ حلت العربات ذات العجلات محل النقل على ظهور 
الحمال والحمير عندما كانوا يحتاجون إلى شارع ذڏي عرص يکفي رور دابتین عملتین 
تتقاطع إحدهما مع الأحرى . ويكن أن جد الموذج الرباعي الأضلاع في الشوار ع الرئيسة في 
متاهة الشوارع الصغيرة للسوف ذي القناطر الحجرية . کا جد الجامع الكبير في مكان حدد 
حیث يتوسع الشارع الرئيس ذو الأعمدة في المدينة الملدستية » ویصبح ساحة وهي امحل 
الرئيس للاجةاع . ,ا 

أما القاهرة فقد كانت على العكس إئشاءا جديداء وقد اننقل المركر السياسي 
والإداري في حلال القرون الإسلامية الأول في مصر من الاسكندرية إلى الداحل ء إلى المكان 
الذي يدخل النيل فيه إلى الدلتاء وقد بنيت مراكز مدينية عديدة ومتعاقبة إلى الشمال من 
الحصن البيزنطي المسمى بابل المصرية . ومنما الفسطاط والقطاعي وأحيرا القاهرة والتي ظل 
مركرها الذي بناه الفاطميون کا هو دون تغيير فعلي حى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ويوجد في قلب المدينة الجامع الأزهر الذي أسسه الفاطميون لتعلم الإسلام حسب 
المذهب الاسماعيلي . 

ثم أصبح بالتالي واحداً من أعظم المراكز الدراسية الدينية السنية وال جامع الرئيس 
للاجټاعات في المدينةء م مقرب مباشة مله رتفح مقام الحسين اٻن الخليفة الراب علي 
وزوجته فاطمة بدت الرسول زل ويدعي الإمان الشعبي أن رأ س الحسین قد حمل إلى هذه 
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الأماكن بعد مقتله في معركة كربلاء. وضمن مسافة قصية يوجد الشار ع الركزي الذي 
ينطلتق من البوابة الشمالية للمدينة ( باب الفتوح) إلى البوابة الجنوبية ( باب رويْلة ) وعلى 
جانبي الشارع والشوار ع التي تؤدي إليه قامت المساجد والمدارس والخازن ومستودعات تجار 
الاقمشة » وحلاث التوابل والذهب والفضة . 

ا تشكلت فاس بطريقة مخدلفة أيضاً بفعل اندماج مركزين سكنيين يقع كل منما 
عل إحدى ضفتي نير صغير» ثم استقر مركر الدينة أحيرً في هذه النقطة من إحدی 
المدينتين حيث يقع مزار مولاي إدريس الذي يفترض أنه مؤسس المدينة » وعلى مقربة منها 
كان الجامع التعليمي الكبير « جامع القرويين » بمدارسه المستقلة رشبكة من الاسواق تحمما 
في الليل بوابات» وفيما تحفظ وتباع التوابل والذهب وأشغال الفضة والأنسجة المستوردة 
والأحفاف الجلدية التي تعتبر إتناجاً تختص به المدينة . 

ويعتبر المسجد الكبير والسوق المركرية للمديدة نقطتين نبطلق مما القوة الثقافية 
رالاقتصادية ولكن قوة الحا ها مرقعها وني مان انحر . ”كان الحاكم في العصور الإسلامية 
الأزل يبني بلاطه هو وحكامه الحليون في قلب المديية ولكن انفصالاً حصل في الأزمنة 
اللاحقة بين «المديدة » مرکز الفعالبات المدينية الأساسية وين القصر الملكي وا لي الملكي 
وهكذا انتقل العباسيون زمناً مامن المديدة ال لني أنشاأؤوها وهي بغداد إلى مدينة أخحرى أقاموها 
هي سامراء لل الشمال قليلاً على نهر دجلة. ونسج على منوألحم حكام لاحقون» ففي 
القاهرة جعل الايوبيون والمماليك بلاطهم ف القلعة التي ٻناها ماج الدين عل جبل القطم 
الذي يشرف عل المدينة ا بنى الأمويون ف اسبانيا قصسورهم في مدينة الزهراء حار ج قرطبة 
لی حکام الغرب الأقصى ف فن لاح مديية ملكية هي فاس الحجديدة ع لى مقربة و 
القديمة . 


وليس من الصعب معرفة السہب ف هیا النوع من الانفصال : فالا نرواء تعر عن 
القوة والأبّهة أو أن املك یرید ُن ینای پنفسه عن ن فوط الرأي العام م وذ ينع جموده من ن أي 
احشكاك بالمنافع المدينية التي يمك ن أن تضعف من ولائهم ا-لحصري لشخصه . 


ويوجد في داحل المديبة ا امع اللكي القصر ذاته والخرينة الملكية ودار السكة* 
ومكاتب أمناء السر . وفي هذه الأباء النارجية تم معالجة الشوون العامة كاستقبال السفراء 
واستعراض الجيوش الملكية . وينعقد ابجلس لاقامة العدل وماع المظام ومكن للذين لديم 
أعمال أن يأتوا إلى هذا الجرء من القصر ورما يظهر الحم نفسه فيه في بعض الأيام ومن أجل 


(*) دار السّكة حيث تساك النقود وقد تسى دار الضرب أيضاً . (أ. ص) 
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بعض الغايات . أما الأماء الداخلية فكانت مخصصة للحاك نفسه ولعائلته ونسائه اللواتي 
يحرسهن الفصيان وعبيد القصر الذين يشكلون نوعاً من الامتداد لشخصيته» أما درجة 
الانعزال فتتغير من سلالة إلى أخرى » وقد عاش الحفصيون بين الناس ولم ينعزلوا إلا قليلا ء أما 
المماليك فقد كانت عزلتهم عن الناس شديدة . 

وكانت المدينة الملكية تشتمل على ثكنات للحرس اللكي وعلى قصور أو بيوت لكبار 
الموظفين وعللى سراق متخصصة تنتج ج بضائع للبلاط وللجيش : دار صناعة الاسلحة» 
أسواق الخيل والسلاح ومشاغل تصنع فما الأنسجة الفاخرة من أجل استعمالات القصر › 
ركان على الذين يشتغلون في هذه الأنواع من الحرف أن يعيشوا على مقربة » وكانت الأحياء 
التي عاش فيا الصاغة الود موجودة في المدينة الملكية بفاس . 


البيوت ف امدن 


كانت أسواق المدن في القرن الخامس عشر تشتمل على مبان كبيرة بنيت حول باحة 
داخلية مع غرف للتخزين ئي الطابق الأرضي ورما وجد فوقها فتادق للتجار الزائرين ولغيرهم . 
وکانت هذه المبانی باشکاها اخدلفة تعرف ہالفانات فی سوریا والعراق» والوكالات في مصر › 
والفنادق في المغرب . وهناك نوع احر من الابنية في المغرب عل الأقل وهو القيصرية حيث 
كانت خرن البضائع اللميدة وكان كير من هذه المباني يشاد من قبل الحا كمين أو الرجال 
العظام في المدينة وتحول إلى «أوقاف » وبذلك يمكن استخدام عائداتما المالية من قبلهم في 
أعمال حيرية ودينية . 

کان سکان المديدة > بقدر مانعلم» يتوزعوك في ثلاث شرائح » وفي بعض المدن کان 
سكن الفقراء يبدو في معظم الأحيان وقد تقلص إلى أكواخ في ساحات مفتوحة . وفي مركز 
القاهرة الذي يغص بالسكان كان الفقراء مثلهم مثل صغار التجار الذين كانوا بحاجة 
للسكنى على مقربة من محل عملهم » يعيشون في شقق . وكان البنى الموذجي يشاد حول 
باحة داخلية وفي الطابق تحت الارضي منه مشاغل وعدد من السلام إلى طابقين أو ثلاثةء 
توصل إلى شقق منفصلة مؤلفة من عدة غرف . 


أما العائلات الأكار يسا او التي تعيش فی مناطق قل ازدحاماًء فقد تطورت أماط 
أخرى من السكن تدرنجيا . وبصورة أحص في الجدوب الغري من الجزيرة العربية : البيت من 
حجر » ذو مظهر لائق ومتناظر وعلى مستويات متعددة » وكانت الدواب تحتل القبو » وتخزن 
الحبوب في الأعلى ثم يأني طابقان أو ثلاثة من الغرف للسكنى وكان الو الكبير حيث 
يستقبل الضيوف موجوداً في الأعلى لأ الهواء كان أفضل هنا ولأن المناظر كانت أجمل . وني 
10۹ 


الأماكن الأحرى كان الشكل المميز لبيت العائلة الكبير قد نشا على الأرجح من مزج من 
البيت المتوسطي ذي انعط اليوناني ‏ الرومائي والتقاليد الإبرائية والعراقية» مع تغيرات 
عديدة تختلف بحسب الناطق والعصور . 

كان الوصول إلى البيت من مر يتفرع من الشار ع الرئيس » وليس هناك سوى حجم 
الباب ماينم عن ثروة المالك ويعرضها لغية الحا ولا لفضول المارة » وكائنت البيوت تشيد 
لكي ترى من داخلها لا من خارجها» وكائت الميرة اارئيسة من الخارج هي الباب : هل هو 
من الحديد أم من الخشب وهل كان بحيط به إطار من الحجارة المنحوتة وهل كانت تعلوه 
نافذة تسمح إرؤية من يقترب منه . وي الداحل ينفتح البيت على مر يلتف بزاوية بحيث 
لايدكشف من ورائه أي شيء على الشار ع» ويقرد إلى باحة مركرية تافتح عليما غرف عديدة 
يما فيما غرفة الاستقبال الرئيسة (الجلس أو القاعة ) ويي المناطق المكتظة يكن أن تستبدل 
الباحة الداخلية بغرفة مركزية مسقوفة . 


وتكون غرفة الاستقبال غالبا على جاب الباحة في مواجهة المدحل ويكون الدخول 
إلا من طريق ہاب أو « إيوان » وهو ذلك انقوس الدائري الكبير الذي شاع استعماله بدا 
من إيران ثم انتشر في اتجاه الغرب . وفي بعض الاکن کانت توجا۔ غرفة تقاہل البو الرئيس . 
وٺي القاهرة الملوكية تطورت الغرفة إلى نوع من ال.اسحة الدانحلية المغملاة وفيا مساحة مركزية 
أكثر المحخفاضاً تنوسطها نافورة وعلى ا جانبين مكان للجلوس . 


وفي جانب منفصل من غرفة الاستقبال هذه والغرف الأحرى والمكاتب الملحقة بها 
كانت توجد المنطقة العائلية حيث النساء والاولاد والخادمات » کن أن ينعزلوا کا يريدون أو 
يريد سيد البيت » وي البيوت الكبيرة الاتساع كان الفصل بين منطفة الاستقبال ومنطقة 
العائلة ينجل ف وجود ٻاحتين داخليتين »› وی ايوت الاصغر يوجد فار في الوظيفة ٻين 


کان البناء الحجري باهھل الكلفة ف معظم الاک ت وکان معظم البيوت لہسی بالاجر 
2 بالطین أا الأبواب الرئيسة فیط مہا الحجارة » وکانت سقوف الغرف الرئيسة م الطابق 
الأضي غالبا من قبة ة أجرية لع الرطوبة ولتحمل تقل الطرابق العليا اما السقوف الأحرى 
فکانت م الخشب وفيا ترثيبات متنوعة ت سمح بالتهوية ودوران آهواء» وکانت ترحرف 
الجدران والابواب والسقوف› ویطل الحشب بألوان متنوعة ( كان اللون الممير في المخرب 
الأقصى هو الأحضر وي تونس الأزرف ) وكانت ا جدران تطلى با جص رتزين برسوم الأزهار» 
وکانت الحجارة لنحث ٻنقوښش أو اشکال زهرية › وکانٹ النوافذ ذاثت مصراعین ( درفتین ) من 
۰ ۰ 


ا لشب : وني مصر كانت القضبان الصغية المشبكة والتي تسمى «مشربية ») معروفة أيام 
الفاطميرن ثم جرى تعميمها أيام الممالياك . 

ولم تكن البيوت تحتوي الكثير من الأثاث الثابت فيما عدا الصندوق والصوان من 
أجل التخزين . وقد ذكر مورخ قاهري ان الدور الذي لعبه الألاث الخشبي في البيوت 
الأوروبية » يلعبه الدسيج هنا . رکانت صالة الاستقبال تحتوي على أرائاك تزينما الحشايا. 
وكانت المراتب وساد امحشوة رتب على الأرض أو على قاعدة من الخشب أو الحجر وتحل 
عل الأسرّة »> واللحدران مغطاة بالبسط › والارض والمضاجع بالسجاد» وفي الليل كان قنديل 
زيتي من النحاس يؤْمن الإضاءة » وي الأيام الباردة كانت توضع مدافىء من النحاس في 
الغرف ويشعل فيما الفحم أو الخشب ذو الرائحة العطرية» أما الطعام فكان يقدم في 
صحاف كبيرة من الدحاس أو الفضة وتوضع فوق طاولة من الخشب وكانوا يأكلون في 
قصعات أو صحاف من الفخار أو من الخزف الصيني عند الأغنياء . وکائوا یستخدمون 
قطعاً من الشبز منبسطة التناول اللقمة من الصحن الرئيس» إلا أن الملاعق والشوك كانت 
مستخدمة في الأإساط الميسورة. | 

وكان ا-لغبز ذا أهمية أساسية في حياة الفقراء وبع الحكومات اهاماً كبياً بضمان 
نموين المدن بالبوب » وتنفجر الاضطرابات الشعبية عندما تصبح نادرة أو تفع سعرها . 
والقمح هو الأساس في معظم المناطق» وكان يؤدم مع زيت الزيهون أو بؤكل مع 
الخضار ‏ البصل والثوم وغيرها كالباذنجان الذي جُلب إلى عالم البحر التوسط بعد التوسع 
الإسلامي» وم یکن معظم الاس يأكلون اللحم إلا نادراًء في الأعياد والناسبات الكرى . 
وکا النظام الغذاي ف الأرساط الميسورة كئير التنوع»› إذ النضار متعددة جداً وكذلك لار 
(تبعاً إإمكانية زراعتما أو استيادها : فالعنب والرتقال والخوخ والمشمش في بلدان التوسط 
والتمر في العراق » وعلى تخوم الصحراء وفي الواحات)» ولحم الضأن أكثر من لحم 
البقر س والدواجن والسمك على شاطىء البحر أو على مقربة من الأار والبحيرات ويطهى 
اللحم بزيت الزيتون أو زيت السمسم وبل بالهارات» ومع أن القران منع تداول الكحول 
فإن المسيحيين الحليون كانوا بحضترون النبيذ والأشربة القوية الأحرى أو يستوردونها من أوروبة 
الغربية » ويبدو اما کانٽ تستہلك على نطاق واسع . 


الروابط بن المدن 


طالما بقي النظام المديني › واستمرت السيطرة ة على الريف التابع حمية بفضل تحالف 
المصالح بين الحا والدخبة المدينية » فإن الثروة والقوة يمك انتقاهما من جيل إلى جيل وهما 
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حملان معهما ثقافة ونظاماً للتعلم وقيماً وأغاطاً من السلوك ونماذج مثالية للشخصية › 
وٽوحي ليا بان قانون السلوك المقبول » أو القاعدة س الذي وجد في فاس في السنوات 
المبكرة من القرن العشرين كانت تشبه كثراً ذلك السلوك الذي وصفه ليون الأفريقي ي 
القرن الساد س عش , 

إن قوانين السلوك الصحيح والتفكير› والتعلم والمهارات العالية كانت ترہط ب بين 
ایال ولکہا كانت تربط المدن بعضها ببعض أيضاً » وكانت شبكة من الطرق تنطلق عبر 
العام الإسلامي وما وراءه . وم تكن تقل على طول تلك الطرق قوافل ال جمال والحمير حاملة 
الحرير والتوابل والرجاج والمعادن التمينة وحسب » بل الأفكار والأحبار والأزياء ونماذج الفكر 
والسلوك » وعندما يلعقي التجار وقادة القوافل في السوق كان يتم تبادل الأحبار والحوار حول 
مضمونہا . وکان تجار المديدة الواحدة يقيمون في مدل احری وحافظون على روابط ويقة ودائمة 
فیما بینم . وغالباً ما كانت تجتاح الطرق موجات من العنف بين وقت واخر » تاي جیوش 
لتوطد القانون بار من حا اخر» أو من ترد على السلطة القائمة» ورما تحمل معها أيضاً 
أفکارا جديدة حول شكلل اة في الجتمع» وعناصر جديدة عرقية ستأتي لتنضم إلى 
السكان, 

انتقل كثير من الرجال مدذ بداية التاريخ الإسلامي ع عن العلم» وغایېم نشر 
لتراث الذي قوامه ما فعله الرسول عركل أو ماقاله » وراحوا في سبيل ذلك يفتشون عن ولك 
الین شو عم لسا من لشیوو عد ی تمل إل ااب انی تال 


شهير » أو لتلقي تدريب روحي من جل ورع کرس حیاته للق . وکان مز باحر عن 
العرفة أو الحكمة يغادرون القرى والمدن الصغية إلى الحواضر : من جنوب المغرب الأقصى 
لل ٣‏ اشوین في في فاس؛ ومن ن اجرائر ن تونس إلى الزتونة ب ف تونن وکان 
فا رواق امغاربة ورواق السوريين › ورراق الأباش . وکانت الدا في المدن 
الشيعية المقدسة بالعراق _ كالنجف وكربلاء وسامرًا والكاظمية في ضاحية 
س قستقبل الطلاب من الحماعات الشيعية الأحرى في سوربا وشرق الحزيرة العربية . 


وتوضح حياة الرحالة الشهير اب بطوطة ز٤ ٠۳١‏ حولي ۱۳۷۷ ) بجلاء الروابط 
ن المدن والبلاد الإسلامية » ولم يكن حجه الذي قام به وهو في الحادية والعشرين من عمره 
إلا بداية لحياة طويلة من الترحال » قادته من مدينه الأصلية « طنجة » في المغرب الأقصى إل 
مکة مروراً بسوربا * ثم إلى بغداد فا لجنوب الغري من إيران ثم المن وأفريقية الشرقية وبعدها إلى عُمان 
۲ 


والخليج » ثم إلى اسيا الصغرى والقوقاز وجنوب روسيا وبعدها الهدد وجزر الالديف والصين › 
ومن هناك إل المغرب وطنه الأصلي من جدید حیٹ انطلق إل الأندلس والصحراء المغربية › 
وني كل مكان يحل فيه كان يذهب لزيارة قبور الأزلياء ويتردد إلى العلماء الذين تشده إلمم 
روابط ثقافية مشتركة تعبر عن نفسها باللغة العربية » واستقبل في قصور الامراء وعينه بعضهم 
في منصب ١‏ قاض »ء ويشهد هذا التكرم الذي ناله بعیداً جداً عن وطنه ک) في دهي وني 
جزر المالديف على الاحترام الذي كان يتمتع به علماء الدين باللغة العربية“ . 


۹۳ 


تشكل السلالات الحاكمة 


تاج الحفاظ على القانون والنظام المديني إلى سلطة قادرة على فرض احترامها وإل 
حا يتمتع بوضع قانوي ختتلف عن وضع شيخ القبيلة الذي يدين بسلطته المشة للعرف 
والاتفاف . 

ورجا بدت مفارقة في التارج الإسلامي (وني غين أحياناً) أن السلالات الملكية تاين 
بقوتبا الأإلية غالباً للأریاف ‏ بل إن بعضها کان أصله ريفياً ولكنما لم تستطع البقاء إلا 
بالاقامة في المدن وبإجاد قوة جديدة في تحالف للمصاح مع السكان المدينيين . 

ركان على السلالة الحاكمة» لكي يدوم حكمهاء أن تتوصل إلى ضرب جذورها 
حتماً في المديدة » فقد كانت تحتاج إل الثروة التي تلدها المجارة والصناعة » وإلى الشرعية التي 
لا يسطيع منحها ها إلا العلماء . إن تأسيس سلالة حاكمة يعضمن قبل كل شيء الاستيلاء 
عل مدن وحسن بالفاتح اَن يستولي عل سنلسلة المدل الواقعة عل امتداد طریق تجاري » أا 
فو امدن وظورها فهو باج على الكس من ذلك إلى كثر من قوة الحاکمين . وقد خلقبت 

بعض أكبر مدن العام الإسلامي فعلياً مبادرة الحکام . فبغداد بناها العباسيون والقاهرة بناها 
الفاطميرن وفاس بناها الإدريسيون وقرطبة بناها الأمريون ویستطیع الحا القوي في بعض 
الظروف » أن حول الطرف التجارية نحو عاصمته» وتتراجع المدينة أحياناً عددما یترکها 
حاکمھا أو يعجر عن الدفاع عنها )ا جرى للقيروان عندما توقف الزيريون عملياً عن الاقامة 
فا , 

كان المدف الأول لكل سلالة حاكمة بقا بقاءها في السلطة » وكان ٣‏ حا يعيش في معزل 
عن سكان المدينة إلى حد ماتميط به حاشية هي في معظمها ذات أصول عسكرة أو 
أجنبية : وأسرته وحريه وماليكه الشخصيون ‏ وهم إما من أفريقيا السوداء أو من المسيحيين 
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الذين تحولوا إلى اإسلام في امغرب أو من الترك والأكراد والشركس في المشرق ‏ أما موظفو 
القصر الكبار فمعظمهم ينحدرون أيضا من الأوساط المملوكية نفسهاء والجيش الذي حمل 
السلالة إلى الحكم حل عله جيش آخر ترف ع تجيده من حارج المديبة أيضاً. . فجیش 
السلجوقیین کان في معظمه ترکياً» اما جیش الأیوبیین فکان أكار اختلاطاً : إذ كانت قيادته 
في سوريا تنعمي إلى ارستقراطية عسكرية مخلفة الأصول ‏ من أتراك وأكراد ويرنائيين 
اعتنقوا اسا وی مصر كانت بشكل أساسي من القادمين الجدد من أتراك وأکراد» کا 
كان الجيش في عهد المماليك خليطاً : كانت ناته مجموعة من المماليك السلطانية الذين 
جندهم الحا أو ورثهم عن أسلافه وتم إعدادهم في مدارس القصر إلا أنه كان لكل ضابط 
كبير مجموعته الخاصة من العسكريين الذين جرى إعدادهم وندریہم في (بیته ) . وکان 
القضامن بين مجموعة نشأت في البيت نفسه يمكن أن يدوم طوال الحياة ورما يدوم أكار 
أيضاً . 

و یکن الجنود المماليك یشکلول جموعة ورائية و یکن لالادهم الحق بأن پکونوا 
جرا من القوة العسكرية المركزية » بل كانت هناك قوة ری تتشکل من أبناء المسلمين 
الأحرار يمكن لأبناء المماليك أن ينضموا إلمما ويرتقوا إلى مراب الضباط . ركان الجيش 
الأساسي للحفصيين ينشکل من قبائل ريفية إلا أن العائلة عندما وطدت حکمها استندٽت 
إلى مرتزقة من عرب الأندلس ومن المسيحيين الأرروييين الذين أسلموا ومن الأتراك . 


وعندما تجح سلالة في توطيد حكمها تعمل على تسمية حكام للولايات ممن ينتمون 
إلى الفة الحاكمة ولكن حظوظهم من النجاح معفاوتة إذ أن طبيعة المنطقة وتقاليد الأو 
الللكية ذاعما رما تكون عائقا أمام هذه السياسة» فقد كان السلجوقيون بحكمون امبراطورية 
شاسعة تتألف من عدد من المناطق الخصبة التي تفصل إحداها عن الأحرى جبال أو 
صحاری وکانت من عادا تهم التي وروها أن السلطة تستدمر بصورة جماعية في العائلة أكار ما 
تستئمر لصاح فرد أو آفراد با لمعنى الشخصي . 
ومن هنا كانت امبراطوريتهم أقل شما بدولة مركزية ما بدجمع مالك شبه مستقلة تحت 
حکم أعضاء متعاد دين ف العائلة السلجوقية وقد حکم الابوبيون ف سوا بصورة مائلة 
فکانت امبراطوریتہم نوعاً من اتحاد دول تتمرکز حول مدن ختلفة ویدیر کلاً مها عضو في 
العائلة الابربية يدين بالولاء الشكلي لرئيس العائلة إلا أنه لا يسمح له بالتدحل افرط . 


أما في مصر فإن طبيعة الأرض والتار يخ الطويل من الحكم المركزي» مكنت الليوبيين 
من الحفاظ على سيطرة مباشة . وكذلك كان حكام الولايات السورية في عهد المماليك أقل 


۵ 


امالا لأرامر القاهرة على الرغم من انقائهم إلى الخبة العسكرية » من نطرائهم في مصر 
السفلى . ولكن المماليك وجدوا صعوبات في إبقاء سيطرعم الفعلية على مصر العايا ہسبب 
بروز عائلة قوية من شيوخ قبيلة الموارة . وم يكن الحفصيون بأحسن حالاً ني السيطرة على 
المناطق البعيدة من دولمم فقد كان بعض الشيوخ القبليين والمدن البعيدة متمتعرن 
بالاستقلال الذاني إلى حد يقل أو يكار إلا أن ساطة الدولة المركزية ازدادت مع مرور الوقت . 


إن السيطرة المحكمة على ملكة كبية تحتاج بالضرورة إلى بيروقراطية معقدة وقد 
حافظت في معظم الدول على البنية ذانبا المي كانت فا تحت حكم العباسپين » إذ كان نة 
مكتب ( ديوان الإنشاء) يدبّج الرسائل والوثائق بلغة سليمة ودقيقة مع مراعاة الأشكال 
رالأغاط العروفة ويصنفها» وخزينة تشرف على تقدير الضرائب وجمعها وإنفاق الواردات . 
وأحياً مصلحة حاصة مسرولة عن حسابات ووثائق الجيش . وني يام السلجرقيين کان 
« الوزير ) ) دائماً الموظف الكبير الذي يشرف على البيروقراطية المدنية جملة کا كان الامر : يام 
العباسيين إلا أن بعض السلالات الحاكمة الأحرى قلصت صلاحياته وسلطاته فلم يعد في 
الدولة المملوكية أكثر من ناظر للمالية . وكان في الدولة الحفصية وزير معميز لكل واحدة من 
الصاح الثلاث » ركان « حاجب » البلاط الذي يشرف على وصول الناس إلى الحا » قادرا 
على مارسة سلطات أكار من الاثنين الأخرين . 


كان الوزير ركبار الموظفين الآخرين يدحدرون من الدخبة العسكرية أحياناً إلا أن 
القاعدة العامة أن الإدارة المدنية كانت هي الجال الذي يستطيع فيه أعضاء من السكان 
المدينيين المحليين اَن يلعبوا دورا ف الدولة . فقد کانوا هم الذين لکول التعلم والاعداد 
الضروري للعمل في الديوان أو في الخريدة » وليس ال جنود . ورما جاؤوا أحيانا موظفرن لديم 
من تلقوا ثقافة جيدة وكاملة ما يتلقاه ١‏ عام » ولكن الشكل المرجح والأكثر اعتيادا أن يدحل 
الرشحون للوظائف العامة في الخدمة وهم في سن مبكرة بعد تعلم أولي يتلقون فيه دروساً في 
اللغة والدين ويكتسبون من خلال التدريب خبرة وكفاءات متخصصة تنطلما صياغة الوثائق 
وصياغة امحفوظات › ویستطیم المرشح أن یربط مصرره بموظف کبیر ران يأمل بالاستفادة 
لامن الاقتداء به وحسب بل من رعايته أيضاً » ركانت الوظيفة العامة في مغل هذه الظروف 
نتوي بالتاکيد على عنصر وراڻي حيث کان الاباء ئون أبناءهم ویعدونېم » ويېدو انا 
حافظت في الغالب على نوع من الاستمرارية حتى عددما كانت السلالة الحاكمة تتبدل . 
فموظفو الحكام القدماء بخدمون الحآم ا لجديد وما لا جدال فيه أن أساليب الدواوين وا-ئرينة 
مم يطرا عليما أي تغيبر 
۱۹٦‏ 


وھکذا کان يستطيع أفراد من اجتمم المديني » الذي تحكمه سلالة أو قادة غرباء» 
الدحول إلى النخبة المسيطرة والوصول إلى مستوى معين على الأفل» فقد كان الموظفون 
الفرس في نحدمة الأتراك السلجوفيين » وعمل مصريون وسوريون لدى المماليك» إلا أن 
الوك كانوا قادرین أيضاً على جلب موظفين من خار ج النخبة المدينية » يكونون أكثر تبعية 
وحضوعاً لارادعهم . وقد استدعى الايوبيون في سوریا موظفین إداريين من مصر والعراق 
وإیران » جا استفاد الحفصيون من إسهام المُبعدين من الأندلس » وكان في مصر أيام المماليك 
موظفون مېود وأقباط» ومعظمهم ممن اعتنق الإسلام. 


كانت إقامة العدل إحدى الواجبات الأول لحك المسلم ركان هذا ايدان مفتوحاً 
أمام الأفراد امتعلمين من سكان المدينة ويستطيعون الخدمة فيه . ركان الحا يسمي ١‏ القضاة » 
ونختارهم من بين الذين درسوا في المدارس الدينية والنحقوا بالمدرسة الحقوقية التي كان الحا 
يدعمها. 

كان القضاة والمفتون ينتقون بشكل رئيس من بين السكان المحليين إلا أن الحا القوي 
کان يعين أحياناً شخصيات من حارجهم فقد أسند الحفصيون على سبيل الثال مناصب 
هامة إلى علماء جاؤوا من الاندلس . 

كان ولاء القابضين على زمام القوة العسكرية وأفراد النخبة المدينية المتعلمين » يظهر 
جلیاً عندما یکون الحا نفسه أو ولاته في الأقالم بحكمون بالعدل » وم تكن كل الخلافات 
والدعاوى تذهب إلى القاضي فالحا يستطيع أن يقرر ماذا جحيل منہا وماذا يستبقيه ليفصل 
فيه بنفسه كالحالات التي تنتضمن جرائم كبية أو ,التي تضر بالنظام العام أو بمصالح الدولة 
وكذلك الخلافات التي تثیر مشاکل قانونية صعبة . وقد كان مرا هاما بوجه حاص بالدسبة 
حام أوتوقراطي أن يستمع إلى « المظام » ضد الموظفين الذين أوكل إليم سلطة » وكان عليه أن 
بحافظ على حط مفتو ح يضمن وصول رعاياه إليه » وكانت هناك أيام العباسيين مجالس منتظمة 
يعقدها موظف مختص مهمته الاستاع إلى شكاوى الناس وتظلمهم . واستمرت هذه العماية 
في وجودها تحت حكم السلالات اللاحقة» وكانت بعض المسائل تع معا جتبا بالأساليب 
الإدارية المألوفة إلا أن الحا كان يعقد جلسات محضرها شخصياً ويستمع فيما إلى الشكاوى 
ويصدر الراسم . ركان الحا المملوكي في القاهرة يعقد كل أسبو ع مجلساً رمياً للعدل » وبحيط 
به كبار موظفيه المدنيين والعسكريين وقضاة اذاهب الاربعة وقاض عسكري مختص وكبار 
المفتين » وكان يصدر أحكامه بعد استشارتمم ولم يكن يتقيد بالواد القانونية تقيداً شديداً. 

وكذلك كان الأمر في تونس أيام الحفصيين إذ يعقد الحا اجةاعاً أسبوعياً تحضو كبار 
القضاة والمفتين . 

۹۷ 


تحالف المصاح 

کانت العلاقات وز يقة ثبقة بين قطبي المديدة » أي القصر والسوق ولکہا معقدة فهي مبنية 
على حاجة متبادلة اک الصاح مختلفة» كان الاک حتاجاً إلى الفعاليات الاقتصادية في 
المدينة فهي تقدم له التسليح » وتجهیز جیشه وأسطوله» وکذلك متاعه وحليه شخ 
وشرته وحاشیته والنقود التي تدفع عل شکل ضرائب عادية وأحياناً على شکل ضرا 

ويزوده التجار باحتياطي مالي بمكنه أن يلتفت إليه عندما جحتاج مالا أكثر ما تستطیع 
الضرائب النظامية أن تقدمه وكانت الطبقة المتعلمة تشكل بالطريقة ذاعها احتياطياً بشرياً له 
بستطیع ن یاتي منہا بموظفین مدنیین وحقوقیین وشعراء وفنانین جمّلون بلاطه ویعطونه شهرة 
وة # 

وکان سکان المديدة» من جانہم » وبوجه احص ولك الذين يملکون خحیراث ومرکزا» 
يحتاجون إلى سلطة الحا لكي يضمن هم استمرار الترويد بالسلع الغذائية والمواد الأرلية 
الجلوبة من الريف وليلتزم بحراسة الطرق التجارية ويقم مع الحكام الآحرين علاقات تكفل 
تسهيل سبل التبادل . 

۴ کالوا حتاجون إليه الحفاظط عل النطام وعلى سيج اجتټاعي مرنکز على القانون 
وېدونه تصبح الحياة ف جتماعة متحضرة معقدة اما مستحیلا E.‏ کانت الحاجة ماسة 0 
تنم أزشطة السوفق وإ إضاءة الشوارع وغسلها وحمایتہا من اللصوص وملیري البلبلة ٠‏ 
م يكن بد من جمع القمامة رقنظيف الأقية وصيانماء ؤكان اللك بين حاكماً للمدية 
للقيام بهذه المهام» وكان يحمل ألقاباً تحتلف تبعاً للأماكن» فقد كان يتصرف بقوة من 

(الشرطة) يم تجنیدها بصورة عامة علا « E‏ کان پوجد حرس للحي » وحراس ليليون 

للاسواق وللشوار ع . 

وکاڻ في السوف موظف ختص هو « الحدسب » يراقب الاسعار والأوزان والكاييل 
ونوعية البضائح وحسن سیر الأغمالء وتنبع سلطته من آي ف القران توجب على المسلمين 
«الامر با لمعروف والنهي عن المنكر » وکان امحتسب ينمي أحياناً إلى الطبقة الديبية وأحياناً إل 
الوسط العسکرې وکا يوجد ف بعض ادن کصنعاء ف امن ملا ڦانون بصو غ کتاباً 
الاتفاق المألوف حول الطريقة التي شیدد السلوك الصحيح في سير الأعمال . 


کان آلارتباط وثبقاً بين اسلحفاظط عل النظام وبين زیادة العائداثت وکان قم کبیر من 


عائدات الحا ورما القسم الأكبر يأني من الضرائب على منتوجات الريف . إلا أن الضرائب 
والاسدحقاقات المدينية كانت عديدة وهامة » إذ كانت هباك بالإضافة إلى الضريبة الفردية 


۱۸ 


على كل بودي ومسيحي ٠‏ قوانين الجمارك على البضائع التي تدخحل إلى الدينة أر تخرج منہا» 
ركان أصحاب المتاجر وا لمعامل يدفعون ضرائب متعددة الانواع . 


1 ا 

ول يكن حكم المدينة مكنا إلا بنو ع من التعاون بين الحا وسكانما » وبوجه أخحص 
أولئك الذين همهم وجود نظام مستقر 

ركان یوجد فطلا عن الموظفين بالعنى التام للكلمة » أعضاء في طرائف مدينية 
يعترف بېم الحا على أنهم ناطقون باسمها أو مثلون ها ومسؤولون عن الحفاظ على النطام 
والطاعة ف أوساطهم وكذلك توزيع حصص الضرائب المتوجبة على أفراد طائفتہم . ركان كار 
الأشخاص أهية فيما يخص حفظ النظام هم رؤساء الأحياء الذين يجمعون الضرائب 
الطروحة على الأسر أو على المباني السكنية . وكان هناك أيضاً رؤساء الجماعات الحرفية 
المتنوعة أو التجار » ولم يكن كل الذين يمارسون المهنة ذاتبا يعتبرون جماعة واحدة بالضرورة إذ 
كانت هناك جمعيات عديدة تغايز فيما بينها على أساس إقليمي » وليست هناك معطيات 
جدية تدل » فيما يېدو » علل أن هذه التجمعات كانت منظمة على صورة « نقابات » 
العصور الوسطى الأؤروبية › م حياة جمعية مستفلة اتيا تعبر عن نفسها بمساعدة متبادلة أو 
قواعد دقيقة للقبول أو القدرب» إلا أن الواقع الذي جم عن معاملة الحام لأفرادها وکام 
جسم واحد بنتظر مه القيام ببعض الالترامات الخاصة أو يودي بعض الخدمات وأہم 
يشتغلون معا في ا مكان نفسه من السوق» قد خلق بینم نوعاً من التضامن . وكان ثمة نمل 
ثالث من المجحموعات وهو الذي يتألف من أعضاء الطائفة اليمودية أو المسيحية وكان هما 
أيضاً ناطق باسمهما مسؤول عن جمع الضريبة الفردية وضامن لولائهم الذي كان يتعرض 
للشك في بعض الظروف . 

ولجد أحياناً على صعید رفیع ناطقين باسم مصالح أكثر مولا . ففي أيام الحفصيين 
مثلاً كان هناك (أمين الأمناء) الذي يتكلم باسم رؤساء جميع المهن . ورما وجد رئيس 
للتجار يمثل كبار القجار الذين ممارسون نشاطات مرنعة جدا من نجارة المسافات البعيدة » 
ركان يلعب دوراً هاماً بوجه حاص عندما يتاج الملك أن يجمع بسرعة مبالغ كبية » وكان 
يوجد بالإضافة إلى هولاء في بعض الظروف أولئك الذين يستطيعون التحدث باسم المدينة 
کلھا» وحیٹ أمها لم تكن مزودة في العادة بمؤسسات بلدية رمية إلا أنها كانت تملك في واقع 
الخال نوعاً م ن الوحدة في الرؤية تعبر عن نفسها أحياناً في فترات الأزںات کا عصل ثلا عدد 
حلول سلالة محل أخرى . ركان ١‏ القاضي » قادراً على الحركة في هذا الصعيد» فهو وإن كان 
موظفاً عينه الحا إلا أنه رئيس للذين خحافظون على ( الشريعة ) وهي الحالة المعيارية للكيفية 
التي يجب أن تكون علبما الحياة المشتركة » وهكذا يكون له الحق في التعبير عن الشعور 

۱۹ 


الجمعى للجماعة » ركان لبعض المدن أحياناً رئيس (يّس) للمدينة كلها إلا أن وظائفه 
الفعلية م تكن واضحة . 

ولا يعرف الشيء الكثير عن طرق تسمية هؤلاء الرؤساء والناطقين باسم امجموعات 
ولا شك نها كانت متدوعة إلا أن الثابت أنم لم يبكونوا يستطيعون القيام بمهامهم كاملة إذا م 
يتمتعوا بثقة الساطان أو الوالي وبثقة ا لجماعة التي يتكلمون باسمها . 


كانت تلك الروابط بين الحا وبين المدينة » والتي بحافط علبما الموظغون والناطقون 
بامها قلقة ومتبدلة تترجح بين طيف يتد من الولاء إلى الكراهية وكانت هناك طائفة من 
الصالم الأساسية التي يكنا تدع التعاون الاقتصادي وقد وظف أعضاء النخبة الحاكمة 
لاکد اموا في نشاطات تجاربة تتم بالاشتراك مع مواطبين أغنياء وكانوا بملكون لسبة موية 
هامة من الاإنية العامة والحمامات والأسواق والخانات وقد نفد الحكام وكبار الموظفين أشغالاً 
عامة على صعيد واسع وأسسوا أوقافاً وتدل دراسة للمدن الكبية في الدولة المملوكية على أنه 
من اُصل ۱۷۱ بناء تم بناؤه أو بجديده في دمشق لغابات دينية هناك عشة أبنية جرى تمويلها 
من قبل السلطان ذاته واثنان انون جرى تويلها من ضباط ي الجيش وأحد عشر من قبل 
موظفين آخرين وخمس وعشرون من قبل تجار وثلاثة وأربعون من قبل العلماء'' . 

ا أن دراسة للقدس في الفترة المملركية كشفت عن أنه من أصل ستة ومائين وقفاً 
كان واحد وئلاثون على الأقل من تأسيس ضباط ماليك كانوا مقيمين ضمن الجتمع حلي » 
ونصيبٌ أصغر من ذلك أسسه على التعاقب في العدد موظفون وعلماء وتجار " . 

كان حالف المصاح يعبر عن نفسه في احتفالات كبرة تشارك فا المدينة كلها 
ويظهر فيا الحا للشعب . وعندما كان يصعد حا إلى العرش كان يجري احتفال «البيعة » 
وهي اثر باق من أبام الإسلام المبكر يشير إلى الاتفاق على أن الماک قد جری انتخابه من قبل 
الشعب . وف تونس مثلاً أيام الحفصيين كان يقام احتفالان : في أوهما يقسم الموظفون الكبار 
في الحكومة يمين الولاءء وي الئاني يظهر الحا أمام أهل العاصمة وكان القبول والحضور 
یتکرران معنی ماني کل يوم جمعة عندما يذكر اسم الحا الشرعي في خحطبة الجمعة وكانت 
دال احتفالات کییق سنوبة أيضا ‏ وكان لبعضها» وليس مجميعها» دلالة دينية ‏ ويظهر 

آي في اناا أمام الجمهور وبذكر راان إياس ي تأرجخه للقاهرة أيام المماليك الاحتفالات 
العالبة كل سنة : ذكرى مولد ابي وه » ذكرى افتتاح السد الذي يحول مياه النيل لتدخحل 
إل القناة التي لخترق القاهرة أثداء القيضان› بداية شهر رمضان ونہاپته› ائطل<ف قافلة 
الحجيج من مصر إلى مكة وعودہاء کا كانت هناك مناسبات حاصة مثل استقبال سفراء 
۷۹ 


أجانب أو عندما يولد للسلطان مولود : إذ كانت المدينة تضاء علل حساب التجار وأصحاب 
الحوانیت وان الحا يظهر أحياناً أمام الناس . 

ورما تعطل تحالف المصالم الذي يعبر عن نفسه مل هذه الأشكال المخنوعة » إذ أن 
توازن القوى » في داحل الحموعة القيادية نفسها» بين الحا وأولعك الذين يستند إليهم ينقلب 
أحياناً » ففي زمن المماليك مغلا » استولى القادة العسكريون الرئيسيون للمماليك وأسرهم على 
المهام الرئيسية لوظفي الحا وكان اجنود يشقون عصا الطاعة في بعض الظروف ويقوضون 
السلام في المدينة أو يهددون سلطة الحا وكانت هذه هي الطريقة التي استطاع le‏ الأبوبيون أن 
يتوا إلى السلطة في أعقاب الفاطميين في القاهرة م ن حل المماليك محل لوين وپعدها 
أحذت ک ل أسرة من الممالياك تستولي على السلطة من أسة أخرى . أما على جانب سكان 
المدينة فقد كان الناطقون باسمهم الذين ينقلون رغبات الحا وأوامره إلى الشعب قادرين على 

لتعبير أيضاً عن شكاوى ومطالب الحماعات التي شلوا وعندما تكون الضراثب باهظة جدا 
یکون ن الجنود في حالة عدم انضباط ويستغل الموظفون ساطتهم أو يكون الفوين بالطعام غير 
كاف » كان للعلماء الكبار دور يلعبونه وكانوا يبذلون ماني وسعهم ليحافظوا على بعض 
الاستقلال حيال الحا؟ . ۰ 


وم تكن نقمة الطبقات المالكة في المدينة تتخذ بوجه عام شكل عصيان مفتوح فقد 
كان لديا الكثير نما تفقده في حالة وقوع الفوضى كانت لحظاعہم النادرة من أجل حرية 
لمل تل عیدیا یکو لای لوا عل د عبر ار سان اد خطلی آعن اة اد 
يفاوضوا على تسليمها إلى السيد الحديد » أما المواطنون العاديون فرعا عبروا عن عدم رضاهم 
باضطرابات في النظام العام ولا يثور الحرفيون المهرة وأصحاب الحوائيت بسهولة إلا في حالة 
الصعوبات الخطية والسلوك القمعي م قبل الموظفين وحالة زيادة الاسعار والنقص ف 
المنعجات الغذائية أو الماد الألية إلا أن الموقف الألوف عندهم هو القبول» ذلك أن 
مصالحهم تستند إلى الحفاظ على النظام . أما الطبقة العاملة ركتلة المهاجرين من الري 
والعمال الموقتون غير المؤهلين » والمتسولون وانجحرمون العاديون الذين كانوا يسكنون أطراف 
المدن فكانوا يعيشون حالة عدم استقرار شبه دائمة 
وريا الخرط سكان المدينة جملة في افياج في زمن الحخوف من الازمة إذ ركهم خطباء 
شعبيون يشجبون ( الظلم ) ويعرضرن صورة نظام إسلامي عادل » فيرع جمهور الئاس إلى 
السوق ويقفل التجار حوائيتبم ويذهب متحدث باسم الجموع فينقل إلى الحا شكاواهم 
صد موظفیه او ضد التجار الذين پىشتبه ف اہم مسوولون عن اللنقص امصطم في الخبز » 
ورما کان الاک يعدل ص سیاسته ف مواجهة مثل له الحرکات لارضاء بعس المطالب 
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ويعرّل بعض الموظفين أو يعدمون » وتفتح خازن نڄار ابوب » وحینشذ يعود اصحاب 
الحوانيت إلى مزاولة نشاطهم » وتفتح السوق أبوابما مرة أخرى وتدحل عرى التحالف بين 
القوى المعارضة ولکن الجماهير المديية تطل دائماً ف الوضع ذاته فقد هدأت أو قت 
السيطرة عليما في الوقت الحاضر ولكنها تظل بعيدة جداً عن نظام إسلامي عادل . 


السيطرة على الريف 

كانت هناك مصلحة مشتركة بين الحا وسكان المدينة (أو العناصر المسيطرة فا 
على الأقل ) تقوم على السيظرة ة على الانتاج الريفي ولتأكد من أن الفائض الذي يزيد منه عن 
حاجة الفلاحين الخاصة » سوف بجلب إلى المديدة بأفضل الظروف الممكنة . كان الحا 
حتاج إل احصول کا هو أو بعد تحویله إلى نقود کي ینفق على بلاطه وموظفیه وجیشه کا کان 
خحتاج إلى السيطرة على الريف ذاه لكي ۽ ينع أي هجوم من الخارج أو أية عملية يكن أن 
تسمح لسلالة أحری أن تبرز وتتحدی سیطرته على عاصمته . وکا سکان المدينة يحتاجون 
إلى الفائي ثض الريفي لغذائهم » وإلى المواد الأولية لحرفهم » وكانت العناصر المسيطرة فيا نميل إل 
رؤية الريف وأهله کخطر عليمم ويهددهم يقع حارج عالم الحضارة المدينية والشريعة . وهكذا 
جد ملفا مصرياً من اشر السادس عشر هو الشعراني ت عام ٥‏ ) یشکر الله عل 
١‏ هجرلي » بركة النبي م عوتة »> من الريف إلى القاهرة 7 [...] من بلاد المخن والجهل إل 
مدينة اللطف والمعرفة 0 


وم تكن الحدود واضحة قبل الحقبة الحديئة » بل كان الأكثر دقة أن نقصور سلطة 
سلالة ماغير فعالة بالصورة نفسها على جميع المساحة الجغرافية الثابتة والمعترف بها من 
الجميع » بل هي تمتد على عدد من المراكز المدينية بقوة ماتابث أن تضعف بمقدار ابتعادها 
عر ن تلك الراكز » وعقدار ما يواجهها من عقبات طبيعية أو بشرية . وكائت نوجد في منطقة 
إشعاعها داعا ثلاثة نوا من الأماكن وتختلف طبيعة ومدى السيطرة فی کل منہا وکانت 
المنطقة الأرل بلاد السهب والصحارى والمناطق الجبلية الفقية جداً والبعيدة جداً أو الصعبة 
المنال فيما يتعلق بقيمة الجهود لغزوها : هنا كان الحم يكتفي بالحفاظ على الطرق التجارية 
کت مفتوحة ويمع وقوع الثورات وم تكن توجد وسيلة لإاحضاع زعماء القبائل الحلية أو 
جبارهم على تسلم فائض إنتاجهم › إذا اتفق أن كان هناك فائض » بشروط لا ترضہم وقد 
و هم علاقات اقتصادية بالمدينة حيث يبيعون منتجاتہم ليشتروا ما لا بستطيعون صنعه 
بأنفسهم» ولا يستطيع الحا في هذه المناطق أن يوطد بعض النفوذ إلا باللجوء إلى المناورة 
السياسية : : ثل نصق شيخ قبيلة ضد شيخ آخر ونح منصب رمي لفرد من عائلة دون 
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العائلة الأحرى » كا أن الحا قد يلك أحياناً طا آحر من النفوذ ‏ متل ذلك الذي يعطيه 
هيبة دينية موروئة » ا هي حال الأئمة الزيديين في امن والأئمة الإباضيين في عمان » وابتداء 
من القرن السادس عشر حكام مراكش (المغرب الأقصى) الذين ادعوا لقب الأشراف ‏ أي 
آم من سلالة اللبي ا 


ف المنطقة الثانية من بلاد e‏ ا لواحا ر 0 کان املك تع ا أن 
الکہی رکانت تننج فاضا أکار أهمية 0 اک يدير هذه لاطي بنفسه ۲ بواسطة ارؤساء 
الحليين الذين كان موقعهم القانوني ملتبساً أكثر من موقع راهم في الجبال العالية أو في 
الصحراء» وكائوا ښحصلون على المنصب ئي مقابل دفع ضريبة سنوية ت أو دورية › وکانتِ تفرضس 
عليہم إذا اقتضى الأمر بإرسال حملة عسكرية أو بدحويل الاعتراف الملكي إلى شخص احر . 

رم يكن حط الفصل بين المعطفة الأولى والثائية ثابقاً بل کان بعتمد على قوة الحم وعلى 
الترازن المتبدل ر بين الزراعة وتربية الماشية في استهار الأض رکانت السيطرة على المناطق المزروعة 
أسهل منہا على المناطق اللي يتنقل فيما الرعاة . وتدل بعض المعطيات أنه ابتداء من القرن 
العاشر أو الحادي عر احذت المناطق الأرلى تتسع عل حساب الغانية ففي مصر العليا 
خلت جموعات قبلية »> كان يمكن السيطرة عليا من القاهرة (رعرب الطاعة ) في العهد 
الملوكي » عن مكانما لقبائل الموارة وهم مربو مواشي من أصول بربرية وظلت مستمرة في 
سيطرعا على جرء كبير من المنطقة حتى القرن التاسع عشر » ولي المغرب أيضا فرضت 
ایرو الاجتاعية الاقتصادية المعقدة التي 4 ارمز إليها فيما بعد بتار غروة بني هلال على 

< أن هنال النطقة الالفة وهي منملقة السهول وودیاب الامار حیٹث یزر ع القمح 
والارز أو السخيل وبساتين البقول التي تمون المدن بالثار وال لخضار . هنا كان الملك والطبقات 
المدينية التي ترتبط به يحافظون على سيطرة أقوى وأكار مباشرة وبوجه حاص في المناطق التي 
يعمد فيا الانتاج على منطومة واسعة من أعمال الري وكانت نمة حاميات دائمة أو حملات 
عسكرية ملعظمة توطد النظام ف هذه المنطقة وتحول دون طهور رؤساء حليين . 

ي هذه الأياف التابعة كانت المبادلات الاقتصادية تجري في مصلحة المدينة ركانت 
الأداة الأساسية اله لني تملکها (أي المدينة ) للحصول على الفائض ا ريفي پشروط مرنحة هي 
النظام الضريبي ان المبداً متقاراً جداً في البلدان الإسلامية جميعاً . كان الملك صل على 
موارده من ثلاثة أماط من الضرائب : هي ضرببة الرأس (الجزية ) التي كان يدفعها أعضاء 
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الطوائف غير الإسلامية المعترف بہا» والضرائب التنوعة على أصناف التجارة والمهن المدينية ء 
والضرائب على الانتاج الريفي » وني المعاطق المرروعة يمكن أن تفرض الضريبة على الأض 
بواسطة تخمین کان یتغیر ئی بعض الناطق من سنة إلى أخری ( کا فی مصر مثلاً حیث کانت 
إعادة التخمين الدورية بقية من تراث الماضي) أو أن يكون حصة ثابتة من الانتاج وكانت 
الضريبة على الحبوب وأنواع اع المتعجات الأحرى القابلة للتحرين تفع عيناً ‏ أما اللي تفرض على 
المسجات القابلة للتلف كالفواكه فكانت نقدا ركذلك الضرائب ب على المراعي س حيث 
لا تزال الدولة قوبة وتستطيع أن تجمعها س فريا تقدر بحسب المساحة أو احسب جزء فن 

الحصة من القطيع . 

وقد جرت العادة ابتداء من أيام البومبيين في القرن العاشر » في بعض البلدان أن تجري 
عملية ( إقطاع ) لعائدات هذه الضرائب الريفية وقد يكون المستفيد عضو في الأسرة المالكة أو 
موظفاً کبیا تم م مكافأته بهذه الصورة » ورما ركت الءائدات الضريبية لقاطعة بأكملها 
لاکمها لد يتعهد بنفقات الادارة وجه ع الضرائب الئي يحنفظ بىسبة موية مہا آحعت 
عنوان اجر › أ رما أقطعت الضريبة على هذه الأض أو تلان إلى ضابط مقابل خحدماته 
لتجنیده عدداً من اجنود » وتجهیزهم ودفع وام . 

وقد اتخذ هذا الفط الأحير من الاقطاع أحية واتساعاً بصفة خحاصة . رتطور تطورا 
کبیراً عل يد السلجوقیین في إيران ولمراق وانتتل غرباً على يد الأيويين وطوره المماليك بصورة 
کار اتساعاً . ا ظهر نظام ماثل في المغرب» إذ كانت تمن ج السيطرة علل منطفة مامن 
الرض لزع قبلي في مقابل الندمة العمسكرية» وكائت الفبائل التي يتم تجنيدها أو تشكيلها 
بهذ الطريقة » تعرف باسم ( جيش ) أو قبائل اليش . 


وما لا ریب فيه أن النية لم تكن موجودة عند آي جاک بلجا زل هذا النظام » أن تخل 
عن الضرببة بشكل نالي ولا أن يمنح المستفيدين سن الإقطاع سيطرة شاملة ودائمة على 
الأراضي > وقد كانت هباك وسائل تلف تستخدم للحد من الاقطاعات . . ففي مصر مصر أيام 
المماليك والني تكاد معلوماتنا عنها تكون كاملة » كان يعطى نمىف الأراضي فقط على شکل 
إقطاع ويحتفظ الحا وأسرته باانصف الأحر . وكان الجزء الذي أقطع ئي حوزة حاشية اطلام أو 
کبار اموظفين العسكربين الذين كائوا يخولون مبدئياً بالاحنفاظ بنسبة مئوية معيدة من 
الواردات لألفسهم» وپشظر أن بنفقوا الباق لدفع أجور عشرة إدارپین أو مائة فارس کانوا 
جبرين على تقديهم للجيش» ولم تكن لصاحب الإقطاع عادة أية علاقة شخصية مدطقة 
إقطاعه وإذا منح أكثر من إقطاخ واحد فإن إقطاعانه لاتکون متلاصقة» ول يكن يجمع 
الضرائب بنفسه بل بترك هذه المهمة لموظفي الحاج» > على الأقل حتى التار جخ السابق للمرحلة 
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المملوكية ولم يکن یستطیع أن ينقل إقطاعه إلى أولاده » إلا أن المستفيد في بعض البلدان 
الأحرى والعهود الأحرى کان جخضصح لاشراف أفل قوة وديمومة» وأصبح حقه ف الالحتفاظط 
نحصيلة الضرائب سلطة تمكنه من جمعها والإشراف على الانتاج ومارسة سطوة إقطاعية على 
الفلاحين . 

وکان gy‏ مع الضرائب إحدی الطرفق التي حولت بموجیہا السيطرة المباشة عل الناطق 
النائية الريفية التي بمارسها املك مباشرة » إلى سيطرة الأفراد الذين يعيشون ې المدينة والذين 
أصبحوا قادرين على امتلاك جزء من الفائض الريفي لأنفسهم» ۰ ومن ن اسهل تشب هم 
بالمالكين العقاربين إلا أن ذلك خطاً في غلب الظن› فالامر الأساسي أ ہم کانوا یستطیعون 
المطالبة بجرء من الفائض الزراعي ويفرضوك مطالہم فعلیاً بامشخدام قو الحا العسكرية 
وتعصل الذين مُنحوا الإقطاع أحياناً على حصة الأسد إلا أن الموظفين الذين لعبوا دوراً في جمع 
الضريبة والنجار الذين قدموا النقود مويل الزراعة أو دفع الضرائب عندما صارت مستحقة 
والعلماء الذين يشرفون على لوقف كانوا جميعاً في وضع مشابه . 

ويبدو أن من الحكمة في غياب الوثائق أن نصدق أن أشكال العقود الزراعية الني 
كانت تبيحها الشر بعة وتدظمها كانت واسعة الاندشار ويبدو أن إحداها بوجه حاص وهي 
« المرارعة » قد وجدت في كل العهود . وهي اتفاق بين الالك والفلاح لقطعة من الارض > على 
أن پقتسما المحصول بنسبة تعتمد ع المساهمة التي يقدمها كل مهما فإذا قدم مالك الارض 
بر وحیوانات اج النجهیرات » چک يمكن أن يحصل على أربعة أخماس » أما الفلاح الذي 

ِل اتفاقاً کھذا م الناحية التانرنية لا یدرم إل زمناً محدوداً 4 مام ن الناحية العملية 
فقد کان یستمر زمناً غير محدد في کثیر من الأحوال » ومكن أن تكون هناك عوامل كثيرة 
متغرة ومن ارجح ان اقتسام المحصول ہبشکل دقیق کان يعتمد عل عوامل متعددة مثل وفرة 
الأراضي أو ندرتما وعلل اليد العاملة وعلاقات القوى بين ال جانبين وني الحالات القصوى قد بجد 
ولا جد أي سبيل ممكن للقيام بفلاحة أية أرض أخرى . 


مفاهم السلطة السياسية 


كانت العلاقات بين الحا والمناطق الريفية النائية ‏ كوديان الحبال والسهو 
والصحارى ‏ بعيدة جداً وغير مباشة» بحيث تدعو الحاجة إلى التعبير عنها کلمات 
معنوية : كائت سلاطة الحا مقبولة إذا م تكن قريبة کار ما جب فقد کان آهل ابال 
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والسهوب يقدمون له جنوداً لجیشه کا كانوا يقدمونهم على الأرجح إلى الرئيس الثائر الذي 
سوف یطیح به» وكذلك العلاقات بين الحا ورعاياه من غير المسلمين ل تكن تدعمها رابطة 
أحلاقية › وحتی عندما كان اليهود والمسيحيون هادئين ومسالین وجدوا,ٍ أنفسهم بمعنى 
ماحارج ا لجماعة ولم يكونوا يستطيعون أن يقدموا إلى الحا ولاءُ قوياً وإججابياً يولد من وحدة 
هوية العقائد رالأهداف . 


وکان سكان المدن السلمون في موقف تلف على كل حال » إذ يتدحل الحا 
وموظفوه مباشرة وبصورة مستمرة في شون حياتم» فهم بجمعون الضرائب ويحافظون على 
النطام ويقيمون العدالة ويمارسون السلطة التي لاکن أن تزدھر س دوا تجارة ولا صناعة » 
ولا بمکن أن يستمر تعلم ولا ترات قانولي 3 من الطبيعي في شل هذه الظروف أن يسال 
أولعك الذين حلقوا عام الإسلام الأحلاتي وحافظوا عليه وهم «العلماء» من هر الحا الشرعي 
وما هي الحدود التي تتوجب طاعته ضما وان يطلب الا من جهته التأ كيد ٻن هذه 
الطاعة واجبة له بالقانون وفي الوقت لفسه بالقرة . 
وكانت كل أنواع الروابط موجودة بين الام وبعض الأفراد أو الجموعات الخاصة : 
الترام بالإاحلاص الذي يعبر عن نفسه في الأبمان والمنیات والعرفان تجا المنافع المملوحة 
والأمل بالكثير من المعروف الآني » ولكن يوجد وراء ذلك بعض الفاهم العامة عن السلطة 
الشرعية التي مكن أن تتقاسمها مجموعات أكار انساءا » أو الجماعة كلها على وجه العموم . 
من الذي کان له الحن في الحكم؟ لقد ثرت هذه المسألة بأشد الكلمات حدة في 
سياق القرن الأول من التار جخ الإسلامي . . من كان الخليفة الشرعي للتبي لاله على رأس 
الجحماعة ؟ الخليفة م اام ؟ وکیف جب أن یتم احساره ؟ وما هي حدود سلطته ؟ هل حقه 
في الطاعة غير مشروط › م أن الثورة على احا مشروعة إذا كان فاسداً أو طالاً» ام چب 
حلعه ؟ لقد أجاب الإباضيون والشيعة وما من مذهبين مختلفين إجاباعيم الحخاصة على أسعلة 
کهذه . أما العلماء السنيون فقد توصلوا بالندرع بل ل التفكير بأن النليفة رئيس الحماعة إلا 
أنه ليس المعبر امع عن الدي. ون العلماء أنفسهم هم حراس الايمان ونم لذلك بمعنى 
ما ورثة النبي ا . وقد سلمرا بأن وجود خايفة ظالم مر لاييكن اسشعاده وسیکون من 
واجب المؤمنين عندئذ حلعه وتلك كانت -مجة أنصار العباسيين لتبرير ورتم ضد الأمويين 
الذين اتهموا بتحويل سلطتم إلى ملاك دنيوتي . 
و تظفر نظرية الحلافة بصيعنما المكدملة إلا في القرن الراب الهجري (العاشر 
الميلادي ) إذ كان نة موقف جدیيد هدد وضع الخلفاء العباسيين وأنتج جهداً للدفاع عا 
بتحدیدها وقد جاء الخطر من أفقين مختلفين . إذ أن لشوء الخلافة الفاطمية في القاهرة › 
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وانبعاث الخلافة الأموية في قرطبة لم يطرحا فقط مسألة : « من هو الخليفة الشرعي ؟٠‏ بل 
مسال أخری : «هل مکں ُن پوجد لاكمة عدة حلفاء ام اَن وحدة «المة» تفتضي أل 
يكون ها غير رئيس واحد؟» وني المنطقة الجغرافية التي کانت لا نزال تعترف بال اط 
العباسية أصبح الحكام الحليون مستقلين عماباً . 


وحتى في بغداد العاصمة سيطرت سلالة عسكرية من بني بوبه على مقر الخليفة 
وأصبحت قادرة على إصدار القوانين باسمه ويبدو أن البوجبيين ادعوا لانفسهم في بعض 
المراحل سلطة مستقلة أحيوا فيها على طريقتهم الخاصة اللقب الإبراني القديم « شاهنشاه » أي 
ملك الملوك . 

وي هذا السياق جرى تأليف الدفاع الأكار شهرة ووضوحاً نظرياً عن الخلافة وهو 
دفاء اع الماوردي رٽ عام ۰9۸ ٠‏ الذي بکد فيه أن وجود الحليفة م يكن ضرورة طبيعية ‏ 
بل یسشند تبریره إلى بيان قرآني يا أيبا الذين امتوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم به ر سورة اللساء الآية ٥۹‏ ) فهو منصوص عليه من الله وغايته أن يمي الجماعة 
ويدير شوونها على أسس من الدين الحق . ولا بد للخليفة من امتلاك مر دينية » وإحساس 
بالعدل » وشجاعة » وبجب أن ينتمي إلى قريش التي هي قبيلة النبي مر وجب ألا يكون 
هناك غير حليفة واحد في الزمن نفسه. ویمکنه ان یعهد بسلطته في جال دود أو بصورة 
شاملة وني مقاطعة واحدة من ملكته أو في المملكة كلهاء ولكن على الوزير أو الأمير الذي 
يعهد إلبه بالسلطة أن بعترف بسلطة الخليفة ومارس ساطته ضمن حدود الشريعة . وقد 
مكنت هذه الصياغة من التوفيق بين توز ع السلطة القاام وبين سلطة الحليفة النظرية إا 
أعطته الحق في الالحفاط با تبقى لديه وإمكائية استرداد ما کان قد تركه ما للسلالات 
الاحرى 

وقد أمكن الحفاظ على هذا التوازن بين السلطة والقوة الفعلية تحت هذا الشكل أو 
داك حتی ناية حلافة بغداد واستطاع العلماء التسلم بان السلطان القابض على القوة 
العسكرية يملك الح في مارسة السسلطة الفعلية إذا طل مخلصاً للخليفة » ومارس المحكم طبقاً 
للدين الصحيح » لكن هذا ال لتوازن لم يكن مستقراً . فقد كانت للخلفاء بقية من سلطة فعلية 
في العاصمة وضواحيما. وقد حاول بعضهم أن يوستّعها وبوجه حاص الخليفة الساصر 
 ۱۱۸۰(‏ ۱۲۲۵۹( وعندما کان يظهر سلطان قوي کان يعاول تطوير قوته المستقلة ؛ 
وكانت هناك ساطة ثالثة هي ساطة العلماء الذين يدعون تحديد ماهو الدين القوم وفي سبيل 
تحديد الشروط التي تسمح بشبيت العلاقات قدم الغزالي (١١١١ ٠٠٠١۸(‏ ومولفون 
٠‏ آخحرون من دال التراث الديني فكرة أن السلطة تعود إلى الخليفة ولكن مارستها يمكن أن 
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تكون موزعة بين أشخاص عديدين » وكان للخلافة (أو الإمامة » کا يسمما بوجه عام معظم 
النظرين) ثلاثة وجوه : الحلافة الشرعية للنبي ره وإدارة شون العالم وحماية الإيمان ء 
ویری الغزالي أن هذه الوجوه الثلاثة من الناحية المالية يجب أن تكون متحدة في شخص 
واحدء ولکنہا یکن آن تنصل فی حال الضرورة وكان هذا هو الموقف في زمنه . كان الخليفة 
بسند حلافة اللبي له » والسلطان القابض على زمام القوة العسكرية يمارس وظائف 
الحكومة والعلماء يسهرون على الاعتقاد الديني وتطبيقه . 


وقد أصبحت هذه العلاقة الثلاثية الأقطاب ثنائية مع مرور الوقت » إذ احتفى خليفة 
بغداد عندما استولى الغول على المدينة عام ٠٠١۸‏ وم يعد الخلفاء العباسيون الذين حافظ 
عليمم السلاطين الماليك في القاهرة يعترف مم عالمياً وحتی لو بقیت ذکری الحلافة» ولو 
أن كتب القائون تعتبها الشكل الأثل لای الإسلامية› ولو أن بعض الملوك الأقرياء 
كالحفصيين طلوا يستخدمونها كلقب فإن المشكلة المركزية في الفكر السياسي عند المؤلفين 
الذين يكتبون من خلال التراث الشرعي ظلت نحديد العلاقات بين الحا الذي يحمل 
السيف والعلماء الذين يحرسون الدين احق ویژکدون ہم ينطقون باسم الأمة . وهناك قول 
مأثور من الحقبة الساسانية وكثياً ما بجري رديده يقول : « الدين والملك أخوان ولا يستطيع 
أحدها أن يستغني عن الآخر » وقد كان من المسلّم به بوجه عام أن السلطة جاءث عن 
طريق السيف وبالقبول العام الذي يعبر عده احتفال ١‏ البيعة » ولكما لاتصبح سلطة شرعية إلا 
إذا استخدمت للحفاط على «الشريعة » أي على نسيج الحياة الفاضلة والمححضرة » فعلى انام 
أن يدعم القضاء وأن يحترم العلماء ريحكم بالتشاور معهم » ويستطيع أن يقوم بمهمته كرجل 
دولة ضمن حدود الشريعة فيصدر الأنظمة والقرارات ويقم العدالة في امور الجنائية الي 
تتعلق بمصلحة اجتمع ومن الدولة ويعلن العلماء بدورهم للسلطان العادل العرفان الداثم 
الذي يعبر عنه دعاؤهم با مه كل أسبو ع في ححطبة الجمعة . 

وقد استخلص من هذه المسألة ڳا من غيرها ابن تیمیة ( ۱۲۹۳ ۱۳۲۸ ) وهو 
أحد مؤلفي عهد المماليك الرئيسين التتائج المنطفية ا ئي ذلك الزمن وعنده أن 
وحدة و الأة س وحدة مان پال لم برسالة الي ع س لا تقنضي الوحدة 
السياسية › إذ جب أن تکون ف الأة سلطة عایتہا حفط العدل والتزام الأفراد حدودهم إلا 
ہا یکن أن ماس من قبل أکار من حا واحد . وإن مصدر حکمهم بقل فی أهبیته عن 
الطريقة التي يستخدمونما فيا . إن الممارسة الصحيحة للسلطة كانت نوعاً من الخدمة 
الدينية . وعلى الحا أن يقدم الدليل على صفاته كرجل دولة ضمن حدود الشريعة وأن بعكم 
بالتعاون مع العلماء » وتتضمن هذه العلاقة بين الحكام والعلماء أن على الأولين احترام مصاح 
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النخبة المديية المسلمة وني بلدان المناطق الوسطى والشرقية حيث كان معظم الحكام» 
ابتداء من القرن العاشر » من أصول تركية أو أجنبية » فقد أحدت العلاقة تتضمن شيا آخر 
ايضا» هو وجوب استشارة السكان الحليين الناطقين بالعربية وحفظ مكانهم في العملية 
السياسية والإدارية . 


من الواجب بوجه عام طاعة الحا حتى لو كان ظالاً أو فاسداً وذلك لأن النظام 
مهما كان نوعه خير من الفوضى » ويقول الغرالي : «إن مغة عام من جور الساطان أقل ضررا 
من جور عام واحد من الرعية ضد بعضهم البعض »"" ولا تجوز الثورة إلا ضد حأ يتعمد 
بوضو ح عصيان أمر الله أو رسوله مي ولكن هذا لا يعني القول بأن على العلماء أن ينظروا 
إلى الحا الجائر النظرة ذاتا التي ينظرون بها إل الاک العادل ویسود بينہم تقايد راسخ ( عند 
السنة والشيعة على حد سواء ) جحضهم على الاي بانفسهم عن حكام العام . ويذكر الغراي 
الحديث النبوي «إن في جهنم واديا لا يدحله إلا العلماء الذين يقصدون الملوك » وعلى العام 
الفاضل ألا يزور الأمراء الطلّمة أو الموظفين » وهو يستطيع أن يزور الحا العادل ولكن دون 
مذلة وعليه أن يعاتبه إذا رأى أنه يفعل مايستوجب اللوم » فإن كان حائفاً بمكنه أن يلوذ 
بالصمت ولکن من الخير له في هذه الحال أن لايدخل قصس أبداً . فإن تلقى زيارة من أمير 
كان عليه أن يرد تحيته ونحعضه على الفضيلة » والحق أن من الأفضل أن يتجنب لقاءه تماماً 
( والواقع أن علماء اخرين يعتقدون أن عليم مسائدة الحا حتى وإن کان جائراء في كل 
ماهو جائز) . 

وشارك في هذا النوع من الأفكار التي قدمها فقهاء وقائوئيون » أشخاص آاخرون 
ینتمون إلى تراث عقلاي أسهموا في تکوین ثقافة العام م الإسلامي . 


فقد عرف الفيلسوف الفارابي في القرن العاشر معايرر النظرة التي يجب أن يُحكم بها 
على الدول في كتابه « المديدة الفاضلة » « أفكار أهل المدية الغاضاة » . 

إن أفضل الدول هي التي یکون الحآک فيما فيلسوفاً ونبياً ئي آن واحد» وهو على اتصال 
سواء بعقله أو بتخیله بال امقر الفعال » الذي يصدر عن الله » وي غياب حا كهذا 
يمك أن تكون الدولة فاضلة إذا ماأديرت بجهود مشتركة من الذي ن ملکون بصورة جتمعة 
الصفات الضرورية ‏ أو بواسطة قادة خحافظون على القوانين التي يعطما او يفسرها ( کا هو 
الأمر في الحلافة الأرل ) وني الطرف الأخر توحيد المجتمعات ا لا يلك فيا العنصر القائد 
أي معرفة با خير وليس ذه امجتمعات حير مشترك ولا تعافط لى تماسكها إلا بواسطة القوة 
أ و بواسسطة بعض الميزات الطبيعية كا لجماعة التي تربطها القرابة ٠‏ أو العقلية أه اللغة , 
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ركان تأئير النظريات المستقاة من منبع أحر أعمق أثراً كالفهوم الإبراني القديم عن 
املكية » وقد يعبر عنها أحياناً بالاستعانة بصورة الدائرة . فالعام بستان سياجه ملك أو سلالة 
حاكمة » وملك يدعمه جند والحند يبقيم المال وا لمال يع اكتسابه من الرعية » والرعية يحميما 
العدل والعدل يقيمه الملك . وقد تصاغ بطريقة أحرى : إن العام البشري مصنوع من نظم 

تلفة ركل واحد متها يتبع أنشطته احخاصة ويسعى إل منافعه الخاصة ولكي تستطيع هذه 
اطم أن ميش متسجمة فيا يا وقدم إسهاما إل اصع لابد ها من ساطة تطيية 
ومن أجل هذا وُجدت الملكية » إنها نظام بشري طبيعي يصونه الله «وڼي سياق کل عصر 
وزمان يختار الله تعالى عنصراً من ا لجنس البشري يزينه بجميع الفضائل الملكية ويجعله جديرا 
بکل أنواع الثناء ويعهد إليه › مع شؤون هذا العام » » بالعناية براحة عباده 0 ولکي يہض 
بأعبائه على خير وجه يعتاج فوق كل شيء إلى الحكمة والعدل وعندما تنقصه هاتان 
الفضيلتان » أو القدرة على جعلهما تنتصران » فذلك يعني «انتشار الفساد والاال 
والفوضى .. وعندها نتفي الحا الجيد وسل سيوف المعارضة ويستطيع من كان اشد بأساً 
أن پفعل ما بريد »“ . 


ولكي ينض الملك بالمهمة التي احتاو الله ها يجب عليه أن يظل خارج نظم 
اجتمع اختلفة فليست هي التي احتارته ‏ فكل الکتابات التي من هذا النوع تسام بأنه 
قد ورٹ تاجه ‏ ولیس مسولا أمامها بل أمام ضمي وحسب» وأمام الله يوم الحساب 
حیث یقدم لربه کشفاً عن حکمه . ولابد له أن یز بوضوح بین الحکام والحکومین فالاك 
ركبار موظفيه يجب أن يظلوا معزل عن ا نافع التي ينظموما . 


وقد صاغت الكتابات التتابعة على طول التار ج الإسلامي كله أفكاراً من هذا التو ع 
واستخلصت ما النتائج وكذلك كانت مؤلفات الفقهاء تعبر عن مصالح ورؤية عام 
«العلماء؛ والطبقات الي يعتبرون أنفسم ناطقين باسمها وكان هذا المط الآ من المؤلفات 
یعکس مصاځ الأوساط القريبة من السلطة » هذه البيروقراطية امهيأة للعمل في سبيل سلالة 
حاكمة بعد أخرى مع احتفاظها بتقاليدها الحخاصة في الخدمة› ومن أشهر الكتابات في هذا 
الميدان : « كتاب الحكم » لنظام املك ٠١٠۸(‏ ۱۰۹۲ ) وهو کبیر وزراء اول سلطان 
سلوي حکم بغداد . ولا توي ناه › رالکتب الأحرى المشاببة له » على مجرد آأفکار عامة 
وحسب بل على نصائح عملية في الفن السياسي الخصص للحكام والڏي کن استخدامه 
ف تربية الأمراء ومن هنا جاء هذا النوع من الاب الذي عرف أحياناً بأنه « مراة الأمراء » 
(وهي كلمة استعملت في أوروبا هذا النوع من الأدب) . ويوجه النصح إلى الأمير في كيفية 
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احتيار الموظفين الكبار وكيف يسيطر علہم عن طريق الاستعلام عنہم وكيف يتعامل مع 
الشكاوى والمظالم الي تقدمها رعيته في سبيل أن ينع حاشيته من إفساد السلطة التي 
بمارسونہا با مه وکیف يقبل النصح من العقلاء والحكماء أن ينتار أصحابه لارقات وه » 
وكيف يجند اجنود من أعراق ختلفة ويحافظ على إخحلاصهم له . وقهدف هذه النصائح حح بصورة 
رئيسة إلى مكافحة الأحطار التي يتعرض ها حا مطلق ما : خحشية أن يصبح معزولاً عن 
رعيته وأن يسمح لاأتباعه بإساءة استعمال الساطة التي يمارسونها باسمه . 
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الفصل التانسع 
طرق ال سلام 


أركان الإسلام 

بين هذه الجموعات التنوعة التي تعيش فوق دائرة عريضة من الأرض تمتد من الأطلسي 
إلى الحليج والني تفصل بينها صحارى » والخاضعة لسلالات حاكمة تبرز ثم تسقط وتندافس 
فيما بيا بقصد السيطرة على الموارد امحدودة كانت هبالك ,ابطة مشتركة على الرغم مر كل 
ذلك : وكانت في البداية مجموعة مسيطرة ثم أصبحت في زمن لاحق أكارية معظم أعضائها 
من المسلمين يعيشون تحت سلطة كلمة الله » أي القرآن الذي أوحي به إلى النبي محمد مي 
باللغة العربية وقد شكل هلا الذين اعسقوا الإسلام (أمة  )‏ كنم خير أمة حرجت للناس 
تأمرون بالعروف رتنہؤن عن المنکر وتؤمنون بالله 4 (سورة آل عمران آیة ۱۱۰١‏ ) وتعبر هذه 
الآية القرآنية عن شيء هام حول معتتقي الإاسلام » فمن خلال سعييم الدائب لفهم أوامر الله 
وطاعتا حلق ولك الرجال والنساء علافة حقة بال بل وفیما پیم أبضاً وک فال النبي ف 
حطبته ا « حجة الوداع ) « ابا الناس » ا معوا قول فإلي قد ا واعقلوه » تعلمُن أن کل 

خو السلم وأن السلمين إخوة 7 . 

0 لعبت بعض الأفعال والطقوس دوراً حاصاً في الحفاظ على معنى الانتاء إل 
الجماعة . فهي ملزمة لكل المسلمين القادرين على القيام بها وقد أنشأت رابطة ليس بين الذين 
بمارسونا مجتمعین وح ؛ بل بين الأجيال المتتابعة » إن فكرة _ (السلسلة) من الشهود 
التي بدا من ابي و ولستمر إلى ايه العام وعلى مدى تطاوها تستمر الحقبقة في 
انتقاها المباشر من جيل إل ار کانٹ ا أهية کبری فی الثقافة لايق وهي 
تشکل بمعنى ماتارج الإنسانية الحفيقي بعیداً عن ظهور السلالات الحاكمة والشعوب 
وسقوطها . 
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وقد عرفت هذه الأفعال والطقوس على أا ١‏ أركان الإسلام» وأوها الشهادة وهي 
«أشهد آن لاله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله ». إن النطق بذه الشهادة هو الفعل 
الرمي الذي يصبح المرء بواسطته مسلماً ء وهو يتردد يومياً في إقامة الصلوات . وهو يتضمن 
ی جوهره موضوعات الإيمان التي نيز المسلمين عن المشركين وغير المؤمنين » کا ميزهم عن 
الببود والمسيحيين في داخحل التراث التوحيدي ذاته : وأنه لا يوجد إلا إله واحد وأنه أوحى 
إرادته إل الانسانية من حلال أنبياء متعاقبين وأن محمد عله هو النبى الذي اكتملت به 
سلسلة الانبياء فهو اخرهم » إنه ١‏ حاتم الأنبياء» . ۰ 


إن الإعلان لمطم هذا الإبمان الأساسي يجب أن يتردد في جميع الأيام ضمن الصلاة 
التي هي الركن الثاني وی البداية كانت الصلاة تقام مرٽين ف اليوم لکن الإجحماع فما بعد 
على تادیا مس مرات ئي الوم : عند الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاءء وتم الإعلان 
عن ميقات الصلاة بدعوة عامة (الاذان) ويقوم به المؤذن من مكان مرتفع هو في العادة 
امهذنة التي تشكل جرءاً من ال جامع . 

وللصلاة شكل محدد فبعد غسل طقسي (الوضوء) يقوم المؤمن بعدد من الحركات 
يسبح فيا بعظمة الله وحضو ع الإنسان في حضرنه ويستطيع بعد هذه الصلوات أن يتوجه 
بالضراعة والتوسلات الفردية أو الدعاء. 

ويمكن أداء هذه الصلوات في أي مكان » إلا ني بعض الأماكن التي لا تعتبر نطيفة أو 
طاهرة ؛ إلا أن الاعتقاد سائد بأن الصلاة العلنية مع الآخرين في مصلى أو مسجد أعظم 
واب وة صلاة واحدة بوجه حاص يجب أداؤها مع الناس رهي صلاة يوم الحمعة ظهراًء 
زهي تشام ف المسجد اجام الذي توي عل ملبر » وېعد الصلاة المفروضة يصعد الخطیب 
امبر ويلقي حطبة تتبع نسقا معيناً لا يعغير إلا قليلاً فهي تبداً عمد الله والشناء عليه والصلاة 
على الي عل م عظة أحلاقية تتناول شووناً عامة للجماعة ككل وتنتهي عادة بالدعاء إل 
لله ليبارك الحا . وتبدو الخطبة إذ يذكر فيا الحا وُدعى له » ركأما هي علامة من علامات 
السلطة, 

أما الركن الثالث فهو بمعنى من المعاني امتداد لفعل العبادة » وهو الركاة وهي إخراج 
جرءِ من الال عن روڈ الفرد الد صية وقد يمه عرض بعضس الاستعخدامات المخصصة ف 
سبيل الفقراء وا لمعوزين » ووفاء دين المحسرين وحرير الارقاء » وتسهيل سبل المسافرين وراحتم » 
إن إعطاء الركاة أمر إلزامي على أولفك الذين يتجاوز دخلهم مبلغا معينا وعلييم أن يقدموا 
نسبة معينة من دخلهم» وهي تجمع وتوزع من قبل الحا أو موظفيه » إلا أن الصدقات 

۱۸۳ 


الإضافية يمكن أن تسلم لرجال الدين كي يقوموا بتوزيعها أو تعطى مباشة لمن كان منم 
حتاجا . 
وهناك فرضان آخران على المسلمين لايقلان عن غیشما حسما ولکنہما يتان بتواتر 

أقل ٻاعتبا رها تذکیاً احتفالياً بعظمة الله وحضوع الإنسان له» في وقتٽ معين من السنة 
الطقسية (يستخدم التفرم ي أغراضه الدينية السنة القمرية التي تقصر عن السدة الشمسية 
بمقدار أحد عشر يوماً تقريباً وهكذا نجد أن هذه الاحتفالات تقام في فصول ختلفة من السنة 
الشمسية › والتقوم الملستخدم ف أغراض دينية تتبناه المدن بوجه عام أما الفلاحون فيصعب 
علم استخدامه لأن الأحداث المامة عندهم هي الأمطارء وفیضانات الأنار وتغررات 
الحرارة والبرودة »وهم لذلك يستخدمون في معظم الأحرال التقرم الشمسي وهر الأقدم) . 


وهذان الركنان هما الصوم مرة في السدة خلال شهر رمضان» والحج إلى مكة مرة 
واحدة فى العمر على الأقل . وحلال شهر رمضان وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن » بُفرض 
على كل مسلم جاوز العاشرة من العمر أن ينع عن الطعام والشراب ومباشة ا جنس من بزو غ 
الفجر حتى غروب الشمس. فة استشناء جعل للذين يعانون ضعفاً جسدياً شديداً 
لا يطيقون معه احتال الصوم » والذين لا يعقلون » والذين يلتزمون بعمل شاق أو ينخرطون في 
حرب والذین م على سفر . ویری الناس في الصوم عملا احتفالیاً من اعمال التوبة عن 
الأحطاء وإنكاراً للذات ابتغاء مرضاة الله . 

إن على المسلم الصا أن يبدا يومه بإعلان نيته وكان اليل بمجمله مكرساً للصلوات 
الخاصة » وإذ بقترب المسلمون من الله على هذه الصورة فإنهم يقتربون بعضهم من البعض 
الآحر» إن صيام أهل قرية بمجملها أو مدينة بأكملها يقوي من الإحساس بالجماعة 
الواحدة التي تىجاوز حدود الزمان والمكان . ومكن نمضية الساعات التي تعقب هبوط المساء 

في الزيارات والوجبات التي ينم تناوها بصورة مشتركة وججري الاحتفال بنهاية شهر رمضان 

ضمن أحد أكبر مهرجانين في السنة الطقسية وذلك جلول يوم الإفطار وتبادل الزيارات 
وثقديم اههدايا بمناسبة ( عبد الفطر ) . 

ومن الواجب على كل مسلم مستطيع أن يكمل فريضة الحج إ إلى مكة مرة في حياته 
على الأفل» وهو يستطيع أن يذهب ني أي وقت من السنة ليؤدي (العُمرة) ولكن الحج 
بالمعنى الكامل للكلمة يقتضي أن بم في وقت معين من السنة هو شهر ذي الحجة مع 
المسلمين الاحرين 

أما الذين لايملكون حريتهم أو الجانين » ومن لايملكون المورد مالي الضروري والأطفال 
حتى ببلغوا سنا معينة (أو بحسب بعض المراجع الدينية ) المرأة التي لازو ج ها ولا حارس 
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يرافقها ( الحرم ) فهي غير ملزمة بالذهاب إلى الحج . وهناك وصف للحج ولكة صنع في 
القرن الثاني عشر ويظهر أنه في ذلك الوقت كان هناك اتفاق حول الطرق التي جب أن 
يسلكها الحاج وما الذي يمكن أن يتوقع أن ججده في نهاية رحلته . 

ويذهب معظم الحجاج في جماعات كبيرة لحتشد في إحدى مدن العام الاسلامي 
الکبری في عهد الممالیك کانت قوافل ام جي ج التي تنطلق من القاهرة ومن دمشق هي اهم 
القوافل » کان أهل المغرب يأتون إلى القاهرة بحرا أو برأ فينضمون إلى الحجاج المصريين نم 
يسافروك بر إلى المديتين المقدستين عبر سيناء وغرب الحزيرة العربية ضمن قافلة منظمة 
محروسة وقبادتما تحت لواء حام مصر » وكانت الرحلة من القاهرة تستغرق للائين أو أربعين 
پوماً وکان عدد الحجاج ي مباية القرن الخامس عشر بلغ للائین اک آربعين ألفاً كل عام .أا 
الحجاج من الأناضول ورا والعراق وسورية فقد کانوا پتجمعون في دمشق وپدطلب 
وصوم أپثا بین ٿلائين أو اربعین یوما وهناك ما پوحي بان عددهم کان يتراو ح بين عشرين 
ألفاً وللالين ألفاً کل عام . وة تجمعات أقل عدداً کانت تصل من غرب أفريقيا عبر السودال. 
والبحر الأحمر ومن جنوب العراق وشواطلىء اليج عبر وسط اجزيرة العربية . 

وفي بعض النواحي القريبة من لخوم مک بتطهر الحجاج بالاغتسال ویابسون رداء 
أبيض من قطعة واحدة وهو لباس (الإاحرام ) ويعلنون عن نينم بالقيام بفريضة انج بنوع 
من فعل الاقرار : « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شرياك لك لبيك إن الحمد النعمة الاك 
لك› لاشريك لك“ . 

ومنذ أن يصل الحاج إلى مكة يدخل الأرض المقدسة (الحرام ) حيث توجد المواقم 
العديدة والابنية التي تفيض بدلالات الور ع . وقد فان مدد القرن الثاني عشر وما بعده 
الشكل الذي ظلت تحافظ عليه فيما بعد : بثر زمزم التي يعتقدون أن الملاك جبريل هو الذي 
فتحها لكي ينقد هاجر وابنہا اسماعيل ؛ والحجر الذي احتفظ بأثر قدم ابراهم وبعض 
الأماكن ا تشترك فیہا کل الذاهي الختافة الفقهية . وني قلب الحرم توجد الكعبة وهي 
البناء المستطيل الشكل الذي طهره محمد عل من الأصنام وصار مركزاً للور ع الإسلامي 
وفيه الحجر الأسود الموضو ع ضمن أحد جدرانه ويطوف الحجاج حول الكعبة سبع مرات 
ويلمسون أو يلشمون الحجر الأسود في طوافهم » ولي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يرج 
الحجاج من مكة نحو الشرق إلى جبل عرفات ويمكثون هناك بعض الوقت وهذا هو الجانب 
ا لجوهري في الحج . وي طريتق العودة إلى مكة يقفون ( منى ) حيث يقومون بعملين رمزيين 
اخرين : رجم عمود يرمز إلى إبليس بالحجارة » ثم التضحية بذبيحةءويرمز هذا إلى انتهاء فترة 
الذر التي .بدأت مبذ أن لبسوا ثياب الاحرام » وينز ع الحجاج هذا اللباس ليعودوا إلى دروب 
الحياة المالوفة , 
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ويعتبر احج من جوانب عديدة الحدث المركزي في السنة» بل رما في حياة الانسان 
كلها وهو الحدث الذي تتجلى فيه وحبة المسلمين بأکار ماییکن من الشمول » ویعتبر جعنی 
ما خحلاصة جميم أنواع الأسفار وكان الذين يذهبون إلى مكة للصلاة رما يبقون في المديدة 
للدراسة ورجا لوا معهم بعض البضائع لدفع نفقة السفر › ويسافر مع القافلة تجار ومعهم 
بضاعم پپیعونما ئي الطريق و في المديسن المقدستين » فقد كان احج سوقاً ضا لتبادل 
الأحبار والأفكار الجلوبة من كل أجزاء العام الإسلامي . 

ويعبر الرحالة الشهير ابن بطوطة عن شيء ما تعنيه تجربة الحج فبقول : 

ومن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على التروع إلى هذه المشاهد المنيفة 
والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة وجعل حم متمکاً في القلوب فلا ڪلها أحد إلا اڏت 
بمجاميع ة قابه ولا يفارقها إلا أسفاً لفراقها متوهاً لبعاده عنا شديد الحنين إلا ناوياً لتكرار 
الوفادة علييا فأرضها المباركة نصب الأعين ومحبتها حشد القلوب » حكمة من الله بالغة 
وتصديقاً لدعوة حليله عليه السلام»“ , 

إن المج عمل من أعمال طاعة أمر الله جا عبر عه القران الكريم : م وله على الاس 
حج البيت من استطاع | إلیه سبیلا ‏ (سورة آل عمران الآية ۹۷ ) إنه اعتراف بالايمان بالاله 
لراحد وکذلاك تعبیر مرل عن وحدة اة . إن الآلاف المولفة من جمیع أخحاء لمال الإسلامي 
الذين يؤدون فريضة الحج في وقت واحد ويطوفون حول الكعبة جميعاً ريقفون على جبل 
عرفات ورمون ابليس باحصا ويدحرون أضحياتم » وهم إذ يفعلون ذلك إنما يشدون 
روابطهم إلى العام الإسلامي کله ویم ذهاب الم وعودتہم باحنفالات رمية مسجلة 

في اليوميات الحلية » وني الأزمنة اللاحقة أصبحت ترسم على جدران المنازل على الأقل . وي 

الوقت الذي يضحي فيه اجاج بذبائحهم في منى يرغب كل رب عائلة مسلم أيضاً أن يضحي 
بذبيحة لكي پعلن مشارکته ي الاحتفال الشعبي الکبیر كل عام وهو عبد الأضحى . 

ويعبر الشعور بالانةاء إلى جماعة المؤمنين عن نفسه بالفكرة التي تقضي بأن من واجب 
المسلمين أن يسهر بعضهم على مشاعر البعض الأحر وأن يقوموا نعماية هذه الحماعة وأن 
يوسعوا جال فعلها إلى الحد الممكن . 

ويعتبر الجهاد وهو الحرب ضد من هدد الجماعة سواء كانوا أعداء غير مؤمنين من 

خارجها أو غير مسلمين في داخلها والذين ينقضون عهد الحماية امعطى همم» يعتبر فرضاً 

يعادل عملياً واحداً من الأزكان . والجهاد فرض كغيو من الفروض مني على قول القرآن 
الكري : 4 يا أبها الذين منوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار # ر سورة التوبة آية ٠١۴‏ ) وقد نم 
تعريف طبيعته وانساع حدوده بعناية من قبل المنطرين القانونين وهو لا يعبر واجباً فردياً على 
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كل مسلم » بل هو واجب الجحماعة يتعلق بنقديم عد كاف من المقائلين » لكن التوسع 
الكبير للإسلام في القرون الاولى قد مضى » وأحذ الجهاد يتجه بعد المجوم المعاكس الذي 
شنته أوروبا الغربية » إلى أن يصبح مفهومه دفاعيا أكثر نما هو توسعي . 


وما لا ريب فيه أن ليس كل الذين يسمون أنفسهم مسلمين يتمسكون بهذه الفرائض 
با لجدية ذامها أو يعطون المعنى ذاته للقيام بها كاملة » بل هناك مستويات محتلفة من الاعتقاد 
الفردي » واحثلافات بوجه عام بين إسلام المديدة والريف والصحراء وهناك طيف عريض من 
المواقف المتدرجة حيال الممارسة الدينية يبدأ من مارسة العام والتاجر الور ع في المدينة إذ 
يودي الصلوات اليومية ويصوم الشهر کل سلة ولدیه وسائل دف الركاة والذهاب ال اج 
وينتېي بالبدوي العادي الذي لا يودي الصلاة بصورة معظمة ولا پصوم رمضان لاله می 
حیاته کلھا عل حدود الحرمان ولا يذهب للحج ولکده يۈمن عل الرعم من کل ذلك بان 
لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


أولياء الله 


كان بعض أنصار النبي عه يعدقدون منذ البدء أن التقيد الخارجي بالشعائر ليست 
له أية قيمة إذا م يعبر عن نية صادقة ورغبة واقعية في طاعة أوامر الله تستلهم من إحساس 
بعظمته تعالى وبضالة الإنسان» وإذا لم ينطر إليما على أنها أشكال أولية لنظام أحلاقي 
يستحسن أن يتسع ليشمل الحياة كلها . 
وقد دفع الببحث عن نقاء القلب إلى ظهور مارسات زهدية منذ وقت مبكر » ورما 
كان ذلك بتأثير من الرهبان المسيحيين الشؤيين . لقد انطوت نفوسهم على فكرة تقول بأن 
مة علاقة بين الله والإنسان غير علاقة الامر والطاعة » علاقة يطيع الإنسان من خلاها إرادة 
الله بفعل حبه له ورغبته ی الاقتراب منه وهو إذ يفعل ذلك یصبح مدرکاً لحب جیب الله به 
الإنسان ويمتد منه إليه وقد تطورت هذه الأفكار والممارسات التي لجمت عا تطوراً بعيدا 
حلال هده القرون . وأخذت تتشكل شيغا فشيعاً فكرة طريق يجب على المومن الحق أن 
يسلكها لكي يقترب من الله » وقد أطلق على هولاء الذين قبلوا هذه الأطروحة وكافحوا في 
سبيل نمارستها » اسم « الصوفيین » | انبشق بالتدري إجماع » وإن يكن غير تام » حول المراحل 
الرئيسة (المقامات ) على الطريق . وهذه المراحل الاولى كانت مرحلة التوبة وفيا يتخلص المرء 
من حطايا حياته الماضية وتؤدي هذه المرحلة إلى مرحلة الزهد وفيا يرفض الانسان الأمور 
التي يبيحها الشرع ولكنہا تؤدي إلى إلماء الروح عن البخث عن هدفها الخاص . وإن من 
۱۸۷ 


يسلك ( الطریق ) عليه ان یتعلم کیف یشق بالله ویتکل عليه وینتظر إرادته بصبر وحینئ وبعد 
فترة من الحوف والأمل » قد تأي رؤيا من الكائن الإمي : أي يقطة روحية تتلاشى فيها كل 
الاشياء ويبفى الله وحده هناك . 

إن الصفات البشرية للسالك الذي بلغ هذه النقطة تنعدم وتعل علها الصفات 
الاية فيتحد الله والإنسان في الحب . 

هذه التجربة الإلمية التي تدوم لحطات (المعرفة) تنرك متها : لقد تحولت الروح 
عندما عادت إلى عالم الحياة اليومية . 


لاست هذه الخركة نحو الاتحاد بالله الوجدان بقدر ما لاست العقل والروح وتحدث 
أحياناً في المقامات الختلفة ( أحوال ) وهي حالات انفعالية أو تجارب إشراقية لا يمكن التعبير 
عنها» إذا أمكن التعبير » إلا مجازاً أو صورة. وقد تطور في اللغة العربية وآداب اللغات 
الإسلامية الأحرى نظام من الخيال الشعري حاول الشعراء بواسطته الإجعاء ( بالأحوال ) التي 
يمكن أن تأي على ( الطريق ) نحو معرفة الله وتجربة الاتحاد التي هي هدفها : صور من ا لحب 
الإنساني حيث امحب والحبوب يعكس كل منهما صورة الأاخر » ومن نشوة الخمر» ومن 
الروح التي هي قطرة من الماء في احيط الإهي » والعندليب الباحث عن الرهرة التي هي 
إحدى تجلیات الله إلا أن هذا الخيال الشعري ملتبس وليس من السهل دائماً القول إذا كان 
امؤلف يتكلم عن الحب الإنسالي أو الحب الإهي . 


كان المسامون الجادون والمسؤولون واعين لأحطار (الطريق ) إذ يمكن للسالك أن 
يضل فيماء» وقد تبعده فتنة ( الأحوال ) عن سبيله » ركانوا يعتبرون أن بعض الأرواح قادرة على 
السير فيما وحيدة يُسكرها الوجد فجأة . أو تقتدي مباشة بمعلم توفاه الله أو بالنبي ذاته إلا 
أنمم يرون أنه لا بد لمعظم السالكين من التعلم والاسترشاد بأحد ممن سبقهم أشواطاً على 
الطريق » أي معلم للحياة الروحية ( شيخ أو مرشد) وة كلمة مأثورة تقول : ١‏ من ليس له 
شيخ » یکون الشیطان شيخه » وعلى التلمیذ ن يتبع معلمه دون تفکیر : بل إن عليه أن 
پکون منقادا کا لث بين يدي غاسلها . 


قد ظهر عامل جديد في ناية القرنين العاشر والحادي عشرء فقد بدأ الذين 

يتتلمذون على معلم واحد یعتبرون أفسهم سق روحية راحدة يسيرون على الطريق ذاعا 

الطريقة ) وقد استمرت بعض هذه الاسر عبر فثرة طويلة وادعرا أهم يرجعون في الأصل إلى 

بعش الماین ر ف الحياة الروحية ممن ميت الطريقة بأمائهم ومن خلاهم يصلون 

جم إلى النبي عر عن طريق علي أو أي بكر وبعض هذه ( الطرق ) أو (النظم ) تمتد 
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على رقعة عريضة ضمن العام الإسلامي » وقد حلها تلاميذ منحهم المعلم (إجازة ) لتعلم 
وجهة نظره» وم يكن القسم الأعظم منها حسن التنظم » ورما أوجد تلامذة المعلم طرقهم 
الخاصة بهم إلا اهم كانوا يعترفون بوجه عام بصاتم بأستاذهم الذي أخذوا عنه طريقتهم . 
ومن بين الطرق المامة والمستمرة التي ولدت في العراق » الطريقة الرفاعية التي يرجع تاها إل 
القرن الثاني عشر » والسهروردية التي تعود إلى القرن الثالث عشر » ثم الطريقة E‏ انتشارا 
من كل الطرق على الصعيد ا لحغرافي وهي الطريقة القادرية التي اتخذت مها من أحد أولياء الله 
في بغداد خلال القرن الثاني عشر وهو عبد القادر الجیلالي ۱۰۷۸/۱۰۷۷ س )١١١١‏ 
ولكنا م تظهر بوضو ح إلا في القرن الرابع عشر » ومة طرق نشأت في مصر » كالشاذلية التي 
اتسع انتشارها في المغرب وجه حاص والتي قام بتنظيمها ال جازولي ( توفي حول )۱٤٦٥‏ 
وکانت هناك طرق هامة في الأجزاء الأحرى من العام الإسلامي أو مجموعات من الطرق مثل 
المولوية في الأناضول والنقشبندية في أسيا الوسطى وقد انتشرت بعض هذه الطرق في زمن 
لااحق في البلدان التي تتكلم اللغة العربية . 

وقد كرست قلة من أتباع هذه الطرق كل وجودها ( للطريقة ) وذلك بقضاء ياتا 
في ( زاوية » أو خانقاه ) وكان لبعض هذه الطرق أبنبة صغبة وبوجه خاص ني المدن» لكن 
بعضها كان له أبنية ذات حجم أكبر» با في ذلك المسجد ولمكان الخصص للارين 
الروحية » والدارس والفنادق امخصصة للزوار » والكل بتمركز حول ضرج المعلم الذي أعطى 
امه للطريقة › ! إلا أن أكثرية الأتباع کانوا یعیشو في العام العادي ويوجد بينہم نساء بقدر 
ما يوجد من الرجال . وكان الانتساب إلى الطريقة اميا محضاً بالنسبة للكثرين أو ما يقرب من 
ذلك » أما بالنسبة للأحرين فقد كانت تنطوي على تلقين للمذاهب والممارسات التي تسمح 
بمساعدتمم في التقدم على الطريق نحو نشوة الاتحاد. 


وتختلف الطرق في نظرعما إلى العلاقة بين طريقي الإسلام : طريق الشريعة وطاعة 
القانون البق من أوامر الله في القران » وطريق ( الطريقة ) أو البحث عن معرفة الله بواسسطة 
التجربة المباشة حضوره . فهناك من جهة جهة الطرف (الرصينة ) التي تعلم انه بعد الفناء في 
الذات ونشوة الرؤيا الصوفية » على المؤمن أن يعرد إلى عالم النشاط اليومي ويعيش تبعا 
ار وعليه أن يستمر ي أداء واجباته نحو الله ونحو إحوته البشر ولکن بإعطائها معن 
|. وهناك طرق أحرى من جهة ثائية تعنقد على العكس أن تجربة الاتحاد بالل تركت 

أك الذين عانوها سكارى عى الحضور الإلهي » وعاشوا منذ ذلك الوقت وجودهم الفعلي 
في الوحدة ويستىخفون تماما بتعرضهم للوم بسبب هماهم الواجبات التي تحض علبما الشر عة 
بل إنهم رما شعروا بالسرور من هذا اللوم لأنه يساعدهم على تجنب العام وهذا هو حال 
۱۸۹ 


( الملامتية)* ويشترك في الاتجاه الأول الصوفيون الذين يعنبرون أنفسهم وة الجُيّْدء أما 
الاتجاه الثاني فينعمي إلبه تلامذة أي يريد البسطامي . 


ويفترض الدخول في إحدى الطرف الحضوع لعملية تلقين» إذ يتلقی يتلقى الشيخ قسم 
الولاء من امريد ويمدحه لباساً حاصاً ويعلمه صلاة حاصة (ورد أو حزب ) »۰ إل انه توجد 
بالإضافة إلى الصلوات الفردية طقوس تشكل الفعل المركزي للطريقة والسمة التي ميزها عن 
الطرق الأحرى» وهي ( الذكر ) وهو تكرار اسم الله مع اعتزام انکفاء الروح بعیداً عن مباهج 
الدنيا نیا وکریرها بذلك لکي تطير نحو الاتحاد بالل » وقد يتخذ الذكر اُشکالاً عديدة» فهو في 

بعض الطرق (وېوجه حاص النقشبيدية ) تردید صامت تراففه بعس تقنیات التنفس وتم 
کر الانتباه الذهني عل أجزاء من أجسام محددة» على الشيخ › ۰ عل المؤسس الرمزري 
8 أو عل على البي» ولکنه کان في معظم الحالات طقسا جمعياً ( حطرة ) تت ممارسته 

رة ملاظطمة ف بعض أيام الأسبوع ث ر زاوية ) الطريقة حيث بعذا بم المشاركون في عدة 
صفوف ویعيدول اسم الله » وتو جد أحياناً مراففة مرسيةية وشعرية ة وتمارس بعص الطرق رقصاً 
طقسياً كالرقصة الرشيقة التي قوم ا المولويون وهم پنةظمون بشکل د ائري» وقد يشترك 
البعض ف تظاهرات خاصة لطيفة د ترس سکا کين ف الوجنتون أو تلقی نار ف الأفواه . 
ويتسار ع الترداد والحركة تدريجياً إل أن يغرق المشاركون في حالة نشوة يفقدون معها كل 
شعور بالعام امحسوس . 

وتلتشر حول هذه الأفعال الجمعية طلال من آنا ا اع اأورخ اخاص :۰ من تمجيد لله 
وتعابیر عن حبه وحن عن اللطائف الروحية وقد یکون بعضها نداءات قصرة تسبح الله أو 
تدعو للصلاة على النبي وبعضها الأحر أكثر تحضيرا : 

١‏ سبحا من تسبح جحمده الجبال وکل ۸ا یکسوها 

سبحان من تسبح جحمده الاشجار وهي تکتسي بأل أوراقها 

سبحان من يسبح بحمده النخیل عندما تنضج غاره 

سبحا من تسبح مده الرياح على كل سبل البحر »" . 

رة مجموعات من هذه النصوص تُسبت فيما بعد إلى كبار معلمي الحياة الروحبة . 

إن فكرة وجود ( طریق ٩‏ لق اراب من الله تتضمن أن الانسان لي ى محرد حليفة او 
عېد لله بل بمکنه أن یکون وليه أيضاً» ودا الاعتقاد ما یبرره ف بعض الآیات القرالية رب 


(*) اللامتية أو الملامية ؛ فرقة من الصرفية ظهرت في النصف اللاي من القرن الثالث الهجري بمدينة لیسابور 
بخراسان رتتميز بالرهد الشديد وإنكار الذات ونجاهدة النفس . لريد من المعلومات انظر كتاب «الملامتية 
والصوفية رأهل الفعرة ٠‏ الدكتور أبو العلا عفيفي /القاهرة ١۹٤١‏ دار احياء الكتب العربية. ٠‏ (أ. ص) 
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قد اتيتني من المُلك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في 
الدنيا والأخرة توفني مسلما وألحقني بالصالين ه (سورة يوسف الآية ٠١١‏ ). وقد ظهرت 
تدريجياً نظرية ( الولاية ) . إذ ولي الله هو من يظل دائماً قربا منه ومن قظل أذكاره متجهة إليه 
في کل حين » ومن يقهر کل الأهواء ء التي بعد الإنسان عنه» وبلو غ درجة الولاية مكن 
بالدسبة للمرأة کامکانه للرجل » لقد کان هناك أولياء لله دائماً وسیظلون موجودين ي کل 
حين لإبقاء العام في مساره . وقد أعطيت هذه الفكرة مع الزمن تعبيراً ميا إذ أن هناك دائماً 

بعض الاولياء في العام وعندما يموت أحدهم جخلفه ولي آخر» ویشکل هوا تراتباً من 
المعلمين الذين ججهلهم العام وعلى رأسهم ( القطب ) الذي يدور العام من حوله . 

وبستطيع ( أولياء الله ) أن يشفعوا ( لديه ) لمصلحة أشخاص اخرين وتكون انطو 
أحياناً آثار محسوسة في هذا العام فقد تؤدي إلى الشفاء من امرض أو من العقم وقد تخفف 
من المصائب وهذه العلاثم من (الكرامات ) كانت براهين على ولاية أولمك الذين طلبوها. 
وانتهى الأمر إلى نوع من الاتفاق الواسع حول نقطة أحرى : وهي أن القرة فوق الطبيعية التي 
تتيح لولي أو ولية أن يستنزل الكرامات على العام تظل حية بعد الوفاة ومن الممكن إذن 
التوجه بالبحث عن الشفاعة عند قرو » وأصبحت زيارة قبور الأرلياء للمسها أو للصلاة 
أمامها مارسة جديدة للورع على الرغم من تحفظات بعض المفکرین المسلمين الذين رأوا فيا 
بدعة حطرة لأا تضع بين الله وبين كل مؤمن وسيطاً بشرياً . وكان قر الول المريع الروايا 
وذو القبة المعقودة والمبيّض بالكلس في الداحل والذي قد یکون قائماً بذاته أو ضمن مسجد 
أو أنه نواة لزاوية كبرت من حوله قد أصبح منظراً مألوقاً في المدينة الإسلامية وني الريف 
الإسلامي» وج أن الإسلام م ينبذ الكعبة بل أضفى علمما معنى جديداً فكذلك فعل الذين 
اعتنقوا الإسلام إذ أدخلوا إليه شعائرهم التارخية . إن الفكرة القائلة بأن بعض الأماكن 
مسكونة بالآهة أو أرواح فوق طبيعية كانت شائعة منذ الأزمنة القديمة : كالحجارة من نحط 
غير مألوف» إل الأشجار العتيقة الهرمة » إلى اليناب بيع التي تتدفق مياهها بصورة عفوية من 
الأرض» كل تلك الأشياء نظر إلا على أنما تجليات مرئية لحضور إله أو روح یکن انرب 
إليه بالتضرعات رتقديم القرابين وذلك بتعليق نذور نقدية أو التضحية بالحيوانات . ولي جميع 
أنحاء العام الذي انتشر فيه الإسلام أصبحت مل هذه الاماكن تشترك مع الاولياء المسلمين 
بعد أن اكتسبت دلالة جديدة . 

وقد تحولت بعض أضرحة الأولياء إلى مراكز لأعمال طقسية يقوم بها جمهور عظم . 
وکانوا ښحتفلون بذکری میلاد الول أو بيوم ما ذي صلة به » احتفالاً شعبياً يجتمع فيه المسلمون 
من الأماكن الجاورة والضواحي الأبعد لكي يلمسوا القبر أو يصلوا جانبه ويشاركوا ني 
الىشاطات الاحتفالية المتعددة الأشكال » ركانت أهمية بعض هذه التجمعات عغلية وحسب 
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ولكن بعضها كان بجذب زواراً من أماكن بعيدة كبعض الزارات ( الوطنية ) أو العالية مثل 
( مولاي إدریس ت ۷۹۱ ) وهو المؤسس الشهير لمدينة فاس » وأبو مین ۱۱۲۲ ٠١۹۷‏ ) 
في تلمسان بغري الجزاثر » وسيدي مهراز وهو أعظم أولياء البحارة في تونس » وأحمد البدوي 
١۲۷۹ _ ۹‏ ) في طنطا في الدلتا المصرية وهو موضع مارسة شعائر يرى فيا 
الدارسون نوعاً من استمرارية شكل جديد من العبادة المصرية القدية لبوباستي » وأخيرا مثل 
عبد القادر الذي أعطى امه للطريقة القادرية » في بغداد . 


وقد أحذوا ينظرون مع مرور الأيام إلى النبي عي وأسرنه بمنظور الولاية» إن شفاعة 
النبي يوم القيامة » حسب الاعتقاد الشائع » عمل يفصد به حلاص الذين تقبلوا رسالته وقد 
أصبحت النظرة إليه على أنه ولي كا أنه نبي رقيو في المدينة مكان لاصلاة والتضر ع وهو يزار 
لذاته » أو كامتداد لفريضة احج » وأصبح المولد النبوي مناسبة للاحتفال الشعبي ويظهر أن 
هذه الممارسة بدأت بالانتشار أيام الخلافة الماطمية في الفاهرة وازدادت اتساعاً في القرئين 
الثالث عشر والرابع عشر . 

ويستطيع الولي إن كان حياً أو ميقا تكوين قرة عالمية وبوجه أحص في الريف حيث 
سمح غياب بيروقراطية حكومية منظمة لاهوى الاجتاعية أن تلب دورها بحرية . ویعتر مقر 
الولي أو قبن أرضاً حيادية يستطيع الشخص أن باجیء إلہا ا يستطيع أفراد من 
محموعات متايزة » مهما کانوا متباعدین او متخاصمین فی امان أحرى أن يتقابلوا من أجل 
مشاغلهم عنده» ويعتبر مهرجان الولي أيضاً سوقاً للمنطفة تجلب إلا البضائع وتباع کا أن 
قو بمكن أن يكون حارساً لسوق دائمة أو خزناً بوب قبيلة من البدو الرحل . ويستطيع 
الولي أو سلالته وحراس قبه أن يستفيدوا مس شهرة قداسته » فالنذور التي يقدمها الزوار 
توطد نحم الثروة والاحترام وقد يستدعون أحياناً للحكم بين المتخاصمين وفض النزاعات . 


وقد يتمكن الرجال الأنقياء المخعلمون والذين امتدت شهرتيم بسبب قيامهم إبعض 
الخوارق » وفصلهم في التزاعات» من أن يصبحوا نقطة نتجمع حوها الحركات السياسية 
المعارضة حكام يعتبرون غير عادلين أو غير شعيين . وقد بسنند تقدير معلم ديني في بعض 
الظروف إلى فكرة شعبية واسعة الاششار هي فكرة (المهادي ) وهو إنسان اجتاه الله وهداه 
وأرسل من قبله لیعید حکم العدالة الذي لا بد أن يسبق نہاية العام » ولستطيع أن جد أمفلة 
على هده الظاهرة على مدى التارج الإسلامي › ومن بين أكار الشخصيات شهرة ونجاحاً من 
اعرف بهم أتباعهم وظنوا أنه المهدي ( ابن تومرت ) ۱۰۷۸ ۱٠۳١‏ وهو مصلح ديني 
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ولد في مراكش وبعد أن درس في الشرق الأوسط عاد إل المغرب وبداً يدعو إلى إحياء الإسلام 
الأصلي وتنقيته » وقد أسس هو ومن اجتمع معه امبراطورية اموحدين التي شملت في أو ج قوتها 
المغرب كله والأجزاء الإسلامية من اسبانيا وقد أعطت ذكراهم شرعية لسلالات لاحقة وبوجه 
حاص لسلالة الحفصيين في تونس.  ٠‏ 
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الفصل العانشر 
ثقافة الخلماءع 


o T@ 


العلماء والشريعة 
هرلا الذين تعلموا من اران والحديث والقانون ويعانون أنهم حراس الجماعة وحلفاء البي 
4 . 

: س‎ a » 3 , 

حفل الصراع في سبيل الخلافة السياسية لبي عا حلال القرن الإسلامي الأول › 
بتعقيدات حول مسألة السلطة الديبية . من الذي يلك احق في شر ح الرسالة التي جاء بها 
القرآن » وحياة محمد بز ؟ والجواب عند الشيعة وا جماعات العديدة التي تفرعت عم أن 
السلطة موجودة في سلسلة من الأئمة» وهم المفسروك الذين لا طون للحقيقة التي 
يتضمنا القران » ومنذ الايام الأول للإسلام كانت أكارية المسلمين في البلدان التي تتكلم 
اللغة العربية سنية المذهب وهذا يستدعي القول إنهم رفضوا فكرة الإمام المعصوم الذي 
يستطيع بمعنى ما أن يكون امتداداً للكشف عن إرادة لل وعندهم أن هذه الإرادة قد سبق 
الكشف عا بصورة نهائية وكاملة في الغران وسنة النبي ع وإن الذين يملكون القدرة على 
تفسيها العلماء وهم -حفظة الوجدان الأحلاقي للجماعة . 

وعندما حل القرن الحادي عشر كان هناك تمييز واضح بين المذاهب الختلفة ر 
« المدارس » المتعلقة بالنفسير الالحلافي والقانوي وبوجه حاص المذاهب الاربعة الا كار اندشارا 
ردواماً من بينها جميعاً وهي المذهب الشافعي والمالكي والحنفي والحلي وكانت العلاقات بين 
أتباع هذه المذامب الخعلفة عاصفة ف بعص اقات »› ففي بداد يام العباسيين تصارعت 
قات مدينية فيما بينها باسم الشافعية والسفية إلا أن الحلافات في نہاية الأمر أصبحت أفل 
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حدة» وي بعض المناطق أصبح هذا المذهب أو ذاك شاملا تقرياً فقد صار المذهب الالكي 
تقريباً المدرسة الوحيدة في اقرب وانتشر الشافعي في مصر وسوريا والعراق وإيران والحجاز 
وا لحنفي في اسیا الوسطى والمند » وكان المذهب الحنبلي عنصا هاماً في بغداد والمدن السورية 
مذ القرن الثاني عشر وما بعده وكا فعلت المدارس الفقهية كذلك انتہت المدارس القانونية إلى 
أن تسلم کل مہا بوجود الأحرى . . وحتى عندما كانت سلالة مانرغب في تسمية أشخاص 
من بينما لوظائف تشريعية رمية ‏ فإن الأحرين خب أن يكون هم قضاتيم وخبراؤهم 
القانونيوك . 
وکائٹ بعض الالحتلافات بين المذاهب تتعلق بالتعريف الحدد والتقل اللسبي لبادیء 
الفكر ر الفقه ) ففيما بخص (الإجماع) م يبل الحابلة إلا إجماع أصحاب 
اللي ع ليس إجماع العلماء اللاحقين وتركوا المحال واسعا اما م ممارسة (اللحا حیٹث 
ينوق أن مار الاحتصاصيون طبقاً لقواعد القياس الدقيقة » والتزمت مدرسة فكرية أخرى 
رهي الظاهرية التي اشتدت قوتها حيناً من الدهر في الأندلس ولكنها ضعفت في زمن لاحقء 
التزاماً حصرياً المت الحرئي للقران والحدیث )ا فر الصحابة ورفضوا الاجتہاد والاتفاق 
رکا يجري تعلم مذهب ماثل اخر على يد ابن تومّرت مؤسس حركة الموحدين وسلالتہم 
الحاكمة» إلا أنه ادعی لنفسه أله المفسر الوحيد المعصوم للقران والحديث وقد حت 
المدرستال عض المرونة في استعمال الاجتہاد» واحتج الحنفيون پان القياس الدقيق ليس 
ضرورا دائماً وان العلماء پستطيعول إلى حد ما ممارسة سلطة حدودة لتفضيلهم المباشر عند 
تفسير القران والحديث (الاستحسان) ورأى المذهب المالكي أيضاً أن العام يمكنه أن 
يجاوز الشياس الدقيق في سبيل مصلحة الناس وخيرهم رر (الالتصاا. 


وم یکن تطور هذه المبادیء وا جدل فہما بينا مقصرداً لذاته بكل بساطة» بل لأا 
کانت تشکل اُسس ( الفقه ) أي عاولة الجهد الإنساني المسؤول لكي يحدد تفاصيل طريقة 
اعيش ( الشريعة ) التي يجب على المسلم انباعها لكي يطيع إرادة الله . إن أعمال الإئسان 
کلھا فی علاقته المباشرة بالل أو بالكائنات الاساية ا الأحرى جب أن يم فحصها في ضوء 
القران والسدة » جا يفسرها أولعك المؤهلون لمارسة الاجتماد وأن تصنف تبعاً لخمسة معايير : 
ملزمة ( سواء للجماعة كافة » أو لكل من أعضائها بصورة فردية ) » مستحسنة » حيادية من 
الناحية الأحلاقية » مكروهة ( تستوجب اللوم ) ب أو عحرّمة . 


وقد لف امون م حنلف المذاهب بالتدر ج مدوناٽت للسلوك الانساني تغطي 
میم الأفعال لتي يمکن أن تقغرع عن القران والحديث » ية مدونة غطية لابن أي زيد 
قرافي ( توي ا ١‏ ) وهو فقيه من المدرسة الالكية تبدأ بالحقائق الأساسية (التي 
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يجب على اللسان أن ينطق با وعلى القلب أن ومن با) . نوع من فعل الإايمان ثم يعالح بعد 
ذلك الأفعال التي تتجه مباشرة إلى الله » سواء مجمل أفعال (العبادة ) كالصلاة والطهارة 
الطقسية التي هي هيد ها» والصوم وتقديم الصدقات › وأداء فريضة الج ۽ وفريضة الجحهاد 
من أجل إعلاء كلمة الإسلام» وبعد العبادات ينتقل إلى الأفعال التي تربط الكائنات 
الإنسانية فيما بينها ( المعاملات ) وقبل كل شيء مسائل العلاقات الانسانية الحميمة ا 
وصور عقده الختلفة وأشكال إمهائه . وبعد ذللث العلاقات ذات المنظور الأوسع والتي تقل 
فيا الحميمية .الشخصية كالبيوع والعقود المشابمة بما في ذلك الاتفاق على البحث عن 
الربح ٠‏ والمواريث والوصايا وإنشاء الأوقاف وأحياً القضايا الجرائية وبعض الأفعال الحظورة 
کالزنا وشرب الغمر وبعض الأفعال التي عين هما القران عقوبات محددة » ثم يعطي بعد ذلك 
قواعد لالإجراءات التي يتبعها القضاة الذين يصدرون أحكامهم على هذه القضايا الحظورة 
ويختتمها بہذاالمقطع من العطة الأحلاقية : 


جب على كل مؤمن أن يستقر في روعه » في كل كلمة يقوفا أو فعل تفي يفعله» 
حب الله » اّما الكلمات وافعان. التي تصدر عمن له هدف اخحر غر حب الله فلیست 
مقبولة . إن النفاق شرك صغير » والتوبة عن كل ذنب واجب» ويشتمل هذا على عدم 
الاستمرار في اقتراف الإم وعلى إصااح المظالم التي ارتكبت ٠‏ والامتناع عن الأفعال الحظورة 
وصدق النبة والعزم على عدم الوقو ع في اللنطيئة » وعلى المذنب أن يطلب عفو الله ويأمل في 
رنه ویخشی عقابه وپتفکر فی نعمه ویعبر عن شکره وعرفانه [ . ].٠‏ وعلى الإنسان ألا يقبط 

١ 
) من رحمة الله‎ 


وهناك بعض الاحتلافات بين المذاهب حول المسائل امحسوسة کا حول مبادىء 
التفسير ولكہا في معطمها قليلة الأهميةء کا توجد احتلافات أُحیاناً في داحل المذهب ذاته» 
لان أي قانون مهما کان مفصلاً ومحدداً لايمكىه أن بحيط بكل المواقف والحالات الممكنة 
ویؤکد مثل یکثر ترداده انه بعد القرن العاشر م تعد نمأرسة الحكم (القضاء) الفردي 
ممكدة » حيث سبق أن حصل الإجحاع «أن باب الاجتماد مقفل » إلا أننا لا نملك فيما يبدو 
أي معطيات واضحة على أن هذه القاعدة قد نمت صیاغنہا بوچه عام او ہا كانت مقبولة› 
ہل إن الاجنہاد استمر فی داخل کل مذهب و يمارسه القضاة وحدهم الذين يتوجب عام 
إصدار الأحكام بل مارسه المفعون أبضاً . والفتي هو بشكل أسامي عام معروف بعلمه 
وجدارته في إعطاء أحكام أو حل مسائل وذلك عن طريق ممارسة الاجتباد والآراء التي يعطبما 
مشاهير المفتين أي (الفتاوى ) يمكن أن تتجسد في كتب الفقه ذات الصفة المرجعية مع 
مرور الزمن إلا أن فعالية إعطاء الفتاوى طلت مستمرة » ومذ القرن الثالث عشر تقرياً أحذ 
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الحكام يعينون مفتين رميين يتلقون رواتب إلا أن العلماء الذين يتلقون أجراً من الذين 
يستشيرونم ويطلبون منم قرارً» هولاء العلماء الذين لا يقعرن تحت سلطان الحا كانوا 
يتمتعون بوضع خحاص من الاالحترام بين ا جحماعة . 

وقد جرت العادة أن يشار إلى نتيجة الفقهء أي الشريعة» بكلمة «القانون 
الإسلامي » وكان هذا الاستخدام مبرراً» حيث أنه منذ أيام العباسيين استعمل كأنه جسد 
للفكر الذي استند إليه القضاة الذين عينم الحا لكي يصدررا أحكامهم و لكي يصلحوا 
ذات البين ۽ ولکنه کان في الواقع أكار ما يسمى البوم ٻالقانون وأقل منه في ان واحد» فهو 
أك من القانون لأنه كان يشتمل على أفعال خاصة لاتتصل بال جوار وا بالحام الذي 
يحكمهم : أفعال عبادة حاصة وسلوك اجتاعي » نما يسمى «أعرافاً » إنه مدونة معيارية 
لجميع الاعمال الانسانية وخحاولة لتصنيفها » وبذلك يعطي المسلمين دليلا حول الطريقة التي 
يريد الله هم أن يعيشوا بموجبما إلا أنه أقل من القانون لأت بعض دوافعه ليست إلا نطرية وقلما 
تجري مراعاتما في التطبيق العمل أو أما لاتراعى مطلقاً م لأنه نجهل حقوق عمل كاملة 
تشتمل عليما مدونات قانونية أخحرى» وقد كان أكثر دقة بالنظر إلى مسائل القرانين 
الشخصية ‏ من زواج وطلاق ووصايا وميراث» وهو أقل بالتظر للعقود والالترامات وكل 
ما يتصل پالىشاط الاقتصادي 2 يكن يغطي مجمل الحقل الذي نسميه ايوم القانون 
ا لجراي س كان القتل يعتبر شأناً حاصاً بين العائلات ذات العلاقة وليس مسألة جب أن 
تتدحل فما الجماعة بواسطة القضاة » وهو لايقول شيعا من الناحية العملية حول القانون 
( الدستوري ) أو الإداري . 


وحتی في الجالات التي كان فبما أكار تحديدا كانت سلطته موضع نحد أحياناً بفعل 
سلطة الحا أو بممارسة اجتمع العملية » وكان الحام أو موظفوه ) في معظم الأنظمة يقضون 
في کثير من الور الحنائية وپوجه أحص في تلك التي تتصل بأمن الدولة » فهو الذي كان 
يقرر الإجراءات والعقوبات » وكذلك الأمر في الريف فقد كانت الأمور تقرر تبعاً ( للعرف) 
وعادات الحماعة التي كان يحافط عليما ويطبقها المسنون في القرية و القبيلة . ويبدو انه کان 
في بعض الأماكن مدونات مکتوة للعادات وف بعضها الاحر کانت توجد حا نظامية أ 
مجالس وقد وجدت هذه حقاً بوجه حاص في بعض الجماعات البررية في المغرب إلا أن اشر 
يتعلق الات استننائية في الغالب . 

را أن الشريعة قد نضجت عبر عملية تفاعل معقدة وبطيعة بين امعايير التي اشتمل 
عليما القران والحديث والعادات الحلية وقوانين الجماعات التي دحلت في الامراطورية 
الإسلامية » كذلك كانت هناك عملية مستمرة من التوافق ادل بين الشريعة بعد أن 
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أحذت شكلها النہاي وبين مارسات امجتمعات الإسلامية فقد ظهر مثلاً ن مبادىء القانون 
الحنفى بالنظر إلى الممارسات التجارية ينسجم مع مارسات النجار المصريين کا كشفت 
عنها وثائق من نحط آخر نماماً . إن ما تقوله الشريعة في العقود كان يتحول بفعلل القبول داحل 
القانون الحنفي ببعض (الحيلة ) أو الراعة القانونية التي يع بفضلها إدخاله ضمن إطار 
القانون كأحذ الفائدة" . وكذلك الأمر إذا أراد الحكام وموظفوهم إصدار تنظيمات أو 
إصدار أحكام فقد كانت تبرر يبدأ ( السياسة الشرعية ) ( فن السياسة الذي يارس ضمن 
حدود الشريعة ) حيث أن الله قد أحل الحا في مكانه ضمن امجتمع الإنساني لكي يحافظط 
على الدين والأحلاق وحيث أن سلطته حازت على التصديق إذ أن الجحماعة قد سلمت بها 
فإن له الحق في إصدار تنظيمات واتخاذ قرارات ضرورية للحفاظ على نظام اجتاعي عادل 
بحيث لا يتجاوز الحدود التي فرضتها الشريعة . 

ومن العروف أن للحاك الحق في اتخاذ القرارات في القضايا التي يمكن أن ترسل إلى 
القاضو ي إاصدار الأحكام وني القضايا التي كن أن يتف با لتفسه كي يفصل فبا , 

إذا كان ثم تعارض بين العف والشريعة فهو في غالب المر تعارض ذو أهداف بلاغية 
ولیس بینہما حلاف بالضرورة وكل ما يتضمنه العرف مما لا يتعارض مع الشريعة كانت تعتہرہ 
مباحا» والحقيقة أنه في بعض أجزاء من المغرب كانت هناك محاولة لتفسير الشريعة في ضوء 
العادات ومنذ القرن الخامس عشر فصاعداً على الأقل » هناك سجلات في المخرب الأقصى 
تبن استخدام القضاة لاجراء یعرف باسم (عمل) : إذ كان للقاضي حق الاحتيار بين آراء 
القانونيين الأكثر انطباقاً مع العادات أو الفائدة الحلية حتى ولو لم تحظ بمساندة أكاية 
العلماء. 

ولا نملك إلا القليل حول القانون المتعارف عليه في الأياف حلال هذه الفترة » ولكن 
الدراسات حول ما كان يجري في أرمنة أكثر قرباً منا ٿوحي بأن عملية معاكسة قد حصلت 
وهي عملية اختراق الشريعة للعادة» فقد كان الرواج يحتفل په طبقاً للمصطلحات 
الإسلامية ولكن حقوقه وواجباته ومسائل الطلاق واإإرث التي تنجم عنه رما كانت نتقرر 
بموجب العادات ففي أماكن عدة كانت وراثة البنات للأرض عالفة للعادة مع أا مطابقة 
للشريعة كانت الخلافات التي تحصل حول مسائل الملكية أو الشراكة تخضع للقاضي في 
المدن القريبة حيث يتسخذ قراراً و يجري توفيقاً . وكانت الاتفاقات والعقود التي برغب 
أصحابما أن يمنحوها طابعاً رمياً أو ثباتاً أكيء » تحمل إلى القاضي الذي يعطمما صيغة رمية 
بلغة الشريعة » ولكن الوثيقة يمكن أن تفسر لاحقاً في ضوء العادة امحلية » ولکيِ نذکر باحفاً 
قام بدراسة نصوص من هذا النو ع جرت کتابتما في وادي الأون : « في معظم الأحيان كانت 
العادة تقدم المضمون » والشريعة تقدم الشكل »" . 
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نقل التعلم 

كان علماء القانون الذين طوروا وحافظوا على وحدة رأي الجماعة» هم أقرب 
ما يكون إلى شكل السلطة التعليمية في الإسلام السني وقد كان الامر الاساسي في رام أن 
يتأكدوا أن الفقه وأسسه ينتقل كاملا من جيل إلى خر . 


وكان نمة إجراءات رمية منذ وقت ميكر جداً لنقل التعلم الديني » فقد كانت تنعقد 
في المساجد وبوجه أحص الكبية منها حلقات من التلاميذ يتجمعون حول معلم يجلس 
مستنداً إلى أحد أعمدة المسجد ويعرض موضوعاً من خلال قراءة كتاب والتعليق عليه . 
ومنذ القرن الحادي عشر على الأقل تطور نوع من المؤسسة خصص يشكل واسع للتعلم 
الشرعي وهو ( المدرسة ) وينب إنشاؤها غالبا إلى نظام الملك ( ۱۰۱۸ س )۱٠۹۲‏ وهر 
وزير أول حا سلجوقي لبغداد» إلا أن المدرسة في الحقيقة ترجع إل زمن أكار قدماً. 
فا لمدرسة كانت تشتمل على مكان لاقامة الطلاب » ولم يكن من الضروري أن تكون ملحقة 
بالمسجد» وكانت تشأً ( كوقف ) يقيمه أحد الأمراء امحسنين ويربط به هبة في شكل موارد 
تحنم صيانته بحيث تكون الملكية التي يع تخصيص إيرادها لعمل حيري أو في سبيل الإلحسان 
لايمكن نقلها أو تحويلها . 

وتستخدم الموارد في امحافظة على البناء وني الإنفاق على طالب أو أكثر بشكل دام 
وي تقديم منح أحياناً أو توزيع حصص غذائية على الطلبة » رمكن أن ينشىء هذا النوع من 
اوقف أي شخص ملك ثروةء أما ما هو كار حجماً وأكار دوومة فكان ينشئه الحكام وكبار 
الوظفين » في العراق وإيران أيام السلجوقيين » وني سوريا ومصر تحت حكم الأيوبيين 
والمماليك ولي ا مغرب في ظل المرينيين وا حفصيرن . 

وقد أقيمت بعض المؤسسات لتعلم القران أو الحديث إلا أن الغاية الرئيسة لمعظمها 
كانت دراسة الفقه وتعليمه » ومن الأمغلة على ذلك المدرسة التلكريّة في القدس التي أنشىء 
وقفها خلال عهد المماليك وكانت هما أربعة أاء ( إيوانات ) تنفتح على باحة مركزية وكان كل 
واحد منها مخصصاً لتعلم الحديث » والقانون الحنفي والصوفية في حين كان الرايع مسجدأ 
وكان الوقف يسمح ها باحتواء خمسة عشر طالبا في الحقوق وعشرين في الحديث وخمسة 
عشر في الصوفية وكذلك المعلمين في ج اواد وكان الطلاب ينامون في المدرسة التي کانت 
تشتمل أيضاً على نزل لاثتتي عشرة رملة ورما كان هناك تمويل لمدرسة تعلم مذهباً 
واحدأفقط » أو عدة مذاهب أو الأبعة جميعاً ۽ وکائنٽ هذه حال مدرسة السلطان حسن ف القاهرة 
حيث ضمت أيع مدارس» أي واحدة لكل مذهب وتطل على ساحة رئيسة وكانت 
تقام دورة تعليمية منتظمة إلى هذا الحد أو ذاك يقوم بها مدرس يشغل كرسباً موله الوقف› 
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ومساعدون ينهضون بعبء المواد المساعدة وقد جرت العادة أن الطالب الذي يأني إلى 
المدرسة کون قد مر بمدرسة ذاث مستوی أدن »› هي (مکتب) أو (کثاب) حیٹث درس . 
اللغة العربية وحفظ القرآن غالباً عن ظهر قلب وهو بياشر في المدرسة موضوعات 
ملحقة ‏ كقواعد اللغة العربية وتاريج الاحداث في سنوات فجر الإسلام إلا أن الدراسة 
الأساسية تتعلق بعلوم الدين » كيف قرأ القران وتفسره » والحديث وأسس الاعتقاد الديني 
(أصول الدين ) وأصول الفقه » والفقه . وكانت الطريقة الرئيسة في التعلم تقوم على عرض 
للنص قوم به مدرس وکثیرا ما یطوره بالتالي معاونوه » ویکون التشدید على استذکار ما جری 
تعلمه من قبل ثم على فهم واستیعاب ما یع اسشذکاره . 


وني المرحلة الأول من الدراسة التي تدوم في العادة عدة أعوام يتعلم الطالب القانون 
الشرعي الذي أجمع عليه علماء مذهب 'من المذاهب» ركثير من الطلاب يقفون عدد هذا 
ا لحد . ولايتدربون جميعاً من أجل الوظائف في السلك الشرعي فأبناء التجار وغيرهم يتابعون 
بضع سنوات في مثل هذه الدراسة . وي المستوى الأكثر تقدماً توجد سلسلة من المسائل 
القائونية التي تشكل موضو ع خلافات في الرأي في داخحل المذهب المدروس ذاته حيث أن 
تنو ع الظروف الي يتحةم فيا تطبيق المبادىء القانونية ليس له حدود . أما الطلاب الذين 
يرغبون في تعلم القانون بعدئذ أو في أن يصبحوا قضاة من مستوى رفيع أو مفتين » فكان 
علہم أن يتابعوا دراساتہم ال بعد من ذلك وي هذا المستوى افع يحصل التدريب على 
(الاجتماد ) بطريقة جدل المنطق الصوري» إذ يع وضع أطروحة تستدعي الاجابة عليما 
أطروحة نقيضة ويتبعهما حوار من الاعتراضات رالاجوبة . 


وعندما يم الطالب قراءة كتاب مع معلم يستطيع أن يطلب منه (إجازة) أي وثيقة 
تشهد له أن (فلاناً) درس الكتاب على (فلان ) . وني المستوى الأعلل يستطيع أن يطلب 
إجازة من نمط مختلف تشهد له بالقدرة على ممارسة (الاجتهاد ) كمفتي » أو بتدریس کتاب 
مأو موضو ع ما . ويذهب الطالب المتقدم عادة ليسدمع بالتعاقب من معلمين عديدين في 
مدن عديدة ويطلب إجازات من كل الذين استمع إلى دروسهم » وتجد هذه العملية مبرراتما 
ني الحديث الذي يأمر المسلمين بالببحث عن العلم في أي مكان قد يوجد فيه . 

وقد تكون الإجازة وليقة معفدة » نذكر سلسلة كاملة من الانتقال من معلم إلى طالب 
عبر الأجيال وهكذا يسلك المتلقي في سلسلة طويلة من الأسلاف الفكريين وهي تتضمن 
تعبيراً عن بعض الأفكار حول نوع الحياة التي نعلق بالمسلم المتعلم » ولاريب في آنه كانت 
هنالك حالات عديدة من فساد النظام وقد قرأنا عن التراحي والجهل وعن أموال وقفية تحولت 
00 


إلى استخدامات أخرى . إلا أن الغقف على الرغم من ذلك كان يشكل أحد (الأماط 
التالية ) للإنسان المسام الذي يثابر بإصرار عبر العصور» وكانت هذه هي الطريقة الني 
وصف با عام شرعي وطبیب من بغداد انمه عبد اللطیف ( ۱۱۹۲/۳ )۱۲۳١‏ 
ما يجب أن يكون عليه العام الحق : 
«أوصيك بعدم أذ العلوم من الكتب دون مساعدة حتى لو كنت واثقاً بقدرتك 
على الفهم » إرجع إلى أساتذة لكل علم تحاول أن تحصله وإذا كانت معرفة أستاذك محدودة» 
فعلّم مه کل ما يستطبع أن يقدمه إليك رثا تجد من هو کار کالاً . وجب عليك أن تقدره 
وترم [ . .. ] عندما تقراً كتاباً حاول أن تبذل مالي وسعاك لتحفظه عن ظهر قلب أن 
تمتلك معناه» تحيّل أن الكتاب قد احتفى وأنك تستطيع أن تستغلي عنه ولا تأبه بفقدانه 
[ ... ] جب قراءة كثب التارجخ ودراسة تجارب الأم وسية حياتها ومن يفعل ذلك فسوف 
يعيش في فكره » ضمن مدة حياته القصية » وكأنه كان معاصأً للشعوب في الماضي يعيش 
معها ويعرفها بصورة صحيحة ويعرف الحسن والقبيح بينها ... وجب أن تنشره في حياتك 
وسلوكك بسلوك المسلمين الأوائل ثم اقراً بعد ذلك سية النبي ايت وادرس أفعاله وما يتصل 
بها واقتض أثر حطاه وحاول بذل ماني وسعك لتقليده» وعليك أن تحذر طبيعتك في معظم 
الأحوال بدلا من أن تحسن الظن بها » وأن تخضع أفكارك لرجال العلم وأعمالمم وأن تعما 
بحكمة وتتجدب العجلة ... ومن لا يطيق وطأة الدرس لن يتذوق حلاوة المعرفة وعددما تنتبي 
من دراستك وتفكيك » أشغل لسانك بذكر اسم الله وسبح بحمده» ولا تظهر الشكوى إذا 
أدار العام لك ظهره . فهو سيصرفك عن اكتساب سجايا رفيعة » واعلم أن العلم يترك أثرا 
ورائحة تعلن عن صاحبو وشعاعاً من النور يتألق حوله ويشير إليه ٠»‏ 
وقد ولد صنف أدبي إسلامي هام وخحاص من دفقة مشابمة لتلك التي أوحت مۇسىسة 
) الاجا زاٽ » وهو قاموس معني بالسیر وجب أن نفتش عن أصل ذلك في جمع الأحاديث . 
فشي سيبل احق من صحة حدیٹ ما کان م ن الضروري معرفة هر من الذي نقله ومن هر 
المصدر الذي انو په وکال من المهم أن يم الوثوق بان الانتقال کان مستمرا وكذلك ان 
الذين نقلوه کالوا صادقین ویکن الوثوق بهم» وقد اتسع جمع السيّر تدريجياً بدا من رواة 
الأحاذيث م من من الحموعات الأحرى» كالعلماء الشرعيين ریا وشیوخ خ الصوفية ومن في 
حكمهم وكان المط المتميز من العمل هو القاموس الحلي الخصص للرجال البارزين وللدساء 
البارزات أحياناً في مدينة ماأو إقلم مع مقدمة عن وصف أماكنه وعن تارخه ومن أكثر 
الأمغلة أهمية هذا الصنف الأدبي ذلك القاموس ال جامع ليغداد في القرن الحادي عشر والذي 
صنفه الخطيب البغدادي ( (٠١١۷١ ٠٠٠٠۲‏ وكانت بعطض المدن موضوعا لسلسلة من 
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الأعمال من هذا النوع» ولدينا عن دمشق قوامیسں لشخصيات هامة خلال القرن التاسع 
والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المجري (من القرن الخامس عشر إلى 
التاسع عشر اليلادي) أما المئلفون الأكار طموحاً فقد حاولوا تغطية التارخ الإسلامي 
بمجمله ومهم بوجه حاص ابن خلکان ( ۱۲۱١۱‏ ہ ۱۲۸۲). 


ويذكر كتاب ابن خلكان الحكام والوزراء والشعراء والدحاة ا يذكر الفقهاء» وفي هذا 
النوع من الكتب جعتل فقهاء المساجد والمدارس مكاناً مركزياً ك لو أن المراد إظهار أن تار 
الجماعة الإسلامية هر بشکل ریس الانتقال المعصل للحقيفة والثفافة الإسلامية العليا . ورا 
نبد سي حباة عالم مابأسلافه ومکان تارج میلاده ثم تأي تفاصيل عن ثقافته وماهي 
الكثب التي درسها وعلى من وماهي ( الجازات) التي حصل علیہاء نها تضعه في 
صعیدین اثنين من الاستمرارية وما طبيعي وثانيهما ثفافي وليس هناك تباین بين الائنين 
دائماً حيث أن الولد قد يبدأ دراسته مع آبيه ونال سلالات طويلة من العلماء. کا تذكر 
السيرة بالتالي أعماله وأسفاره والكتب التي ألفها » والأشخاص الذين علمهہ وقد تکون هناك 
بعض القصص الشخصية » )ا لحتوي على إطراء راياه لا يستمدف تمبيزه عن العلماء الآخرين 
بقدر ما پستہدف إدحاله في إطار مط مالي . 


الكلام 

إن الأين يدرسون الفقه في المدرسة كانوا بدرسون أيضاً العقائد الأساسية في الإيمان 
الديني» إ9 اَن العملية التارتنية التي شات مر حلاشاء والوسائل التي یدافعون بہا عن تلك 
العقائد لا تحتل مكاناً كيرا في انيج الدراسي » وفي الحقبة التي وصلت فيما منظومة المدارس 
إل اوج تطورها كانت المساجلات الكبرى التي تم حلاهما تحديد العقيدة السنية قد شارفت 
على نايتا تقریبا . 


وقد طل المعترلة حتى بعد انتهاء الفثرة الني نمتعوا فیا بمساندة الخلفاء العباسيين › 
مستمرين في بقائهم مدرسة فكرية مزدهرة هامة لمدة قرن اخحر ویزید . رکان هم مفکرہم 
ا رهم وأكاردم منېجية قاطي عبد اجار ( حولي ٠١۲١ ٩۳٢‏ ) . وقد استمر تعلم المعتزلة 

حتى القرن الحادي عر حیٹ بدا قمعهم في بغداد وغیرها من الأماكن بتاثیر الخلفاء 
العباسيين والحكام السلجوقيين . ولكنه استمر لي القيام بدور هام في تشكيل الفقه الشيعي 
وظل يدرس في المدارس الشبعيةء إلا أنه تلاثى في العام السني كتيار فكري حتى العصر 
الحدیث حیٹ استعاد قدا مر ن الاهتام . 
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وما تسبب جزئیاً في احسار التيار المعتزلي » استمرار تصاعد قوة التعلم التقليدي لابن 
حنبل وبوجه حاص في بغداد ودمشق » وكذلك تطور الط الفكري الذي بدأ مع الأشعري : 
شرح ما جاء في القران والحديث والدفاع عنه بالحجج العقلية المبنية على مبادىء المنطق 
(الفقه الجدلي أو علم الكلام). . ومن علاثم انتشار المذهب الأشعري وحتی من بعض 
اسباپه » انه أصبح مقبراً من عدد من الفقهاء الذين انخذوا منه أساساً دينياً يستندون إليه في 
فقههم » وكان هذا أكثر ما يدطبق على فقهاء الشافعية . 

لكن هذا التوافق بين كلام الأشاعرة والفقه لر جحظ أبداً باتفاق عام فقد عارض 
الحنابلة (الكلام) وكذلك بعض الشافعية » وي ال مغرب لم يشجع المذهب المالكي المسيطر 
على التأمل اللاهوتي ومنع المرابطون كل تعلم لاهوني . 

وقد شجع ابن تومرت والوحدون (الكلام ) ويشكل رئيس في صورته الأشعرية مع 

ہم کانوا في فارامم يتقيد ون حرفیاً بالمذهب الظاهري . وف الشمال الشرق من العام 

ا كانت نمة ترجمة أحرى للكلام تعود في أصوها إلى المائريدي ( توف )٩ ٤ ٤‏ ركائت 
مقبولة في المدرسة الفقهية الحنفية وهي تختلف عن الأشعرية في عدد من النقاط وبوجه أحص 
في مسألة حرية إرادة الإنسان رعلاقتما بالقدرة الكلية للباري سبحانه وبعدالنه . 

ركان الماتريديون يرون أن كل مايفعله الإنسان يحدث بإرادة الله إلا أن الأعمال 
الحاطقة لا تعصل برغبت أو محبته وقد بذل بعض أوائل السلاطين السلجوقيين أتفسه م والذين كانر 
يمون في الأصل إلى المنطقة التي کان يسود فیا نوع من الاندماج بین ( کلام ) الماتريدية 
والفقه الحنفي » بذلوا جهوداً لتوسیع مدی دخوله غربا عندما أقاموا حکمھم هناك » إلا أنه | 
تکن هناك وترات ولا حصومة دائمة بين مفكري الأشعرية واماتريدية ولم تكن للفروق بيهما 
أمية دائمة » وقد عبرت الكتب الدراسية التي تلخص المبادىء الأساسية لمان في المدارس 
السنية في القرون التالية » عبرت عن توافق عام بين العلماء . 


الغزالي 
إذا كان التيار الإسلامي في الفكر السني قد تقبل الفقه الأشعري والنتائج التي يقود 

إلا فهو ل يفعل ذلك إلا مع تحفطات وضمن بعض ادود . وقد وجدت هذه التحفظات 
تعبیاً مدرسیاً عا ف مولفمات الغراي وهو المفكر الذي سوف يستهر تائیو ويمتلك رة 
شاملة مجمل الانجاهات الفكرية الكبرى في زمنه» وقد كان مدرکاًء وهو ذاته معلم 
« للكلام » الأشعري» للطرق الخطرة التي يمكن أن يودي ليما هذا «الكلام » . وبذل مافي 
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وسعه لبیان الحدود التي کان » الكلام» مباحاً ضمنہا: وكانت عاولته دفاعية بصورة 
أساسية» فشمة سبب منطقي واستدلال يجب استخدامه في سبيل الدفاع عن الإمان 
الصحيح النابع من القران والحدیث صضد الذين ینکرونہما وكذلك صد الذين يحاولون أن 
بقدموا هما تفسيراً زائفاً وتأريلاً . وجب ألا يستعمل مع ذلك من قبل الذين قد يتعرض 
إمامہم للبلبلة » کا لا يجوز استخدامه لبناء منظومة من الأفكار تمضي إ إلى أبعد نما نص عليه 
القران والحديث » وهي فعالية جب حصها بالاحصائیین الذين یعملول مستقلرن حارج 
المذاهب . 

على المسلمين أن يتقيدوا بالقوانين المشتقة من إرادة الله جا تم التعبير عنها في القرآن 
والحديث وهذا هو المبداً الأساسي في فكر الغزالي وإذا ما تخلى عنهما الإنسان فقد استسلم 
للضياع في عام من الإرادة الإنسائية المتروكة لذاتبا وللتأمل . 

رعلی الكائنات البشرية أن تطيع إرادة الله ران تفعل ذلك بصورة تقرا منه وهڏا هو 
موضو ع أحد المولفات الدينية الإسلامية الهامة جداً والأكار شهرة وهو ( إحپاء علوم الدين» 
لرل 

وې کتاب اخر له هو «المنقذ من الضلال » وكثرا ما يعبر سيوة ذاتية له وهذا غير 
ديق » يتتبع الغزالي الطريق التي قادته إلى هذه النتيجة » فبعد دراساته الأيلى ف خراسان 
وطوس ونیسابور جاءِ علقي ا ف الرس الشییز اي أسسها ف بغداد نغام لمك 
واستعرق في بجعث عن الطريق القوبم في الوجود : « كانت رغائب لا ت تشدي ممطالما کي 
أبقی حیٺ انا في حين کان داعي الإمان يناديني «امض ! إہض وامض ۲ 

وقد اقتنع بأنه لن يستطيع العثور على مايلزمه باستعمال عقله وحده وأن سلوك طريق 
الفلاسفة وإنشاء حقيقة الكون انطادقاً من مېادیء أولية معناه اَن يضيع الحرء ف بلبلة من 
البدع ت غير المشروعة » ما الطريق الشيعية التي تد تتبع تعالم المفسرين المعصومين للإیمان فهي 
خحطرة فرما تقود ل ترك ما جاء في الوحي مانا تة داايت وا وا ل القبول پان الذي 
يصل إلى معرفة هذه الحقيقة الداحلية يتحرر من قيود الشريعة . 

إن المعلم الوحيد المعصوم » حسب اعتقاد الغزالي هو محمد له والطريق القوم هر 
القبول بالوحي الذي جاءه بالإيمان » ذلك «النور الذي ألقاه الله في قلوب عباده منة وهبة 
منه ۷(۲) واتباع الطريق التي احتطها» ولکن فعل ذلك يجب أن یتم بإخلاص ومن أعمافق 
القلب مع ترك كل شيء سوى طاعة الله . 


4 


وتم کتاب إحياء علوم الدين بالعلاقة ة الحميمة بين الأفعال ونزعات الرو ح > وپکلمة 
انحری» بین اللاحطة الخارجية والرو ح التى تعطما معنی وقيمة › وة علاقة متبادلة »> ف 
رأيه » فالفضائل والصفات النبيلة تتشكل وتقوى بفضل العمل الصاح : «إن من يرغب في 
تطهير روحه وتحقيق ك اهما وتحليتما بالاعمال الصالحة لن يستطيع الوصول إلى ذلك بمجرد 
العبادة اليومية ولان منعها بتمرد يوم واحد وهذا مانقصده عندما نقول إن حطيعة وحيدة 
لايمكن أن تستحق عقابا أبدياأ إلا أن الامتناع عن الفضيلة يومأ واحداأ يقود إلى الاستمرار في 
ذلك يوماً آحر وعند ذلك تنحل الروح شيعا فشيعاً إلى أن تغرق في الخمول“ . 


وليست للأفعال قيمة إلا إذا جزتما العقول والأرواح واتجهت إلى معرفة الله وطاعته . 


إن الرغبة في إيضاح هذه العلاقة هي التي تحكم مضمون «الإحياء» ولحطته 
ويبحث الحزء الأول من أجزائه الأربعة في أركان الإسلام » وني الواجبات الأساسية للدين » وفي 
الصلاة والصوم والركاة والحج وهو يمضي بالنسبة لكل واحد منها إلى أبعد من الممارسة 
الحارجية ‏ أي القواعد الحددة التي يجب أن يؤدى الفرض بموجما ‏ لكي يشر ح دلالته 
والحسنات التي تشتق منه إذا ماقام به المرء برو ح طيبة > ولا تنحقق المزية الكبرى من الصلاق 
إلا إذا أداها المرء بملء قلبه وروحه : مع تفهم الكلمات التي يستخدمها وتطهیر ذاته داحلیاً 
مستبعداً كل فكرة أحرى غير فكرة الله » يرددها بإجلال وخوف وأمل» وجحقق الصوم 
هدفه إذا حضع المرء فيه بصورة تحر فيا الروح . كا يجب تأدية الركاة رغبة في طاعة الله 
والنظر إلى متاع الدنيا كشيء لاغناء فيه . أما احج فإنه طهارة القصد وهو يدفعنا إلى تذكر 
الحياة الفائية وا موت ووم الحساب . 


مضي الجزء الثاني من الكتاب إلى أبعد من العبادات الطقسية لكي يلامس الأنغاط 
الأحرى من الأعمال ذات البعد الأحلاتي وبوجه حاص تلك التي تربط الكائنات البشرية 
فيما بينها : كالشراب والطعام والزواج واكتساب الممتلكات الدنيوبة والإصغاء إلى الموسيقى ٤‏ 
والنظر إل کل واحد منہا والتساؤل عما ذا کان عملا صائاً ام لاء وإذا کان صالاً فضمن 
أية حدود وأية ظروف » إذ يدرس وينظر إليه في ضوء المدف الرئيسي للإنسان وهو محاولة 
الاقتراب من الله . فالزواج مثلاً يكن النظر إليه على أنه توازن بین ما یفيد وما لا يفيد » فهو 
يمنح الأنسان ذرية » وينقذه من الاهواء الجحسدية غير المشروعة ورما يعطيه ( بعض مذاق 
الجنة ) » وهو قد يلهيه من جهة أخحرى عن البحث عن معرفة الله بعد إنجازه ا ملام لواجباته 
الدينية . 


- 


وينتقل ال جزء الثالث بصورة منهجية إلى النظر في العواطف والرغبات الإنسانية التي إذا 
أطلق هما العنان بصورة حاطفة فإنا نع الإنسان من كسب فوائد روحية من الأفعال الدينية 
الخارجية وتؤدي به إلى الضياع . 


وينفذ الشيطان إلى قلب الإنسان من حلال الحواس الخمس ومن التخيل ومن 
الشهوات امجسدية » ويدرس الغزالي على التوالي صورة الشهرة إلى الطعام والشهوة الجنسية 
واللسان ‏ من حيث استخدامه في النزاع واابذاءة والكدب والسخرية والميمة والمداهنة› 
وكذلك الغضب والكراهية والغية » والرغبة فى الغنى » أو الجد في هذا العام » وشهوة امحد 
مولده أو بصحته وجماله الحسدي . 

ومكن كبح هذا النوع من الدوافع بالقوسل إلى الله بقدر الإمكان في العبادات 
الطقسية كالصلاة والصوم واج ست وبشکرار اسم الاه وبالتامل ومعرفة النفس ومساعدة 
صدیق او موجه روحي › وہذه الطرق یمکن للسبيل التي اذا الروح أن تنقلب وتشحول 
إلى سبيل أحرى تؤدي إل معرفة الله . 


ويعاج القسم الأحير من الكتاب هذه الطريق إلى الله التي ها هدف ماني «هو 
التطهير الشامل للرو ح من کل شيءَ امحر غر اله سح اله وتعال . إن استطراق عمیق للقلب 
في ذكر الله . وهنا يعكس فكر الغزالي فكر شيوخ الصوفية . فعلى الطريق إلى الله 
علامات سلسىلة من « القامات » ووا مفام م التوبة » وت بر الررج من سجن الآهة 
الرائفة ‏ ثم تأي مقامات الصبر والخوف والرجاء» والعخلي حتی عن الأشياء التي لاک 
ذنواً ولکہا قد تشکل عقبات على « الطريق » م الاتكال على الله وطاعته » وکل مقام یقابله 
بعض الايجحاءات والرژؤى وهذا فضل من ادل وهي غير مستمرة ۰ 
وكلما تقدمت الروح على الطريق كلما قل اعتادها على جهودها الخاصة وازداد 
إرشاد الله ها . إن مهمنا الخاصة ١‏ أن تتطهر رى وأصقل » ثم تتهياً وتنتظر ولا شيء آخر » 
وي کل مقام هناك حطر الشاي فېه وعدم جاوزئه ا بعد ماه ۲ أو الضياع ف الاوهام » إل أنه 
قد بحدث أن الله ججتبي الرو ح ويمن علبما بأن تتأمله ومده هي نقطة الذروة في هذا الصعود 
ولکنہا لا ہکن أن تاتي إلا كرحة كن أن نعطى وأن ؤحذ . 
إيضاح ذلك أن القلب إذا طهر من أدران المعاصي وضفل بالطاعات أشقت 
صفیحنه فانعكس عليما من اللو ح المحفوظ ما شاء الله أن يكون وهذا هو العلم المعروف 
) 
بالعلم اللدني أحذا من قوله تعالى : 3 واتیناه من لدا علما 4" 
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وي نقطة الذروة تلك عندما يفقد المرء وعيه لذاته في تأمله لله الذي تجلى له من 
خلال الحب ‏ يفهم الإنسان المعنى الحقيقي للواجبات التي أمرت با الشريعة ويصبح 
قادراً على تأديتما بالطريقة الملائمة . ولكنه قد يحدث أن يدرك أيضاً واقعاً آحر . ويومىء 
الغزالي موحياً بنمط أخر من المعرفة ‏ باملائكة والشياطين » بالجنة والجحم والله ذاته 
بجوهره » وبصفاته وأمائه ‏ وهي معرفة جلاها الله لاانسان في أعماق روحه » وهو لا یتکلم 
عنها في هذا الكتاب . مع أنه يتطرق إليها في كتب أخرى منسوبة إليه . وليس المقصود حالة 
استغراق کامل ي الله أو اتحاد فهي في ذروتما اقتراب اني منه يعطي تذوقا مبدئياً للحياة 
الآحرة حيث يستطيع الإنسان رؤية الله عن كثب وإن كانت نثمة مسافة باقية . 
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إسلام الفلاسفة 


إذا كان الفقه والعلوم اي تساندہ هي 


والمدارس » فإن نمة تفكياً من مط حر كان يجري حارجها . وكان من بين الأفكا ر التي 
اكتسبت أهمية دائمة » أفكار الفلاسفة » وهم المولفون الذي بن اعتقدوا أن الل البشري إذا 
احترم القواعد الإلجرائية التي بني عليما منطلق أرسطو » استطاع أن يصل إلى حقيقة قابلة 
للبرهنة عليما . 

وقد بلغ هذا التيار الفكري الذي كان رواده الازائل في العام الإسلامي الكندي 
والفاراي » وجه مع مؤلفات ابن سینا ( ٩۸۰‏ س ٧۰۳۷‏ ) الذي قدر له أن بارس نفوذاً 
عميقا عل مجمل الثفافة الإسلامية اللاحقة» وهر يذكر لبا في جزء ختصر من سيره الذاتية › 
نشاته ‏ التي کانت قد أأصبحت تقليدية : فشمة القرآن وعلوم اللغة العربية والفقه والعلوم 
العقلية حيرا » كالمنطق والرياضيات وما وراء الطيعة ١‏ وعندما بلحت سن الثامنة عشرة كنت 
قد انميت من هذه اللوم جميعاء وليوم أصبحت معرتي أكار نضجاً أما بالنسة لا تبقى 
فالآمر على ما هو عليه ولم باتني بعد ذلك اي شي“ . 


الأوضوعات ااأرئيسة للدراسة في المساجد 


وقد قدر له ن سهم ف تقدم کٹیر من هذه العلوم إل أن تائیو الكبير الأعم والأكار 
انتشاراً في الفكر اللاحق يكمن في اوه التوفيق بين حقائق الام بعہارات مأخوذة من 
المنطق الأرسطي وما وراء الطبيعة الإغريقية اللاحشة» وكائت المسالة الساسية التي يطرحها 
الوحي الإسلامي على أولئك الذين يبحثون عن حقيقة يمكن البرهنة عليها» هي التناقض 
الظاهري بين وحدة الإله وتعدد الكائدات الخلوقة . ويمكن أن ترد هذه المعضلة بالسببة للعقول 
العملية إلى التناقض بين الخير الإمي المطلق وبين الشر الظاهر في العام . إن الخط الفلسفي 
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الذي بلغ وجه عند ابن سينا جد الجواب على هذا السؤال في الترجمة الأفلاطونية الحديدة 
للفلسفة اليونائية والتي أصبحت أكثر قبولاً لأ عملا عملا رئيساً من أعمال المدرسة وهو نوع من 
إعادة الصياغة حرء من « تساعيات » أفلوطين قد اعتبر بوجه عام وکأنه کثاب لأسطر 
(وقد ”مي « لاهوت أرسطو ») . 

و رأي هذه المدرسة أن العام خلوق من خلال سلسلة من عمليات الفيض التي 
صدرت عن الله وقد استطاعت التوفيق بذلك بين وحدانية افد وبين التعدد» وفي صياغة 
ابن سينا أن الله كان العلة الأرل أو الخالق وهو واجب الوجود الذي تتحد فيه الماهية بالوجود 
ويكونان واحداً» وقد فاضت منه سلسلة من عشرة عقول متدرجة من العقل الأرل ثم نزولا إل 
العقل الفعال الذي يجحكم عالم الكائنات المتجسدةء ومن العقل الفعال تتصل الأفكار 
با لجسم البشري بنوح من إشعاع النور الإلمي وعلى هذه الصورة أحلقت النفس البشرية . 

وکن أن تشتق رمزية النور السائدة في مذهب الصوفية کا هي الحال في الأفكار 
الأحرى الروحانية ‏ قوتها من القرآن : 

الله لور السموات والأرض > مثل نوره كمشكاة فيما مصباح » المصباح في زجج ؛ 
الرجاجة کأً ہا کوکب دري يوقد من شجرة مباركة زيدونة لا شرقية ولا غربية » یکاد زينہا بصي 
ولو لم تمسسنةُ نار» نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء »“ (القرآن سورة النور الب 
۳۵( 

ومثلما كان حلق الروح بفعل هذه الحركة النازلة انطلاقاً من الموجود الأول في عملية 
متحركة بفضل فيض الحب الإلهي » فكذلك يجب أن تكون الحياة البشرية. حركة صاعدة 
وعودة إلى التسامي عبر مستويات الكون الختلفة لكي تعود إلى الكائن الاول عن طريق الحب 
والرغبة : 

وإذا كان النور الإلهي يسطع في الروح الانسائية » وإذا كانت الروح يكن أن تعود 
إلى حالقها بفضل جهودها الحاصة فما هي الحاجة إلى النبوة » ونعني بذك الوحي الخالص 
من الله ؟ 

ویسلم ابن سینا بضرورة وجود الأنبياء كمعلمين : يبينون للناس جميعاً الحقائق عن الله 
والخياة الأخرة وپأمرون الناس بالأعمال التي جعلهم یدرکون رجود الله ا كالصلاة 
رالأعمال الأحرى المتعلقة بالعبادة الطقسية » إلا أنه يعتقد بأن النبوة ليست رحمة من الله 
وحسب» بل هي شكل من العقل الانساني ‏ الأكثر مو في واقع ال حال . 

وتشارك النبوة في حياة القدرج العقلي ويمكن أن تبرز في مستوى رفعة العقل الأول 
وليست هذه منحة مقتصرة حصرا على الأنبياء وحدهم » فإن الإنسان الذي يتحلى بروحانية 
رفيعة يمكنه الوصول إليها عن طريق الزهد . 
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ويبدو أن هذا النوع من البناء العقلي يسير في اتجاه عكسي مع مضمون الوحي الإفي 
في القران» وپوجه احص لن يأحذه با لمعن الحرفي . وينتفد الغرالي بعنف › في أشهر 

المساجلات الجدلية ي التارجخ الإسلامي » الأطروحات الرئيسة التي تناقض فيا الفلسفات 
كفلسفة ابن سينا الطريقة التي فهم بها الغزالي نفسه الوحي الذي جاء به القران » وني كتابه 
« تهافت الفلاسفة » يستخرج ما یعتبږ وکأنه ثلاة أحطاء في طريقة تفكير الفلاسفة . فهم 
يعتقدون بخلود الادة : إن فيوضات الور الإلهي تسكب المادة ولكنا لا تخلقهاء» وإنهم بحدون 
معرفة الله بالكليات والأفكار التي تكن الكائنات الخاصة ولا مدونما إلى الكائنات الخاصة 
ذاتما» وتنعارض وجهة النظر هذه مع الصورة القرآنية لله الذي يتم بكل مخلوق حي داخل 
فرديته . ويعتقدون من ناحية ثالئة أن الروح خالدة وليس الجسد كذلك» ويعتقدون أن 
الروح کائن منفصل ذائب في الجسم المادي بفضل «العقل الفعال » وان الجسد في مرحلة 
ما يصبح عائقاً ها ئي عودتبا نحو الله وهي التي كانت متعلقة به » وبعد الموت تتحرر الروح 
من الحسد ولا تعود بحاجة إليه . 

إن ما قاله الغزالي هو إن إله الفلاسفة ليس هو إله القرآن الذي تحدث إلى كل إنسان 
وحکم عليه أحبه» وي رأيه أن التتائج التي يكن للعقل البشري المنطقي أن يصل إلا درن 
إرشاد من الخارج كانت متعارضة مع تلك النتائج التي أوحيت إلى الجنس البشري من 
خلال الأنبياء . وقد جاء الرد على هذا التحدي بعد قرن من الزمن على يد فارس آخر من 
فرسان طريق الفلاسفة هو ابن رشد (١١۹۸ ١١١١(‏ الذي ولد وتعلم ني الأندلس 
حيث جاء التراث الفلسفي لبها متأخراً ولكنه ضرب جذوره بعمق » وقد حرص ابن رشد 
على أن يرد على الغزالي نقطة بعد نقطة كل ليله للفلسفة في كتاب جعل عنوانه ردا على 
کتاب الغرالي نفسه وماه ب «عمافت الہافت » . وفي كتاب اخر ماه « فصل المقال » يعاج 
على نحو جلي مارآه الغزالي وكأنه تناقض بين الوحي الذي بلغه الأنبياء وبين التتائج التي 
توصل إليها الفلاسفة . 

وم نكن الدشاطات الفلسفية مرا غیر مشرو ع کا یقول بل یکن تویرها بالرجو ع إلى 

القران : «أوم ينظروا في ملكوث السموات والرض وما حلق الله من شيء ون عسی أن یون 
قد اقثرب أجلهم فبأي حدیث بعده یؤمنون #ه (الأعراف آیة ۱۸۵ ) ویتبین من کلمات الله 
هذه أنه ليس نة تعارض بين النتائج التي توصل إليا الفلاسفة وبين ما يقوله القرآن : 

«الحكمة هي صاحبة الشريعة والأحت الرضيعة وما المصطحبتان بالطبع المتحابتان 
بالجوهر والغريرة » وإن النظر البرهاني لا يؤدي إلى مخالفة ماورد به الشرع لأ كلا منهما 
يطلب الحق والحق لا یضاد احق بل یوافقه وېشهد له“ . 
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كيف يكن أن نفسر إذن أا يمكن أن تبدو متناقضة فيما بينما ؟ وجيب ابن رشد 
بأنه لا يكن أن تؤحذ كل كلمات القرآن حرفياً » وعندما يبدو المعنى الحرفي لآيات القرآن 
متناقضاً مع الحقائق التي توصل إلبما الفلاسفة بتمرين العقل » فلا بد من تفسير هذه الآيات 
تفسيرا جازيا . ومع ذلك فإن معطم الناس لايقدرون على الاسعدلال بصورة فلسفية 
ولا يقبلون بالتفسير اجازي للقران » فلا جب إيصاها إلهم بل للذين يستطيعون قبوها فقط : 


«أما بالنسبة لمن هم من غير العلماء فإن واجبهم أن يأخذوا هذه ( النصوص) بمعناها 
الظاهر و ( كل) شرح ها هو في نظرهم غير أمين لأنه يؤدي إلى انعدام الإابمان وكل شارح 
يفصح هم عن هذه التفسیرات کائن يدعوهم إلى عدم الامان ومن الواجب تبعا لذلك أن 
لا تعرض هذه التفسيرات إلا في الكتب التي تعمد الرهان والتي لا يكن وصوها إلا إلى 
رجال البرهان »" . 


والفلسفة مكرسة « للخاصة » أما « العامة » من الناس فإن المعنى الحرفي يكفيما والنبوة 
ضرورية للفئتين : فهي تبقي الخاصة في الطريق الأحلاقية الصحيحة » وتوصل الحقائق إلى 
العامة ضمن الصور التي تسنطيع قبوها . ویصلح الاستدلال الجدلي (الكلام) للعقول التي 
توجد في موقض وسيط إذ أا تستخدم المنطق لكي تدعم مسعوى الحقيقة الذي تنبلاه , 
العامة » ولكن له خاطره حيث أن مبادئه العقلية ليست مرهنة بصورة ملائمة . : 


ولا يبدو أن كتاب ابن رشد كان له تأثير واسع ودام على الفكر الإسلامي اللاحق 
على الرغم من الأثر العميق التي تركتما الترجمات اللاتينية لبعض كتبه على الفلسفة الغربية 
المسيحية . إلا أن تفكير ابن سينا حافظ على أمية مركزية في الفكر الديني | في الفكر 
الفلسفي » وي القرن الثاني عشر بدأ نوع من التقارب بين الكلام وبين الفلسفة على الرغم 
من الغزالي » وابتداء من آیام فخر الدین الرازي ( ۱۱٤۹‏ س )۱۲١۹‏ بدأت مؤلفات 
(الكلام ) بإيضاح لنطق الكائن وطبيعته ثم انتقلت إلى نو ع من الربط العقلي بفكرة الإله 
وهه الطريقة تم إلشاء بدية منطقية للدفاع عن الوحي القرالي وتوضيحه » وبعد ذلك فقط 
أحذت هذه المؤلفات تالح موضوعات أصبحت مقبولة تماما على سس من الوحي . 


ابن عرلي ومعرفة الله عن طريق الكشف ر اليوصوفية ) 
توجد في كتابات ابن سينا إشارات إلى (الإشراق ) وهو إشعاع من النور الإلفي 
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بعض الرلفين المتأحرين تعبير الإشراق للدلالة على الحكمة القدية الفية للشرق ( والإشراق 
بالعربية من الشرق ) وكذلك للصياغة المنبجية للواقع الهاي الذي يوجد خلف كلمات 
القرآن ويعطي معنى لنجارب الصوفيين . 


وقد حاول السهروردي صبياغة هذا التوع من النيوصوفية وانہت الضجة التي أحدثها 
بقتله عام ۱۱۹۱ بأمر من حا حلب البولي وكانت الصياغة الأكار نضجا وأكثر دواماً 
هذه الأفكار صياغة ابن عرني ( (۱۲٤١ ۱۱١١‏ وهو عري من الأندلس» كان أبوه 
صديقاً لابن رشد» وقد التقى هو نفسه بالفيلسوف وشهد جنازته . وبعد أن انى من 
تعليمه الاعتيادي في مسقط رأسه في المغرب سافر في رحلة إل المشرق حيث أدى فربضة 
الحج إل مكة ويبدو أن هذه الرحلة لعبت دور حاسماً في تكوين أفكاره » إذ أدرك » من خلال 
رؤپاء أن الكعبة هي نقطة الاتصال اني تلامس فبا الحقيفة الہائية العام المنظور » وهناك بداً 
بكتابة كار مۇلفاتە نضجاً وهو (الفتوحاتث المكية) . وبعد إقامة محدودة في السلطنة 
السلجوقية بالأناضول كث فى دمشتى حيث وافاه الأجل وأصبح قبه في جبل قاسيون» 
حيث يطل على المدينة من اجهة الغربية » مزارا بؤمه الناس . 

ونحاول في الفتوحات وئي كتبه الأحرى أن يعبر عن رأية للكون : إذ يراه وكأنه تيار من 
الوجود لا نباية له يصدر عن الكائن الإي ويعرد إليه ‏ وهو تيار رمزه الأول النور » ومكن 
إدراك هذه العملية في أحد مطاهرها وكأبا فيض من الحب الاي » ورغبة واجب الوجود في 
معرفة ذاته وذلك من حلال رؤیة کینونته تنعکس عائدة إليه . وذلك حسما ورد في حدیث 

عن الي عر كيرا ما بردده مشا الصوفية : « كنت كرا محخفياً فأردت أن اعرف 

فخلقت ال خلق » فبي عرفوني »" . 

وقد حصل هذا الخلق من خلال تجلي الذات الإلهية عبر أسمائها أو صفاتما ويمكن 
مشاهدة (الأسماء) في ثلائة مظاهر : بذامما باعتبارها أجزاء من جوهر الذات الإميةء 
وباعتبارها نماذج أصلية أبدية أو أشكالاً» وباعتبارها متحققة في كائنات موجودة نوعية 
وحدودة . وتعرف ( الأماء ) في شكلها الفعال باسم «السادة ‏ وهي تتجلى في صور أنتجها 
حال الله المبدع » والكائنات الحسوسة هي تجسيد هذه الصور . 

إن جميع الأشياء الحلوفة هي مظاهر لأسماء مخصوصة عبر توسط الصور إلا أن 
الإنسان قادر على إظهارها جميعاً » وترتبط هذه الفكرة بالوضع المميز للكائنات البشرية ب 
«الميثاق » الذي أحذه الله عليمم » مقتضى القران » قبل خلق العام » الموذج الأصلي الذي 
بواسطته تم حلق الإنسان يسميه ابن عربي وكثير من المؤلفين ب «النور امحمدي» أو 
«الحقيقة احمدية » وهذا هو «المراة الصافية ٠‏ التي تستطيع الذات الإمية أن ترى نفسها 
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منعكسة بصورة كاملة . ومعنى أ حر إن الكائنات البشرية جميعاً يكن اعتبارها تجاليات كاملة 
لله » إلا أن هناك معنى آخحر يحفظ بمذه الميزة لابعض من بيا وحسب . إن فكرة «الإنسان 
الكامل » التي قدمها ابن عربي تطورت كثيرا على يد أحد أتباعه وهو الحيلي ( توفي حولي 
(EYA‏ . هذا الإنسان هو الذي بُظهر بأكثر الوجوه اكةالاً طبيعة الله وهو الذي خاق على 
صورته تماما نه نجسيد مر للنموذج الأصلي الأبدي «النور المحمدي » . 

والأنبياء هم الكائنات البشرية المميزة هذا المط الذي تتجل فيه أسماء الله : ويدرس 
ابن عري في کتاب شهیر هو «فصوص الحكم» سلسلة الأنبياء ابتداء من ادم حتی محمد 
وبين أي اسم بصورة كل واحد ما . وحمد حاتم الأنبياء هو أكثر هذه التجليات النبوية 
الأ ء إلا أن هناك الأولياء أيضاً الذين يستطيعون الوصول عن طريق الزهد والمعرفة إلى أن 
يكونوا مرايا ينعكس علا نور الله . إن الأنبياء أولياء أيضاً ولكن هناك أرلياء ليسرا بأنبياء 


اقطب ٠‏ فی کل حقبة يحبر بن عر نفسه بوضوح «قطباً , وف لواقع هر تامهم أو 
الأكار کالاً بينم ) . 


إن الإنسان العارف مثله مثل الإنسان العادي غير المستنير يجب عليه على الرغم من 
المدرسة الظاهرية التي تعدمد التفسير الدقيق والحرنی للشر ع الذي جاء ٻه القران والحدیث » 
إلا أنه كان مقتنعا أن كل الوحي الذي نقله الأنبياء وأصحاب الشرائع كان وحيا من الحقيقة 
الكلية ذاتا وكل الئاس يعبدون الاله ذاثه بأشكال متعددة . 


ومكن رؤية الفبض الصادر عن الله في مظهره الأخر وكأنه تيار يعود إليه . إن 
الخلوقات مرايا تعكس معرفة الله عائدة إليه وإن نزول الخلوقات من واجب الوجود هو أيضاً 
صعود نحوه» وإن طريق الصعود الذي تضيئه المعرفة ير من خلال مراحل متنوعة هي 
حطوات حاسمة جتازها في التقدم الروحي › وهذه مراحل في معرفته لذاته « إل من یعرف ذاته 
یعرف سيده » وني الطريق يستطيع أن يصل إلى صور الموذج الأضلي امظاهر الحسوسة 
لأساء الله ف « عام الرموز ) عام المغال . ووراء ذلك پسنطیم أن يتلقى نعمة رؤية الله التي 
يرتفع فما القداع لحظة ويتجلى الله ن يبحث عنه » وتوجد في هذه الرؤية حظتان : لحطة 
يتوقف فیپا الانسان الباحث عن إدراك ذاته الخاصة وذرات الحلوقات الأحرى ٤‏ تالق رؤية ت الله 
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(الفناء » ولحظة يرى فيا الله في حلقه (البقاء) . يعيش ويتحرك بينہم ولكنه ببقى واعيا 
لارۇيا . 

ويستعمل ابن عرلي في محاولته وصف حقيقة الكون ا تكشف عنه لحظات الرؤية 
تعبير ١‏ وحدة الوجود » وقد حصل جدل کبیر في زمن لاحق حول معناه » وقد يُفهم منہا أا 
تعني انه لا يوجد شيء إلا الله وأن کل ما عداه إما أنه غير حقيقي أو أنه جزء من الله » کا أنه 
یکن أذ يفهم مها أا تشير إلى الغييز الشائع بين الفلاسفة » بين الكائن الضروري والكائن 
العرضي أو لمكن : إن الله هو وحده وجب الوجود وهو موجود بحكم طبيعته الحاصة › وکل 
اموجودات الأحرى تدین ہو جودها إل عملية حلق أو عملبة فيض ا أنه يشير أيضا إلى تلك 
التجارب الأنية من الرؤية حيث يفقد الباحث وعيه بذاته في إدراك تجلي الله إذ پکون حاضراً 
في الله أو يكون الله حاضراً فيه ويستبدل آنياً صفاته الإنسانية بصفات الله . 


وتبدو فكرة وحلدة الوجود ف بعضس هذه التفسيرات » صعبة التوفیق م الائفصال 
بين اله وخلوقاته » والمسافة اللانهائية بين ہما ا يبدو انبا نما يعلمنا إياه القران بوضوح . وقد 
قام أحد الباحتين بذکر لأئحة من عدد کبیر من المؤلفات التي انتقدت اب ن عرلي 2 تأليفها 
ف في الفترات اللاحقة وشي تنقسم إلى فریقین شه منساویین پان الدين يعترضوك على مفاهیمه 
الاساسية وبعتقدون أا متعارضة مع حقيقة الإسلام » وبين الذين يدافعون عنهاء وقد 
صدرت فتاوى كثرة حول هذا الموضوع من علماء الدين والشريعة وهي في معظمها 
معارضة له وإن لم تكن كلها كذلك"' . وكان من أكبر المدافعين المخحمسين عن ارائه 
الأساسية الساطان العثاني سلم الأول ( (٠١١١ ٠١١۲‏ الذي أعاد بناء ضرج ابن 
على يد عالم عاي شهير هو کال ہاشا زادہ ( (١٥۳٤ ۱٤۹۹/۱٤٦1۸‏ وقد ظل عمل 
ابن عرلي موضي ألحذ ورد حتی بين مشا الصوفية » وإذا کانت بعش الطرفق فد قبلته 
پاعتباره إفصاحاً جديا عن هذه » العرفة »ا التي هي غاية نهم فإن الطريقة الشاذلية في 
المغرب والنقشبندية في شرق العام الإسلامي قد أظهرتا موقفاً متشككا حياله . 


ابن تيمية والتراث الحنبلي 

لمم يكن للإسلام السني هيئة تعليمية ذات سيطرة تدعمها سلطة حاكمة بل واصل 
وجوده كفكر مستمرا مناهض للفلاسفة والصوفيين أصحاب فكرة اللكشف 
( الشيوصوفية ) » وبعيد عن محاولات ( الكلام ) لتقديم دفاع عقلاني عن مضمون لمان » وقد 
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ظل التراث الفكري الناثىء عن تعالم اہن حنبل» حیاً في البلاد الواقعة في وسط العام 
الإسلامي وخحصوصاً في بغداد ودمشق» وقد بذل الذين يعتبرون أنفسهم وره الروحيين 
جهداً مشترکاه على الرغم من وجوه الاحتلاف القائمة بيهم للحفاظ على ما يعتبرونه تعلیماً 
إسلامياً أصيلاًء هر تعلم المؤمنين الذين اتبعوا بدقة الوحي الذي أوحاه الله بواسطة البي 
محمد ل » والله في نظر هرلا هو إله القران والمحديث الذي يجب التسلم بعبادته في 
حقیقته کا نزل الوحي اء إن المسلم الحق هو الذي يمن = ویتصر وفقاً لارادة الله » 
وليس الذي يسام ہوجود اللہ کا جاء في الوحي وحسب» والسلمون جميعاً يشكلون جماعة 
واحدة وجب أن تبقى موحدة ولا يجوز أن يكون أحد مستبعداً ما عدا أولعك الذين 
يستبعدوڭ أنفسهم ا طاعة تعالم الدين أ بدشرهم مذاهب لا تعفق مع الحقائق التي 
نزل بها الوحي على النبي ع . 

ومن الام تجنب الحلافات والتاملات التي تعرض الحماعة لطر التفكك ووقوع 
الانشقاقات والنزاعات . 

وقد عبر عن هذا التراث مرة أحرى في سوريا في القرن الثالث عشر وفي ظل حكم 
الماليك صوتٹ منفرد وقوي هو صوت ابن تیمیة (۱۲۹۳ س ۱۳۲۸) وقد ولد ف مال 
سوریا وأمضى الحرء الأهم من حیاته في دمشق والقاهرة وقد وجد نفسه يواجه موقفاً جدیداًء 
فالسلاطين المملوكيون وجنودهم كانوا على المذهب السني ولکن كارهم کانوا حديثي عهد 
بالإسلام » ولهمهم فهمهم له طحي » وكان من الضروري تذکیرهم معنی مانم وکائت الأفكار 
التي يعتبرها ابن تيمية ة أحطاء خحطيرة في داحل الحماعة بمعناها الواسع» مندشرة جداً . وکا 
بعضها يمس أمن الدولة كالأفكار الشيعية وغيرها من الجحماعات المنشقة ورما كان بعضها 
يشير الاضطراب في إيان الجماعة كمفاهم | ان سینا وان عري متلا 

وقد أحذ ابن تيمية على عانقه في مواجهة هذه الأحطار » أن يشذد على الطريق الحنبلي 
الوسط غير متساهل في تأكيده على مبادىء الحقيقة الموحاة وإن يكن ماما في الخلاف 
داحل الجماعة التي تسلم بهذه الحقيقة . 

لقد قال الي : «المسلم خو اللسلم» فکیف يمکن بعدئذ أن سمح لأمة 
محمد ي أن تنقسم على نفسها إلى هذه الآراء بحيث أن امرءاً يستطيع أن ينضم إلى جماعة 
ويكره أخرى ببساطة على سس افتراضات أو نزوات شخصية دون أي برهان أنزله الله ؟ إن 
الوحدة إشارة إلى رحة الله والاحتلاف عقاب من الله“ . 

إن الله واحد ومتعدد» وهو واحد ماهیته متعدد بصفائه التي یمکن التسلم بہا کا 
وصفها القرآن تماما » وأهم صفاته بالنسبة للحياة الإنسانية هي إرادته » فقد خلق كل شيء 
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من العدم بفعل إرادي» وعرّف نفسه للناس بواسطة التعبير عن إرادته في الكتب التي أوحى 
ها إلى سلسلة من الأنبياء الذين ححتموا محمد عه » وله متعال عن خلقه بصورة لانمائية 
وشديد القرب منم في آن واحد وهو يعرف ال جرئيات کا يعرف الكليات وينظر إلى حفايا 
القلوب وبحب كل من أطاعه . 

وجب أن يعيش الرء حياته في طاعة الله وحسب هدي النبي مء قابلاً كلمة الله 
التي أوحى بها » ومنسجماً بإخلاص مع الثل الأعلى الإنساني الذي تنضمنه . 


كيف يجب تفسير إرادة الله ؟ يرجع ابن تيمية قبل كل شيء إلى القران کا فعل ابن 
حنبل متفهماً له حرفياً وبدقة ثم إل الحدیث ثم إل أصحاب النبي الذين كان لاجماعهم قوة 
مساوية لقوة الحديث » ووراء ذلك تتوقف الحافظة على الحقيقة على نقل المعرفة الدينية بواسطة 
جماعة مسلمة من المسؤولين والمطلعين اطلاعاً خسنا ول الحاجة دائمة إلى «الاجتاد» 
الذي بمارسه الفادروك عليه › ویستطیعون تطبيقه مع بعض بعض المرونة واستحسام لبعض 
لأفعال التي م تفرضها الشريعة بصورة دقيقة ولكن القيام بها يردي إلى نائج مفيدة شر يطة 
ألا تكون محطورة في الشريعة » ولا يعتقد ابن تيمية أن الذين يمارسون الاجتاد يشكاون جماعة 
متحدة . إن إجماع العلماء في حقبة ما كان له بعض الوزن ولكنه لايمكن أن يعتبر معصوماً 
من الخطاً . 

إن رژیته لاإسلام تعخذ شکلا مغايرا لبعض أفکار ابن سينا فالكون خلوق من العدم 
بفعل إرادة إهية وليس بفعل الفيض . والله يعرف الكائنات البشرية في أفرادها أما هم فيعرفونه 
بواسطة الوحي الذي أرسله إليهم عن ذاته وليس بتجربة العقل » وكانت معارضة ابن تيمية 
لأفكار ابن عربي أقوى أيضاً لأنا تطر ح مشاكل أكثر حطورة وأكار إلحاحاً للأمة مجملها . 


وم یک کن جد ية صعوبة مثله مثل النابلة الأحرين ف التسلم بوجود الأزلياء (أولياء 
الله ) ذ نهب الذي تلقو ايت بالاهام ولیس بالاتصال برسالة بوية » وهم الذين مكنم تلقي 
النعمة الإهية التي تعطي الانطباع أحياناً بأنہم تجاوزوا الحدرد المألوفة للفعل البشري . 
ويستحسن احترام هؤلاء الرجال والنساء ولكنهم لاججوز أن يصبحوا موضع أي شکل 
حارجي من العبادة فلا زيارة لفبورهم ولا صلوات . إن (الذكر ) عند الصوفيين وتکرار اسم الله 
شکل صاح من اشسکال العبادة ولکن قيمته الروحية ادن من الصلاة المفروضة ومن قراءة 
الغران . أما التأملات الإشراقية ( التيوصوفية ) التي فسر بواسطتها ابن عربي وآخرون التجربة 
الصوفية فيجب اجتناما كايا : فليس الاإنسان تجليا للنور الإمي» بل هو كائن مخلوق 
ولا يکن أن يستغرق في الذات الإية » إن الوسيلة الوحيدة التي يملكها الإنسان للاقتراب 

من الله» هي طاعة إرادته التي أوحى بها . 
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لعب ابن تيمية دوراً هاماً في الجتمع الإسلامي في عصره» وظلت صیاغته للتراث 
الحنبلي بعد موته » عنصا ني الثقافة الدينية للمناطق المركزية الإسلامية إلا أنه ظل في مجمله 
عنصراً مغموراً» حتى ازداد الوعي به ي القرن الثامن عشر بفضل حركة دينية ذات مضامين 
سياسية وهي حركة الوهابيين التي أدت .إلى حلت الدولة السعودية في وسط ال جزيرة العربية 
وعلى الرغم من التناقض الكلي بین رؤیته لاوسلا ورؤية ه ابن عرلي » فان غريرة الحماعة السنية 
باتجاه اه اساج رايم أتاحت هما التعايش : معا رن بعض السلمين قادرین لفل عل 
النقشبنديين لذبن درسوا مۇشات ابن عرلي این : تيميه ۾ کا عل حدة وقد أوضحوا اَن ابن 
تيمية کان إماماً للشريعة واہن عرلي امام الحقيقة › الحقيقة التي تطلع | إليبا الباحثون عن الله 
على طريق الصوفية ‏ رعلى المسلم الکامل أن يكون على مستوى توحيد هذين امظهرين حقيقة قيقة 
الإسلام في ذانه ۰ 


تطور المذهب الشيعيِ 

عاشت ماعات من الشيعة الاثني عشرية داحل الأكارية الاإسلامية الناطقة بالعربية 
التي ارتضت الفهم السني لاان » رکانت تعيش في صراع معهم حيناً وحيناً في سلام . . وقد 
طورت هذه اللجحماعات رؤيتما اللخاصة تدریاً ما حدث في التارج ٠‏ ولا کان يجب أن بحدث 
وقد ساندوا مطالب علي وحلفائه وشجبوا الفلفاء الثلائة اللألين واعتبروهم غاصبين » وي 
نظرهم أن التار با لخارجي للمسلمين وتار بخ السلطة السياسية ختلف عنالتار الداخلي ا حقيقي . 


تارجم الداحلي في نظر الشيعة هو الحافظة على الحقيقة الي كشف عا الأئمة 
التعابعون » ولقلها . وحسب نظرية الإمامة التي تطورت تدريجيا ابتداء من القرن العاشر » أن 
الله قد جعل الإمام پبرهاناً له أو ( حجة) ووضعه في العام في جميع العصور ليكون الصوت 
الول بتعلم حقائق الدين وحكم الإنسانية مقتضى العدالة . والأئمة جميعاً من سلالة النبي 
ا عن طريتق ابنته فاطمة وزوجها علي » وهو ولمم » وکان كل إمام ينص على من يليه » وهو 
معصوم من الخطاً في تفسيو للقران وسنة النبي س ومن خلال المعرفة السرية التي منحها له 
لله م وكلهم منزهون عن كل خحطيئة . 


ويرى الفر ع الرئيس من الشيعة أن تتابع الأئمة قد توقف عند الإمام الثالي عشر وهو 

محمد (ابن الحسن) الذي غاب عام cAYS‏ وم پسمول هذا الحدث « الغيہة الصغرى » 
لأنه خلال بعض من السنين التي کان فيما ختفياً ظل کا يعتقدون يتصل ب پېعض المؤمنين من 
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أنباعه بواسطة نمثل له . ثم تأت « الغيبة الكبرى » عندما انقطع هذا الاتصال المنتظم : ولم يعد 
الإام الختفي يُرى إلا مصادفة في ظهور متقطع أو في الحلم وفي الرؤى . وسوف يظهر من 
جديد عندما تكتمل الازمنة لكي بعيد حكم العدالة» وسوف يكون في هذه العودة 
«المهدي » ر وللكلمة معنى أكار تحديداً في الفكر الشيعي ما هو عليه في التراث الشعبي 
السلي ) . 

وسوف نظل الانسانية بحاجة إل التوجيه حتى ظهور الإمام الغائب » ويعتقد بعض 
الشيعة أن القرآن والحديث جا نقلهما وفسهما الأئمة يكفيان لإعطاء ذلك التوجيه » ويرى 
اخرون أن نمة حاجة دائمة للإيضاح والتوجيه وقد عادوا ابتداء من القرن الثالث عشر نحو 
رجال العلم القادرين بفضل الذكاء والشخصية رالثقافة على شر ح مضمون الإيمان بواسطة 
الجهد العقلي » أي (الاجتماد ) ومنه جاءت كلمة امجتهدين » وهم غير معصومين من الخطا 
ولا يملكون أي إهام مباشر من الله . بل هم يستطيعون شر ح تعالم الأئمة بأفضل ما يملكون 
من قدرات وحسب » ولا بد من مجتدين في كلل جيل » وحرص المسلمون العاديون على اتباع 
تعلم. جتېدي زعم . 

وقد نطور بالتدر ج فقه عقلاني يشر ح ويبرر إيان المسلمين الشيعة ومن الواضح أن 
أوائل الشيعة كانوا تقليديين » إلا أنه في نماية القرن العاشر أحذ المفيد ( حولي 
(١١۲۲ ٥‏ يورد الأدلة على أن حقائق الوحي يجب الدفاع عنها ب (الكلام) وهو 
الفقه ا لحد » وأكد أحد تلامذته وهو المرتضى ( ٩1٦‏ م ٠١٤٤‏ ) على أن الحقائق الدينية 
جب أن تبنى على العقل » وابتداء من هذه الحقبة أحذ التعلم الشيعي الذي بحظى بانتشار 
يشتمل عل عناصر مشتقة من مدرسة المعترلة . 

وأحذ المفكرون الشيعة اللاحقون يدون في مذهبمم أفكارا مستقاة من النظريات 
الأفلاطونية الحديدة التي أعطاها ابن سينا وغيو من المؤلفين شکلا إسلامياًء وقد رأوا في 
محمد عل وفاطمة والإمام نوعاً من تجسد ( العقول ) التي بواسطتها حلق الكون » ورأوا في 
الائمة مرشدين روحيرن على طريق معرفة الله : وقد احتلوا في نظر الشيعة المقام الذي احتله 
١‏ أولباء الله » في نظر أهل السنة . 

وأدى التأكيد نفسه على استخدام العقل الإنساني لتنقية الإمان إلى تطور مدرسة 
شيعية للفقه كانت نتاجا ججموعة من العلماء في العراق واشتير منم بوجه خاص احقق 
(١۲۷۷  ۱۲۰۰(‏ والعلامة الحلي ( ۱۲٣۰‏ س (٠١۲١‏ واتسعت اجحائهم اتساعا 
کبیا عل ید محمد بن مکی العامل ( ۱۳۳۲۳ (١١۳۸١‏ والذي عرف بالشهيد الأرل 
بسبب الطريفة التي مات بها في سوريا . إن معظم مبادىء الفقه الشيعي مأخوذة من الفقه 
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السني | إلا اَن هناك بعض الفوارق الهامة الناجمة عن الفهم الشيعي الخاص للدین وللعا) . 
والأحادیٹث النبوية التي نقلٽ بطرين آفراد من اُسرته مسلم مہا ولأحاديث التي تحدث ہا 
الأئمة أو الأعمال التي قاموا بها تعتبر موازية في أهميتما لأحاديث النبي ا وأعماله مع أا 
لايمکن أن بطل القران أو الحديث النبوي » وليس لاتفاق الجماعة الأبة اما الي توجد 
في المذهب السني > إذ حیٹ يوجد إمام معصوم يكون «الإجماع ١‏ الوحيد الصاح هو اجټاع 
اة حول الامام . وا استخدام العقل فهو طريقة مسؤولة يتولاها القادرون عليها وها موقم 
هام کمصدر للقانون . 


وقد أنتج عمل الحتمدين التعاقبين حول الملصادر عبر الزن هيكلاً للقانون الشيعي 
يمختلف في بعض وجهاته عن المذاهب السنية الزيعة» فقد كان ثمة ترحيص بنوع من الزواج 
المؤقث تختلف فيه حقوق الشريكين وواجباتهما بعض الالحتلاف عن الزواج الكامل | أن 
قوانون الإرث تختلف عن القوانين السنية . ا أن نة قضايا بقيت موضع جدل بين العلماء 
وبوجه خاص واجبات الشيعي تجاه الذين يحكمون العام في غياب الإمام» إذ لايكن 
ا حائزین على سلطة شرعية بالمعنى الذي يمكن أن بحوزه الإمام ولكن هل يجوز دفع 
ئب هم أو الدحول في حدمتمم إذا کانوا يستعملون سلطتېم لدعم العدل والقانون ؟ 
1 صلاة الحمعة في غیاب الإمام» والخطب التي تلقی لاما مقبولة ؟ وهل يکن إعلان 
الجهاد وإن أمکن فمن الذي يعلنه ؟ ويقول العلماء الشرعيون إن امجتهدين بستطيعون أن 
يعلنوا الجهاد ون يعملوا أيضاً جامعين للزكاة وموزعين هاء وهي الهمة التي أعطتهم دور 
اجهاعياً مستقلاً إل درجة ة ما وجعلت من استقامتهم أمراً متم به الجحماعة كلها . 
وقد أصبحت قبور الأئمة منذ القرن العاشر على الأفل أماكن يقصدها الاس للريارة . 
وقد دفن أربعة منهم في المديدة وستة ني العراق بالجف (حيث يوجد قبر الإمام علي) 
وكربلاء ( حيث يوجد قبر الحسين ) » وفي الكاظمية وسامراء» وواحد في مشهد بخراسان . 
وقد بنیت حول قبورهم مدارس ا وأقيمت مقابر يدفن فبا وات الشيعة | أن قبور 
أولاد الأئمة وأصحاب الي ا ومشاهد العلماء تعامل باحترام أيضاً . 
ابس نة تيز بین فرق بين أماكن العبادة لاشيعة أ السنة» والجميع يحجون إلى 
مکة ویزورون قبر النبي عه في المدينة » ويذهب الشيعة لزيارة أضرحة شيو خ الصوفية ويولي 
السنة في بعض الأماكن احتراماً للأئمة وعائلاتمم » وني القاهرة يعتبر المقام الذي يقال أن 
اس الامام الحسين مدفون فيه مركزاً يجله الناس عامة, 
وة احتفال سنوي له معنى حاص عند الشيعة وهو يوم عاشوراء وفبه ذكرى معركة 
كربلاء التي قتل فما الإامام الحسين يوم العاشر من شهر حرم عام ٠۸م‏ وهو يوم من أكار 
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يام التارج دلالة عند الشيعة» فهو مر شر على النقطة التي اخعلف فيا اجرى المعظور للعام 
عما آراده الله له. وقد اعتیر موت الحسين استشهاداً وتضحية طوعية من أجل حير الأمة 
ووعداً بان الله في نہاية المر سوف يبعث من جدید النظام العادل للأشياء. وياس الشيعة 
في هذا اليوم ثياب الحداد وتلقى الخطب والمواعظ في المساجد وهي تروي تضحية الحسين 
وتشر ح معانبما وني بعض الراحل تنخذ رواية قصة الحسين شكلاً مأساوباً إذ يستعاد تمثيلها . 
وقد تطور احترام الأئمة عند الشيعة في وقت مبكر نحو ميل لاعتبارهم أشخاصاً رفع 
من البشر وكأنهم تجل منظور لروح الله وإن خلف العنى الظاهر الواضح للقران تكمن 
حقيقة حفية» وقد وجد هذا النوع من الأفكار دعماً من الفاطميين عندما حكموا مصر 
وسوريا . 
ا للا ماعيليين وهم الجماعة الشيعية التي نشا منها الفاطميون أو التي يدعون 
بہم إلا معتقدات ازدادت غموضاً مع الزمن بواسطة نظام من الأفكار أقامه علماء 
تحت ا الفاطميين وتم نشره بمعونة من السلطة الفاطمية 


ركان المذهب الذي لقي حظوة لدى الفاطميين هو القائل بشرعية زعمهم بأن 
الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى حفيده محمد الذي اعتبر الإمام السابع واخر الأئمة 
الظاهرين فى نسقه . 

وقد عمدوا» من أجل تبرير هذا الاعتقاد وشرحه» إلى تعريف ببين صفات الإمام 
استناداً إلى رة معيدة للتار » تقول بان الانسانية احتاجت على مدی التاريخ ال معلم 
بجتبيه الله ولا يخطىء» وهناك سبعة أدوار من هولاء العلمين ركل دور يبدا برسول ( ناطق ) 
يكشف للعا) عن حقيقته » ثم يأني شارح (وصي) يعلم بعض من يختارهم العنى الحفي 
يلغ الرسول . وقد كان هذا المعنى هو الثيء الذي يتفي تعت الأشكال الخارجية لكل 
الأديان » إن الله واحد ولا سیل لعرفته » ومنه انبثق العقل الكل الذي يشتمل على أشكال 
كل الخلوقات » وتنجلى هذه الأشكال عبر عماية الفيض . 


ويعد كل وصي تأني سلسلة من سبعة أئمة وآخرهم هو رسول الحقبة التالية » والناطق 
في المرحلة السابعة والأحية هو (المهدي) المنتطر الذي يكشف عن الحقيقة الداخلية 
للجميع ٠‏ وتنمي حقبة القانون ا-خارجي وتبداً حقبة معرفة طبيعة الکون التي لا يسترها حجاب . 

وقد انتشرت الرؤية الشيعية التي شجعها الفاطميون لمدة من الزن انتشاراً واسعاً کان 
مداه في سوریا کور منه في مصر أو في المعرب وعددما أَقَلتْ قوة الفاطميين ثم سقطت بائياً 
على يد الايريين تقلصت الطوائف الا“ ماعيلية ولكنما استمرت في وجودها في الجبال على 
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طول شاطىء سوريا الشمالي وني امن وكذلك في يران » وقد امترجت بطائفتين في جبال 
سوريا الساحلية تعتقدان بنوعرن ختلفين من الايمان الشيعي . وقد انتشرت عقيدة الدروز من 
تعلم همزة بن علي الذي وسع مدى الفكرة الاسماعيلية بأن الأئمة كانوا تجسيدات للعقرل 
التي فاضت عن الله الواحد وأكد بأن الواحد ذاته حاضر ف البشر وأنه تجسد في الناية 
بشخص اللخليفة الفاطمي الحا ( ٩۹٩٩‏ س (١٠١۲١‏ الذي غاب عن أنظار البشر ولكنه 
سيعود » أما الطائفة الأحرى فهي النصييون الذين يقولون إنهم وة تعلم محمد بن نصير» 
ويرون أن الله الواحد لا يمكن التعبير عنه ولكن فاض عنه تدر ج من الكائنات وكان علي هو 
المجسد الأعلى من بينها ( ومن هنا اسم العلويين الذي يعرفون به غالبأً) . 

وهناك أصول أكار غموضاً لطائفتين موجودتين بصورة رئيسة في العراق » إحداها 
اليزيديون في الشمال وديم مؤلف من عناصر مقتبسة من المسيحية ومن الإسلام في ان 
واحد وهم يعتقدون أن الله قد خاق العام ولكنه ظل قائماً بفضل تراتب من الكاثئنات التابعة 
وبأن الانسانية تتقدم في طريق التحسن في حيوات متتالية » والطائفة الأحرى هي المندائيون في 
جنوب العراق ويحتفظون أيضا باثار من التقاليد الدينية العتيقة » ويعتقدون بأن الروح 
الإنسانية تصعد بفضل استنارة داخلية لتدحد من جديد بالكائن الأعظم . والقسم المام من 
مارساتهم الدينية يتصل با معمودية وعملية التطهير . 


وقد انطوت هذه الطوائف على نفسها إذ حيل بينما وبين مصادر القوة والاروة في المدن 
الكبية . وأثارت في كل مكان تقريباً ما يشبه الحذر والعداوة أحياناً من قبل الحكام السنبين . 
فانزوت وطورت طقوس عبادة مختلفة عن طقوس الأكاية . وإذا كانت مذاهب الإباضية 
والريدية وقوانينها غير بعيدة عن مثيلتما السنية فإن الاحتلافات مع الدروز والنصيية في 
نظر الفقهاء السنيين أحذت تعتبر في أحسن الأحوال موجودة على أبعد هوامش 
الإسلام » وقد عانت من القمع في فترة مامن حكم المماليك . وكانت همم أماكن عبادتسم 
الخاصة بهم والختلفة عن السنة والشيعة : فالئلوة البسيطة عند الدروز على قمة جبل يشرف 
على مدينة أو قرية حيث يقم رجال الدين العارفون والأتقياء في عزلة » أو الجلس عند 
الاماعيليين . وكان التراث الديني ينتقل على يد علماء في المدارس أو في منازمم وفي غياب 
الإمام تؤول إلم السلطة الاحلاقية ضمن طرائفهم . 


الفكر الديني لدى البهود والنصارى 
ظلت المراكر الرئيسة السكانية والثقافية والدينية موجودة في بلدان يحكمها المسلمون 


حى بداية العصر الحديث وكانت أكثية اليهود تابعة للتيار الرئيس الذي يسلم بسلطة 
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التلمود هو منظومة تفسير ومناقشة القانون الودي الذي ت تأليفه في بابل بالعراق مع انه 
کانٽ نة طوائف أحری أصغر حجماً کالقرائین الذين يعتقدون ان التوراة وهي تعالم الوحي 
الإفي المنجسد في الكتاب هو المصدر الوحيد للقانون وعلى كل مثقفض أن يدرسه بنفسه» 
والسامريين الذين انفصاوا عن الجسم المركزي لليمود منذ القدم . 


استمر العراق خلال الجزء البكر من العهد الإسلامي مركز ريسا للتعلم الديني 
الهودي » وكان العلماء الذين يعتبرون حراساً للقراث الشموي الطويلى للدين الهودي » يعملون 
في معهديه العظيمين والذين كانت ترسل إلم الأسعلة من کل أنحاء العام المودي عن 
مسائل التفسير . أما في زمن متأخر ومع تفكك الامبراطورية العباسية فقد أحذت سلطة 
مستقلة نمارس دورها عن طريق معاهد ( يشيفودت ) تطورت في المراكز الرئيسة السكانية 
المودية كالقاهرة والفيروان ومدن اسبانيا الإسلامية . 

وي البلدان التي أصبحت فيبا اللغة العربية لغة رئيسة للدولة وللسكان المسامين تبلى 
الود في وقت مبكر من التاري الإسلامي اللغه العربية في الحياة الدنيوبة مع استمرارهم في 
استخدام العبية في إطار الطقوس والدين » وقد كان لتأثرر الدين اليهودي والأفكار التشريعية 
الممودية على تبنين الإسلام باعتباره منظومة من الأفكار » انعكاساً بدؤر على الودية حيث 
تطور لاهوت بودي وفلسفة تأثرا تأثراً قوباً ب (الكلام) والملسفة الإسلامية» ا حصل 
ازدهار للشعر العبري سواء الديني أو الدنيوي بى مدن الأندلس» وذلك تحت تأثير 
مصطلحات رأساليب الشعر العرلي . إلا أن الازدهار الكامل للفقافة والحياة المودية في 
الأندلس وصل إل نٻايته مع جيء اموحدين في القرن الثائي عشر . وقد وجد أكبر ملي 
الودية في العصر الوسیط وهو موسی بن میمون ( یمونید ۱۱۲۵ (٠١١١‏ بيئة أكار 
حرية في القاهرة تحت حکم الليربيين کار ما وجده ف سقط رأسه بالأندلس وقدم في 
کتابه « دلیل الځائرین » الذي کتبه ٻالعربية شرحاً فلسقياً للدين ايودي کا استعرض في کته 
الأحرى التي ألفها بالعربية وبالعبرية القانون اليهودي . يقد عمل طبیباً في بلاط صلاح الدين 
وولده وتشهد حياته وفكره عل العلاقات السهلة بين المسلمين ولمرد المنقفين والطلبفة العليا 
فی مصر ئي یامه » إلا أن ا1 سافة يهم تباعدت في العصور التي تلت . و إذا كاز بعض الود 
قد استمروا في مم الاررات م اأعجارة أ او ي شغل الوظائف ال ف الدولة في القاهرة وفي 
المدن الاسلامية الكبية الأحرى»› فان الفترة الخلاقة للثقافة اليمودية على اض الإسلامية قد 
اهت . وقد شهدت العصور الإسلامية الأرلى مرحلة من العلاقات المثمرة بين المسيحيين 
والمسلمین کا کان المر مع اليهود . وكان المسيحيون في هذه الفترة ما يزالون لفون الأكاية 
بين السكان » وي ال جزء الذي يقع غر إيران على الأقل » من العام الإسلامي . 
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لقد حسّن وصول الإسلام من وضع الكنائس النسطورية والكنائس التي تؤمن 
بالطبيعة الراحدة Monophysite‏ » وذلك پإازاحة العقبات التي کانت تشکو منہا و في ظل 
الحكم البيزنطي » وكان البطربرك البيزنطي شخصية هامة في بغداد أيام الخلفاء العباسيين » 
وامتدت الكنيسة التي يراسها شقا إلى وسط آسيا بل امتدت حتى وصلت الصين . وحيثا 
تطور الإسلام كان ذلك في بيئة مسيحية | إلى حد كبير ولعب العلماء المسيحيون دوراً هاما 
في نقل علوم اليونان وفلسفتم إلى اللغة العربية وقد ظلت اللغات التي كان المسيحيون 
يتكلمونما سابقاً ويكتبون بها مستخدمة ( كاليونانية والسريانية والقبطية في المشرق واللاتينية في 
الأندلس وكانت بعض الأديرة مراكز هامة للفكر والتعلم مثل دير زعفران في جشوب 
الأناضول ومار مناي في شمالي العراق ووادي النطرون في صحراء مصر الغربية . وقد تغير 
الوضع على كل حال مع مرور الزمن إذ تحولت الأقلية المسلمة الحاكمة إلى أكاية واكدسبت 
حياة فكرية وروحية مستقلة وواثقة بنفسها . 

وفي الشرق كانت الكنيسة الدسطورية العالمية الانتشار تكاد تنعدم بسبب غروات 
تيمورلنك » وني المغرب اخحتفت المسيحية» وفي الأندلس أدى التوسع التدرججي للدول 
المسيحية من الشمال إل ازدياد الترتر بين المسلمين والمسيحيين . وني الأندلس ک) في بلدان 
المشرق حيث كان يعيش المسيحبون ‏ مصر » سوريا» العراق ‏ تخلى معظمهم عن لغام 
الخاصة لمصلحة اللغة العربية ولكن العربية لم تحظ بينم بالتألق ذاته الذي لقيته بين الطوائف 
الهودية حتى القرن التاسع عشر . 

ھا كانت العلاقات بين المسلمين والهود وا لمسيحيين وثيقة وسهلة فقد ظلت 

من الجهل والأحكام المسبقة قائمة بينم دائماً . وکانوا پصلون بصورة ة منفصلة وكائت 

0 ل اا عبادتپم وحجهم المبجلة » القدس عند اليود› والقدس أيضاً عند المسيحيين 
ومزارات محلية للأولياء . وكانث الفروق في المدن أكبر ما هي عليه في الريف ركانت الطوائف 
الريفية المتجاورة وبوجه حاص في المناطق التي لأ تصل إلا يد الدولة المدنية مباشرة تستطيع 
ان تعيش في مناخ من التكافل الوثيق مني على الحاجة المتبادلة أو الطاعة المشتركة والولاء لرعم 
محلي . وكانت الينابيع والأشجار والحجارة التي كانت تعتبر أماکن للشفاعة وللشفاء منذ 
ماقبل ظهور الإسلام وحتی قبل ظهور المسيحية تطل أحياناً مقدسة عند أتباع الأديان 
الختلفة وهناك أمثلة عل ذلك یکن ملاحظتبا في الأزمنة الحديثة» ك «الخضر» في سوریا 
رهو الروح الغامضة التي تطابقت مع القديس جورج وكان بم تبجیله فی الينابيع والاأماكن 
الأحرى المقدسة وفي مصر کان الأقباط والملسلمون يحنفلون معا ف عيد القديس داميان الذي 
استشهد أثناء القمع اللحر للمسيحيين في ظل الامبراطورية الرومانية » وفي مركش كان 
السلمون واليمود يشتركون معاً في الحفلات المنظمة في مزارات الأرلياء لدى الطائفتين . 
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الفصل الثاني عشم 
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ثقافة القصور وتقافة الشهب 


® 


حکام ونصراء 

تحولت المؤسسة المركزية للقوة والرعاية التي حت بنمو اللقافة العربية الإسلامية 
الكونية بسبب انحلال الخلافة العباسية وانقراصها النباي » وقد كان الشعراء ورجال الدين 
والمعلمون الدنیوپون اتقون جمیعاً في بغداد وكان التراث الثانافي للشعوب الختلفة يهازج معا 
انتج شیئاً جدیدا» وکال لانقسام السياسي ي لازاضي الخلافة يجلب معه بعض التشتت في 
الطاقة والموهبة إلا انه یقود ايضاً إلى ظهور عاد من بااطات الحكام والمدك الرئيسة التي 
تلعب دور مراكز إشعاع لاإنتاج الفني والثقافي . ولم يكن الانقسام شاملا فقد ظلت هناك 
لعة للتعبير الثقافي مشتركة وظل انتقال المثقفين والكتاب من مدينة إلى أحرى يحافظ عليما 
ريطورها» وعلى الرغم من كل شيء فقد اتسعت بالعدرج شقة الاحتلافات في الأسلوب 
رالاهتامات التي وجدت دائماً بين المناطق المتنوعة في العام العرني الإسلامي » وإذا ما أسرفنا 
ني ېسیل الأمور نقول إ ن العراق ظطل ضمن مداخ الاإشعاع اع المناشر من إیران وإ سوريا ومصر 
شكاتا وحدة ثقافية امتد تأرها إلى أجزاء من شبه اجزيرة العربية ومن ا مغرب » وفي ا مغرب 
الأقصى تطورت حضارة أندلسية مختلفة في بعض جوانبما عما كان موجوداً في المشق . 

وکان الجتمع الأندلسي ملفا من مزج مثمر من عناصر محتلفة من : مسلمين وود 
رمسيحيین ومن عرب وېربر واسبانیون ګلیږن رجنود مرتزقة جاؤوا من أوروبا الغربية ومن الشرق 
( الصقالبة اور السلاف ( . وقد عملت الحلافة الأموية في قرطبة على تما سكهم ركان بلاط ا خليفة 
محاطاً بنخبة أندلسية من الاسر التي تدعي انتسابہا إلى أصل عرلې منحدرة من أرائل المعمرين 
رنتلك الأروة وال جاه الاجتاعي الذي أتاحته هما الوظائف الرمية وامتلاك الأراضي . وي بلاط 
خر المويين وحوله ظهرت ول ثقافة عالية متميزة › وکان الفقهاء وعلماء الدين عل المذهب 
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المالكي بشكل أساسي» إلا أن بعضهم انضم إلى المذهب الظاهري الذي يقول بتفسير 
حرفي لاان وما لبث أن اخحتفی » وقد درس اطباء البلاط وکبار موظفیه الفلسفة والعلوم 
الطبيعية » وعبرت قوة ملوكه ونخبته عن نفسها في العمارة الرائعة وفي الشعر أيضاً . 


واستمرت اللقافة في الازدهار حول بعض بلاطات الممالك الصغية التي نشأت من 
مزق الخلافة الأموية وهم ملوك الطوائف . وقد فرض المرابطون القادمون من أطراف الصحراء 
المغربية مناحا معقشفا والتزاما دقيقاً بالفقه امالكي وارتيابا حيال التأمل العقلي الحر » ونشأت 
سلطة خلفائهم الموحدين أيضاً من اندفاعة تستمدف العودة إلى الورع وشددت على وحدة 
الله والتقيد بالشريعة » إلا نها كانت تتغذى من منابع الفكر الديني في العام الإسلامي 
الشرقي حیث درس مؤسسها ابن تومرت » وتکون فکره . 
وجاء الذين ملوها عبر المغرب وحتی به الحريرة الاببرية من الشعوب البربرية الحضرية ف 
جبال الأطلس . وکان عصر الموحدين خر عصور الثقافة الأندلسية» ومعنی آخر ذروتا ۽ 
وقد أعطى فکر ابن رشد التفكير الفلسفي تعبیره النہاي بالعربية »› ومارس فکر اہن عر نفواً 
خلال عصور على التراث الصوفي في غرب العام الاسلامي ۴ا ف مشرقه » وبعد الموحدين 
أطفأت حركة التوسع المسيحية مرا کر الحياة العربية الاسلامية واحداً بعد الأخر حتی م يبق 
إلا ملكة غرناطلة لكن التراث الذي حلقته في شبه ازير ظل مسعمرا بأشکال متعددة في 
کانٹ ا وهي أکار ۳ الفنية البشرية د تعبيراً دائماً عن الإمان والأروة 
والسلطة لدى الحكام والدخبة » كانت الجوامع العظيمة هي السمات الدائمة التي تركها 
الحكام المسلمون الأوائل في البلاد التي فتحوهاء وكان بروز مراكز عحاية للسلطة والأروة» مع 
ضعف الامبراطورية العباسية ثم أفولما قد حث على بناء مبان كثيرة مخصصة من خلال وجوه 
متنوعة للحفاظ على الدين ومعه الحياة المتحضرة» وشجع تطور نظام الأرقاف على هذا 
التنفيذ» كالمدارس والزوايا والأضرحة والمستشفيات والمناهل العامةء والخانات للقرافل 
التجارية › وکانت پعض الأرقاف بخصصها اناس أغنياء وأصحاب سلطة ولکن كرا کان 
بخصصه الحكام الذي بوا أيضا قصورأ وقلاعا» وكانت مراكز المدن التي لاترال اثارها 
موجودة في القاهرة وتونس وحلب ودمشق وفاس ومراکز الحج کالقدس » إلى حد کبیر من 
إبداعات القرون المتأحرة هذه الحقبة »> وكانت القاهرة أعظمها وأ كثرها اتساعا بقلعتها وقصور 
الماليك فيا على سفوح تلال المقطم ء» والمساجد التي تضم قبور السلاطين في المقابر 
الواسعة حار ج أسوار المدينة » والحمّعات كجامع ومدردة السلطان حسن الذي بني على 
الزوايا الأربع لاحدى الساحات . 
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. كان الشكل الأساسي للأبنية الرئيسة العامة قد استقر في القرن العاشر : فال جامع 
بقبلته وحرابه وماذنه » والذي يصله المرء تازا ساحة مسورة بجدران حيث يتدفق ينبوع 
للوضوء» وقصر الحا امعزول عن المدينة محصونء أو المبني على مسافة منها والذي يعيش 
حياته الخاصة في سلسلة من القاعات الكبية والاكشاك المبعارة في الحدائق وني مثل هذه 
الأبنية من الحقبة المبكرة لم يكن يقام وزن كبير للواجهة الخارجية » بل كانت الجدران الداخلية 
هي التي تعبر عن السلطة وعن الاعتقاد وكانت تين بهاذج نبائية أو هندسية أو ببعض 
النقوش . 

وفي القرون التأحرة من المرحلة استمرت المباني الكبرى في المدن البعيدة جداً في 
اشتراكها بلغة تربينية إلى درجة ما فمن بغداد إلى قرطبة كانت الجدران من ا جص » والاجر أو 
الحشب الحفور الذي يحمل نماذج أو نقوشاً باللغة العربية » وقد برزت بشكل ما أنماط متميزة 
عل کل حال وقد حل فا مزید من التا كيد عل المظهر ا لخارجي › کالواجهات والأبواب 
الضخمة والقباب وا لا ذن وكانت توجد هاهنا فوارق ذات مغزى في المدن السورية والمصرية في 
طل اابوييين والمماليك من بعدهم › كانت الواجهات مريدة بحرم لونية متعاقبة » وكان هذا هو 
امعط «الأبلق » وهو تراث روماني استخدم في سوريا وانتقل إلى مصر وکن مشاهدته أيضاً في 
كنائس في أومبيا وتوسكانيا بإيطاليا » وازدادت أهمية القبة وأصبح يمكن لسطحها الخارجي 
أن يزين برسوم هندسية أو رسوم أخرى ذات تنوع كبير» وني الداحل طرح الانتقال من 
القاعة المربعة إل القبة المستديرة مشكلة جرى حلها باستخدام قوس هه أو ملحق 
pendent e‏ وغالبا مع نوازل للتریین . 


وي أقصى الغرب من العام العرلي الإسلامي بدا مط متميز من بناء المساجد كان قد 
بوشر به في مسجد قرطبة الكبير بأ جنحته التعددة وتزييناته من الرحام المنقوش وأعمدته ذات 
الشكل المتميز ‏ أعمدة مستقيمة يعلرها قوس على شكل حدوة حصان . وقد تركت 
سلالة المرابطين أو الموحدين بصمتما أيضاً بواسطة مساجد كبية في مدن الأندلس ركذلك 
في مراکش وال جزائر وتونس ویمكن أن يستفاد من جامع القروبين في فاس وهو من إبداع 
المرابطين كمثال على هذا المط» مع ساحجته الطويلة الضيقة ومغذنتيه المتناظرتين عبد 
مايتيهماء وقاعة الصلاة مع أنساقها العديدة من الأعمدة الموازية للحائط حيث يوجد الحراب 
وأحيرا سطحه من القرميد الأحضر . وميل المحذنة في المغرب إلى أن تصبح مربعة مع برج 
آخر مربع أصغر حجماً ينفصل من منصة في الذروة . وكان بعضها طويلاً جداً ويرى من 
بعيد كال جيرالدا في اشبيلية والكتبية في مراكش . 
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أما أكثر الابد الباقية من المط الأندلسي إثارة فليس مسجداً بل هو قصر . إنه 
الحمراء في غرناطة » وقد بني بشكل أساسي في القرن الرابع عشر وليس في الواقع قصراً بقدر 
ماهو مدينة ملكية منفصلة عن المدينة الرئيسة التي تنبسط فيما دونه . إله بحصونه يشکل 
محمعا من الأبنية : لكنات وتعصينات حول الأطراف ولي الوسط ساحتان ملكيتان ساحة 
الس وساسحة الأسرد حيث أحواض ألماء تؤطرها الحدائتق والمبالي وتتهي بصالات الاحتفالات 
وکانت المادة اللستخدمة هي الأجر المزين بكثير من الجص» أو من القرميد الذي يحمل 
نقوشاً م الآيات الفرانية ر من الشعر العرلي الذي نظم خحصیصاً ها ويشير حضور الاء 
إلى مة مشتركة في المطين الأندلسي والمغربي : : وهي أهمية الحديقة وفي قلبها يوجد ماء جار أو 
حوض ماعل مستطيل من ع النبات والمقاصير وكانت الأزهار والشجيرات تنتقی بعداية وثزر ع » 
وکان امجموع محاطاً نجدران عالية من بئاء مغطى باحص . 

وكانت الأناقة الرئيسة الداحلية تزيين الجدران بالقرميد وال جص أو الخشب» وني 
القصور وال حمامات کائت نة رسوم جدارية بظهر فیا رجال وحیوانات في مشاهد صید 
وحرب أو مو وهي موضوعات لا يمكن تشيلها في المساجد إذ لا تبيح التعالم الدينية تصوير 
الكائن الإنساني لأن ذلك يعبر حاولة لتقليد عملية الخلق التي هي شأن الله وحده . وليس 
مه لوحات عل الجدران ولكن الكتب يمكن أن توضح بواسطة رسوم . وهناك خطوطات 
لكتاب كليلة ودمنة الذي يرجم تارتغه إلى القرن الثاني عشر والثالث عشر وتحتوي على صور 
طیور وحیوانات» وكتاب القامات للحريري وفيه مشاهد من الحياة ‏ الجامع» ا لمكبة» 
السوق » والبيت س كا أن هناك كتبا فما رسوم توضيحية علمية » واستمر هذا التراث في 
المهد الملوكي رلکنه لم یکن مشابباً في قرته لثيله في إيران الأعد شرق . 

ومن مظاهر التربين الذي كان يشاهد كثيراً في البيوت الخاصة كا ي الأببية العامة 
اعمال من الزجاج والخرت, وعدن التي لاتقتصر أهميتبا على فائدتما أو جمال أشكاها 
وحسب بل لما تقل صوراً یکن أن تکون رموزا قائ الدين أو السلطة السياسية : من 
أشجاز وأزهار رکلمات وحیوانات و حکام . وکانت الحزفيات الأولى مصنوعة من فخار مطلي 
بعللا املس إلا أن ماأتج بعد ذلك کان مطلاً بطلاء اع . وکان يجري استيراد احرف 
الصيني الأزرق والاأبيض ويتم تقليده منذ القرن الرابع عشر» وكانت مصر المركز الرئيس 
لاإنتاج إلا أن الحرفيون هاجروا إلى سوريا وما حلفها بعد خراب الفسطاط في القرن الثاني 
عشر ؛ وني الموصل ودمشق والقاهرة وني كل مكان من داخل البلاد كانت تصنع الأزني 
الدحاسية والبرونرية وكانوا يصنعون مصابيح من الزجاج المشغول بصورة رائعة من أجل تعليقها 
في المساجد. 

۲۷ 


الشعر والقصة 

لعب الشعر دور هاماً في ثقافة الحكام رالأغنياء وحیٹا وجد حماة کان يوجد شعراء 
یمد حونہم وکان الماح في الغالب يتخذ شكلا مألوفاً هو «القصيدة » کا تطورت منذ العصر 
العباسي» وفي الأندلس تطورت اشکال جديدة شعرية في بلاط المويين ومن حوله وكذلك 
حول بعض من حل لهم . وكان الشكل الأهم هو الموشح الذي ظهر عند نهاية القرن 
العاشر واستمر في التبذيب والصقل لمات السنين لاني الأندلس وحدها بل ي المغرب وهو 
شعر مؤلف من مقطوعات وهذا يعني أن القصيدة هنا لا يني كل سطر من بالقافية ذاعهاء 
بل هناك غوذج من القوافي في كل مقطع أو جموعة من الأسطر وهي تستعاد دالحل 
القصيدة ة. إن المقاييس واللغة المستعملة هي أساساً نفس مايستعمل في القصيدة ولكن كل 
مقطع يني ب ( حرجة ) وقد شغل البحث عن أصلها كثيرا من الباحثين وا مفكرين » وكانت 
تكب بأسلوب قريب جداً من اللغة لحكية وفي بعض الأماكن لم تكن باللغة العربية بل بلغة 
عاطفية عامية دارجة . وکانت تعبر غالباً عن عواطف الحب الرومائسي في لغة يقوما شخص 
ما غير الشاعر . 

وكانت موضوعات الموشحات تشتمل على كل موضوعات الشعر العري» من 
وصف أاطبيعة ومد للحکام» والحب » ومجيد الاله ولطریق الصوفية لمعرفته » وي زمن 
متأحر بعد ذلك ظهر (الزجل) وهو نوع شعري مركب من مقاطع أيضا ولكنه يزلف بلفة 


أهل الأندلس العريية الحكية . 
في بعض أشعار الحب الأندلسية تكون النبة الشخصية قوبة والتعبير عن مصير فردي 
ا ئي قصائد ابن زبدون ( ٠١٠١۳‏ س ٠١۷١‏ ) وقد نشا في قرطبة أيام انحدار الخلافة الأموية 


وانخرط في الحياة السياسية في عصره بصورة نشيطة وسجنته حكومة الخليفة فبحث أا عن 
ملجا عند حا حلي ثم عند حا آخر في اشبيلية وعندما استولى هذا الحا على قرطبة عاد ابن 
زيدون لإإقامة فيا زمنا» وقد انقضى معفم حباته في النفی بعیداً عن مدینته فبکی مسقط 
رأسه المفقود و٧ر‏ ج ذلك بالأسف على شبابه الذي القضی› مردداً صدى بعض الموضوعاث 
التقليدية في القصيدة ة الكلاسيكية » إلا أنه يفعل ذلك بطريقة تكشف عن شخصيته في 
قصيدة يذكر فیا قرطبة ویتذکر شبابه ومدیته : 


سقى الغيتُ أطلال الأحبة بالحمى ‏ رحاك عليها ثوب وشي مما 
وأطلع فيا للأزاهير ألما فكم رفلت فيا الخرائد كالڈمى 
اذ الميش' غض رالرمسسان غلام 
سقى جببات لقصر صوب الغمام ‏ وغتى على الأغصان ورق الحمام 
۲۸ 


بقرطبة الغسسراء دار الأكارم بلاد بها شقى الشبابٌ تمائمسي 
وألجبسي قرم هساك كرام 

وأكرم بأيام الغقاب السوالف وهو أثرناه للك العاف 

بسود أثيث الشعر بيض السوالف إذا رفلوا في وشي تلك المطارف 
فليس على خلع الذار ملام 


ومکننا أن تع إل انرق الشخصية ذاعما من الأسف والقلق في قصائده الغرامية 
اني نطرها في وادة؛ الأرة اأسية الي شعف با لي خب | إلا أا تخلت عه في سبيل 


إلي ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والہر عن مائه الفض هتسم 
يوم كأيام لات لا انرىت 
نلهو با يستميل العين من زشر 
كأن أعيسه إذ عاينت أرقي 
ورد تألىق ف ضاحي مدابسه 
مری يدافحه بلوفسر عبسق 
کل بيج لنا ذكرى تشوضا 
لاسگن الله قلا عن ذکرکم 


والأفق طلقق ووجه الأرض قد راقا 
كأما رق لي فاعتسل إشفاقسا 
کا حللت عن اللبات أطراقا 
بسنا ها حين نام الدهر ساقا 
جال الندی فيه حتی مال أعناقا 
بكت لا بي فجال الدمع رقراقا 
فازداد مبه الضحى في العين إشراقا 
وسبانٌ به مه الصبح أحداقا 
إليك م يعد عا الصدر أن ضاقا 
فلم يطز بجاح الشرق خفاقا. 


كان ذلك حر ازدهار للشعر الوجدالي الشخصي الأصيل قبل الأزمنة الحديغة . لقد 
استمر نظم الشعر بغزارة كدشاط يمارسه الرجال المنقفون ولكن القليل من نتاجهم استطاع 
أن يلفت انتباه العصور اللاحقة . والاستشناء الاساسي هو بعض القصائد التي تستلهم 
الصوفية مثل قصائد عر | بن الفارض ( ۱۱۸١‏ س ١٠٠١١‏ ) بصو الزاحرة با لحب والدشرة 
والتي تحتمل أكار من معنى 

ورا کان أحد أُسہاب ازدهار الأندلس احتلاط الشعوب واللغات والتقافات وكالت 
هناك مس لغات مستعملة على الأقل ائنعان ما عامیتان والعربية الأندلسية المتميزة› 
واللهجة الرومانسية التي قدر ها أن تتطور لاحقاً لتصبح اللغة الأسبائيةء وکانت کتتاها 
تستعملان بدرجات متنوعة من قبل المسلمين والمسيحيين والمود وكائت هناك لغات ثلاث 


۲۹ 


مكنوبة أيضاً هى اللغة العربية الكلاسيكية واللاتينية والعبية » كان المسلمون يستعملون 
کر ب الفلسفة والعلوم » اللغة العربية بصورة رئيسة إلا أن الشعراء استخدموا العبية بطريقة 

. لد استخدم الشعر في العبية في معظم الفترة الاول في أغراض غير الطقوس تحت 
8 أغنياء الود وذوي النفوذ م منم الذين لعبوا دورا هاما في حياة البلاط والمدن وتبنى 
الشعراء اکل من الشعر العري مثل القصيدة والموشح واستخدموهما في سبيل أغراض 
دليوبة ودينية . أما الشاعر الذي اكتسب أكبر شهرة بينهم فهو ودا هاليفي 
( ۰۷ ٤ا).‏ 


كان الشعر الرفيع مكتوباً بلغة دقيقة القواعد تمجد بعض الموضوعات المعروفة وتزخر 
بأصداء قصائد ماضية إلا أنه وجد حوها أدب واسع الانتشار سوف يكون من التبسيط 
الشديد أن نسميه «شعبياً » ولكنه بحظى بتقدير من ففات عريضة من امجتمع . وکثرر منه 
کان ھامشیاً ومرنجلاً لل درجة ماء وم یکن مکتواً بل کان ینتقل شفویاً وانتهی به الأمر إل 
أن يغيب في الدسيان مع مرور الزمن» إلا أن جزءاً منه وصل إليناء وقد انتشر الزجل 
الأندلسي الذي ولد في القرن الحادي عشر في مجمل العام الذي يکلم العربية » کا كان 
هناك تراث مسرحي » ومقطوعات من مسرح الظل لولف في القرن الثالث عشر هو أبن 
دانيال » وقد استخدمت للتمثيل في مسرح العرائس أو بالأيدي بين منبع ضوني وشاشة 
عرض وکانت تمل دائما . 

وكان النو ع الأكار انتشاراً والأكار دواماً هو (الرومانس ) وهو حلقات كبي من 
قصص الأبطال تتنامى عبر الأجيال وقد ضاعت أصوها في غياهب الزمن ورا وجدت هما 
روايات مختلفة في العديد من الفقافات التراثية . وقد يكون وجودها الشفوي سابقاً لوجودها 
امكتوب » ونذكر من بينها قصة عنترة بن شداد وهو ابن جارية أصبح بطلا لفبيلة عربية ‏ 
وكذلك قصة الاسكندر (الكبير) ثم قصة ببرس وهو قاهر الغول ومؤسس السلالة 
المملوكية في مصر . وكذلك قصص بني هلال وهم القبيلة العربية اي هاجرت نحو المغرب » 
وكانت موضوعات الخلقات متنوعة ة إذ كان بعضها قصص مغامرات أو أسفار تحكى ۳ 
الحاصة » وبعضها يستحضر عالاً من القوى فوق الطبيعية التي نحيط بالحياة البشرية ‏ 
أرواح وسيوف سحرية ومدن أحلام» ونکمن في قلب هذه القصص جيعاً فكرة ابل أو او 
امجحموعة البطولية › من شخص واحد ر جموعة من الأشخاص تقف في وجه قوى الشر» 
التي تتجسد في أشخاص آخرين أو شياطين أو أهوائهم الحاصة ‏ وتتمكن من الانتصار 
علمم . 


۳۰ 


وكانت الكتابة تأحذ شكل مزج من الشعر ولتار المقفى (السجع) والتثر العادي 
وكانت نة أسباب لذلك فالقافية عون للذاكرة » كا أا تضع القصة في معزل عن الخحياة 
العادية ونجراها الألوف» ويساعد المز ج بين الأساليب الختلفة القاصّ على التحرك والانتقال 
من السجل تبعاً لطبيعة الجمهور والانطباع الذي يريد ان يترکه لدیه » فجمهور من هل 
الريف يتوقع أموراً تختلف عما يتوقعه سكان المدينة » والمخقفون يتوقعون غير ما يتوقعه الأميون» 
ومع مضي الزمن بدىء بتدوين القصص على يد كتاب يملكون بعض الموهبة الأدبية وأصبح 
على الذين يتلونها أن تكون لديم بعض المعرفة بالنصوص المكتوبة إلا أنه بقيت دائماً أفاق 
للارتجال أو التلاؤم مع الاحتياجات الخاصة للزمان أو المكان . 


إن تاريخ نشوء هذه الحلقات لم يدرس كثيراً ورجا ستظل دراسته صعبة إذ من الواضح 
على كل حال أنها نشأت بالتدر ي عبر القرون واحتلفت بين بلد وآخر . وقد كشفت دراسة 
لقصة عنترة أا نشأت من بعض القصص الشعبية الضائعة في الجزيرة العربية قبل الإسلام 
ولکنہا في انتقاها من مکان إلى مكان تجمعت حول نواتہا مواد أخرى بالتدر يج والنص الذي 
نملكه اليوم لا يعود إلى أكثر من نماية القرن الرابع عشر ويقال إن نطاق هذه العملية لايرجم 
إلى اعتبارات أدبية محضة : فهو يضفي شرعية على الشعوب التي أسلمت أو تعربت حديا 
عندما تسجل تارجخها ا لخاص في إطار عرني فعندما ځکي بدو قبائل الصحراء المغربية روايتهم 
لقصة عنترة أو بني هلال فإنهم يدعون لأنفسهم أصلاً عربياً . 


إن مجموعة قصص ألف ليلة وليلة » وإن كانت تختلف من بعض النواحي عن الأدب 
القصصي (الرومائس) فإنہا تردد صدى بعض موضوعاته ويبدو أن تطورها کان مشاباً 
لنطوره إلى حد ما . وهي ليست ملحمة تدور حول حياة شخص واحد ومغامراته أو حول 
جماعة واحدة بل هي جمرعة من القصص من أماط مختلفة تجمعت شيا فشيعاً بجحيلة من 
قاصة ر تحکي لروجها قصصاً ليلة بعد ليلة . ويبدو أن النواة الأساسية هذا الكتاب 
من القصص المترجمة من البملوية إلى العربية حلال القرون الى لاسلام ویبدو أن 

االات الأزل إلى وجود «ألف ليلة وليلة » تعود إلى القرن العاشر » وحن نملك جزءاً من 
مخطوطة قدية » ولكن أقدم مخطوطة كاملة يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر . ويبدو ا 
سلسلة القصص تشكلت في بغداد بين القرن العاشر والثالي عشر وقد انتشرت في القاهرة 
خلال حكم المماليك ونسبت القصص التي أضيفت أو اكتشفت بعد ذلك إلى بغداد في 
زمن الخليفة العباسي هرون الرشيد وقد نمت إضافاتث حتى في زمن لالحق › إن بعض القصص 
في الترجمات المبكرة إلى اللغات الأوروبية في القرن الثامن عشر » أو في الرواية العربية الأول 

المطبوعة في القرن التاسع عشر » لاتظهر في الخطوطات القديمة على الإطلاق . 

۳1 


أنتج العصر العظم الأحير للثقافة الأندلسية وهو عصر الموحدين عملا قصصياً ختلفاً 
اما هو « حي بن يقظان » لابن طفيل ( توفي ٥‏ /أو )۸٦‏ وي هذا الكتاب الفلسفي 
إلذي يتخذ شكل قصة» مسألة طفل يكبر وحيداً فوق جزيرة ويجتاز مراحل معرفة الكون 
المنعددة بفضل التجربة العقاية وحدها وتستغرق كل واحدة منها سبع سنوات وبرافقها مط من 
التفكير النوعي . وينتبي إلى أن يبلغ قمة الفكر الإنساني عندما يفهم العملية التي هي 
الطبيعة الهائية للكون » الإيقاع الأبدي للفيض والعودة » ابوط من مستوى | إل مستوى » 
الفيض من (الواحد) إلى النجوم وهي النقطة التي تحخذ فيما الروح شکلاً مادیاً ثم جهود 
الروح في سبيل الصعود من جديد إلى (الواحد) . 

إلا أن هذا النوع من معرفة الأشياء مقصور حصا على عدد قليل وعندما يلتقي 
«(حي) احير برجل آخر ویسافران معاً خلال بعض الوقت لكي يذهبا من اجريرة إلى العام 
الأهول يدرك أنه توجد تراتبية للعقول الإنسانية » وأن أفراداً قلائل يستطيعون الوصول إلى 
الحقيقة باستخدام العقل وحده» وهناك أقلية أحرى يمكن أن تصل إليما بتطبيق عقلها على 
حل ما تعطيه رموز الوحي الديني » واحرون يقبلون القوانين المؤسسة على هذه الرموز ولكنهم 
لا یستطیعون تفسیرها بواسطة العقل . أما ا لجرء الأ كبر من البشر فلا يشغل نفسه لا بالحقيقة 
العقلية ولا بقوانين الدين بل بأمور هذا العام وحدها . وكل واحدة من ا جماعات الثلاثة الأرلى 
ها کالما الخاص وها حدودها الخاصة وعلیہا آن لا تحاول تجاوزها» وهو يتوجه ئي زپارته إلى 
القارة إلى رجال من ال جماعة الثالثة . 


«فانصرف إلى سلامان وأصحابه فاعتذر عما تكلم به معهم وتبراً إليهم منه وأعلمهم 
انه قد رأی مثل رأمم واهتدى بمثل هديم وأوصاهم بملازمة ماهم عليه من التزام حدود 
الشر ع والأعمال الظاهرة » وقلة الخوض فيما لا يعهم » والابمان بالمتشابمات والتسلم ها 
والإعراض عن البدع والأهواء والاقتداء بالسلف الصالم» والترك محدثات الأمور» وأمرهم 
مجانبة ماعليه جمهور العوام من إهمال الشريعة والإقبال على الدنيا وحذرهم منه غاية 
التحذير » وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطائفة المريدة القاصة لا نجاة ها إلا بهذا الطريق 
وأا إن رفعت عنه إل. يفاع الاستبصار اخحتل ماهي عليه ولم مكنا أن تلحق بدرجة السعداء 
وتذہذبت وانقکست وساءت عاقب" 


کانت الموسيقا في معظم الأزمدة والأمكنة زبنة في حياة المترفين وذوي السلطان» 
ومرافقة لبعض أنواع الشعر » وكانت الموشحات الأندلسية قد کتبت لكي تغنى وكانت بذلك 
۳۲ 


الموسيقا 


امعداداً لتراٹ بدا وتطور في الفترة الإسلامية الأول » كانت هي ذانما امتداداً لتراث إيراني 
أقدم مما »> وفي العصر الأموي» کان الموسيقي إحدی شخصیات البلاط وکان يغني للحا 
الذي يحافظ عل هيبته بالاحتفاء حلف ستارة › وة کتاب شهیر هو کتاب الأغاني یذکر 
مشهداً من هذا النو ع في البلاط العباسي ويقول ملحن إحدى الأغاني مايل : 

«ثم قادوني إلى قاعة فخمة واسعة أصبت في أقصاها ستارة رائعة من الحرير » وقد 
صت في وسط القاعة بضعة كراس في مواجهة الستارة وكان يجلس على أربعة منيا 
موسيقیون : ثلاث نساء ورجل وني يد كل منم عود . وأجلسوني بانب الرجل» وأعطي 
الأر ببدء الغداءء وبعد أن غنى هولاء الأبعة » التفت إلى الرجل الجالس بجانبي وطلبت منه 
أن يرافقني ال [. . ] وي النهاية انفتح الباب وهتف الفضل بن الربيع «إنه مير المؤمنين » 
وظهر هارون “٩)‏ . ( الأغاني ا جزء السادس ص٤‏ ۲۹ ۹۸ طبعة بيروت ) 


وقد جاء يوم انتقل فيه هذا الفن من بلاط العباسيين إلى بلاط الأمويين في قرطبة على 
يد موسيقي كان هناك . وفي الاأندلس والمغرب ازدهر تراث كان مختلفا عن التراث الإيراي 
وعن تراث القصور الشرقية . 

ولا کانت الوسيقا يم تعلمها بالنقل الشفوي المباشر فلسنا ملك عملي أية وثيقة تدل 
عل ما کان عزف أو يغنى قبل العصور الحديثة ولكن كتابات بعض المؤلفين حول النظرية 
الموسيقية يمكن أن تنبئنا ببعض الأمور . 

كان الفلاسفة المسلمون في أعقاب فلاسفة اليونان يعتبرون الموسيقا إحدى العلوم 
وکان ترتيب الأصوات يكن أن يتبين بفضل المبادىء الرياضية . وكانت دراستها هامة بالسبة 
الم بوجه حاص إذ كانوا يعتقدون أن الأصوات أصداء لموسيقى الکواکب الحرکات 
السماوية التي ولدت کل الحرکاث في عام ما تحت القمر› وبالإضافة إل تأملاتم الفلسفية 
فإن هذه الأعمال عن الموسيقا كأعمال ابن سينا أعطت تفاصيل عن أساليب التأليف 
الموسيقي والأداء وعن الآلاك . 


وقد ذكروا أن موسيقا البلاط كانت في الأساس صرتية فكانت القصائد تغنى مع 
مرافقة الالات وهي الات وترية للنقر والعرف » ونايات والات قرع . وكانت الاصوات منظمة 
تبعاً لعدد من (المادج 5م ) المعترف ہا وكانت هناك بين هذه المادج الثابتة مسافة 
لارتجال تنویعات وتنمیقات . کا كانت الموسيقا يرافقها الرقص أيضاً وتؤدیه راقصات عغترفات 

في القصور وفي البيوت اللخاصة . 
۲۳۴ 


ولكل طبقة في الجتمع » سواء في الصحراء أو في الريف أو لي المدينة» موسيقاها في 
المناسبات المامة في الحرب والحصاد وي العمل والرواج » ولكل منطقة تقاليدها الخاصة 
وأغانيما التي تغبى دون مصاحبة أو على إيقاع الطبول والزامير أو على كان ذي رتر واحد 
(ربابة أو بزق ). ومة مناسبات يجري الاحتفال بها أيضاً بالرقص ولا تقوم بها راقصات 
حترفات بل رقص فیما رجال ونساء في صفوف أو في مجموعات . 


وقد أدت المجرات واندشار اللغة العربية ركل ما رافقها إلى تطور هذه التقاليد باتجاه 
نوع من وحدة الفوذج إلا أن نمة اختلافات ظلت موجودة بين قبيلة وأحرى وبين قرية 
وأحرى . 

وكانت موسيقا القصور تشارك في المع الدنيوية لحياة البلاط وموسيقا الشعب أيضا 
ترافق الاحتفالات الحماهيية » وكان علماء الدين يشجبون الموسيقا ولكنهم لم يكونوا 
يستطيعون إداننا تماما لأا لعبت في وقت مبكر دورا في الممارسة الدينية» فللأذان ء وهو 
الدعرة إلى الصلاة » إيقاعه الحاص . ا أن القران كان يرتل بصورة معينة و «الذكر » وهو 
التكرار الطقسي لاسم الله تصاحبه موسيقا بل وحتى حركات جسدية في بعض طرق 
الصوفية . 

وقد بات من المهم إذن في نظر الؤلفين الذين كتبوا داحل التراث الفقهي أن يحددوا 
ني أي الظروف يكون للناس الحق في عزف الموسيقا والاستاع إلا » ويعترف الغرالي في مقطع 
شهير من كتاب إحياء علوم الدين بتاثير الموسيقا على قلب الانسان : 


«أما بعد فإن القلوب والسرائر خزائن الأسرار ومعادن ال جواهر وقد طويت فيا جواهرها 
کا طويت النار في الحديد والحجر وأحفيت كا أحفي الاء تحت التراب ولمدر ولا سبيل إلى 
استئارة حفاياها إلا بقوادح السماع ولامنفذ إلى القلوب إلا من دهلير الأسماع فالنغمات 
اموزونة المستلذة تخر ج ما فيها ونظهر محاسنها أو مساويما فلا يظهر من القلب عند التحريك 
إلا ما يحویه کا لايرشح الائاء إلا ما فيه فالسماع للقلب محك صادق ومعيار ناطق" » . 


نهم الال 

ٍ م یکن علماء الدين رتلاميذ المدارس هم الذين اكتسبوا وحدهم ثقافة أدبية وقرأوا 
كتبا » بل أبناء العائلات المدينية أيضا . فقد أصبح في متناول أيديہم عدد كبير من المؤلفات 
المكنوبة بالعربية وتطور نوع من الشعور بالثقافة الذاتية س ودراسة الثقافة المتراكمة 
4 


باللغة العربية والتفكير فيا . وكان الشرط الأول هذا النوع من الدشاط هو سهولة توفر الكتب» . 
وقد يسر انتشار الصناعة واستخدام الورق بده من القرن التاسع نسخهاء وجعله سهلاً 
رخو ون کاب بم کل سخ من قبل موف أو ن مف ی شیر ک۵ بشع 
إلى النسخة او يقر ها م یصادق علیہا ( با جازة) وهي شهادة نقل أصلية › وکانت هذه 
العملية تتیدد تلا لک اولك الذين نسخوا کتاباً يستطیعون بدورهم اَن یزو سخا 
أحرى . وكانت النسخ تباع عند وراقين كثيراً ماوجدت حوانيتمم على مقربة من المساجد 
الکبری وکان بعضها يباع للمکتبات . 


وقد أنشغت المكتبات الأول الكبية التي نملك وثائق عنها على يد بعض الحكام مثل 
« بيت الحكمة » الذي أنشىء في بغداد بمبادرة من الخليفة امون (۸۱۳ س ۸۳۳ ثم 
« دار العلم ( التي افتتحت في القاهرة على يد الفاطميين في بداية القرن الحادي عشر وکانت 
کلتاھما کار من أن تعتير مستودعات بسيطة للكتب. > بل کانتا أیضاً مرکزين للدراسة وئشر 
الأفكار التي تحظى برضى الحا كالعلوم العقلية أيام الامون » والأفكار الا“ماعيلية في القاهرة› 
وقد تكاثرت المكتبات فيما بعد » ومن أسباب ذلك أنه ابتداء من تارج معين أحذت الكتب 
التي تسهم في الدراسة والتعلم الديني تعتبر موضوع مؤسسات دينية (أوقاف) 
فأصبح لكثير من الجوامع والمدارس مكتباعها الخاصة مما والتي لم تقتصر حدماعما على المنقغين 
الذين يتابعون فيا دراساتہم الشخصية وحسب» بل أصبحت مکزا نسح الخطوطات › 
وبالتالي انتقاها المتتابع . 
ولم يكن علماء الدين يعترفون ( بالوقف ) إلا للكتب التي تساعد على المعرفة الدينية » 
إلا أن الحكام والأثرياء من الناس لم يكونوا يقيمون مثل هذا الغبيز بالضرورة » وكانت القصور 
والبيوت الكبيرة تضم مكنبات يشتمل بعضها على كنب مكنوبة خط جميل ومزينة بالصور . 
وينتمي كير من إنتاج أولعك الذين كانوا يقرأون الكتب أو يكتبونما إلى ما يسميه 
العلماء الحدیئون « أدب المذكرات » كالمعاجم والتعليقات على الدب وكتب الممارسة 
الإدارية ‏ وفضلاً عن ذلك تدوین أحداث النارج وكنب الجغرافيا . وكائت كتابة التارجخ 
نشاطاً يميز كل امجتمعات المديية الإسلامية امفقفة ويبدو أن ما كان يكتب في هذا الشأن 
جد قراء كيين ١‏ وتشكل كتب التارخ رالود الملحقة به أكبر جحموعة من التصوص في 
اللغات الرئيسة للإسلام إذا استفنينا الكتب الدينية : ولم تک هذه الکتب جز من البرزاج 
الأساسي للمدارس ولكن يبدو أنما كانت تحظى بالكثير من التقدير من قبل المثقفين ومن 
الطلاب كا تحظى بتقدير جمهور عريض من عامة المتعلمين . وكانت ها أمية حاصة فيما 
يتعلق بقسم من القراءة العامة : إذ م يكن التار في نظر الحاكمين ومن في خدمتهم جرد 
o‏ 


سجل لأجاد وإنجازات سلالة حاكمة ماء بل هو أيضاً مجموعة من الأمثلة التي تستفاد منها 
دروس في فن السياسة . 

وعندما أفلتٌ الوحدة السياسية للخلافة » وبرزت السلالات الحاكمة ببلاطامهاء 
وبالبيروقراطية والبورجوازية التي تشكلت من حوهما» تطورت تقاليد لدسجيل أحداث التارجخ 
الحلية في جميع أحاء العام الإسلامي » فقد أحذ علماء وموظفون كبار أو مؤرخو القصور 
يصنفون الأحداث السنوية لمدينة ماأو لمنطقة» وكانت هذه الكتب تبداً أحياناً موجز عن 
تارج الكوني مقتبس من كبار مؤرحي الحقبة العباسية ء إل أنه يعطي بعد ذلك تأرعاً يوميا 
للأحداث الحلية أو للأحداث التي تتعلق بسلالة مامسجلة عاما بعد عام مع ملحق أحيانا 
يضم سي حباة شخصيات توفيت في أثناء العام موضنع الببحث . وهكذا أثبت ابن الأثير 
 ۱۱۹۲(‏ ۱۲۳۳ ) في سوريا في ملحق لتاري كوني » الالحداث المعاصرة في بلاده . وفي 
مصر كتب المقريزي ( توفي ١ ٤١٤١‏ ) وابن إياس ( توفي ٠١١١‏ ) توارجج علية تغطي فترة 
الماليك » وفي ا مغرب ألف ابن خلدون تاريخ السلالات العربية والبررية وقد صدره بمقدمته 
الشهية التي يعرض فما مبادىء الانتقاد والتفسير التي يلتزم بها كاتب التار ج المسؤول : 

«فقد زت أقدام كثير من الأثبات والمؤرحين الحفاظ في مثل هذه الأحاديث ا 
وعلقت أفكارهم ونقلها عنهم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس وتلقوها هم 
کذلك من غیر بحث ولا رویة واندرجت ي محفوظامهم حتى صار فن التارج واهياً ا ا 
وناظره مرتبکا وعد من مناحي العامة فإذاً يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة 
وطبائع الموجوداث واختلاف الأم والبقاع والأعصار في السير والأحلاق والعوائد والبخل 
والمذاهب وسائر الأحوال والإحاطة بالحاضر من ذلك ويماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق 
أو بون مابينهما من الحلاف وتعليل التفق منها واختلف والقيام على أصول الدول واللل 
ومہادیء ظهررها وأسباب حدوثها ودواعي كونما وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى یکون 
مستوعباً لأسباب كل خبة وحيندذ يعرض خبر المنقول على ماعنده من القواعد والأصول 
فإن وافقها وجری على مقتضاها کان صحيحاً واا زه واستغنى عنه . ( مقدمة ابن خلدون 
ص۸ ۲ بیروٽ ) . 


رقد ظهر الاهتام بتدو ع التجربة الإنسانية أبضاً في نوع آخر من الكتابة وهو ال جغرافيا 
والرحلات . وقد مزج مؤلفوها بين المعارف المستقاة من النصوص اليونانية والإيرانية واهندية 
وبين ملاحظات اجنود والمسافرين وكان بعضهم يرغب أساساً في أن يروي قصة أسفاره 
الخاصة ويصف ما راه » وكانت رحلات ابن بطوطة ( توفي ١۳۷۷‏ ) أكارها اتساعاً وأشدها 
۳١‏ 


إجحاءُ باتساع العام الإسلامي وتو ع المجتمعات الإنسانية في داحله وانصرف مؤلفون اخرون 
إلى دراسة منهجية لبلدان العام في علاقاتها المتبادلة ولالحطوا تنوع بيغابا الطبيعية وشعوا 
وعاداتبا وحددوا كذلك الطرق التي تربط بيا والمسافات التي تفصلهاء وهكذا كتب 
المقدسي ( توي عام ٠١٠٠١‏ ) موجزا للجغرافيا الطبيعية والبشرية للعالم العروف مبنياً على 
ملاحظاته الحاصة والشهادات المعترف بصحتما ركذلك ألف ياقوت [الحموي ] ( توفي عام 
۹ نوعا من قاموس جغرافي . 

ول تكن أذواق البورجوازية ماثلة تماما لآذواق علماء القانون وطلاب المدارس » وكانت 
هذه بصورة حاصة حال العائلات التي تقدم للحا كتابه وحاسبيه وأطباءه وكانت بحكم 
طبيعة عملها ميالة إلى نوعية التفكير الناجم عن الملاحظة والاستنتاج المنطقي من المبادىء 
العقلية . وكانت تاملات الفلاسفة موضع ارتياب من جانب بعض مدارس الفقه الديني 
وبعض الحكام إلا أن بعض سبل استخدام العقل لتوضيح طبيعة الأشیاء م تكن تئر شبہات 

وكانت لعلم الفلك قيمة عملية إذ كان يتيح حساب التوار يخ والأزمنة . وكان هذا أحد 
اميادين التي امتد فيا استخدام اللغة العربية في مجمل المنطقة الشاسعة الممتدة من البحر 
المعوسط إلى الحيط اندي وأتاح قيام ربط بين التراث العلمي الإغريقي والتراث الإيراني 
وامندي . 


وة علم خر كانت له فائدة محسوسة أأعم بكثير فقد كان الأطباء شخصيات هامة 
جداً في الحتمعات الإسلامية وأتاحت هم عنايتيم بصحة الحكام وذوي النفوذ أمية سياسية 
كبرى أحياناً » وم يكونوا يستطيعون القيام بعملهم على الوجه الأكمل بدون أن يفهموا شيا 
ماعن الطريقة التي تعمل با العضوبة . وقد اقنبست النواة الأساسية للمعارف الطبية 
الإسلامية من الطب والفيزيولوجيا اليونانية وبوجه خحاص من كتاب جالينوس الولف العظم 
وكان أساس هذه النظرية الاعتقاد بان الجسم البشري ملف من العناصر الاربعة التي تنالف 
معا المادة الكونية كلها . النار ولواء والتراب والماء ويمكن هذه العناصر أن تمترج بأكار من 
طريقة ويؤدي المز ج ادوع إلى ظهور طبائع مختلفة أو أمزجة . وحفظ التوازن الصحيح فيما 
بينها صحة الجسد وكل احتلال في التوازن يسبب المرض الذي يقتضي تدخل الطبيب . 


وقد تم عرض مبادىء الفن الطبي في العصر العباسي في مؤلفين کبيين هما 
(الحاوي) لأبي بكر محمد الرازي ( ۸٦۳‏ س )۹٠١‏ و (القانون) لابن سينا. ومع أن 
أساسهما مبني على مؤّلفات علماء اليونان الكبار فإنهما كشفا مع ذلك عن تطور تراث 
۳۷ 


إسلامی متميز أسهم ف تقدم الطلب ٠‏ وقد ظل کتاب ابن سيدا الذي ترجم إلى اللاتيية 
ولغات أحرى » المرجع الرئيسي للطب الاؤروبي حتى القرن السادس عشر على أقل تقدير . 


وم يكن فن الطب كا فهمه الأطباء السلمون يدرس في المدارس بل كان تمهناً أو في 
البيمارستانات وهي المستشفيات الحصصة كوقف وتوجد في المدن الكبرى» وكانت مساضة 
الأطباء المسلمين الكبرى في مارستيم هذا الفن وقد طوروا ثقافة الجراحة ولاحظوا سير 
الأمراض ووصفوها» ركان ابن الحطیب )۱۳۷١  ۱۳۱۳(‏ غالا ول من ذ فهم الطريقة 
التي يندشر بها الطاعون عن طريق العدوی ودرسوا صناعة الأدوية من ن النباتات الطبية واثارها 
على الجسم البشري وكان علم الأقرباذين (دستور الصيدلة) معشراً. . ويمكن القول أن 
الصيدلة باعتبارها موسسة» كانت اكتشافاً اسان مي کا فھموا أيضاً أمية العوامل التي تؤدي 
إلى الحيلولة دون عدم الترازن بين العناصر وهو الذي يسبب المرض في ر re‏ . ویقوم هذا امن 
على نظام غذالي صحي وعلى اهواء النقي والمارين الطبيعية . 


وقد حاول البعض عبر القرون التالية حلق نظام بديل قادر على الحاول حل الطب 
العلمي وهو « الطب النبوي » وذلك كردة فمل ضد الترادك الذي مصدره جالينوس . وأساس 
هذا النظام قام على الذكريات التي حمظها المحديث عن مارسات النبي مايل وأصحابه في ٠‏ 
جال الصحة والمرض . وليس هذا من عمل الأطباء بل من عمل الفقهاء والتقليديين الذين 
الترموا بدقة بالنظرة القائلة أن القرآن والحاءيث يشتملان على كل ما كان ضرورياً للسلوك في 
الحياة الإنسانية . لقد كانت نظرة أقلية حتى بين علماء الدين وقد عبر ابن حلدون بإحساسه 
السلم القوي عن انتقاد شديد هذا انوع من الطب الذي قد يصح في بعض االات عرضاً 
ومصادفة ولكنه لا پستناد إل آي مبداً عقي » ولا تکل الوادت أو وجهات النظر اني قد 
نجدها في حياة النبي عر جزءا من الوحي الإفي 


«إنه که ا مث السا ادرت و عت ارين الب زاغو ر العاديات 
وقد وقع له ئي شأن تلقيح النخل ماوقع فقال أن أعلم بأمور دنيآ فلا ينبغي ن تعمل شيءِ من 
الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشرو فليس هنال ما یدل عليه » اللهم إلا 
إذا استعمل على جهة البرك وصدف العقد الإمالي»“ (ابن حلدون 4( 


كان التعلم الرمي للعلوم الدينية وتأملات الفلاسفة موطراً بعدد كبير من المعتقدات 
والممارسات التي کان یأمل الاس بفضلها أن يصلوا إلى فهم القوى الكونية والسيطرة عليا » 
کان العکاسا للخوف واسعيرة التي يوحي le‏ ما کائوا يستشعرونه حینفذ أنه قدر لامکن 
۲۳۸ 


فهمه وأنه شديد القسوة أحياناً ولكنما تكون أكثر من ذلك أحياناً . وم يكن الحط بين العلم 
والخرافة في المكان نفسه الذي هو فيه اليوم » وكان كثير من الرجال والدساء والمتقفين يقبلون 
اعتقادات ومارسات كهذه لأا مبنية على أفكار يتمسك با الكثيرون وإن كان يرفضها 
بعض الفلاسفة والفقهاء لأسباب مختلفة . 


كانت طموحات علم الفلك مبنية على فكرة مقبولة من معظم الناس وتمتع باحترام 
موروث وهي أن العام السماوي يحكم شؤون العام الارضي الإنساني » وكانت الحدود بين 
العالين مغلة بالكواكب والنجوم ويمكن لدراسة صورعا ولحركة الكواكب أن تفسر كل 
ما يجري ي العام حيث كل شيء يولد وکل شيء يمضي کا قد تمنح الوسيلة لتغييو وقد كان 
ذلك رأياً شائعاً عند اليونان ثم أخذه بعض المفكرين المسلمين وبعض شيوخ الصوفية 
وأعطوه شكلاً إسلامياً خصوصاً» وبْنظر إلى موضوعات العام السماوي على أا فيوضات 
إهية » وقد طور الفلكيون المسلمون ثقافة لتب والتأثير » ومن أمثلة ذلك التسجيل الرسمي 
للأشكال أو للحروف بحسب بعض الترتيبات حول أماط من انوع ختلفة . وقد سلّم حتی 
المفكرون المتميزون بادعاءات الفلكبين وظنوا أن النجوم يكن أن يكون ها تأثير على صحة 
الجسد . ولكن الفقهاء المدققين والفلاسفة العقلانيين دانوا هذه الأفكار . ورأى ابن خلدون 
أنا لا تقوم على أي أأساس من الحقيقة بل إنها تنكر دور الله في كونه الفاعل الأؤحد . 


٠‏ کا كان اعتقاد الكيميائيين واسع الانتشار وهو القائل بأن الذهب والفضة بمكن 
استخلاصهما من معادن أساسية إذا وجدنا الطريقة المناسبة لفعل ذلك . وكذلك كانت 
المارسات الكيميائية تستند إل أسس نظرية علمية مأخوذة عن اليونان وهي فكرة تقول بأن 
كل المعادن تنشكل من عنصر طبيعي مفرد وأنہا لا تټایز ز فيما بينها إلا بأعراضها التي تتطور 
ببطء في اتجاه يرتفع بہا إلى أن تصبح نفيسة . وليست عاولة تحويل معدن عادي إلى ذهب أو 
فضة » محاولة ضد قوانين الطبيعة بل هي للتعجيل فقط » بواسطة تدخل إنساني لتحقيق أمر 
کان ماضياً في سيه لكي يتحقق . وقد قامت خلافات هنا أيضاً بين الشقفين حول هذا 
الأر» ويعتقد ابن خلدون أنه يمكن إنتاج الذهب أو الفضة بفعل السحر أ المعجزة الإهية . 
لكنه غير ممكن بعل المهارة الإنسانية بل حتی لو کان هذا الأمر مکنا فلن تکون لہ ای 
فائدة حیث لن يبق الذهب والفضة بعدها معدنين ادرين ولن يتمكنا من بعد أن يصبحا 
مقياساً للقيمة . 


أما الاعتقاد الأكار شيوعاً بل إنه كان شاملا تقريباً فهو الاعتقاد بالأرواح وبا حاجة إلى 
إيجاد طريقة للسيطرة عليا . وكانت « الجن » أرواحاً ذات أجساد من البخار أو اللهب يكن 
۳۹ 


أن تظهر للحواس في شكل حيوانات ني أغلب الأحيان ويمكن أن تؤثر في الحياة البشرية وقد 
كانت أحياناً شريرة أو مرذية على الأقل وكان من الضروري السمل عل يدها کا کان نمة 
كائنات بشرية تملك سلطة على أفعال الآخحرين وحياتهم سواء بسبب بعض الصفات الي 
لا يملكون السيطرة عليما ‏ كالعين الشريرة ‏ أو من حلال نمارسة متعمدة لبعض الفنون 
مثل القيام ببعض الأعمال الطقسية المقدسة ضمن شروط حاصة تستطيع أن توقظ بعض 
الغوى فوق الطبيعية » وهذا انعكاس مشو للقوة التي يملكها أهل الصلاح من (أولياء الله ) 
والتي تمن عليمم با النعمة الإفية . وحتى ابن خلدون بكل ريبيته كان يعتقد بوجود السحر 
ویری ان من الممكن لبعض الناس أن بجدوا وسياة لممارسة ساطة على الأحرين ولكنه كان 
يدين مثل هذه الأفعال . ركان هناك اعتقاد عام بأن مثل هذه القوى يمكن السيطرة عليبا أو 
ردعها بالتعاويذ والرقى التي توضع فوق بعض أجزاء الجسد والترتيبات السحرية للكلمات 
والأشكال والتعازم أو طقرس الفام أو الاستعطاف مثل (الزار) وهو أحد طقوس 
الاسترضاء الذي لا يزال منتشراً ني وادي اليل . 

إن جميع الثقافات السابقة على العصر الحديث كانت مقتنعة بصورة مطلقة بأن 
الأحلام والرؤى تستطيع أن تفتح باباً على عام آخر عير عالم الحواس إذ رما تحمل رسائل من 
الله وما تکشف عن بعد خبيء روح الشخص ذاه ورما تکون آتية من الجن أو الشياطين › 
وقد كانت الرغبة ني الكشف عن معنى الأحلام منعشرة بالتاً كيد کید وتعد. مشروعة ة بوج عام إلى 
حد کبیر : فهي تقول لنا شیئاً ما تہمنا معرفته » ویعتبر ابن خلدون تفسير الأحلام واحداً من 
العلوم الدينية وحيث أن الإدراك العادي بواسطة الحواس يكون غالبا أثناء النوم فإن الروح 
يمكن أن تقبس لحة من حقيقعا الحاصة وهي أن تكون متحررة من الجسد تستطيع أن تتلفقى 
إدراكات من عالها الخاص وعندما تفعل ذلك تستطيع أن تعود با إلى الجسد ورما تنقل 
إدراكاعا إلى التخيل الذي يمكن أن يشكل العسور المناسبة فيدركها انام کا لو أنما قادمة عن 
طريق حواسه وقد اقتبس المولفون المسلمون علم تفسير الأحلام من اليونانيين | إلا أ: هم أضافوا 
إلبه أشياء من عندهم وکن القول أن أدب الأحلام الإسلامي هر أغنى آداب الأحلام 


جيعاً. 
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لقم اللا 


العصر العثماني 


(القرن السادس عشر ۔ القرن الثامن عش 
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ع كان معظم العام الإسلامي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر مندججاً في ثلاث 
امبراطوریاٹ هي الامبراطورية العثانية والصفوية والمغولية وکانت الامبراطورية العائية وعاصمعا 
استنبول تشتمل على جميع البلدان الناطقة بالعربية فيما عدا أجزاء من ال جزيرة العربية والسودان 
والمغرب الأقصى جا كانت تشتمل على الأناضول أيضاً وجنوب شرق أوروبا وكانت اللغة 
التركية لغة العائلات الحاكمة والنخبة العسكرية والادارية المكونة إلى حد كبير من أصول 
بلقانية وقوقازيبة ممن اعتبقوا الإسلام وكانت الدخبة التشريعية ‏ الدينية التي تدحدر من 
أصول مختلفة وتم إعدادها في مدارس استبول الامبراطورية الكبرى قد نقلت مدونات من 
النصوص الدشريعية من الاخ !إعربية 

كانت الامبراطورية دولة بيروقراطية أحضعت مناطق ختلفة للنظام الضريبي والإداري 
ذاته ولكنہا كانت كذلك اخر تعبير عظم عن كونية العام الإسلامي . وقد حافظت على 
القانون الديني وحمت حدود العام الإسلامي ووسعتما وصائت المدينتين المقدستين ي اجزيرة 
العربية ونظمت احج کا كانت دولة متعددة الطوائف منحت وضعاً قانونياً معترفاً به 
للطوائف المسيحية واليمودية ركان السكان المسلمون في مدن الولايات بدفعون دفعاً الى نضا 
ا لحکومي وفي البلدان العربية تطورت ثقافة عربية عغانية تحافظ على التراث وتطوره في بعض 
الأحيان إلى درجة ما باتجاهات جديدة » وفيما وراء الحدود تطور المغرب الأقصى بطرق یا 
في ظل سلالة حاكمة خاصة به ادعت سلطة مبنية على هايا للدين . 


وفي القرن الثامن عشر تبدل الميزان بين امرکز العثاي والحکومات الحلية » وكانت 
العائلات الحاكمة الحلية أو الجحماعات في بعض الأجزاء نملك استقلالاً ذانياً نسبياً ولكنہا 
بقيت أمينة لصا الدولة العثانية الکبرى» کا کان هناك تبدل أيضاً في العلاقات بين 
الامبراطررية ودول وروا . . ففي حین توسعت الامبراطورية ف داخل وروا ف عصورها الأؤلى 
اأصہحت تواجه تہدیداً عسکراً مس الغرب والشمال في العقد احير من القرن الثامن عشر › 
کا كان نمة بداية تبدل في طبيعة التجارة رتوجهها إذ اشتدت قوة الحكومات الأؤروبية والتجار 
في الحيط اندي والبحر المتوسط وعند باية الفرن أصبحت النخبة العهائية الحاكمة واعية 
للانحدار النسبى في القوة والاستقلال وبدأت أولى غاولاتما في الرد على الوضع الجديد كط . 
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الفصل الثالتث عشم 


الإمبراطورية الغثمانية 


® 


حدود القرة السياسية 
کان قبول الحا بالعلماء ومن ينطقون با مهم سلاحاً ذا حڏین . 


وعقدار ما كان اللاك يملك من القوة الضرورية للحفاظ على السلطة والدفاع عن 
الصاح المديية التي تدشابك مع مصالحه كان يستطيع الاعتاد على طاعة المدن رالارياف 
القريبة التي تعتمد علبما » وعلى الاعتراف الرسمي من علماء الشريعة وعلى بعض التعاون . وعلل 
الرغم من النصائح التي أسداها الغزالي وغيو حول التردد على الأمراء فقد كان هناك دائماً 
علماء متلهفون لخدمة ا ملك كقضاة وموظفين » وحاضرون لتبرير أفعاله . 

أما إذا اهتزت سلطته فمن الممكن جداً أن تختار المدينة » دون أدنى عاولة لإنقاذ تلك 
السلطة » إعلان الولاء للقابض الجديد على زمام القرة . إن اللحظة التي تسقط فيا المدينة 
كانت النقطة الفاصلة الئي تتصرف` فيا المدينة باستقلال ذاني إذ رج (القاضي ) وبعض 
الرعماء الآخحرين إلى ظاهر المدينة لمقابلة الحم الجديد وتفديمها إليه . 


كان ظهور السلالات الحاكمة وسقوطها متكرراً مرة بعد أحرى أثناء القرون الخمسة 
التي أعقہت ٻدءِ ثفکك الامبراطورية العباسية والتي سبقٽت تسلم العفانيين الساطة عل 
معظم العالى الإسلامي الغري وکانت هناك حاجة لنوعين من تسیر هذا المر پتلخص وما 
بالضعف الذي تعائيه سلطة السلالة الحاكمة القائمة ويتلخص الثالي في ترام القوة في ايد من 
يتبحداها» وقد اتجه الراقبون المعاصرون والكتاب إلى التأكيد على الضعف الداخلي الذي 
تعانيه السلالة الحاكمة وإلى تعليل ذلك بعبارات أحلاقية . ويرى ( نظام الملاك ) أن هناك 
تعاقاً لا ماية له في التارغ الإنساني» فحين تفتقد السلالة الحكمة والعدل اللذين وهبمما 


Yé 


الله هما يسقط العالم في الفوضى إلى أن يظهر حا جديد قيْضه الله وحباه الصفات التي تدعو 
إليها الحاجة . 

كانت أعظم الحاولات المنجية لشرح أسباب سقوط السلالات الحاكمة ضحية 
ضعفها الذاني » > هي غاولة ابن خلدون التي اعتمدت شرحاً معقداً يقوم على «(عصبية ) 
الجموعة الحاكمة وهي تضامن موجه نحو اكتساب السلطة والحفاظ علمما والتي تتفكك 
تدرياً تحت تأثير الحياة المدينية ويداً الحا بالبحث عن الدعم لدی جماعات أحری : 


«اعلم ان صاحب الدولة إنما يم آمره کا قلناه بقومه فهم عصابته وظهراؤه على شأنه 
وہم يقارع الحوارج عل دولته ومنہم يقد أعمال ملكته ووزارة دولته وجباية أمواله لأہم 
أعرانه على لغب وشركاؤه في الأمر ومساهموه في سائر مهماته هذا ما دام الطور الأول ادرا 
کج قلناه . فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عم وا والانفراد باجد ودافعهم عنه بالمراح 
صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه واحتاج لي مداتعتيم عن الأمر وصدهم عن المشاركة 
إلى أولیاء آخرین من غبر جادتمم يستظهر بہم علیہم ویتولاهم دنم ٠‏ 


ريتوقف الحا في الوقت ذاته عن الحافظة على ( الشريعة ) وعلى أسس الرفاهية المدينية 
وتأئيها عل سكان المدينة » ويسقط الملتفون حوله ضحايا شهوة الترف والتبذير الذي يسبب 
ارتفاع الضرائب على ثروة الشعب وهم یسقطون بدورهم في «اللامبالاة التي تصيب الناس 
عندما يفقدون السيطرة على شوم الخاصة وپصبحون أدوات ي يد احرین ویعتمدوك 
عليہم ۲" " ابن خلدون ص٠ ١١‏ (الترجة الإنكليزية ج١‏ ص٠٠‏ ) 


عندما تفجاوز مطالب الحا قدرة الجتمع على الاستجابة اء لا يكون ذلك بسبب 

ازدياد تبذير القصر بالضرورة» بل قد يكون أيضاً بسبب القدرة الانتاجية الحدودة 

للمجتمع . وذلك لاله من أجل استقرار الدولة» لاأ بد اريف الذي ينضع ها أن ينتج 

ما يكفي من الطعام لتغذية سكانه وسکان المدن» وأن ينتج المواد الأولية للصناعة في آن 

واحد وتاج الذين يربون الماشية وبزرعون الارزض وبصنعون السلع أيضاً إل تاج فائض کاف 

لإدامة بلاط الحا والحىكومة والحيش بواسطة الضرائب» وسواء كان هذا مكنا أم لافهو 
يتوق على كتير من العوامل التي بضع بعضها لاتغير . 


ورا تحصل تغيرات في تقنيات الانتاج : مثل اللحسينات التي تمكن من زيادة الإنتاج 
والفائض س كإدخال محاصيل جديدة أو أساليب ري ورا حصل فقدان خبرات تقبية 
تکون له آثار معاكسة تماما . 
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وتستطيع التغرات في حجم الفائض أن تؤثر بدورها على قابلية الاستهار في الإتتاج 
إما بإدخال أراض جديدة في سياق الانتاج أو بزراعتما بطرق جديدة ويمكن للطلب الوافد 
من البلدان الأحرى على الانتاج من الأرض أو من المدينة أن يزيده أو ينقصه والتبدلات في 
أساليب النقل أو كلفتما أو في أمن السفر عن طريق البر أو البحر أن يلر على قدرة البلاد 
على الاستيجابة لتلك المطالب . 

ويمكن لمعدل المواليد أو معدل الوفيات أن يريد أو ينقص ف المدى الطويل أو المتوسط 
بسبب التغيرات في العلوم الطبية أو في سلوك الجتمع وأخلاقياته . 


كانت هذه كلها أمور يمكن رؤبة نتائجها على مدى فترة طويلة » رة أحداث مفاجقة 
على كل حال ذات نتائج عنيفة جداً: كالحرب التي أوقعت الفوضى في طرق التجارة 
وهدمت المدن ودمرت الحرف فما وخربت الريف » وكالحصول السيء وتعاقب ذلك عدة 
سنين بسبب الجفاف في المناطق المروية يياه المطرء أ بسبب الفيضانات المدمرة في 
الأنبار العطيمة . ومکن للأمراض المعدية أن تقتل جزءاً كبيراً من السكان . . ومن الصعب 
في عصرنا الذي أصبح فيه انتشار امرض خاضعاً للسبيطرة ة عليه إل حد كير » ولي بعص 
الأحيان احتفى المرض فعلاً » من الصعب فهم الائج المفاجعة والمدمرة للوباء» وبوجه احص 
الأبئة المائلة في تلك العصور › كالطاعرن الدبلي الذي تنقله الحرذان السوداء والذي انتقل 
بطريق البر أو البحر من بعض الناطق الموبوءة كشمالي العراق وبعض مناطق المند إلى منطقة 
البحر المتوسط حيث انتشر بسرعة في المدن والقرى وأهلك نسبة معوية كبيرة من السكان 
والحيوانات » (وفي سنة ۱۷۳۹ د ۱۷١١‏ وهي مرحلة غلك عنا بعض المعارف 
الاحصائية الموثوقة » فقد مرفاً إزمير على الشاطى الشرقي للمتوسط /.۲١‏ من سكائه بسبب 
وء الطاعون وأكار من هذه الدسبة بعد ذلك في السنوات الثلاثين اللاحقة ) . 
كانت هذه العمليات جميعها متداحلة وتتبادل التأثير فيما بينما وبعضها كانت آثاره 
تتصاعد وتدوم » وقد ساعدت على فهم تطور العلاقة بين متطابات القابضين على رمام 
السلطة وبين قدرة اجتمع عل إرضائهاء وكذلك على ظهور رؤساء جموعات يتحدون 
الحكام ويصل بهم الأمر إلى تكوين قوة ثم استعماها لد سيطرتهم على مصادر الثروة » ورما 
ممل هذا الغي ضمي نظام حك قام ٠‏ ققد يتزع جترد ااه السلعلة لقعا نه ویکرن 
في بعض الأحوال الأنحرى نتيجة تصاعد قوة حار ج المنطقة الخاضعة لسيطرة الحاك الفعلية . 
إذ يحشد رئيس ما قواته في ال بال أو السهوب بسبب بعض المهابة الشخصية أو حول فكرة 
دينية . وسواء تم الحصول على السلطة من الداحل أم من الخار ج فإن القوة الفاعلة فيما كانت 
مكونة بصورة عامة من جنود لا ترجع أصوهم إلى المناطق المركزية من الدولة » فهم من ال جبال 
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أو السهوب أو من الأجانب . وتكون لديم ال جرأة والمهارة في استخدام انيل والأسلحة التي 
تحتاج إليما الحرب في تلك الأيام قبل أن يصبح السلاح الحاسم مدفعية أو مشاة مدربين على 
استخدام الأسلحة النارية . وتوحي بعض المعطيات أنه حتى ظهور العناية الطبية الحديثة كان 
سكان الجبال والسهوب يعيشون حياة صحية أفضل من الاخرين وكانوا ينجبون مزيدا من 
الشبان الذين ينخرطون في الجيش . إن أي زعم يتطلع إلى أن يصبح حاكماً سوف يفضل 
حشد جنود من خارج الجتمع الذي يرغب في السيطرة عليه أو على الأقل من مناطقه 
البعيدة الهامشية بحيث تكون مصالحهم مرتبطة به وعندما يصل إلى غايته فإن جيوشه تفقد 
تماسكها أحيانا وتبداً باكتساب منافع مختلفة عن منافع السلالة الحاكمة ورما حاول حينئذ 
استبداطما بجيش جديد ترف وحاشية مولفة من حدم شخصيين ويلتفت في سبيل ذلك إلى 
مناطق ريفية بعيدة أو أجنبية . ويعتبر اجنود ا لوبو ماليك له ر عبیداً بمعنئی لا يضمن أي 
انتقاص شخمصي بل معنى اندماج شخصياتهم ومصالحهم بشخصية ومصلحة سيدهم . وقد 
برز مع مرور الوقت حأ جدید ظهر من بين صفوف ال جيش أو من داخل البيت وأسس 
سلالة حاكمة جديدة . 


تلك هي القرينة التي يمكن أن تعطي بعض المعنى لا يبدو أنه تعاقب عبشي للسلالات 
الحاكمة في التارج الإسلامي . وفي سياق القرون الاول توصلت جموعة قيادية جديدة 
جاءت مدن اسيا الغربية إل خحلق وإدامة جيش وبيروقراطية ونظام تشريعي “مح للحياة 
الحضرية والمدينبة بالازدهار واستعب النظام في الارباف القريبة وفي المدن الامبراطورية العظيمة 
وتم تجديد أعمال الري أو توسیعها ودخحلت منتجات رتقانات جديدة وخلق اندماج بلدان 
حوض البحر المتوسط ربلدان الحيط اندي في نظام سياسي ونقافي واحد» تجارة عالمية 
واسعة » وتوحي المعطيات النادرة التي نملكها بوجود ترايد ديمغرائي ( سكالي ) وكانت هذه 
حقبة أنظمة ثابتة في المدن المردهرة والارياف التي تحيط بها مثل بغداد في جنوب العراق ومدن 
خراسان ودمشق في سورية والفططاط ئي مصر والقیروان في ونس وقرطبة ئي اسبانيا . 

إلا أنه منذ القرن العاشر أو الحادي عشر بدأت حقبة طويلة من التفكاك ظهرت 
أعراضها في الحلال الخلافة العباسية وتكوين خحلافة منافسة في مصر وف الأندلس . وجيء 
سلالات جديدة إلى العام الإسلامي مستندة إلى عناصر عرقية أحرى » يتحرك بعضها ضمن 
هماس ديني : کالمسيحيين في اسبانيا الذين أخذوا بالتوسع على حساب الدول الإسلامية 
التي ولدت إثر الحلال الخلافة الاموية في الغرب كالمرابطين والموحدين في المغرب والاندلس 
الذين جاؤوا من خلال حركات دينية نمت تعبئة قواها في ا مغرب الاقصى من برابرة اجبال 
وتخوم الصحراء » والترك وامغول في الشرق . ورما كانت تلك التغيرات تعبيرا عن اضطراب 
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عميق في التوازن بين الدولة والسكان والإنتاج » ناتج عن أسباب أخرى كنقص المساحات 
المزروعة في العراف وتونس بسبب تعطل أنظمة الري القدية أو امتداد مناطق تجوال الشعوب 
الرعوية » والنقص السكاني في مناطق أخرى وانخفاض في طلب منعجات المدن الإسلامية › 
مرتبط بحركة النهضة في الحياة المدينية والانتاج ال حرفي في إيطاليا . 


وكان نة مرحلة هوض في القرن التالث عشر ففي حين تقلصت القوة والغنى في 
العراق بسبب الدمار الذي أحدثه الغزو المغولي ونهاية الخلافة العباسية . توصلت بعض 
السلالات الحاكمة إلى إقامة نظام ثابت ل تستطع تبديده أية قوة عسكرية قادمة من خار ج 
العام الإسلامي المتحضر ‏ وبوجه حاص الحفصيون في تونس الذين حكموا دولة جاءت في 
أعقاب الإمبراطورية الموحدية » وكذلك المماليك في مصر وسوريا وهم نخبة عسكرية 
تشكلت في حدمة سلالة حاكمة سابقة هى العائلة الأيوبية . واستمرت الزراعة في ظل هذه 
الأنظمة بل ورما اتسعت ركان عمال الحكومة يملكون الوسائل لنقل الفائض الريفي إلى المدن 
وازدهر الانتاج المديني والتجارة في إطار شريعة سنية يقبل با معظم الأهال . وكان هناك 
بعض التكافل بين الجماعات الحا كمة وبين السكان المدينيين . 

ولکنه کان نظاماً هشاً على كل حال وقد بدأ تز في القرن الرابع عشر بفعل عدة 
قوی . وریا كان أهمها على الإطلاق رباء الطاعون الكبير الذي عرف في التار يج الأوروبي باسم 
اموت الأسود الذي خرب معظم بلدان الجزء الغربي من العام في منقصف القرن الرابع عشر 
واستمر في الظهور مرات متكررة خلال مقة عام تقريباً بعد ذلك . ويشير أحد التقديرات أن 
ثلث سكان مدينة القاهرة قد ماتوا في الوباء الأول وعند منتصف القرن الخامس عشر كان 
سكان المدينة أكار بقليل من نصف ما كانوا عليه قبل معة عام ( ٠١٠١‏ ألف تقريباً بدلاً من 
۰ الف ) وم يکن سبب ذلك ان مجيء الطاعون الأرل قد تبعته موجات وبائية أحرى 
وحسب بل لأن الطاعون فتك أيضاً بالارياف كا فتك بالمدينة وبذلك لم تعد اهجرة الريفية 
قادرة على إعادة تجديد السكان . وكان من نتائج نقص السكان في الأياف ونقص عدد 
رؤوس الماشية أن الانتاج الزراعي قد تقلص وتقلصت بالتالي الموارد التي كانت الدولة تعتمد 
عليما في تمحصيل الضرائب . 

وقد أضيفت إلى النتائج المتراكمة للطاعون عوامل أخحرى : مثل ازدياد إنتاج النسيج في 
إيطاليا وني بلدان أوروبية أأخرى واتساع الملاحة الأوروبية في البحر المتوسط ما أثر على التوازن 
التجاري وجعل من الصعب على الحكومات الإسلامية الحصول على الموارد التي كانت تحتاج 
إلہا جا وجدث تغيرات في التقانة العسكرية وبناء السفن والملاحة والاستخدامات الجديدة 
للبارود في المدفعية والأسلحة النارية . 
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ولي هذه الظروف المتغيرة کانت النضم السياسية الموجودة ف دولة الممالياك وي دول 
لغرب مفتوحة للتحدي امام سلالات كانت قادرة على إيجاد الموارد من قوة في المال 
والرجال لتكوين جيوش كبيرة وفعالة وللسيطرة على ريف منتج والحصول على فوائضه وتشجيع 
الصناعة والتجارة في المدن . وكان التحدي في غرب المتوسط دينياہقدر ماهو تحد سياسي 
لظام من قبل المملكة الاسبانية المسيحية التي اتحدت في دولة واحدة قبل اقتلاع آخر سلالة 
إسلامية عام ٠٤۹۲‏ ولم تابث أن أصبحت غنية جدا بفضل غزوها لامبراطورية في أمريكا . 
أما في شرق المتوسط فكانت القوة الجديدة الصاعدة من سلالة مسلمة وقد اشتقت تسميتها 
من اسم مؤسسها ( عفان ) ومن هنا جاء شكلها الإسلامي ( العثاني ) . 


الدولة العثانبة 

كانت الدولة العفانية في الأصل إحدى الإمارات التركبة التي وجدت في الأناضول 
بفضل اندفاع السلجوقيين والمهاجرين الترك نحو الغرب . 

وقد ظهرت على الحدود الملضطربة والمتناز ع عليما للامبراطورية البيزنطية عدة إمارات 
من هذا النوع قبلت سيطرة السالجوقيين اميا ولكما كانت في الواقع مستقلة ذاتياً . أما 
الإمارة الني أسسها عثان فقد كانت في مال غرب الأناضول في النقطة التي كان فيا 
الصدام مع البيزنطيين أكثر شدة . وكانت تجتذب القاتلين إلى حضم الحرب على الحدود» من 
الأتراك الرحل الجهين غرباً بحثاً عن أراض للرعي . ولكنما كانت تشتمل ضمن أراضيما على 
مناطق مزروعة نسبياً وهي فسيحة واحصبة وكذلك على مدن أسواق كان بعضها يشكل 
نقطة هامة على الطرق التجارية التي تنطلق من إيران أو من أبعد منها ونصل إلى المتوسط . 
وبقدر ماانسعت الإمارة زادت موردها وأصبحت قادرة على امتلاك وسائل استخدام 
الاسلحة الجديدة وتقنيات الحرب وحلقت جيشا منظماء وعند نماية القرن الرابع عشر 
اجتازث قوانما امضائق واننقلت إلى أوروبا الشرقية حيث تقدمت هناك بسرعة» وقد زادت 
ملكتب الأوروبية الشرقية من قوتها في أكار من جانب إذ دخلت في احتكاك وعلاقات 
دبلوماسية مع دول أوروبا» واكتسبت مصادر جديدة من القوة البشرية : وائىد جت 
امجموعات الحاكمة السابقة في نظامها الحكومي وأدحلت الجندين من قرى البلقان في عداد 
جيشها» وبعد ازدياد قوتما أصبحت قادرة على الالتفات إلى الشرق في الأناضول على الرغم 
من إحفاق موقت عندما هُرم جيشها أمام فاتح تركي آخر قادم من الشرق هو تيمورلنك . 

وٺي عام ١ ٤٥١‏ ضمت الدولة العثانية ما بقي من الامبراطورية البيزنطية واستولت على 
القسطنطنية لتجعل منها عاصمنا الجديدة استنبول . 
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وفي الشرق واجهت القوة العفانية تحدياً من قبل الصفويرن وهم سلالة أخری برزت 
من أصل غير مؤكد تجمعت حوها قبائل تركية وكان هناك صراع طويل لاسيطرة على المناطق 
المتاخمة _ الأناضول الشرق والعراق ‏ التي كانت تفصل بين قواعد ارتكازها الأساسية 
واستولی العانیون على بغداد عام ٠١۳٤‏ ولکنہم فقدوها عام ۱۹۲۲ ولم يتوصلوا إلى انتزاعها 
بعد ذلك من الصفويين إلا في عام ۸ ومن النتائج التي ترتبت جزئياً على الصراع مع 
الصفويين أن تحرك العثانيون جنوباً إلى داخل أراضي ساطنة المماليك ويرجع الفضل في ذلك 
إلى حد كبير إلى قوشم النارية المتفوقة وننظيمهم العسكري وقد استطاعوا أن جحتلوا سوريا 
ومصر وغرب ال جزيرة العربية ٠١١۷ ٠١١۲‏ . 


أصبحت الامبراطورية العثانية منذ ذلك الحين القوة العسكرية والبحرية الرئيسة في 
شرق المتوسط ركذلك في البحر الأحمر نما جعلها في صراع حتمل مع البتغالبين في الحيط 
الهندي ومع الاسبائيين في المعوسط الغربي وأما من جهة البحر الأحمر فكانت سياستما تقوم 
على الدفاع وهدفها منع البتغاليين من التقدم . أما في المتوسط فقد استخدمت قونما البحرية 
لإفشال التوسع الاسباني وإقامة سلسلة من النقاط القوية في ال جزائر ( في أعوام ٠١٠١٠١‏ ) وني 
طرابلس في ( ٠٥۵۰‏ ) وتونس ( (١١۷٤‏ ولكنيم م يتوغلوا إل أبعد من ذلك في المغرب 
الأقصى» واستمرت الحرب البحرية زمناً ما بين الغثانيين والاسبان ولكن الاسبانيين أخذوا 
يوجهون الآن معظم طاقاعيم تو العام ا لجديد في أمريكا . 

وكان نمة تقاسم شبه ثابت للقوة البحرية استمر في المتوسط وابتداء من عام ٠١۸٠١‏ 
كانت العلاقات بين الاسبانيين والعثانيين سلمية 

كان قيام الدولة العفانية » معنى ماء مثالاً آخر على العملية التي حصلت مراراً عديدة 
ف تارخ الشعوب الإسلامية وهي تعدي السلالة الحاكمة من قبل قوة عسكرية جاءٽ في 
معظمها من الشعوب البدوية . وکانت أصوها مائلة لأصول الدولتين العظيمتين الأحريين 
اللتين فامتا في الوقت ذاته تقرياً وهما دولة الصفويين في إيران ودولة المغول في اهند. وقد 
استمدت هذه الدول الثلاث قوتما في البداية من مناطق تسكنها قبائل تركية » وتدين ثلاثتا في 
أجاحاما العسكرية إل تبني أسلحة تسعخدم البارود كانت قد ظهرت في النصف الغري من 
العام . كا جحت الدول الثلاث في إقامة كيانات سياسية مستقرة ودائمة وقوية عسكريا 
ومركزية وبيروقراطية وقادرة على جمع الضرائب والحفاط على النظام والقانون في منطقة عظيمة 
الاتساع ولدة طويلة . وكانت الامبراطورية العفانية إحدى أكار البنى السياسية اتساعاً التي 
عرفها الج الغرلي من العام مد سقوط الامبراطورية الرومانية فقد حكمت أوروبا الشرقية 
وغرب اسیا ومعظم المغرب وضمت بلداناً ذات تقاليد سياسية ختلفة جداً وجموعات عرقية 
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عديدة س من ونان وصرب وبلغار ورومان ورمن وترك وعرب _ وطوائف دينية ‏ إسلامية 
سنية وشيعية » ومسي حيین من ب الكنائس التارخية « ویموداء وبسطت سیطرتہا عل القسم 
الأعظم منلېم مدة اربعمائة عام تقريباً وعلى بعضهم الآحر قرابة سةائة عام . 


وني قمة نظام السيطرة على الامبراطورية الشاسعة يوجد الحا وأسرته (بنو عهان) 
وبقيت السلطة ف الأسة أكار ما كانت تتجسد بأي شخص مدد بوضوح من أعضائهاء 
وم يكن هناك قانون صارم لتوارث السلطة ولكن بعض الأعراف العائلية أدت في مجملها إلى 
تعاقب سلمي ي السلطة وإلى فترات حكم طريلة . وكان الحام عادة» حتى بداية القرن 
السابع عشر جخلفه أحد أبنائه إلا أنه أصبح من المسلم به بعد ذلك أنه عندما يموت الحا أو 
ينقطع عن الحكم لسبب غير ذلك » فإن خليفته يكون أكبر أعضاء الأسة الأُحياء سناً ركان 
الحا يعيش في وسط بيت كبير يشتمل على النساء ( الحرم ) والذين يحرسونهن وم 
الشخصبين » والعاملين في الحدائق » وحرس القصر » وعلى رأس نظام الحكومة ولتي من 
حلاها ښحافظ على سیطرته کان (الصدر الأعظم) وهو الموظف الكبير الذي يقابل في کا 
اللقب الشائع وهو (الوزير الكبير ) وكان ينظر إليه بعد الفترة العفانية الأول على أنه بملك 
السلطة المطلقة بعد الحام ويوجد دونه عدد من الوزراء الآخرين وهم يشرفون على الجيش 
وحکومات الولايات كا يشرفون على ا-لحدمة المدئية . 

وكان الجيش العثاني في مرحلة التوسع الأول جحتوي إلى حد كبير على قوة من الفرسان 
الذين جيء مهم من الأتراك ومن سکان الأناضول الأخرین ومن ريف البلقان . ركان ضباط 
الفرسان ( السباهي) پمنحون احق ئي جمع الضرائب والاحتفاظ با عن بعض الأراضي 
الزراعية مقابل الخدمة في أوقات الحاجة مع عدد حاص من اجنود ركان هذا النظام يسمى 
نظام (تيمار ) وقد أصبحت هذه القوة مع مرور الزمن أقل فعالية وأحمية وذلك لسببين 
أحدهما التغيرات في فن الحرب وانيهما أن المسؤول عن التيمار يصبح أقل شباباً فلا يتغيب 
عن ارضه في ملات طويلة وئي أجزاء بعيدة من الامبراطورية الشاسعة وقد تم إنشاء جيش 
خر منذ مرحلة مبكرة وهو قوة عالية التنظم من المشاة (الانكشارية ) والغيالة ويشكل 
بواسطة ( الدرتشين ) وهي تعني التجنيد الدوري للصبية من القرى البلقانية المسبحية التي 
اعتشت الإسلام . 

وي غضون القرن السادس عشر نمت بيروقراطبة مهيأة ( الْعلمية ) وتتكون بصورة 
رئيسة من جماعين : الكثبة الذين يرتبون الوثائق ‏ أوامر » تنظميات ويردون على 
الالفاسات ‏ بشكل متعارف عليه وتفظون با والذين يحتفظون بالسجلات الالية» 
والتقديرات التي تتصل بطرح الضريبة والحسابات ومقدار ماتم جمعه وكيف جرى 
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استخدامه . ( كانت الوثائق والحسابات تحفظ بكثير من العناية وتشكإ توليقاً ( أرشيفاً) 
لامنيل له في العام الإسلامي وهو ذو أهمية كبية لتارخ النصف الغرلي من العام وقد بدا 
التحري المهجي عنه في العقود الحديثة وحسب ) . 


ركان كبار الموظفين في اجيش والحكومة ججتمعون بشكل منتظم في القصر في مجلس 
( ديوان ) يتخذ القرارات السياسية ويستقبل السفراء الاجانب ويصدر الاوامر » وحقق في 
الشكاوى وجيب على العرائض وبوجه حاص مايتعلق مها بفساد السلطة وكان الحا نفسه 
يرأس اجةاعات الجحلس أول الأمر إلا أن الوزير الأكبر أصبح يرأسها في الفترات اللاحقة . 


وكان هذا النوع من نظام الإشراف يطبق عبر كل الإمراطورية وعندما ألحقت أراض 
جديدة تم تعيين حكام في المدن المامة وأريافها ووضعت حاميات فيها من الجيوش 
الامبراطورية » وني وقت لاحق تم تجميع الكثير من الحكومات الحلية (السناجق) ثي عدد 
صغير من الأياف الواسعة (إيالة ) كانت حكومة الولاية صورة مصغرة عن الحكومة المركزية 
ركان لدى الحا حاشيته الجاهزة وكتابه وحاسبوه ونجلس كبار موظفيه الذين يجتمعون بصورة 

ومن كبر مهام الحكومة جمع الضرائب التي تعتمد عليما . ولعتوي السجلات الالية 
التي حفظطت بعداية في الفترة الیک على الأقل وصنفٽت ضمن امحفوظاٽ > تفاصيل عن 
تخمينات الضريبة على المنازل وعلى الاراضي الصالحة للزراعة وميرانية نظامية للايرادات 
والنفقات وكانت هناك ثلاثة أنواع من الضرائب النظامية کا كان عليه الامر في الدول 
الإسلامية السابقة . والنوع ء الأول هو الضريبة على تاج الريف من عغاصيل وصيد الأسماك 
والماشية وفي بعض الأماكن كانت الضريبة توحذ عياً اع القمح وبعض المنتجات الزراعية 
الأحرى ( ركان يؤْحذ العشر من حيث القانون » أما في التطبيق العملى فكان يوحذ أكار من 
ذلك ) وکان يمن في آُماکن أخرى على أساس المناطة ق القابلة للزرا اعة ومع بعض الضرائب 
قدا وبعضها عیناً وبوجه حاص الحبوب التي یمکن ریا امد طویل » ثائياً كان هناك 
ضرائب متنوعة لفرض على النشاطات المدينية : كالمتتجات التي تباء في الأسواق 
الدكاكين والحمامات والحانات (الفنادق ) وعلى النشاطات الساعبة (النسيج ا 
والدباغة ) وعلى البضائع المستوردة والمصندرة » وكانت توضع ضرائب على الطرق الرئيسة 
لتنفق على صیانتہا » وكانت هناك ثالثاء الضرائب الشخصية ( الحرية ) ويدفعها المسيحيون 
واليهود » ولم يكن المسلمون يدفعون ضرائب شخصية منتظمة » وإلى جانب هذه الطرائب 
التتظمة كانت تفرض طرائب عرضية في أوقات الحاجة . وني عصور الاميراطورية المبكرة 
كانت هذه الضرائب توظف بدقة لأغراض متدوعة : كالمبالغ المستورة الخاصة بالحاك أو بأفراد 
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أسرته ورواتب ونفقات حكام الإمارات والسناجق » والمكافآت التي تدفع لأصحاب التيمار » 
وقد انحدر هذا النظام في القرن السابع عشر وذلك لان الاحتياجات الالية للعحكومة 
(وجیشها بوجه حاص) أصبحت اک من ان تسمح بان تحدد عمابات تقدير 
الضريبة على هذا الشكل واستبدل بنظام الالترام الذي يتعهد الافراد موجبه سواء کانوا تجارا 
أو موظفين بأن يجمعوا بعض الضرائب . وأن يرسلوا حاصلها ليصرف في الأغراض التي تقررها 
الحكومة بعد أن يقتطعوا نسبة متها کأتماب هم» وع نپاية القرن السابع عشر أصبحت 
بعض حالات الالتزام ملكية مورولة ة عملياً . 


كانت المناصب المسيطرة في الحكومة في المرحلة المبكرة للامبراطورية في أيدي قادة 
الجيش وأعضاء سابقين في امحموعة الحاكمة من الدول التي اندجت في الامبراطورية وأبناء 
المدن المتعلمين » وني القرك السادس عشر كانت المناصب الكبرى كالوزارة وقادة الجيش 
وحكام الولايات يشغلها أفراد من أسة الحا وبعضهم جاء من بين الذين جندوا في ي الجيش 
عن طریق ال deuçire‏ ( الدوتشيرم ) » من العبيد الذين جلبوا من القفقاس أو من أفراد الاسر 
الحاكمة السابقة» کا كان في مقدور أولاد أصحاب المناصب المامة في الحكومة أن يدخلوا 
ضمن الحاشية » ومهما يكن من أمر أصوهم فهم یعتبرون جمیعاً «عبيداً) للحا وکان یم 
تدريمم بعناية للخدمة في القصر ثم يعينون بعد ذلك في الوظائف هناك أو في الجيش أو 
الحكومة » وكان التعيين يتوقف على (الاندساب ) فالموظف القوي يستطيع أن بحصل على 
مناصب للذین تربطهم به روابط الأنة أو الزواج أو الأصل العرق أو أية رابطة أخرى » ركان 
الكتبة والموظفون الاليون يتلقون تدرياً ضمن نظام من اكتساب النبرات بعد الحصول عل 
تعلم رمي اُساسي في المدرسة » وكان هناك عنصر ورالي في ( القلمية ) » إذ كان الأبناء يوظفون 
في الخدمة بفضل آبائهم . 

وكان الحا يستطيع بہذه الطريقة أن بحافظ على سيطرته على النظام الحكومي بأسره» 
وكان هذا يتوقف على فدرته على ممارسة السيطرة » وي الفترة الأو من القرن السابع عشر مر 
زمن ضعفت فيه سلطته . وقد تبع ذلك إحياء قوة الحكومة ولكن بشكل احر إذ أصبح كبير 
الوزراء أ كار قوة » وضعف سبيل التعيين في الوظائف من حاشية بيت الحآم في مقابل ولك 
امنتمين إلى كبير الوزراء ؤكبار الموظفين الآحرين . وكانت لذلك أسباب عدة ما القتضخم 
الذي سببه انخفاض قيمة العملة المستخدمة واستيراد المعادن الثمينة إلى منطقة البحر 
المتوسط من المستعمرات الاسبائية في أمريكا» وأحذت الامبراطورية نميل إلى أن تصبح 
أوتوقراطية وأكثر أوليغارشية من خلال الموظفين النافدين الذين تريطهم ( العصبية ) حيث 
اہم جاؤرا من الحاشية ننه نفسها » وتربطهم الثقافة المشتركة وكثيراً ما تربطهم القرابة والزواج . 
Yor‏ 


ركان تنظم ال حكومة وأماط فعالياتا يعكس الغوذج الفارسي للملكية الذي عبر عنه 
نظام الاك وکتاب احرون على شاكلته . فاللك العادل والحكم يظل بعیداً عن أنطلمة 
اجتمع الختلفة لكي يستطيع أن ينظم فعالیاہا وغافط على الانسجام بين ال جميع » ركان 
الجتمع العاني من حيث المبداً ينقسم انقساماً حاداً بين حکام (عسكر) و (رعية) 
ويشتمل ( العسكر ) بالتعريف على كبار الموظفين المسؤرلين ڪن ( التيمارات ) وعلى أفراد 
القطلعات المسلحة سواء النظامية مہا او المساعدة» کانوا يعفون من الضرائب الحاصة 
التي تفرض في المناسبات والتي اأصبحت نوعاً من الضريبة الشخصية وکا هم نظامهم 
القضاني 4 ركان اُمثال هولاء وحدهم من حیث المداً هم الذين پعيّنون في وظائف الحكومة. 
وان الانکشاریون بوچه حاص خض عون م ددن شل و کن بسح فم باروج ناء 
الدحول في السلاح : ذانه وان هذا انمز واضحاً في حياة الحا المعزول في داخل بلاه 
بقصر « طویکاي» على ربوة تطل على البوسفور ویعیش بین عبیده و ( حريمه) ‏ ولم پرتہط 
بالزواج بدا بعد حکم سلیمان ۱۰٥۹٦ ۱١۲۰‏ بعائلات عثانية يصبح ها إذا 
ر ا ن اتقو ۴ کن يعبر ر ع وجو ا للبلاط : ا ي مرق منمقة ف 
الأدب الصف من الفارسية ركذلك الأب ایی لري . 


وم يكن مكنا على أية حال الحفاظ على النظام ولا جمع الضرائب س في مستوى 
ما س بدون تعاون (الرعية ) وم يكن الحم و (عسكره) ينظرون إلى الرعية كمجموعة من 
الافراد يجب التعامل معهم مباشرة بل كعدد من المجموعاث (طائفة أو جماعة» کا عبرت 
عنما اللغة التركية ) وإذا كانت هناك مجموعة من الرعايا لا بد من'التعامل معها بصورة منفصالة 
لغايات تتعلق بالضرائب أو بخدمات أخرى للدولة فقد كانت تعتبر كوحدة بعترف بنفر مها 
كوسيط تنعامل الدولة من خلاله مع أولئك الذين تريد التعامل معهم كمجموع . ابد ي 
العادة أن يكون بعضهم مقبولاً من الجموعة ومن الحكومة في آن واحد ومن له غالباً أن 
يتمتع مركز معنوي بل ورا بنو ع من الاستقلال في العمل سواء في نقله للأرامر وني طابات 
الحكومة من انجموعة أو ف ف التعبير عن تظلم الناس ومطالہم من الحكومة وقد پساعد في 
الحفاظ على السلام والنظام بين الجموعة » ويفصل في تزاعاتبا وصراعانما عن طريق التحكم 
قبل أن تصل إلى نقطة يصبح تدخل الحكومة فبا ضروراً. 
وكانت هذه الوحدات خختلفة الأنواع إذ كان (السنجق ) يقسم إلى وحدات أصغر » 
من أجل أهداف تتعلق بالضرائب س ومديدة صغية » قرية أو قبيلة رعوية وكانت المدن 
or‏ 


تنقسم إلى أحياء (علة» حارة ) مع أن استخدام كامة حي پېدو أنه يتضمن تنوعاً کبیا : 
فرعا اشتمل الحي على مغات قليلة من الئاس وقد يشتمل على الاف عديدة . وكانت احرف 
وأنواع التجارة الختلفة تنظم بصورة منفصلة لأسباب تتعلق بالضريبة ومهارة الصناع وكانوا 
یشکلون في بعض الحالات تنظيماً رمیا ء وي الفترة العهانية كان يمكن التحدث عن هذه 
الجموعات الحرفية وكأما تعادل نقابات القرون الوسطى في أوروبا وهي تقوم ببعض الوظائف 
التي تدجاوز ارتفاع الضرائب أو الترويد بمهارات العمل . ولم تكن مكتفية ذاتياً غل کل حال 
بالعنى الذي تشكلت فيه وجب الاعتراف العاي . 


ركان للطرائف المودية والمسيحية وصح حاص لاهم کانوا يدفعون ضريبة الرأس 
وكانت همم أنظمتم القانونية في القوانين الشخصية ركذلك لأن الحكومة كانت واثقة 
بإخلاصهم » وكانت الحكومة في العاصمة والولايات تعترف برئيس روحي لكل طائفة وتكون 
له بعض السلطة القانولية ويكون مسولا عن جمع ( الجزية ) وحفطظ النظام» وهذه الطريقة 
كان غير المسلمين يندجون في النظام السياسي › ي صح اہم لا یندمون إليه ماما ولکن الفرد 
منہم بمكن أن يرق إلى مركز قوة أو نفوذ » وقد ا كتسب كتسب اليهود أهمية في الشوون المالية في القرن 
السادس عشر , 

وحول نهاية القرن السابع عشر أصبح اليوناديون رؤساء التراجمة في مكتب كبير الوزراء 
وحكام الولايتين الرومانيتين الأفلاق والبغدان (فالاشيا ومولدافیا ) وم یکن يبدو أنہم يعيشون 
في عزلة أو تحت ضغط من أي نوع وكانوا ينتسبون إلى جماعات نجاربة أو حرفية وكانت 
عبادتہم وتعليمهم يتمتعان بالحرية ضس حدود » ركادوا يمارسون معظم الدشاطصات 
الاقتصادية وکان الود صيارفة هامين واليونانيوك في التحارة البحرية » وفي القرن السادس عشر 
بدا الاأمن يلعبول دوا هاماً في تجارة الحرير الايراڻي . 


العثانيون والتراث الإسلامي 
تشر الألقاب التي كانت تطلق على الحكام العهانيين مثل ( بادیشاه او سلطان) إل 

ارتباطها بالتراٹ الفارسي للملكةء إلا آنه کان أيضاً تراثا اسلا بوچه حاص ويدعي مارسة 
سلطة شرعية بعبارات إسلامية . ويظهر هذا الادعاء المزدو ج في الألقاب المستعملة في الوثائق 
الرسمية : 

صاحب الجلالة » السلطان المنصور المظفر » الحا بعون الله » من لباسه النصر »› 
الباديشاه الذي يعلو مجده حتى السماء» ملك الملوك الذين هم كالنجوم وتاج رأس الملك 
وظل الاله انعم وجوهر كتاب الحظ وصراط العدالة المستقم وکال ينبو ع الجلالة وحر الطيبة 
ot‏ 


والإنسانية ومنىجم دُرر الكرم ومنبع الاقدام دليل أنوار السعادة » الذي ثبت دعام الإسلام 
كاتب العدالة على صفحات الزمن » سلطان الرين والبحرين » حآه المشرقين والمغربين خادم 
الحرمين الشريفين » مى نبي الإنس وال جن السلطان محمد خان »" . 


وقد استخدم العثانيون من وقت إلى آخر لقب الخليفة أيضاً ولكن ذلك م يكن يحمل 
حتى ذلك الحين ادعاء صفة العالمية أو السلطة الحصرية التي كان الخلفاء الاوائل يزعمون 
امتلاکهاء بل ليضمن بالأحرى أن السلطان العفاني كان أكار من حا حلي وأنه يستعمل 
قوته لأغراض تكتسب رفعتها من الدين » وكان الكتاب العغانيون » عند الاقتضاء يزعمون أن 
للسلطان مکزا مهيمناً في عام الإسلام وهو «الخليفة الرفيع الشأن» . ۰ 


دافع العثانيون عن حدود الاسلام ووسعوها حینا نمکنرا من ذلك وکانرا یواجھون 
تهديدا من جوانب منعددة » إذ كان الصفويون الإيرانيون في الشرق وكان الصراع بين العفانيين 
والصفوبين في سبيل السيطرة على الأناضول والعراق قد بدا يكتسب طابعاً دينياً » إذ أعلن 
الصفويون ا مذهب الشيعي مذهباً رمياً لأس الحاكمة » في حين ظل العثانيون ملتزمين بدقة 
با لمذهب السني حيث اتسعت امبراطوريتهم لكي تشمل المراكز الرئيسة للثقافة الإسلامية 
المدينية الرفيعة . وعلى الجانب الأحر من حدودهم کانت توجد القوی الأوروبية المسيحية › 
وقد تلاشت الامبراطوزية البيزنطية مع سقوط القسطنطنية عام ۳ آما الدولة 
الزثوذكسية النامية في روسيا والتي تدعي آنا وريغة البيزنطيين فلم تبداً بالتقد م جنوباً باتجاه 
الببحر الأسود إلا في نہاية القرن السابع عشر » وم يكن التحدي الكبير قادماً من هناك حثى 
الآنء بل من القوى الكاثوليكية الثلاث في شمال وغرب حوض البحر المتوسط : أي اسبانيا 
والامبراطورية الرومائية المقدسة مع امتدادها الجنوبي داحل إيطالياء وكذلك البندقية مع 
مستعمراتما في شرق المنوسط . وكان هناك صراع طيلة القرن السادس عشر مع اسبانيا 
للسيطرة على غرب امتوسط وا مغرب الأقصى» ومع البندقية للسيطرة على الجزر الواقعة في 
شرق المتوسط ومع الامبراطورية الرومانية المقدسة للسيطرة على حوض الدانوب » وقد نشأت 
حدود متفاوثة الثبات في نہاية القرن إذ سيطرت اسبانيا على غرب البحر المتوسط (فيما عدا 
نقاط قليلة صغية على ساحل المغرب الأقصى) وحكم العثانيون حوض الدائوب حتى 
هنغاريا » وفقدت البندقية جزيرة قرص وجزرا رى ولكما احتفظت بجزيرة کریت . 

وتبدل الميزان جزئیاً خلال القرن السابع عشر : اجتاح العثانيون كريت وهي 
مرکز متقدم عظم لابندقية ولكنهم فقدوا هنغاريا لصاح الامراطورية الرومانية المقدسة ا 
أحری من أراضیہم في اوروبا في حرب انتہت بتوقيع معاهدة کارلوفیتر ( ۱1۹۹ ) . 


Yoo 


ول يكن السلطان جرد مدافع عن «حدود الإسلام بل كان أيضاً حارساً لأماكنه 
المقدسة أي مكة والمدينة فى الحجاز » والقدس والخليل في فلسطين وكان باعتباره حاكماً مكة 
وامدينة حمل اللقب انجيد « حادم الحرمين الشريفين » ج كان يشرف على الطرق الرئيسية 
التي کان يسلکها حجاج بيت الله . وكان تنظم وقيادة الحجيج سنوياً إ إحدى مهامه الرئيسة ء 
وکان مرکم الذي ينطاق بکثير من مظاهر العظمة ضمن مشاركة جماهيية كبية تأكيداً 
سنوياً على السلطة العهانية في قلب العام الإسلامي 


ركان آلاف الحجاج يفدون كل عام إلى المدن المقدسة من كل أخحاء العام الإسلامي» 
وقذر الرحالة الأوروبيون الذين تواجدوا في مكة أثناء موسم الحج عام 4 ۱۸١‏ عدد الحجاج 
بحوالي سبعين ألا ذلك العام . وكانت مجمرعات الحجاج تأي إلى المدينتين المقدستين من 
امن ومن أفريقيا الوسطى عبر مرافىء السودان ومن العراق عبر ا-جزيرة العربية إلا أن القوافل 
الرئيسية المنظمة من الحجاج طلت تأني من القاهرة ودمشق » ومن بين هذه القوافل كانت 
قافلة دمشق نحظى بأهمية عظيمة في الحقبة العثانية لأنها كانت مرتبطة باستنبول بطريق برية 
رئيسية ومكن الاشراف عليما بفعالية كبية» يكان السلطان يعين كل عام مندوباً خاصاً 
يغادر استنبول إلى دمشق يرافقه موظفون كبار أو أفراد من الأسرة الالكة العقانية ينوون تأدية 
فريضة الحج ويحملون معهم ( الصرة) وهي مال ومؤونة محصصة لسكان المدينتين المقدستين 
وندفع جزئيا من ريع الاوقاف الامبراطورية الخصصة هذا الغرطر (ظلت الصرة حتى القرن 
الثامن عشر ترسل جرا إلى مصر وحملها مركب الحجيج من الفاهرة) وي دمشق كانوا 
يدضمون إلى موكب الحجاج الذي ينظمه حام المدينة ويقوده موظف كبر معرن كقائد حج 
(أمير الحاج ) ومدذ بداية القرن الثامن عشر كات هذه المهمة موكولة إلى والي دمشق ذاته . 
وي القرون اللاحقة وي العصر العاني المتأحر وقبيل أن تبدل وسائل الاتصال الجديدة 
الطريقة التي يم با احج يصف رحالة انكليزي هو ك . م . داوني واطعه0 انطلاق الحجيج 
من دمشق بہذه العباراٽ : 

«عندما أطلت تباشیر الفجر لم نکن قد شرا بعد» وعدد الشروق طویت ايام » 
وجيء با جمال مستعدة للانطلاق بمڄموعاغا اعاب وأوقفٽ إلى جانب أماهاء وكنا تنتظر 
طلقة المدفع التي ستفتتح موسم الحج هذا العام» وكانت الساعة تقارب العاشرة عندما أطلق 
المدفع وعندها» ودون أية فوضى» رفعت احقات حلاً وربطت إلى حيواناتٽ الحمل»› 
ووضعت الأحمال على ظهور الجمال الباركة وامتطاها في صمت الاف من الرجال الذين 
ولدوا جمیعاً في بلدان القافلة » وعندما تم حميل کل شيء بقي الجمالون واقفین أو جالسين 
القرفصاء لپعموا باحر لحظات الراحة : ومعهم احرون من حدم اخم والخيام ويتحتم علم 
۲٦‏ 


أن يسيروا هذه الثلانمائة فرسخاً على أقدامهم الحافية » حى لو سقطرا أعياء . وعليمم أن 
يقطعوا هذه المسافة في طريق عودتهم من الديار المقدسة . وبعد لحظات قليلة أطلقت الطلقة 
الثانية وتقدمت فة الباشا وجاء بعده رأس رتل القافلة » وبعد حمس عشة دقيقة أو عشرين 
كنا نحن الذين تقع أمكنتنا في موؤحرة القافلة ما نزال في أماكننا إلى أن تحرك الرتل الطويل 
الذي أمامنا» عندها همزنا جمالنا وتحرك موكب الحجيج العظى »“ . 


حرج الحجاج من المدينة في تنابع مهيب وهم جملون معهم (المَحمَل) وهو إطار 
من الخشب مغطى بقماش مطرز » وراية النبي الحفوظة في قلعة دمشق» وتقدموا على طول 
من الحطات الحصدة بعاميات عسكرية ومؤن حتى اللحظة التي وصلوا فیا مكة» 
ومذ 8 اين أصبح حا دمشق مشرفاً عاماً عل مجمل شون الحجيج » والواقع أن إحدى 
أکبر مهامه کانت تنظم قافلة الحجاج وقيادتماء وكان الإنفاق علا أحد البنود المامة في 
عائداٽت دمشق والولايات السورية الأى . ولم تكن القافلة التي تأي من مصر أقل أهمية » إذ 
کانت تضم کیا من الحجاج ج المغارية الذين قدموا إلى مصر برا أو بعر بالإضافة إلى 
المصريين أنفسهم » وكان ودما أيضا (أمير للحج) رتعمل (محملها) الحاص وبر الةم 
وهي ستار لتغطية الجانب الخارجي من الكعبة . وكانت تجتاز سيناء وغرب ال جزيرة العربية 
وصواً إلى مكة . وتعمل معها إعانات مالية حكومية للقبائل الني تعيش على طول الطريق وم 
يكن مع هجوم رجال القبائل على هذه القافلة أو تلك مكنا دائماء إما لان الإعانة المالية م 
تدفع وإما بسبب العطش الذي يدفع البدو إلى المجوم على القوافل للاستيلاء على ما تحتفظ 


په ن الاء. 


أما أعظم واجب أساسي يقع على الحا المسلم» ويعبر عن تضامنه مع السكان 
السلمين ويقوي هذا التضامن فهو الحافظة على ( الشريعة ) وكانت المؤسسات التي تضمن 
تلك الحافظة مرتبطة ارئباطاً وثيقاً بالحاك في الحقبة العثائية أكثر ما سبقها كانت المدرسة 
الفقهية المفضلة لدى العثانيين هي المدرسة الحنفية . وكان القضاة الذين يطبقون پنودها 
معينين من قبل الحكومة وهي التي تدفع رواتہم . وقد أوجد العثائيون جهازاً من العلماء 
اموظفين (العلمية ) موازيا للجهاز السياسي» والسياسي _ العسكري والبيروقراطي : ركان 
هناك تكافرٌ بين درجات هذه الأجهزة الختانةء وقد لعب العلماء الموظفون دوراً هاما في إدارة 
الامبراطورية وان على رأسهم قاضيان عسكريان ( قاضي عسکر ) وکانا عضوین ئي ( دیوان) 
السلطان . 
ويي بعدهم قضاة المدن الكبرى » وف أدنى السلّم قضاة المدن الصغرى أو المناطق» 
وكانت الولايات مقسمة على الصعيد القضاني إلى مناطق ( أقضية ) وكان لكل منها ( قاض ) 
Yo‏ 


مقم وم تكن مهامه مقتصة على الجانب القانوني » بل كان يعاج القضايا المدنية » ويحاول 
إصلاح ذات البين والفصل ني النزاعات ويسجل الوقوعات المالية من بيو ع وقروض وهبات 
وعقود» بشكل يتفق مع الشريعة » وكان يهنم بموضوع الإرث فيقسم التركات بين الوارئون 
طبقاً لقواعد الشريعة » وبواسطته كان السلطان وولاته يبلغون أوامرهم رتعليماتہم . ( وكانت 
هذه الوثائق بأجمعها وعلى احتلاف أنواعها تسجل بعناية وتحفظ في محفوظات عاك القضاة› 
وهي مصدرنا الأهم بالنسبة للتار ج الاجةاعي والإداري للمناطق التي حكمها العثائيون » وقد 
بدأ المؤرخون بالرجو ع إلبها الأن . 

کان المفتون الأحناف يعینون من قبل قبل الحكومة لنفسیر القانون وع رأسهم مفتي 
استنبول ( شيخ الإسلام ) الذي كان في واقع الامر مستشاراً دینیاً للسلطان ویعتہر آم 
شخص ني التنظم الديني کله » وکان من علائم حريته في الحکم وقدرته على كبح القابضين 
على زمام السلطة وتوجيه اللوم إليمم أنه لم يكن عضو في ( ديوان ) كبار موظفي السلطان . 

كان الذين يعينون في المناصب العليا داحل المرانب القائونية الرسعية قد تلقوا إعداداً ف 
المدارس الامبراطورية > ووجه خحاص مدارس العاصمة : وكان السلطان مد الثاني الذي 
استول على استنبول أي القرن الخامس عشر والسلطان سليمان الذي تسميه المصادر الأوروبية 
١‏ سليمان الأعظم » في القرن السادس عشر قد أحدثا سلسلة عظيمة من مؤسسات التعلم »> 
ركان كل الموظفين الكبار تقريباً الذين يعملون في حدمة الدولة خجازين من هذه المدارس . وكان 
يوجد في هذا الجال کا ني غي من الجالات عامل الحسوبية والامعياز الورالي الذي ترايد مع 
مرور الزمن . وان ألاد کبار أصحاب الناصب يستطيعون القفز فوق المراحل في طريق ' 
التعیین » ا كان يتاح أيضاً للذين تلقرا تعليماً من أجل الخدمة في (العلمية ) أن يدجلوا ای 
سلك البيروقراطية وحتى إلى الخدمة السياسية س - العسكرية عن طريق الحسوبية أو طرق 
أخری . 

كان السلطان من حيث المبدأ يستخدم سلطته لدعم الشريعة وكان ذلك ىک 
بالإضافة إلى أمور أخرى » على الوضع القانوني لارلدك الذين يطبقون القانون إذ كانوا يعتبرون 
(عسكر) أي أعضاء في النخبة الحاكمة ومتمتعين بامتيازات مالية وقانونية وكذلك كان 
(الأسباد) وهم الذين ينحدرون من سلالة الي عله » وكانت أماؤهم مدونة في سجل 
محفوظ عند واحد منم وهو ١‏ نقيب الأشراف » ريعينه السلطان في كل مدينة كبية » ركان 
رئيس هذا التنظم ( للسادة) وهو النقيب في استنبول شخصية عظيمة في الامبراطورية . 

م تكن الشريعة وحدها في الواقع القانون الذي يطبق في الامبراطورية فقد کان 
الساطان الثاني مثل غين من الحكام السابقين جد من الضروري أن يصدر أوامره وتنظيماته 
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في سبيل الحفاظ على سلطته أو للتأكيد على أن العدل بأحذ مجراه » ويدعى أنه يفعل ذلك 
بفضل السلطة التي تنحها الشريعة نفسها للحكام» طالما أنه پستخدمها ضمن حدود 
الشريعة . 
لقد أصدر كل حا مسلم أوامر وقرارات » إلا أن ماانفرد به النظام العغاني هو أنه 
شکل تراثاً تراكمياً تجسد في مدونات قانونية (قانون ‏ نامه ) اقترنت عادة بأسماء محمد 
الثاني أو سليمان الذي يعرف في التراث التركي باسم ( القانوني ) وكانت هذه المدؤّنات على 
متعددة إذ نظم بعضها النظم التقليدية للضرائب في الولايات المتعددة التي تم الاستيلاء 
علیا» ویعاج بعضها الأحر الشؤون الحنائية ك) يحاول أن يلام بين قوانين الولايات المغلوبة 
وعادات أهلها وبين قائون العدالة العهائية الموحد » ركان بعضها الآخر مخصصاً لنظام الترقية 
في الحكومة وبروتوكول البلاط وشؤون العائلة المالكة » وكان القضاة يطبقون هذه القرانين إلا 
أن القضايا الجنائية المامة وبوجه حاص تلك التي تمس أمن الدولة كانت تخضع (للديوان) ٠‏ 
السلطاني أو لحا الولاية » ويبدو أن هذا القانون الجناني » صار قيد الإهمال نتيجة لذلك . 


الحكومة في الولايات العربية 
كانت الامبإطورية العفانية قوة أوروبية وآسيوية وأفريقية وما مصام حيوية لابد من 
مایا ء وأعداء لا مناص من مواجهتيم في القارا ات الثلاث . 
.وقد خحصصت جزءا کبيرا من مواردها وطاقاا طيلة فترة وجودها للتوسع في شرق 
أوروبا ووسطهاء وللسيطرة علي ولاياتها الأرروبية التي تشتمل علل عدد کہیر من سکان 
الامبراطورية وتجلب للخريدة کنیا مر ن عوائدهاء ومنذ أواحر القرن السابع عشر وما بعد کانت 
مهتمة ة بالدفاع لمع توسع المسا من جنهة الغرب والتوسع الروسي من جهة الشمال في المنطقة 
المحيطة بالبحر الأسود. 
اما موقع اللايات العربية في الامبراطورية فيج النظر إليه ضمن سياق الانشغال 
بالېلقان والأناضول > ولكنما كانت تحظى بأهمية خحاصة على كل حال إذ كانت الجزائر في 
الغرب موقعاً قواً ضد التوسع الاسبانيء وکانت بغداد ف الشرق ضد توسع الصفويين ولم 
تكن سوریا ومصر والحجاز بعيدة جدأ عن التعرض إلى النوع نفسه من مديد القوى 
الخارجية » بعد أن توقفت محاولات البرتغاليين في الةرن السادس عشر لد تفوذهم البحري إلى 
البحر الأحمر کا كانت الولابات العربية مهمة من جوانب أخحرى فقد كانت عائدات مصر 
وسوريا تشكل جرا هاما من الميزائية العثانية وهما المكانان اللذان ينطلق منما مركب 
الحجاج السنوي » ركان امتلاك المدينتين المقدستين يعطي العثانيين نوعاً من الشرعية م تكن 
نمتلکه اة دولة إسلامية اأحری . واستقطابا لانظار العام الإاسلامي . 
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وقد كان إبقاء الولايات العربية تحت سيطرة حكومة السلطان همها كثيراً إلا أنه 
كانت هناك أكار من طريقة لذلك . إذ تختلف الطريقة المتبعة في الولايات التي تبعد كثياً عن 
استدبول ويتعذر إرسال الحيوش الامبراطورية النظامية إليها عن الطريقة التي تتبع في اللايات 
الأقرب والتي تقع على الطرق الامبراطورية الكبرى . ومع مرور الزمن وبعد الاجتياحات الأرل 
ظهرت أنظمة مختلفة من الحكومات تعدو ع فيا أشكال التوازن بين السيطرة المركزية والسلطة 
الحلية . 

كانت الولايات السورية » حلب ودمشق وطرابلس تحکم بشکل مباشر بسبب 
عائداتها من الضرائب » وموقع حلب في نظام العجارة الدولية » وموقع دمشق كان أحد 
امراكز التي ينتظم فما مركب الحجيج وموقع القدس والخليل كمدينتين مقدستين (القدس 
هي المكان الذي عرج منه النبي عله إل السماء في ليلة الإسراءء والخليل هي المكان الذي 
دفن فیه ابراهم الخلیل ) . 

ركانت الحكومة فى استنبول قادرة على الاحتفاظ بسيطرتما المباشرة سواء بواسطة الطرق 
التي تمر عبر الأناضول أو بواسطة البحر » ولكنها سيطرة محدودة تقتصر على المدن الكبرى 
وعلى السهول التي تنتج الحبوب والحيطة بها وعلى الموانىء الساحلية » أما الصحراء وال جبال فقد 
كانت السيطرة عليما أ كار صعوبة بسبب طبيعة الأرض رأقل أهمية بسبب قلة عائدات إنتاج 
الأ ض » وكان يكفي الحكومة العثانية أن نمنح اعترافاً للعائلات الإقطاعية الحلية أو شريطة أن 
تجمع العائدات وترسلها وألا تمد الطرق التي تسلكها الجيوش والتجارة » ركان رؤساء القبائل 
البدوية في الصحراء السورية وتلك الواقعة منها على طرق الحجاج إلى مكة يمنحون نفس 
الطريقة اعترافاً رمیا . 

كانت سياسة تلاعب تقوم على وضع عائلة ماأو فرد من عائلة ضد عائلة أخحرى وكان 
هذا كافياً في معطم الأحيان حفط التوازن بين المصالم المحلية والمصاح الملكية . ولكنہا كانت 
تتعرض للتهديد في بعض الاحيان . 

وني مطلع القرن السابع عشر استطاع والي حلب أن يثور مع أحد كبار إقطاعبي 
جبل الشوف في لبنان وهو فخر الدين ا معني ( توفي ١٠١١‏ ) مع بعض التشجيع من الحكام 
اايطالبين واستطاعا أن يتحديا السلطة العفانية زمناً ماولكن فخر الدين رقع اسیا في الہاية 
وأعدم وأحدث العثائيون بعد ذلك ولاية رابعة مركزها صيدا لكي يستطيعوا مراقبة إقطاعيي 
جېل لبنان عن کثب . 

كان العراق مركزاً هاماً بشكل أساسي ضد الغزو الإيراني » وكانت ثروة الريف قد 
تضاءلت مدذ تدهور نظام الري» وأصبحت مناطق واسعة من الارض تحت سيطرة القبائل 
۰ 


الرعوية وزعمائها لاني شرقي الفرات وحسب بل حتي داحل الاراضي بين الفرات ودجلة . 
وكانت السيطرة العثانية المباشرة على بغداد محدودة جداً وهي المركز الذي يت منه تنظ الدفاع 
عن الحدود مع إیران وعلى المدن الرئيسية أيضاً على الطريق بين استنبول یداد وېوجه حاص 
الموصل على ال نهر دجلة » وني الشمال الغرلي كان عدد من العائلات الكردية قد حصل 
على اعتراف بهم كحكام ليون أو ملترمي ضرائب وذلك بهدف الحافظة على الحدود ضد 
الإيرانيين وبقي هناك وال عثاني في شهرزور للاحتفاظ ببعض السيطرة عليهم » وفي الجنوب 
كانت البصرة تتمتع بأهمية كقاعدة بحربة طيلة المدة التي استمر فيا التمديد البزغالي أو 
الهولندي للخليج » إلا أن البحرية العهائية هناك أهمل شأما بعد ذلك . وكانت تة نقطة 
ضعف في النظام العثاني » وهي أن مدن الشيعة المقدسة كالنجف وكربلاء التي ترتہط ارتباطاً 
وثيقاً با مراكز الشيعية في إيران كانت نقاطاً يتشر منبا المذهب الشيعي في الأرياف الحيطة . 


ركانت مصر هامة مثل سورا لأسباب استراتيجية ومالية ودينية ركانت أحد حصون 
السيطرة العثانية على شرني البحر المتوسط وهي بلد يشج عائدات ضريبية كبيرة ومركز قديم 
من مراكز التعلم الإسلامي ونقطة ينتظم فيما مركب الحجاج . وكانت السيطرة عليما أكار 
صعوبة من السيطرة ة على سوريا نظراً لبعدها عن استدبول وطول الطريق البية إلبما والتي تمر عبر 
سوريا ولأن فيها موارد تساعد على قيام مركز مستقل لاسلطة : فما ريف غني ينتج فائضاً 
کبیا یکن ان لستبخدمه الحكومة العقانية ومدينة عظيمة ها تراث طويل كعاصمة › وکانت 
الحكومة العهانية كارهة منذ البداية لإعطاء واليما في القاهرة مزيداً من السلطة » ركان ججري 
استېداله مراراً وجري تحديد سلطاته بدقة . 


وعددما اشتول العثانيون على مصر أسسوا فيا عدداً من التنظيمات العسكرية » وي 
وقت مامن القرن السابع عشر اندم بعضها في داخحل امجتمع المصري وحصل تزاوج بين 
العسكريين وبين عائلات مصرية ودحلت جماعات مهم في التجارة أو الحرف واكتسب 
المصريون حقوق العضوبة في تلاك التسظيمات ومع أن قادتبا كانوا يرسلون من استنبول فإن 
الضباط الأخرين كانوا عثانيين محليين ويشعرون بالتضامن الحلي . 


العثانيون القاهرة دجوا في داحل نظام حكومتهم بعض أفراد الدخبة العسكرية من دولة 
المماليك . وليس من الواضح ماإذا كان هولاء المماليك قد استطاعوا أن يستمروا وتدوم 
جماعام عن طريق استيراد مالياك جدد من القوقاز » أو أن ذلك تم على يد ضباط اللجيش 
الذين أوجدوا أسرا جديدة باستخدامهم نظاما نماثلا في التجنيد والتدريب . ومهما يكن من 

۲۹۱ 


أمر أصومم فقد برزت في القرن السابع عشر جماعات من العسكربين المماليك من القوقاز 
ومن أماكن أخرى كانوا من القوة بحيث احتلوا بعض المناصب القيادية في الحكومة وهيمنوا 
على الكثير من ثروة مصر المديئية والريفية . وابتداء من عام ۳۰ قبضت بيوت المماليك 
على زمام سلطة کبیة ونی عام ۰ ۱۹۹ کان الحکام قادرین على توارٹ مراکزهم ولکن فة من 
كبار الضباط من إحدى تنظيمات الجيش هم الانكشارة تحدوا تلك السلطة عبد ناية 
القرن. 

ركانت عملية تقهقر السلطة قد بدأت في مصر رتنابعت في بعض المناطق الهامشية 
من الامبراطورية » فقد كان العثانيون يكتفون في الحجاز بالاشراف على میناء جه حيث کان 
يوجد وال عثالي وأن يؤكدوا سلطتم في الدينتين القدستين مرة في العام عندما يأني الحجاج 
بقيادة موظف بير في الحكومة يحمل المؤن إلى سكان مكة ولمدينة والقبائل التي على 
الطريق . وكان الريف من الفقر بحيث لا يسنطيع تقديم عائدات إلى استنبول» ومن البعد 
والصعوبة بحيث لا بمكن فرض سيطرة شديدة ودائمة عليه . 

كانت السلطة الحلية من المدينسن المقدستين متروكة بين يدي أشخاص معينين من 
عائلة الشرفاء النحدرين من سلالة البي . أما في الجنوب أي المن فلم تكن حتى هذه 
الدرجة من السيطرة موجودة بشكل دائم » ومنذ منتصف القرن السابح عشر لم يكن هناك 
حضور عثاني حتى في المراىء على السماحل حيث كانت تجارة البن ترايد أهميتما . ولي الجبال 
تاح غياب السلطة العثانية خط جديد من الأئمة الزيديين أن يوطدوا مكائتهم . 


وي المغرب كانت المنطقة التي جعكمها العفانيون تحت سيطرة والي ا جزائر أول الأمر » 
ولکہا منذ عام ۱١۷۰‏ نحولت إلى ثلاث ولابات مراکزھا طرابلس وتونس وا جرائر وکان فیہا 
أسلوب نمطي في حكم الولابات العتائية : إذ برستل الوالي من استنبول مع حاشيته والإدارة التي 
يخدم فيما عثانيون محليون » وتنظم من الانكشارية الحترفين الذين: تم تجنيدهم في الأناضول» 
وقاض حنفي ( مع أن معظم السكان على المذهب المالكي ) وحارة تم نجنيدهم من أماكن 
متعددة بمن في ذلك بعض الاوروبيين الذين اعتدقوا الإسلام والذين كانوا يستخدمون بشكل 
رئيس لمهاجمة السفن التجارية الأوروبية التي كان السلطان العثاني أو الوالي الحلي في حرب 
معها. : 


وقد بدأ التوازن بين الحكومة المركرية والسلطة الحلية بالتغير لمصلحة الأحية وذلك 
خلال القرن . ونی طراہلس قبض الانکشاریون فعليا على زمام السلطة مع بداية القرن 'السابع 
عشر واحذ الناطق باسمهم أو (الداي) ينقاسم السلطة مع الوالي . وكانت سلطته غير 
۹۲ ) 


مستقرة على كل حال . كان مستوى الحياة في الولاية ضعيفاً إلى درجة لا تيح الاحتفاظ بإدارة 
قوية ودائمة. وجيش : كانت المدن صغية والريف التحضر والمزرو ع محدوداً وقلما أمكن 
للحكومة أن تسيطر على قباطنة السفن التي أدت قرصنتم أكار من مرة إلى قصف طرابلس 
من قبل السفن الأوروبية . 

وي تونس استمر الحكم التركي المباشر زمناً أقصر فقبل نباية القرن السادس عشر ترد 
صغار الضباط الانكشاريين وشكلوا مجلسا . وانتخبوا قائدا «داي» تقاسم السلطة مع 
الوالي » وني منتصف القرن السابع عشر قبض شخص ثالث على زمام السلطة هو «الباي» 
وهو قائد التظم الانكشاري الذي كان يجمع الضرائب من الريف . وفي مطلع القرن الثامن 
عشر استطاع واحد مہم أن يؤسس سلالة حاكمة من «الباياٽ » هي السلالة الحسيتية . 
وقد نجح البايات وحكومتهم في ترسيخ جذور محلية وخلق نحالف للمصاح مع سكان تونس 
وهي مدينة ذات حجم كبير غنية وهامة . وكانت المناصب الرئيسة السياسية والعسكرية إلى 
حد كبير في أيدي نخبة من امالك الشراكسة والجورجيين ومعهم بعض اليونانيين والأوروييين 
الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام وتدربوا في بيوت البايات . كانت هذه الدخبة نزاعة لان تصبح 
أكار تونسية من حلال الزواج المتبادل أو من خلال طرق أحرى . واحتل أفراد من عائلات 
تونسية محلية وظائف كتابية وإدارية » وكان لكل من النخبة التردية التونسية الحاكمة وأفراد 
العائلات الحلية البارزة مصلحة مشتركة في السيطرة على الريف وفوائض إنتاجه . وكانت هذه 
المنطقة السهلية المسجة التي يسهل الوصول إلا المسماة « بالساحل » واسعة » ولدى البايات 
جين علي يستطيعون بواسطته أن ينتزعوا الضرائب السنوية منها» | كان للحكومة وللمدينة 
مصلحة مشتركة في نشاطات القرصنة » ركان القباطنة والبحارة بشكل رئيس من الأوروبيين 
الذين أسلموا أو من الولايات الشرقية للامراطورية لكن السفن كانت تمون وتجهز من قبل 
الحكومة المحلية والأسر التونسية الخنية على حد سواء . 


ركانت ا-جزائر هي الأ كار أهمية من بين مراكز السلطة العهانية الثلاثة في الغرب » وقد 
كان أمراً جوهرياً بالسبة للسلطان العثالي أن يحتفظ بركز حدودي قوي ثي الغرب في عصر 
التوسع الإسباني : 

وحتى عندما كان الاهتام الإسلامي الرئيس قد تحول من منطقة البحر المتوسط إلى 
المستعمرات ني أمريكا ظل هناك حطر من استيلاء إسبانيا على موافىء في ساحل ال مغرب . وقد , 
كانت وهران تحت الحكم الإسباني في معظم الفترة الواقعة بین عام ۱۵۰۹ س ٠۷۹۲‏ . 
وكانت ال جزائر مركز قوة بحرية عهانية تدافع عن المصالح العثانية في غرب البخر المتوسط 
وتدخرط بأعمال القرصنة ضد السفن التجارية الأوروبية في زمن الحرب . 

۹۳ 


« كانت الدول الأوروبية با مئل تدخرط في أعمال القرصدة وتستخدم ال جزائريين الأسرى 
کرقيق على السفن ٠‏ . کا كانت ال جزائر موقعاً لقوة انكشارية هامة لعلها كانت الأقوى في 
الامبراطوربة حارج استنبول . 

وكان والي الجزائر يستطيع بہذه القوى الكبية أن يارس نفوذه على ساحل المغرب 
با کمله . إلا أن الترازن قد تحول هنا أيضاً . 

بقيت السلطة شكلياً في يد الوالي الذي ترسله استنبول وتستبدله كل بضع سنوات 
حتی مشصف القرن السابع عشر . وقلما كان قباطة السفن يخنضعون أسیطرته » وکا 
الانکشارپون پنصاعون له بقدر ما کان يستطیع جمع الضرائب ودفع رواتبہم . وني منتصف 
القرن السابع عشر استطاع مجلس من كبار ضباط الانكشارية أن يسيطر على جمع الضرائب 
وأن حار ١‏ دايا » ليجمعها ويطمئن إلى أن يصل إليمم ما يستحقونه . 


وني بداية القرن الفامن عشر وصلت العملية إلى نتيجتها المنطقية وأصبح الداي قادرا 
على أن حف منص الوالي ولقبه من الحكومة المركزية . 


وی طرابلس ونونس وحدت المصالح المشتركة بين الدخبة الحاكمة وجار الجرائر » 
فأخذوا ججهزون معا نشاطات قباطنة البحر في القرصنة ويتقامون الفائدة من بيع البضائع 


وني القرن السابع عشر ذهبت السفن ال جزائرية بعيداً حتى شواطىء إنكلترا بل حنى 
أيسلندة , ۾ تکن الجرائر مکزا لنقافة مدينية قدية مثل تونس أو القاهرة ودمشق وحلب» 
ولا ذات بورجوازة علية غنية . بل كانت نتحكمها ثلاث جموعات : الانکشارپون الذين 
جلب معظمهم من الأناضول ومن الأجزاء الشرقية الأحرى من الامبراطورية » وقباطنة البحر 
وكثير منم من الأوروييين » والتجار ركثير منم يهود يتصرفون بالبضائم التي يساما القراصدة 
من حلال اتصالام رفا ليفورنو الإبطالي . وكانت مراكز الحياة المدينية ال جزائرية تقع في 
داحل البلاد في المدن امحيطة بالسهل الكبير وما حوطها وهنا كان الولاة المعينون من قبل داي 
الجرائر طون بقوتہم المسلحة الخاصة الني تم تجنيدها من الجرائريين أو من أفراد من 
عائلات الانکشاريين الذين م يكن سمح يسمح طحم بدخول التنظم الانكشاري العسكري في 
الجحرائر , وهنا أبضاً کات نوجد بورجوازية سحلية ترتہط ارتباطاً وليقاً با لحكومة . ووراء ریف 
هذه المدن كان حا الجزائر يوسط وجهاء ريفيين بجمعون الضرائب وبلبون حصيلنا إلى بعثة 
جمع الضرائب السنوية . وکان هناك مناطق على کل حال لا توجد فیا حت هذه السلملة 
٤‏ 


بالواسطة ولم يكن هناك على الأكثر سوى اعتراف بسيط بسلطة عثانيي الجزائر واستنبول 
وتلك کانٹ حال الامارات الموجودة ف جبال القبائل } القبيلي ( وف مناطق بدو الحراء 
الذين يربون ا لجمال » وني مدن واحة مزاب التي يسكنا الاباضيون الذين يعيشون حت إدارة 
مجلس من المسين العلماء الاتقياء 


٥ 


السكان والثروة في الأمبراطررية 


كانت البلدان العديدة المندجة في الامبراطورية العفانية والني تعيش داخحل نطامها ذي 
السيطرة البيروقراطية وتحت تشريعات قانون واحد» تشكل منطفة تجارة واسعة يمكن 
للأشخاص وللبضائع أن يتحركوا فبا بصورة آمنة إلى حد كبو على طول طرق تجارية تحافظ 
عليما قوات امبراطورية ومزودة ( بخانات ) » ودون أن تدفع رسوماً مع انه كانت هناك بعض 
المبالغ الحلية التي لا بد من دفعهاء وكانت هذه المنطقة مرتبطة من إحدى جهاتما بإيران 
راند حيث حكم الصفويين والغول خافظ أيضاً على إطار من الحياة المستقرة وحيث لم يكن 
لقادمون من الأوروبيين إلى امحيط اندي من س برتغاليون وهولنديين وفرنسيين 
وإنكلير ‏ قد قوضوا الماذج التقليدية للنجارة وا ملاحة بعد » وكانت ترتبط في الغرب ببلدان 
غرب أوروبا التي كانت في مرحلة توسع اقتصادي بسبب وجود مالك مركزية قوبة » وزيادة 
عدد السكان ونمو الزراعة واستيراد المعادن الثمينة من العام الجديد أي أمريكا الاسبانية 
والرتغالية » وأحذت أنواع جديدة من البضائع ذات القيمة العالية بالإضافة إلى السلع القدية 
للمجارة العالمية تسقل على الطرف النجارية الطوبلة » وظلت تجارة التوابل تمر عبر القاهرة حتى 
زمن مامن القرن السابع عشر حين بدأ المولنديون ينقلون جزءاً كبيراً منها حول رأس الرجاء 
الصاح » وكان الحرير الفارسي يجلب عبر سلسلة من المدن التجارية من امبراطورية إيران 
الصفوية عبر الأناضول إلى استنبول وبورصه أو حلب والفهوة الني أدحلت في القرن السادس 
عشر كانت تحمل إل القاهرة من امن ومن هناك توزع في كل منطقة البحر المتوسط » وني 
الغرب كان العبيد والذهب والعاج تجلب من البلدان الممطرة الواقعة جنوب الصحراء . 
۹٦‏ 


0 تبق ان ا ادن المثانية ع الدرجة نفا من الأمية اي ا کانت فا ف السو 
کانت مطلوبة ف الابراطورة ذا . 

لعب نجار اوروبا الغربية دوا کیا ومترایداً ف بعص أجزاء شده الشجارة إلا ان النجارة 
الأكار أهمية ظلت مع مناطق المحيط المندي » وهنا كان للعجار العثائيين الموقع الفيادي . 


كانت الحكومة القوبة والنظام العام والتجارة المزدهرة مرتبطة بظاهرتین احريين من 

حقبة السلطة العثائية . كانت إحداها ازدياد السكان وکان هذا مرا مشترکاً في عام البحر 
المحوسط کله في القرن السادس عشر لا ليغطي جزئياً الالحسار الطويل الذي سببه الوت 
الأسود بل بسبب تغیرات أحری في ذلك الوقت . ولي أحد التقديراث التي يبدو أ نا مقہولة 
بصورة عامة أن سكان الامبراطورية رما زاد ۶ نجوالي ۰٠د‏ في عضون القرن. 

« تضاعف مبلغ ضريبة السكان في الأناضول ولك ان فلل لايشمم جزلا بار ليمي ل 
بالهيمنة القوية التي جعلت تسجيل السکان وحم الہ ائب مر ن کر عدد منہم» مكنا . 

وي نہاية القرن کان مجموع السكان یقدر وال ۲٢‏ سے ٣٢‏ مایوناً ينقسمون ٻالتساوي 
تقريباً ٻين الأجزاء الاوروبية والأسيوبة رالأفريقية م ن الامبراطورية . وکان سکان فرنسا في هذا 
الوقت يقاربون ١١‏ ملیوناًء وني دول إيطالية ٠١‏ مایوناً وفي إسبانية ۸ ملايين . وقد شت 
استنبول بالمقارنة من مدينة صغيرة في الفترة الواقعة مباشرة قبل الالحنلال العثاني لتصبح بعله 
مدينة تعد ۷٠١ ٠‏ آلف نسمة في القرن السابع عشر وقد كانت أكبر من أکبر مدن أوروا مل 
نابولي وباريس ولندن » ويبدو أن هذا امو لم يستمر لافي الأجزاء المسلمة ولاالمسيحية من 
حوض المتوسط خلال القرن السابع عشر . 


ويدو أنه قد حصل ترايد في عدد السكان في الريف والمدينة على حد سواء . وتشير 
٠‏ المعطيات التي نملكها إلى توسع الزراعة وازدياد الانتاج الريفي في بعض مناطق الامراطورية 
على الأقل ن ذلك پتجه نظام ثابت ولنظم مالي متوازن ارتفا في الطلب المديني وغنى 
المدن التي تصنع رؤوس الأموال للاستغار » إلا أننا نملك أدلة على تفكك الحياة الريفية 
الحضرية ا ف القرن السابع عشر » وکانٽت الاضطرابات التي حدئٹ ف جره مر ن الأناضول 
خلال السنوات الأول من اله ن س وهي ما تسمى بانتفاضة جيلالي ‏ علامة على بعض 
التصاعد في عدد سكان الرية يف وعلى نقص في قدرة السلطات عل حفظ الان فيه . 


وكانت الفوائد الكبرى من النظام ومن المو الاقتصادي من نصيب المدن کا يجري 
دائما.» أو بعض الطبقات في المدن على الأقل . عندما دحل محمد الثاني القسطنطنية م يكن 
۹۷ 


قد بقي شيء كثير نما كان عاصمة امبراطورية كبية . وقد حرص بل وأجبر هو وخلفازه 
ا مسلمين' ومسيحيون ويهودا من أماكن أخرى على القدوم إلبما والسكنى فيما وزينوا استنبول 
الحديدة مبان عظيمة ضخمة . وعلى التلة المطلة على (القرن الذهبي ) كان يقوم قصر 
توبکابي . وكانت توجد في ساحته الخارجية الأشغال العامة » وفي ساحاته الداخلية كان 
يعيش السلطان وحاشيته » وكان القصر في الواقع مدينة داحلية حاطة بالحصون تعد بضعة 
آلاف من السكان . ولي الجهة الأحرى من هذه الجدران كان يعد القلب الاقتصادي 
للمدينة والأسواق المركرية والمؤسسات اله مبراطورية وامحمعاتث التي تضم امساجد والمدارس 
وبيوت الضيافة والمكتبات . وكانت إحدى السمات المميزة للمدينة العثانية الكبيرة « الأأقاف 
الامراطوربة » التی کانت تخصص عائدات دکا کیا وأسواقها لاستخدامات دينية وحيية › 
ركان قطب الدشاط الثالث من ال جهة الأحرى للقرن الذهبي موجوداً في ضاحية ١‏ بيا » حيث 
كان يعيش العجار الاجانب » وكائت هذه الضاحبة في الحقيقة مدينة إيطالية . 


كان تموين العاصمة هاجساً كبيراً للحكومة . كان سكان المدينة بحناجون إلى القمح 
من أجل الخبز وإلى امراف من أجل اللحم وإلى منتجات أخرى من المواد الضرورية وكل 
ذلك بأسعار يكن للناس دفعها . إن القمح ينتج من حيث المبدأ في منطقة لابد أن 
يستېلك فيا . إلا أن المناطق التي نخدم مدينة كبيرة تشكل استشناء . ولقد كانت الشواطىء 
الأزروبية للبحر السود وتراقبا مالي الألاضول مهمة بصورة خحاصة لإطعام القدر اهائل من 
سکان استنبول . 


وكان بعض التجار محولين بالمتاجرة بالحبوب ويشرائها بأسعار ثابنة تحت إشراف 
القاضى » ونقلها إلى مسافة كبية بطريق البحر وبيعها باسعار ثابتة محددة من قبل الحكومة» 
وكانت السفن والمرافء تحت رقابة دقيقة للتأ كد من أن الحبوب لا ترسل إلى مكان أخر . 


كانت ثروة منطقة الانتاج الواسعة » والتبادل والتي هي الامبراطورية بكل اتساعها 
تذهب جزئياً كعائدات إلى يد الحكومة لدعم الجيش والبيروقراطية » ويذهب جزء منها إلى أيد 
خاصة . واستمرت النخبة المسيطرة في المديدة بكونما مزا من كبار التجار وكبار « العلماء» 
الذين تتميز بهم مدن العام الإسلامي . وقد جنى التجار الذين كانوا يشاركون في نجارة المسافة 
البعيدة» وصانعو الأنسجة الرقيفة والصرافون الذين يقرضون الال للحكومة أو للتجار» 
أرباحا من حجم التجارة الكبير ومن التسهيلات الكبية التي أتيحت هما . وقد كان هم مركز 
محمي يتمتع بامتيازات نسبية لأن الحكومة كانت تنوجه إلييم إذا مااحتاجت إلى الال 
لاغراض استشائية . 


۹۸ 


وكان كبار العلماء يستفيدون لامن رراتہم ولامن العقدير الذي بحصلون عليه من 
السلطان وحسب بل من الأوقاف التي كانوا يديرونما كانت تزيد من مداحياهم . إلا نهم كانوا على 
صعيد الغنى ومثلهم مثل التجار لا يستطيعون اللحاق بكبار الموظفين المدنيين والعسكريين . 
إذ كان هرلاءِ بجنون الفوائد من الوحدات التابعة همم التي يجمعون الضرائب ما . وكانت 
روم غير مستقرة فقد تتعرض للمصادرة من قبل السلطان إذا ما فقدوا الحظوة ل ہم کانوا 
يعتبروك من الناحية الرسمية عبیداً له» وبالتالي لا یفدرون على توریٹث أمراهم لکن کانوا 
يستطيعون عن طريق الحظ والمهارة أن ينقلوا أموالهم لل ارم . وعندما أدحل نظام ج 
الضرائب يبدو أنه قد حصل تعاون بين أغنياء المدينة وأغنياء الريف _ موظفين » نجارا 
واخحرين ‏ للحصول على المشاركة في القرن الثامن عشر في الترام ‏ الماليكان ‏ وهو 
التزام الضرائب مدى الحياة . 


وقد تحول هرلاء إلى طبقة جديدة من الملاكين العقاريين الذين استفمروا الأض 
لغايات نجارية . 


الولايات العربية 

إن تارج الولايات الناطقة بالعربية في الامبراطورية يبدو عل فدر ماأُمکنت 
دراسته ‏ شبيماً بالمناطق اللؤروبية والأناضول . ويبدو أن السكان قد ازداد عددهم في 
المرحلة التي تلت الغزو العثاني مباشرة » وذلك بسبب استتباب الامن والرخاء العام في 
الامبراطورية » بل قبل ذلك للمحافظة على مستوى ثابت أو أقل بقليل . كانت المدن العربية 
الکری هي الأكبر في الامبراطورة بعد استنبول . وقد زاد عدد سكان القاهرة حتى قارب 
مائتي الف نسمة في منتصف القرن السادس عشر وللانمائة الف عند نهاية القرن السابع 
عشر » وكانت حلب في الوقت ذاته تعد مائة لف نسمة . ورما كانت دمشق وتونس أصغر 
ولكنہا تقارب هذا الحجم نفسه . ولم تستعد بغداد موقعها أبداً بعد انيار نظام الري في 
جوب العراق » والغزو المخولي وحركة التجارة في الحيط اندي من الخليج إلى البحر الأحهمر. 
وقد كانت أقل سكاناً من المدن السورية الكبرى . 

لقد كانت ال جزائر إلى حد كبير من صنع عث الي كنقطة قوية ضد الاسبان » وكان فيا 
ما بين مسين ألف إلى مائة ألف ساكن في نہاية القرن السابع عشر 

کان تزاید السکان مرتبطاً بالتغير الطبيعي وانساع المدن . وقد حافظ الحكم العثالي 
عل نظام مديني مع قوات شرطة منفصلة في الليل والنهار وحراس في الأحياء امتعددة» أو 

۹ 


إشراف دقيق على الخدمات العامة « الترود بالماءء تنطيف الشوارع وإضاءتاء مكافحة 
الحرائق » ومراقبة الشوار ع والأسواق التي پشرف علا ١‏ القاضي . 


وقد حذا الولاة العثانيون والقادة العسكر يون حذو السلطان في استنبول فبادروا إلى 
الأشغال العامة الكبيرة في مراكر المدن وحصوصاً في القرن السادس عشر فبنيت المساجد 
والمدارس ومعها أببية شڄارية مخصص ریعها لصیانتا » وعل سبیل المثال موسسة ١‏ دكا كين زاده 
محمد باشا في حلب » التي کان فہہا ثلاث « قبصر بات » ورب انات وأربع أسواق مخصصة 
لصيانة الجامع الكبير . والتكية في دمشق وهي جمع من مسجد ومدرسة ونزل للحجاج 
بداها سليمان القانولي » رفي وقت متاخر بني جچمم جمع على يا. العسكري الشهير رضوان بك في 
القاهرة . 


م تعد أسوار معظم المدن الكبية ذات فائدة وذلك اسببين أوضسا استتباب النظام 
الذي حافط عليه العثانيون في اياف اجاوره وتان ما تطور المدفعية نما جعلها غير محدية في 
الدفاع » وقد تدم بعضها وأهمل الباني ٠‏ وامتدت المدن إلى الضواحي السكنية لواجهة زيادة 
السكان» ركان الأغنياء يعيشون في مركز المديدة قرب موقم السلطة أو ئي الي الذي يتمتعون 
فيه بالنفوذ أو في أماكن أخرى بالضواحي حيث المواء منعش والأرض خحصبة » وكان أصحاب 
الحرف وصغار التجار والعمال يعيشون في الأحياء الشعبية التي نمتدد على طول طرق التجارة : 
کالجدیدة وباب النيرب والبنقوسة في حلب » وسوق ساروجة وال ايدان يي دمشق واللذدین 
يدان على طول الطريق المؤدية إلى الجنوب حيث يأني القمح مرن حوران ويغادر الحجاج إلى 
المدن المقدسة » وفي القاهرة حي الحسينية الذي يقع في شمال مركز المدينة القدية على جانبي 
الط الذي تغدو منه القوافل السورية وترو ح » وبولاق الذي هر مرفاً على الهر . 


وهناك بعض الأدلة عإ أن العائلات » ماعدا الفقرة جداء في هذه الُحياء السكنية 
کانت مالکة لبیوتا کان اکان تبعاً لذلك مستفرین ویږدو ابه کان هناك اتجاه في الحقبة 
العثانية إلى أن تبقی تلك الحياء منشصلة عن بعضها بحسب نحطوط دينية 1 عرقية . وقد 
كانت الحديدة في حلب مسیحیة بشکل ریس › وکان يوجد حي کردي في دمشق» ولي 
المرطقة اعحيطة بجامع ابن طولون في القاهرة كان معظم السكان من المغرب . وکان الي مرکز 
حياة سكانه المتجمعين حول مسجدءه وينو ع الماء العام والسوق الصغينة تجمعهم احتفالات 
بعضها عام « سفر الحجاج وعودم أو حاص « ولادة » زواج » وفاة ٠‏ وکان ا لحي تمي 
ڪراسه » بواباته » وکان الئاس على الأقل » یجتازون الحدود في نشاطاتېم الاقتص اديه م على 
حال وتلتقي کل أصناف الناس في السوق , 
۷۹ 


وقد أدت السياسة المالية العثانية وازدياد التجارة مع أوروبا إلى تعاظم أهمية المسيحيين 
والمود في حياة المدن » وكان اليهود ذوي نفوذ كمقرضين وصرافين للحكومة المركزية أو لحكام 
الولايات » والملترمين بالضرائب وعلى صعيد اخر كحرفيين وبائعين للمعادن الثمينة » ركان 
اعجار البمود ذوي أهمية في تجارة بغداد » وني تونس وام جزائر كان الود وكثير منهم ذوو أصل 
إسباني مسيطرين على عملية التبادل مع البلدان الواقعة إلى الشمال وإلى الغرب من البحر 
التوسط » وكانت العائلات البونانية التي تعيش في حي «الفنار » في استنبول تسيطر على 
معظم التجارة بالحبوب والفراء مع البحر الأسود . ولعب الارمن دورأ هاما في تجارة الحرير مع 
إيران . وني حلب وأماكن أخرى ا يعيش فيها التجار الأوروبيون عمل المسيحيون كوسطاء 
لهم وساعدوهم في شراء البضائع للتصدير» وي توزيع ماججلب مها من أوربا» ركان 
للمسيحبين السوريين دور هام في التجارة بين دمياط والساحل السوري» وعمل الأقباط 
المسيحيون كمحاسبين ومدراء لدى كبار الموظفين وملترمي جمع الضرائب في مصر . ولا 
كانت الحكومة العثائية قد رسخت جذوراً دائمة في المراكز الكبرى للولايات فقد نشأت 
مجموعات حاكمة عفانية حلية . كان الوالي والقاضي في الولايات التي تقع تحت السيطرة العثانية 
المباشرة يع تعيينهما من استدبول ويتم تبديلهما بشكل متواتر . وكان نمة ميل إلى تعيين الموظفين 
الاستشاريين الحليين من العائلات العهانية التي تقم ئي مدن الولايات . وتكتسب خر 
حاصة تنعقل من الأب إلى الان » کا كانت القوى الانكشارية الحلية التي اندجت بالجماعة 
تحافظ على امتيازاتها من جيل إلى جيل على الرغم من جهود الدولة المركزية لنعها من ذلك 
عن طريق إرسال مفارز جديدة من استنبول » وكان الولاة أو رؤساء القوات المسلحة 
بسفطيعون إذا ما أقاموا طويلاً ني المدينة أن يوجدوا لأنفسهم « بيت ماليكهم الخاص بهم ٠‏ 
وأن يعينوهم ي مناصب هامة . 


وقد جرى تحالف بين هذه امجموعات النافذة الحلية وبين التجار والعلماء . وكان أكثر 

سكان المدينة غنى هم مقرضو الأموال والصرافون والتجار الذين يعملون ي التجارة البعيدة 
المدى . وعلى الرغم من الدور المترايد لجار الاجانب والتجار المسيحيين والبهود فإن حركة 
النقل الأكثر أهمية ورا والتي تجري بين مناطق الامبراطورية المتعددة وبين بلدان امحيط 
اندي بقيت في أيدي التجار المسلمين وكانوا يسيطرون على تجارة الب في القاهرة » والتجارة 
التي ترافق الحجاج إلى مكة » وطرق القوافل التي تجتاز الصحراء السورية والصحراء المغربية » 
ويږدو ان الروات التجارية التي تناقلتما أجيال عديدة كائت نادرق . كان الوضع القائوي 
في العائلات التي انصرفت تقليدياً إلى الدراسات الدينية أكار دواما » وكائت تشكل طبقة 
هامة عددية : ويقدر عدد العلماء بالمعنى الوا لواسع في القاهرة في القرن الثامن عشز ‏ حيع 
۲۷1 


الذين مارسوا وظائف شرعية وتربوبة أو متعلقة بالعبادات ‏ بأريعة آلاف من 
السكان الذكور العاملين البالغ تعدادهم خمسين ألفاً > وكانت همم سمة ختلفة في المدن العربية 
عما هو فی استول . کان کبار العلماء فی استنبول جرا لا یتجزا من الة الحكومة وقد تدربوا 
في المدارس الحكومية وتم تعيينہم في خحدمة الامبراطورية ويأملون بالاتقاء إلى مناصب أعلى 
فيا » أما علماء المدن العربية فكانوا من منشاً حلي . ركان کثیر ممم ينمي إلى أسر قدية تعود 
إلى المماليك وإ أقدم من i‏ أحياناً . ويادعي بعضهم ١‏ وليسوا دائماً على حق)» بأہم 
( سادة)» اي من سلالة النبي عو 


وکال القسم الأعظم مہم قد تعلم في ما ارس حلية (الأزهر في القاهرة والزيتونة في 
توس » والمدارس فی حلب ودمشق ) . وتواشوا لغة رتراثاً ثقافاً بضرب بجذوره بعيداً قبل مجيء 
العثانيين . ومع نهم كانوا يحتفظون ببعض الاستفلال إلا أ: نہم کانوا مم ذلك یرغہون بالدخول 
في حدمة السلطان الحلية . كان القاضي الحنفي في المدن الكبرى سل عادة من استنبول 
ولكن نوابه » ومعظم المغتين » ونقيب الأشراف ومعالمي المدارس کانوا پعینون بشکل ريسي من 
بين العلماء احليين . وي المدن التي يتبع السكان المسلسون فما أكثر من مذهب واحد كان 
لاہد لکل مذهب من قاضيه ومفه . وف ترنس كان جميع السكان المسلمين فيما عدا 
الذين هم من أصل ٽرکي على المذهب المالكي » وكان لاقاضي المالكي منصب رمي يقابل 
منصب القاضي الحنفي . 


قامت علاقات من أنواع ختلفة بين العثانيون الحليين والشجار والعلماء الحلبين أعطلت 
لكل واحدة من هذه الجموعات نوعاً من الثبات وافيبة لولاا لم تكن محم من قبل . وقد كانت 
حم ثقافة مشتركة إلى حد ما. وكان أبناء التجار يترددون على المدارس جا كان الموظفون 
والعسکریون بستطیعون إرسال آبنائهم إليبا. وقد أعطاهم ذلك فرصة لمستقبل أفل 
اضطراباً : وقد سس « بيرم ) وهو ضابط ترکي ف ولاية تونس سلالة من مشاهیر العلماء» 
وكان الجبرتي مؤرخ مصر في القرن الفامن عشر ابناً لعاثلة من التجار . ونشأ بين الحمرعات 
الثلاث تزاو ج وروابط مالية ودخلوا شركاء في مشروعات تجارية . وعندما اتسع نطام نلزم 
الضرائب كان على النجار والوظفين أن يتهاونوا فيما بينم على التزامها . وكان العسكريون 
والموظفون هم الذين يسيطرون بوجه الإجمال على الترام ضرائب الربف لأن جمعھا م م يکن 
مکنا بدون القوة ودعم الولاة . وكا التجار والعلماء هم الذين يملكون الجزء الأكبر من 
المزار ع التي تدر الضرائب امحلية . وكان العلماء هم الذين بتولون إدارة الأوقاف الا 
ويستطيعون التصرف تبعاً لذلك برؤوس أموال يستشمرونما في الأعمال الالية أو الضرائبية . 
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وكان هناك تحالف من نمط ختلف على صعيد أخر » وعلى الرغم من جهود السلطان 
الرامية إلى إبقاء جيشه الحترف ممعرل عن السكان الحليين فقد بدأ الطرفان متزجان . وي 
نہاية القرن السابع عشر كان الانكشاريون يمارسون المهن ويعملون في التجارة » وأصبحت 
العضوية في تنظيمهم نوعاً من الملكية تعطي حقاً امتيازات ورواتب ييكن نقلها من الأب إلى 
الاين أو شراؤها من قبل المدنيين . وكان تالف المصا يعبر عن نفسه في بعض الارقات 
مرا عنف . وکات امقاهي مسرحاً لتلك احادثات التي تحدم حتى تشحول إلى أعمال 

. وکانت الاأعمال عل وعين وهي في ذلك الوقت سياسية . وي استنہول كانت الفعات 
السا على السلطة فى داحل القصر أو في الخدمة المدنية أو العسكرية تستخدم 
الانكشاريين لتعبئة جمهور مديني . وني عام ۱۷١۳‏ تمرد قسم من الجيش ما أدى إلى انتفاضة 
سياسية طالب فيما كبار الموظفين من بعض البيونات الكبيرة رالانكشاريون والعلماء 
والتجار ‏ ولكل مجموعة منا مصالحها الخاصة ولكما انعدت للمطالبة ‏ بإسقاط « شيخ 
الإسلام » الذي کان تاو عل السلطان مصطفی الثاني پغضم » وبعد ذلك طالبرا 
باستقالة السلطان نفسه . وني مدن الولايات كان نمة حركات متشابة وقامت انفجارات 
عفوية عندما حصل نقص ني الطعام أو ارتفعت الأسعار ارتفاعاً باهظاً . وقد اتهم موظفو 
الحكومة أو ملتزمو جمع الضرائب الريفية بأميم افتعلوا الجاعة لكي برفعوا الأسعار عن طريق 
امتناعهم عن بيع القمح . ورا صادفت مثل هذه الحرکات احا مباشرا ف استېدال وال 
لايجظى بالشعبية أو مرظف . لكن نخبة أهل المدينة كانت تنظر إلبيا بمشاعر ختلطة . وكان 
كبار العلماء باعتبارهم ناطقين باسم سكان المدينة يبضمون أحياناً إلى الحتجين » إلا أنهم في 
بباية المطاف كانت قلوهم ومصالحهم في معسكر النظام القائم . 


ثقافة الولايات العربية 
ترك الغزو العثاني طابعه على مدن الولايات الناطقة بالعربية على صورة أوابد معمارية 
عطيمة بني بعضها على يدي السلاطين أنفسهم لدشهد عل عظمتم وورعهم » ونی 
بعضها الالحر وجهاء حليون حرکتہم قوة العقليد التي برزتك بفضل السلطة والنجاح . وقد 
بنيٽ المساجد د عراصم ا ف القرن السادس عشر اسا عشر على الطراز الثاني : : 
مستدقة انت القاءة مرینه ت رما ملولة عل مطل ١‏ ایرلیث الذي کان مفضلاً ف ن البلايل 
العهاني » وكان يزدان برسوم أزهار خضراء وحراء وزرقاء . ومن أمثلة ذلك الطراز جامع 
الخسروية بعلب الذي صممه كبر المعماريين العثانيين ١‏ سنان » وجامع سليمان باشا في قلعة 
YY‏ 


القاهرة» اجام البني فوق مزار « سيدي مهراس» في تونس» و «المسجد الجديد» في 
الجزائر . وکان أعظم مظاهر الإبداع العثاني في مدن الولايات «التكية» في دمشق . هي 
مجمع عظم من الأنية صممها سنان أيضاً وكانت مخصصة لتطلبات الحج . وکانت في دمشق 
التي هي مركز تجمع إحدى أك قافلتين للحجيج . كانت بعنى ماهي الأهم بينهما لأنها 
كانت برئاسة بعثة يرسللها السلطان ويرافقها أحياناً أعضاء في أسرته . 


استنہول عبر لأناضول وشمالي سورية » وكانت التكية أحسنها إعداداً : وهي جاع تعلو قبة وله 
مفذنتال عالیتان جداً ومتناظرتان من کل جهه مبنيال من الحجر المتناوب ہین حزم سوداء 
وبيضاء نميز المط السوري منذ زمن طويل» وحول الباحة الداحلية غرف ومهاجع ومطابخ 
للحجاج» وفي القدس ‏ المدينة المقدسة أيضا ‏ ترك السلطان سليمان طابعه » وإليه 
ترجع المربعات على ال جدران الخارجية لقبة الصخرة والأسوار الكبية التي تحيط بالمدينة . 


وقد ظلت بغداد وحدها من بين ادن العثانية الكبرى غير متأثرة بالط الجديد» بل 
ظلِ افيطل الفارسي القدم سائداً» وني المدن الأحرى أيضاً كانت تبنى المساجد الصغية 
والأبنية العامة الأصغر حسب الفط التقليدي حتى ولو كانت بعض العناصر العثانية قد 
اندجت شيعا فشيئاً في أأشكاها التزبينية . 


م تتقلص أهبية اللغة العربية تحت الحكم العفاني بل رما قوي مركزها وكانت العلوم 
الدينية والفقهية تدرس بالعربية في مدارس استنبول الکبرى تماما کا كان عليه الامر في مدارس 
القاهرة ودمشق : وقد يكتب الشعر والمؤلفات اليومية باللغة التركية العثانية التي تطورت 
خلال هذه الحقبة باعتبارها وسيلة لثقافة عاليةء إلا اَن کتب الدين والقانون» بل وحتی 
المؤلفات التارخية وكتب السيرة كانت تكب بالعربية . وقد كتب حاجي حليفة مثلاً 
(۱۹۰۹ س ١١٣١۷‏ وهو موظف کر في حكومة استنبول باللغتین › ولکن مولفانه الهامة 
كانت بالعربية : مثل كتابه في التارج العالي ومعجم سية المؤلفين العرب « كشف 
ا (. 

ستمر التراث الأدلي في المد العربية الكبرى في مجال التارج احلي والسية وتصنيف 
ا في الفقه والحديث أكثر ما استمر في الشعر والرسائل الأدبية . واستمرت المدارس 
الکبری ئي أداء دورها كمراكز لدراسة العلوم الدبنية » إلا أنه حدث بعض التغيير » فلم تعد 
المناصب العليا في الوظائف القانونية تسند إلى حريجي الأزهر أو مدارس دمشق وحلب بل 
إلى حرجي المؤسسات الامبراطورية في استنبول مع بعض الاستشناءاٽ » وحد. رؤساء القضاة 
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الأحناف في عواصم الولايات كانوا في معظمهم أثراكاً أرساتهم استنبول » وكانت المناصب 
الوظيفية العليا التي يمكن للخرججين التطلع إلها هي منصب نائب القاضي أو المي . « في 
تونس كانت قوة التراث الحلي للقانون المالكي تسمح بوجود قاضيين أحدهما حنفي والآخر 
مالكي وكانا متساويين في النفوذ وقريبين من الحم امحلي وكان المالكي مقخرجاً من مدرسة 
تونس العظيمة وهي جامع الزيتونة . 


شجع قدوم العثانيين بعض الطرق الصوفية إلا أنه سيطر علا أيضاً » وكان واحد من 
أول أعمال السلطان سلم الثاني بعد احتلال سورية تشييد ضر باذخ فوق قبر ابن عرلي في 
دمشق . وكانت إحدى الطرق التي تاثرت تعالمها بابن عري وهي «الخلونية » قد انتشرت من 
الاناضول عبر الامبراطورية العثانية . وظهرت ها فروع في سورية ومصر وأماكن أُخرى . ج 
انتشرت « الشاذلية » انتشارا واسعأً والراجح أن السبب يعود إلى نفوذ صرفيين من المغرب» 
وكان نمة شخص من أسة العلمي من مراكش أقام نى القدس وكان مثلاً للشاذلية فبها وقد 
أصبح قبن على جبل الزيتون مكانا يحج إليه الناس . 
وفي ناية القرن السابع عشر أتى تأثير جديد من شري العالم اإإسلامي . وقد كانت 
الطريقة « النششبندية » موجودة في استنبول وفي أماكن أحرى منذ فترة مبكرة » ولكن معلما 
صوفیا من ”مرقند امه « مراد » وقد درس في اند جاء فی عام ۱۹۷۰ أو حول ذلك لیعیش 
في استنبول وعدها في دمشق » وجلب معه التعالم الجديدة للنقشبندية التي كان قد طورها 
أحمد السرهندي في شمال المند في الجزء الأول من القرن » وقد تمتع بعظوة لدى السلطان› 
وأسس أسرة ف دمشق » ومن الكتاب الذين تأثروا بتعالم النقشبندية الحديدة الكاتب الواسع 
الشهرة عبد الغني النابلسي ٠۷۳١ ۱٦٤١‏ وهو دمشقي له كتب ضخمة تشتمل على 
تعليقات حول تعالم ابن عربي وعدد من قصص الاسفار إلى المرارات وهي تاريخ يومي لتقدم 
روحي . وقد استمرت في الوجود حار ج الثقافة السنية في المدن الكبرى التي كانت ترعاها 
السلطات العثانية أشكال أحرى من الثقافة الدينية . ولا كان العثائيون قد أصبحوا أكثر 
تشدداً في سنيتهم فقد ازداد موقف الشيعة في سوريا صعوبة » وقد تقلص هذا التراث 
التعليمي الان وتحول إلى المدن الصغرة والقرى في جنوب لبنان » ولكنه ظل قائما بفضل سر 
من العلماء . وقد استدعى أحد كتاب المرحلة العفانية المبكرة وهو زين الدين العاملي « توفي 
عام ٠ ٠١۳۹‏ إلى استنبول وأعدم هناك : وعرف في التراث الشيعي باسم « الشهيد الثالي » . 
ومع ذلك استمر التعلم الشيعي لي ازدهاره فيما وراء السلطة العثانية المباشة في مدن العراق 
المقدسة وفي مناطق الحسا والبحرين على الجانب الغرلي من الخليج . وقد أتيحت له قوة 
جديدة بإعلان اذهب الشيعى مذهباً رمي للامبراطورية الصفوية : وكانت حكومة الشاهات 
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تحتاج إلى قضاة ومعلمين ولا تستطيع أن تجدهم في إيران ذاتما . وهكذا ذهب العلماء من 
العراق والبحرين وجنوب لبنان إلى بلاط الشاه» رتقلد بعضهم مناصب هامة . 


وقد كتب أحدهم وهو نور الدين علي الكركي من لبنان ۱ ح. ۱٤٩٩‏ س »٠١۳١‏ 
مؤلفات عميقة ومؤثرة عن المشاكل التي أوجدها تبني المذهب الشيعي كمذهب للدولةء 
فهل يدفع المؤمنون ضرائب للملك ؟ وهل يتحت على العلماء أن يعملوا في خحدمته ؟ وهل تذاع 
صلوات الحمعة في غياب الامام ؟ 


وي القرن السابع عشر انقسم عام اللقفين الشيعة بفعل الصراع على موقع 
« الاجتاد ) في صياغة القانون › ففي حين كان الموقف المسيطر هو موقسف 
الأصوليين الذين سلموا بالحاجة إلى الدليل العقلي في تفسير وتطبيق تعالم القرآن والحديث »› 
برزت الآن مدرسة فكرية جديدة هي مدرسة الأحباريين التي رغبت في الحد من استخدام 
التفسير العقلي بوسائل ١‏ القياس » وألحوا على ضرورة التسلم بالمعنى الحرني لتراث الأئمة . وقد 
هيمنت هذه المدرسة في المدن المندسة خلال النصف الثاني من القرن . 


ولقد تأثرت الطوائف اليودية ئي الامبراطورية العثانية بتأثيرات قادمة من الحار ج أيضاً 
إلا أا كانت من صنف آحر » ولقد أدى اجتياح المسيحيين للأندلس إل تدمير الطوائف 
اليمودية فيها وذهب أفرادها إلى المنفى » بعضهم إل إيطاليا ورون إلى أوروباء ولكن كثياً 
مہم ذهبوا إلى اسشنبول وإلى مدن الامبراطورية العثانية الأحرى وخملوا معهم التقاليد الخاصة 
بالمودية السيفاردية أو الأندلسية» وبوجه خاص التفسير الصوفي للایمان (القبالة) التي 
كانت قد نضجت هناك . وابتداء من منتصف القرن الثالث عشر كانت صفد في فلسطين 
مركز إبداع الفكر الصوفي البهودي . وقد جاء إلى صفد في خحتام حياته مفكر ذو أصالة 
عظيمة هو إسحق لوریا »٠١۷۲ ٠٠۳۴ ١‏ ركان له تأثير عميق على المؤمنين بالقبالة 
الذين وجدوا فيا » وكانت إحدى مات نعليمه» مذهبه حول العام الذي أصبحت حياته 
مشوشة . وكانت مهمة الجدس البشري والمودي بصورة خاصة أن يساعدوا الله في عملية 
الانعتاق وذلك بأن يعيشوا حياة مطابفة لإرادة الله ء وقد خلتق هذا النو ع من التعلم انتظار 
يوم القيامة » وجعل الناس يفكرون بأن الانعتاق قريب » وبذلك أصبح المناخ مهيأ لظهور 
مخلص . 

وي عام ۱٦71٥‏ ادعى السبتي تسيفي IY — ١١۲١‏ المولود في | إزمير والذي 
عرف باه ترح أعمالاً غريبة عندما کون في حالة الإشراق بن نہياً حلياً اعترف به باعتبان 
اللسيح حيها زار اض المقدسة . وقد عمت شهرته فوراً العام الهودي کله تقریباً حتی في 
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أوروبا الشمالية والشرقية حيث كانت الطوائف البمودية ضحايا المذابح في بولونيا وروسياء 
وبدت عودة اليبود إلى الرض المقدسة وشيكة » ولكن الآمال مالبشت أن انہارت سريعاً » وقد 
استدعي تسيفي للمثول أمام ديوان السلطان وخير بين الموت وبين اعتناق الإسلام» وقد 
اختار الإسلام . وإذا كان بعض أنصاره قد طل مؤّمناً به رغم ذلك فإن الأغلبية تخلت عه . 


حصل بعض التغير في الأفكار وامعرفة عبر القرون بين السكان المسيحيين في الولايات 
الناطقة بالعربية وبوجه حاص في سورياء وقد نشا ذلك بفعل انتشار البعثات الرومائية 
الکاث وليكية . وكانت موجودة بصورة متقطعة في المنطقة منذ زمن طويل » ركان الفرنسيسکان 
موجودين هناك منذ القرن الخامس عشر كقيمين على المزارات الكاثوليكية في الزاضي 
المقدسة » أما اليسوعيون والکرملیون والدومینیکان والاحرون فقد جاڙوا فيما بعد . ومن أواخر 
القرن السادس عشر أنشأت البابوية في روما عدداً من الكليات لاعداد الكهنة من الكنائس 
الشرقية : كالكليتين الارونية والاغريقية عام ٠١۸١‏ والكلية انحمعية لدشر الإيان في عام 
۷ !۱ . وقد ازداد عدد البعفات التبشيرية في بلدان الشرق الوط ئي القرن السابع عشر » 
وكانت همذه العملية نتيجتان إذ وسعت أعداد الذين قبلوا بسلطة البابا في الكنائس الشرقية 
مع رغبتم في الحافظة عل طقوسهم الغاصة وعاداتہم وقانوم الديني . وکانت هذه حال 
الموارنة منذ عهد الصليبيين › وی مطلع القرن الثامن عشر توصارا إلى اتفاق مع البابوية 
يحددالعلاقات فيما بينهما . وف الكنائس الأحرى كانت مسألة السيادة البابوية أكار مدعاة 
للشقاق » ففي حلب في مال سوريا بوجه حاص كان نمة نزاع بين الكاثوليك وغرهم من 
الجماعات غير الكاثوليكية في سبيل الإشراف على الكنائس» وقد حصل انفصال مز ف 
مطلع القرن الثامن عشر » وأصبح هناك » مذ ذلك الحين جهتان من البطاركة والطارنة في 
بطریركية انطاكية الأوذكسية » تعترف واحدة مہا بسيادة البطريرك السكولي في استنبول 
والأحرى (أحادية (Uniate‏ أو روم اوليك آي انا تقبل بسلطة البابا . وقد حدئت تطورات 
مشابمة في أوقات مختلفة في الكنائس النسطورية والسريانية الأوذكسية والأمنية والقبطية ومع 
ذلك فلم يكن هناك اعتراف رمي من السلطان العغاني « بالأحاديين » كملة منفصلة أو 
طوائف إلا في مطلع القرن التاسع عشر . 
وكانت النتيجة الثانية تطور ثقافة مسيحية معميزة تعبر عن نفسها بالعربية ولقد حصل 
ئيء من ذلك منذ أمد بعيد ولكنه الآن تغير في طبيعته . إذ عاد الكهنة الذين تعلموا في 
کلیات روما وهم على معرفة باللائينية والإيطالية وانصرف بعضهم إلى دراسة جدية للغة 
العربية .و سس بعضهم نظام أديرة على الطراز الغرلي وبوجه حاص في مناخ الحرية السائد في 
جبل لدان وقد أصبحت تلك الأديرة مراكز لزراعة الأض ولد راسة اللاهوت والتار م في أن واحد . 
¥ 


خار ج الامبراطورية 
الجزيرة العربية » السودان ‏ ا مغرب 
كانت انوجد وراء الحدود العثانبة في جزيرة العرب وحدات مكونة من مدن جارية 

صغية أو من مرافىء أو من أرياف هريلة حيث الموارد المدينية محدودة » والحكومات عاجزة 

عن التصرف إلا في حدود ضفيلة : تلك كانت إمارات المدن ‏ الراحات في وسط جريرة 
العرب وشرقها ومرافىء الشاطىء الغرلي من الخليج » وكانت لآم بين هذه الدول (غمان) ي 
الراوية الجنوبية الشرقية من شبه ا-جحريرة رضم ج ریفیاً مستقراً وغتاً إلى حد ماء في الوديان 
العالبة الخصبة من الجبل الأحضر المنجهة نحو البحر . ركان السكان من الإباضيين » وكانت 
إمامتهم التي تجددت في مطلع القرن السابع عشر لحت حكم سلالة تدحدر من قبيلة اليعرلي 
توطد نوعاً من الوحدة ( غير المستقرة) في مجتمع الوديان ء وكان ميناء مقط على لشاطیء 
قد أصبح مکزا هاما للتجارة في امحيط المندي» وقد استرده العمانيون من البتغاليين 4 
أواسط القرن السابع عشر ووطد التجار العمانيون مركزهم عل طول ساحل أفرتيا الشرقبةء ‏ 
تكن أطراف ال جزبرة العربية هذه خاضعة للسلطة العفانية ولكن البحرين وهي إحدى مرایء 
اخلیج کانت تحت السيطرة الإيرانية منذ عام ٠١٠۲‏ حتى ۱۷۸۳ ولي هذا المرفاً ری 
مناطق احری من الخلیج کان جزء غير قليل من السكان يتبع المذهب ب الشيعي » وکانتٽت 
منطقة الحسا إلى الشمال من البحرين مركزاً هاما من مراكر الثقافة الشيعية . 


وم يعد العن أي ال جنوب الغربي من ال جزيرة العربية » حت السيطرة العثانية وكانت مرافئه 
تجر مع اند وجنوب شرق آسيا أيضاً وحصوصاً بالقهوة كان المهاجرون من جنوب ا جزيرة 


العربية بخدمون في جيوش حكام اهند . 


ركانت السلطة العفانية حدودة فى جنوب مصر» وقد امتدت في وادي النيل صعوداً 

حتى الشلال الثالث » ركانت توجد حامية على شاطىء البحر الأحمر في سواکن ومصو غ 
تابعة لوالي جدّة» وقد ظهرت حارج حدودها سلطنة ذات قوة عظيمة نسبياً ومستقرة هي 
سلطنة الفنج . وتأسست في منطقة زراعية حضرية تقع بين النيلير ن الأزرق والابيض › ودامت 
أكثر من ثلاثة قرون ( من أوائل السادس عشر حتى ۱۸۲١‏ ). 


کا وجدت خلف الجدود الغربية للامراطورية في أقصى الغرب من المغرب دولة من 
طراز ختلف » هي امبراطورية مراكش القدية . 

تكن عمليات العثانيين البحرية تمند إلى أبعد من المتوسط ول تتوغل في مياه 
الأطلسي وم تتجذر الحكومة العفانية في الأجزاء الساحلية من المغرب الأقصى ول تفرض 
۷۸ 


سیطرتہا على جبال «الريف » و « الأطلس » وهضاما . هنا كانت سلطات غلية بحظى 
بعضها بمباركة دينية وتشكل في بعض الظروف بلورة لقوى علية حول زعامة تحظى 
موافقة دينية تستطيع أن تكون وحدة سياسية كبية . وقد برز في القرن الخامس عشر عامل 
جديد غير طبيعة هذا النوع من الحكومات : فقد هددت إعادة الغرو المسيحي لاسبانيا 
والبتغال بالدخول إلى المغرب وأدت إلى هجرة المسلمين من الأندلس إلى المدن المغربية . 
وأصبحت كل حركة تبدو قادرة وراغبة في الدفاع عن البلاد ضد الصايبيين الجدد وكأ 
تملك جاذبية حاصة . 


وأحذت كل حركة من هذا النو ع تتجه من الآن فصاعداً إلى الادعاء بالشرعية عن 
طريق إدراج نفسها في نسب روحي مركزي في العام الإسلامي . وني عام ٠١١١‏ استطاعت 
أسرة تدعي انتسابما إلى النبي عه هي أسة « الشؤاء السعديين » أن تؤسس دولة في المنطقة 
الواقعة جنوب سوسة وحققت السيطرة على المدن التجارية في ا مغرب وتحركت بعد ذلك في 
اتجاه. الشمال . وأوجد السعديون نظاماً لحكومة كانت قادرة على حكم معظم البلاد» وإن 
يكن ذلك بشكل عدود . وكان البلاط والإدارة المركزية « لحرن » بحذوان حذو العانيين إلى 
درجة ما . وكان السلطان يستند إلى نوعين من القوة : جيشه الشخصي المكون من الجنود 
السود الذين جندوا من سكان واحات الجنوب ومن رادي النيجر وبعض الجماعات العربية 
التي تسکن المضاب » و «الجيش » و « القبائل العسكرية » التي کانت ثعفی من من الضرائب 
شريطة أن تتعهد بجمع ضرائما والحافظة على النظام في الريف وفي المدن إذا اقتضى الأمر. 
وان ذلك زمن ازدياد الغبى : فالمدن المجارية في الشمال ومرافىء الأطلسي والمدن الداخلية 
مثل فاس وتطوان انتعشت ویعود بعض الأسباب في ذلك الى جيء الأندلسيين الذين جلبوا 
معهم مهارات صاعية واتصالات بأجزاء أخری من عام البيحر المتوسط . 
وعندما احتدم الصراع بعد زمن في منتصف القرن السادس عشر بين إسبانيا والرتغال 
وبين العهانيين للسيطرة على المنطقة استطاع السعديون أن يحافظوا على بعض الاستقلال بل 
وأن يتوسعوا جنوباً . واستطاع سلاطينہم من مركزهم القوي في مراكش أن يسيطروا على تجاة 
إفريقية الغربية بالذهب والعبيد . وفي نهاية القرن السادس عشر قاموا بغزو المدن الواقعة على 
طرق التجارة الصحراوية واستقروا فما زمناً قصياً ووصلوا حتى تيمبركتو . 
كانت حكومة الشرفاء أضعف من حكومة السلاطين العثانبين وكانت الاروة المديية 
والسلطة محدودتين جداً» وكان أكار المراكز المدينية أهمية وهي فاس مدينة ذات تراث كبير 
من التعلم المديني إلا أا في نصف حجم حلب أو دمشق أو تونس» وأصغر بكثير من 
۹ 


استنبول أو القاهرة . أما المدن الأحرى ومراىء شاطىء الأطلسي فكانت مراكز للعجارة 
الخارجية والقرصنة » وكان قباطنة المرفأين التوأمين في الرباط وسلا في حصام مع قباطنة ا جزائر 
لفترة من الزمن» وم يكن أي من نجارة المدن وا تاج الريف كافياً عل أي حال لفكين 
السلطان من الحفاظ على البيروقراطية وإعدادها أو على إدامة جیش کبیر . وقد مارس بعص 
السلطة حارج مناطق مدودة بفضل حملات عسكرية استشائية ومهارة سياسية واحترام 
ضمنه له انتاؤه إلى سلالة البي ع وم يكن هو وحكومته الخرنية يشبهان دولة مركزية 
بيروقراطية حكومية كالامباطورية العثانية أو بعض الدول الأوروبية في زمنه بل هما أشبه 
بحكومة تنتمي إلى قروسطية فيها الحا وبلاطه ووزراؤه والعدد القليل من كتابه وحاسبيه 
وجيشه الشخصي يطوف بشكل منعطم عبر المناطق الريفية القريبة ويجمع مايكفي من المال 
ليدفع للجيش ومارس مناورات سياسية ذكية للمحافظة على الاقل على مظهر من سلطة عل 
أوسع مساحة ممكنة . وكانت سلطته غير مستقرة حتى في المدن . كان عليه أن يسيطر على 
فاس ومکناس وغیرها لكي يضمن استمراره » کان « علماڙه » يمنحون الشرعية وكان يحتاج إلى 
الدحل من المكوس على التجارة والصناعة . 

كان يستطيع أن يحكم إلى درجة ماعن طريق موظفين معينين أو بإعطائهم 
امتيازات » ولكنه بمعنى ما يبقى حارجياً بالنسبة للمدن . 


وم يكن أهل المدينة يرغبون في بقاء قوة الساطان غاثبة نماماً إذ كانوا يحتاجون إليها 
لحماية طرق التجارة وللدفاع عنهم من الهجمات الأؤروبية على السواحل» إلا أ م کان 
پریدون أن تبقى العلاقات مستمرة على هواهم فلا يدفعون ضرائب ولا تحملون مزيداً من 
الضغوط من (الجيوش » القبلية الحيطة بهم » ويريدون رالياً رقاضياً جختارو ہما أو عل لأ 
يقبلون بهما » وقد توصلوا في بعض الأوقات إلى حشد قواهم لندمة هذه الأغراض 


م پنجح السعديون ضمن حدود مواردهم وسسلطتم اسحدودة في إقامة نظام دام 
لحكومة قادرة على الاستمرار كحكومة العهانيين والصفويين » وبعد قرن تقريباً نشب نزاع في 
العائلة وأحذت تظهر تجمعاٽت ‏ من فوى علية حول رؤساء يدعون لأنفسهم شرعية دينية . 
وبعد فترة من الصراع تدحل فيا العثانيون في الجزائر والتىجار الاوربيون في الموافىء توصل 
الفيلاليون أو العلويون في واحة تافيلالت وهم عائلة من الشرفاء إلى توحيد كامل البلاد مهارة 
سياسية وعساعدة من بعض القبائل العربية : فبدأوا بالشرق ألا حيث نشطوا كزعماء 
لعارضة توسح السلطة العثانية › وبعد ذلك فاس والشمال وبعدها الوسط والجنوب عام 
٠‏ ر( ولا ترال هذه السلالة مستمرة في حكم المغرب إلى يومنا هذا) . 
A۹‏ 


وقد اتخذت الحكومة شكلها الذي لا ترال تعافظ عليه حتى بداية القرن العشرين منذ 
حکم واحد من آوائل ملوکھا هو مولاي اماعیل  ۱۹۷۲(‏ ۱۷۲۷ ): انه بيت ملکي 
مأهول ئي معظمه بعبيد من السود أو بآ خرن قادمين من الجنوب » ووزراء ينحدرون من أسر 
فاس العريقة أو من قبائل «الجيوش »» وجيش ملف من أوروبيين تحولوا إلى الإسلام ومن 
سود أصوهم من الرقيق ومن قبائل ا-جيوش في السهول وتجندينْ من المدن في أوقات الحاجة . 
وكان السلطان في صراع مستمر ضد حطرين : الحطر الدام من هجوم تقوم به إسبانيا أو 
الرتغال » وحطر توسع السلطة العنهانية انطلاقاً من الجزائر . وقد استطاع بفضل جيشه 
وشرعيته الدينية ونجاحه في مقاومة هذين الخطرین أن يوطد لزمن ما القوة الضرورية لكي يقم 
التوازن بين الدولة والمدينة وأن يسيطر سياسياً على جزء كبير من الأياف . ۰ 


أدى الغزو المسيحي للأندلس إل إفقار حضارة المغرب إذ أحدث الطرد الهاي 
للمسلمين من إسبانيا في القرن السايع عشر فيضا جديدا من الأندلسيين في المدن المغربيةء 
ولکن هول ۾ یکونوا بحملون معهم ثقافة يمكنا أن تغني المغرب ٠‏ وكانت الاتصالات في 
الوقت ذاته مع الأجزاء الشرقية من العام الإسلامي محدودة بسبب بعد المسافة وإلحاجر الذي 
تشكله جبال الأطلس . والحق أن بعض المغاربة قد الجهوا شا للتجارة أو للحج وتجمعوا في 
واحة تافيلالت ثم تبعوا طريق الساحل الإفريقي الشيمالي أو ذهبوا بطريق البحر إلى مصر 
حيث انضم بعضهم إل قافلة الحجاج التي تدجمع في القاهرة وبقي بعض النجار هناك ا 
قي بعض العلماء للدراسة في جوامع القاهرة ومدارسها» وفي المدية أو القدس وقليل مہم 
أصبحوا معلمين وأسسوا أسراً تعليمية مإ ل أسرة العلمي في القدس التي اشترت بأنما تدحدر من 
عام وصوفي م ن جبل عَلّم في شمال مراکش کان عددا قلیلا م. ن علماء المشرق زاروا المغرب 
الأقصى وأقاموا فيه . 


كانت ثقافة ا مغرب يومئذ خحاصة وحدودة وم يكن عدد الشعراء والأدباء كبياً ول 

يكونوا متميزين ولكن التراث التاريخي وكتابة السية طل مستمراً» لقد ألف الزيّاني 

۱۷۳٤ (‏ ۱۸۳۳( في القرن الثامن عشر وهو رجل تولى مناصب هامة وقام باسفار 

بعيدة » ألّف تارا شاملا س وهو أول مؤلف مغرلي س يدل على بعض المعرفة بالتارخ 
الأؤروين ومعرفة أكار اتساعاً بتاريخ العثانيين . 

وكان العلم الرئيس الذي يدرس في المدارس هو الفقه المالكي والعلوم المتشعبة عنه» 

وكان يجري تعليمه في جامع القرويين الكبير بفاس» وفي المدارس الملحقة به » وكذلك في 

مراکش وأماکن أُخری» من خلال كتاب في المذهب الالكي هو « ختصر الحدیث ) » وکان 

۸۱1 


له تأثير هام بوجه حاص . وكانت نمة عائلات من العلماء حافظت على تقاليد الدراسات 
العليا من جيل إلى جيل في هذه المدن کا ٺي غيرها من مدن العام الإسلامي . وكانت إحدى 
هذه الأسر هي عائلة الفاسي ذاٽت الأصول الأندلسية وقد أقامت في فاس منذ القرن السادس 
عشر . 

وقد امعد تأثير فقهاء المدن إلى بعض الرياف حیث استطاع العلماء أن يقیموا 
مكاتب عدل لصياغة العقود والاتفاقات حسب القواعد والأضول . 


إلا أن الغذاء الثقاني الرئيس ني المناطق الريفية كان تعلم المعلمين والقادة الروحيين 
للطرق الصوفية وبوجه حاص التعلم المرتبط بالشاذلية . وقد أسس هذه الطريقة الشاذلي 
(توني عام )۱۲١۸‏ وهو مغرلي أقام في مصر» وانتشرت فما انتشاراً واسعاً تم عادت إلى 
الغرب في القرن الخامس عشر على يد ال جازولي ( توفي حول ١٠٤٠٦١‏ )» وهو فرد من أسة 
الفاسي,ِ التي جاءت من فاس . وکان تأثیر « الطريق » التي تعلمها الشاذلية والطرق الأحرى 
ملموساً في جميع مسنويات اجتمع › وقد زودت المتعلمين بشرح للمعنى الضملي للقران 
وتحلیل للحالات اروج على ( الطريق ) التي تؤدي إلى المعرفة الوجودية بالله . وقدم المعلمون 
وأولياء الله » سواء كانوا منتسبين إلى طريقة م لا »امل بشفاعة ممكنة عند الله لكي يتعاون 
الرجال والدساء على اجتياز مجن الحياة على الأرض . وني المغرب كا في غي كانت قبور الأولياء 
مراكز يجج إليما الناس ونذكر من بينم أكارهم شهرة أي ضر مولاي ادريس ( الذي يعتبر 
مؤسس فاس) في مدينة تحمل اسمه واسم ابنه الذي یسمی ادريس أيضاً وهو في فاس 
نفسها ¢ ٍ 

وني المغرب کا في الاماكن الالحرى أيضا حاول أهل الدراسة رالتقى الدفاع عن فكرة 
مجتمع إسلامي عادل ضد الافراط في الخرافات والمطاع الدنبوية » وقد كشفت دراسة لعالم 
فرنسي عن حياة وتعلم واحد من هولاء وهو الحسن اليوسي ( ۱٣۳۱‏ س ۱٣۹۱‏ ) وهو رجل 

من الحنوب » اندج داحل النظام التعليمي وتعلم في فاس زمناً وني مدارس مراکش وأماکن 

أحری» وکانت کتاپاته متلوعة وتنضصمن سلسلة من (الحاضرات » التي حاول فیا ان بحدد 
ونحافظ على طريق الوسط التي يسلكها العلماء والأتقياء بين عاولات الإغراء المتعارضة› 
حبث توجد إغراءات السلطة وفسادها من جهة» ريعبر في أحد مقالانه الشهية عن نظرة 
العلماء الحاصة إلى دورهم وينبه السلطان ا“ماعيل لمواجهة الممارسات الاستبدادية التي بقوم 
ہا موظفوه بامه » وپقول إن الأرض ملك لله وكل الاس عبيد له : 

فإذا عامل الحا شعبه بالعدل كان نائباً لله على الأض وظله على عباده . وعليه ان 
يقوم بثلاث مهام : أن يجمع الضرائب بالعدل وان يتابع الجهاد محافظاً على قوة دفاعية 
۸۲ 


للمملكة وأن ينع اضطهاد الأقوياء للضعفاء والمهام الثلاث مهملة في ملكته فجباة ' 
الضرائب يمارسون القهر على الناس » والدفاع مهمل والموظفون يضطهدون الشعب . والدرس 
الذي يستخلصه درس مألوف وهو أنه عندما ای عهد النبوة أصبح العلماء حراس الحقيقة 
وعلى الساطان أن يتصرف كا فعل الخلفاء وأن ب يستمع إل نصح الحكماء اخولين بشرح 
الشريعة وتفسيرها ومن جهة أخرى فإن هناك على عل طرق الوط الفساد الروحي الذي 
ينشره بين أهل الريف معلمون صوفيون جهلة ودجالون : 
« كانت كلمات أمثال هولاء الرجال في الأزمنة السابقة من أهل الطريقتين القادرة 
والشاذلية ( رضي الله عنهم ) تصل إلى اماع الناس وتلامس قلوبمم » وتستأثر باهتام الجمهور 
الذي يحاول أن ينسج على منوال الرجال الصالحين الذين يقولونها » ولكن ما الذي يمكن أن 
نتوقعه من جاهل يطلق العنان لاهوائه ولا يعرف حتى المعنى الظاهر للقانون الإلهي» فكيف 
بإدراكه للمعنى الحفي » وهو الذي لا بحافط على أية مارسات ولا يحتل أي مركز ذا جدارة؟ 
وإنك لتجده يتحدث حماس مستنداً إل معرفة عقلية و وسوف تری أن ذلك بحدث 

ن الاد الرجال الأجلا وهم يعاولون أن يضفوا على أنفسهم صفات ابائھم أن پجعلوا 
مريدي ابائھم يتبعونہم دود أي حق أو صواب » بل في سبيل أغراض دنيوبة وحسب » ومثل 
هولاءِ لاکن ُن ڪبوا احداً لوجه الله ولان يعرفوا أو يتبعوا أحدا غير أنفسهم وهم پعدون 
الئاس بالجنة مهما تكر ن أعماهم لام يشفعون ىم يوم القيامة . والجحهلاء من الئاس يرضون 
بمثل هذا ويبقون في حدمة أمثال هولاء ويتوارثها الابن بعد الأب » . 
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الفصل الخامس عشر 
تبدل ميزان القوة فؤ القرن الثامن عشر 


® 


حكومة مركزية وسلطات محلية 


أوجد العرب في القرن السابع عالاً جديدا اندجت فيه شعوب أحرى . وفي القرن 
التاسع عشر والعشرين أصبح العرب أنفسهم مند جين ي عام جديد أوجدته أوروبا الغربية . 
ولاريب أي أن هذه صورة مبسطة جدأً لوصف عملية بالغة التعقيد کا أن شرحها يمك أن 
يکون شديد التبسيط أيضاً . 


ويمكن تلخيص أحد أشكال الإبضاح التي تعطى عادة على الشكل التالي : تعرضت 
الممالك القدية في العام الإسلامي واجتمعات التي كانت تحكمها للانحطاط في القرن الثامن 
عشر في حون كانت قوة أوربا تترايد وهذا ما جعل في إمكانا نشر بضائعها وأفكارها وسلطتا 
ما أدى إلى فرض السيطرة الاوروبية » )ا أدى بعد ذلك إلى إنعاش قرة الجتمعات العربية 
وحیویتما فی شکل جدید . 

ولعل من الصعب استخدام فكرة الانحطاط مع أن بعض الكتاب العثانيين ين انفسهم 
قد استخدموها» ومنذ اوا خر القرن السادس عشر قال أولئك الذين يقارنوك ما یرونه حوھم مما 
کانوا پعتقدون انه کان موجوداً من قبل قالو إن الأمور م تعد کا كانت عايه في الحقبة السابقة 
حيث كالت العدالة سائدة ون المؤسساث والمعنويات الاجعاعية التي بنیت علا قوة 
العثانبين هي في حالة انحطاط وقد قراً بعضهم ابن حلدون . كا عكس امرخ «نعيمة» في 
القرن السابع عشر بعض أفكاره وني القرن الثامن عشر ترجم إلى التركية جزء من «المقدمة » . 

وكان العلاج في نظر هؤلاء الموؤرخحين يكمن في العودة إلى مؤسسات العصر الذهبي 
التي كانت موجودة أو انهم تخیلوها . ویر ساري محمد باشا (ت ۱۷۱۷  )‏ ركان ئي الوقت 
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ذاته ارتا ( دفترداں) › في كتاباته عند بداية القرن الفامن عشر أن الأمر الام هو الفيير القدم 
ين الحا وامحکومين وإعادة إحیائه یٹ يتصرف الحا بصورة عادلة : 
«لابد من تجنب دخول الرعية في الطبقة العسكرية إذ لامفر من الفوضى عندما 
لا يكون العسكريون من أبناء (السباهي ) أو أحفادهم» ثم يتحولون فجاأة إل سباهي .. 
ولا تدع الموظفين يضطهدون الرعية الفقية ولا يرهقونهم يزيد من الضرائب الجديدة فضلاً عن 
الضرائب السنوية التي اعتادوا دفعها» ولا بد من ححماية سكان الأياف والمدن ووقايتم ومنع 
المظالم عنہم» ا لا بد من الائتباه الشديد إلى نحسين أحوال الرعية ... )ا لا بحسن الافراط 
في التساح مع الرعية 7 
ولعلنا نكون أكثر دقة إذا قلتاء بدلاً من الحديث عن الانحطاط» إن ما حصل كان 
تصحیحاً للأساليب العثانية في الحکم وليزان القوة داحل الامبراطورية حسب تغير 
الظروف . ركان قد مضى على وجود الأسرة العثانية في الحكم حمسمائة عام عند مهاية القرن 
الثامن عشر . وقد حکمٽت معظم البلاد العربية دة تقرب من ثلامائة عام» ولا غرو أن نتوفع 
تبدلاً في أُساليب حکومتہم ودرجة سيطرتہم من مکان إلى اخر ومن زمن إلى آخر . 
كان هناك نوعان من التعير اللذين كانت هما أهمية خحاصة في القرن الثامن عشر . 
كان في الحكومة المركزية في استنبول اتجاه للانتقال من البيت السلطاني إلى أوليغارشية من كبار 
الموظفين المدنيين الحيطين بمكاتب الصدر الأعظم› > ومع أن مجموعات من بینہم كانت 
تشنافس على السلطة فقد كانوا مرتبطين بعضهم ببعض ربكبار موظفي الخدمة القضائية 
والدينية بأكثر من طريقة . كانت همم ثقافتم المشتركة التي تشتمل على عناصر عربية وفارسية 
لاتقل عن التركية» وكانوا يتقا-مون الاهتام بالحفاط على قرة رغنى الابراطورية والجعمع الذي 
حمیہا . ولم یکونوا معزل عن هذا انجتمع کا كان عبيد البيت امالك من قبل › با ل کانوا 
عل العكن مدد جين في حياته الاقتصادية حيث أنهم كانوا یسیطرون على مؤسسات دينية 
والترامات مالية ويشتركون ن التجار في الاستغارات التجارية والارض› وکان ال لجحیش اشحترف 
أيضاً مندجاً في الجتمع » وأصبح الانکشاريون تجاراً وحرفيين » ا اكتسب التجار والحرفيون 
عضوية في التبطم الانكشاري وكانت هذه العملية مرتبطة كسبب وكنتيجة بالتغير الام 
الاحر: ظهور مجموعات حاكمة محلية في عواصم الولايات كان في استطاعتما السيطرة على 
موارد الضرائب في الولايات واستعماها لنشكيل جيوش خاصة » وقد وجدت جموعات کهذه 
في معظم عواصم الولايات باستشناء الولايات التي يكن السيطرة عايما من استنبول بسهولة 
وكان للك ا لحماعات أنواع ختلفة » وكانت في بعض الأماكن عائلات حاكمة وما حاشينها 
وأتباعها . ركان أفرادها قادرين على الحصول على اعتراف بهم من استنبول من جيل إلى آحر 
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وفي أماكن أخرى كانت هناك مجموعات من المالياك تتوارث سلطة ذاتية : وكان هولاء رجالا 

من البلقان أو من القوقاز جاؤوا إل المدينة عبيداً عسكريين أو مهنيين في حاشية حا أو قائد 
جیش ثم اقرا إلى مناصب هامة في الحكومة الحلية أو ال لحيش وأصبحوا قادرين على نقلِ 
سلطتم إلى أفراد اخرين في الجماعة ذامما . واستطاع أمنال هرلا الحكام أن يقيموا تحالفاً 
للمصاڂح ع التجار وملاك الاراضي وعلساء المدينة » وقد حافظوا على النظام الذي كان 
ضروريا لرفاهية المديدة » واستفادوا منه بالمقابل . 


كانت تلك هي الحال في معظم الولابات العفائية في الأناضول وأوروباء» فيما عدا تلك 
الولايات التي يمكن الوصول إليما من استنبول بسهولة ء ؤكانت تلك في الواقع حال جمبع 
الولايات العربية » كحلب في مال سورية والتي تقع على طرين امبراطوري رئيس والتي يسهل 
الوصول إليها نسبياً من استنبول وقد بقيت تحت السيعارة المباشة » أما ثي بداد وف عکا على 
الساحل الفلسطيني فقد كانت جموعات من ألممالياك تفط مکز 1 لوال » وفي دمشق 
ل استطاعت عائلات برزت من خلال ا-لفدمة العغانبة أن ت منصب الوالي لأجيال 
يدة. وني الحجاز کان شفاء مک وهم عبائلة عي انتسابا إل ابي ا يحکمون 
ال المقدستين مع أنه كان يوجد وال عثاني في جأءة على الساحل . وني المن لم يكن قد 
بقي حضور عثاني كانت السلطة المركزية الوحيدة » بمقدار ماتوحد هناك سلطة» في أيدي 
سق من الأئمة الذين يعترف بهم السكان الزيديون . 


رکان الوضع في مصر اکار تعقیدا کان مایزال فيا وال مرسل من استنبول 
ولايسمح له بالبقاء طويلاً إذا ما اكتسب مريداً من الساطة » إلا أن معظم الوظائف الكبرى 
والإشراف على جمع الضرائب كان قد سقط ني أيدي الجماعات المملوكية المتخاصمة 
وضباط ال لجيش ثم في يد والحدة مما بعد ذلك . وئ ولايات المغرب الثلاث كان قادة الجيوش 
الحلية يقبضون على زمام السلطة بطريقة أو بأحرى » وفي طرابلس وتونس أوجد أمراء الجيش 
سلالات حاكمة اعترفت ېم بهم استابول کولاة ولکہم ماو اللقب الي « الاي » > وي 
الجرائر عين النظام العسكري حکاماً متتابعین « داي » إلا ان الداي في ذلك الحين كان قادرا 
على إيجاد جماعة من كبار الموظفين تستطيع أن تستمر وتحافظ على منصب الداي, في أبديما . 
وي الولايات الثلاث كان الموظفون رضباط الجيش والتجار متحدين في البداية يسبب 
الصلحة المشتركة في تجهيز سفن القرصنة «القرصنة البربرية ) لاسر مراکب الدول الأوروبية 
التي هي في حالة حرب مع السلطان » وبيع بضائعها . إلا أن هذه الممارسة قد انتهت فعلياً 
حلول أواخر القرن الفامن عشر . 
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ومهما کائت هذه العغوات عظيمة فلا يجب المبالغة بشأم قد ظل السلطان ي 
ام » وتصادر لاک وکان موظفو السلطان ما الد يعتبروك ١‏ عبیداً ) له. 


وکان قوی الحكام الحليين » مع بعض الاستفناءات » سعيداً بأن يظل ضمن النظام 
العټالي » لقد کانوا « عڻانيين حليين » وليسوا ملوکاً مستقلین وم تكن الدولة العثانية غريبة 
عهم» بل إا تظل تجسيدا للمجتمع الإسلامي (أو لجزء كبير منه على الأقل) . كان 
الحكام احليون يتعاملون مع القوى الخارجية بطريقتمم الحاصة ولكنهم يستخدمون قوتهم في 
حدمة المصال الرئيسية رالدفاع عن حدود الامبراطورية » وكانت الحكومة المركرية بالإضافة إلى 
ذلك لانرال نملك بقية من قوة في معظم أجزاء الاميراطورية كانت تستطيع أن تمنح أو 
تسحب الاعتراف المي » وحتى الباي في تونس أو الداي في ال جحزائر کانوا يدمنون أن يوظفوا 
رمیا کرلاة من قبل السلطة التي كانت تستطيع أن تستخدم ا لخصومات بين الولايات الخدلفة 
أو بين أفراد الأسرة الختلفين أو الجماعة المملوكية الواحدة أو بين حأ الولاية والوجهاء الحليين› 
وحیٹا كانت تستطيع استخدام الطرق الاميراطورية الكبية أو الطرق البحرية في شرق البحر 
المتوسط » كانت ترسل جیشاً لأرطيد سلتا وهذا ما حدٿ في مصر باختصار في أعرام 
۰ وما بعد . وکان الج الذي ينظمه وال دمشق ويحمل هبات من استنبول إلى سکان 
المديتين المقدستين » حرسه قوة عثانية ويساك طريقاً تحافظ عليه حامياٽ عڻانية » وکان 
یشکل تا کیداً سنواً للسلطة العثانية على طول الطريق من استنبول عبر سوريا وغرب الحزيرة 
العربية إلى قلب العام الإسلامي . 


لقد وجد ميزان جديد للقوى في الامراطورية وکان غير مستقر » وقد حاول كل طرف 
فيه أن يزيد من قرته عندما يستطيع » إلا أنه ظل قادراً عل الالحتفاظ بتحالف مصالح بين 
الحكومة المركزية والعثانيين في الولابات وامجموعات الاجةاعية التي نملك ثروة ومكانة محترمة › 
والتجار والعلماء» وهناك دليل على أن هذا امريج » من قوة الحكومة الحلية والنخبة المدينية 
الفاعلة » حافظ في بعض المناطق على الانتاج الزراعي أو زاد منه وهو الأساس في غنى المديدة 
وقوة الحکومات . ويبدو أن هذا قد حدث في الولايات الارروية . فقد زاد نمو السكان ف 
اوروبا الوسطى من الطلب على المنتجاث الغذائية والمواد الأإليةء وكانت ولاية البلقان قادرة على 
إشباعه . وي تونس والجزائر كانت تنتج الحبوب وجلود الحيوانات للتصدير إلى مرسيليا 
وليفورنو » وني مال فلسطين وغرب الأناضول زاد إنتاج القطن لتلبية الطلب من فرنساء وم 
يكن إشراف الحكومة الحلية وحلفائها المدنيرن في معطم الولايات يعد إلى أبعد من المدن» ولم 
تكن السلطة العهانية في المغرب تمتد بعيدا في الداحل إلى السهول العليا . 
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وني املال الخصيب تحركت بعض القبائل من مربي الجمال الرحل شمالاً من وسط 
الجريرة العربية » وامتدت المنطقة المستخدمة للرعي على حساب المناطق المزروعة » وهكذا 
أصبح المزارعون الذين بقوا في أراضيمم تحت سيطرة شيوخ القبائل لا تحت سيطرة موظفي 
المدينة. 

وقد حصبلت عمليات من النوع ذاته في الأإضي التي تقع خارج حدود 
الامبراطورية » وني عمان تأسست عائلة حاكمة جديدة ادعت في البداية إمامة الإباضيين › 
وقامت ني مسقط على الساحل» واستطاع تحالف من انكام والتجار أن يوسع التجارة 
العمائية حول شواطىء الحيط اندي . وني مرافىء الخلييج الأحرى كالكويت والبحرين 
ولمرافىء الاصغر حجما ارتبطت العاثلات الحاكسة ارتباطا وثيقا ججماعات التجار التي 
ظهرٹ حدیئا . وي السودان وجنوب مصر کانت هباك سلطتان عمرتا طريلا : إحداها 
سلطنة الفو نح التي تقع ني أرض خحصبة بي النيلين الأزرق والأبيض حيث تمتد طرق التجارة 
من مصر إلى اثيوبيا وا الآتية من غرب افريقيا إلى البحر الأحمر . أما السلطنة 
الأحرى فهي دارفور التي تقع إ لى الغرب من اليل على العلرين التجاري الذي ينطلق من 
غرب افريفيا إلى مصر . 

وني ا مغرب الأقصى كان العلوبون بحكمون مذ مذتصف القرن السابع عشر ولكن من 
دون القاعدة العسكرية الصلبة أو البيروقراطية القوية ال تي استطا المحكام العثانيون الحليون 
الاعثاد علا علیما» وم يتمكنوا أبداً من حكم مدينة فاس حکماً كاملا مثلهم مثل أسلافهم» 
بعائلاتما النجارية الكبية » وعلمائها المتجمعين حورل جاع القرويين وعائلامما ذات السب 
الرفيع ا تحرس مزارات أسلافهاء أما في حارج المدينة فقد استطاعوا في أحسن حال أن 
يتوصلوا | لى السيطرة ة عل بعض المناطق الريفية ہفضل المناورة السياسية واحترام الناس 
للسہم . على مثل هذه الأسس غير التينة عرفت سلطعيم مدا وجزراًء وكالت عظيمة في 
بداية القرن الثامن عشر » ثم ضعفت بعد ذلك إلا ا ها انتعشت في النصف الثاني من القرن . 


اجتمع العري العثاني وثقافه 

كان أثر السملطة العهانية والثقائة على الولايات العربية قد أصبح عميقاً على مايبدو في 
القرن الثامن ڪشر » وأصبحت له جذور ف المدن عن طریق ماأصبح یسمی بالاسر 
وامجموعات «العهانية امحلية » » وكان هناك من جهة » القادة العسكريون والموظفون المدنيون 
الذين استقروا في عواصم الولايات وأسسوا عائلات وحواشي هما كانت قادرة على أن تحفظ 
بمراكز ها في ححدمة العفانيين من جيل إلى احر» | كانت العائلات الحلية الحاكمة 
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وجحموعات المماليك وحدها المستوى الأعل من ظاهرة وجدت أيضاً في مستويات اخری» 
وقد حصل بعضها على مناصب في الأدارة الحلية » وجنى البعض ثروة من حلال حصوله على 
التزام جمع الضرائب » وبعضهم أرسل أولاده إلى المدارس الدينية المحلية ومن هناك إلى اللخدمة 
في القضاء . ومن جهة أخحرى اتجه أفراد أسر علية هما ثقاليد في التعلم الديني بصورة مترايدة 
إلى الحصول على مراكر في الخدمة الدينية والقضائية حيث يحصلون من خلال ذلك على 
الإشراف على الأوقاف التي تشتمل على أكثرها رحا والتي تأسست لفائدة المدينتين المهدستين 
أو المؤسسات التي أنشأها السلطان . وقد تحول كثير منها عن هدفه الأصلي إلى الاستخدام 
الشخصي» ويقدر أن ال ۷١‏ وظيفة مية في النظام الديني ‏ القانوي في دمشق في أوائل 
القرن التامن عشر قد ارتفع عددها من منعصف القرن إل أكار من ثلانمائة ‏ وقد صاحب 
هذا أن عددا كبيرا من العائلات الحلية التي كانت تنسب تقليديا إلى المذهب الشافعي أو 
المالكي عادت لتقبل المذهب الحنفي الذي كانت السلطة العثانية تعترف به وحده رمیا 
«ولايبدو أن ذلك قد حدث ف المغرب إذ أن معظم السكان ماعدا الذين هم من أصل 
تركي » قد استمروا على المذهب المالكي » . 


وقد وجدت مع ذلك في اواحر القرن الثامن عشر في بعض المدن العربية الكبرى على 
الأقل عائلات ذات نفوذ ودام بعضها طویلا من « الوجهاء الحليين » وكان يغلب على بعضها 
الأصل التركي وعلى بعضها الآحر الأصل العربي . ركان التعبير عن قوتما ورسوحها بناء 
البيوت والقصور التقنة في الجزائر » وتونس » ودمشق وأماكن أخرى» وكان قصر العظم في 
دمشق واحداً من أكثرها فخامة » وهو مجموعة من الغرف والأجنحة المبنية حول باحتين : 
واحدة لرجال الأسرة وزوارهم والأحرى للنساء والخياة المنزلية » وكانت نة بيوت على مقياس 
أصغر ولكنہا تظل رائعة کالبيوت التي بنيت في ال جديدة» وهي حي مسيحي في حلب» من 
قبل عاثلات أصابت الغنى أثناء نمو القجارة مع أوروبا. وفي جبل لبنان ال جنوي كان قصر 
(أمير) لبان بشير الثائي الڏي بناه معماريون من دمشق وهو قصر مدني لا يکن توقع وجوده 
على تلة بعيدة . وقد بنيت هذه البيوت بايدي معماريين حليين وحرفيين وها تصامم معمارية 
وأسلوب يعبر عن التفاليد الحلية إلا أن تأثير الأماط الزخرفية العثانية هنا أَيْضاً كا في المساجد 
كان ملحوظاً وحاصة في استخدام الآجر » وتز ج بهذا الفط بعض التقليد للأماط الأوروبية 
کا في الرسوم الجدارية وي استخدام الزجاج البوهيمي وسلع أخحرى مصنوعة في أوروبا 
حصيصاً لسوق الشرق الأؤسط . وقد وجد رحالة فرنسي في الجزء الأول من القرن أن القصر 
القدمم لبايات تونس وهو « الباردو » تم تجهيره بأثاث على الطراز الإبطالي . 
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كانت السلطة المستمرة والاجتاعية لعائلات الوجهاء مرتبطة بالمدارس الحلية » وتوحي 
دراسة للقاهرة بان نسبة كبيق من السكان الذكور _ حولي الصف س كانوا متعلمين › 
ولكن النسبة كانت قليلة بين النساء . وهذا يعني أن المدارس الابعدائية والكتاتيب كانت 
كثية . وني المستوى العالي يذكر أحد مؤرحي ذلك الوقت حوالي عشرين مدرسة ومثل هذا 
العدد من المساجد التي کان يجري فیا التعلم العالي . وکانت المؤسسة المركرية وهي الجاع 
الأزهر الذي يبدو مزدهرا على حساب بعض المساجد والمدارس الأصغر حجما والمأهولة 
جداً» وكان يضم طلاباً من سوريا وتونس وا مغرب ومناطق النيل الأعلى . 

وعلى الطريقة ذانما كان جامع الزيتونة في تونس يكبر في ال حجم والأهمية حلال القرن » 
وقد | تسعت مكتبته وأضيفت إل خصصاته حصيلة ال جزية وهي الضريبة الشخصية علل غير 
السلمين . 

ركان منهاج الدراسة القديم لا يزال متبعاً في هذه المدارس العليا . وكانت الدراسات 
المهمة هى تفسير القران ء والدديث » والفقه» الذي كان يدرس ضمن ججموعات الفتاوى 
3 کانت تستخدم البحوث طبتا للأصول الرعبة كا تدرس الموضوعات اللغوية كمد حل 
إلا , كانت المذاهب الدينية الأساسية تدرس بصورة رمية في كتب التأحرين . وكانت 
مؤلفات ابن عرلي رالصوفيين الأحرين تقرأً بشكل واسع . كانت العلوم العقلية كالرياضيات 
والفلك تدرس في قسمها الأعظم حار ج المنهاج المي » إلا أنه يبدو آنا کانت تحظی باهتام 
کبیر . وقد ظلٍ هناك ال للإنتاج الأدي الرفيع ضمن حدود هذا اماج المتزمت الذي 
لايتغير . وقد تأسست في تونس عائلة على يد جندي تركي قدم إلى البلاد مع الحملة العثانية 
العسكرية في القرن السادس عشر وبرز منها أربعة رجال في أجيال متتابعة نعي كل واحد منم 
محمد بم وقد اشتهروا كعلماء ومفتين أحناف » وني سورا توارشت الأسة التي أسسها مراد 
النقشبندي من اسيا الوسطى منصب المفتي الحنفي لا كثر من جيل » وقد عمل واحد منهم 
هو محمد خلیل المرادي ۱۷۹۰ ہس ٠۷۹۱‏ تقليدا سورياً حاصاً لجمع سية حياة رجال 
العلم ومشاهير الناس » ويغطي معجمه لسر الاشخاص › القرن الثاني عشر اهجري › وقد 
توجه الرادي طاباً للمساعدة في جع السير إلى عام شهير يقم في مصر وهو مرتضى الزبيدي 
١۱۷۹۱ ~n ۱‏ وتعبر رسالته عن وعی شخص یشعر بانه استمرار لتراث طویل 
لامناص من الحافظة عليه : ۰ . 


«عندما کلت في استدول بصحبة واحد من رجاها العظماء ... كان نمة حديث عن 
التارخ والحطاطه فی عصر ناء ونقصس الاهتام به بين رجال زماننا» مع أنه أعظم الفنون وقد 
شکونا من ذلك والحرن يملا نفوسنا ۲" 
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وعاش الزبيدي» وهو من أصل يني » زمناً في زبيد في العن وهي محطة هامة على 
الطريق من جنوب وجنوبي شرقي اسيا إلى المدينتين المقدستين ومركز مرموق للتعلم في ذلك 
الزمن . وانتقل إلى القاهرة ومن هناك اتتشر تأثيو بشكل واسع إلى أماكن بعيدة وذلك بفضل 
شهرة نسبت إليه بانه تلك القدرة على الشفاعة» وبفضل مؤلفاته » ومن بينها كتب في 
الحديث وتعليق على كتاب إحياء علوم الدين للغزال ومعجم عري كبر . 

وقد طلب مرتضى الزبييدي بدوره من عام شاب هو عبد الرحمن الجبري 
۲۱۸۲١ ۱۷۵۲۳ (‏ أن يساعده في جمع مواد للسية» ركان هذا دافعا وجه ال جبرني إلى 
التأليف في التاريخ» وقد قدر له فيما بعد أن يصنف التأرجخ العظم الأحير على الفط 
التقليدي» وم يقتصر به على تغطية الأحداث السياسية وحدها بل غطى أيضا حياة العلماء 
ومشاهير الرجال . 

کا استمرت تقاليد التعلم العالي في العام الشيعي أيضاء إلا أن العلماء كانوا 
منقسمين انقساما حادا . فقد سيطرت المدرسة الإحبارية في المدن المقدسة خلال معظم 
القرن تقريباً » إلا أنه حصل وض في المدرسة الأصولية حوالي نبايته وذلك بتأثير عالمين 
هامین هما محمد باقر الہبہاني « توفي عام »۱۷۹١‏ وجعفر كاشف الغطاء ١‏ حوالي 
۱ د ۱۸١۲‏ يدعمها القادة الحليون في العراق وإيران الذين كانوا يرون بعض 
الفائدة في مرونة الأصوليين » وقد استردت هذه المدرسة مركزها المسيطر واستمرت المدرسة 
الإحبارية قوبة في بعض مناطق الخليج . وبرز تحد لكل من المدرستين الأصولية والإأحباربة 
عند نهاية القرن من خلال حركة جديدة هي « الشيخية » الني ولدت من تراث صوفي . وهو 
التفسير الروحي للكتب المغدسة وهو أمر شائع في المذهب الشيعي » وقد أدين ذلك من قبل 
المدرستين كليهما واعتبر حارجا عن مذهب الشيعة الإامامية . 

وليس في الفكر الستي ولا الشيعي مايدل على تسرب أي من الأفكار ال لجديدة التي 
ظهرت في أوروبا هذه الحقبة » وقد عرف بعض رجال الدين المسيحيرن » سوريين ولبنائيين » 
ممن تعلموا اللاتينية الإيطالية أو الفرنسية » اللاهوت الكاثوليكي والثقافة العلمية الأؤروبية 
لعصرهم وقد علّم بعضهم في أوروبا وأصبحوا علماء ذوي شهرة في أوروبا كلها ركان 
أكارهم شهرة يوسف السمعافي ۱۹۸۷١‏ ۲۱۷۹۸ وهو ماروي من لبنان مختص 
بالخطوطات السريائية والعربية وقد أصبح ّما على مكتبة الفاتيكان . 


عام الإسلام 
كان لدى المسلمين الذين بتكلمون اللغة العربية في حياعهم البومية أشياء مشتركة أكار 
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وأعمق من مجرد الاناء السياسي أو المصالح المشتركة» سواء كانوا يعيشون في وسط 
الامبراطورية العانية أو خارج حدودها» کان شعور واحد یربط فیما بینېم وین الذین 
يتكلمون التركية والفارسية ر لغات العا الإسلامي الأحرى : : وهو الانقاء إلى عالم دام 
ومستقر أوجده الوحي الهالي الذي أوحاه الله بواسطة النبي عمد ع والذي يتجلى 
بأشکال متنوعة من الفكر والفعاليات الاجتاعية : في القران والأحاديث الوية والمنظومة 
القانوئية أو السلوك الاجتاعي المثالي » والطرق الصوفية التي التفت حول أضرحة مۇسىسيپا › 
ولمدارس » ورحلات العلماء بحثاً عن التعلم » وتداول الكتب » وصيام رمضان الذي يلترم به 
اللسلمون في كل مكان وبتوقيت واحد وطريقة واحدة» والحج الذي يجعل الالاف الكثرة من 
السلمين في. جميع أحاء العام يتجهون إلى مكة ني الأبام المعينة من كل سنة . وتؤدي كل هذه 
الفعاليات إلى إبقاء الشعور بالانتاء إلى عام يشتمل على كل ماهو ضروري للسعادة في هذه 
الحياة وللخلاص في الحياة الاحرة . 


ولا بد أن نتوقع تغير الببية التي دامت قروناً . وقد أصببحت دار لح کا کانٹ 
موجودة في في القرن الثامن عشر حتلفة في جوانب عديدة عما كانت عليه من قبل . وقد 
جاءت إحدى موجات التغيير من أقصى شرق العام الإسلامي . من شمالي اند حیث کانت 
سلالة عظيمة سنية أحرى هي المغول » > نحكم المسلمين والمندوس وكان فيما عدد من المفكرين 
من اُشهرهم شاه ولي الله الدهلوي ۱۷۰۳ ۰۲۱۷۹۲ رکانوا يعظون الحكام بأن 
حکموا وفقاً لبادىء الإسلام» وبان الإسلام لاہد أن یعود إلى نقائه على يد معلمين 
يستخدمون ( اجتہادهم » على أسس من القران والحدیث » ولا بد من دج المذاهب الختلفة في 
نظام واحد أحلائي وقانوني » ک) لا بد لاتفاني الصوني من أن يلتزم بحدوده » وقد التقى العلماء 
والأفكار المنجهون من اند نحو الغرب وامتزجوا بآ حرين في المدارس الكبرى وف المدينتين 
القدستين في موسم الحج ونجم عن هذا الامتزاج مزيد من الفوة لذلك النوع من التصوف 
الذي يؤدي إلى التأكيد على المراعاة الدقيقة للشريعة مهما تقدم المسلم على الطريق التي 
تؤدي إلى معرفة الله » وقد اندشرت النقشبندية في زمن مبكر ضمن البلدان العثانية المنتمية إلى 
آسيا الوسطى واطند وتعاظم تأثرها» وة طريفة أحرى هي التيجانية تأسست في ال جزائر 
والمغرب على يد معلم عائد من مكة والفاهرة ؛ واننشرت في أفريقيا الغربية . 

ا ظهرت حركة أحرى قد تكون أقل أهمبة في تلك الحقبة إلا أن نفوذها ازداد كثياً 
فيما بعد » وقد ولدت في وسط الحريرة العربية عدد بداية القرن الثامن عشر عندما بدأ مصلح 
ديني هو محمد بن عبد الوهاب ۱۷٠۰۳١‏ ۱۷۹۲ » يعظ المسلمين بضرورة العودة إلى 
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تعالم الإسلام کا فهمها أنصار أحمد بن حنبل : الاحترام الدقيق للقرآن والحديث کا شرحه 
العلماء المسلمون في کل جيل » وطرح کل ما یکن اعتبان تجديدا غير مشروع» ويدخل 
ضمن هذه النجديدات «البدع » تقديس الأرلياء بعد موتہم باعبارهم شفعاء عند الله 
والتفاني الخاص لدی الطرق الصوفية . وقد تحالف هذا المصلح مع محمد بن سعود الذي كان 
يحکم مدينة ‏ سوقاً هي الدرعية » وقد أدى هذا الحلف إلى تأسيس دولة أعلنت أا 
تعيش بموجب قانون الشريعة وحده وتكافح لتجعل القبائل الحيطة بها من مري الإبل تحذو 
حذوها» وقد. دافعت » بفعلها هذاء» عن مصاځ مجتمع الواحات المديني امش ضد البدو 
المتخلفين إلا أا رفضت في الوقت ذاته ادعاء العثائيين بأہم حاة الإسلام الأصلي . وقد 
تضخم جيش الدولة الجديدة في السنوات الأول من القرن التاسع عشر فهاجم المزارات 
الشيعية في جنوب غرب العراق واستولى علا كا استولى على المدينتين المغدستين في الحجاز . 


تغير العلاقات مع أوروبا 
إذا كان العام الإاسلامي قد بدا للعیان سلیماً معای مکتفیاً بذاته وامناً في نظر معظم 
امتعمين إليه في الربع الأحير من القرن الثامن عشر فان عدداً محدردا عل الأقل من آفراد 
النخبة العثانية كانوا تعرفون أله مهدد من قوی غیرت علاقاته بالاوساط المحيطة به ماما . 
كانت الحكومة العثائية تعي دائماً وجود عالم حارجي : في الشرق امبراطورية إيران الشيعية ‏ 
وأبعد منها امبراطورة المغول » وفي الشمال والغرب الدول المسيحية » وكانت هذه الحكومة قد 
وجدت نفسها على اتصال مع أوربا الغربية والوسطى في زمن مبكر » وكانت تسيطر على 
الشواطىء الشرقية وا جنوبية من البحر المتوسط » وكان حدها الغريي في حوض الدانوب » ولم 
تكن هذه الاتصالات تأخذ شكل نزاعات فقط . ولا ريب أنه كانت هناك مجابہات عندما 
كان الأسطول العثاني يتنازع مع برية البندقية أو مع الإسبان على السيطرة على البحر 
امتوسط » وأن جيش السلطان قد وصل إلى أبواب فيينا » وكانت العلاقات على هذا الصعيد 
ٻين اجنين تخد شکل حرب صليبية من جهة وشكل ١‏ جهاد) من جهة أخرى » إلا أنه 
كانت هناك أغاط أحرى من العلاقات » فقد كانت هناك التجارة وبوجه أحص تلك التي تم 
على أيدي تجار أوروبيين من البندقية وجدوة في القرون الحغانية الاولى ومن البوطانيون والفرنسيون في 
مشترك ‏ نذكر على سبيل الال التحالف مع فرنسا ضد آل هبسبور غ لي المسا وإسبانيا . 
في عام ٠١۹۹‏ أعطيت فرنسا امتيازات « تنازلات » تبظم نشاطات التجار والبعشات 
التبشيرة › وقد نسجت عل منوال الامتيازات الممنوحة ساہقا لتجار بعض الدن الإيطالية 
4۳ 


راشي سوف نح فیما بعد لقوی وروی أخری وکن ال الأؤروبية الرئيسة سفراؤها 
الحكومة العهانية تفسها ترسل بعثات دائ 7 إل لعواصم اروب إلا في وقت احق وکانت 
هناك على الطريقة ذاا علاقات جيدة بين ا مغرب وإنكلترا عندما كانتا في حالة عداء مع 
إسبانيا» . 


وکن القول إن العلافات مع العثائيين ظطلت حتى منتصف القرن الثامن عشر مبنية 
پوجه عام على التساوي ف قوی کان الجيش الساطاني احرف والمزود بالاأسلحة النارية 
متبط متفوقا على أي جيش آخر في أوربا. وني القرن السابع عشر قام العثانيون باحر 
غزواتہم الكبيرة احتلال . جزيرة كريت » التي استولوا عليما من البدادقة » وني بداية القرن 
الثامن عشر تعاملوا مع الدول الاوروبية على قدم المساواة السياسية » بدلا من التفوق الذي 
نجحوا في الحافطة عليه حتى ذلك الحين » وبدا أن جيشهم قد أخذ بالتراجع سواء في التنظم 
أو التعبعة أو التسليح » إلا أن التراجع لم يكن تداركه مستحيلا إذا ما بذل الجهد الضروري في 
ظل الدظام الدستوري الموجود . وطلت التجارة مستمرة في إطار الامتيازاٽ » وقد بدأ الوضع 
يتغير بسرعة وبصورة مأساوية في الربع الأحير من القرن » وأحذت الفجوة تتسع كثياً بين 
المهارات التقنية لبعض البلدان الأزروببة الغربية والشمالية وبين بلدان بقية العام . م يكن هناك 
تقدم تقني حلال قرون الحكم العثاني بل كان هناك انحدار على صعيد المعرفة العلمية 
والفهم . وكانت هناك معرفة قليلة بلغات أوروبا الغربية أو التقدم العلمي والتقني الذي حصل 
باستشاء عدد قليل من اليونانيين » واخرين ممن تلقوا تعليمهم في إيطاليا. وقد عرفت 
الظريات الفلكية المنسوبة إلى كوبر نيكوس للمرة الأول في تركيا في ناية القرن السابم عشر 
وحتی في هذا التاريځ عرفت باحتصار » كا أن التقدم الطبي في أوروبا م يعرف إلا ببطء وفي 
القرن الامن عشر . 
تقلت بعض بلدان أوروبا الآن إلى مستوى أخر من القوة . ولم يعد الطاعون يدمر 
مدن أوروبا بعد أن أخذت الحاجر الصحية تؤدي دورها كا أدخحلت الذرة وأنہی توسع 
الأزاضي المرروعة التهديد بامجاعة وأتاح إطعام عدد أكبر من السكان» ا أن التقدم في بناء 
السفن وفن الملاحة مكن البحارة والتجار الأوروييين من اللإجار في جميع محيطات العام ومن 
إقامة مراكز نجارية ومستعمرات » كا سهلت التجارة واستغلال المناجم والحقول في هذه 
المستعمرات تكديس رأسمال ساعد في تصنيع بضائع بحسب الأساليب الحديثة وعلى مقياس 
واسع . ومح الهو السكاني والاقتصادي للحكومات بإقامة جيوش وأساطيل أكار أحمية . 
وهكذا أصبحت بعض بلدان أوروبا الغربية ‏ وبوجه خاص انكلقرا وفرنسا واللراضي 
۹٤‏ 


المنخفضة (هولندا) ‏ نارس عملية تجميع مسدمرة للموارد» في حين كانت البلدان 
العفانية » كبقية اسيا وأفريقيا لا تزال تعيش في سياق يودي فيه الطاعون وامجاعة إلى انعدام 
زيادة السكان ‏ بل إنه نقص في عدد من الأماكن ‏ ولم يؤد الإنتاج إلى لق الرأسمال 
الضروري لاحداث التغييرات الأساسية في أساليبه ولا إلى بعض الفوة التي نحتاجها وسائل 
سلطة الدولة النظمة . ۰ 

م تكن القوة العسكرية الجديدة في أوروبا الغربية قد أظهرت نفسها مباشرة» ولي 
المتوسط الغري ضعفت قوة اسبانيا واستطاع الداي في ال جرائر ان يسٿولي على وهران عام 
۲ وقد کانت في يدي الاسبان » وفي شرق المنوسط كانت قوة البددقية (فينيسيا) 
تدحدر » ولم تكن فوة كل من انكلترا وفرنسا قد أصبحت معروفة بعد» وكان يبدو أن الخطر 
قد بأي من الشمال ومن الشرق » فروسيا التي أعادت تنظم جيشها وحكومتما على الأساليب 
الغربية كانت تنقدم باتجاه ا جنوب » وني حرب حا مة مع العفانیين (۷١  ۱۷۹۸(‏ ار 
أسطول تحت قيادة روسية في شرقي البحر التوسط واحتل الجيش الروسي شبه جزيرة القرم 
التي ألحقتها روسيا بامبراطوريتها بعد بضع سنوات . ومنذ ذلك الحين م يعد البحر الأسود 
نحيرة عأ نية وأصبح میناء أوديسًا الروسي الجحديد مکزا تجاراً نشطاً . 


وفي الشرق البعيد» في المند» بدأت أمور لاتقل شوْماً . فقد دارت سفن أوروبية للمرة 
الأول حول رأس الرجاء الصاح في أواخحر القرن الثامن عشر . وتأسست مراكر تجاربة أوروبية 
بالندرج على سواحل امند. وني الحليج وعلى جزر جنوب شرق اسیاء إلا أن تارا 
اصبحت محدودة في القرن التالي . فقد كان طريق راس الرجاء الصاح طویلا وينطوي على 
خاطر وظلت التوابل والسلح الأسيوبة الأحرى تأي عن طریق الخايج أو البحر الأحر إل 
مدن الشرق الأوسط لکي تاع في الأسواق امحلية أو توزع في أسواق الغرب والشمال 
البعيدة » وكانت أوروبا تريد أن تشتري التوابل وليس لديما إلا القليل لتدفعه بالقابل . وكانت 
سفنما وتجارها في الحيط اندي منشغلين جداأً في البيع والشراء في الموانىء الأسيوية . وني أوائل 
القرن السابع عشر تحولت تجارة التوابل لتدور حول رأس الرجاء على يد المولنديين » إلا أن 
حسارة التجار العثانيون كانت إلى حد كبير ناجمة عن التجارة الجديدة بالقهوة التي ترر ع في 
امن وتوزع على العام الغرني بواسطة تجار من القاهرة . وبدأت شركات التجارة الأوروبية في 
وقت متأحر تمد نفوذها إلى ما وراء موانعها وتصبح جامعة للضرائب ومنها حكام فعايون لناطق 
واسعة . وقد وسلعت شركة اهند الشرقية الهولندية سيطرتها في أندونيسيا وأحذت الشركة 
الريطانية على عاتقها إدارة منطقة واسعة من امبراطورية المغول » وهي البدغال في أعوام 
۰ وما بعد . 


۹۵٥ 


وني السنوات الأحيرة من القرن الثامن عشر تبدلت طبيعة العجارة الأوربية مع الشرق 
الأرسط والمغرب وقد ظلت بعض الجموعات من التجار والبحارة العرب قادرة على الاحتفاظ 
مركزها في تجارة الحيط اندي وبوجه حاص تجار وحارة مان الذين امتد نشاطهم وسلطتم 
على شاطىء شري أفريقيا . وقد وقعت المبادلات بين المناطق الختلفة في العام بين أيدي التجار 
الأوربيين ومالكي السفن» وجاءت السفن الإنكليزية إلى «مخا» على ساحل المن لشراء 
الفهوة» ركنت توابل آسيا تجلب إلى الشرق اللوسط عل يد التجار الؤربيين . وم يكن 
التحدي موجهاً إلى التجار وحدهم ۲ إلى المتتجين أيضاً» فقد بدأت البضائع التي تنتج في 
وربا أو تحت الاشراف الأؤرولي »ف مستعمرات آسیا والعالم الجديد تبافس السلمع المنتجة 
ف الشرق الأوسط ف اأسواقه وی الأسواق لأورويية على حد سواء» وكانت قهوة المارتينيك أقل 
ما من قهوة امن » ج كان التجار الذين باتون با يملکون تقنيات تجارية أفضل من تجار 
القاهرة» ۴| کانوا حتکرون الأسواق الأزروية» وي أواخر القرن الثامن عشر كانت قهوة 
«مخا» قد فقدت فعاياً سوف العجارة الزروبيةء وأحذت تواجه منافسة قهوة جرزر الأنتيل ف 
القاهرة وتونس واستنبول . وكان السكر الآني من الأنتيل والذي يصفى في مرسيايا قد أحذ 
هدد صناعة السكر في مصر . وصار النسيج الفرنسي ذو الجحودة العالية يباع للرجال والنساء 
العاديين مثلما يباع في القصور . وكانت أوروبا تشتري بالمغابل معظم المواد الاولية كالحرير من 
لبنان » والقطن من مالي فلسطين » والحبوب من ا جزائر وتونس » وا جلود من المغرب . 

وقد تحولت بلدان الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتجارة مع أوربا شيا فشيئاً إل موقف 
الررّد بالمواد الأولية والمشتري للمتعجات ال جاهرة» إلا أن آثار هذا المرقف كانت لاتزال 
محدودة على أي حال » فقد كانت التجارة مع أوروبا أقل أهمية بالدسبة لاقتصاديات البلدان 
العربية بالنسبة لتجارتما مع بلدان الشرق أو التجارة التي تنقل عن طريتق نهر النيل أو بالطرق 
الصحراوية بين سواحل المنوسط وأفريقيا » وكان الأثر الرئيسي لتصاعد القوة الأزروبية هو في 
نقص التجارة بين مناطق الامبراطورية العثانية لعلك السلع التي اأصبحت عرضة لنافسة 


وبا . ع 
ومهما كان الأثر محدودا فإنه كان علامة على انتقال موفع القوة . وإذا كانت السفن 


الريطانية قد وصلت إل « غا» فقد كانت نستطيع أن تذهب إلى أبعد من ذلك في البحر 
الأحر وتهدد من المدن المقدسة وعائدات مصر . وكان توج السلطة البيطانية في البنغال 
رهي منطقة يسكنا عدد كبير من المسلمين ونشكل قسماً من امبراطورية امغول » معروفاً 
لدى الجماعة الحاكمة العثانية على الأقل . ) كان الاحتلال الروسي لجريرة القرم وهي أً 
يسكبا المسلمون بصورة رئيسية وتحكمها سلالة وثبقة الصلة بالعهانيين » وتحركات الاسطول 
الروسي في البحر المتوسط معروفة جداً. 

۹٦ 


وكانت هناك مشاعر متزايدة بالأحطار عند نهاية القرن عبر عنما الناس بنبوءات 
مهدرية . أما الطليعة العثانية فقد عبرت عنما بفكرة تقول : إنه لا بد من عمل شيء ما. وقد 
ألقت السفارات التي كانت تم في مناسبات عارضة في عواصم أوروبا واللقاءات مع 
الدبلوماسيين والرحالة الأوروبيين بعض الأضواء على التغيرات ال جارية في هذه البلدان . ورأى 
بعض كبار الموظفين العانيين بوضوح أنه لا بد من تقوية دفاعات الامبراطورية . وقد جرت 
بعض الحاولات إادخال أنظمة تشتمل على إعداد وتجهير حديين في الجيش والاسطول . وني 
سنوات ۱۷۹۰ » ويمبادرة من ساطان جدید هو سلم الثالث ۱۷۸۹ س ۱۸١۷‏ الذي بذل 
جهوداً كبية فلق جيش جديد إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل لأ حلق جيش جديد 
والإصلاحات الالية التي الترم بها كانت تمدد كثيرا من المصالم التي تلك النفوذ . 
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ل كان القرن التاسعٍ عشر العصر الذي سيطرت أوروبا فيه على العام فقد أدى ازدياد 
إنتاج المصانع الكبية وتبدل أساليب الاتصالات وظهور السفن البخارية والطرق الحديدية 
والتلغراف (البرق ) لى اتساع العجارة الأزروبية› وقد ترافق ذلك مع نمو نمو القوة المسلحة لدى 8 
الأؤروبية الکری » وکان ول غزو ريسي لبلاد تیکلم العربية هو غرزو فرنسا للجرائر 
(JAY — 1A)‏ و تعد الدول الإسلامية وجتمعامہا قادرة عل العيش 5 وضع ثاہت ر 
ثقافي موروٹ مکتفٍ بذاته » بل أصبحوا الآن بحاجة إلى إيجاد القوة التي تمكنهم من البقاء في عام 
یسیطر عليه آخرون» وقد تبنت الحكومة العهانية أساليب جديدة في التنظم العسكري والإدارق 
والتشر يعات القائولية تدسج على منوال أوروبا» وصنع مثل ذلك حکام ولايتين تتمتعان فعلیاً 
بالاستقلال الذاني وما مصر وتوئس . 

وتشکل تحالف مصالح جديد بين الحكوات الإصلاحية والتجار الأجانب والنخبة الحلية 
من ملاك الأراضي والتجار العاملين في التجارة مع وروا وذلك في عواصم, هذه الحکومات 
الإصلاحية » والواىء التي كبرت نسجة لتوسع الجارة مع أوروبا . وقد كان توازناً غير مستقر على 
کل حال وسقطت کل من مصر وتونس في خلال هذا السياق تحت السيطرة الأوروبية » وتبعهما 
المغرب وليبيا . وفقدت الامبراطورية العثانية ولاياما الأوروبية حتى أصبحت دولة تركية عربية . 

وي حين استمرت اللقافة الدينية والتشريعية اة ئي الېقاء فان نوعاً جدیداً من 
التفكير قد ظهر عارا تو توضیح الأسباب التي ادت إل قوة أوروبا ومظهراً أن البلدان الإسلامية 
تستطیع أن تتبنى الأفكار والأساليب اللؤروبية من دون أن تتبكر لعقائدها الخاصة› کان الذين 
نشروا هذا انوع الجديد من التفكير إلى حد بعيد» من خريي المدارس التي انشاًتہا الحکومات 
الإصلاحية أو البعثات التبشيية الأجنبية » وكانوا يستطيعون التعبير عن أفكارهم من خلال وسائل 
الإعلام الحديدة والصحف وامحلات الدورية . وكانت أفكارهم الأساسية هي إصلاح القانون 
الإسلامي » وحلق سس جديدة للامراطورية العثانية » والمساواة بين المواطنين . والقومية ف 
نهاية القرن التاسع عشر ‏ . وإذا استشينا بعض لحظات اليقظة النادرة» فإن الأفكار الجديدة 
نادزا ما لامست حياة الناس في الريف والصحراء, 

لقد انت الحرب العالمية الألى وانتبت بائنهائها الامبراطورية العثائية . وحرجت من ركام 
الامبراطورية دولة مستقلة جديدة هي ترکیا » ولکن الولايات العربية وضعٽت تحت السيطرة 
الريطانية والفرنسية وأصبح مجمو ع العام الناطق بالعربية الآن تحت الحكم الأررولي فيما عدا بعض 
الأجزاء من الجريرة العربية » وقد جلہت السيطرة الأجنبية تغْیاً دايا وبعض التقدم في التعلم » إلا 
آنا شجعت أيضاً نمو الترعة القومية وبشكل رئيسي بين شرائح الجتمع المتعلمة » وكان هناك اتفاق 
في بعض البلدان تم التوصل إلبه مح السلطة المسيطرة حول توسيع الحكم الذاتي دون حدود» إلا 
أن العلاقات في بلدان أخرى و متعارضة . وقد خحاق التشجيع الذي منحته الحكومة البريطانية 
لائشاء وطن قومي يودي في فلسطين موقفاً أثار الرأي العام القومي في جميع البلدان التي نكلم 
العرية . 
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التوسع الأورويي 


كانت أو الحارلات لاستعادة قوة الحكومة الامبيالية هي التي آبرزتہا الحروب التي 
لشٻٿ بين حكومة الثورة الفرنسية ومن بعدها نابليون وبين القوى الأؤروبية الأحرى › والتي 
هزت أو وبا من عام ۱۷۹۲ حتی عام ٥‏ واستمرت فې کل مکان استطاعت فيه 
اجيوش الأوروبية أن تسير أو البحرية أن تبحر . وقد احتلت الجيوش الفرنسية والروسية 
والمساوية في أوقات مختلفة أجراء من ابات السلطان الأوروبية . وظهرت لأر مرة في شرق 
البحر المنوسط القوتان البحريتان البيطائية والفرنسية وحاول الأسطول البيطاني في إحدى 
المرات دحول المضائق المؤدية إلى اسسبول عنوة. وي عام ٠۷۸١‏ احتلت حلة عسكرية 
فرنسية يقودها نابلیون » مصر ضمن أحداث حربه مع انكاترا وحكم القرنسيون مصر ثلاث 
سنوات وحاولوا الانتقال منہا إلى داحل سوريا ولكنهم اضطروا إلى الانسنحاب بفعل التدحل 
الريطاني والعتهاني » بعد أول تحالف رمي بين العانيين ودول غير إسلامية . 
کان هذا حدثاً عارضاً واخحتلف المورحون حول مدی أهمينه » واعتبو آخرون كبداية 
عهد جديد في الشرق الأوسط » إذ كان الاحتراق الرئيسي الأول إلى داخحل بلاد في وسط العام 
الإسلامي من قبل قوة أوروبية » وأول تعرض من سكانه إلى نوع جديد من القوة العسكرية › 
ولنصومة دول أوروبية كبية . وقد سجل المؤرخ الإسلامي الجَبرني الذي کان يعيش في 
القاهرة حيسذ » الأثر الذي أحدثه الغزاة بتفصيل مطول وحيّ » وبإحساس من التناقض في 
القوة بين الحانبين وبعدم كفاءة حكام مصر لواجهة التحدي . 
رعندما وصلت أخبار نزول الفرنسيين في الاسكندرية أول مرة إلى قادة المماليك في 
۳۰1 


القاهرة » أخبرونا باهم لا يمون بذلاك « واعتمدوا على قوتہم وادعوا نه حتی لو جاءِ کل 
الفرنسيين فإنهم قادرون على الوقوف في وجههم وام سوف يسحقونهم تحت حوافر 
جیادهم 7 وقد تلا ذلك اة والذعر وحاولات المرد . 

كانت معارضة الجبرتي للحكام الجدد تمتزج. مع ذلك» ببعض الإعجاب 
بالاسانذة والعلماء الذين جاؤرا معهم : 

«إذا جاء أحد المسلمين إليبم لكي بللع على أحواهم فإنم لم يكونوا ينعونه من 
دحول معظم أماكنهم العزيزة عليمم » وإذا مسوا لديه أية رغبة أو شهية الامعرفة فإنهم يظهرون 
له صداقتېم وحبتېم » وښجابون له کل أنواع الصور والنرائط » واليوانات والطيور والنبانات 
وتوارج الأقدمين والأم وقصص الأنبياء... وقد ذهبت إلبهم مراراً وأطلعوي على ذلك 
کله ۲ . 

وقد بلبلت هذه الأحداث حباة البلدان العربية والعغانية . كانت الجيوش 

الفرنسية في المتوسط تشتري الحبوب من ال لرائر الي البريطافي في اسبانيا يشترما من 
مصر ولم يكن تجار السفن البريطانية والفرلسية يستطيعون الاننقال بسهولة في شرق المتوسط 
وقد أعطى ذلك نوعاً من البداية للتار البونانبين ومالكي سفنمم . ولم يكن حلق الفرنسيرن 
لجمهوريات في أجزاء من البلقان لمر دون ملاحظة م قبل البوائيين والصرب وقد وصلت 
أصداء بلاغة الثورة إلى رعايا الساعلان المسيحيي مع أنه لر تكن لذلك أي دلالة بعيدة لدى 
المسلمين الأراك أو العرب . 

عندما انتهت الحروب النابوليونية كان النغوذ والقوة االوروبيان قد اتسع مداماء وقد 
أعطى تبني تقانات جديدة في الصناعة » والطرائق الجديدة في تنظم التصنيع زا بسہب 
الحاجات والطاقات التي انطلقت , ١‏ 


فېعد انتہاء اروب صب بح اجار قادرین عل التنقل خرية ومعهم بضائعهم وصار 
العام مفتوحاً للأقمشة الجديدة القطبية والصوفية الأقل نما وللسلع المعدنية التي صارت 
نتج بشکل رئيس في بريطانبا ااتي سبقت الجميع» إلا أ کانت تنتج أیضاً بي فرنسا 
وبلجيكا وسويسرا وألانيا , وقد بدأت في أعوام 1۸۳١‏ و ۱۸٤١‏ ورة في النقل مع مجيء 
السفن البخارية والسكك الحديدية » وكا النقل قدياً وبوجه حاص النقل البري باهظ 
الكلفة وبطيئاً وعرضة للمخاطر » أما الآن ند أصبح سريعاً وموثوقاً ونضاءلت الحصة التي 
يلها من مجمل سعر السلعة » وأصبح في الإمكان نقل البضائع الثقيلة وليس السلع الشمينة 
وحدها إلى الأسواق الكبية وعبر المسافات الطويلة » وصار انتقال الناس والأحبار سريعاً 
أيضاً وأتاح ذلك نمو سوق عالمية لمال : كالمصارف وسوق الأرراق المالية ( البورصة) 
۳۲ 


والعملات المرتبطة بالجنيه الاسترليني . واستئمرت فوائد الشجارة في توليد نشاطات جديدة 
منتجة . وأحذت القوة المسلحة في الدول الأوروبية تقف سنداً وراء التجار والبحارة» وقد 
أظهرت الحروب النابوليونية تفوقها سواء في كاة الأسلحة أو في التغيات الكبيق في التقانة 
العسكرية التي جاءت في وقت لالحق وفي تنظم ام جيوش واستخدامها . 

ارتبطت هذه التغيرات بترايد مستمر للسكان . وقد زاد عدد سكان بريطانيا العظطمى 
ہین ۱۸۰۰ ۱۸٥۰‏ من ۱۹ مایوناً ای ۲۷ ملیوناً وزاد عدد سکان أوروبا مجملها 
حوالي /.٥ ٠‏ وأصبحت لندن أكير مدينة في العام إذ بلغ سكانا مليونان ونصف ال ليون عام 
۰ کا نمت عواصم آحری وبرز نوع جديد من المدن الصناعية التي يمن عليما 
اللكاتب والمعامل » وني منتصف القرن كان أكثر من نصف سكان بريطانيا يقطنون المدن» 
وقد ساعد المركز في المدن على التزويد باليد العاملة للصناعة والجيوش وعلى نمو السوق 
الداخلية لمنتجات المصانع» وقد جعل ذلك من الممكن وبل والضروري التدخل الأكار 
مباشرة من قبل؛الدولة في امجتمع » كا ساعد اندشار التعلم والصحافة في الوقت نفسه على 
.اتساع الأفكار التي ولدتما الثورة الفرنسية وخلقت نوعاً جديداً من الممارسات السياسية التي 
حاولت تعبقة الرأي العام في دعم فعال للحكومة أو في معارضتما . 


۰ وقد ترددت أصداء هذا التوسح الكبر للطاقة والقوى الأرروبية في کل مکان ف 
العام » وبين سلوات ۱۸۳۰ و ۱۸۹۰ ربطت حطوط السفن البخارية المنتظمة موالىء جنوب 
المنوسط وشرقه مع لندن وليفربول ومرسيايا وتريستا » ولقيت الأنسجة والسلع المعدنية رواجا 
واسعاً ومتنامياً. رزادت الصادرات البريطانية إلى بلدان شرق المتوسط ممقدار 2۸٠٠‏ من 
حيث القيمة بين عامي 1۸٠٠١‏ و ۱۸٠١‏ وي هذا الوقت نفسه كان البدو في الصحراء 
السورية يرتدون قمصاناً مصنوعة من قطن لانكشاير . وكانت حاجة أوروا في الوقت ذاته إل 
مواد أولية للمصانع والطعام» للذين يعملون فيا » تحفز على إتناج محاصيل للبيع والتصدير : 
استمر تصدير الحبوب مع أنه أصبح أقل أهمية إذ ازدادت صادرات الحبوب من روسيا » ركان 
زيت الزيتون التونسي مطلوباً لصناعة الصابون » والحرير اللبناني لمصانع ليون » وأكار من ذلك 
القطن المصري لعامل لانكشاير . وني سنة ۱۸۲١‏ بدأ مهندس فرنسي هو لويس جوميل 
بزراعة قطن طريل التيلة مناسب للأنسجة ذات المستوى الرفيع كان قد وجده في حديقة 
مصرية »> ومدذ ذلك الحين تحولت مساحات متزايدة من الاراضي المصرية القابلة للزراعة إلى 
إنتاج القطن الذي كان يصدر كله تقريباً إل انكلترا» وقد زادت قيمة صادرات القطن 
الصري في الأيعين سنة التي تلت بداية جوميل من لا شيء تقريباً إل نحو مليون ولصف جنيه 
مصري عام ۱ « کان ال حنيه المصري يعادل تقریاً الحنيه الاسترليني ١‏ 
۳۳ 


وني مقابل تفجر الطاقة الأوروبية تستطع البلاد العربية مثلها مثل معظم اسيا 
وأفريقيا أن تود قوة حاصة با توازي الاوروبية . 

وم يتبدل عدد السكان كثيراً حلال النصف الأول من القرن التاسع عشر . وقد تمت 
السيطرة تدريجياً على الطاعون في المدن الساحلية على الأقلل إذ كان نظام الحجر الصحي قد 
أدخحل تحت إشراف الأوروبيين إلا أن الكوليرا جاءت من اند . لم تكن البلدان العربية قد 
دخحلت بعد عصر السكك الحديدية باستتداء بدايات صغيرة في مصر والجرائر » وكانت 
الاتصالات الداحلية سيئة والحاعات لا ترال تحدث . وفي حين ازداد عدد السكان في مصر 
من أربعة ملايين عام ٠‏ إلى مسة ملايين ونصف عام A1۹‏ فإن عددهم في معظم 
البلدان الأحرى ظل على حاله . وني الجرائر ولأسباب خاصة احفض العدد بشكل كبير من 
۳ ملایین عام ۱۸۳۰ إل ٥ر۲‏ ملیون عام ۱۸٠۰‏ . وقد كبرت بعض الوانىء الساحلية في 
حجمها» والإسكندرية بوجه حاص وهي اليناء الرئيس لتصدير القطن المصري»› فقد 
ازدادت من حوال عشة لاف لسمة ف عام ٠‏ إلى مائة الف عام ۰ ٢‏ وبقیت 
معظم المدن محافظة على حجمها تقريباً وم تيم في أي مكان تلك التجمعات السكانية 
ذات النوعية الحدية وال لتي نح الدول الحدينة فقوا ) . وإذا استشنينا المنامة ى التي کانت تنج 
حاصيل التصدير فإن الإنتاج الزراعي بقي ع مستوى سد الرمق ولم يستطم ان يودي 
إلى ترآ رأس مال للاستغار المنتج . 


بدايات امبراطورية أوروبية 

كان يقف خلف التجار ومالكي السمن الاؤروبيين سفراء وقناصل القوى العظمى 
تساندهم في نهاية المطاف القوة المسلحة -لحكوماتهم » وقد كانوا قادرين من خلال الصف 
الاول من القرن التاسع عشر على العمل بطريقة ۾ تكن ممكنة من قبل » واكتسبوا نفوذا على 
الحكومات والموظفين واستخدموه في سبيل مصا نجارية أوسع لواطنمم » وفي سبيل المصاح 
السياسية الرئيسة لبلداہم وکذللف لتوسيع مساعاة وحاية الاوائف التي انت طا روابط 
نحاصة بحکومام , وقد کان شر دسا علاقة خحاصة تعود ِل القرن السابم عشر با لمسیحیین 
»Uniat«‏ وتلكڭ الأجزاء من ن الكنائس الشرقية التي قہلت بسلطة الباباء وجه حاص بالموارنة 
في لبنان . وفي نهاية القرن الثامن عشر أعلنت روسيا ادعاء مشاياً لحماية الكنائس 
الأثوذكسية الشرقية . ولم يقتصر الأمر على فرنسا وروسيا وحدهما بل إن الدول الأؤروبية بوجه 
عام الآن ومع ازدياد قوتها الجديدة » بدأت تندخحل بصورة جماعية في العلاقات بين السلطان 
ورعاياه المسيحيين . وفي عام ٠۸٠۸‏ ثار الصرب الذين هم الآن يوغوسلافيا ضد الحكومة 
f‏ 
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١‏ س قبة الصخرة في القدس بناها حليفة أموي 1۹۱ س 1۹۲ وأعاد ترميمها العفانيون في 
اللصف الاول من القرن السادس عشر » وقاموا باسلېدال الرلحرفة الخارجية بقطع م ادرف 
اللون . وتعتبر هذه القبة ثالث الاماكن المد سة ف العام الإسلامي . ویعتہر بناؤها ف وسط الاماكن 
المقدسة اليمودية والمسيحية رمزا لتأكيد أن الإسلام دين متمير وسببقى أبد الدهر , 
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۲ س مقام ضرج علي بن أي طالب ني النجف _ جنوب العراق . إن شعور التقديس العميق 
الذي بحس به الشيعة نحو علي الذي يعقبرونه الحايفة الذي أوصى به الرسول جعل من هذا المقام 
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۴ جامع الحليفة العباسي المتوكل في سامراء في العراق . بني عام ۸4۷ وهو خير مثال عن 
عظمة الامبراطورة العباسية ويتسع صحن ال جامع الذي تبلغ مساحته ٤‏ ره أكر لعشرات الآلاف 


من المصلين الذين حتشدوك لاداء فريضة الجمعة . 
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س المسجد الكبير في قرطبة باسبانیا» شرع في پنائه عام ۷۸٦ ۷۸٤‏ وتم توسیعه وترمپمه 
في ٩۱‏ س ۹1٦‏ وأيضاً ۹۸۷ س ۹۸۹ ليتسع للحشد المتعاظم مجلس الخلافة الإسلامية ي اسبانيا . 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 
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. س كوكبة من الفرسان تستعد للاحتفاء ٻانتاء شهر رمضاك» شهر الصوم › وتحمل رایاتہم 
کتاہات ديلية , الصورة مأخوذة من مخطوطة مقامات الحريري التي أعدت في العراق عام TY‏ 
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۷ س مكتبة في البصرة وتبدو 
فما الكتب مكدسة بصورة أفقية 
مأحوذة من المخطوطة المذكورة 
ذاتها . الرجل المسن في خلفية 
الصورة محتال ينتحل شخصية 
أستاذ يصحح أخطاء الرجل 
الذي يقرا أمامه , 


Converted by Tiff Combine 
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۸ س اجغاع أدباء في الحديقة وتبدو عين ماء جارية تشكلها ناعورة . الصورة 
مأحوذة من مخطوطة مقامات الحريري نفسها . وتبدي ضارة العود الصلة الوثيقة 
بين الشعر العرلي والموسيقا في جميع الازمنة . 
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٩۹‏ س صياد يلقي شباكه . ( مأخوذة من مخطوطة سورية من القرن السادس عشر 
لكتاب كايلة ودمدة الذي يتميز بروعة تصويره تفاصيل الحياة اليومية . 
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١‏ س مصباح جامع مصري من أواسط القرن الرابع عشر » نقشت عليه آيات من سورة الثور 


من القران الكري وأحد الشعارات التي كان يستخدمها كبار قادة المماليك وتذكر بشعارات ابال 


في الغرب . إن هذه المصابيح التي هي أرعية زيت معلقة وفيا فتائل طافية » هي | احر موذج لتقنية 
صناعة الزجاج القدية السورية المصرية التي ستجد موطناً جديداً ها في فينيسيا . 
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۴۳ س منظر تلف لقاعة الأسود يواجه قاعة استقبال مقببة ثلاثية » يوحي هذا القصمم 


بامتزاج داحل المبنى مع امغداد الباحة الخارجية تامأ كا تمر ج الأقنية التي تنقل الماء من الحوض إلى 
الغرف الحاورة . 
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٤‏ س مدخحل بر ج البوابة والجسر المؤدي إلى قلعة حلب التي بيت في القرئين الثاني عشر وأوائل 
القرن الثالث عشر . وقد بنى جزءاً منها الأبوبيون وهي إحدى التحصينات المعميرة العديدة التي 
نیت في زمن الصايبیین , 
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۵ س قبة ضر السلطان الملوكي قایتباي بالقاهرة لیت عام 4 وتعثبر القباب الحجرية 
المنقوشة وتداحل نقوش الأرابيسك والرحارف اهندسية المتميزة “متين تميزان المعماريين القاهريين 
وتضم هذه القبة مدرسة مجانية شأمما شأن العديد من أبنية أضرحة الحكام المماليك . 
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۷ ہ حلب وتحصیناتا فی شال سوريا مأخوذة عن مخطوطة القرن السادس عشر ذاتما. كانت 


حلب مرکزاً إداریاً هاماً في ظل الحكم العثاني 
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۸ س لقطة لنراعير هماه في سوريا حيث تحمل سلسلة من الأرعية الماء من النهر إلى أقنية الري في 
السهل اجاور . وقدوصالت تقنية مثل هذه النراعير ( وطواحين اهواء )إلى الغرب من الشرق الأوسط . 
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۹ س یروت ۱۸۷۰ س ۱۸۹۰ . تطورتٽ بیروت في سباق القرن التاسع عشر من مدينة 
یفرب عدد سكانها من ٠ ٠ ٠‏ ر ۲٠‏ لاصبح إحدى العراصم التجارية والثقافية في العام العرلي . 


۲ س رادي حضرموت في جنوب الجن وتظهر فيه الأمية الشاة العربية ال جنوبية ( والموغلة 
۰ 2 » 8 3 0 4 
القدم أحيانا  )‏ ورعا امتز ج فيما الأسلوب الغربي بالابنية العالية) 
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Hp 


١‏ - واجهة بيت تقليدي يني ني صنعاء يظهر التفاصيل التزيبنية في هذا النوع من الأبنية 
العالية . وقد طلت هذه المدينة التي هي عاصمة المن مركز هاماً للثقافة العربية المدينية مدل الفترة 
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4 س مرفاً طنجة الجميل والمتعدد الأعراق » في المغرب عند أوائل القرن التاسع عشر البناء 
الأبيض الذي يبرز في الواجهة هو قير لأحد الأرلباء »وهو الموضو ع المفضل لدى( الرسام ) ماتيس 
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۵ س احتفال دي امام مسجد سيدي عیسی في مکناس با مغرب » والرايات التي 
المواكب تشارك بها الطريقة الصوفية العيسوية . الساء يرقبن المنظر من السطح على اين . 
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١‏ س احتفال أوذكسي بغسل القدم في الباحة الخارجية لكنيسة القبر المقدس في القدس 
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الصورة شرفات معلقة نائغة مزودة ة بأشغال سعربة تسمى مشربية c4‏ وهي ا الأ حصوصية 
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۸ ~ نساءِ في جنوب سويا معن الحجاة من أجل صف طريق حولي 
۷ ¬ ۰۱۸۹۰ کان عمل النساء في المناطق الزراعية يعتبر آمرا أساسيا وكن يقمن بالعمل 


۹ عسل الباق 
السياميك في سويا الحديدة. 
تشغل الدساء جزعاً مقعاظماً م 
فوة العمل المديبية وهي مثلة في 
معظم المهن . 
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٠‏ س مجلس الجامعة العربية في اجتاعه پبلودان قرب دمشقق ۲۵ تموز عام ۱۹٤٩‏ وهو أحد اول 
اجهاعات امجلس . 


۴۹ 


» u i i mt ١ n om . 
. i a 1 1 ١ hw 0 ET e om 

8 ry, yt e 1 0 1 ty “e ا‎ n 
ا‎ a ih, . o o hy MT o " mn Hh 

۳ ms More wh qe hert o A, Up ll ss moe ار م ۲ ا‎ 


DE 
r hy 


join hewcan Kaye racine REET OA HihnsRP ha RETR GYAN 


٢١‏ س حي سکنې ي ببروت الحدیئة » بعد تعاظم دور بیروت کمرکز مالي بعد المرب العالية 
الثانية بنيت أعدادٌ كبية من المنازل الفخمة ليس لسكلى اللہنانيين وحسب ہل كبيوت للأجانب 
من أوروبا وللقادمين من أجزاء أحرى من العام العري ؛ وقد تحول كثير منها إلى أماكن خاوية في 
الحرب الأهاية اللبنانية . 
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۲ س منظر من شارع حديث في جده» تحولت المديلة من مرفاً صغير لكة المكرمة 


اأصبحت مديدة یسکہا ماين من الئاس ألاء فترة ة احج وسوقاً عظيمة , 
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۳ س جدازة جمال عبد الناصر وهي على الأغلب أعظم وأكبر جنازة في التارج . وهر الحزن 
الذي يلف الناس» لا من أجل فقدان الرئيس المصري وحسب بل بسبب إمكائية انتهاء دور مصر 


4 - الروائي جيب محفوظ 
في موقر صحفي يوم ۸ 
دیسمېر /کانون الاول » ۱۹۸۸ 
بعد أن حاز على جائزة نول 
للأدب» وقد أعلن أنه سوف 
يمنح قسماً من قيمة الجائزة إلى 


بعض مرافق الحدمة العامة في 
مقر . 
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نوعاً من المندسة المعمارية الحديعة الجريعة التي أصبحت ممكنة بفضل الرفاه الجديد في الدول 
العربية النفطية الحديثة . 
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۵ س برحا الماء ئي مدينة الکویت حصلا على جائزة آغاخان للابتکار عام ۱۹۸۰ وها يمثاا 
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Converted by Tiff Combine - 


- مدرسة ثائوية في الجزائر الحديدة » نشا مط ما بعد الحداثة في عردة إلى الأصول» هنا 
السقوف الاسبائية س الإسلامية ذات القرميد الأحضر والأقواس المسنبة وكذلك أبراج الآذن 
والقباب » يذكر بالراحل المبكرة من العمارة الأفريقية الشمالية . 


۷ ب جامعة الدجاح الوطنية في نابلس 
بالضفة الغربية والتي تظهر فيا نزعة 
مابعد الحداثة في شكل واضح جداأً 
ونذكر بابنية المشرق في فترة ما قبل الحرب . 
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العفائية الحلية » وكانت الحصيلة بعد كثير من التأرجح تأسيس دولة صربية مستقلة ذاتياً عام 
٠‏ بمساعدة أوروبية . وني عام ١۸۲١‏ حدث أب اکير في أهيته العامة من ذلك » رو 

انتفاضة بين اليونانيين الذين كانوا يتمتعون رامد طویل بموقع مفضل نسبياً ب بين الشعوب 
احكومة » والذين كانت ثروتيم وصلامبم بأوروبا قد اتسعت . كانت تلك سلسلة من 
الانتفاضات ضد الحكام الحليين إلى حد ما. وكانت في الجزء الأحر حركة دينية ضد 
السيطرة العهانية إلا أما تحركت أيضاً بفعل الروح القومية ال لجديدة وقد انتشرت عن طريق 
الورة الفرنسية الفكرة التي تقول بأن أولئك الذين يتكلمون اللغة نفسها ويشتركون في 
الذكريات الجماعية نفسها بحب أن يعيشوا معأ في تمع سياسي مستقل» أًما بين اليونانيين 
فقد کائٹ الفكرة مرتبطة بإعادة إحياء الاما باليونان القديمة » وهنا أيضاً كانت الحصيلة 
تدخلا اُوروبیاً عسکریاً وسیاسیاً فی آن واحد ما ادى إلى خحلق مملكة مستقلة عام ۱۸۳۳ . 


كانت الدول الاؤروبية قادرة على فرض حكمها المباشر في بعض الاکن 2 يكن ذلك 
محصل في الأجزاء المركزية من العام العثاني بل على أطرافه حیث کانت دولة أوروبية واحدة 
تستطيع التصرف بدون مراعاة مصاح الأخرين وقد توسعت روسيا في القوقاز في اتجاه 
الجنوب إلى داخل الاراضي التي سكا الكثير من المسلمين وتحكمها سلالة محلية كانت 
تعيش ضمن مناخ النفوذ العثاني . وفي ال محزيرة العربية احتل البيطانيون ميناء عدن انطلاقا 
من اند عام « ۱۸۳۹» وأصبح محطة غوين السفن البخارية على طريق اند » وني الخليج 
كان هناك حضور بريطاني متزايد مرنكز على القوة البحرية » وتجسد في بعض المناطق على 
شكل اتفاقات رمية مع الحكام الصغار للموانىء والني قيدوا أنفسهم وجا بالحفاظ على 
هدنة فيما بيهم في البحر (ومن هنا جاءت الكلمة الني عرف بعضهم با وهي «الدول 
المتصالحة » وتتضمن أبو ظبي ودبي والشارقة ) . 


أما ماحصل ني المغرب فقد كان أكار أهمية من ذلك . ففي عام ۱۸۳۰ نزل جيش 
فرنسي على الشاطىء الجرائري راحتل ا-جرائر وكانت هناك عدة حملات بحرية أوروبية من قبل 
لإعادة إحياء أعمال القراصدة خلال حروب نابوليون وبعدهاء إلا أن هذه كانت حداً من 
نوع ختلف » وکانت جذوره تكمن جزئياً في سياسات فرنسا الداخاية تحت ظل الللكية التي 
أعيدت » ويكمن جزؤها الآخر في مسألة غامضة حول دیون نجمت عن نموين الجحرائر لفرنسا 
ابوب أثناء الحرب » إلا أن عمق المسألة یکمن ئي ديناميكية التوسع الجديدة التي حلقها 
المو الاقتصادي : فقد کان نجار مرسیلیا پریدول موقعاً تجاراً قواً على الساحل الحرائري › 
وعندما استقر الفرنسيون ف الرائر وف بعضس الدن الساحلية بعد ذلك بقلل ل یعرفوا فی 
بادیءٍِ الامر مادا يصنعول . یکن من السهل علم اَن پدسحبوا د موفع القَوة الذي 
۳٦‏ 


حصلوا عليه لاکن التخلى عنه بسهولة ولأنہم جردا الإدارة الحلية العفانية » وقد وجدوا 
أنفسهم منقادين فوا إلى التوسع في داحل البلاد» ورأی الموظفون والتجار مشاهد الربح عبر 
الاستيلاء عل الازاضي » ورغب العسكريون في جعل موقعهم أكار أمناً وأرادوا ثأمين التزود 
بالطعام » > کا آرادوا النجارة مع الداخل > ڳا كانت إزاحة الحكومة العغانية الحلية قد أضعفت 
نظام العلاقات التقليدي بين السلطات امحلية . كانت حكرمة الداي تقف على قمة ذلك 
النظام وتنظم على قدر ماتسنطيع الحيز الذي بمكن لكل سلطة علية أن تبسط سيطرنا 
عليه » وعندما مت إزاحتها أصبح كل واحد من الزعماء المنعددين يحاول إججاد النوازن مع 
الأخرين وأدی ذلك إل صراع على الرعامة وكان أکثر المتنافسين نجاحا عبد القادر 
(۱۸۰۸ س ۸۳ ) في المنطقة الغربية » وكان يتمتع باحترام لأنه يدحدر من عائلة ذات مركز 
ديني يرنبط بالطريقة القادرية . وقد أصبح الحور الذي لمعت حوله كل القوى الحلبة . وقد 
حکم فعایاً فر سن امن دولة مستقلة يقع مركزها في داحل البلاد وامتدت من الغرب إلى 
الجزء الشرفي من البلاد . وكان صراعه مع القوة الفرنسية المتجهة من الساحل إلى الداخل 
حتمیا » وکانت رموز ر ار ضد الفرنسيين رموزاً تقليدية ‏ وكانت حربه ( جهادا) وقد 
برر سلطته باختيار العلماء له وباحترامه للشريعة _ إلا أن تنظيمه للحكومة كان يشتمل 


وقد هزم عبد القادر احيرا وأرسل 3 ا لمنفى عام \AEY‏ وقضی سنیه الأحية في و 
دمشق» وکان ښعظی باحترام کبیر بي بین السکان کا کان خحظی بتقدیر فرنسا والقوى الأريية 
الأحرى» وقد ائسع حكم فرنسا بعد هزمته جنراً عبر السهل المرتفع حتى أطراف الصحراء 
3 تغیرت طبيعة هلا الحکہ 4 ربدا الفرنسيول والمهاجروك الأحرون پفدوك !ل البلاد ویستولون 
عا لى اللرض » وکال ذلات متيسرا عن طریق المصادرة وبيع أراضي الدولة وہطرف أخری مختلفة › 
وني سنوات ۱۸٤١‏ رما بعد بدأت الحكومة بصورة أكار منىجية تنحاز إلى ما كان يعتر 
أرضاً جماعية من قرى أصبحت مقراً للمهاجرين «المعمرين » » وقد استفاد من ذلك إلى أبعد 
حد أولفك الذين بملكون رأس مال لزراعتا مستخدمين الفلاحين المهاجرين من إسبانيا أو 
إيطاليا أو الفلاحين العرب» أمّا ما بقي فقد کان يفترض أن يكون وافيا نعاجات القرويين إلا 
ُن لجزئة الأض ذا الشكل دمرت ف الواقع الأماط القديمة لاستخدامها وأدت ی رید 
صغار المرارعين من أملاکهم ا جعلهم يعملون ہا لحصة من المحصرل » أو عمالاً عند 
المالكين ال حدد بعد أن فقدوا أرضهم . 


بلغ عدد السكان الأوروبيين في ال جزائر عام ۱۸١ ٠‏ قرابة مائتي الف ئي وسط سکان 
۴۷ 


الاحتلال وبسبب الأربعة والجاعة في سنوات القحط » . وقد أصبحت مدينة الجزائر والمدن 
الساحاية الأحرى أوروبية إلى حد كبير وانتشرت المستعمرات الزراعية جنوباً إلى ما وراء السهل 
الساحلي وإلى داخحل السهول المرنفعة . وأصبحت الحياة الاقتصادية تحت سيطرة تحالف 
مصالم بين الموظفين وملاك الأرض الذين لديم رأس مال يستخدمونه ي الزراعة الجارية > 
والتجار الذين يصرفون أمر المبادلات بين الجزائر وفرنسا» وكان بعضهم أوروبيين وبعضهم 
الآحر من المود الحليين . 


كان مذه العملية الاقتصادية بعد سياسي . وقد آبرز ازدیاد عدد العمرین بشکل حاد 
مسألة ماذا على فرنسا أن تفعل با جزائر » وقد اندجت امناطق التي سكنما المستعمرون بكثافة 
والتي تم اجتياحها تماما بنظام الإدارة الفرنسية في سنة ۱۸٤١‏ وما بعد» وأصبحت تحكم 
مباشرة من قبل موظفين » وحكومة څلية بأيدي سکان من المهاجرين » ووجهاء معليين کانوا 
قد عملوا من قبل كوسطاء بين الحكومة والسكان المسلمين وكانوا قد تحولوا إلى وضع 
الموظفين التابعين . أما امدالق التي لم يكن قد ازداد فيا عدد المستوطنين كثيراً فقد ظلت 
تحت الحكم العسكري إلا أن توسع الستعمرات المستمر جعلها تتحول إليها تدرجياً وقد أراد 
المهاجرون أن تستمر هذه العملية إلى نايا لکي تصبح البلاد فرنسية ۾ تماما م يعد هداك 
شعب عر » بل يوجد أشخاص يتكلمون لغة أخرى غير لغتنا» . لقد أصبحوا الآن كٹرين 
ما يكفي » ويقيمون علاقات وثيقة مع رجال السياسة الفرنسيين » بحيث يشكلون مجموعة 
ضغط فعالة . 
لقد أثارت هذه السياسة مسألة مستقبل السكان المسلمين من عرب وبرير ودا 
الامبراطور نابوليون الثالث في سنوات ۱۸٠١‏ يتجه وجهة أخرى فقد كانت الجزائر حسب 
نحليله ملكة عربية ومستوطة أوروبية ومعسكرا فرنسياً في آن واحد» فهناك ثلاث مصاح 
يجب التوفيق بينها هي مصاحة الدولة الفرنسية والمعمرين والاكثرة المسلمة. وقد ترجمت 
الفكرة جرسوم من مجلس الشيوخ عام ۱۸١‏ ونص على أن سياسة اقتسام أراضي القرى 
جب أن تنتېي ۽ ولا بد من الاعتراف قوق المزارعين في الأض وان الوضع الاجةاعي للزعماء 
الحليين جب أن يدعم في سبيل إقناعهم بدعم السلاطة الفرنسية . 


الحكومات الإصلاحية 

اقتربت القوة السياسية والاقنصادية الأوروبية في عدة جهات من البلدان الواقعة في 
قلب العام العربي الإسلامي » إلا أنه كان لا يرال في هذه البلدان بعض حرية رد الفعل ومن 
أسباب ذلك صراع المصا بين الدرل الأوروبية الذي م يكن يسمح لأي دولة منها بالتحرك 
۴۸ 


إلى أبعد ما يجب . وكان يمكن تبعاً لذلك لعدد من الحكومات الحلية أن تحاول خلق إطار 
حاص بها تستطيع الدول الأوروبية أن تتابع فيه مصالحها» ولكن تدخلاما تظل محدودة» 
وتأمل تلك الحکومات أن يستمر رعاياها من مسلمين وغير مسلمين على حد سواء ئي قبول 
حكمها . وبعد أن أحفقت؛ جهود السلطان سلم الغالث المترددة في أن تحقق أي شيء» كان 
لابد من انتظار سنوات ۱۸۲۰ لكي يآتي سلطان أاخر هو محمدد الناني 
 ۱۸۰۸(‏ ۱۸۳۹) ومعه جماعة صغية من كبار الموظفين مقتنعين بضرورة التغير 
ويتمتعون بالقوة التي تمكنهم من إصدار قرارات حاسمة . وبدأت سياستمم الجديدة بقرار بحل 
الجيش القديم وحلق جيش جديد يتم عن طريق التجنيد ويتعم تدريبه حسب القواعد الاوروبية . 
وأصبح من الممكن بواسطة هذا الجيش إقامة سيطرة مباشرة بالتدرج على بعض الوايات في 
وربا والأًناضول اعراق وسویا وطرابلس في أفريقيا . ومضت خطة الإصلاح إلى أبعد من 
ذلك أيضاً و تكن النية تق تقتصر على إحباء قوة الحكومة وحسب بل على تنظيمها بطريقة 
جديدة » وقد أعلنت هذه النية في مرسوم ملكي ( حط شریف کلځانه ) الذي صدر عام 
۹ بعد موت محمود بوقت قصیر . 

١‏ إن العام كله يعرف منذ الأيام الأول للدولة العانية أن مبادىء القرآن النبيلة وقواعد 
الشريعة قد تمت الحافظة عليمما دائماً بشكل كامل » وقد بلغت سلطنتنا القديرة على قمم 
القوة والساطان وكان كل رعاياها ينعمون بالراحة والرفاه . إلا أنه في السنوات اة والخمسين 
الأأحية وبسبب سلسلة من الصعوبات والظروف المتنوعة لم تع إطاعة الشريعة المقدسة ولم 
تطبتق مبادؤها السمحة كانت نتيجة ذلك أن قرتنا السابقة ورفاهيتنا تحولتا إل ضعف رفقر 
ومن الواضصح أن البلدان التي لاتحکمها الشريعة لا تستطيع الاستمرار في البقاء [...] وحن 
نقول» وغلؤنا الثقة بعون الله العلي القدير » والثقة بمساندة نبينا» بأن من الضروري والمام » 
بدا ن هذا البوم» إدخال تشريع جديد يمكن من إدارة الدولة العثانية وولايانما 
پافتدار 7 


يجب أن يتحرر الموظفون من خوف الاعدام التعسفي ومن مصادرة الأملاك» وجب 
أن بحكموا تبعاً لأنظمة نمت يقتا من قبل أكار المسؤولين رفعة والجتمعين في مجلس . وسوف 
تعيش الرعية في دولة القانون » حيث تكون القوانين مبنية على مبادىء العدالة وتتيح هم 
متابعة مصالحهم الاقنصادية بحرية وألا تقم أي فرق بين العثانيين من مسلمين ومسيحيين 
وهود » وسوف يعطي قانون تجاري جديد للتجار الأجانب الحرية الكاملة في النجارة 
والانتقال . ( ميت إعادة التنظم الني تبعت هذا المرسوم باسم «التنظيماث » وهي مشتقة 
من الكلمة العربية والتركية التي تعني « النظام » ) . 


۳۹ 


إن مركزية الساطة » والبيروقراطية التي تقودها مجالس » ودولة القانون » والمساواة أفكار 
عظيمة تكمن وراءها فكرة أحرى _ هي أن أوروبا أعطت مالا عل الحضارة الحديثة 
وسوف تكون الامراطورية العثانية شريكتها وعندما أعلى المصلحون قانون ( كلخانه ) شارك 
فيه سفراء القوى الصديقة . 


الترم العفانيون الحليون » في ولاينين عربيتين » بسياسات مشاببة . وفي القاهرة أدى 
احتلال التوازن الحلي السياسي النانج عن الغزو الفرنسي إلى استيلاء محمد علي 
(۱۸١۸  ۱۸٠٠(‏ على السلطة» وهو تركي من مقدونية ووصل إلى مصر مع القوات 
العثانية التي أرسلت ضد الفرنسيين وقد وطد قاعدة اجتاعية بين المواطنين وأبعد ححصومه 
برراعته في المناورة وفرض نفسه فعلياً على الدولة العثانية كوال . 6 سس مجموعته القيادية 
الخاصة من العثانيين الحليين » المألفين من الترك والمماليك › وجيشاً حديتاً وخبة من الموظفين 
المخقفين واستخدمهم لكي يفرض سيطرته على الإدارة وعلى جمع الضرائب في البلاد كلها ثم 
ليوسع حدوده بعد ذلا؛. إلى السودان وسوربا وا-حزيرة العربية . ولم تدم السيطرة المصرية في 
هذين البلدين الأحيين » فقد أجبر محمد على على الانسحاب بواسطة جبهة مشتركة من 
القوى الأوروبية التي م تكن ترغب في رؤية دولة مصرية مستقلة عملياً» تضعف دولة 
العانيين » وقد حصل في مقابل انسحابه عام ۱۸٤١‏ على الاعترف نحق أسرته في حكم 
مصر تحت سيادة الساطان (وكان اللقب الخاص الذي أخذه حلفاؤه من بعده هو 
الخديوي ) . واحتفظت مصر بالسودان الذي شكل» للمرة الأولى كياناً سياسباً موحداً. 


كان ماأراده محمد علي إلى حد ماأكار بساطة ما حاوله رجال الدولة في استنبول» 
فلم تكن توجد أية فكرة صرنعة للمواطنة ولا إرادة لتغيير الأسس الأحلاقية للحكومة » لكن 
على صعد أخرى ذهبت الإصلاحات التي نفذت في مصر إلى أبعد من غيها في بقية 
الامبراطورية » وتابعت مصر من الآن فصاعدا عملية تطور منفصلة 


وي مجتمع أصغر وأبسط من مجتمع الامراطورية الكبير كان هناك جهد على المدى 

الطويل لتشکیل مجموعة من الضباط والأطباء والمهندسين وا لموظفين في مدارس جديدة وي 

بعثات تل أوروبا وینجح الحا في وضع ياه على جميعم الأراضي القابلة للرراعة بمصادرة 

ئب المجموعة رالأإقاف الدينية ويستعمل ساطته ليوسع زراعة القطن ويشتري الانتاج 

بسعر ثابت ويبيعه للمصدرين في الاسكندرية » وهذا ماتطلب نوعاً جديداً من الري وٻناءِ 

سدود لتحويل الماء من الهر إلى قنوات يمكنما أن تحمله إلى حيث تمس الحاجة إليه في الرمان 
واكان . 
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وقد حاول في البداية أن يصتّع الأنسجة والسلع الأحرى في مصانع » إلا أن ضالة 
السوق الداحلية وندرة الطاقة ونقص اة التقدية جعلما غير فعالة » وكان هناك مع ذلك 
بعض التصدير للاأنسجة في زمن معين . 

وني السنوات الأحيرة من حكمه أجبو الضغط الأوروني على التخلي عن احتكار بيع 
القطن والمنتجات الأحرى . وانتقلت مصر | إلى موقع المستعمرة الافتصادية التي مول اراد 
الارلية وتستورد المنسجات المصععة > پأسعار ثابتة في السوف العالمية » وي الوقت ذاته أيضاً 
کانت الاراضي ممدوحة من الام لأفراد سره وحاشیته » وللاحرین الذين بمکہم استصلاحها 
وزراعتہا ودفع ضريبة الأض › وهكذا نشأت طبقة جديدة من ملاك الأراضي . 


وكانت هناك بدایات تغیر في نونس أثناء حکم أحمد باي ۱۸۳۷ ٠۸٠١‏ الذي 
ينمي إلى عائلة امسکت بزمام السالطة منذ أوائل القرن الثامن عشر » وقد حصل بعض 
اأعضاء اصموعة اسا كمة من ترك ومالك عل دريب حدیٹ وتشکلت نو رأة خيش جد ید 
واتسعت الإدارة المباشرة وهم الضرائب › وسٹت بعض الفوانين اسلمديدة» وحاول الحا ان 
ینشیء اکا را لبحض السلع . وقد صدر إعلان بالإصلاح ف طل حلیفته عام ;IAoY¥‏ 
حول الان »› واری المدنية» والضرائب البظامية » والتجنيد »> وحق اليهود رالأجانب بامتلاك 
لاض وتعاطي کل أنواع الفعاليات الاقتصادية . وف عام ۱۸٦١‏ صدر نوع من الدستور 
هو الأول في العام الإسلامي : کان ينص على مجلس من ٠١‏ عضواً كانت موافقتهم ضرورية 
لسن القرانين ¢ وقد لزم الداي تفسه بالمحکم صمن حلوده , 

كان أثر القوة الأوروبية غير فعال في الجزيرة العربية وراء حدود الامراطورية » وكانت 
الدولة الوهابية في وسط الجريرة قد دمرت لفترة زمنية بفعل نوسع السلطة المصرية » إلا أا 
سرعان ما البعثت على نطاق أصغر . 

وي غمان کالتٹ الأسز الحا كمة التي ٿاسسٽت ف مسقط قادرۀ عل توسیح رقعة 
حکمها ل زنجبار وشاطی ء أفريقيا الشرفية . وي مرا کش السعث النجارة الأوروبية وافتدحت 
قنصلیات وبدأت لحدمة منعظمة للسفن البخارية وبقيت سلطة الحكومة محدردة جداً فلم 
تتمكن من السيطرة عل هذه التغيرات . وقد حاول السلطان عبد الرهمن 
۲ ہہ ۱۸۰۹ أن پشیء احتکاراً للواردات والصادرات إلا أن البلاد اضطرت تحت 
الضغط الأجنبي ی ترك التجارة حرة, 

كانت الحكومات الحلية التي حاولت تبني أساليب جديدة في الإدارة وامحافظة على 
استقلالما غير قادرة على القصرف إلا ضمن حدود ضيقة في أحسن الأحوال » وكات واقعة 

۳4١ 


قبل كل شيء تحت إلزام الدول الأوروبية هما» والتي مهما تكن خلافاتهاء فقد كانت ها 
مصاح مشتركة وتعرف كيف تتحد لضمان انتصارها . وكان همها الرئيسي توسيع جال العمل 
الفترح أمام تجارعا. ركانت جميعها تعارض الات الحكام فلق احتكار على التجارة . وقد 
استطاعت تغيير الأنظمة الحمركية بواسطة سلسلة من الاتفاقات النجارية » وكانت الأول ف 
الاميراطورية العانية هي الاتفاقية الإنكليزية العهانية عام ۱۸۳۸ . كا وقعت في المغرب 
اتفاقية مشابهة عام ٠۸١١‏ واستطاعت الحصول لتجارها على حق التنقل والانجار جحرية وعل 
إقامة العلاقات المباشرة مع المتتجين وفض النراعات التجارية أمام محا حاصة » وليس أمام 
الحا الإسلامية التي تطبق القانون الإسلامي» وقد تحولت الامتيازات بفضل نفوذ السفراء 
والقناصل إلى نظام أصبح فيه المقيمون الاجانب خار ج القانون عمليا . وكانت القوى الاوروبية 
معنيّة فوق ذلك كله بوضعية رعايا السلطان المسيحيين » لقد تدخحلت بصورة جماعية أكار 
من مرة بعد سنوات من صدور مرسوم « کلخانه » لكي تکون ها التزامات تجاه غير 
المسلمين إلا أنه كان هناك تناقض وراء معنى « هذه ال جحوقة الأوروبية » وكان نة صراعات بين 
القوى المتعددة لتأكيد نفوذها الغالب . وي سنة ٠۸١١‏ أدى ذلك إلى حرب القرم التي 
تلقی فيا العثانيون مساعدة من إنكلترا وفرنسا ضد روسیا إل أا انتہت بعوطيد ال لحوقة 
الأؤروبية › وقد اشتملت معاهدة باریس عام ۱۸١١‏ إعلاناً جدیداً من السلطان يکد فيه 
ضماناته لرعاياه . لقد وضعت جعنى ما بعدئذ العلاقة بين الحا والحكوم تحت مراقبة أوروبا 
الرمية » ومنذ ذلك الحين أصبح السلطان يعامل رمياً كعضو في جماعة اللوك اللوروييين 
وکن بنوع من الشك » وئي حين كانت إنكلترا وفرنسا تظنان أن الامراطورية العثائية سوف 

تنتهي بالتحول إلى دولة حديثة على المط الأؤروي» کانت روسیا ترتاب فی ذلك وتقدر أن 
ا لحل في المستقبل يکمن ئي منح استقلال سياسي واسع لولاياتا RTE‏ 
أية قوة تعمنى مع ذلك أن تشجع فعلباً على تمزيق الامراطورية بكل ما حمله ذلك من نتائج 
السلام في أوروباء إذ إن ذکریات الحروب النابليونية لا ترال حية في الأذهان را رز 
الإصلاحات إلا نجاحاً محدوداً حتى ضمن الحدود التي فرضتہا أوروبا» وقد كانت رهينة 
لإرادة فردیز لسلطان حاط بجماعة صغية م من المستشارين > ويشجعه بعض السفراء 
والقناصل الأجانب . 

إن وصول ملك جديد إلى الحكم وتغرر علاقات القوى بين فقات كبار الموظفرن 
وصراعات المفاهم والمصاح بين الدول الأرروية کانت تستطيع تغيير التوجه السيامي ي بصورة 
جذرية . كانت نخبة كبار الموظفين في اسستنبول قوبة وثابتة بما فيه الكفاية ومخلصة جداً لصاح 
الامبراطورية › وللحفاظ على بعض الاستمرار فى السياسة . أما في القاهرة وتوئنس المغرب 
فکان ک ل شيءَ يتوقف على الحا . 
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وبعد وفاة محمد علي انقابت بعض خطوط السياسة على يد خلفه عباس الأرل 
۱ ہہ (۱۸١ ٤‏ إلا آنہا تجددت على ید الحا التالی سعید ( ۱۸١ ٤‏ ۱۸۹۳ . 


كانت هذه الإصلاحات عندما طبقت فعلياً نتائج غير منتظرة» فقد حصلت بعض 
التغيرات عملياً ف أساليب عمل الدولة : إذ أعيد تنظطم المصاح الإدارية وکان ينقظر من 
موظفیا أن يطبقوا القواعد الجديدة » وقد ست قوانين جديدة » وأحذ الجیش يدرب بطرق 
خختلفة وازداد بسہب التجنید وکان يفترض ُن تجمع الضرائب مباشة . وکان القصود بمثل هذه 
التدابير أن تؤدي إلى مزيد من القوة والعدالة » إلا نما أدت في المرحلة الأرلى إلى إضعاف 
العلاقة بين الحكومة وامجتمعاٽ › وكانت الطرائق الجديدة والسياسات التي يطبقها الموظفون 
الذين تم إعدادهم ضمن الروح الجديدة غير مفهومة من قبل الرعاياء وم تكن ها أية جذور 
في نظام احلاقي مکرس لاذعان طول » وقد أدت إلى اضصطراب في علاقة قديمة بين 
الحکونات وبين عناصر في الجتمع . 
من هو المستفيد من الصيغ الحديدة للبحكومة؟ من الواضح أا العائلات الملكية 
ا الموظفين الذين هم جزء ماء إذ كان القدر الكبير من الان الذي نعموا به بالنسبة 
خیانہم لاموامم قد تاح هم تکدیس الثروات ونقلھا إلى واشہم » کا أتاحت هم تقوية الجيش 
والإدارة توسيع سلطة الدولة عل الزاضي . وقد تمت ترجمة ذلك في مصر وتونس إلى توسيع 
ملكيات كبية لنفعة أفراد الأسة المالكة أو المقربين ما . ا جرت في البلدان المركرية 
للامبراطورية العثانية عملية مشابة . وكالنت الادارة وا مجیش الجدیدان يحتاجان إل من يدفع 
هما إلا ہما م یکونا قد بلغا قدراً من القوة يمكنهما من جمع الضرائب مباشة . 
وهكذا استمر نظام الالترام القديم وظل ملتزمو جمع الضرائب قادرين على اقتطاع 
حصتم من الفائض الريفي . 
وقد حابت السياسة الجديدة» بالإضافة إل النخبة القيادية » التجار الذين يتولون 
المبادلات ات وروا . وتطورت تجارة الاستيراد والتصدير ولعب التجار الذين احتصوا با دوا 
متزاید الأهمية ليس في الأعمال النجارية وحدها بل في تنطم الانتاج ذاته : إذ كانوا يقدمون 
رأس الال إلى المالكين العقاريين أو إلى المزارعين وبقررون ما الذي يجب إنتاجه » ثم يشترونه 
وينقلونه » ويحلجون القطن ویسلکون الحرير » ثم يصدرونه بعد ذلك . وكان معظم التجار من 
الأررييين وهم أسبقية واضحة لانم يعرفون السوق الأوروبية ويستطيعون الوصول إلى قروض 
من البنوك » وكان الباقون من المسيحيين الحليين والمود : من يونان وأرمن ومسيحيين سوريين 
وهود من بغداد وتونس وفاس » وكانوا يعرفون السوق امحلية » وني موقع جيد يسمح هم بالعمل 
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کوسطاء مع التجار الأجانب . وأصبح كثبرون مهم » في منتصف القرن التاسع عشر » 
یعرفون لغات أجنبية › تعلموها في مدارس من نوع جديد وكانت لبعضهم جدسية أجنبية 
أيضاً أو حماية» بفضلِ توسیع حق السفارات والقنصليات لتسمية عدد من الرعايا المحليين 
كوكلاء أو مترجمين » وأسس قليلون منهم مكاتبهم الخاصة في مراكز التجارة الأوروبية مثل 
مانشستر ومرسيليا» وكانت مجموعات من التجار المسلمين المعمرسين قادرة في بعض 
الأماكن على تبديل وسائلها والدحول في النو ع الجديد من العجارة : فقد كان التجار العرب 
من جنوب الجزيرة العربية ناشطين في جنوب شرق اسیا » کا أقام تجار مسلمون من دمشق 
وفاس في مائشستر منذ عام ۱۸٠٠‏ بل إن بعض الغاربة المسلمين أصبحوا ١‏ محميين » من 
قنصاياث أجنبية . 


ومن جهة أحرى غدت جاعات كانت المحکومات تعتمد علا فیما مضی وکانت 
ا . وواجه 
کا أن العائلات الرجية ف المدن والني عملت وسيطاً ! ین الکو والسکان الدنیین رات 
أن تفرذها يتضاءل . 

وحتى أولعك الذين احتفطا بملكية أراض واستطاعوا أن إجنوا فوائد في بعض الأماكن 
من ازدیاد احاصيل التي تباع وتصدر › اصبح موفعهم › وسیطرتم عل المرارعين مهددین 
بفعل توسع الدشاطات المباشرة للحكومة وللجار في الموانىء . وعانت الصناعات العريقة مثل 
حياكة الاألسجة ی سورپاء وتصفية السكر في مصر » وصناعة ( الشاشية ) غطاء الرأس في 
تونس من منافسة السلع الأوروبية » مع أنها كانت قادرة في ب بعض الحالات على ملاءمة نفسها 

مع الشروط الحديدة» وحتی على التوسح . ولسنا نعرف الئيءِ الكثير عن حالة سکان 
ارف ولک یدو أا تنیسسی ورا ترا عت فی بعس الأ 

وقد زاد الإئناج الغذايي فى الغالب من الناحية الإجمالية ولکن الواسم الرديئة 
وصعوہات الاتصال ظلت تؤدي إل امحاعات الي لا شك انا اصبحٹ آفل نواترا عن ذي 
قبل » وقد تفاقمت أوضاع أهل الريف في نفطتین : إذ حرمهم الدجنيد من جزء من الشبان 
الذين سيقوا إلى الحيش وأصبحت الضرائب أكثر ثة تقلا وتعصيلها أكار فعالية . 

ك زعزعة الاقتصاد وفقدان السلطة والنفوذ والشعور بان العام السياسي الاسلامي 
بواجه تديداً حارجياً » قد عبر عن نفسه في منتصف القرن بعد من الحركات العنيفة الموجهة 
ضد السياسات الحديدة وضد تزايد النفوذ الأؤرولي» وي بعض الأماكن ضد المسيحيين 
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الحليين الذين استفادوا منه وانفجرت الأزمة في سوريا عام ۱۸١ ٠‏ » وي جبل لبنان كان هناك 
تعایش قم بين الطائفتين الدينيتين الرئيستين فيه وهما الموارنة والدروز »> وكان أحد أفراد عائلة 
حلية هي ال شهاب قد اعترف به العٹانیون کرئیس لقرعي جباية الضرائب وأصبح 
الشهابيون في واقع الأمر يتوارون إمارة الجبل ورؤساء لتسلسل عائلات من مالكي الراضي 
مسیحیین ودروز وکانت بيهم مصاځ مشتركة وتحالفات وعلاقات رمية» ومنذ سنوات. 
٠‏ وما بعدها انفرط عقد التعايش بسبب تحولات في السكان والساطة امحلية » وسخط 
الفلاحين على سادة الارض وماولات العانيين لادحال السيطرة المباشرة وتدخحل البريطانيرن 
والفرنسيين . وكانت هناك حرب أهلية منڈ عام ۱۸٩۰‏ في لبنان وتسببت ف مجزرة ضدٍ 
المسيحيين في دمشق كتعبير عن معارضة الإصلاحات العثانية والمصاح الأؤروبية المرتہطة با 
في لحظة من لحظات التردي التجاري وأدى ذلك بدوره إلى تدخل القوى الأوروبية وإبجاد 

وني تونس قامت ثورة عنيفة ضد حكم الباي والطبقات المستفيدة منه وذلك عام 
٤‏ وني زمن كانت فيه المواسم رديعة واندشرت الاوبعة » کا كانت الفورة ضد المماليك 
والتجار الأجانب وضد الضرائب الترايدة والني غدت ضرورية افويل الإصلاحات» وبدأت 
الثورة بين القبائل ثم اندشرت إلى المدن الواقعة في السهل المزرو ع بأشجار الريتون وا لمسمى 
بالساحل وطالبت الثورة بإنقاص الضرائب وإنباء حكم المماليك وبالعدالة الطابقة لأحكام 
الشريعة . رباتت ساطة الباي مهددة لزمن ماء إلا أن وحدة المصالح بين الحكومة وبين 
الجحاليات الأجنبية تماسكت وظل الباي قادراً على الانتظار ريثا تصدع تحالف الثوار ثم قمعهم 
بعد ذلك . 


fo 


الفصل السابع عشر 


الإمبراطوريات الأوروبية والنخب المسيطرة 
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حدرد الأستقلال 


أوجدت معاهدة باريس عام ۱۸١١‏ نوعاً من التوازن بين المصا الأؤروبية ومصاح 
الحماعة القيادية الحلية في الامبرإطررية العثانية وهي الجحماعة التي الترمت بالإصلاح . وقد 
وعدت القوى, التي وقعت على المعاهدة» مع اعترافها بالقيمة الكبية لمرسوم الإصلاح الذي 
أصدره السلطان » باحترام استقلال الامبراطورية » ولم تكن تلك القوى تستطيع منع 
التدحل في شؤوا الداحلية في الواقع وذلك بسبب التباين في القوة العسكرية بينها وبين 
العثانيين » وبسبب الطريقة التي كانت تحاول فيا مجموعات متعددة من الموظفين مساعدة 
الشفارات » وعلاقات الدول الختلفة مع الطوائف المسيحية المتنوعة› واهتامها المشترك 
بالسلام الأررولي . وکان تدخلها هو و دی إلى تسوية الوضع في لبنان بعد ارب الأهلية 
عام ۱۸١ ١‏ » وبعد ذلك بسنوات قليلة أي عام ۱۸٦‏ اتحدت الولایتان الرومانیتان وأصبحتا 
مستقلتين من الناحية الفعلية . وقد أظهرت أزمة « المسألة الشرقية » التي طال أمدها» ف 
العقد الذي تلا ذلك » الحدود التي يصطدم مما التدخل المباشر » فقد قمعت الاضطرابات 
فی الولایات الأوروبية من الامبراطورية العثانية بقسوة فاحتجت الحكومات الأوروبية وانتہت 
روسيا إلى إعلان الحرب عام ۱۸۷۷ وتقدم الجيش الروسي نحو استنبول ووقع العفانيون 
معاهدة وافقوا فيا على الاستقلال الذاتي للمنطقة البلغارية من الامبراطورية » ولا كان نص 
العاهدة قد أعطى على ما يبدو لروسيا نفوذاً قوياً فقد أحدث ردة فعل بريطانية قوية . وبدا أن 
من الحتمل وقو ع حرب أوروبية خلال فترة زمنية محدودة ولكن تلك القوى توصلت أخياً إلى 
الاتفاق عل معاهدة برلين عام ۱۸۷۸ وتتضمن إقامة كيانين بلغاريين مبفصلين يكون 
أحدها أقل استقلالاً من الأحر ووعدت الحكومة العثانية بتحسين الوضع في ولاياعما التي 
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يكار فيا السكان المسيحيون وتعهدت القوى الأؤروبية مرة أخرى بعدم التدحل في الشؤون 
الداخلية للامبراطورة . 

ركان واضحاً أنه مامن دولة أوروبية يمكن أن تسمح لدولة أخرى باحتلال استنبول 
والمضائق » وأن أياً منها لا ترغب في امحازفة بالانفجار الذي يمكن أن يننج عن محاولة تفكيك 
الامبراطورية . والحقيقة أن عملية تفتيت المناطق الحدودية قد استمرت » واتحدت المنطقعان 
البلغاريتان في دولة واحدة مستقلة ذاتیاً ۱۸۸٩‏ کا أن جزيرة کریت أعطت استقلالاً ذاتياً 
عام ۱۸۸۹ واند جت بالیونان عام ۹۹۱۳ وي هذا العام وبعد الحرب مع دول البلقان التي 
أشعلها رعاياها السابقون فقدت الامبراطورية معظم المناطق التي و قد بقیت ها في 
أوروبا. ومن جهة أخرى اكتسبت الحكومة العانية قدراً قليلاً من حرية الحركة في مناطقها 
امركزية وذلك مع تزايد الخصومات الأوروبية »> ج أضاف بروز القوة الأمانية عنصرا جدیداً إلى 
التوازن الأورولي» وقد اتضح ذلك في عام ۱۸۹۰ وما بعد عندما بدأت الأحراب القومية في 
الطوائف المسيحية الأحرى كالارمن بالعمل الناشط من أجل الاستقلال » فقد كان ا 
قادرين على قمع الحركة وكلف ذلك كثيراً من الدماء» ول يكن هناك تحرك أوروبي فعال » 
أن الحركة القومية الأمنية استمرت قوية تحت المظهر المادىء . 

غير فقدان معظم الولايات الأوروبية من طبيعة الامراطورية » فقد بدت لمواطنيبا 
المسلمين من أتراك وعرب» وأكار من أي وقت مضى» وكأمها المظهر الأخير للاستقلال 
السياسي للعالم الإسلامي الذي حيط به أعداؤه . 


وأصبح من الضروري والعاجل أكثر من ذي قبل الاستمرار ف سياسات الاصلاح . 
وم تحديث البيروقراطية والجيش إذ تلقى الموظفون والضباط تدرياً في المدارس المدئية 
والعسكرية » وأتاحت الاتصالات التي جرى تحسيما التتوسع في السيطرة المباشرة» ومح جيء 
السفن البخارية استطاعت الحامياث العثانية أن تلقى دعماً سريعاً في المناطق القريبة من 
البحر المنوسط والبحر الأحمر . واندشر التلغراف (البرق ) وهو قباة اتصال رئيسية عبر 
الامبراطورية في سنوات ٠۸٠١‏ و ۱۸١١‏ . وي نہاية القرن التاسع عشر كانت الطرق 
الحديدية قد بيت في الأناضول وسوريا . وي السنوات الأول من القرن العشرين كان الفط 
الحديدي الحجازي قد امند بين دمشق والمدينة المنورة > وقد سه ذلك على الحجاج ار 
إلى المديتين المقدستين وأتاح للحكومة العثانية أن تيسط امريد من سيطرنما على شفاء مكة 
کا غدت قادرة على استعادة حضورها المباشر في المن أيضاً» وف وسط الجزيرة المريةء 
كانت نمة أسرة يدعمها العثانيون وهي رة ة ابن الرشيد استطاعت أن تخضح الدولة السعودية 
لفترة محدودة ولكنما انتعشت على يد شاب قوي من أفراد الأسرة هو عبد العزيز » وفي عام 
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٤‏ تحدى سلطة ابن الرشيد» وفي شرق المزيرة العربية كان توسعه خحدودا بسبب 
السياسة البيطانية » وقد عمدت حكومة بريطانيا لكي نتمنع ازدياد نفوذ الدول الانحرى مثل 
روسيا وفرنسا وألانيا إل إعطاء صيغة رسمية لعلاقاعبا سكام ا-خليج ووفعت اتفاقات وقع عابما 
العام الخارجي في يد الحكومة البريطانية . وكان من نتائج هذه الاتفاقات منع النوسع العثافي 
مع أن العثانيين استمروا يعون ببقاء سلطتهم على الکویٽ . 
الظاهر . إذ كان تحالف القوى داحل النخبة الحاكمة الني مكدت للإصلاح قد أحذ يتصااع 
ركان هناك انشقاق بين الذين يريدون حكومة يديرها موظفون ضمن مجلس وبسترشدون 
بضمائرهم وببادىء العدل » وبين الذين يرون قيام حكومة نمثيلية مسوولة أمام إرادة الشعب 
کا يعبر عنها من خلال انتخابات . وقد حذر كئير من الموظفين القدامى من أن في ذلك 
خطورة على دولة ليس فيا جمهور متعلم » ودولة تضم جماعات قومية ودينية ختافة ويمكن أن 
وفي ذروة ١‏ الأزمة الشرقية ١ت‏ منج دستور وانتخب مجلس نالي واجتمع › إ2 أن السلطلان 
ا لجحدید عبد الحمید الثاني ١٠۹۰۹ ۱۸۷۰٩۱‏ علقه منذ أن انس في نفسه القوة لفعل 
ذلك ومنذ ذلك الحين اتسع الانشقاق وازداد عمقاء إذ لحولت السلطة من لخبة كبار 
الموظفين إلى السلطان وحاشيته وقد أضعف ذلك الرابطة بين السلالة الحاكمة وبين العنصر 
التركي الذي كانت الامبراطورية تعتمد عليه في نهاية الامر . 

قامت ثورة عام ۸ يدعمها قسم من الجیش وأعادت الدستور (استشادت كل 
من باغاريا ورومانيا من ذلك وأعلنتا استقلالمما الرسمي ) وقد ظن الكثيرون في البداية أن هذه 
الثورة سوف تكون بداية عهد جديد من الحرية ومن التعاون بين شعوب الامبراطورية » وكتب 
مبعوث أمريكي أقام في بيروت طويلاً أن الناس كانوا برون في الثورة مرحلة انتقالية : 

من حکم غور مسوول من الباشوات الجشعين الفاسدين إل مجلس نيالي من ملين 
لجميع اجزاء الامبراطورية اننخېم الشعب بکل طوائفه من مسلمین ومسپحیین وود ! لقد 
انفجرت الامبراطورية كلها بالفر ح الشامل » وتكلمت الصحافة بحرية وعقدت اجةاعات 
عامة وزينت المدل الكبية والصعيرة وشوهد مسلمول يعانقول مسیحیین ویہوداً 7 . 

إلا أنه في السنوات اللاحقة» استولت على السلطة مجموعة من الضباط وكبار 
الموظفين الترك ( جمعية الاتحاد والترق أو «الاتراك الشبان » ) وحاولت تقوية الامبراطورية 
بتوطيد السيطرة المركزية . 
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إذا كانت الحكومة قد جحت في الحفاظ على حريتها في العمل السياسي» فإن نمطا 
آخر من التدحل الأوروبي اتخذ أهمية متزايدة فمن عام ۰ وجدت الحكومة العثائية 
نفسها بحاجة مستمرة ! إلى المال لالإنفاق على جيشها وعلى الإدارة وبعض الأشغال العامةء 
ورجدت مورداً جدیداً ئی اوروہا حیث ادى تطور الصناعة والتجارة إلى ترام لرأس المال الذي 
فحت له قنوات عبر نوع جديد من المؤسسات هي المصارف » للاستغار في جميع أغاء 
العام » وقد استدانت الحكومة العفانية إلى درجة كبية بين عامي ۱۸٥ ٤‏ و ۱۸۷۹ وبشروط 
غير مناسبة مبلغاً اسمياً قدره ۲٢۹‏ ملیون ليق تركية ( كانت اللية التركية تعادل تسعة أعشار 
انيه الاسترليني ) تلقت مہا ۱۳۹ مليوناً فقط أما ب بقية البلغ فقد حسمت . وف عام 
٥‏ لم تعد قادرة على تحمل عبء الفوائد والتسديد لاصل الدین » وني عام ۱۸۸۱١‏ 
شكلت إدارة للدين العام تمثل الدائنين الأجانب وأحذت تمارس الرقابة على قسم كبير من 
الواردات العثانية » وبهذه الصورة أصبح هما إشراف فعلي على جميع أعمال الحكومة التي 
تشتمل على شؤون مالية . 


اقدسام أفريقية : مصر والمغرب 

حدثت عملية ماثلة في مصر وتونس إلا نها انتهت بصورة متلفة : إذ فرضت دولة 
أوروبية سيطرتما المباشرة على هذين البلدين » ولاسباب مختلفة » فنجحت إحدى القوى في 
مارسة تدخل منفرد وحاسم » وأوصل تصاعد مديونية توس تجاه البنوك الأوروبية أول الأر 
إلى النتيجة ذاتا التي وصلت إليها الامبراطورية : وهي تشكيل مجنة مالية دولية عام ۱۸٠1۹‏ › 
وتبع ذلك مجهود جديد لإصلاح الالية » وإعادة تنظم العدلية وتطوير التعلم الحديث» ولكن 
مقدار ما انفتحت البلاد أمام النشاط الاقتصادي الأجنبي » بمقدار ماأثارت مصاح 
الحكومات الأجنبية وبوجه خاص فرنسا التي كانت موجودة عند حدودها الغربية في 
الجزائر » وني عام ۱۸۸١‏ احتل جيش فرنسي نولس لاسباب عديدة : لالعبارات مالية› 
وكعمل وقالي ضد تطور نفوذ معاد إيطالي وهاجس ضمان حماية الحدود الجزائرية . وبعد 
سنتين تم توقيع اتفاق مع الباي : تضمن فرنسا بجوجبه الحماية رمياً وتأحذ على عاتقها 
مسؤرلية الإدارة والالية . 


استمر امجهود المادف إلى حلق مؤسسات مجتمع حديث في عهد خلفاء محمد علي وبوجه 
حاص ا ماعیل ۱۸٦۲‏ س ۱۸۷۹ . وأصبحت مصر عمليا مستقلة عن الامبراطوربة› 


وتطور التعلم وافتدحت بعض المصانع » وتوسعت بشكل خاص وإلى حد كبر العملية التي 
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حولت البلاد إلى زراعة القطن من أجل السوق الانكليرية ‏ وكانت الحرب الأهلية الأمريكية 
۱۸٣۵ _ ۱‏ ولتي تسببت في توقف الترويد بالقطن الأمريكي زمناً ما» دافعاً لزيادة 
إنتاج القطن في مصر . واستمر هذا الاتجاه إلى ما بع الحرب ونضمن مصروفات الري 
والاتصالات » ودخحلت البلاد في وقت مبكر عصر السكة الحديدية منذ سنوات ٠۸١١‏ 
وما بعدها. 


تفذ مشرو ع عظم جديد هو قناة السويس التي نيت بشكل ريسي برأ مال مصري 

وفرنسي وبعمل مصري وافتتحت عام ۹ وکان افتتاحها إحدی أعطم مناسٻاتٽ ذلك 
القرك » إذ انتهز الخديوي ا”ماعيل الفرصة لیظهر أن ن مصر م تعد جرا من أفريقيا بل تندمي 

إلى عام أوروبا المحضرة» وكان بين الضيوف امبراطور السا والامبراطورة أوجيني افر 
زوجة ابليون الثالث » وولي عهد بروسيا والكتاب الفرنسيون والفنانون س نيوفيل غوتبيه 
وأميل زولا وأوجين فرومنتين ومنريك إبسن س وعاماء «شاهير ومرسيقيرن > وشا ني 
الاحتفالات رجال دين مسلمون ومسحيون وكانت الامبراطورن على يتبا الامبراطوري في رس 
موکب السفن التي تعبر القناة الحديدة » افحت و فی اوقت ذاته لقرياً دار الاوبرا وڈشنت 
بمغناة على شرف اسماعيل وبتقدم Re‏ لفردي . ولا ریب ان نې افتتارح القناة شد انتباه 
بريطانيا إلى مصر » إذ كان نمذه الاولى تجارتما الحرية سم اسيا وكائت ها امبراطرريتا في اند 
ولا مناص من الدفاع عنما . 


كان تصدير القطن وتصنيعه مفيدين للمميلين الأرروبيين ركذلاك كانت القناة 
والأشغال العامة الأحرى » واستدانت مصر بين سنة ۱۸٦۲‏ و ۱۸۷۳ مبلغاً قدره ۸ مليواً 
من ال نيمات الاسترلينية إلا أا قبضت ثافيها فقول وأما الباق فقد جرى حسمه . وعلى الرغم 
من الجهود المبذولة لتدمية مواردها با في ذلك بيع حصستها في القناة إل الحكومة البيطانية فقد 
ظلت في عام ۱۸۷٩‏ عاجزة عن الوفاء بالتزاما شا ورعد سنوات قايلة فرضت عاما رقابة مالية 
انكليزية ‏ فرنسية . وأدى ازدياد النفوذ الأجنبي وتزايد الأعباء الضر يبية لواجهة مطالب 
الدائنين الأجانب مع أسباب أخری» إل حركة لمحد مس سلطة الخديوي وانست بطابع 
قوي وکان الناطق باسمها انعا ف ا حیش هو امد عرانی ۱۸۳۹ ہہ ۱۹۱۱ وصدر 
قانون ينص على إیجاد مجلس تابي وعندما اجانمع هذا مجلس حاول أن يوکډ استقلالیته في 
العمل» إلا أن رؤية حكومة أقل طراعية وأقل ملاءمة للمصا الأجنبية أدى بدوره إلى تدحل 
أوروي » دبلوماسي في البداية من خلال بريطانيا وفرنسا جتمعتي: ن » وعسکري» بعدئذ من قبل 
بريطانيا منفردة عام ۲ . ولكي تبرر بريطانيا غزوها لمصر تذرعت بأن الحكومة تمردت 
ضد السلطة الشرعية » وبأن النظام العام قد تصدع» ولم يكن معظم الشهود المعاصرين . 
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ا ریدعمها الناطقون ريون پاسم لصاح الالة , وقد بدا القصف البيطان 
للاسكندرية ثم تبعه إنرال ال جيوش في مبطقة القناة ما أثار المشاعر الدينية قبل المشاعر الوطنية 
إل ان الرأي المصري کان مستقطباً بين الخديوي وبين المحكومة ول یکن الجيش المصري قادرا 
على المقاومة الفعالة , 

واحتل الجيش البريطاي البلاد » ومذ ذلك الحين فصاعداً حكمت بريطانيا مصر 
فعلياً مع أن السيطرة لم يع التعبير عا بعبارات رمية نظراً لتعقيدات المصالح الأجنبية ول 
تعترف فرنسا بالسيطرة البريطانية على البلاد إلا في سنة ٠۹١ ٤‏ . 


کان احثلال مصر وتونس مرحلتين هامتين في العملية التي حددت بواسطتہا القوي 
الأوروبية مناطق منفعتما الخاصة في أفريقية . ودلا من أن تقاتل إحداها اللأحرى فحت 
الطريق أمام مراحل أخرى » فقد توسع الحكم البيطالي جنوباً على طول وادي النيل داخل 
السودان وكان السبب الظاهر لذلك التوسع بروز حركة دينية بقيادة محمد أحمد 
۱۸٤٤ (‏ س (۱۸۸١‏ وكان أتباعه يعتبرونه (المهدي ) الذي سيعيد إحياء حكم العدالة 
الاسلامية . 

انى الحكم الصري للسودان عام ۱۸۸4 رأنشىء شكل إسلامي للحكومة ولكن 
الخوف من انتشار الحركة الإسلامية غطى عل الخو من تحرك حکومات أوروبية » ودی 
الأمر إلى احتلال السودان من قبل انکلترا ومصر وقطو ي علل الدولة الإسلامية › وأنشىء نظام 
جديد للبحكومة عام ۱۸۹۹ كان من الناحية اة حکاً ثنائیاً انکایزا مصریاً ولکنه 
كان في الواقع إدارة بربطانية بشكل رئيسي . 

و انساع المصال الأوروبية في المملكة المغربية إلى نتيجة مشابة بعد فترة قصية . إذ 
انتہت ماولات السلطان لتحرير البلاد من التدحل عام ۱۸٠١‏ فعليا» عندما اجتاحت 
اسبانيا البلاد لكي تمد نفوذها إلى ماوراء مرفأي سبتة ومليلة اللذين استولت عليهما منذ قرون 
من جهة » ومن جهة أحرى تمع اتساع النفوذ البريطاني . وانتهى الاجتياح باتفاقية تبر المغرب 
على دفع تعویص مال پفوق قدرنه » وقد ادت الجهود المبذولة لدفعه والاتفاقات التجارية التي 
عقدت مع الدول الأرروبية إلى تزايد سريع للنشاط الأررولي . 

وحارلت الحكومة في عهد السلطان حسن (۱۸۹٤  ۱۸۷۳(‏ القيام 
باصلا ات ت مشابہة للمحاولات التي تمت في بلدان أحرى لكي تخلق إطاراً بمكن أن بحتوي 
ضمنه الالنحثراق الأوروي : مثل جيش جديد وإدارة صالحة وسبل جديدة أكثر فعالبة لتنمية 
الموارد واستخدامهاء وقد لاقت هذه السياسة نجاحاً محدودا حيث أن الحكومة لا نملك 
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السيطرة الكافية على البلاد لتنفيذهاء إذ كان ملاك الأزاضي با هم من وضعية متجذرة في 
تضامن ديني وقبلی مستقلين عماياً ركانت سلطتيم تزداد في ال جنوب » وكانت التداببر الجديدة 
في الضرائب والإدارة في المدن قد أضعفت سلطة الحآم المعنوية » وأنشا الرؤساء الحليون 
علاقات مباشرة مع ملين أجانب ووضع التجار أنفسهم تحت حمايتہم . وبدأت الحكومة 
تحصل على قروض من البنوك الأوروبية لكي تحافظ على بقائها » وزاد ذلك من المنافع الأجلبية 
وجخاءت النتيجة المبطقية عام ٠۹ ۰ ٤‏ عندما اعترفت انكاترا واسبانيا » وهما قوتان من القوى 
الثلاث الأكثر تورطاً » بالملصلحة الغالبة للقوة الثالثة فرنسا ( حصلت بريطانيا بالمقابل على 
حرية التصرف في عصر » وت طمأنة اسبانيا على «شاركتها هي النطلام النماني للسيطرة على 
البلاد) . وفي عام ٠۹٠۷‏ اقتنعت الدول الأوروبية الرئيسة بأن تضع عملياً إدارة المغرب 
وماليقه تحت السيطرة الفرنسية الاسبانية » واحتلت الدولتان بعض مناطق البلاد » اسبانيا في 
الشمال وفرنسا على ساحل الأطالسى والحدود الجرزائرية » ونشبت ثورة ضد السلطان الذي 
وضع نفسه تحت الحماية الفرنسية إلا أن السلطة الفرنسية استمرت في التوسع » وفي سنة 
141۲ وفع سلطان جديد اتفاقية يقبل فبا الحماية الفرنسية » ووافق عليما معظم زعماء 
القبائل في الجنوب أيضا. وكان جرء من الشمال تحت ألإدارة الاسبانية حسب الاتفاقية 
الفرنسية س الاسبانية ء وظلت طنجة وهي مركز المصال الأجاببة تدث نظام دولي حاص . 
وني هذه المرحلة ذا تقريباً کان اقتسام المغرت قد اکتمل . وی عام ٠۹۱۱‏ أعلنت إيطاليا 
التي جاءت متأخرة إلى (الزحف على أفريقيا) الحرب على الامبراطورية العهائية وأنزلت قوة 
على ساحل طرابلس » واستطاعت على الرغم من مقاومة العفانبين أن تحتل الموانىء وتعصل 
على بعض الاعتراف بوضعها من قبل الحكومة العثانية . 


تحالف المصال المسيطرة 

عندما نشبت الحرب العالمية الأول » كانت آثار الساطة الإبطالية في ليبيا والسيطرة 
'الفرنسية والاسبانية قلما تلاحظ ؛ إلا أن فرنسا ترکت بصمتہا على ال لحزائر وتونس » وكذلك 
بریطانیا على مصر والسودان » فقد شكات سيطرتهما إلى حد ما انقطاعاً عن الماضي وعن 
الواقع الذي جدث في الامبراطورية العثانية » إذ كانت الاسترائيجية الرئيسة والمصاح 
الاقتصادية لدولة أوروبية منفردة هي السائدة» ومع أن حكومات علية وجدت بالاسم في 
مصر' وتونس والمغرب » فإنہا فقدت سلطعا بالتدرج على قدر ما كانت تقسع سيطرة الموظفين 
الاؤروبيان ٠‏ وم تكن ملك ,حتى النظرة امحدودة للعمل المستقل الذي يتيح للحكومة في 
استنبول أن تلعب دورا كقوة ضد القوة الأ ى لكي تلاحق ما تعتبر أنه مصلحتما القومية . 
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ورما يمكن اعتبار السياسات التي اتبعتها انكلترا وفرنسا معنى ما» وبأشكال أخرى» 
كاستمرار بشكل أكثر لجاعة لسياسات المصلحين الوطنيين . ووراء واجهة الحكومة الحلية» 
كان عدد كبير من الموظفين الأجانب يتدخلون » واكتسبوا بالندرج سيطرة واسعة وتحول 
التوازن بينم وبين الموظفين الحليين . ( لم تكن في السودان مثل هذه الواجهة » بل إدارة مباشة 
من طراز استعماري حيث المناصب الرئيسية كلها تقريبا جتلها الريطانيون وجحتل المصريون 
وغررهم الوظائن الملحقة ) . 


كانت الحكومة تعمل بفعالية كبر ولكن بزيد من التعالى » وكان الحنود الأجانب أو 
الحنود امحليون الذين يعملون لحت قيادة أجنبية وقوات الشرطة النظامية یساعدون على توسیع 
سيطرة الدولة في الأياف . وعمل خسن المواصلات ٿٽ على تقربب اياف من العاصمة » ومنها 
رجود السكك الحديدية في كل من تونس ومصر وكذلك الطرق في توس » وأنشفت امحام 
المدنية التي تدار بمو چب مسل القرائين الأزروبية › أو ٹوسیعها» وأدى الاشراف الال 
الدقيق وازدياد نجاعة عملية جمع الضرائب ب إلى تقليص الديون الأجنبية إلى نسبة تمكن 
معا جتا . ومکنٽ هذه لضام المالية الحسنة والوصول إلى رؤوس الأموال الأجنبية بشروط 
ملائمة من تحقيق بعض المشروعات العامة » وبوجه حاص أعمال الري في وادي النيل التي 
كان أهمها سد أسوان الذي مح بإدخال الري السنوي الدام إلى أراضي مصر العليا . کا بني 
عدد محدود من المدارس وتم الحفاظ على مدارس من المرحلة السابقة بحيث تكفي لاعداد 
موظفین وتقنيین إلى مستوى يسمح بتوظيفهم ولكن ليس إلى مستوى يتيح حلق طبقة من 
المغقفين السالحطين . 
كان تعالف المصالح في المناطق التي حكمتما استدبول والقاهرة وتونس وال جزائر حول 
أنواع جديدة من الحكومات قد اتسع وازدادت قوته لال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » إذ كانت هناك بالإضافة إلى الموظفين » جماعتان تدمتعان بالحظوة لدی سياسات 
الحكومة . كانت اللحماعة الأول مرتبطة بالعجارة وبا مال » وقد أدى ازدياد عدد السكان ومو 
الصناعة في أوروبا وتحسين الموافىء» وبناء السكاك الحديدية روفي لبنان والجرائر وتونس) 
الطرق » إلى توسع العجارة مع أوروبا وكذلك بين أجزاء مختلفة من الشرق الاوسط وا مغرب 
على الرغم من فترات الكساد . وقد ظل عام التجارة بوجه عام على شكله السابق : تصدير 
مراد الأولية إلى أوروبا ( القطن المصري» الحرير اللبناني» الصوف والجلود من المغرب» 
الفوسفات من تونس) والمواد الغذائية (البتقال من فلسطين » والسيذ من الحرائر » وزیت 
الزيتون من تونس ) واستيراد الأنسجة والسلع المعدنية والشاي والقهوة والسكر . 
ولم يكن الميزان التجاري مع أوروبا ملائماً بوجه عام » وكان يم تعويض ذلك إلى حد 
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کبير عن طريق استيراد رأس الال لإنجاز الأشغال العامة » وفي بعض الأماكن عن طريق 
التحويلات الني يبعث بها المهاجرون إلى العام الحديد وكذلك من تدفق الذهب والفضة . 

كان القسم الأعظم من النجارة في أيدي الشركات الأرروبية والنجار الأرروبيين 
الإنکليز بالدرجة الأول يلہم الفرنسيون وكانت حصة الألان تتزاید مع نمو السكان والصناعة 
في انيا . إلا أن مجموعات من النجار الحايين لعبت دوراً كبياً في التجارة الدولبة ودوراً 
مسيطراً في التجارة امحلية : ففي الشرق الأوسط كان التجار السوريون واللبنانيون المسيحيون› 
والسوريون والعراقيون اليمود » والمصر يون الأقباط في التجارة النيلية » وي المغرب البهود المحليون 
ركذلك تجار اخحرون ذوو ماض عريق ني التجارة » وتجار من سوس في المغرب » وواحة مزاب 
في الجزائر » وجزيرة جربه عند الساحل التونسي . 

امتدت المصاح المالية الأؤروبية إلى أبعد من التجارة وكانت أولى استغاراعما الكبية تلك 
القروض للحكومات والتي أدت إلى إقامة سيطرة مالية أجنبية » وقد تبعتما قروض أخری»؛ 
ولكن وجود تلك السيطرة الأجنبية مح للسلطات بأن تعصل علي ضمن شروط أقل إرهاقاً 
من ذي قبل . وامتدت الاستغارات الآن إلى أبعد من إقراض الحكومات » ووصلت إلى 
الخدمات العمومية التي أعطيت الشركات الأجنبية امتيازات من أجلها» فبعد قناة السويس 
منبحت امتيازات في مناطق عديدة من أجل الموانى ء» والترام والماء والغاز والكهرباء وفوق كل 
ذلك الخطوط الحديدية » ركان هناك بالمقارنة مع هذا استهار ضئيل في الزراعة » باستشاء 

بعض الأجزاء من مصر واجزائر حيث وجد طلب كبير ومنتظم لبعض المنتجات » وضمدت 
إدارة تحت السيطرة الارروبية عائداً کبیا ومضمواً . کا کان الاستشار فی الصناعة ضعيلاً 
أيضاً باستفناء الصناعات الاستبلاكية وعلى مقياس صغير» وبعض عمليات الاستخراج 
المعدلي من أماكن قليلة ( كالفوسفات في نونس » والنفط في مصر ) . 

م تكن الشركاث والبدوك الأزروبية هي التي تقوم وحدها مجمل هذه الاستفارات » بل 
كانت هناك مثیلات ها تأسست في استنبول والقاهرة وأماكن ری کالہنك العثالي » وقامث 
جزء من الاستثار . وكان رأس الال في هذه البنوك المحلية أوروبياً في جزئه الأكبر على کل حال 
و يكن القسم الرئيس من عوائد الاستفار ببقى في البلدان المعنية لكي يولد مزیدا من الثروة 
والرأمال الوطني بل كان يعاد تصديره إل البلدان الأصلية ليكدس فما مزيداً من الأروة 
ورأس الال . 


السيطرة على الأرض 


كانت الجماعة الثانية التي تشترك في مصالحها مع الحكومات الجديدة هي ملاك 
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الزاضي» وقد تغيرت الأسس القانونية فلك الأرض في كل من مجمل الامبراطورية العثانية 
ومصر وذلك في منتتصف القرن التاسع عشر » ففي الامبراطورية حدّد قانونٍ الأّض الصادر 
عام ۱۸١۸‏ الشرائح المتنوعة للأرض » واعدبرت معظم الاراضي المزروعةء وفقاً لتقاليد قدية » 
ملكا للدولة » ولكن الذين يزرعونما أو بتعهدون بزراعتها يكن أن بحصلوا على وصاية نمكم 
من استخدامها بشكل كامل ولا ينازعهم فيه أحد . ومن بيعها أو نقلها إلى ورتم . 


ويبدو أن المدف من القانون كان تشجیع الإنتاج ودعم موقب المزارعين الموجودين في 
الأض وقد كانت له هذه النتيعجة في بعض الأماكن»› > شل أجزاء من الأناضول ولہنان حیٹ 
انسعت الحيازات الصغيرة التي تنج احرير وذلك جرئیاً بفضل العحويلات المالية التي 
پرسلها المهاجرون إلى عائلاتہم أا في معظم االات فقد كانت هذا القانون تائج أحری » 
ففي الأياف القريبة من المدن » من حيث تأي اجات الغذائية وواد الأإلية للسكان 
المدئيين وللتصدير وقع الكثير من الاراضي في آيدي عائلات مديية کائت تعرف بشکل 
أفضل تنفيذ الخطوات الاداربة لتسجيل سندات اللكية» وكانت في وضع أفضل من 
الفلاحين للاقتراض من البدوك أو من شركات الرهن الحاصة » أو من المصرف الزراعي 
الحكومي . 

وكانت تسعطيع تقدم النقود افلاحين مک م من دفح الضرائب المفروضة عايمم 
مويل عمليام » وفي المناطق التي تسج بهدف العصدير » كان التجار المدينيوك يقيمون 
ارتباطات مع الأسواق النارجية وک من الاشراف على الحصرل وپقررون ماالدي تچب 
زراعته » ويقدمون الال لذلك » ويشترون الحصول . وكان البعض يدمتع بوضعية احتكار 
کشراء الحرير والتبغ عبر الاميراطورية الذي كان حكراً على شرکات ذات امتیاز وراس ماه 
أجنبي . 

ونشأت على هذه الصورة طبقة من الملا كين الغائبين وبشكل رئيسي من سكان المدن 
ركانوا في وضع يمكنهم من دعوة السلطات الحكومية إلى فرض احترام ادعاءاتم بامتلاك جزء 

من إنتاج الأرض» ركان الفلاحون الذين پزرعونہا إما عمالا زراعيين لا أرض هم وإما مرارعين 

بالحصة يحصلون من الانتاج على مايفم أودهم. ورما كانت أكبر المساحات في هذه 
الملكيات الخاصة وأفضلها إدارة هي التي تعود إلى السلطلان عبد الحميد ذانه . 

وظهر نوع جديد من كبار اللاكين في الأياف الأكار بعد عن السيطرة الفعلية 
للمدن . إذ کان جزء کبیر من الاراضيي وبوجه حاص المناطق الخصصة لارعي » يعبر دائماً في 
نظر الدولة ونظر الذين يعيشون فياء ملكية جماعية لقبيلة ماء وكثير منها سجانه العائلة 
المسيطرة في القبيلة باس مها الشخصي 
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وا کان لر تعلق بساح شاسعة الأمتداد » فإن الإشراف افع م یکن کین 
ار ار عل ا ر مال ق الم آر شیع قي اس النفوذ . 


کان بين المالكين اللحدد تجار ومقرضو آموال مسیحیون ویہود › إلا أن بینم عدداً 
قليلاً من الأجانب ني معظم مناطق الامراطورية الني لا تزال نحكمها استنبول . وكانت 
فلسطين هي الاستشاء الكبير حیث تواجدت منذ عام ۱۸۸١‏ جالية مودية من مط جديد 
فلم یکن لمر یتعلق بود شرقیین موجودین منذ زمن طویل بل بیود من وسط آوروبا وشرقبہا 
وم يأتوا إلى القدس ليدرسوا أو ليصلوا أو إموتوا فيبا بل جاؤوا انطلاقاً من نظرة جديدة عدف 
إلى إحياء أمة ببودية ها جذورها في الأض . وني عام ۱۸۹۷ وجد هذا التطلع تعبيراً عنه في 
قرار المؤغر الصهيوني الأول الذي دعا إل إجباد وطن للشعب اليودي في فلسطين يضمنه 
القانون الدولي . 


وعلى الرغم من معان ن" الحكومة العفانية ومن القلق المترايد بين قسم من السكان 
العرب امحليين » ازداد عدد ١!‏ اسکان الود فی فلسطین حتی بلغ ما قارب ١‏ ر کمسة 
ومانين ألفاً أو /.١١‏ من إجالي السكان وذلك بلول عام ٠۹۱ ٩‏ . واستوطن ربعهم في أراض 
تم شراؤها من قبل صندوق قومي وأعلن أعما ملكية للشعب المودي غير قابلة للفحويل ء 
ولايمكن لأحد غور يهودي أن يعمل فما . وعاش بعضهم في مستعمراث زراعية من نوع 
جديد ( الكيبوتز ) وبإشراف جماعي على الانناج وحياة مشتركة . 


وف مصر استمرت بشکل وسح بین ۱۸۵۸ و ۱۸۸۰ عملية انتقال الأراضي 

الحم إلى أيد خاصة والتي بدأت في السنوات الأحية من حكم محمد علي » وذلك i‏ 
سلسلة من القوائين والمراسم الت ي ادت ف الما إلى ملكية خحاصة كاملة بدون الحدود التي 
حافظ عايا القانون العثال . ورا م تک کن مةه نيةء هنا أيضاً› لااد طبقة من كبار 
الملا كين › ولکن ذلك ما حدث ف الواقع ذلك ېسہېب عدد م السملیات المعبادلة , کان 
الخديوي › حتی الاحتلال البريطاي عام ۲ قد أهدی کنیا من الأراضي إل أفراد من 
أسرته أو إلى كبار الموظفين الذين يعملون في. -حدمته » وظل قسم كبير مها بحوزته كملكية 
خاصة » واستطاعت عائلات من وجهاء القرى أن توسع ملكياتما عندما تزايد الطلب على 
القن . ما ب بعد ا فإن الأراضي ا كانت بتصرف ا من أجل حدمة الدين 
وش کات الرهن 
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وغرق صغار الین : الديون التي اقترضوها من المرابين ف المدينة قدو ا 
وأدت قرانين رٹ ا تفتيت اللكيات ل الحد الذي جعلها لاقم ود عائلة وي فترة 
ملك حدم کار سن نمی ان ۲ کات ف آیدي مان صقار لك ادم 
أقل من مسة فدادين ( الغدان يساوي أكرأواحدأتفريبً أو ۽ ٠ر ٠‏ هکتار ) وکان مس الملکیات 
الكبية في يدي أفراد من الأجانب أو شرکاٽت وبوجه حاص في الشمال . 


وقد أصبح الفوذج العادي كا بلي : مالك كبير يزر ع أرضه بواسطة فلاحين يقدمون 
اليد العاملة وسح هم باستغجار فملعة أرض وزراعما لأنفسهم» وي أسفل القاعدة عدد 
متزايد من العمال الرراعيين الذين لا بملكون أرضاً ويشكلون مس السكان العاملين . 


وي تونس اتسعت كليراً ملكبة الأجانب للأرض» ركان هناك جالية هامة من 
الفرنسيون والإيطالبين في فترة الاحتلال الفرنسي» واتخذت الحكومة في السنوات العشر الأولى 
من الحماية تدابير التشجيع المصالح الكبرى التي ترغب في شراء الأراضي : كانت قضايا 
الأرض تسى في محا مختلطة تتألف من عناصر أوروببة » وكان مستأجرو أرض الوقف 
يستطيعوك بيعها وقد جرى تبني سياسة جديدة مد ۲ تقوم بتشجيع المجرة 
والاستيطان » وذلك تحت ضغط من «المعمرين» جزئیا . وذلك دف زيادة العنصر الفرنسي 
بینہم . وقد هيىء قسم كبير من الأراضي ليكون جاهزاً للشراء : مثل أرض الوقف وأملاك 
الدولة » والملكية الحماعية للقبائل حيث جرى تبني السياسة ذاتيا التي اتبعت في ال جزائر » من 
حشر للسكان في داحل قطعة أصغر من اللرض » وقدمت شروط مفضلة للشراء : قرض 
رپفي » هيز » طرقات . 


ركانت الشروط الاقتصادية مشجعة أيضاً إذ ازداد الطلب على الحبوب وكذلك على 
الخمور وزيت الزيتون . وهكذا ازداد حجم الأرض في الأيدي الأوروبية وبوجه حاص في مناطق 
زراعة الحبوب في الشمال وني منطقة زراعة الزيدون في الساحل» وني عام ۱۹۱۰ كان 
١‏ العمرون » بملكون حوالي حمس الأرض المزروعة » كان القليل مهم نسبياً ملا كين صغاراً » 
أما الموذج المطي فكان المالك الكبير الذي يررع بمساعدة عمال من صقلية وجنوب إيطاليا 
ر س نونس أو يستأجر أرضاً من فلاحين مزارعين ‏ تونسيين . كانت اليد العاملة متوفرة 
جداً لأ عماية تجريد الفلاحين من أراضم فاقمت أحواهم . إذ کانوا حرومين من کل منفد 
إل رأس الال ولم يعد بإمكامم الاعتاد على الحماية التقليدية اللي كان المالكون الأصليون 
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يوفرونما هم فيما مضى . وقد دى هذا المنعطف الاقنصادي إلى تبدل التوجه السياسي» فقد 
أذ المعمرون يطالبون ججزء أكبر في الخاذ القرار » وكانوا يتمنون أن تنجه الحكومة نحو الإلحاق 
وضم البلاد إلى فرنسا والميمنة على السكان الأضايين بالقوة » وإبقاءهم ضمن ثقافة تقليدية 
وطريقة في الحياة منعهم من أي مشاركة فعلية في تمارسة السلطة . وقد لأقوا بعض النجاح في 
تحقيق ذلك إذ كان الجزء الأكبر من موظفي الدولة فرنسيين وكان الجلس الاستشاري للعمويل 
والشرون الاقتصادية يتألف في معظمه من العمرين . 


ومن جهة أخرى كانت الحكومة في باريس وكبار الموظفين الذين ترسلهم من هناك 
يتمنون أن تستمر الحماية على أسس من التعاون بين فرنسا والتونسيين . 

اقتربت السياسة الفرنسية في تونس عام ١۹ ١ ٤‏ من المرحاة المشابية ها في الجحرائر عام 
٠۰‏ وما بعد» ولكن تغيرت أشياء في الجزائر في ذلك الحين . كانت هزيمة فرنسا في 
الحرب الفرنسية البروسية عام ۷١ ۱۸۷٠١‏ وسقوط نابوليون الثالث قد أضعفت سلطة 
الحكومة في الحزائر . 

واضطلع المعمرون بالسلطة لزمن ماء إلا أن شيعا مختلفاً حدث في شرق 
البلاد ‏ فقد اندلعت ثورة بين العرب والرير ولا أسباب عديدة مما أن العائلاث الكبية 
كانت ترغب في استعادة مركزها السياسي والاجةاعي الذي أضعفه توسع الإدارة المباشةء 
ومنها أن القرويين المعارضين لفقدان أراضمم ولازدياد قوة المعمرين » وامحاعة بعد فثرة من 
انتشار الأوبعة والحاصيل السيعة » ومنا أن السكان جميعاً كانوا يرغبون في الاستقلال الذي لم 
يكن يعبر عنه بألفاظ قومية بعد» بل بالأحرى بألفاظ دينية » ووجدت الورة قادتها وتوجهها 
في إحدى الطرف الصوفية . وقد تم قمع الثورة وكائت لذلك تتائج ج خحطيرة على المسلمين 
الجزائرين إذ فرضت عليم غرامات جماعية وصودرت أراضيم قابا هم » وتقول بعض 
القديرات أن المناطق الريفية التي اشتركت في الثورة فقدت /.۷٠‏ من رأماها. 


وكانت النتيجة البعيدة المدى أكثر حطورةء إذ أن تدمير اجموعة القيادية الوطية 
تیر النظام ف باریس اقتلعا کا ل الحواجز ز أمام تو سی الملكية العقارية الوروبية > وقد نقلٽت 
راض واسعة ل يدي المعمرين ے٠‏ ن طریق ابيع و من أملاك الدولة ومصادرة الأاضي ¢ أو 
وضح اليد على الألاك الحماعية› وا حیل القائرنبة . وی عام 4 کان الأرروبيون ملکون 
ما یقارب ثلث الأزاضر ي الزروعة رهي أ رها حصوبه وکائٹ لنش چ الپوب کسالف عهدها أو 
زرعٽ فيا أشجار الكرمة لأ النبيذ الجرائري كان جد سوقا واسعة في فرنسا. وكان قسم 
کر من الأعمال ف حقول <JI‏ کروم يقوم په مهاجرون أوروبیون » من اسبانیږن وإیطالیین 
o۸‏ 


وكذلك فرنسيون إلا أن الحقول كانت تعود بشكل ريسي إل الملاكين الأغنياء نسبياً من هم 
منفذ إلى العاصمة » وتحول صغار الملا كين الجزائريين الذين حشروا في مناطق غير حصبة ومن 
دون رأسمال» وقد تقلصت مواردهم من تربية المواشي » إلى مزارعين بالحصة أو إلى عمال في 
الأملاك الأوروبية مع أن طبقة جديدة من مالكي الاراضي المسلمين بدأت بالظهور في بعض 
الأماكن . 


ورما كانت الفرص الجحديدة لامتلاك الارض قد سببت جزئياً ازدياد عدد السكان 
الأوروييين في الجزائر بسرعة من ۰۰ ۰ر٠‏ ۲۰ عام ۱۸١٠١‏ إلى مايقارب ٠۰‏ ٠ر٠٠۷‏ عام 
۱1:؛ء ویشتمل هدا الرقم الأحير على الود الحرائريين الذين أعطيت م الحدسية 
الفرنسية . وازداد عدد السكان الوطنيين الآن إلى أربعة ملايين وسبعمائة وأربعين ألفاً 
ر وکال الاؤروبيون یشکلون بذلك /.١۳‏ من مجمل السكان . وکانوا یشکلون 
في المدن الكبية العنصر الأكر وف عام ٤‏ ۱۹۱ کان للاثة رباع سكان مدينة الجزائر من 
الأوروبيين . 


كان هذا العدد المتزايد من السكان الأوروبيين يسيطر عملياً على الحكومة الحلية عام 
٤‏ .۰ وان هم في هذا الوقت مثلون في مجلس النواب الفرنسي ويشكلون جماعة ضغط 
هامة في باریس . ولا کان جيل جدید مولود في الجحرائر قد ازداد بالتدريج وحصل مهاجرون 
من بلدان أحرى على ال جنسية الفرنسية » فقد طوروا هوبة منفصلة ومصلحة منفصلة كانت 
جماعة الضغط تدعمها : وهي نمثل الجرائر قدر الإمكان في فرنسا» على أن يکون ها إدارة 
فرنسية حلية تحت سيطرتهم . وقد نجحوا في ذلك عموماً» فقد كانت الأكارة العظمى من 
الوظفين الحلبين فرنسية » ركذلك كان جمبع موظفي امراتب العليا تقريباً » وانسعت المناطق 
التي كانت تديرها مجالس بلدية ذات أ كثرية فرنسية ولم یکن للمسلمين في هذه المناطق 
سلطة عملياً » بل كانوا يدفعون ضرائب مباشرة أكثر بكثير نما يدفع المعمرون إلا أن العوائد 
كانت تستخدم لفائدة الأرروبيين بشکل رئيسي . وکانوا خضعون لقانون عقوبات حاص 
يطبقه قضاة فرنسيوك ركان ماينفق على التعلم بينم قلبلا . وأحذت الحكومة الفرنسية في 
باريس عند نہاية القرن تدرك « المسألة العربية » » فقد بات من المهم ان تٿسهر على بقاء الإدارة 
مستقلة عن ضغط المعمرين وأن تستعمل سلطتا « لانقاذ كرامة المغلوبين ٠‏ . 


وقد م عمل بعص امور الآن ا أجل تعلم السلمين ف المستوى الابتداني إل أن 
علد احزائریین الذین تلقوا ڌ تعليماً ثانوياً أو عالیاً حتی عام ٤‏ ۱۹۱ کان يعد بالعشرات أو 
با عات » لا بالآلاف . 


+0۹ 


حالة الشعب 

اتسعت رقعة الأض الزراعية وازدادت العائدات الزراعية فيما بين عام ٠۸١٠١‏ و 
٤‏ في مناطق الشرق الأؤسط والمغرب حيث كانت سيطرة الدولة أكثر فعالية وحيث 
ُفذت أشغال كبيرة »> وحيث صدرت فوانين جديدة تؤكد حق املكية وحیٹ أتاحت 
البنوك وشركات الرهن الوصول إلى رأس الال » ووجدت المتتجات سوقا في العام المصنع . 
ومن الواضح على الرغم من فقر الإإلحصاءات أن هذه الحال تبطبق على الجزائر وعلى ونس 
أيضاً حيث تضاعفت مساحة الأاضى ي المزروعة » وف مصر كانت الحال وجه حاص اکر 
ملاومة » وكانت سيطرة الدولة في هذه المرحلة شاملة حتى في مصر العليا» وظلت سروف 
القطن تتسع على الرغم من الموج الذي خضعت له . وأتاحت أعمال الري الضخمة ازدياد 
غلة الأرض . وازدادت مساحة الأرض المزروعة بمقدار الثلث تقريباً بين عامي ٠1۸۷٠١‏ و 
4 ول يمر هذا التوسع دون مخاطر : إذ كانت عائدات القطن الذي يزرع من أجل 
التصدير كبيرة بحیث خحصصت له أراض تتزايد مساحتها بالندرج وأصبحت مصر في عام 
۰۰ مستورداً لكل ما تستہلكه من مواد غذائية وكذلك الأمر في السلع المصنعة . 


وني سوريا وفلسطين والعراق كانت الإإحصاءات أقل دقة » إلا أن المؤشرات التي 
ملكها تمضي في الانجاه ذاته » فقد استطاع الفلاحون في القرى ال جحبلية في سوريا وفلسطين أن 
يوسعوا مناطق زراعتہم إلى السهول » وأن ينتجوا الحبوب وامحاصيل التي كانت هما سوق في 
العام الخارجي كزيت الزبتون وبذور السمسم وبرتقال منطقة يافا» وفي لبنان اتسعت 
الزراعات الخصصة للحرير » ولي العراق م يكن العامل الحاسم يكمن في توسيع سلطة الدولة 
ولاني تحسين الري» بل کان اول وأكبر مشروع هو إقامة سد (افندية) على نهر الفرات 
والذي لم بجر افتتاحه إلا في عام ۱۹۱۲ . وکان ذلك على الأغلب من نتائج قانون الازاضي 
فعندما سجل شيوخ العشائر الأرض انهم صار من مصلحتہم أن يحولوا رجال عشائرهم 

من الرعي إلى الزراعة الحضرية ليتتجوا القمح أو الفر في الجنوب للقصدير . 


حصل مثل هذا و ا ف وازن بين ازراعة المستقرة ف وباق ارعي لبدوي ر عرد ما تور 
تفضل دائماً ا الفلاحين اتقون الذين کن ع الراب ئب منم م وتبيدهم عل الذين 
حصل ذلك التوسع حا كانت الحکومات قوية وبعد تحسين المراصلات . وي الجزائر تحرك 
الجيش الفرنسي جنوباً من السهل الرتفع إلى دال الواحات في ( الصحراء) وإلى الأرإاضي 
۳۰ 


التي يعيش فما الطوارق » وني سوريا أتاح بناء السكة الحديدية توسيع حدود الأرض المزروعة 
حتى السهوب » وكانت كل محطة للسكة الحديدية بموظفيما وحاميتما وسوقها قد أصبحت 
مركز تنتشر منه الزراعة والتجارة . واستخدمت بعض عناصر السكان لحفظ المن في الريف 
فجندت الكتيبة الكردية في الشمال » والشركس الذين هجروا بيوتهم في القفقاس عبدما 
اجتاحته روسيا» وتم سکانېم في حط من القری في جنوي سوريا . 


وكان العامل الثاني تناقص الطلب على المنتجات الرئيسية في السهب أو تضاؤل 
الفائدة ما بالمقارنة مع الحاصيل الني نج للبيع والتصدير » فقد بدأت سوق الجحمال 
بالتقلص عندما أدخحلت المواصلات الحديثة ( ولكن التغير الحاسم بوصول السيارات م يكن 
قد بدأ إلا نادراً) » أما الطلب على الأغنام فقد استمر وريا ازداد مع ازدياد السكان إلا أن 
الفوائد التي تأني من توظيف رأس المال في زراعة الحاصيل كانت أكار » ونشير المعطيات 
القليلة التي نملكها إلى أن عدد الحيوانات إذا ماقيس بعدد السكان » قد تناقص » وكان العدد 
فی الجزائر هو ۸۵ر۲ خروفاً لکل راس من السکان في عام ۱۸۸١‏ وبعد ثلاثين سنة کان 
الرقم قد تقلص إلى ١٠ر١‏ . 
كانت هذه المرحلة بوجه عام » مرحلة تزايد في السكان » معدل يتغير بشدة من بلاد 
إلى أحرى» والبلدان التي يمكن الوثوق بإحصاءاتها وحيث كالت الزيادة جلية تمكن رؤيتبا 
هناك الجزائر ومصر . فقي الجزائر تضاعف عدد السكانالمسلمين في مسين سنة من مليولي 
نسمة عام ۱۸٦١‏ إلى أربعة ملايين ونصف عام ٠۹١ ٤‏ وفي تونس كان العو على النسق 
ذانه أي من مليون إلى مليونين . وني مصر ظل الحو مستمرأً خلال القرن التاسع عشر : من 
أربعة ملايين عام ٠۸ ٠ ٠‏ إلى خمسة ملايين ونصف عام ۱۸٠١‏ وإ اثني عشر مليونا عام 
4 . وني السودان يبدو أن ازدياد أعدد السكان استمر ثابتاً منذ بداية الاحتلال 
البيطاني . وي الملال الخصیب لا نزال في جال الفرضيات » ويبدو أن عدد سكان سورا 
بمعناها الواسع قد ازداد في حدود ۰ بین عام ۱۸٩۰‏ و ۱۹١٤‏ من مليونين ونصف ال 
ثلاثة ملايين ونصف » ومن جانب خر كان هناك تدفق كبير من لبنان إلى أمريكا الشمالية 
والجنوبية وأماكن أحرى ويقال إن هناك حوالي ثلانمائة ألف لبناني قد هاجروا بحلول عام 
٤‏ . وقد يكون التزايد في العراق على المقياس ذاته . وة تقدير أولي يرى أن سكان 
البلدان العربية کلها قد ازداد من حولي ۱۸ ۲۰ مليوناً في عام ۱۸٠٠١‏ إلى حوالي 
٣‏ ہے ٤١‏ ملیوناً عام ۱۹۱٤‏ . 
كان السكان في معظمهم ريفيين » وقد نمت بعض المدن بسرعة وبوجه حاص المرافىء 
التي احتصت بالتجارة مع أوروبا» كالمدن الساحلية الجزائرية وبيروت والاسكندرية (التي 
۳۹۱ 


كانت عام ۱۹١ ١‏ المدينة الكبرى الثانية في البلاد العربية کلھا)» أما المدن الأحرى وبوجه 
خحاص العواصم الوطنية والريفية فرعا كان مرها معادلا لفو السكان الاجمالي . فالقاهرة على 
سيل الال تضاعض حجمها وظت أك الدن العرية إلا أن سكان مصر كمجموع قد 
زاد عددهم أيضاً . أما معدل سكنى المدن فبقي على ما کان علپه ولم يکن تدفق المهاجرين 
الريفيين إلى المدن قد بدأ بعد إلا في حدود ضيقة جداً. 


کان ازدياد عدد السكان نتيجة لعدد من العوامل » ورما كان مرتبطاً في مصر بائساع 
زراعة القطن حيث يستطيع الأطفال الصغار أن يساعدوا في حقول القطن منذ سن مبكرة » 
وهکذا وجد تحريض على الزواج البکر وتکوین عائلات كبية » وني معظم البلدان کان ناتيا 
عن تراجع في عاملين عملا على تحديد السكان في الماضي وهما الاويئة والجاعات إذ دی 
تحسن تدابير الحجر الصحي تحت إشراف أطباء أوروبيين ومساندة من الحكومات الاجنبية 
إلى منع تفشي الطاعون في بلدان البحر المتوسط في عام ٤‏ ۱۹۱ وحذ من انتشار الكوليرا . 
وأتاح مزج من ازدياد الانتاج الغذااي وتحسن وسائل المواصلات تعويض نقص الحصول الحلي الذي 
كان يسبب الجاعات في الأزمنة الماضية » ولم تؤد زيادة عدد السكان في بعض البلدان مثل 
ا لجزائر وتونس والسودان إلى ارتفاع جديد لا سابقة له » بل عوض فقط عن النقص الحاد الذي 
حصل في الماضي . وقد أنقصت حرب الاحتلال في الجرائر والثورات والاويئة والمجاعات عدد 
السكان بدرجة كبيرة في منتصف سنوات القرن التاسع عشر » وي تونس كان هناك تناقص 
تدريجي عبر مرحلة زمنية طويلة » وني السودان سببت الاضطرابات التي نجمت عن حركة 
المهدي وتبعتہا مواسم رديئة متلاحقة أدت إلى تراجع جدي ئي سنوات ۱۸۹۰ وما تلاها في 
عدد السكان , 

إن ازدياد عدد السكان لا يعني حتماً ارتفاع مستوى الحياة بالضرورة بل رما يدل 
أحياناً على عكس ذلك . إلا أن لدينا من الأسباب ما يجعلنا نظن أن مستوى الخحياة في بعض 
الأحيان يرتفع فعلاًء وهذا صحيح في الشرائح العليا للسكان المديسين الذين ارتبطوا 
بالحكومات الجديدة أو بقطاعات اقتصادية واسعة . فأفرادها يكسبون كثيراً ونحظون بسكن 
جيد وعناية طبية ويستطيعون شراء الكثير من السلع . وني الريف تؤدي زادة الإنتاج الغذافي 
والمواصلات الجيدة إلى تحسين التغذية في بعض المناطق على الأقل : ولكن ليس في البلدان 
التي تحت الاستعمار الأورولي حيث فقد الفلاحون اض الخصبة» »> بل فی مصر وأجزاء من 
سوریا حیٹ کان يوجد توازن بين الانتاج والسكان . ( في مصر كان التحسن في الأمور 
الصحية الذي نشاً عن التغذية الجيدة يقابله انتشار مرض موهن هو البلهارسيا » التي 
يحملها الماء وترداد كلما اتسع الري) . 


۳۲ 


وحتى في أكار الظروف ملاءمة » كانت إمكانية تحسين حياة المزارعين محدودة . ليس 
بسبب استمرار الهو السكاني بل بسبب تحول ميزان القوة الاجتاعية لمصلحة أولفك الذين 
کانوا يملكون الأرض أو بعبارة أحری يسطون عليما » وكان لديم قوة القانون والحكومة لدعم 
ادعائهم » وکان لدم منشل إل را س الال بدون أن يؤدي ذلك إلى إنتاج أفضل وېدون مل 
امحصول إلى اسوق" . ولم يكونوا حريصين في معظم الحالات على أن يتصرفوا ضمن حدود 
الالترام الأحلاقي مع الذين يعملون عندهم : فلم يكن المعمر ولاا مراي في المدينة ولا شيخ 
العشيرة الذي تحول إلى ملاك عقاري يرتبطون بعمامم بالعلاقات ذاتما التي کان يرتبط با في 
الماضي امالكون القدامى » وني مل هذه الأحوال كان الفلاحون يفتقدون القرة للحصول من 
الإئتاج الريفي على أكثر من الحد الأدنى الذي يقم أودهم کا کانوا يفتقدون الحماية من 
المتسلطين في أزمنة القمع وامحن . 


الجتمع الثاني 
ظهر في البلاد العربية ضمن الامبراطورية العثانية وني المغرب عام ٠۹۱ ٤‏ » وبدرجات 
مختلفة » مط جديد من الطبقة الاجةاعية : كان فى أعلاها الأوساط الأرروبية التجارية والماليةء 
وفي بعض الأماكن طوائف المعمربن الذين يحممم نفوذ وحظوة سلطات حكوماتهم تم 
طبقات النجار والملاكين العقاريين الحليين ممن تمتزج مصالحهم إلى درجة مامع مصاح 
الجاليات الأجنبية وإن كائوا أحياناً يدخلون في حصومات معهم ضمن بعض الظروف› 
وأحيراً أي السكان الريفيون الذين راید عدم ¢ هور فقراء | المدن ولذين تقلاص 
والقانونی والاقتصادي . و . وقد تجلى تغبر العلاقات بین ن القوی لالجا في الدلات اتی بدأت 
تفعل فعلها في الحياة المدينية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . إذ انعقل النشاط 
الاقتصادي والسلطة من المدن الداخلية الكبرى إل الموانىء البحرية وبوجه خحاص تلك 
الواقعة على ساحل البحر المتوسط وهي لم تصبح مرد أماكن لتحميل السفن بالسلع بل 
أصبحٽت مراكز رئيسية للعمويل والنجارة حيث كانت نجمع المتتجات من الداخل وتوز ع 
الواردات فيه 7 کانت تنظم نشاطاتث الاستيراد والتصدير ومول » وكذلك الأمر في 
الإنتاج الزراعي ى درجة کبیرة . کالت بعضس المراکر مدناً موجودهة منڏ زمن طویل وقد 
اکسست حا ا حلیدین وعلت ورت عل سیدا رکا کمیاء ا ی جنوب 
سورپا » وأحذث الاسكندرية مکان دمیاط ورشید في تجارة مصر البحرية › إذ أن التجارة م 
اوروبا قد ازدادت والتجارة مح الأئاضول والساحل السوري فد تدهورت » وكانت البصرة مركرا 
۳ 


كبيرا لتصدير الغر والقمح العراقيين » وجدة مرفاً ا لحجاز الرئيسي التي اكتسبت أهمية حيث 
أن غرب ال جزيرة العربية كان يتلقى تموينه بالمنتجات الأجنبية بصورة متزايدة عن طريق البحر 
وليس عن طريق القوافل المنطلقة من سورياء وكذلك تونس والمرافىء ال جرائرية » وة مدن 
أحرى خلقت من جديد عملياً كمراكز لواصلات عالية : مثل بور سعيد في الطرف 
الشمالي من قناة السويس وعدن وهي مرفاً للتوقف والتزود بالفحم بالنسبة للسفن العاملة على 
الببخار والقادمة من أوروبا إلى اند مارة عبر القناة ء والدار البيضاء على الساحل الأطلسي 
للمغرب . 


كانت تسيطر على مراكز المرافء المستودعات والبنوك ومكاتب الشركات البحرية 
البنية على طراز أوروبا الحنوبية وكانت لديا أحياء سكنية ذات دور حيط با البسانين » 
وكانت تردان بالمدائى العامة والساحات والفنادق والمطاعم والمقاهي والحوانیت والمسارح . 
وكانت شوارعها الرئيسية عريضة با يكفي للسماح برور الترام وعربات الخيل» وني عام 
٤‏ لال السيارات ذات امحركات كا أن المدن الداحلية تبدل مظهرها إل درجة تکار أو 
تفل في الانجاه ذاته » وقد جرت ححاولات في البداية لاد حال الشوار ع ء الحديدة والابنية في قلب 
المدن القديمة : ففي القاهرة فحت جادة عريضة عبر المدينة إلى جدران القلعة » وتم تعريض 
سراق البازار وتقومها في دمشق لفتح سوق الحميدية وسوق مدحت باشا. وبنيت على 
الدى الطويل الأحياء الجديدة حارج أسوار «إذا كانت قد بقيت أسوار » المدن القدية فوق 
راض ار بالابنية ولا نعقوق الملكية » وقد أمكنا تبعاً لذلك أن تتطور حسب عخطط . 
وقد اتسعت دمشق الحاديدة إلى الشرق من المدينة القدعة صعوداً حو سفوح جبل قاسيوك . 
ركائت القاهرة ا لجديدة قد بنيت ألا إلى الشمال من المدينة القدية ثم إل الغرب بعد ذلاك 
على اض امحاذية للنيل ء والتي كانت في الماضي أرضاً سبخية إلا أا جففت الآن فصارت 
جاهزة للبناء» ونمت تونس جزئياً على أرض استخلصت من البحية التي تقع إلى الغرب 
مہا اما الخرطوم التي كانت عاصمة السودان أيام الحكم المصري وبعد ذلك تحت الحكم 
الشاي » فكانت حلقاً جديداً لشوراع متناظرة مخحططة قرب النقطة التي ياتقي فما النيل 
ايض ٻالنيل الأزرق . وقد حصلت في نہاية الفترة تغررات مشابة في المغرب : : د تقع 
عاصمة الحمية والمقر الرئيسي للسلطان في جزء جديد من الرباط على الساحل» کا جرى 
أخطيط فاس ال جحديدة حار ج أسوار المدينة القدية مع التجنب الحذر لأي تعد عليا . 

وقد استنزفت المدن الجديدة اللحياة تدرجياً من المدن القدية » فهنا أقامت الشركات 
والبنوك مكاتبماء | ارتفعت القصور ومكانب الحكومة . وفي القاهرة بنيت وزارات جديدة في 
الأحياء الغربية واتخذت القنصليات الأجبية مقرات ها هناك » وانتقل الخديوي من القلعة إل 


۳4 


قصر جديد بني على الطراز الأوروبي » وكان ال جيش البريطاني يسيطر على القاهرة من كنات 
« قصر النيل » على ضفتي النهر . 

کان قسم كبير من سكان المدن الجديدة والأحياء من الأجانب : موظفين وقداصل 
وتجار وأصحاب بنوك ومهنيین . وکان في مدينة الجزائر ووهران وها أكبر مدينتين في ال جزائر 
أكثرية أوروبية » وف القاهرة كان الأجانب يشكلون /.٠١‏ من السكان . وني الاسكندرية 
AC‏ . وکانوا ينعمول ڪحياة مستقلة وذات حظوة » ولد مم مدارسهم الخاصة وکنائسهم 
ومستشفياتم وأماكن استجمامهم وكان يفصل في قضاياهم القانونية قنصل أوروبي أو عام 
مختلفة » وكانت مصالحهم الاقتصادية حمية بفضل القنصليات أو الحكومة في المناطق التي 
يسیطر علا الأوروبيون . وقد عملت جاذبية السلاطة وطرق اياة الحديدة عل جذب تجار 
محليين أيضا إلى المدن الجديدة ‏ من المسيحيين والمود بصورة رئيسة ‏ من العاملين في 
النجارة العالية › ویدمتم بعضهم بالحماية اللجبية› وهم مند ون عملياً ف الحالیات 
الأجنبية» وحلول عام ١۹١ ٤‏ بدأت العائلات الإسلامية من موظفي الحكومة أو ملاكي 
الأاضي تغادر بيوت أأسلافها ي المدن القدية إلى متع الأحياء ا جديدة . 


نشا نمط ختلف من الحياة في المدن الحديدة هو انعكاس مط الحياة في أوروباء 
وصار الرجال والدساء يالبسوك بطريقة خعلفة » وكانت إحدى المظاهر الدالة عل الإصلاحات 
الحديثة في زمن السلطان محمود الثاني هو تغيير اللباس الرسعي » فقد ترك السلطان وموظفره 
الأدية الفضفاضة رالعمائم العريضة التي كان يرتديما أسلافه إلى السترة السوداء الطويلة 
( الفراك ) الأوروبية وإلى غطاء جديد لارأس وهو الطربوش الأحمر ذو (الشرابة ) السرداء 
وأحذ اجنود ني الجيوش ال جديدة من عثانيين ومصريين وتونسيين يرتدون الزي ا موحد على 
الطراز الأرروي » وقد عرّدت الأسفار ورؤية مساكن الأجانب والمدارس الجديدة» التجار 
ورجال المهن وعائلاعيم على املابس الجديدة» واتداها الود والمسيحيون قبل المسلمين , 
وعند نہاية القرن كانث بعض نسائهم وبناتهم أيضاً یرتدین ملاس على الطراز الفرنسي أو 
الإيطالي إذ تعلمنها من الحلات الدورية المصورة ومن حوائيت المدن الجديدة ومن الأسفار 
والمدارس . ونی عام ٠۹۱ ٤‏ م تكن هناك إلا قلة من النساء يخرجن دون أي نوع من الغطاء 
يستر الرأس أو يغطي الوجه . 


ركانت البيوت أيضاً تعبياً عن طرق الحياة التغية » فأبنية الأحياء الجديدة سراء 

كانت للعمل أم للسكن مصممة في معظمها من قبل معماريين فرنسيين أو إيطالبين أو 
بحسب طرازهم : بناء حجري مكسو بال جص » ومزين زبدة مفرطة بالحديد المشخول . وغثل 
۳٥‏ 


الإنية العامة واجهات بارزة نحو العام الحارجي ويعبّر بعضها عن رؤية جديدة للحياة في 
الجتمع : كانت دار الاوبرا في القاهرة وا محف والمكتبة الخديوية وكانت البيوت أيضاً تعكس 
رؤية مختلفة عياة الاس . 
كان فصل غرف المعيشة في الطابق الأرضي عن غرف النوم في الأعلى يصعب ملاءمته 

مع التقسم القدييم والمتزمت بين الصالون حيث کان رجل الاسرة یستقبل زواره وبين ( حرم ) 
حیٹث تجري حباة الأسرة» وقد اُہٽ التغيرات في الحباة الاقشصادية والعادات الاجتاعية 
وكذلك أعمال العانيين والمصريين والريطائيين ضد تجارة الرقيق إلى حد يقل أو يكار 
عبودية المنازل مع حلول عام ٠۹١ ٤‏ واختفى حار ج بعض الشصور الخصيان السود الذين 
ښخرسون حرمة الحرم . وحماتث الدلالة الضمنية کراب ي والطاولات المصنوعة عل غرار 
الأثاث الفرنسي من القرن التامن عشر طريقة حتلفة في استقبال الضيوفب وتناول الطعام معا . 
كانت البيوت عاطة بالحدائق ولم تعد تبنى حول ساحاث داخاية » ونوافذها تطل عل 
الشارع س وبالإمكان النظر إلى الخارج ‏ 0 أن الأخرين ينظرون إلى الداحل . وأصبح ف 
مقدور نساء اشر الحيدة أن يستدشقن أهواء في الشرار ع العريضة أو في ضواحي المدينة» 
وکانت المسارح ثقدم طرقاً جديدة لارؤية . وف عام ١۹۱٤‏ كانت سيدات الارستقراطية 
القاهرية يستطعن المشاركة في حضور المي الكلاسيكية الفرنسية أو الازبرات الإيطالية الي 
تقدمها فرق فة أثثاء جولا مہا » وهن متخفيأ٬ت‏ وراء ستارات شفافة في ې داحل مقصورات في 
شرفة دار الأوبرا. 


۳۹۹ 


الفصل الثامن عشر 
ثقافة الإمبرالية و ثقافة الصاح 
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ثقافة المبريالية 


وجد العرب والأوروبيون أنفسهم الآن وجهاً لوجه في المدن الجديدة وبوجه حاص في 
البادان التي تعن الالال الأؤروي » وتبدل الرأي الذي کونه کل مہما عن الأحر. 

كان العقل الأوروي في القرن الثامن عشر وتحت تاأثير الأسفار والتجارة قد وسع من 
سحب اطلاعه على العام كله . 

وی القرن العا عشر تعمق هذا الفضول لأؤروي وازداد موا إذ أن النجارة والاقامة 
وال درب ادت الى جيءَ أعداد متزايدة من الأرروبيين والمريكيين إلى الشرف لاط وشمالي 
أفريفيا » وقد بدأت السياحة المنظمة في منتصف القرن ومعها حجاج إلى لاض المقدسة 
وجرلات سياحية على ضفاف اليل . 

وقد جلى حب الاطلاع الشامل في نوع جديد من الدراسة التي حاولت فهم طبيعة 
وتار يغ مجتمعات اسيا من خلال دراسة الوثائق المكتوبة أو الأعمال الفنية التي خلفتما . وقد 
کانٹ ول ترجمة أوروبية للقران ترجم إل عهد بعید يعود تارخه إلى القرن الثاني عشر 
الميلادي » ولکن هذه الحاولة المبكرة م تقرك أثرا كبيراً وراءهاء أما الحاولة المجية لفهم 
النصوص الأساسية للدين الإسلامي وللتار فقد بدت في القرن السابع عشر مع إنشاء 
كراسي لتعلم اللغة العربية في جامعات باریس ولایدن وا کسفورد وكمبردج » وجحمع الحطوطات 
للمکتہات الک ونشرها وترجمتہا بعناية لأرل مرة . وفي الحقبة الني كتب فيا إدوارد جيبون 
كتابه « الحدار الامبراطورية الرومانبة وسقوطها ٠۷۷١‏ س »٠۷۸۸‏ كان يملك كمية كبية 
من المصادر والمؤلفات العلمية ويستفيد ما . 

۳۷ 


وقد بدأت الدراسة المنظمة والتعليمية في المسائل العربية والإسلامية وإنشاء المعاهد 
التي يكن نقل تتائجها من جيل إلى أخر فيما بعد. وقد أسس السير ولم جونز 
٤١ ٠۷٤١ (‏ ۱۷۹ » في المنطقة البريطانية الحديدة من البنغال » الجمعية الاسيوية لدراسة 
الثقافة الإسلامية وامددوسية في اهند» وهي الى من عدة جمعيات علمية من هذا الفط . 
وفي باريس بدا العام الفرنسي سلفسثر دوساسي 1۷9۸ س ۱۸۳۸ بتکوین جيل من 
المعلمين والباحثين الذين انتشروا على مط من التعابع الرسولي إلى أجيال أخرى وبلدان 
ری . ويعود جزء حاص من نمو هذا التقليد إلى الدور الذي لعبه العلماء الناطقوت باللغة 
الألانية في الانيا وامبراطورية ال هبسبور غخ» حيث نظروا إلى الدين والثقافة الإسلاميين بعقول 
تم تكوينها على يد المدارس الفكرية في تلك الأيام : التارجخ الفقافي ودراسة استمرار التطور 
الإنساني من حقبة إلى أخرى ومن شعب إل اخ ر والدراسات اللغرية المقارنة التي حاولت 
اقتفاء أثر التارج الطبيعي وعلاقات القرى الأسرية بين اللغات وبين الثقافات والشخصيات 
الجمعية التي تعبر عنها وتطبيق الامج النقدية على النصوص المقدسة في سبيل الكشفب عن 
التطور البكر للتراث الديني . وقد ادى تسجبل وتفسير عياة وعادات ومعتقدات شعوب 
اسیا أفريقيا اللتين أصبحتا من الآن فصاعداً في متناول هواة السفر وتحت الااشراف 
الأزرولي » دى إلى ولادة علم الاين (الأتررليا " 


وفي نهاية القرن جاء مط آخر من العلم ليلقي ضوءا على فراءة النصوص : وهو علم 
الأثار الذي أحذ على عاتقه الكشف عن الاثار والمنشات البشرية وتمسيرها» وبفضله 
استطاعت المعارف عن تارج البلدان التي عاش فيا العرب وبوجه حاص مصر والعراق أن 
ترق في الزمان إلى ما قبل ظهور الإسلام . 


نتج الخيال الرومانسي وعبادة الماضي » البعيد والغريب » إذ اشتغل بالمعرفة أ بنصف 
المعرفة التي جلبتہا الأسفار والدراسات المدرسية »› رؤية للشرق غامضة وفاتة ومهددة » فهر 
مهد الأعاجيب وقصص الجن التي اأحصبت الفنون . وأصبحت ترجمات أل ليلة وليلة جرا 
متمماً للتراث الثقافي الشري > ابیت الصور المأخحوذة من هذا الكتاب ومن غیره من 
الكتب تقدم موضوعات ثاوبة في إلأدب الأؤروي : إذ كنتب غونه قصائد حول موضوعات 
إسلامية «الديوان الشرق » للمؤلف الخرلي » وصنع السير والتر سكوت من صلاح الدين 
مالا لفروسية ارون الوسطى في تابه « ا . 


اید س ل ر اورت رات ادرا ل تسم زر بز 
۳۹۸ 


شهرة » وكثيرا ماظهرت صور في أعمالمم : كالفارس العري بصورة بطل همجي» وأنواع 
الحمال الفاتنة في امل ترم وجاذبية البازار » والعناصر المئيرة للشفقة في الياة التي تستمر في 
وسط حرائب عطمة سالفة . 


مة موضو ع أحر يرتبط بشكل لا الفصام له بالرغبة في المعرفة والإثارة الخلاقة مجاذبية 
غامضة » إن اة نمضي اثارها عميقة في النفس البشرية أكثر من النصر » وحينا بجد المرء 
نفسه في قبضة الآحر يعاني من تجربة وجدانية تثير الشكوك حول نظام الکون» ي حين 
يمكن للمسيطرين أن ينسوا ذلك أو أن يفترضوا أن سلطعيم تشكل جزءاً من نظام الأشياء 
الطبيعي وأن يكتشفوا أو ينوا أفكاراً تبرر ما يملكونه . وقد عرضت أنماط متنوعة من 
التبريرات ي أوروبا حلال القرن التاسع عشر وبوجه حاص في بريطانيا وي فرنسا وهما البلدان 
الرئيسان اللذان كانا يمارسان الميمنة على العرب » وقد صيغت بعض تلك التبيرات في 
كلمات علمانية معب عن مواقف اتخذها المسيحيون الغربيون تجاه الإسلام ومن يؤمن به» 
منذ الأيام الأول التي واجهوا فيما القوة الإسلامية : فقد نظروا إلى الإسلام على أنه يشكل 
حطراً على الصعيدين الأحلاتي والعسكري ويحسن بهم معارضته » وأعطت الفكرة» التي 
ترجمت إلى لغة علمانية » تبريراً للسيطرة ونحذيراً في آن واحد : فالخوف من «ثورة الإسلام» 
ومن انتفاض مفاجىء للشعوب امجهولة التي حكمونما لم يفارق أفكار القادة الريطانيين 
والفرنسيين . وكان يمكن لذكريات الحروب الصليبية » أن تستخدم بالصورة نفسها لير 
التوسع . ا أن أفكاراً أحرى يمكن استخلاصها من المناخ الفكري للعصر وضمن منظور 
فلسفة التاريغ عند هيغل » كان العرب يمون إلى لحظة ماضية في تطور الفكر الإنسالي : 
لقد أنجزوا مهمتهم فحافظوا على الفكر اليوناني وأسلموا مشعل الحضارة إلى أخرين غبرهم » 
ومن منظور فقه اللغة المقارن حكم على الشعوب التي تری الحياة من خلال اللغات السامية 
بأنها غير قادرة على العقلنة ولا على الحضارة المتفوقة التي تفتح أبوابما على مصراعمما للاريين 


واستطاع هذا النو ع من تفسيرات نظرية داروين في التطور أن جخدم في الدفاع عن أن 

هؤلاء الذين استمروا في البقاء ضمن الصراع من أجل الوجود كانوا متفوقين وأنيم بذلك 
جديرون بالسيطرة . 

کا انوا يعتبرون أحياناً أن القوة قد حلقت » على النقيض » التزامات وكانت صيعة 

« عبء الرجل الأبيض » ترجمة لال كان يلهم» تحت هذا الشكل أو ذاك» إداريين أو أطباء 

ومبشرين وحتى أولفك الذين كانوا يقرأون من بعيد نصوصا عن اسيا وافريقيا» وقد عبر 

الشعور بالمسؤرلية العالمية عن نفسه بالبدء بمساعدة ضحايا الكوارث » وكانت الاموال التي 
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جمعت في أوروبا وأمريكا من أجل ضحایا الحرب الأهلية اللبنانية عام ۱۸١١‏ ووزعت على 
أيدي القناصيل » تمل أحد الشواهد الاو للإحسان العالمي المنظم . 

لایب أن فکرة ر والساراة الإنسانية بيدا عن الفورق» قد جحت أحيانا 
فصلهما بعد اليم 1 ا اَن لصوت المسيطر في الهاية ن صوٽ ویاو کیل الذي تاز قال 
« الشرق شرق والغرب غرب ۲" . (حتی ولو م يكن قد فهم من ذلك على الارجح ما قرأه 
الاخرون ئي جماته هذه ماماً) . 


بروز النخبة المفكرة 

يكن فذه التاقشات جيعها معسع في جماعة غر قادو على فهمها. . وفي العقود 
الأحية من القرن التاسع عشر أصبح الشعور بقوة أوروبا الذي كان موجودا لدى الطليعة 
العثانية منذ أمد طويل » واسع الانتشار » إذ تطورت طبقة مثشقفة جديدة نظرت إلى نفسها 
وإلى العام بعين حادة فنحها !حامون الغربيون وامتلكت وسائل جديدة لنقل مارأته . 

تشكلت هذه الطبقة في مدارس من نوع جديد مع بعض الاستشاءات » رکان ا کار 
تلك المدارس نفوذاً هي التي أنشأتا الحكومات الإصلاحية للوصول إلى أهدافها . 

وكانت الغاية في البدء إقامة مؤسسات متخصصة لاعداد موظفين وضباط ر أطباء. 
ومهندسین إعداداً مهيا > في استنبول وفي القاهرة وتونس ر أن نظم التعلم العام تطورت في 
نهاية القرن وقد وجدت مدارس أولية وثانوية في مدن الؤايات العفانية» ومح تحسین 
المواصلات لاأرلاد بالذهاب والتردد على كليات التعلم العالي في استنبول والدخول بعد ذلك 
ف حدمة الدولة »> ا افتتحت جامعة في العاصمة . 

وني مصر أنشفت. بعض المؤسسات من خارج الى الرمية» فكانت في القاهرة 
مدرسة فرنسية للحقوق تيىء الحامين لمارسة مهنتهم في امحام الحتلطة » کا أن أول جامعة 
أسست بمبادرة حاصة . وني السودان افتتحت كلية حكومية هي كلية غوردون » تيىء الأولاد 
همات إدارية صغية كانت هناك حاجة إلمم فيها» وفي تونس»› اروج ذامہاء کان 
'التشجيع الرسي محدوداً وكانت هناك يعض المدارس الابتدائية «فرنسية ‏ عربية ٠‏ وبعض 
مدارس إعداد العلمين » وأعيد تنظم (الصديقية ) سابقاً على غرار (الليسيه ) الفرنسية » 
وهي مؤسسة ثانوية أنشفت على يد الفرنسيين الذين تسلموا الإشراف عليما . 

وفي ال جزائر اتسع التعلم الابتداي تدریجیا ابتداء من سنوات ۱۸۹۰ ولکن بہطء وعلى 
مستوى منخفض وعلى الرغم من إرادة المعمرين الذين لم يكونوا راغبين بأية حال في رؤية 
FY‏ 


المسلمين الجزائريين يكتسبون معرفة باللغة الفرنسية وبالأفكار التي يع التعبير عنما بهذه اللغة» 
وأقيمت ثلاث مدارس تعلم ف إن واحد مواد حديثة وتقليدية في مستوی التعلم الثانوي ر 
يدخل إلا القليل من الجزائريين إلى المرسسات الثانوية الفرنسية أو إلى كليات الحقوق أو 
الطب أو الآداب ف جامعة اثر وتعود بعض الاسباب إل اہم قلما كانوا يبلغون المستوى 
الطلوب ويمة سبب خر أيضاً هو أن الجزائريين كانوا يرفضون ن اال أولادهم إلى المدارس 
الفرلسية . 
کا وجدت » إلى جانب المدارس العامة بعض المدارس التي افتعحتها جمعيات وطنية 
وأخحرى أكار عدداً تعهدتما بعثات أوروبية وأمريكية » وني لبنان وسوريا ومصر كان لبعض 
الطوائف المسيحية مؤسساما الخاصة » وبوجه خاص الموارنة وتراثهم الطويل في التعلم العالي » 
کا أسست مدارس حديثة قليلة على يد منطمات إسلامية تطوعية . واندشرت المدارس 
الكاثوليكية التبشيرية . بدعم مالي من الحكومة الفرنسية وتحت ايتا . وي عام ٠۸۷١‏ 
أسس اليسوعيون جامعتهم ( جامعة القديس يوسف ) في بيروت وألحقت بها كلية فرنسية 
للطب في عام ۱۸۸۳ . 
جا أن مبادرة فرنسية أدت إلى حلق (الآليانس) الاسرائيلية وهي منظمة يهودية أسست ٠‏ 
مدارس للطوائف البمودية من ا مغرب إلى العراق . ا 
وني بداية القرن أكملت البعثات البرونستانتية ونازعت في الوقت ذاته عمل البعثات 
الكائوليكية » ركان معظم البروتستانتيين من الأمريكيين الذين أنشأوا طائفة بروتستائئية صغيرة 
لا أنم أمنوا التعلم للمسيحيين الآخرين ولبعض المسلمين أيضا ي وقت لاحق» وکان على 
رأس مؤسساتم التعليمية (الكلية البروتستائتية السورية في بیروت ) وقد تأسست عام 
۸1 والتي أصبحت فيما بعد ال جامعة الأمريكية ف بيروت . کا تأسست مدارس روسية 
خصصة لأعضاء الكنيسة الأنوذكسية الشرقية من قبل الحمعية الروسية لي فلسطين 
الألوذكسية . 
كانت جمیع هذه المنظومات المدرسية تشتمل على مدارس للبنات اللراني م بصن 
بعد إلى المستوى المرتفع نسبياً الذي بلغه الألاد الذكور ولكنا علمتين القراءة وأعدت نساء 
فادرات على كسب عيشهن في بعض المهن : كمعلمات في المدارس او ممرضات وف احيان 
نادرة صحفيات وكاتبات » وكانت بعض المدارس عمومية ولكن معظمها تابع لبعثاث تبشيرة 
مثل مدارس الراهبات الكائولبكيات التي كانت تحظى بسمعة جيدة لدى اباء الطلاب 
السلمين إذ كانث باتہم يتعلمن فيا اللعة الفرنسية والسلوك الحيد والأعمال اللسائية وكن 
فیہا مصونات . 
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ھکذا نشاً جيل جديد اعتاد القراءة وكان كثير من أبنائه يقرأون بلغة أجنبية » وني 
منتصف القرن التاسسع عشر حلت اللغة الفرنسية حل الإبطالية كلغة سائدة ف التجارة وفي 
المدن » وقلما كانت هباك معرفة باللغة الانكليزية في الغرب» وكانت أقل انتشاراً من الفرنسية 
في المشرق » وكانت ازدواجية اللغة شائعة وفي بعص اشر وپوجه حاص في القاهرة 
والاسكندرية وبيروت حلت اللغة الفرنسية أو الانكليزية حل العربية في الأسة . وقد نشا أدب 
جديد عند الذين تلقوا تعليماً ذا مستوى عال بالعربية وكانت الطباعة بالعربية نادرة قبل القرن 
التاسع عشر إلا أا انتشرت أثناء القرن وبوجه حاص في القاهرة وبيروت اللتين أصبحتا 
الرکزین الرئيسين للنشر إذ أنتجت المدارس الحكومية في القاهرة ومدارس البعثات فى بيروت 
جمهوراً واسعاً نسبياً من القراء . وإذا استثنينا النصوص المدرسية فإن الكتب كانت أقل أهية 
في هذه المرحلة من الصحف وامحلات التي بدأت تلعب دوراً واسعاً في أعوام ۰ 9 
۰ وکانٿ من بين امجلات الفكرية التي فدحت نوافذ على الثقافة والعلم والتقانة في 
الغرب جتان أصدرها مسيحيان لبنانيان في القاهرة أولأهما المقنطف ويصدرها يعقوب 
صروف ( ۱۸۰۲ -- ۹۹۲۲ ) وفارس یمر ( ۱۹١۱ ۱۸١۰۵‏ ) واملال ویصدرها جرجي 
زیدان (۱۹۱٤  ۱۸۹۱(‏ ومة مشرو ع مشابه على شكل موسوعة نشرت في أجزاء دورية 
أصدرها بطرس الہستانی ,)۸14 ۸۳ ) وعائلته وهي حلاصة وافية من المعارف الحدينة 
التي ثظهر ما کان معروفاً ومفهوماً فی بيروت والقاهرة في الربع الأحير من القرن التاسع عشر » 
وکانٹ موضوعاتہا فی في العلم الحديث روالتقانة دقيقة وحسئة الصياغة » وفي التارجخ والاساطير 
(الميثولوجيا ) والآداب الإغريقية كانت المقالات نمضي إلى أبعد مما كان معروفا في الثقافة 
الإسلامية عن العصور القديمة » وكانت تعال ج الوضوعات الإسلامية بلجهة لاتثير التحفظ 
لاا لخوف حیث أنه کان برها وينشرها عرب مسيحيون بصورة رئيسة . كانت الصحف 
الارل هي التي صدرت تحت الوصاية الرسمية في استنبول والقاهرة وتونس وتشتمل عل 
نصوص وشرو ح للقوانين والمراسم » أما صحف الرأي غير الرمية فقد تطورت في زمن لااحق» 
حیها أحذ جيل من القراء برغب في معرفة ماري في العام وصار التلغراف قادرا على إشباع 
فضوهم . وقد أتاح حجم الجمهور الذي يقرا والاتساع العظم للحرية الفكرية للقاهرة أن 
تصبح مركز الصحافة ايومية» زمرة أحرى كان أول وأكار الصحفيين نجاحاً مهاجرين من 
ابئان » إذ أسست أسرة ( تقلا ) جريدة الأهرام عام ۱۸۷١‏ التي أصبحت فيما بعد أكثر 
الصحف تقديراً في العام العرلي . 


ثقافة اإاصلاح 
كانت الكتب والجلات وامجرائد هي القنرات التي وصلت من حلفا إل العرب 
۲ 


معرفة العام الجديد في أوروبا وأمريكا وكان قسم كبير من محتواها مترجماً عن الانكليزية أو 
الفرنسية أو مقتبسا عنما وبدأت جهود الترجمة في أيام محمد علي إذ كان يحتاج إلى كتب 
موظفیه وضباطه وإلی كتب مدرسية لمدارسه . 


وبين ولك الذين درسوا في أوروبا وتعلموا الفرنسية أو لغة أحرى بعض من روى في 
مؤلفاته ما كان قد مع ورأى » وقد كتب رفاعة الطهطاوي ( ٠۸٠١‏ س (١۸۷۳‏ الذي 
أوفده محمد علي في بعثة إعداد إلى باريس في وصف المدينة وساكنيما : 


« تاز البارپسپون بين كير من المسيحيين بتوقد ذكائهم ودقة فهمهم ونفاذ عقلهم 
لاكتداه المسائل الشائكة .. ولايقعون في أسر التقاليد بل يحبون أن يعرفوا دائماً أصل كل 
شيء ويبحثون عن براهين ليقتنعوا با» وحتى الأشخاص العاديون يعرفون القراءة والكتابة 
ويناقشون مع الاحرين مسائل عميقة كل حسب حالته » ومن بين السمات التي تيز 
الفرنسيين هناك الفضول والميل إلى الأشياء الطريفة وحب التغيير والتحول في كل شيء وبوجه 
حاص في رة لباس » ۴ آذ في مراحم انرق والطبع المتقلب : فالفرنسي يتنقل بسرعة من 
السرور إلى الحرن . ومن ال جد إلى الزاح وبالعكس » ومن الحتمل أن يقوم في اليوم ذاته بعدة 
أفعال متناقضة . ويصحح هذا ني الأشياء التي يمكن إماها إلا أن الأمر ليس كذلك عندما 
يتعلق الأمر بشؤون هامة : قرا بهم السياني لايتغیر ویبقی کل مہم امیا لمذهبه ولوجهة نظره 
ويدافع عنما طيلة حياته . وهم أقرب إلى البخل منم إلى الكرم» وینکرون ماهو فوق 
الطبيعة . ويعتقدون في أعماقهم بأن من الحال ألا تتبع الأشياء مجرى طبيعياً بالضرورة . 
ووْمنون بأن الأديان قد ظهرت بكل بساطة لدل الإنسان على فعل ابر ... ويؤكدون » 
وهذا من جملة معتقداعم الممجوجة» أن حکماء وعلماءهم بملكون عقلا أكثر اتساعاً 
وأكثر نفاذا امن الأنبياي ۵ . 

إلا أن نمطا جديداً من الأدب فد برز مع الزمن إذ حاول مؤلفون عرب أن يعبروا 
بالعربية عن وعيهم لذواعيم ولكامہم في العام الحديث » وكانت إحدى الاهةامات الرئيسة هذا 
الأدب الجديد هي اللغة العربية ذاعماء» وبدأ أولعاك الذين تدربوا في مناخ الإشعاع العرني 
والأدي في أوروبا الحدية بالنظر إلى ماضيمم الخاص بعين جديدة» وطبعت نصوص عربية 
كلاسيكية في القاهرة کا في أوروبا وانبعثت أجناس أدبية قدية : وكتب أكبر ملف لبنالي في 
زمنه وهو ناصیف اليازجي ( ۱۸۰۹ س ۸۷۱( کتاباً بأسلوب « المقامات » ریه 
بقصص وحکایات حول بطل عبقري » مكتوبة بأسلوب قصصي بتار مقفى دقيق الصنعة . 
وتوجه اخحرون إلى هدف ملاءمة اللغة لكي تسمح بالتعبير عن الأفكار الجديدة والأشكال 
الجديدة للحس الفني . واستخدم بطرس البستاني والذين تنلمذوا على كتاباته نمطا جديدا 
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من النثر التوضپحي لايننبك القواعد الأساسية للنحو العربي ولكنه تلك صيغا للتعبير کار 
بساطة ویستخد م کلمات وتعابیر جدیدة وپنشی ۽ أحيانا عل فاعدة المصادر الغاصة للغة 
العربية ويفتبسها أحياناً من الانكليزية أو الفرنسية . وكان هناك انبعاث للشعر العرلي أبضاً : 
وقد ظل يستخدم دائماً النظام العمودي القائم على الأوزان والقوافي إلا أنه بدأ شيعا فشيقاً يعبر 
عن أفكار جديدة ومشاعر جديدة ويعثبر أحمد شولي )1۸1۸ — (4Y‏ شاعرا 
کلاسیکیاً متاخرا إذ أنه پسشخدم لغة عالية تاکر بعش الأحداث العامة ت بر۶ عن 
جر ام ی ی ڑا رین شل سا(00۷ 1۹4۹ ( الذي كشب 
شعرا كانت الاشكال التقليدية فيه واللغة غير مقصودة لذاا بقدر ما هي لإعطاء تعبير حدد 
عن واقع قد ينمي إلى العام الخارجي أو إلى أحاسيس الشاعر. ثم حافظ ابراهم 
(١۹١١  ۱۸۷١(‏ الذي صاع الأفكار الاجتاعية والسياسية للمصريين في أيامه من 
خلال قريحة أقل نخبوية من شوقي واجتذب جمهورا يسدمع إلبه أكار انساعا. کا ظهرت ٠‏ 
أجناس أدبية جديدة تماما كا مسر ح والقصة والرواية وطبعت أول رواية هامة وهي ١‏ زينب » 
لحسين هيكل وئشرت عام 4 ١۹١‏ وفيا نظرة جديدة إلى الريف وإلى الحياة الإنسانية بجا هي 
منغرسة في الطبيعة » وإلى العلاقات ہن الرجال واللساء. 


كان الهم الكبير الآخر للأدب الجديد هو القوة الاجتاعية والثقافية في أوروبا » ولم يكن 
ينظر إلا كخصم وحسب بل کتحد» ولل درجة ما کتحد فانن . فقوة أوروبا وعظمتاء 
والعلم والتقانة الحديثان » والمؤسسات السياسية في الدول الأرروبية ‏ والأحلاق الالجتاعية في 
الجتمعات الحديئة > كانت الموضوعات الأثية لدى بعض المؤلفين » وكانوا يطرحون المسألة 
بعمق : كيه يىمکر ن العرب المسلمون والدولة العثانية المسلمة أن يمتلكوا القوة لموا-جهة أوروبا 
وأن يصبحوا جزءاً متكاملاً من العام الحديث ؟ 

وتظهر الحاولات الأول لتقديم جواب واضح على هذا السؤًال في كتابات كبار 
الموظفين الملترمين بالاصلاحات في منعصف القرن باستنبول والقاهرة وٹولس » وکال بعش 
هذه ا مکتوپا باللغة التركية » لکن بعضها الأحر کان بالعربية › وبوچه حاص کتاب 
خير الدين (توفي عام ۱۸۸۹( الذي کان على رأس الجهود العظم لإصلاح الحكومة 
رة ا قل اللحتلال اله نسی ويوضح یر لدی ف مقدمة الکتاب غایته على النحو 
التالي : 

«أريد قبل كل شيء أن أوقظ وطنية العلماء ورجال الدولة المسلمين » وأن أجعلهم 
يلتزمون بالتعاون فيما بيهم في اختيار أكثر الوسائل ذكاء وأعظمها تُجعا لتحسين. حال الأمة 
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الاسلامية وتنمية وتطوير عناصر حضارنما وتوسيع دائرة العلوم والمعارف وزيادة الثروة العامة 
بفضل تور الرراعة والتجارة والصناعة› وقبل کل سيءَ لتأسيس نظام جد د للحكومة 
وی ام الثاني ألفت كتابي لو ل رشدهم | بعض المسلمين الغافلین لین 

ي إل دین جخا عن ینا وم یدود ما کم سیق مز بان علهم لغش ر 
شأنه» وحتی غدم التحدث عبه» وان کل الأفعال والمؤسسات علد غير المسلمين بيجب 
تنبا ۲ . 

وي راي هؤلاء المؤلفين أن على الدولة العهانية أن تحصل على قوة الدولة الحديثة بتغيير 
قوانينا وأساليما في الإدارة ولي التنظم العسكري » وأن علاقات الساطان بالرعية يجب أن 
تتبدل فتصبح علاقة حكومة حديثة بمواطن» والولاء للأسرة الحاكمة ججب أن يتحول إلى 
إحساس بالعضوية في أمة هي الأمة العفانية التي تشتمل على المسلمين وغير المسلمين وعلى 
الترك وغير الترك . 

ومكن أن يتم ذلك كله من دون نقص في الولاء للإسلام أو لتقاليد الامبراطورية › إذا 
رى فهمها صوق ية . 

ش ندم القرن وبروز طبقة متعلمة جديدة في أعوام ٠۰‏ ۱۸۷۰ ظهر 
تصدع بين وماك الذين يساندون الإصلاحاث . کان نمه انقسام في الرأي حول الأسس التي 
تقوم عاہا السلملة : : فهل سالد ای موظفین مسؤولین مام ضمائرهم وإحساسهم الخاص 
بالعدل ونصال الامبراطورية » أم إلى حكومة نمثيلية جاءت عن طريق الانخاب ؟ 

وقد عمق الصدع بين الأجيال أكثر من ذلك على أية حال » إذ كان ال جيل الثاني في 
البلدان اللاثة مدركاً لمشكلة ضمنية في التبدلات الجارية » فإصلاح المؤسسات قد يصبح 
حطراً مام پتجذر نوع ما من التضامن الأحلاقي : ولكن مانو هذا التضامن وال أي سد 
يکن اشتقاقه من تعالم الإسلام؟ وأصبح هذا التساؤل ملحا لأ المدارس الجديدة بدأٽ 
ہنخر م جيل لاملك سس الدراسات الإسلامية العقليدية ووجدوا أنفسهم معرضين لریاح 
المذاهب الغربية . 

۾ يكن السؤال مطروحا بطبيعة الخال » بالسبة للمسيحيين الناطقين بالعربية في 
لبنان وسورا الذين لعبا دوا کبیا ف الحياة الفكرية في هذه المرحلة . ولم تكن الحضارة 
الغربية تېدو ف نظر غالبیتم غريږة :ماما : ؛ بل کانوا پستطیعول مقارپشا دول اي إحساس بأنہم 
ونون أنفسهم . وكانت لديم مشكانمم الخاصة المماثلة في كل حال » فقد كانت السلطة 

Ve 


التراتبية للكنائس المعترف بها وامدعومة من الدولة تستطيع أن تقف حاجزاً امام تفكرهم 
رتعیرهم بالشكل الذي يرضمم يهم » وانتقل بعضهم باتجاه العلمانية أو باتجاه البروتستانتية . إذ 
أا كانت أكار قراً إلى العلمانية في مجمع تتحدد فيه الموية بكلمات الانهاء إلى طائفة 


دينية . 


أما المشكلة بالسبة للمسلمين فلم يكن ما مناص » إذ كان الإسلام أكار عمقاً في 
نفوسهم » وإذا كانت الحياة في امجتمع الحديث تقتضي تغيبر بعض أغاط التبم الاجتاعي 
فان علمم ان يفعلوا ذلك مع بقائهم أمناء لأنفسهم» ولن یکون ذلك مکنا إلا بإعطائه 
تفسيراً إسلامياً ملائماً » للبقاء والقوة والتقدم في العام . كانت تلك نقطة انطلاق ولىك 
الذين يمكن أن نسميمم « التحديثيين الإسلاميين » وهم يؤكدون أن الإسلام م یکن متفقاً 
فحسب مع العقل والتقدم والتضامن الاجتاعي وهي أسس الحضارة الحديثة » بل إنه يحض 
علیما إذا ما فسر ناه تفسيرا صحيحا . 

وقد بسط جال الدين الأفغاني هذه الأفکار » وهو إیرانی (۱۸۳۹ س ۱۸۹۷) 
کانت کتاباته غامضة › إلا أن نفوذه الشخصي کان کبیرا وامتداده ام جغراني کان واسعا . 

وطور تلك الأفكار بدرجة أوسع وبأسلوب کار وضوحاً مصري هو محمد عبده 
١۹۰١  ۱۸٤٩۹(‏ الذي أحدثت مولفاته ثرا كبياً ودائماً في العام الإسلامي كله» 
وکان هدف حیاته کا صاغه بنفسه هو : 

١‏ تحرير الفكر من قيود التقليد وفهم الدين كا فهمته الجماعة قبل ظهور الفتن› 
والعودة في طلب المعرفة الدينية إلى منابعها الأولى ووزنا ميزان العقل البشري الذي حلقه الله 
لكي ينع التطرف أو الترييف في الدين وذلك لكي تبلغ حكمة الله غاية تحققها ويستمر 
الحماظ على نظام العام البشري » والبرهان عل ضوء ذلك أن. الدين جب أن يعتبر صدیقاً 
للعلم لأنه حت الانسان على البحث عن آسرار الوجود ويارمه باحترام الحقائق القائمة 
والاعتاد عليما في حياته الخلقية وني سلوکه ۲ . 

برز في كتبه نمييز بين مذاهب الإسلام الرئيسة وبين تعالمه الاجتاعية والقوائين » وقد 
اننقلت المذاهب بفضل سلسلة مركزية من المفكرين وهم « السلف الصاح » ومن هنا جاءت 
تسمية أصحاب هذا المط من التفكير السلفية) کانوا بسطاء ‏ ان بالله وہالوحی 
عبر سلسلة من الأنبياء احتتموا محمد ماله » وبالمسؤرلية الأحلاقية وپوم الحساب ‏ وکن 
بناؤها والدفاع عنما بواسطة العقل . 


أا القانون والأحلاق الاجتاعبة فهي بالمقابل» تطبيق بعض المبادىء العامة التي 
يتضمنها القرآان ويقبلها العقل البشري» تطبيقاً تم في ظروف خصوصة» وعندما تتغير 
۳۷۹ 


وسوف يصبح هذا المفهوم لاإسلام عنصراً مكوناً للعالم العقلي لكثير من العرب 
المسلمين المتعلمين ولسلمين اخرين وراء العام العريي » ولكن تطويره كان مكنا في اتجاهات 
عديدة مختلفة . وکان أشهر خافاء محمد عبده» السوري رشید رضا ( )٠۹۳۰ ۱۸٦١‏ 
الذي حاول أن يبقى وفيا » في مجلته ( انار ) لكلا الجانبين من تعالم أستاذه . ففي دفاعه عن 
المذاهب الإسلامية الثابتة ضد كل هجوم عليما» كان عليه أن يقترب من تفسيه الحنبلي» 
والوهابي في وقت لاحق» وذلك بسلسلة من الفتاوى » كا بذل جهده لإدحال القوانين 
الخاصة بالعالم الحديث ضمن إطار الشريعة بعد مراجعتا . 


ظهور النزعة القومية 

کان کل من محمد عبدہ ورشید رضا من العلماء الذین تکونوا داحل التراث ولم پکونا 
مهتمين بتبرير التغيير وحسب بل بفرض حدود له أيضا » أما الذين أنموا دراستيم في المدارس 
العديثة فن کل ما جذبہم الى وجهة نظر مد عېده حول الإسلام هو ماأجاز هم أن يقبلوا 
أفكار الغرب الحديثة دون أي إحساس بأنهم يخونون ماضممم الخاص بهم . وبدأت ساسلة 
من المؤلفين › اأعلن بعضهم انه من أنباعه » بتقديم آفکار جد یا۔ة حول الصورة التي جب 


وني هذا الجيل ظهرت الفكرة القومية بشكل واضح عند الترك والعرب والمصريين 
والتونسيين » وكان ثمة بعض الإشارات على وجود الوعي القومي قبل ذلك ولي وقت مبكر 
ويكمن وراءه شيء أقدم وأقوى ‏ وهو الرغبة في أن تستمر امجتمعات القائمة منذ وقت 
طويل في حياتما دون انقطاع ‏ وأما وجود فكرة متكونة تبث المحياة في حركات سياسية » فلم 
تحط بأهمية إلا في سياق العقدين اللذين سبقا الحرب العالمية الأرل . 


لقد ولدت الحركات القومية المتدوعة كردة فعل على تحديات نختلفة » وكانت القومية 

التركية جواباً على الضغط المستمر والذي ظلت تتزايد قوته باستمرار من أوروبا» وعلى تصدع 
مال القومية العهانية . ولا كانت الشعوب المسيحية في الامبراطورية قد انفصلت واحدا بعد 
الآحر » اتخذت القومية العغانية لوناً أكار إسلامية » ولكن عندما تحطم التحالف بين العرش 
وبين النخبة القيادية يام السلطان عېد الحمید»› لوحظ بروز فکرة الامة التركية : ویری روادها 
۴۷۷ 


أن الامبراطورية لن تستطيع الاستمرار في البقاء إلا إذا استندت على تضامن أمة موحدة 
تجمعها لغة مشتركة . 

ولا كانت الامراطورية في ذلك الحين قد نحولت إلى دولة تركية ‏ عربية بدرجة 
كبية ‏ فإن كل خاولة لتأكيد تفوق العنصر التركي كان مقدرا ها أن تخل بالتوازن بينم 
وبين العرب . وأحذت القومية العربية تظهر للعيان بالندرج كردة فعل» وكانت في المرحلة 
الأول تعخذ شكل حركة مشاعر بين بعض المسلمين المتعلمين في سورياء وفي دمشق بشكل 
رئيس . وبين قلة من الكتاب المسيحيين السوريرن واللبنانيين » وكانت جذورها تكمن في إحياء 
الوعى با لماضى العري في المدارس الحديدة وني توكيد المصلحين الإسلاميين على المرحلة المبكرة 
من التارخ الاسلامي وهي المرحلة التي ساد فيها العرب . 


وقد أصبحت ( القومية العربية ) القوة السياسية الهامة وحدها بعد ثورة ۰۸ ١ ٩‏ التي 
أضعفت مكز السلطان وهو بؤرة الولاء التقليدي » وأدت بصورة نہائية إلى سيطرة « الأتراك 
الشباب » على زمام السلطة » ولا كانت سياستهم تقوم على تقوية السبطرة المركرية والتشديد 
على الوحدة القومية للامراطورية فقد توجهت ضمنياً حو القومية التركية . وبداً بعض الضباط 
ركبار الموظفين العرب » ومعظمهم سوريون من دمشق كانوا يعارضون تلك الحماعة لأسباب 
متنوعة ٠‏ بالمطالبة بوضع قانون أفضل للولايات العربية في داحل الامبراطورية » وباللامركزية التي 
يمكن أن تصل إلى الحكم الذاتي » وم يكونوا يطالبون حتى ذلك الحين بدولة عربية مستقلة . 
وبداً بعض المسيحيين اللبنانيين » في داجل المنطقة التي تتكلم العربية » يأملون في تدعم 
الحكم الذاتي في لبنان تحت ححماية قوة أوروبية ٠.‏ 


ولم يكن القوميون الأتراك والعرب يتجهون في هذه المرحلة ضد تدحل القرة الذأوروبية 

بالدرجة الأول بقدر ما كانوا يتجهون نحو مسائل الموية والتدظم السياسي للامبراطورية : ما هي 

الشروط التي يمكن أن تستمر من خلاها الجحماعة المسلمة العثائية في الوجود؟ ويمكن 
توسيعها من حيث المبدأً إل ماوراء جدود الامبراطورية لتشمل كل من يتكلم التركية أو 

العربية » وكان القوميون في مصر وتونس وال جرائر بختلفون حول هاتين النقطتين » فهم يواجهون 

في تلك البلدان الثلاثة مشاكل حاصة من السيطرة الاوروبية وهم مشغولون بهذه المشاكل 

ضمن بلاد عحددة بوضو ح » وکانت مصر وتونس عملياً کیانین سپاسیین متمیزین مدذ أمد 

طويل تحت حكم سلالاتهما الخاصة أول الأمر وبعد ذلك تحت السيطرة البيطانية أو 

الفرنسية . وكانت الجزائر منطقة عهانية منفصلة أيضا وقد وجدت لفسها الان مندجة بفرئسا 


۳۸ 


عندما برزت الرعة القومية المصرية كانت عمدف إذن إلى الحد من الاحتلال البريطاني 
أو إنائه وكانت ذات مضمون مصري حاص وليس عرباً أو إسلامياً أو عثانياً . وكانت مقاومة 
الغزو عام ۱۸۸١‏ ذات بعد قومي ولكنها لم تكن قد أحذت كل أبعادها الواضحة . ولم 
يحصل ذلك إلا عند منعطف القرن حيث أصبحت قوة سياسية ملموسة قادرة على أن تبلور 
حوها أفكاراً أحرى حول الصورة التي يجب أن ينظم عايما الجتمع» ولكنما م تكن قوة 
موحدة» إذ كان نمة تصدع بين أولك الذين يطلبون انسحاب الحتلين وبين الذين بظنون» 
تعت تأثير أفكار التحديث الإسلامية أن الحاجة الأول كانت التطور الاجتاعي والفكري»› 
ون مصر تستطيع الاستفادة على هذا الصعيد من الحضور البيطاني . وكذلك كان في توس 
شعور قوي كامن في مقاومة الغزو الفرنسي عام ۸۱ إ9 أن الحماعة الأرل ذات النرعة 
القومية الواضصحة «التونسيون الشبان ۲ س وهم عدد صغير من الرجال الذين تلقوا ثقافة 
فرنسية س ظهرٽ حول عام ۰۷ 1۹۰ . وهنا أيضاً م يكن هدف الشعور المسيطر انسحابا 
فرنسیاً مباشراً بقدر ما کان برغب في تغيير سياستهم وترك التونسبون يصاون بشكل آوسع إلى 
التعلم الفرنسي وإتاحة الإمكانات أمامهم بفتح الوظائف العامة والزراعة » ولم يكن المعمرون 
يريدون هذا التوجه . وي ال جزاثر أيضاً ظهرت على سطح المقاومة العميقة والدائمة للاستعمار 
الفرنسي الذي مازال پعبر عن نفسه بكلمات تقليدية »> حركة صغيرة من «الخحرائريين 
الشبان» على الأسس ذاتہا من الأفكار ( التحدينية ) والنو ع نفسه من المطالب _ تعلم 
بالفرنسية » إصلاح مالي وقضالي توسيع الحقوق السياسية ضمن الإطار القاثم . أما ف المغرب 
فإن معارضة الحماية الفرنسية التي اندشرت لي المدن ولي الأرياف فقد وجدت قادثبا دائماً 
بين علماء المدن » ورموزها في صيغ الفكر الإسلامي التقليدي . 


استمرار التراث الإلسلامي 

كانت العثائية › والإاصلاح الاسلامي » والقومية » هي الأفكار الثلاثة عند أقلية مدينية 
متعلمة تعبر عن علاقة جديدة بالدولة وبالعا م الخارجي بمفادم, جديدة » ووراء هذه الأقلية 
کانت توجد بعض المظاهر المبكرة لأفكار ومشاعر اتغذت في الأجيال اللاحقة شكل القبمية 
وأععلت للحرکات القومية فوة جديدة إلا أن الإسلام حسب الفهم التقليدي له ظل في 
أغلب الأُحوال ينح الدوافع القادرة على دفع الناس إلى الفعل » والرموز التي بواسطتما يعطوبا 
معناها , ون مابطلق عليه اسم التراٹ م یکن شيا لایتغیر بل هو يتبع طريقه الخاص 
وينطور ضمن إيقاعه الخاص . 


۳۷۹ 


أضاع نظام المدارس القدم بعضاً من موقعه في الجتمع » فلم تعد الدراسة في مدارسه 
توصل إل المراكز العليا في الدولة »> ومع د حول أساليب جديدة ي الادارة کان لا بد من عط 
جديد من الخبة › ڳا أن إتقان لغة أوروبية أصبح مرا لامناص منه تقريباً » ول تعد الشهادات 
التي يحها تشمل النظام القضائي فالقوانين الجزائية الحديدة وقانون النجارة » المستمدان 
بدرجة كبرى من أوروبا الغربية تجعل حفل تطبيق الشريعة حدوداء وکان القانون المدلي في 
الأمراطورية العثانية مع أنه يستند إلى الشريعة قد طرأت عليه تغييرات أيضاً . ومع القرانين 
الجديدة جاءت محا جديدة» محا مخعلطة أو أجنبية للقضايا التي بتورط فما أجانب »› مام 
من نمط جديد ‏ وني الجزائر محا فرنسية _ للمعظم القضايا التي تنعلق بالمواطنين . وهكذا 
اقنضت الحاجة وجود قضاة وتحامين من طراز جديد ولا بد من تدريمم بطريقة جديدة › وقد 
جرت حاولة في مصر وا جزائر منج الطلاب الذين يندربون على الطريقة التقليدية تعلیماً ف 
مواضیع حديثة : في «المدرسة» رار وفي «دار العلوم ) في مصر وقد انحل آولاد الأغنياء 
والاسر النافذة يرسلون بصورة متزايدة إلى المدارس الجديدة . 


استمرت المدارس القديمة مع ذلك ومعها إنتاح أعمال مدرسية في اللاهوت والقانون 
تتناول التراث الذي يضم الدراسات الإسلامية . وقد بدأ النابون من طلاها يعبرون عن ححيبة 
أملهم من نمط التعلم الذي يتلقونه » وكتب أحدهم يبصف حياة التلاميذ فيما والتي كانت : 


«تكراراً ملا » لايمكن أن يرى المرء جديداً من أول السنة إلى آخرها... وهو يسمع 
طيلة دراسته ودون انقطاع الكلمات ذاتا وا لجمل ذاعما والتي لا تلامس قابه ولا توقط فضوله 
ولا تغذي عقله ولا تضيف أي شيء مهما یکن إلى ما کان يعرفه من قبل ۲ . 


وقد بذلت جهود لإصلاحها وپوجه حاص الأزهر لىت تأثیر محمد عباده ولکن دون 
نجاح كبير » ولكنہا ظلت تحافظ دائماً على نفوذ كبير في الجتمع» لأا تشكل القنوات التي 
تسمح للأولاد الموهوبين من أبناء العائلات الريفية الفقية أن يجدوا مستوى هم ولأا كانت 
تيىء وتعبر عن نوع من الشعور الجماعي . وقد حث هذا السبب الأحير الحكومات 
الإصلاحية على حاولة مراقبتہا عن کشب » وف مايه القرن التاسع عشر ازدادث سلطة مدير 
الأزهر على المعلمين والتلاميذ ولكنه هو نفسه كان أكثر تبعية للخديوي» كا أن السلطات 
الفرنسية بذلت ما في وسعها لوضع ( الزيتونة ) تحت إشرافها . 

م يكن قد حدث بعد تراجع يعت به لنفوذ الطرق الصوفية » ولم يكن للكراهية التي 
يظهرها الوهابيون ها إلا وزن قليل في خارج وسط ال جزيرة العربية . وانتقد بعض التحديشيين 
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والاعتقاد بتحفيق معجزات بفضل شفاعة ‹ أولياء الله إلاآن الغالبية العظمى كانت تعتقد 
بأن صوفية نقية أمر ممكن وهي ضرورية من أجل صحة الجماعة ول جره کر م 
السكان بوجه عام منتمياً إلى هذه الطريقة أو تلك » وقد استمرت الطرق القدية كالشاذلية 
والقادرية في توليد طرق فرعية وازداد اندشار النقشبندية والتيجانية وهما تؤكدان على مراعاة 
الشريعة» ا برزت طرق جديدة ذات توجه ماثل كالسنوسية التي نشأت في برقة عام 
۰ على يد جزائري درس في فاس وڻي مكة . 

حت الأساليب الجديدة في انحافظة على النظام في المدن » بواسطة الموظفين وقوات 
الشرطة والحاميات العسكرية (الأجنببة في مصر والمغرب )> من النفوذ الاجتاعي للطرق 
الصرفية في أوساط المدن» وكذلك من كل القوى التي يمكن أن تحتضن أو تعبر عن السخط 
الشعبي . وكانت نہاية القرن التاسع عشر مرحلة تكاد تكون خالية من اياج الشعبي المديني 
بعد الانفجارات الكبرى في سنوات ۰ و ۱۸۷١‏ والاضطرابات التي رافقت 
الااحتلالات العسكرية . أما فی الأپاف فقد ظل المعلمون الدينيون الذين يدعون امتلاك بعض 
السلطة الروحية يمارسون نفوذهم كا في الماضي . 


ركثياً ما كان يظهر من بين صفوفهم قادة المقاومة الريفية والناطقون بامها في زين 
التوسع الامبيالي . وي الجزائر تسنى لعبد القادر » من خلال موقعه في الطريقة القادرية 
احاية » مطل بسط سلطته ابتداء منه . وني الثورة اللاحقة عام ٠۸۷١‏ لعبت طريقة أحرى 
هي الرمائية دور هاماً . وي مصر ونوئس والمغرب استطاعت المقاومة على المنوال ذاته عند 
تصاعد النغوذ الأوروني أن تعبىء القوى بمساعدة رموز إسلامية ووجدت امحارلة الإيطالية لغرو 
ييا حصماً ريسي ي السنوسية التي كانت تلك في هذه الفترة شبكة من المراكز احلية في 
واحات صحراء برقة . إلا أن الطرق الصوفية لم تحخثر جميعها طريق المقاومة» فقد سالمت 
التيجانية الفرنسيين في الجزائر » وي مصر انحازت أغلب الطرق إلى جانب الخديوي في أزمة 
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أما الئل الجلي على السلطة السياسية الني امتلكها زعم ديني فقد برز في السودان 

وذلك في الحركة الني أنهت السيطرة المصرية في سباق سنوات ۱۸۸۰ . وکان يدين جزء من 
قوته إلى كراهية الحكام الأجانب إلا أن جذوره كانت أكار عمقاً من ذلك. وقد استمد 
محمد امد مؤسس الحركة » إلمامه من تكوينه الصوفي ورأى فيه أنصاره «المهدي » الذي 
أركل إلبه الله إحياء حكم العدالة في هذا العام » وقد انتشرت حركته بسرعة في بلاد كانت 
سيطرة الدولة عليها محدودة » والمدن فيا صغرة وإسلام العلماء أضعف من أن يوازن نفوذ 
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معلم روحي ريفي . وبعد ان وضع حداً للسيطرة اأصرية › نح في إنشاء دولة مؤسسة على 
تعالم الإسلام کا یفسرھاء وکا طبقتہا بشکل واع ا لجحماعة الثالبة أيام البي وأصحابه »> وقد 
أخحذ خليفته بعد موته هذه الدولة على عاتقه ولكنها دمرت بسبب الالحتلال 
الأنكلو ‏ مصري في نهاية القرن . 

غذت هذه التدظبمات الغفوف من « ثورة الإسلام » التي كانت تستشعرها الحكومات 
الإصلاحية والأجنبية التي حاولت محاريتها أو السيطرة عليها على الأفل . 


وي مصر حاولت الدولة مند حكم محمد علي أن نضع يدها على الطرق الصوفية 
وعيّنٽ رئيس أسرة مشاركة في واحدة منٻا هي البكرية على رأس جموعة الطرق وقد حددت 
سلطاته ومهامه رسمياً في فترة لاحقة . وأصبحت رئاسة الطريقة وظيفة رمية تعترف بها 
الحكومة » وصار من الممكن بواسطة الرؤساء احتواء بعض الافرامل في الممارسة الشعبية التي 
کالنت موضح انتقاد متراید . 
وي الجزائر بعد ثورة ۱۸۷١‏ أصبحت الطرف الصوفية في نر الفرنسيين موضع شبهة 
وبذلت جهود لقمع الذين تجاهرونہم بالعداأء ولاستلحاف قادة السارد. الأخريسن وذلاك 
كان السلطان في الامبراطورية العهانية في موقم يوجه فيه مشاعر الشعب الدينية 
لصلحته الخاصة . ومنذ منتصف القرن التاسع عبشر أحادت العكومة تبذل جهداً مستمراً 
لاہراز دور السلطان کمدافع عن الدولة التي کات عملياً کل ما تہقی من الساطة السياسية 
والاستقلال للإسلام السني . ولم يكن لقب الخايفة الذي يدعيه الساطان قد وضع حتى 
الآن موضع التأكيد بكل هذه الحرارة فيما عدا المعنى الذي لا يستطيع من خلاله أي سحام 
مسلم آخر أن يدعي الحلافة . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ الأمر يتخذ شكل توكيد 
نجي فهو من جهة زداءِ للج پد عو کل السلمين ف الامبراطورية وحارجها للالتفاف 
حول العرش العثالي ومن -جهة أخرى ڪدير للدول الأوروبية التي تضم ملایین من الرعايا 
المسلمين . وقد استحدم السلطاك عبد الحميد الصوفيين شن يق بم وتحممم لا کید دعاواه 
الدينية فبنى الخط الحديدي الحجازي مولا برأس مال إسلامي والغاية سنه نقل الحجاج إلى 
الدینتي المقدستين » وذلك ضمن السياسة ذاعهاء واننعد نیون الإسلاءيون تلك 
السياسة على أرضية ة أن وع ۶ الاسلام الذي کانٰ يشجعه م یک کن الاسلام الصسحيح 3 کائوا 
لون في مطابه أيضاً ویأملون ان تعود الخلافة إلى العرب > وعلى الرغم من ذلك أبرزت هذه 
ا مشاعر وولاءات ف العام الإسلامي پين العرب والترك ومن وراءهم : ف اند حیٹ 
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كانت الامبراطورية المغولية قد غربت شمسها بعد (ثورة السیباي c+‏ ) عام ۰۱۸١۷‏ وي 
القوقاز واسيا الوسطى حيث كان التوسع الروسي قد دمر الملكيات القدية » وني المناطق 
التي يسيطر عليما البريطانيون والفرنسيون في الشمال الافريقي . 
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تفوق المصاخ الريطانية والفرنسية 


تخطت المنافسات القائمة بين القوى الأوروبية مع حلول عام ۱۹١١‏ الحدود التي 
يفرضها الإلحساس بالمصير المشترك وذكريات الحروب النابليونية » وكانت الامبراطورية العثانية 
معقد أشد المنافسات سحدة نتيجة صعفها وأغمبة الصاح اأهددة فيا . في بعض المناطق 
أدى تخصيص امتيازات السكك الحديدية إلى نوع من الانقسام في مجالات. المصاح . غير 
أنه في مناطق أخرى ‏ كأجزاء من البلقان واستدبول والمضائق وفلسطين ‏ اصطدمت 
مصالح القوى بعضها ببعض صداماً مباشرأً . كان التنافس عل الباقان بين المسا وروسيا 
السبب المباشر لاندلاع الحرب العالمية الاولى عام ٤١۹١ء‏ وعددما دخحلت الامراطورية 
العهانية غمار الحرب في تشرين الثاني منحازة إلى جانب ألانيا والمسا ضد إنكلترا وفرنسا 
وروسيا» تحولت أراضمما إلى ساحة للمعركة . وكان على ا جيش العثاني مدعوماً جلفائه أن يقاتل 
ضد روسيا على حدوده الشمالية الشرقية وضد قوة بربطانية في معظمها في الولايات العربية 
التابعة للاميراطورية . في البدء شكل الجيش العفاني تمديدا للموقع البيطالي في مصر إلا أن 
الجيش البريطاني وحلفاءه تقدموا فيما بعد إلى داحلى فلسطين ومع نہاية الحرب احتل سوريا 
بأكملها . وني تلك الأثناء دخلت قرة بريطانية وهندية أخرى إلى العراق عند رأس الخليج ولم 
تنته الحرب إلا وكان العراق بأ كمله في قبضة الاحتلال البيطاني . 

ومع حلول عام ۱۹۱۸ كانت السيطرة العسكرية الريطانية والفرنسية في الشرق 
الإسط وا مغرب أقوى منها في أي وقت مضى» والأهم من ذلك انحسار الحكومة 
الأبراطورية العظيمة التي عاشت في ظلها معظم البلدان العربية لقرون طويلة كانت خلاهما 
أشبه بدرع واقية ضد الحكم الأؤرويي » وسرعان مااختفت تلك الامراطورية . فقدت 
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الاميراطورية العثانية ولاياتما العربية واحصرت ضمن حدود الأناضول وجزء صغير من أوروبا . 
روقع السلطان تحت سيطرة البحرية ومثلي الحلفاء في عاصمته » واضطر لتوقيع معاهدة سلام 
مجحفة (معاهدة سيفر عام ٠۹۲١‏ ) فرضت عليه وعلى حكومته وصاية أجنبية فعلية . غير 
أن حركة تمرد قام بها الشعب التركي في الأناضول تحت قيادة ضباط من ال جيش وساعد علا 
نشجيع الحلفاء لليونائين لاحتلال جزء من غرب الأناضول » أدت إلى حلق جمهورية تركية 
رإلغاء السلطنة . لاقت هذه التغيرات قبولا من الحلفاء في معاهدة لوزان ( ٠») ٠۹۲۳‏ وتعتبر 

هذه المعاهدة إعلانا عن الہاية الرمية للامبراطوربة العثانية . 
اهارت البنية السياسية التي عاش في ظلها معظم العرب خلال أربعة قرون»› 
وأصبحت عاصمة الدولة التركية اللحديدة أنقرة في مرتفعات الأناضول بدلا من استنبول » 
وفقدت هذه المديدة العظيمة التي كانت معقل السلطة لأمد طويل قوتها البراقة » أما السلالة 
الحاكمة الثي كانت تعد حامي حى ماتبقى من سلطة واستقلال الإسلام السني بغخض 
النظر عما إذا كانت دعواها نحقها في الخلافة دعوى مقبولة أم لاء فقد احتفت وأصبحت 
طي الدسيان . كان ذه التغيرات أثر عميق على الطريفة التي كان العرب الذين يملكون وعياً 
سیاسیاً یدظرون با إلى أنفسهم وعلى حارلاتہم لتحدید هویتہم السياسية . فقد طرحت هذه 
التغيرانت أسفلة حول کیف ترتب عليبم التعايش معا ضمن جموعة سياسية . الحروب قوة 
حافزة تود في مدارك الوعي مشاعر لم تجد من قبل صوتاً ها وتخلق توقعات بقرب وقوع 
تغيرات ما . ففكرة إعادة صياغة عام على أساس قوة التصمم الذاتي للكيانات الوطية لاقت 
تشجیعاً ف حطابات ألقاها (وودرو ويلسون ) رئيس الولايات المنحدة وقادة أخرون من 
الحلفاءء کا ہعشت أحداث زمن الحرب الرغبة بين صفوف بعض شرائح الشعوب العربية 
إإجراء تغيير في مكانعا السياسية . ففي المخرب كان هناك جنود جزائريون وتونسيون تطوع 
العديد منم للقتال وحاربوا في الجيش الفرنسي على الجبة الخربية وكان همان يتوقعوا تغبرات 
تأحذ بعين الاعتبار ما قدموه . ولاق المصريون كذلك الكثير من المعاناة والشدة رغم أم م 
يشاركوا مباشرة كمقاتلين في الحرب . إذ أنهم أجبروا على العمل القسري وقاسوا من ارتفاع 
الأسعار ونقص الأغذية » ومهانة العيش تحت احتلال جيش ضخم من الغرباء . كان التغير 
في الأجزاء العربية من الامبراطورية العثانية تغيراً من مط ختلف . ففي عام ٠۹۱٩‏ قام 
الشر يف حسين شريف مكة من الأسة اماشمیة ( ۱۹۰۸ س ۱۹۲٤١‏ ) بئورة ضد الساطان 
العثالي . كا حاربت قرة عربية حشد بعضها من بدو غرب ام مريرة العربية وبعضها الأخر من 
أسرى الجيش العهاني أو الفارين منه» جنبا إلى جنب مع قوى الحلفاء في احتلال فلسطين 
وسوريا . وقد جاءت هذه الحركة عقب مراسلات جرت بين الريطانيين والشريف حسين 
الذي كان على اتصال مع فات من الوطنيين العرب » وشجع البريطانيون الأمال العربية في 
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الحصول على الاستقلال (مراسلات مكماهون س حسین » ۱۹۱٩‏ س ۱۹۱٩‏ ). إن 
التفسير المنطقى الحتمل الذي أدى إل ماقامت به بريطانيا جد شرحا له فيما قاله رجل 
طالما ارتبط امه بهذا العمل وهو ت . لورنس . 
٠‏ «كنا ندرك أننا بحاجة إلى عامل جديد في الشرق » قوة ماأو عرق ماترجح كفته على 
الأتراك عدداً ونتائج ونشاطاً فكرياً . م نلق في صفحات التارج ما يشجعنا على القاس هذه 
الخصال جاهزة مكتملة من أوروبا .. ركان منا من يخمن أن هناك قوة كامنة مستترة في 
الشعوب العربية ( المكون الأعظم للامبراطورية العهانية القدية ) » تكتل سام حصب واعد» 
عظم في فكره الديني جذ إلى حد معقول له روح تجارية › وميول سياسية غير أنه ذو طبيعة 
تميل إلى الذوبان أكثر منها إلى الميمنة )' . 

ويدعي لورنس بأسلوب رما يبالغ من حلاله بأهمية دوره : ( کلت أعتزم صنح أمة 
جديدة » أن أعيد النفوذ المغقود إل الوجود ثانية "٠‏ . وسواء تم قطع وعود فعلا» وإن صح 
ذلك فما هي هذه الوغر: ‏ أ إن كانت ثورة الشريف قد لعبت دوراً هاما في تحقيق نصر 
'الحلفاءء تبقى كلها أسئلة موضع جدل» أا ماهو واضح فعلا فهو أنه للمرة الارل لاقت 
مطالبة أولئك الذين يتحدثون العربية بأهم يشكلون أمة وأن نمم الحق باتخاذ دولة مم قبولاً إلى 
حد مالدی قوة عظمی . 
اصطدمت الآمال والمظام والبحث عن هوية بقوة وسلطان ونج سياسة إنكلترا 
. وفرنسا في السنوات التي أعقبت الحرب . أحدثت الحكومة الفرنسية فعلاً بعض التغييرات في 
الجزائر» وأصبح للمسلمين بموجبما حق دفع الضرائب نفسها المترتبة على المستوطنين 
الاوروبيين » کا أصبح هحم عدد أكبر من الممثلين في امجالس المحلية » إلا أن حركة قادها حفيد 
لعبد القادر طالب فيا أن يكون للمسلمين مثلون في البرلان الفرنسي والاسباني مالي المغرب 
دون أن يكون عليمم التخلي عن الأحكام الإسلامية لحقوقهم الشخصية أخمدت وتم قمعها . 
وني المغرب أحبطت عام ۱۹۲١‏ حركة مسلحة للمقاومة ضد الحكم الفرنسي والاسباني 
قادها عبد الكرم الحطابي وهو قاضي سابق في المنطقة الاسبائية مالي المغخرب 
»)۱۹٩۳  ۱۸۸۲(‏ في جبال الريف في الشمال» وأحضعتث فرنسا البلاد بأ كملها 
لحكمها وتم ها ذلك فعلاً في نہاية العشرينيات من هذا القرن . 

وكذلك امد الحكم الإيطال من السأحل الليبي إلى داخل الصحراء مع حلول عام 
.4٤4‏ وفي مصر ای ہیان بریطاني السيادة العانية عام ۱۹١١‏ ووضع البلاد تحت 
الانتداب البيطاني واتخذ الخديوي لنفسه لقب السلطان. وئ عام ٠۹۱۹‏ أطلق رفض 
الحكومة الميطانية السماح لحكومة مصرية بعرض قضينبا للمطالبة بالاستقلال فى موقر 
۳۸٦‏ ۰ 


للسلام شرارة انتفاضة وطنية امتدت على طول البلاد تم تنظيمها مركزباً بدعم شعبي . أخمدت 
الانتفاضة غير أنها أدت إلى إنشاء حزب وطني هو حزب الوفد بزعامة سعد زغلول 
۱۸١۷ (‏ س ۱۹۲۷ )۰ ثم إلى إصدار البیطانیین عام ۱۹۲۲ «لبيان الاستقلال » يعطي 
البريطانيين سلطة التحكم بالمصالح الاستراتيجية والاقتصادية إلى حين عقد اتفاقية بين 
البلدين . أتاح البيان إمكانية إعلان دستور مصري فعْيّر السلطان لقبه من جديد وأصبح 
ملكا . وتم إخماد حركة معارضة في صفوف الجيش قامت في السودان وطرد جنود وضباط 
مصريين شاطروا البيطائيين الساطة في البلاد بموجب اتفاقية السيادة المشتركة . 
كان الوضع في الولايات العربية الأحرى للامبراطورية العائية أشد تعقيداً. إذ م 
تقسم المنطقة إلى مناطق نفوذ دائمة بموجب اتفاقية انكايزية ‏ فرنسية أبرست عام ٠۹۱٩‏ 
(اتفاقية سايكس ‏ بيكو أيار )٠۹١١‏ مع قبول مبداً الاستقلال العرلي الذي وضعت 
حطوطه حلال المراسلات مع الشريف حسين . کا أعلنت وثيقة بريطائية عام ۱۹۱۷ » وهي 
القصر يج المعروف بوعد بلفور » أن الحكومة تبظر بعين الرضا إلى إقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين شريطة ألا ينال ذلك من الحقوق المدنية والدينية للسكان الأخرين في ذلك البلد. 
١‏ ونصت اتفاقية فرساي بعد انتهاء اجرب على أنه من الممكن موقتاً اعتبار البلدان العربية التي 
كائت تغضع سابقاً للحكم العهاني مستقلة على أن تتلقى المساعدة والنصح من دولة سند 
إليها مسؤولية «الاندداب » على هذه البلدان . كانت هذه الوثائق والمصال التي تعكسها هي ' 
الفاصل الذي قرر المصير السياسي لابلدان » إذ حق لبيطانيا ضمن شروط الانتداب الذي 
منح ريا من عصبة الام عام ۱۹۲۲ أن تكون مسؤولة عن العراق وفلسطين » والت 
مسؤولية سورا ولبنان إلى فرنسا. وقمع الفرنسيوك حاولة قام بها مناصرو ثورة الحسين في 
سوريا ‏ مع بعض الدعم المؤقت من بريطانيا _ خلق دولة مستقلة برئاسة فيصل وهو ابن 
حسين » وأعقب ذلك إئشاء كيائين سياسيين : دولة سوريا ودولة لبنان وهي توسيع للمنطقة 
ذات المكاسب المتميزة. التي أوجدت عام ۱۸٩۱‏ . وني عام ۱۹۲١‏ أدى مزج من المظام ٍ 
امحددة أنرلعما الإدارة الفرنسية بمنطقة الدروز في سوريا إلى جانب المقاومة الوطنية للوجود 
الفرنسي » إلى قيام ثورة م إخمادها بصعوبة . إلا أن بريطانيا مكنت قبضتها من الانتداب في 
المناطق الواقعة جنوب الانتداب الفرنسي ي فلسطين والاراضي الواقعة شرقا مها . وحكم 
البريطانيون فلسطين -حكماً مباشراً نتيجة الالتزام الذي قطعره في وعد بلفور وكرروه في 
الانتداب بأن يسيّلوا عملية خحلق وطن قومي للهود » أما في شق البلاد فأقيمت إمارة الأردن 
تحت حکم عبد الله ( ۱۹۲۱ (۱۹۵٩۱‏ وهو ابن أخر للشريف حسين » وذلك تحت 
الانتداب البيطاني دون أي الترام فيما يتعلق بإنشاء وطن قومي لليمود . ثم قامت ثورة قبلية في 
المنطفة الثالثة أي العراق عام ١۹۲ ١‏ ضد الاحتلال العسكري البيطاني حالطتما ميول قومية 
۴۸۷ 


وتلتما حاولة لانشاء مؤسسات حكومة ذاية تحت السيطرة البيطانية » وأصبح فيصل الذي 
نفته فرنسا من سورا ملکاً على العراق ( ۱۹۲۱ ٠۹۳۳‏ ) تحت وصاية بريطانية ضمن 
إطار الانتداب وتجسدت أحكام الانتداب في معاهدة انكلو عراقية . 

ٺم تبق من جميع البلدان العربية سوى أجراء من شبه ا إجزيرة العربية متحررة من الحكم 
الأؤروي . وأصبح امن بعد انتاء الاحتلال العهالي دولة مستفلة جمكمها إمام الزيديين يى 
ونصب الشريف حسین في المیجاز نفسه ملكا ودام حکمه بضع سنواٽ » غير أن ملکه 
انتہى في العشريناث نتيجة عجر حكمه وحرمانه من الدعم البريطاني ونوسع سلطة الحا 
السعودي عبد العزيز )14۰۲ — (A0۳‏ التي امتادت من وسعل ال جزيرة العربيةء 
1 صبح الحجاز جزءاً من المملكة العربية السعودية الجديدة الممتدة من الخليج إلى البحر 
الأحهر > ولكنہا اصطدمت أيضاً جنوباً وشرقاً بالقوة البيطانية . اسثمر الانتداب عل دول 
الخليج الصغية وامتدت منطقة الانتداب البريطاني إلى الشرق من عدن کا توسعت في 
الزاوية ال حوبية الخربية من شبه الجزيرة رقعة ساعلان عمان في مسقط لتصل بمساعدة 
البريطانيين إلى الداحل إ حاب الإمام الإباضي . 

م یکن بمقدور امن والعربية السعودية المع باستقلال تام إلا ضمن حدود معينة إذ ) 
یکن لدیہما موارد معروفة ا كانت صلاتهما حدودة مع العام الخارجي بالإضافة إلى إل کونہما 
محاطتین من جميع الحوانب بالسلطة البريطانية . كانت تركيا هي الدولة الوحيدة من الأزاضي 
العائية السابقة التي استقلت فعاياً بعد الحرب . إذ بدأت وهي الدولة التي بنيت ضمن إطار 
الإدارة والحيش العثانيين وبقبادة زعم متمیز بسط سیطرته عایہا حتی ماته وهو مصطفی کال 
(أتاتورك (9A — A۸!‏ » لطر ي مسار ابتعد ہا عن ماضیہا وع البلدان العربية 
التي ارتہطت ہہا ارباطاً وثيغاً فیما مض : فأحذت تعد تأسیس جتمع على أساس القضامن 
القومي وعلى الفصلٍ المتشدد بين الدولة والدين في محاولة جادة للابتعاد عن عام الشرق 
الاأسط لتصبح جزءاً من أوروبا . حلت العرى القديمة التي جمعت بين الأتراك والعرب في 
ظل ظروف ترکت بعض مشاعر المرارة في نفوس الطرفين وتفاقمت لبعض الوقت نتيجة 
النزاعات حول الحدود مع العراق وسوریا . غير أن الال الذي جسده أئاتورك جين تعدی 
آوروبا بجاح وسار بأمته في طريق جديدة » ترك أثراً عميقاً في الحركات الوطنية في مختلف 
أرجاء العام العرلي . 
أولوية الصا الريطانية والفرنسية 

مان استتب المر انيا وفرنسا ئي إخماد حركات امعارضة في العشر ينات حتى 
انحتفت التحديات الحفيقية الداحلية لسلطتمما في الشرق الأإسمطل وا مغرب » کا م تلقيا 


AA 


تحدياً يذكر من العام الخارجي كذلك لسنوات عديدة . انبارت الدول الأرروبية العظمى 
الأحرى ‏ الامبراطوريات الروسية والألانية والهساوية ‏ امنغارية ‏ أو انطوى بعضها على 
ذاته في نهاية الحرب » وأصبح الشرق الأوسط الذي كان مسرحاً للتنافس والاقتسام بين مس 
أو ست قوى أوروبية » تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا » والحق أنه كان تحت سيطرة بريطانيا أكثر 
من فرنسا التي حرجت من الحرب ظافرة رمباً إلا أن احرب نالت من قوعما وأضعفتما . ولكن 
بقيت فرنسا القوة العطمى في ال مغرب . 
كانت أهمية السيطرة على البلدان العربية بالنسبة لبيطانيا وفرنسا لاتنبع من 
مصا ل حهما في المنطقة وحسبپ بل من الدعم الذي يضفيه ذلك لتعزيز موقعهما في العام . 
كانت لبيطانيا مصالح رثيسية في الشرق الأوسط كإناج القطن لصانعها في لانكشاير› 
وإنتاج البترول في إيران ثم العراق واستثاراتما في مصر وغيرها وكذلك إججاد أسواق لبضائعها 
امصنعة » ومصالحها العنوية التي تمت نتيجة الترامها بمساعدة البهود في إنشاء وطن قوسي 
هم . ا كان هناك المزيد من المصالم التوسعية : إذ ساعد وجود بريطانيا في الشرق الاوسط في 
الحفاظ على موقعها كقوة منوسطية وقوة عالية . كانت الطريق البحرية إلى اند والشرق 
الأقصى تمر عبر قناة السويس . كا بداً تطوير المرات الجوية عبر الشرق الأوسط في 
العشرينات والثلاثيدات » فقد اتخذ أحد هذه الممراث طريقه عبر مصر إلى العراق واهند » واخحر 
عبر مصر جنوباً إلى أفريقيا . رقت حاية هذه الصاح من خلال سلسلة قواعد دعمت قواعد 
أحرى وعززت من قبل قواعد أخرى في حوض المتوسط والحيط اندي : ميناء الاسكندرية 
ومرافء أخحرى يمكن استخدامهاء وكذلك قواعد عسكرية في مصر وفلسطين ومطارات في 
ذيدك البلدين وفي العراق وا ليج . 
كان الأمر ماثلاً في المغرب حيث تنبع أهميته بالنسبة لفرنسا لامنه كلد وحسب بل 
لوقعه في النظام الامبيالي الفرنسي . إذ كان المغرب يرود الجيش بالرجال الجندين » ويزود 
الصناعة بالمعادن والمواد الأحرى کا كان حقل استثار واسع » وموطناً لأكار من مليون مواطن 
فرنسي » تمر فيه الطرق البية والبحرية وال جوية الموصلة إلى الممتلكات الفرنسية في غرب 
ووسط أفريقيا . وكان اليش الفرنسي المنتشر عبر المغرب يحمي تلك المصاح» کا نتمركز 
القوى البحرية في بنزرت والدار البيضاء ولاحقاً في المرسى الكبير . وعلى الرغم من أن الصاح في 
الشرق الأوسط كائت محدودة بالمقارنة مع المصالح في المغرب إلا أنها لم تكن بالامر الذي 
يستہان به . فالاستهارات في مصر ولبنان والنفط الذي تتجه العراق كانت تغطي عام 
۹ نصف احتياجات فرنسا» وذلك بالإضافة إلى بعض الالترام المعنوي تجاه المسيحيين 
في أراضي الانتداب . کا كان وجود فرنسا العسكري في سوريا ولبنان يعزز من موقعها كقوة 
۳۸۹ 


متوسطية وقوة عالمية» إذ يمكن لميشها أن يستخدم أراضمما ولبحريتا أن تستخدم 
مرافشهما » بالإضافة إل وجود طريق جوي عسكري يمر عبر لبنان إلى امبراطورية فرنسا في 
المند الصينية . 


بقيت هذه الواقع سالمة لم تمس فعاياً حتى نماية الثلائينات » وجاء الحدي الخطير 
٠‏ الأول من إيطاليا رغم أنه من الصعب القول بمدى ما يشكله من خطورة .. كانت إيطاليا في. 
۸ قد ثبعت أقدامها في جزر الدوديكانير التي أحذتا من الامبراطورية العثائية عام 
۲ ركذلك في الساحل الليبي ثم احتلت عام ۱۹۳۹ ليبيا بأكملها وألبانيا في المتوسط 
وأثيوبيا في شرتي أفريقيا . لذلك كان بإمكانما مديد الموقع الفرنسي في توس حيث يعود. 
العديد من المقيمين الأرروبيين إلى أصل إيطال » | كان بإمكان إيطاليا مديد مواقع بريطانيا 
في مصر والسودان وفلسطين . ومارست إيطاليا بعض النفوذ على حركات المعارضة العربية 
ضد الحكم البيطاني أو الفرنسي» کا حذت الانيا حذوها عام ۱۹۳۹ رغم أنه لم تيد علام 
واضحة بعد لوجود تحد لاني مباشر للمصالح البيطانية أو الفرنسية هناك . ولم تقم روسيا 
بشيء يذكر لنثبيت وجودها منذ قيام ثورة ۱۹١۹‏ على الرغم من أن المسؤرلين البيطانيين 
والفرنسيين كانوا بميلون إلى عرو المصاعب التي يواجهونما إلى التأثير الشيوعي . 


تمکدت بریطانیا وفرنسا بعد ترسیخ مواقع قوتیمما فی الفترة ما بین ۱۹۱۸ س ۱۹۳۹ 
من توسيع رقعة سيطرتمما على تجارة المنطقة وإنتاجها . وكان العام العراي ما يرال يتمتع بأهمية 
کبری لدی اوروبا کمصدر للمواد الام وکرست بریطانیا وفرنسا قسطاً کبیا من 
استهاراعهما -خلق'الظروف الملائمة لاستخراج الواد الام وتصديرها . وقيزت تلك الفترة بشح 
في ارأسمال كلا البلدين إلا أن الرأمال الفرنسي انصب في ا مغرب لتحسين البنية النحتية 
خياتها الاقتصادية من زراعة وسكك حديدية وطرقات وتوليد الكهرباء ( من الماء الذي كان 
متوفراً أو من الفحم أو النفط المستوردين) ركذلك لاستغلال الوارد المعدنية وخاصة 
الفوسفات والمنغنيز التي أصبحت بلدان المغرب أحد أكبر المصدرين همما. قامت 
الاستغارات البريطائية بتوسیع زراعة القطن للتصدير في مصر وف اجزاء من السودان ثقع 

بين النيل الأبيض والنيل الأزرق . کا طورت ميناء حيفا في فلسطين وكان هناك وارد ضحم من 
الرأسمال الذي جلبته ا لمؤسسات الممودية المعنية ببناء الوطن القومي الممودي . 


كانت استهارات الصناعة ضميلة بالمقارنة مع استثار رأس المال الأوروي في الزراعة 


وامناجم » واقتصرت على مواد البناء وتصنيع الأغذية واللسيج . وكان الاستشناء الوحيد هو 
صناعة النفط . إذ بدأ استخراج النفط في إيران منذ عام ٠۹١ ٤‏ وكذلك فى مصر وإن تم 


۳۹ ۰ 


ك عل نطاق صيق . کا استخرح الفط بكميات كبية في العراق منذ عام ۹ وتم 
مديره إلى البلدان الأؤروبية حاصة فرنسا عبر أنبوب نفط بفرعين يصل إلى البحر المتوسط 
د طرابلس في لبنان وحيفا في فلسطين › > کا كان يستخرج بكميات محدودة في العربية 
معودية والبحرين أيضاً . كانت الشركات في معظمها ملكا لالكين بريطانيين وفرنسيين 
ريكيين وألمان » وعكست اتفاقياعهم مع البلدان المنتجة اليزان الجحف ليس من الناحية 
لية وحسب بل في القوة السياسية وذلك بدعم من القوة البريطانية لمواقع الشرکات کملاذ 
ر . ومدحت الامتيازات التي تعمل بموجبما هذه الشركات سلطة التحكم باستغلال النفط 
نتاجه وتكريره وتصييره هذه الشركات في مناطق شاسعة ولفترات طويلة لقاء دفع مبلغ 
دود لتغطية حق ملكية الحكومات الحلية ومنحها كميات محدودة من النفط لاستخدامها 
اص" ١‏ 

كانت البلدان العربية » مع هذا الاستشناء» ماتزال تابعة لوروا لقاأمين معظم البضائع 
عة :و يقتصر الأمر عل الألسسجة فقط بل تعداه إلى الوقود والمعادن رالآليات . وکانت 

عفن البريطانية والفرنسية هي الطريق الرئيسية للاستيراد والتصدير . غير أن مصر تحكمت 
ى أكبر بالتعرفة المفروضة » والترمت فرنسا في ا مغرب ببنود اتفاقية عقدتما الدول الأؤروبية 
م ۹۰ للاہقاء عل « باب مفتو ح) . 


پاجرون والْض 


سيطر الأؤروبيون في البلدان التي هاجروا إليما بأعداد كبية على أموالما وصناعتبا 
بارتما الخارجية والأهم من ذلك على أراضيما . إذ أقيمت المستعمرات في الجزائر عام 
١ء‏ غير أن الحكومة الفرنسية حاولت حلال السنوات التي أعقبت الحرب تشجيع 
بيد من المجرة والاستيطان في أرض تونس وا مغرب » ومع ازدياد السيطرة الفرنسية على 
فرب تدريجياً في العشرينيات أصبحت متلكات الدولة والاراضي الواقعة تحت ملكية جماعية 
مشاعاً للمستوطين طنين . ونجحت هذه الجهود إذ أفضت إلى هجرة واسعة النطاق وإلى 
س رقعة ة الأراضي الزروعة والحاصيل الاجمة إ إلا أما م تبجح في إبقاء معظم المهاجرين في 
ك الاراضي . ومنل عام 1۹۹ وج المغرب لفسه ف معمعة ة الأزمة العالية الاقتصادية التي 
مببت في تدلي أسعار المواد الغذائية . وقامت حكومات البلدان الثلاثة والمصارف الفرنسية 
ادة الديون الممنوحة لالكي الأراضي» ولكن مالكي الأاضي الكبار كائوا المستفيدين 
بحیدین من ذلك . ومع حلول عام ۱۹۳۹ كان الطراز السائد في المستوطنة هو إقطاعيات 
بي تستخدم أحدث ماتوصلت إليه التقنيات ويعمل فما عمال اسبان وبربر وعرب 
۴۹۱ 


وتنتج الحبوب والنبيذ للأسواق الفرنسية . وعلى الرغم من أن ما وصفه أحد الكتاب ب «رمز 
بيث المزرعة ذي السطحٍ القرميدي الأحمر» لعب دوراً هاما في الصورة التي اتنذها السكان 
الأوروييون لأنفسهم إلا أن المهاجر العادي لي يكن مزارعا صغیرا ہل مسولا حکومیاً» أو 
موظفاً في شركة أو صاحب حانوت أو عاملاً فنياً . كان الأوروبيون يشكلون أقل من /.٠١‏ 
من مجحموع السکان (حوالي ٥ر۱‏ ملیون من اصل ۱۷ ملیون ) إلا أنہم کانوا سيطرون على 
المدن الكبرى : الجرائر ووهران اللتين كانتا تضمان أغلبية أوروبية > کا كان الأؤروبيون 
یشکلون نصف سکان تونس وحوالي نصف سكان الدار البيضاء . 


كان استملاك المهاجرين لاأراضي في البلدين الأخرين ذا أهمية في الفترة الواقعة 
۸ _ ۱۹۳۹ . وجرى استعمار رمي لاراض اختيرت هذا الغرض في برقة في المنطقة 
الشرقية من ليبيا» وتم ذلك بتمويل من الحكومة الإيطالية . وتكررت من جديد تجربة المناطق 
الأحرى من المغرب فلم يق سوى ۲١‏ من السكان الإيطاليين البالغ عددهم ٠٠٠ر١٠١١‏ 
نسمة يعيش على الأرض التي بملكهاء وكان المط السائد للإيطالي الذي يعيش في ليبيا هو 
الق في طرابلس أو مدينة ساحلية أخرى . 


وئي فلسطين استمر امتلاك الأراضي باسم المهاجرين الود الأوروبيين الذي بدأ خلال 
أواخر القرن التاسع عشر ضمن النظام الإداري الجديد الذي آقامه البيطائيون في ظل 
حکومت م الانتدابية. .وم تشجیع أمجرة البودية ضمن حدود قررشا ہا إل حد ماتقدیرات 
الإدارة بشأن عدد المهاجرين الذي يکن للہلد أن تستوعبه في رقت ما کا قررت هذه الحدود 
الضغوط الي مارسها الصهاينة أو العرب على الحكومة في لندن . احتلفت البنية السكانية 
للبلاد احتلافاً مفاجعاً حلال تلاك الفترة . ذ ففي عام ۱۹۲۲ کان الیہود یشکلون ۱۱./ من 
مجموع السكان البالغين ثلاثة باع مليون نسمة» وكان الباقون من العرب المسلمين 
والمسيحيين » أما في عام ۱۹٤٩‏ فكان الود يشكلون /.٠١‏ من مجموع السكان الذين 
تضاعضف عددهم . وكان هناك استهار بير في هذا الوقت سواء من قبل اليهود كأفراد أو من 
قبل مؤسسات تم تشكيلها للمساعدة في إيجاد الوطن القومي . وذهب الكثير ما لحاجات 
المهاجرين المباشة وبعضها الأحر لشروعاث صداعية کالکهرپاء ( التي اأعطيت لشركة ہودية 
امتیازاً حصرياً) ومواد البناء والصناعة الغذائية وذهب قسم كبير ما لشراء الراضي 
والمشروعات الزراعية » وفي مطلع سنوات الأبعينات کان الیہود یملکون Af‏ تقریباً من الأض 
الصالحة للزراعة وكان الجزء الكبير منها يملكه «الصندوق القومي البهودي» الذي سجلها 
ودي . 
۳4۲ 


كذلك الأمر في المغرب فقد كانت الأرض في سحوزة المهاجرين وترر ع من قبلهم جا فما 
جزء واسع من أكار المناطق المنتجة . ومرة أحرى كا في ا مغرب أصبح السكان المهاجرون من 
سكان المدن بصورة أساسية . 

ونی عام ۱۹۳۹ كان /.١ ٠‏ فقط من السكان البود يعيشون في الأراضي لأن الهجرة 
حينئذ كانت كبررة جدا بحيث يصعب استيعابما في الزراعة » كان اليهودي الفلسطيني المطي 
ساكن مدينة يعيش ي واحدة من المدن الثلاث الكبرى القدس أو حيفا أو تل أبيب لكن 
المزار ع الذي يعيش في مستعمرة جماعية ( الكيبوتس ) كان رمزاً هاما . 


تزايد السخبة الحلية 


كان استخدام القوة للدفاع عن المصالح أمراً هاماً بالنسبة لطوائف المستوطنين 
وللحکومات الأوروبية ولكن القوة لم تكن مريحة ما م تتحول إلى سلطة شرعية وكانت الفكرة 
القائلة بانہم كانوا يقومون بدشر رسالة حضارية » سائدة بين الاوروبيين الذين كانوا محكمون 
أو يديرون أعماهم في البلدان العربية وكانت هذه الرسالة تعبر عن نفسها بأشكال 
عديدة : كحضارة سامية تحاول أن ترفع إلى مستواها حضارة أدنى وأشد تخلفاً أو بإقامة عدالة 
ونظام رفاهية أو التواصل بلخة وحضارة تعير عن نفسها بعلك اللغة. مشل هذه 
الأفكار ‏ التي كانت نتيجتا المنطقية هي الاحتواء الهائي للعرب كأنداد في عالم جديد 
موحد کانت تتعارض مع أفكار أخرى کالشعور بوجود فارق لا يكن تخطيه والإإحساس 
بالتفوق الضمني الذي يخومم حق الحكم والسيطرة بالإضافة إلى وجود مشاعر أخرى بين 
مجموعات المستوطنين . ففي المغرب ظهر مايمكن أن نسميه أمة مستقلة من المستوطنين 
يمكن للنخبة العليا فيا أن تعتبر جزءاً اجتاعياً وثقافياً من فرنسا الأ . غير أن الأغلبية من 
الأرروبيين المقيمين في ال جزائر ٠٠٠ 81۸٥‏ والذين تشوع أصومم بين إيطاليون واسبان 
وفرنسيين ولد معظمهم في ا مغرب ويتحدثون لغة فرنسية حاصة بهم ولا ينتمون تماماً إلى فرنسا 
ولديهم إحساس بعالم عداني وأجنبي عنهم بحيط بهم يجذبمم إليه وينغرون منه في الوقت ذاته 
فهم يتطلعون إلى فرنسا لحماية مصالحهم الحاصة التي قد نحتلف عن مصالحها الاعطم 

شأناً . 
ويتكرر الأمر ذاته في فلسطين حيث بدأت أمة يهودية جديدة بالظهور في أرض 
تختلف عن تلك التي أداروا ها ظهورهم عندما هاجروا وهم يعيشون من حلال اللغة العبرانية 
التي أحيوها كلغة للحياة اليومية منفصلين عن السكان العرب بفوارق ثقافية وعادات وتقاليد 
اجتاعية ركذلك في طموحاتمم لخلق شيء ما يكون يهودياً نماما وكذلك شعور القلق التزايد 
۳4۳ 


حيال مصير البهود في أوروبا والتطلع إلى انكلترا للدفاع عن مصالحهم إلى حين يم هم أمر 
دفاعهم الذاني عا . 

شحذت المصالح الرئيسية وكذلك الضغوط التي بمارسها سكان المسعرطنات من 
عزية انكلترا وفرنسا على البقاء في مقع السيطرة إلا أن هذه العزمة بدأت تتراحى بتأثیر 
الشكوك حيال ما سيكلفهما ذلك على الأقل إ نل ن لر يكن حيال أحلاقية ا لحكم الاستعماري . 
كانت هناك شكوك من ابداية ين الفرنسيين فيما تعلق باع الذي سيعود علمهم به 
الانتداب على سوريا إلا أن القليل مہم كان یفکر في اتخاذ أي حطوة في اتجاه الانسحاب من 
المغرب» فحتى الشيوعيون الفرنسيون كان حليقاً بهم أن يفكروا في منحى الاحتراء اکل 
والأكثر مساواة للجزائر في فرنسا ذات نمط أحر عل الرغم من أنه كان بإمكانم التطلع إلى 
إقامة علاقة دلفة مع المسلمين وان بمارسوا ضغوطاً للاحشتجاج عل ممارسات ظالمة معينة › 
کان هناك ميل متعاظم في انكلترا إلى الشك في عدالة اميمنة الامبيالية وفي المحاجة بان 
الصاح الحيوية لبريطانيا يكن الحفاظ علا بطريقة أحری عن طريق إبرام اتفاق مع تلك 
العناصر في الشعوب المحكومة التي لا نمانع في إيجاد تسوية مع السلطة المستعمرة . 

كان الدافع لاحداث تغيير في العلاقة أعظم مما سبق إذ بدا أن هناك على الطرف 
الآحر من يرغب في جعله مكنا وهم أعضاء النخبة الجديدة الذين كانوا ملتزمين بدافع من 
مصلحة أو طريفة تفكير بمنظمة من المنظمات السياسية والاجتاعية التي كانت تعتبر ضرورية 
للعيش في العام الثالث ويمكنمم حماية الصا الأساسية للقوى الاستعمارية . 

كانت هناك في سنوات العشريبيات في معظم البلدان العربية طبقة من مالکي 
الأراضي تبط مصاحهم بإتتاج امواد الخام للعصدير أو بالإبقاء على الحكم الاستعماري 
واستطاع بعض إقطاعيي الريف أن يتحولوا إلى ملاك أراضي عصريرن بمساعدة من الحكام 
الأجانب في بعض الأُحيان والذين كانوا بحاجة إلى دعمهم , . وني المغرب شكلت الطريقة التي 
توس فيما النفوذ الفرنسي في الداخل وطبيعة الريف عائقاً في طريق الوصول إلى اتفاق مع 

بعض الاقطاعبين المخنفدين فى الأطلس الأعل وحاصة تمامي الكلاوي وهو زعم قبيلة بربرية 
بط نفوذه على مبطفة الجبال شرق مراكش. اما في العراق فقد استكملت حكومة 
الانتداب البيطاني العملية التي تم بموجبا تسجيل أراضي القبائل كملكية لعائلات زعماء 
القبائل والتي بدأت في القرن التاسع عشر كا اتبعت الحكومة في السودان نهج (الحكم غير 
المباشر) أي السيطرة على الريف بواسطة زعماء القبائل التي ترارح مدی نفوذ مم وازداد عن 
طريق الدعم المي » ولكن مالكي الزاضي في المناطق الأحرى كانوا ينعمون غالباً إل طبقة 
جديدة نجمت عن الشروط الجديدة التي أحاطت بالزراعة التجارية فمالكو الأاضي التي 
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تنج القطن في مصر كانوا يشكلون الطبقة الأعلى من نوعهم وظلوا الأكثر ثراء والأرفر عدداً 
اع نفوذا في الحياة الوطنية » وقد وجدت فغات مماثلة في سوريا والعراق وحتی في بلدان 
الاستيطان الأزروي في المغرب حي بدأت طبقة جديدة من مالكي الأاضي الحليين بالظهور 
مشل التونسيين الذين يزرعون أشجار الزيتون في الساحل وا جزائريين الذين يشترون الأراضي من 
المستوطنين وأنحذوا ير-حلون إلى المدن اتدفعهم تطلعات اقتصادية شبية بتطلعات المستوطين . 


بقيت التجارة الدولية إلى حد بعيد في أيدي الأؤروبيين أو أفراد الجحموعات المسيحية 
والمهودية الذين كانوا على صلة وثيقة بم ولكن كانت هناك بعض الاستناءات » فبعض ملاك 
الاراضي المصريين عملوا في تصدير القطن واستمر تجار فاس الذين كانوا يقيمون في الدار 
البيضاء في استيراد الأنسجة من انكاترا. وكان نمة بعض الاستشناءات للقاعدة العامة التي 
جرت على أن تكون الصناعة في أيدي الأزروبيين وكانت مصر أهم تلك الاستثناءات حيث 
سس مصرف في عام ۱۹۲۰ بمدف تأمين الفويل اللازم للمشاريع الصناعية وكان رأسمال 
بنك مصر أي بشكل ريسي من مالكي الاراضي الكبار PE‏ 
أوفر رعا ما تستطيع الرراعة تقديمه واستخدم رأس المال هذا في السنوات القليلة اللاحقة 
ٿأسيس مجموعة من الشركاث وخاصة شركات الشحن وصناعة الأفلام وصناعة ا 
ونسجه . کان تأسیس هده الشرکات دليلاً على حدوث تغييرات عديدة : ترآ رأس الال 
الوطني الذي يحتاج إل استهار ونقص عائدات استهار الأراضي والرغبة في الاستقلال والقوة 
الوطنية إلا أن الظروف ال جديدة م تكن موائية وواجهت مجموعة (مصر) في أواحر اللائينات 
.صعوبات م ينقذها منها سوى تدخل الحكومة . 

كان هناك نوع من النخبة لايقل أهمية عن سابقه وأولمك هم النخبة التي تلقت 
تعليماً على المط الأوزوي » إذ كان التعلم في تلك الفترة مقتصرا أساساً على من يستطيع 
تحمل تكاليفه أو من يملك مرايا من نوع أخرء وحتى ضمن هله الجموعة هناك حدود 
وضعها إحجام الجتمع عن إرسال ائه (وأحیاناً بناته ) إلى المدارس التي قد تجعلهم غرباء 
عن عائلاتيم وتقاليدهم أو إحجام الحكام الأجانب عن تعلم طبقة لاکن استیعابہا في 
صفوف ححدمة اليكومة والتي قد تتجه إلى المعارضة » ورغم كل ماتقدم اتسعت رقعة ت التعلم 
بخطى متفاوتة التسار ع في البلدان امختلفة . 


كانت المدارس الحديدة في المغرب ماتزال في بدايتما وتم تأسيس عدد من المدارس 
الفائوية الفرانكو س إسلامية . وبعض المعاهد العليا في الرباط . وئي الجزائر كان عدد حلة 
الشهادة الثائوية عام ۱۹۳۹ لايتجاوز اعات أما حرجو الجامعات فكان عددهم أقل» 
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ركانت جامعة ال جزائر وهي إحدى المدارس الفرنسية المامة مقنصة أساسا على الاوروبيين » غير 
أن أعداداً مترايدة من المسلمين بدأت تشق طريقها إلى باريس أو تونس أو القاهرة . کا كانت 
أعداد المتتسبين إلى مدارس ( التجهيز ١٠٠ا‏ ) ذات الفط الفرنسي تتزايد باطراد» وقد 
التحقت جموعة ممن سيصبحون لاحقا زعماء لاوطا م با لمعاهد الفرنسية بعد أن حصلوا على 
منح دراسية لمتابعة دراساتم العليا . ازداد عدد الطلبة في المدارس الثانوية في مصر من اقل من 
۰٠ر۰‏ فی عام ۱۹۱۳۲ س ۱۹۱٤‏ لیصبح أکثر من ۰۰ ۰ر۰٦‏ بعد ثلائین عاماء وتم 
إحاق الجامعة الصغية التي أسست في السنوات الاولى من القرن العشرين بجامعة مصرية 
أكبر نموا الحكومة في عام ١۹۲١‏ وتضم كايات الأداب والعلوم والحقوق والطب واهمندسة 
والتجارة » وعندما أتاحت التغيرات السياسية للحكومة المصرية فرصة ممارسة نفوذ أعظم على 
المناهج التعليمية توسعت المدارس سرعة فائقة عل یح الستويات وینطبق الامر ذاته عل 
العراق على الرغم من أن هذه العملية بدات انطلاقها من مستوى ادل . 


كان معظم التعلم في المستويين الثانوي والعالي في أيدي الأوروبيين أو البعثات 
التبشيية الدينية أو اللقافية الأمريكية وينطبق الأمر ذاته على سوريا ولبنان وفلسطين إذ كانت 
هناك جامعة حكومية صغية في دمشق ومعهد لتأهيل المعلمين في القدس ولكن ال جامعات 
الرئيسية كانت جامعات حاصة » ففي بيروت هناك الجامعة اليسوعية (القديس يوسف) 
التي تدعمها الحكومة الفرنسية وكذلك ال جامعة الأمربكية » وني القدس ال جامعة العبية التي 
كانت أساسا مركرا لانشاء حضارة قومية جديدة باللغة العبية ولم تسعقطب طابة عربا إلا 
نادراً ني ذلك الحين . كان التعلم الثانوي في تلك البلدان في أيد أجنبية في معظم الحالات» 
وني لبنان كان التعلم بأيد فرنسية بشكل رئيسي . 


إن كون أعداد كبيرة من المعاهد العليا أجنبية له مضامين عدة إذ كانت الدراسة في 
أحد هذه المعاهد بالدسبة لفتى أو فتاة من العرب هي فى حد ذاعها عمل اغتراب اجتاعي 
ونفسي » إذ كانت الدراسة تتم وفقا لج وخحطة دراسية غريبة عن عادات وتقاليد الجتمع الذي 
جاء منه الطالب » کا كانت الدراسة بلغة أجنبية . أصبحت اللغة الأول أو لعلها اللغة 
الوحيدة التي يستطيع أن يفكر من خلاما بموضوعات معينة وأن يارس مهنا معينة . كان 
اللضمون الآحر أن عدد البنات اللواتي يتلقين دراستين الثانوية أو الجامعية كبر منه لو أن 
المدارس كانت مدارس حكومية فقط . إذ أن عدداً قليلاً من البنات كان يذهب إلى المدارس 
الحكومية بعد المرحلة الابتدائية » بيها يذهب العديد منہن إلى مدارس تديرها راهبات 
کاٹولیکیات فرنسیات أو معلمات بروتستانتیات آمریکیات . 
۳۹٦‏ 


أا في ا مغرب فكان تعلم البنات بعد المستوى الابتدائي في بدايته» إذ كان عدد 
المدارس التبشيية أقل واتباطها وثيق بالسكان الأؤروبيين » وفي المشرق العريي كان عدد الببات 
السيحيات والہوديات اللوالي يذهبن إلى مدارس أجنبية كبر من عدد البنات السلمات » إذ 
كن أقدر على الاندماج في الثقافة الأجنبية والاغتراب عن تقاليد جتمعهن . 

وجد خرو المدارس الجديدة أدوراً معينة بائتظار من ملؤها في جتمعاتيم المعغية 
وكانت النساء ما يزلن يجدن صعوبة في العثور على دور عام إلا ادرا باستشناء دور المعلمة أو 
المرضةء أما الرجال فكان بمقدورهم أن يصبحوا حامين وأطباء ورما مهندسين أو فنيين وإن 
كان ذلك على نطاق ضيق إذ كان التعلم العلمي والتقني متخلفاً» ومن هنا جاء تدريب 
المرارعرن والحرفيين على المستوى الأدنىء وکان مقدور الرجال قبل کل شيءَ ان يأملوا بان 
يصبحوا موظفین في الحكومة على مستویات تتفاوت تبعاً لمدى وطبيعة التحكم الأجنبي في 
اجتمع الذي کان على آشده في مصر والعراق وفي. حدوده الدنيا في فلسطين والسودان حيث 
بقيت المناصب العليا» لأسباب مختلفة حكراً على الريطانيين ا احتفظ المسؤولون الفرنسيون 
في المغرب بمناصب السيطرة لأنفسهم وكانت المناصب التوسطة وحتى الدنيا نبا مشغولة 
إلى حد بعید الاۈروييين احليين . 

وكان ملاك الازاضي والتجر الحليون بحاجة إلى السيطرة على الية الحكومة وتوجیه دفتا 
لصالهم» وکان الشبان المنعلمون يتمنون اَن يصبحوا موظفين في الحكومة . مدت هذه 
التطلعات حركات المعارضة الوطنية للحكم الأجنبي بالقوةٍ والتوجه وكانت هذه المحركات أمراً 
تميزت به تلك الفترة » إلا أن هذه التطلعات امترجت بأمر آخر وهو الرغبة والحاجة إل 
العبش في جتمع بطريقة جديدة . 


حاولات عقد اتفاق سياسي 
کان ال جال والدساء التعلمون يتطلعون إلى مکان کر ف الرظائف | العامة و ة وی الهن 
هاتان الشرجحدان ٤‏ بعضس الأقات إل تہ لعبكه ة الجماهير الدينة مصلحما» وذلك إما بالاستداد 
إل مالم الحسوسة أو إلى الشعور بان ا جماعة في حطر . وكان هذا المط من الوطنية يقدم 
للحكام الأجانب إمكانية إججاد تسوية » ويحشد مايكفي من الدعم إإجبارهم على الاقتناع 
ما 
ولم يكن مستوى التنطم السياسي عالياً في ممنظم البلدان إا لأن القوى الاستعمارية ۾ 
تكن تتساح نحو أي تہديد جدي لسلطتبا وإما لأ الماذج التقليدية للسلوك السياسي ظلت 
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مستمرة . وفي ا مغرب كتبت جهماعة من الشبان المتعلمين وهم في معطمهم من بورجوازية فاس 
( خحطة إصلاح) عام ٠۹ ٤١‏ وأحدوا يطالبون بتغيير في الحماية الفرنسية . وفي ال جزائر بداً 
بعض أصحاب المهن الحرة الذين تلقوا تعليماً فرنسيا » بالتعبير عن مطالب تهدف إلى تحسين 
وضعهم في داخحل ال جزائر الفرنسية وإلى الحافظة على قفتم مع بعض الاستشراف البعيد 
للأمل بالاستقلال » وف عام ٠۹١١‏ أعطى الاحتفال العام بمرور مغة عام على الاحتلال 
الفرنسي » دفعة جديدة لركتهم » وي سوريا وفلسطين والعراق طالب موظفون قدماء في 
الإدارة العثانية وكان بعضهم يتدمي إلى الأسر القديبة من أعيان المدن في حين كان آخرون قد 
بلغوا مكانة رفيعة عن طريق خدمتم في الجيش الامبراطوري » طالبوا بدرجة أكبر من الحكم 
الذاتي. وكان ما يسبب لمم الأذى الكبير أن يستقبلوا من مناصمم إذ انيم ما يزالون حديثي 
العهد بعضوية النخبة القيادية . وي السودان بدأت فی عام ١۹۳۹‏ جاعة صغية من حرجي 
المؤسسات العالية بالمطالبة بإعطائهم -حيزاً أكبر في الإدارة . 


لكن هناك بلدين نجح فما الزعماء الوملنيون في إنشاء حزبين سياسبين منظمين 
تنظيما قویا» وما تونس ومصر » حیٹ جد تارج طويل من سيطرة مدیدة کبری على 
الرياف المزروعة . ففي تونس استبدل حزب الادستور وهر تجمع فضفاض من قادة يشبهون 
الطراز تفسه الموجود في البلدان الالحرى » استبدل خلال نوات القلائینات خرب من نوع 
احر هو (الدستور الجديد ) الذي أسسه بورقيبه (ولد عام (٠١۹٠١‏ وقد نشخ فيه جذوة 
الحياة تونسيون من الجيل الجديد استفادوا من تعلم عال فرسي ولكنه استطاع أيضاً أن 
يضرب بجذوره في مدن الساحل وقراه وي السهل الساحلي حيث تقوم مزار ع الزيتون » وقد 
حدث الشيء ذاته فی مصر حيث انشا حزب الوفد » الذي ت تشکیله ناء الكفاح صك 
السياسة البيطانية بعد نہاية الحرب » تنظيماً دائماً في كل البلاد » وكانت تدعمه الخبة التي 
تمارس المهن الحرة » وقطاعات اخرى من الطبقة المتوسطة » وبعض شرائح الملا كين العقاريين 
(ولکن لیس کلهم)› وي وقت الازمة يسانده السكان المادينيون بمجملهم» وقد استمرت 
زعامة ( سعد) زغلول حتی وفاته عام ۱۹۲۷ وعلى الرغم من التصدعات التي ظهرت ين 
قادة الوفد فقد استطاع آثناء مطالب عام ۱۹۳۹ أن يظل ناطقاً باسم اة . 


ومهما کان من أمر الآمال القصوى هذه امجموعات المتنوعة والأُحراب فزن هدفه 
امباشر كان الحصول على مزيد من الحكم الذاتي السياسي في كنف الأنظمة الاستعمارة التي 
م يكونوا يستطيعون تخيل الإطاحة بها . وي بريطانيا أكار ما في فرنسا تطورت أفكار الأأساط 
السياسية والرمية أشاء هذه المرحلة قليلاً نحو صيغة تجري فما محاولات لحماية الصاح 
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البريطانية عن طريق اتفاقات مع هذا النوع من الحركاتٍ : بحيث تظل السيطرة الہائية في يد 
بريطانيا » ولكن المسوولية عن الحكومة الحلية وقدراً حدوداً من التحرك العالمي المستقل يجب أن 
يعطى لحكومات نمثل الرأي الوطني . 

طبقت هذه السياسة في العراق ومصر فقد مارس البيطانيون منذ البداية تقرياً 
انتدابہم في العراق بواسطة الملك فيصل وحكومته » وقد اتسع هامش امناوة لدیه عام 
٠‏ عن طريق معاهدة انكلو س عراقية : يصبح العراق بموجبما مستقلاً رمياً» وني 
المقابل عليه أن ينسق سياسته الخارجية مع سياسة بریطانیا وأن يترك ها حرية التصرف في 
قاعدتين جويتين وأن يعترف ها بالحق في استخدام وسائل مواصلات البلاد عند الحاجة . 
دحل العراق عصبة الأم باعتباره .عضواً كاملا وني ذلك رمز للمساواة والقبول في ال جماعة 
الدولية . ۰ 

وني مصر أتاح عاملان أساسيان إيجاد تسوية من النوع ذاته أومما وجود حزب 
سياسي حسن العنظم تدعمه طبقة قوية من الملا كين العقاريين وطبقة متوسطة كبررة وما 
لا تبغيان حصول لغيير كئيف › وثانيما الخاوف البريطائية التي آثارتہا الأظماع الإيطالية › فم 
. توقيع المعاهدة الأنكلو مصرية عام ١۹۳۹٩‏ . وأعلن انتماء الاحتلال البيطاني رسمياً إلا أن 
. بريطانيا ستظل قادرة على إبقاء قوات مسلحة في المنطقة الحيطة بقناة السويس » ولكن هذا 
الامتياز م يلبث أن تم إلغاؤه ضمن اتفاق دولي ودخلت مصر إلى عصبة الأم . كان التوازن 
الذي تحقق في كلا البلدين سريع العطب » وكانت بريطانيا تفهم من المحكم الذالي أنه ضمن 
حدود ضيقة جدأوأقل بكثرر نما يكن للوطنيين أن يقبلوا به بشكل دائم . كانت ال جحماعة القيادية في 
العراق قليلة العدد وغير مستقرة ولا تستطيع الاستناد إلى أية قاعدة اجتاعية صابة . وي مصر 
جاءِ وقت في سنوات الارہعينات م يعد يستطیع فيه الوفد السيطرة على زمام قيادة القوى 


السياسية في البلاد بصورة دائمة . 


أما في البلدان الخاضعة للهيمنة للهيمنة الفرنسية » فلم يكن مكنا تحقيق حتى هذا النوع من 
التوازن سریع العطب .لگ الأنکار السائدة في کلا الحربین حول مصالحھما ل تکن 
منسجمة با يكفي, لنت فرساء عل السرح الالء أك ضعدا ن بيطاي . وحتی 
بالقوتين البرڀطانيتين الک والمالية وظلت حياتهما الاقتصادية تحت سيطرة مدينة لندن 
ومعامل صناعة القطن في لانكشاير . ومن جهة أحرى كانت فرنسا بعماتما غير المستقرة 
واقتصادها الراكد وقواتها المسلحة المعمركزة على حدودها الشرقية غير قادرة على التاكد من 
احتواء بلدان مستقلة في كنف نفوذها ولم تكن مصالحها الحيوية في المغرب هي نفسها مصاح 
۳44 


بريطانيا ي مصر . إذ كانت للسكان الأوروبيين مطالب من الحكومة الفرنسية وكانوا في مركز 
يستطيعون فرض التسلم بمطالهم » وفي الجزائر وتونس كان العدد الكبير من رجال الأعمال 
ال روبيين ومن ملاك الا ضي يسيطرون على اجالس الحلية التي تقدم النصح للحكومات 
حول الموازنة والأمور المالية الأحرى » وي باريس كان مثلو فرنسبي ال جزائر في الجلس النياهي 
والملصالح الالية الكبرى التي تسيطر عليما الببوك والصناعات والشركات التجارية في المغرب 
تشكل قوة ضغط هائلة لم تكن الحكومات الفرنسية الضعيفة في تلك المرحلة قادرة على أن 
تصمد في وجهها» وقد اتضح ذلك عندها حاولت حكومة الجبهة الوطنية عام ۱۹۳٩‏ أن 
تقوم ببعض التنارلات » فقد اقترحت أن يعمثل عدد محدود من الجرائريين المسلمين المنتخبين 
في امجلس النيابي » وبدأت بالتحدث مع الرعماء الوطايين في تونس وا مغرب » ولكن معارضة 
قوة الضغط منعت كل تغيرر وانہت ت المرحلة بالفوضي والقمع عبر المغرب . 

كان نفوذ قوة الضغط اهائلة والتي تعارض التغبير ملموساً ايا في المناطق الواقعة تحت 
الانتداب الفرنسي مثل سوريا ولبنان » ففبي عام ۱۹۳١١‏ وقعت حكومة الحبية الوطنية 
معاهدات معهما شبية بمعاهدة بريطانيا مع العراق» وهي تسح ممما بالاستشلال ولكن 
فرنسا تظل قادرة على استخدام قاعدتین جوپتین فې سبرپا دة ةس وعشرين سنة » وعلى 
استخدام تسهيلات عسكرية في لدان كانت الائفافية مقبولة من زعماء الكتلة الوطنية 
المسيطرة ھ في سورڀا» ومن معظم النخبة السيأسية المسرحبة في لبنان ولك با م تقترن آبداً 
بالتصدیق من قبل فرنسا» منذ أن تفجرت حکومة الجبة الوعانية وحل محلها اتلافات 
ضعيفة كانت تخضع لضغوط القوى المنوعة الماشعلة ني باريس , 

وي فلسطرن كان الغياب نفسه لاي نوازن قابل للحياة بين ا مصاع القائمة . وكان من 
الواضح منذ الفترة المبكرة في إدارة الانتداب الريطاني أن من الصعب إبجاد أي نوع من بنية 
حكومة حلية تسمقطيع ان توفق بين مصاځ الستكان العرب الأصايين وبين مصالح الصهايدة› 
وني نظر هرلا الأحيين كان ن الم امام هو إبقاء الابواب مفتوحة أمام المجرة » ويقتضي هذا 
إحكام سيطرة لندن المباشرة حتى اللحظة التي تسعطع فما الطائةة اليودية أن تصبح کر 
العدد وتتمکن ال المعالة على موارد البلاد الاقتصادية لستطيع الدفاع بنفسها عن 
مصالحها . أما الأمر الجوهري في نظر العرب فكان منع الهجرة المودية من الاستمرار إلى 
درجة تستطيع فيما أن تمدد التطور الاقتص.ادي وحق تقرير المصير الهاي بل الوجود 
نفسه ‏ للجماعة العربية وكانت سياسة الحكومة البريطانية ‏ وهي واقعة بين هذين 
الضغطين س تقوم على إبقاء البلاد تحت سيطرعما امباشة» وان تسمح باهجرة ضمن بعض 
التحديدات » وان تساعد پوجه الإجمال على تطوير اقتصاد الطائفة المودية › وأن تطمئن من 


fo 


وقت إلى آخر السكان العرب بأنا لن تسمح للأحداث ال جارية مهما كانت الظروف أن 
تؤدي إلى استعبادهم . كانت هذه السياسة تصب في مصلحة الصهاينة ولا تخدم مصالح 
العرب بحيث أنه مهما كانت التطمينات التي تعطى فإن ازدياد عدد الطائفة المودية جعلها 
قريبة عماياً من اليوم الذي ستستطيع فيه وضع مقاليد الأمور في يدها . 


وعند منعصف سنوات الثلاثينات أصبح من الصعب بمكان على بريطانيا أن تحافظ 
على التوازن » وقد زاد وصول النازيين في ألانيا إلى السلطة من ضغط الطائفة اليودية ومن 
يدعمونها في انكلترا وذلك للسماح يزيد من الهجرة» وأصبحت المجرة بدورها تغير من توازن 
السكان والقوة في فلسطين » وفي عام ١۱۹۳١‏ بدأت معارضة العرب تتخذ شكل انتفاضة 
مسلحة وكانت قيادتما السياسية مزججاً من الوجهاء المدينيين وأبرز وجه فيم هو الحاح أمين 
الحسيني مفتي القدس › ولکن قيادة شعبية عسكرية بدأت بالظهور وأحذت تتردد أصداء 
الحركة في البلدان العربية امجاورة » في وقت كان فيه عبديد المصالح البريطانية من قبل إيطاليا 
وألانيا بجعل بريطانيا ترغب في تحسين علاقاتما بالدول العربية . وقامت الحكومة البيطائية » 
وهي تواجه هذا الوضع» بمحارلتين لحل الشكلة. وف عام ۱۹۳۷ تم اقتراح مشروع 
لتقسم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والاحرى ممودية وكانت هله الخطة نتيجة 
استقصاء قامت به لجنة ملكية رهي م جنة بيل ) وكانت الصيغة من حيث البدأ مقبولة من 
الصهاينة ولکن العرب رفضوها» وی عام ١۹۳۹‏ صدر كتاب أبيض ينصح في مرحلة نهائية 
بإقامة حكومة ذات أكثية عربية وباحد من المجرة الهودية وشراء الأراضي من قبل اليمود » ورا 
لتقتنع بحل يوصد أبواب فلسطين في وجه معظم المهاجرين ويحول دون إنشاء دولة يهودية » 
وہدأت مقاومة مهودية مسلحة بالظهور عندما انفجرت حرب جديدة ي أوروبا وضعت حدا 
موقتا لکل نشاط سياسي رمي . 
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الفصل المشرون 
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السكان رالأياف 

م يتكشف التفاهم بين القوى الاستعمارية والوطنيين الحليين إلا عن نقاط التقاء 
حدودة في مصالحهم حنى ف وج هذا التفاهم ونجاحه » ولکن ٻدأت تغيرات في الثلائيدات 
ضمن الجتمعات العربية سيكون ها لاحقاً شأن في تبديل طبيعة العملية السياسية . 


کان هناك تزاید مطرد وسریع في تعداد السکان حيتا أمكن تقدیره » ور ما کان التراید 
اشد تسارعاً وأسهل تقديراً وووقاً ي مصر حيث ازداد عدد السكان من ۷ر۱۲ مليون نسمة 
عام ۱۹۱۷ إلى ۹ر٥٠‏ مليون نسمة عام ٠۹۳۷‏ أي بتزاید سنوي بېلغ ۱۲ في الألف . 
يقدر عدد السكان تخميناً ني البلدان العربية ما بين ٩۰ ٥‏ ملیون نسمة عام ۱۹۳۹ 
وقد بلغ عام ٥ ٠۹۱ ٤‏ 4 مليوناً . ويرجع بعض من هذا الترايد إلى اهجرة : هجرة 
الأؤروييين إلى المغرب وليبيا» والمود إلى فلسطين وهجرة اللاجفين الأرمن من تركيا إلى سوريا 
ولبنان خلال الحرب العالمية الأرل وبعدها . وجاءت بالمقابل المجرة الضادة إلى بلاد الاغتراب 
إذ هاجر السوريون واللبنانیون إلى غرب أفريقيا وأمريكا اللاثينية ( وليس إلى الولايات المعحدة 
الأمريكية کا كانوا يفعلون بأعداد کبية قبل عام ۹١ ٤‏ وذلك نتيجة قوانين اهجرة الجديدة 
التي صدرت في أمریکا)» وهاجر العمال الجرائريون إلى فرنسا بشكل مؤقت » غير أن 
الازدياد الرئيسي كان مرا طبيعياً . ايندو ان معدلات المواليد قد تناقصت باستشاء 
قطاعات الطبقة البورجوازية التي تاحاً إلى وسائل الحد من النسل لتشبع تطلعاتہا نحو 
مستوى معيشة أفضل . 

كان إنجاب الأطفال بالسبة لأغلبية : الناس س وإنجاب النکور بشکل خاص» مر 
لامفر منه ‏ إذ اذم تکن وپمائل الحد من النسل معروفة عملوماً معا الاعتراز في الوت 
fof‏ 


ذاته » والاعتراز تعبير عن مصلحة إذ يمكن للأطفال العمل في الحقول منذ سن مبكرة کا أن 
إنجاب العديد من الأطفال هو بحد ذاته ضمان في تمع ينخفض فيه معدل متوسط العمر 
وليس فيه نظام وطني لارفاهية لذلك قد ينجو بعض هرلاء الأطفال من الموت البكر ويعیشون 
ليعتنوا با بائهم وأمهاتمم عندما تنقدم بهم السن . وكان السبب الأساسي لترايد السكان هو 
اخفاض نسبة الوفيات والسيطرة على الأربغة والعناية الطبية الأفضل التي أصبحت متوفرة . 
وينطبق ذلك على جميع قطاعات امجتمع إلا أنه يكتسب أهمية حاصة في المدن حيث ۾ 
تلعب الأربئة للمرة الأأل دورها التارغي في نشر الدمار بين حشود الناس في المدن من آن 
را 
تغير الميزان القائم بين القطاعات الختلفة في المجتمع نتيجة لتزايد السكان ولأسباب 

أحرى أيضاً . كانت فترة العشرينيات والثلائينيات فترة احتفى فيما الرحل الرعاة كعامل هام 

من العوامل المساهمة في الجتمع العرلي . إذ قطع دحول السكك الحديدية والسيارة » الفعالية 
التي يعتمد عليما اقتاد الرحل الذين يقطعون المسافات الطريلة : وهي ثربية الحمال كوسيلة 
نقل » فحتى في الناطق التي كانت فيا المراعي خحصبة أو لاتعدو كونما بقعة مزروعة ببعض 
الخضار والقايل الدذر من المياه» كانت حرية حركة البدو حدودة نتيجة استخدام القوات 
السلحة التي كان عناصرها من رجال البدو الرحل أنفسهم 


بقي سوق المواشي موجوداً ولکن اتساع نفوذ الحکومات والتغیرات في احتیاجات 
المدن ف المناطق التي تنتشر فیا تربیة ة الأغنام عل سفوح ابال أو تخوم المنحد راٽٹ کانٹ 
تتسبب ف ول الفغاٹ التي کانت اساسا من الرحل الرعاة ای مرارعین مستقرین وقد جری 
ذلك مثلاً في منطقة ال بجزيرة الواقعة بين نهري دجلة والفرات . 
حلال تلك الفترة استخدمت القوات المسلحة من البدو ورما للمرة الأحية في 
العملية السياسية . وعندما ثار الشريف حسين ضد الأتراك جند قواته الأؤلى من بين صفوف 
البدو في غرب ام جزيرة العربية إلا أن الفعاليات العسكرية التي أثبتت جدواها في المراحل 
اللاحقة من الحركة تمت على يد ضباط أو جندين ممن خحدموا في الجيش العفاني . کا كانت 
القوات التي غزا بها عبد العزيز بن سعود معظم أراضي ال حزيرة العربية مجندة من البدو الذين 
اندفعوا بفضل عقيدة دينية» غير أن الرجل الذي قادهم كان ابن إحدى العائلات 
امدينية وكان أحد أهم مبادىء نجه السياسي هو حض البدو على حياة الاستقرار . وني 
العراق كان ما يزال بالإمكان حوض الصراع القاتم بين فمات السياسيين المدينيين في 
الثلاثينيات عن طريق تعريض القبائل في رادي القرات على الثورة ولكن كان دور الحا 
اسخدام الطريشة الحديدة في القصف الجوي ضدهم . 
۳ 


1 تكن التغيرات في مدطقة الأياف الستقرة ناجمة عن ضعف في القاعدة الاقنصادية 
ِد آنا كانت منطقة مراع . انسعت رقعة الأراضي المزروعة في معطم البلدان . واتسعت 
وسائل الري ئي معظمها كا مغرب والجزائر والسودان والعراق . صحبح أن الأراضي في مصر 
كانت خحصبة جداً ومزروعة في معظمها وان التوسع اجه حو أراض هامشية إلا أن ذلك 
لا ينطق على معظم البلدان فحيث ينوفر رأس الال كان بالامكان زيادة حاصيل الأض» 
ولكن حتى توسيع المناطق الزراعية لم يعد بمقدوره تزوید سکان الأپاف بکفایتہم في معظم 
البلدان وم يقتصر الأمر على الأعداد المترايدة للسكان ضمن المعدلات الطبيعية بل ا کار 
الاراضي حصوبة لم تعد بحاجة إلى هذا الكم من اليد العاملة » وكان بإمكان ملاك الازاضي 
الكبار الحصول على موارد من رأس امال واستخدامها في الكننة » أي أن الحاجة إلى اليد 
العاملة أحذت في التضاؤل ؛ وقد ارتبط استيراد رأس الال في بعض الأماكن مل المغرب 
وفلسطين باستيطان العمال الأجانب في الأراضي . 

لذلك بدأت ف العديد من البلدان عملية الاستقطاب في الأإياف » فمن جهة كانت 
هناك إقطاعيات ضخمة من اللرض امروية الخصبة تننج محاصيل للتصدير مثل القطن 
والحبوب والبيذ وزيت الزيتون والرتقال والفر وتستخد م الجرارات والأمدة كلما اقتضى الأر ء 
ويقوم بزراعتما عمال مأجورون ( ل تعد المزارعة أمراأً شائعاً) . 

کان قسم کبیر من هذه الأراضي تعود ملكيته إلى أشخاص أو شركات أجنبية وكان 
المهاجرون في فلسطين » وإلى حد أقل في المغرب» يقومون بدور اليد العاملة» ومن جهة 
أعرى كانت هناك الملكيات الصغية أو اللرض المملوكة جماعياً في فرية ما وهي عادة أقل 
خصوبة وإرواء . وحيث نجد الزارعين الحليون الصغار دون موارد رامال ودوك مساعدات 
مالية لانتاج الحبوب أو الفواكه أو اللاضار بطرق أقل تطوراً والتي تستتخدم للبع في الأسواق 
الحلية أو الاستلاك وحيث يتسب التزايد في عدد السكان في انحفاض نسبة الارض إل اليد 
العاملة والخفاض الدخل الفردي وما زاد الطين بلة بالنسبة هرلا المزارعين نظام الإإث 
الذي جرا الملكيات الصغية إلى ملکياٽ أصغر مہا کا تضرر وضعهم في الثلاثينيات نتيجة 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية العالمية . وقد أضر 
هذا الانخفاض ججميع الرارعين » إلا أن الذبن كانوا من قبل في وضع سيىء تأثروا كار من 
الجميع» وقد هبت الحکومات والبنوك إلى نجدة كبار الملاكين الذين يتمتعوك بنفوذ سياسي 
أو الذين كان إنتاجهم مند جا في الاقتصاد العالي 

قصد السكان الحضريون في الأياف المدن» صحيح انم ظلوا يفعلون ذلك دائماًء 
لكن هذه الحركة الآن كانت أكثر سرعة وأكبر كثافة وكانت ها آثار مختلفة » ففي الأزمنة 
î:‏ 


الماضية كان القرويون الذين يؤمون المدن يملؤون النقص في صفوف المدينين التي دمرعها 
الأوبغة » أما منذ الآن فصاعداً فقد أصبح المهاجرون الريفيون يأتون لتضخم أعداد السكان 
المدیيین التي ازدادت هي تفسها بفضل تسين شروط الصحة العامة » لقد تطورت المدن 
وبوجه حاص تلك التي تتوفر فيا إمكانات الاستخدام بشكل أوسع » بسرعة تزيد عن البلاد 
بمجموعها . وكانت السبة المعوية مجموع السكان الذين يقيمون في مراكز التجمعات 
الكبرى أ كار ارتفاعاً من أي وقث مضى » فقد تجاوز عدد سكان القاهرة ۸٠ ٠ر٠ ٠ ٠‏ لسمة 
عام ۱۹۱۷ لیصل إلى ۰۰۰ر۳۲۰۰ را عام ۰۱۹۳۷ ونی عام ۱۹۰۰ کان أقل من /.٠١‏ 
من سکان مصر یغیشون في مدن يزيد عدد سکانها عن ۰۰۰ ر۲۰ نسمة وي عام ۱۹۳۷ 
وصل الرقم إلى أكار من ۲١‏ » ركذلك الأمر في فلسطين حيث كان السكان العرب في 
المدن الخمس الكبرى قد تضاعف عددهم في عشرين عاماً. وني مدن المغرب ذات 
السكان الختلطين ترايد العنصر العرلي ثرايدا سريعاً . 


كانت النتيجة غير في شكل وطبيعة المدن» فقد استمرت بعض التغيرات التي 
بدأث قبل ٤‏ ۱۹۱ إلى ما بعد املحرب إذ إذ ظهرت أحياء بورجوازية جديدة في حار ج (المدينة ) 
و تقتصر على فيلات الأثرياء رحسب بل اشعملت على مباني وشقق للطبقات الوسطى التي 
بدا عددها تزاید ولوظفي الحكومة والمهنيين وأعيان الريف القادمين من الأياف . وقد نشأت 
هذه الأُحياء وفقاً لحططات في بعض الأمكنة ووفقاً لأهواء أصحابها في أمكنة أخرى مهددة 
بتدمير الأحياء القدية والقضاء عليها . كان الخطط الأكار إحكاماً هو محطط الأحياء في 
ا مغرب سحيث انحتار ال جنرال الفرنسي المقم «ليوتي » الرفيع الذوق مقراً مدينة فاس الجديدة على 
مبعدة من المديدة المسورة القديمة . وكان يرمي للحفاظ على الحياة في المدينة القدية إلا أن 
ما حدث في الاية لم يأت مطابقاً ما حطط » إذ بدأت العائلات الميسورة ذات المكانة تنتقل 
من دورها القدية في المدينة إلى رفاه الاحياء الجديدة وشغل المهاجرون الريفيون والفقراء 
مكامم في تلك الدور وأدى ذلك إلى شيء من التدهور في مظهر وحياة المدينة . 

لم يفلح جميع المهاجرين في إيججاد مأوى مم في المدية» فكان هناك أيضاً أحياء شعبية 
جديدة وکان معظم ساکنا من العرب أو من البرير في الغرب » ولكن سكن هناك أيضاً 
الأرروبيون المقيمون في ا جزائر ممن تركوا الأرض التي م يملكوا امال الكافي للعناية بها» و كذلك 
لالجون أرمن من تركيا قصدوا بيروت وحلب » وهود هاجروا إلى فلسطين . اتسعت هذه 


£۵ 


الأحياء عل تخوم المدل حيث توفر لسکانا العمل فی الورشات والمصانع . . وف القاهرة 
توسيع الأحياء البورجوازية غرباً نحو النيل وحصل التوازن عب بتوسيع الأُحياء الفقيية إل 
الشمال حیث کان یعیش اکر من ثلث السکان عام ٠۹۳۷‏ . 


وني الدار البيضاء نمت الأحياء الفقية حول المدينة كلها وبوجه حاص في المناطق 
الصئاعية . وني هذه الأجزاء بل وی غیرها أيضاً > قامت مدل الصفيح B5‏ وهي 
قرى ذات بيوت مصنوعة من القصب أو من الصفائح (ومن هنا جاء امها) برزت في كل 
مكان كانت فيه أرض غير مشغولة . 

وني المدن التي كان يقم فيا عدد كبير من السكان الأجانب كانت الأحياء الأرروبية 
والوطنية منفصلة بصورة عامة » حتى لو كانت متقارة جداً . وي الدار البيضاء التي كانت 
تدحول في هذه الفترة من مرفاً صغير إل مركز مديني کبیر جداً للمغرب » کانت توجد حول 
(المديدة ) مدية أوروبية ووراءها مديدة إسلامية جديدة فيا کل میزاٹ (المدينة) : :من اأسواق 
وجوایع وقصر للملك » ودارات للبورجوازية › ومساكن شعبية » كان الفصل في مدن الشرق 
الوسط قل اكتالً وپوجه حاص في سوریا ولبنان حيث كانت البورجوازية وطنية في جزئها 
الرئيسي» والسكان الأجانب قلیلو العدد» أما في فلسطين فكان الانفصال بين الأحياء 
العربية والأحياء المودية واضحاً جداً وكان ثم مدينة مودية با كملها هي تل ابيب تتضخم فی 
مواجهة مدينة يافا العربية . 

کان المهاجرون من الأباف يميلون إلى الاقامة بين ذويمم أو أً e‏ في الفترة الأرلى عل 
الأقل » يحافظون على نمط حياعمم الالجةاعية » ونركوا عائلاتيم وراءهم في القرى لكي يىدۇوا 
حياة جديدة وإذا ما روا کمية ‏ من النقود يکن أن يجلبوها » وکان وجودهم في المدن نوعاً من 
الاستمرار أو إعادة إنشاء القرى التي تركوهاء لقد جابوا حياة دلتا النيل إلى أراضي القاهرة 
ووادي د جلة إلى بغداد وجبال القبيلي إلى الجرائر » والشاريّة ومقابل الأطلس| إلى دا حل الدار البيضاء . 


ولكنهم في نماية الأمر توصلوا إلى طريقة من الحياة ليست مختلفة عن حياة القرية 
وحسب بل عن حياة (المدينة) أيضاً . فامجيءِ ای الخرن مر ا حر بختلف عن الذهاب إلى 
السوق مع انه ظلت هناك عودة إلى الخازن الصغيرة حيث يمكن إقامة بعض العلاقات 
الشخصية » والمطاعم والمقاهي ودور السيغا التي تقدم أماطاً جديدة من التساية» وأماكن 
جديدة للاجةاع » وكانت النساء يستطعن الخروج بحرية أكبر وبدأت المسلمات المتعلمات 
من الجيل ا لجديد بالخروج من دون حجاب » أو بغطاء رقيق جداًء وكانت الحياة المنرلية أ كار 
راحة » فشبكات المياه الجارية وأنظمة الصرف » والكهرباء ولماتف كانت منتشة في أعوام 
Î‏ 


العشرينات ٠۹۲۰‏ » أما الغاز فكان قد وصل قبل ذلك وتغيرت وسائل النقل » إذ أقامت 
دركة بلجيكية خحطوطاً لرام في يعض الد الساحلية عد ية قر اسع عدر م 
ظهرٽت السيارةء وقد شاهدها الداس تسیر في شوراع القاهرة لل مرة مذ ۱۹۰۳ م بعتا 
معظم مدن الأحرى . وني سنوات الثلاثينات كانت السيارات الخاصة والحافلات وسيارات 
الأجرة شائعة » وبدأت العربات التي تجرها اجياد تختفي عمليا فی کل مکان عدا المدن الريفية 
الصغيرة . واستلزمت حركة النقل الآلية طرقاً أفضل وجسورا وأتاحت هذه بدورها توسيح 
مداطق المدينة : وقد اتسعت بغداد امل على طول ضفثي دجلة » وامتدت القاهرة إلى كلتا 
اجزيرتين لي النيل » الروضة وا-جزيرة وعبر الضفة الغربية للنهر . 


دجت وسائل النقل سكان المدن ہبطرق جديدة . فلم يعد الرجال والساء يعيشون 
طيلة له الوق هن اي ر كدو مدا ن اکن سلو رأصبحت | العائلة اکیز 
متلوعة يعيشون ې الأاء داعہا» وأصبحتٽ ا زواج أکار اتساعاً» وقد بقیتٹت حملوطل 
للفصل غير مرئية . . وٻقي الزراج الذي پتخطی حدود الطوائف الدينية صعباً ونادراً . وفي 
المدن الواقعة تحت الحكم الأجلبي م تكن تدشأً الحواجر من الفوارق الديية والوطنية بل 
بسبب الشعور بالقوة من جانب وبالعجز من الجانب الآخر . وهي بشکل ما أكار ارتفاعا 
من دي قبل . وہقدر ما كانت الحماعة الأؤروبية تتضصخم بقدر ما کان کہم أن يقيموا حياة 
منفصلة » مائلة للحياة في بلدائہم الأصلية» وإذا کان عدد العرب الذين یتکلمون الفرنسية 
والإنكليرية يتكاثر » فإن اأررویين الذين يعرفون العربية أو يظهرون أي اهام بالثقافة 
الإسلامية کان قلیله وقد دحل كثير من الطلبة العرب عادوا من الحامعاثت الخربية مع زوجات 
اجنہیاٹ م یکن دائماً يلاقین قبلا کبیا لاني طوائفهن الأصلية ولافي طائفة ازواجهن . 


ومثلما ل يكن البورجوازي مارماً بالعيش ضمن حيه فكذلك م يعد محصوراً ضمن 

حدود مدینته کا کان في السابق فالتغيرات في وسائل النقل وصلت المدن والبلدان بعضها 
ببعض بطرق جديدة . واتسعت شبكة السكاك الحديدية التي كانت موجودة عام ٠۹۱٤‏ . 
وامتدت في بعض البلدان . أما الطرق المعبدة الجيدة فبدأت في معظم البلدان تصل بين المدن 
الرئيسية للمرة لرل . كان أعظم تغير هو النجاح في قطع الصحراء بالسيارة ففي 
العشرينيات قام أحوان أوستراليان حاتما الأروة التي جنياها من الحرب » إلى الشرق الأأسطل 
بتنظم سفريات منتظمة بسيارات أجرة تلا لاحقاً حافلات نقل من الساحل المتوسطي عبر 
طريق دمشق أو القدس إلى بغداد» وأصبحت الرحلة من العراق إلى سورا والتي كانت 
تستغرق شهراً كاملا قبل الحرب تقطع في أقل من يوم واحد. )ا أصبح قدور الطالب 
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القادم من شمالي العراق والذي كان في العشرينيات يسافر إلى الجامعة الأمريكية في بیروت 
عن طریق المند» أن يسافر عن طريق البر . وكان بامکان الشاحنات والحافلات كذلك أن 
تعبر الصحارى عن طريق ساحل المتوسط . 

أصبحت الاتصالات أوسع نطاقاً بل وأشد عمقاً ما سبق إذ بدأت وسائل التحبير 
الجديدة نخلق عالاً من التخاطب وحد العرب المفقفين بأكثر ما أمكن للحج ولرحلاات 
الدارسين طلباً للبحث أن تفعل . إذ تضاعف عدد الصحف وكانت صحف القاهرة ڌ ترا ف 
حارج مصر› واستمرت الدوريات الثقافية المصرية القدية في الصدور وظهرٽ دوريات 
جديدة وحاصة ما الدوريات الأدبية مثل ( الرسالة) و ( الثقافة) اللتين كانتا تدشران اعمال 
الشعراء والنقاد . وأصدرت دور النشر ي القاهرة وبروت کتبا دراسية للگعداد المترايدة من 
الطلبة وكذلك دواوين شعر وروايات وأعمال من العلوم الشعبية والتارج التي كانت تتداول 
حيةا نتشر اللغة العربية . 

ومع حلول عام ٠۹١ ٤‏ كان هناك العديد من دور السينا في القاهرة ويعض المدن 
الأحرى » وقد تم إنتاج أول فيلم مصري حقيقي وبني على أرل رواية مصرية حقيقية ( ينب ) . 
وتم إنتاج اول فیلم مصري « ناطق » عام ۱۹۳۲ ومع حلول ١۱۹۳۹‏ كانت الافلام المصرية 
تعرض على شاشات دور السينا في جميع أحاء العام العري . كا بدأت ني ذلك الوقت محطات 
إذاعية محلية تبث حوارات وموسيقى وأخباراً » کا كانت بعض البلدان الأرروبية تبث إذاعات 
موجهة إلى العام العري وتتنافس في ذلك فيما بيا . 


تضافرت الأسفار والتعلم ووسائل الإعلام الجديدة على المساهمة في خلق عام مشترا 

في الأذواق والأفكار . وكانت ظاهرة الإلمام بأكثر من لغة واحدة أمراً شائعاً عل ا 
البلدان الواقعة على ساحل المتوسط » فاللغة الانکایر: والفرنسية كانتا تسشخدمان في 
الأعمال وفي البيت » وبين النساء اللواني تلقين علومهن باللغة الفرنسية في مدارس الدير 
كانت الفرنسية تكاد تل محل العربية وكأنما اللغة الم . وکان بالإمكان الاطلاع عل الأحبار 
العا ية من الصحف الأجنبية أو الإذاعات » ا كان على المتقفين والعلماء القراءة باللخة 
الاک أو الفرنسية أکثر ن العربية » وانتشرت عادة السفر لی وروا لقضاء عطلة 
الصيف خاصة بين المصرين الأثرباء الذين کانوا مضون أشهرا هناك » واعتاد الجزائريون 
والمصريون والفلسطينيون رؤية ولقاء السواح الأجانب أو الأمريكيين . وقد أدت مثل هڌه 
التنقلات واللقاءات إلى تخیرا ٿ في الأذراق والمواقف لا يمكن تحديدها بسهولة في غلب 
الأحيان : أساليب ختلفة في تأثیٹ غرفة أو في طريقة تعليق اللوحات على الجدران او في تناول 
الطعام على المائدة أو في الترفيه عن صديق » وكذلك أساليب ختلفة في طراز اللباس حاصة 
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في أزياء النساء التي عكست الدرجة السائدة في باريس . كان هناك وسائل ترفيه متباينة : 
فالمدن الكبية أنشات حابات سباق وهي طريقة جديدة للاستمتاع مبواية رباضية قدية » أما 
اتنس وهي رياضة بورجوازية ‏ وكرة القدم التي كان الجميع يستمتع با ويلعہا 
العدیدون فکانتا رياضتين جديدتين . 
وتعزى التغيرات في التعبور الفلي إلى المثال الذي ضربته أوروبا وإلى وسائل الإعلام 
الجديدة » فالفنون المرئية كانت إجالا في مرحلة وسط بين القدم والجديد . وانحدر مستوی 
الحرفية نتيجة منافسة البضائع الجنبية التي نتج بأعداد ضخمة ة ولأسباب داحلية أيضاً : 
مہا استخدام المواد الحام المستوردة وضرورة مواكبة الأذراق الجديدة با في ذلك أذواق 
السائحين . وبداً بعض الرسامين والنحاتين باتباع الأسلوب الغربي ولكن دون إنتاج ما يشير 
اهقام العام الخارجي » ولم يكن هناك أي صالات معارض فنية حيث تصاغ الأذواق » ۴ م 
تكن الكتب الصورة شائعة مثلما أصبح الحال فيما بعد . وكا وكانت مهمات تصمم المندسة 
العمارية بمشاريع مباني الحكومة تنح في غالب الأحيان ا العماريين البيطانيين أو 
الفرنسيين » بعضهم ( وخحاصة الفرنسيين في المغرب ) يتبعون الطراز «الشري » في التصمم 
للإرضاء . كا بدأ بعض المهندسين المعماريين العرب ممن تلقوا تدريمم في الخارج ببناء فيلات 
على الطراز المتوسطي > وکان (u۷e4uهہ‏ ٤۲ه)‏ هو طراز الدور الفخمة في جاردن سيتي ف 
القاهرة » کا بنيت المبالي الاولى حسب الطراز المعروف انذاك ١‏ بالمدرسة الحديثة) . 
صنعت أولى اسطوانات الخرامافون للموسيقى الحربية في مصر في بداية القرن وأسفرت 
مقتضيات البث والأفلام الاستعراضية عن تغيرات تدرججية في التقاليد الموسيقية : من الارتجالية 
إلى المدونة وإلى التدريبات قبل الحفلات الموسيقية »> ومن المطرب الذي يستوحي إهامه من 
جمهوره الذي يصفق له ويستريده إلى صمت الاستديو . وبدأً الطربون يغنون بمصاحبة فرقة 
موسيقية تجمع بين الآلات التقليدية والغربية » وأصبحت بعض الأغنيات التي أديت في 
الللاثينيات أقرب إلى موسيقى المقاهي الإيطالية أو الفرنسية منہا إلى الموسيقى التفليدية . 
غير أن اسلوب الغناء التقليدي بقي موجوداً : وكانت هناك محاولات لدراسته في القاهرة وتولس 
وېغداد » وقد قامت ام کائرم وهي مطربة عظيمة في عام الغناء التقليدي بتجويد القران 
وإنشاد قصائد كتا شوقي أو شعراء الحرون » وبفضل وسائل الإعلام الجديدة اشتہرت أم 
كلموم من أدنى العام العربي إلى أقصاه . 
ثقافة القومية 
إن كبر نجاح حققه امتزاج العناصر الغربية بالعناصر الحلية كان في جال الأدب . وقد 
نشرت الصحف والاذاعة والأفلام نمطا حدیغاً ومہسطاً من اللغة العربية الأدبية ف العام کله 
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وبفضلها أصبحت الأصوات المصرية ومجانما مألوفة في كل مكان» وأنشعت ثلاثة مجامع 
علمية ‏ في بغداد ودمشق والقاهرة - للسهر على التراث اللغوي » ولم يكن الكتاب 
يرتابون في أولوية العربية الأدبية عدا بعض الاستفناءات » ولكنهم كانوا يستخدمونها بطريقة 
جديدة» ونشأت مدرسة للشعراء المصريين حول سنة ۱۸۹١‏ وهم جماعة (أبولو) 
واستعملوا مقاييس ولغة تقليدية ولكم بذلوا مالي وسعهم للتعبير عن مشاعر شخصية 
تعطي للقصيدة وحد تا إجالاً وکان من أبرز أعضاء هذه المدرسة المعروفين زکي ابو شادي 
( ۱۸۹۲ س ٥‏ ) وکن رؤبة تأثير الشعر الانكليزي والفرنسي بوضو ح على کتابات 
هذه الجماعة »> وجماعة أخحری من اليل اللاحق وهم الرومانسيون الذين كانوا يعتقدون أن 
الشعر لا بد له من أن يكون انعكاساً مخلصاً لانفعال . وأولوا الطبيعة اهتاماً م يكن جزءاً من 
تراث الشعر العربي وحولوا ذلك إلى حنين عميق إلى عالم مفقود بتأثير ريشة مؤلفين لبنائيين 
ھاجروا إلى آمریکا› کانوا رومانسیین أيضاً في رؤيتهم لاشاعر رکأنه عراف پنح صوته لحقائق 
وصلت إلا بالإمام من الخار ج » ورا ذهبت ثورتمم على الماضي بعيداً حتى بلغت الرفض 
الشامل » وهذا ما تعبر عنه كتابات واحد من أكارهم أصالة وهو التونسي أبو القاسم الشاي 
(IAF — 14۹)‏ : إن كل ماأنتجه العقل العري في جميع مراحل تاره كان رتيباً 
وجرداً حتى الأعماق من کل خیال شعري ۲" . 

وتتخذ القطيعة مع الماضي شكلاً آحر أيضاً : تطور بعض الأجناس الأدبية التي ۾ 
تكن معروفة عماياً في الأدب الكلاسيكي » وقد كتبت بعض السرحيات في القرن التاسعم 
عشر کا تم تأليف مسرحيات أخرى من المرحلة التي نم بها هنا ولكن المسار ح كانت نادرة » 
فلم يكن تيلها سهلاً » وحتى لو لاحظنا طهور مسرح نجيب الرحالي في مصر المخميز بنقده 
الاجتاعي وبرو ح المر ح وخحلقه لشخصية ١‏ كشكش بك » وكان الأهم من ذلك ازدهار الرواية 
العاطفية والقصة القصية » في مصر بشكل أساسي حيث ولد عدد من المؤلفين في العقد 
الأحير من القرن التاسع عشر أو العقد الأرل من القرن العشرين رأوجدوا وسيلة جديدة 
لاتعبير لتحليل ونقد اجتمع ووصفوا في قصصهم الفقر وقمع الفقراء في المدينة والقرية 
وصراعات الفرد ليکون هو ذاته في تمع جحاول أن يسجنه وصراعات الأُجيال والنتائج المفلقة 
لطرق الحياة الغربية وقیمها . وکان من ہین هؤلاءِ محمود تیمور ( ۱۸۹٤‏ س ۱۹۷۳ ) ويجحيى 
حقي (ولد عام ۱۹۰۵ ) . 

كان الكاتب الذي عبر أفضل تعبير عن مشاكل وآمال جيله هو الأديب المصري طه 
حسین (۱۸۸۹ س ۱۹۷۳ ) وم یکن مثلاً هم فقط بل رما كان أكارهم أصالة » رالكاتب 
الذي تعتبر كتبه من بين أعظم الكتب التي تبقى جزءا من الأدب العالمي : ومنها كتابه 
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(الأيام ) الذي يصف لنا كيف تم لطفل أعمى أن يدرك ذاته ويدرك العام . وتشتمل أعماله 
على روايات » ومفالات وأعمال تاريخية » ونقد أدبي وكذلك دراسة هامة هي ( مستقبل الثقافة 
في مصر ) وهي تشهد كلها في هذه المرحلة على جهد دائب للمحافظة على التوازن بين 
العناصر الثلاثة الي یری آنا علاصر أساسية في الثقافة المصرية الخاصة : : وهي العنصر العرلي 
وفوق كل شيء اللغة العربية التقليدية » والعداصر امجلوبة إليها من الحارج في مراحل مختلفة › 
أضف إلى ذلك العقلانية اليونانية » والعنصر المصري الأساسي الاثل عبر تار البلاد كلها 


ثلاثة عناصر شكلت روح الأدب في مصر منذ أن تعربت أوها العنصر المصري الذي 
ورثناه عن قدماء المصريرن ... وقد أخذناه عبر الزمن من أرض مصر ومن "مائها ومن نيلها 
وصحرائها ... والعنصر الثاني هو العنصر العربي والذي جاءنا من خلال لغتهم وديم 
DD O‏ 
مهما فعلنا ء» لاما امترجت بتلك الحياة على صورة شكلما وشكلت شخصيتما » ولا تقل إن 
هذا العنصر غريب فاللغة العربية ليست لغة غريبة عنا بل إنها لختنا وهي أقرب إلينا ألف مرة 
من لغة المصريين القدماءء أما المنصر اثالث فإنه عنصر أجنبي أثر دائماً ي الحياة المصرية 
وسوف يفعل ذلك دائماًء إ إنه ما يأتي إ إلى مصر من صلاما بالشعوب المنحضة في الشرق 
والغرب ... من يونان ورومان وهود وفينيقيين في الأزمنة القدية » ومن عرب وأتراك وصايبيين 
فى القرون الوسطلى ومن أوروبيين وأمريكيين من الزمن الحاضر ... وأنا رى أن التعلم المصري 
يجب أن يستند بكل ثبات إلى نو ع من الانسجام بين العناصر الثلاثة" . 


وما لفت كيرا من الائتباه في تلك الفترة » تأكيده انةاء مصر إلى العالم الثقافي الذي 
شكله الفكر الاغريقي ولكن إسهامها الأكار ديومة رما كان اهتامها الأكبر باللغة العربية 
اني يزكد أا قادرة على التمير عن جيع الفاصيل الدقيقة اي يتصف بها العقل وان 
المحدیثان » کا کب عن الاسام إلا أن ما کتبه في النہاية فی اعوام ۱۹۲۰ وأعوام ٠۹۳۰‏ 
کان على شکل إ ععادة إنشاء معخيلة لياة البي وبطريقة مکنا أن ترضي مشاعر الأشخاص 
العاديين . وإذا كان قد عاد إلى مقاربة الموضوع برو ح تلف فإن المبداً الناظم لتفکیره في 
هذه المرحلة لم يكن الإسلام بقدر ما كان الوحدة الجمعية للأمة المصرية . وكان هذا ما چیز 
پشکل أو باحر المخقفين العرب من أبناء جيله . كان الموضو ع الرئيسي هر الأمةء والامر 
الوحيد هو كيف يمكما أن تصبح مستقلة . إلا أنه كان ثمة سوال > كيف ستمتلك أسباب 
القرة والصحة لتصبح غنية في العام الحديث . كان تعريف الأمة متبدلاًء وسم ان کل بلد 
عري کان يواجه مشكلة مختلفة بحسب حكامه الأؤروبيين » فقد كان هناك انجاه بين الزعماء 
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السياسيين على الأقل لتطوير حركة وطنية منفصلة في كل ما وايديولوجية لبرپرها . وکان هذا 
يصدق بوجه خاص على مصر الي کان ها استقلاها الناص منذ أيام یمد علي وفي 
بعض الأحيان کان واقع الوجود المنفصل پعطي شرعية عن طرینی نظرية الار ج . کانت 
الحركات الوطنية الثائرة على الحاضر والماضي المباشر » ومکنا أن تدعو إلى ذاكرة أبعد مدى › 
إل الماضي,ِ قبل الإسلامي الي كانت الحفريات الاثارية واللقى المكنشفة وافتتاح المتحف 
تعطيه واقعاً منظوراً . لقد أثار اكتشاف قبز توت عنخ امون عام ۲۲ اهقاماً کبیا 
وشجح المصرين على اتا كيد على استمرارية الحياة اة من يام الفراعنة . 

برز امد شوق الذي کان شاعر البلاط الملكي › في أعرام ۲۰ کناطق باسم 


القومية المصرية مستمداً إهامه واماله من اثار الماضي المصري الحيد ویصور ڻڀ إحدی 
قصائده التي نطمها بمناسبة تدشين وضع مال في المحديقة العامة بالقاهرة أبا امول كشاهد 


أبدي على التار ج المصري بمجمله . 


أا امول ألت ندم الزمسا 
فحذٺ» فقد پهتدی بالحديث 
أ بل فرعون في عسسزه 
ظليل الحضارة في الأوليسن 
يؤسس في الأرض للغابر پس 
وشاهدت قیصر کیف اسب 
وكيف ابتلوا بقايسل العدي 
رمى تاج قيصر رمي الزجا 
فدع كل طاغية للزما 
أبا امول لو م تكن آية 
وأنا خطبنا حسان السلا 
وأنسا ركبا غمار الأو 
بکل ميسن شديسد الكدا 
نطالسب بالحق في أمسة 
ترك أبا الهرل» هذا الزما 


۰ جي الأوان مير السعصر 
وحبّر» فقد إأتسى بالر 
إلى الشمس معبرياً رالقمسر!؟ 
ريغ الباءء جيل الألسر 

ذ» ويغرس للاآحريسن اللمسر 
د وکیسف أُذل بمصر القصر؟ 
وساقوا الخلالق سرف الحمر 
د من الفاتحين كريم النفضر؛؟ 
ج وفل الجموع ولل السرر 
ن فإن الزمان يقم الصعّر 
لکان وفاؤك إحدى العبسسر 
ل بأن الفروع اقصدت بالسيسر 
وسقا ها الغالسلي الأ حر 
ر وأنا تزا إلى الإققر 
د» وكل أريب بعيد النظسر 
جری دمها دونه وائتشر 
ن تسرك مافيه حى الحجر 


کان هناك عنصر عري صر ج او مضمر في هذه الحرکات ولا كانت جيعها ترمي إلى 
حلق جتمع حدیٹ مستقل ومزدهر فإن إحياء اللغة العربية كوسيلة تعبير حديثة وعامل 
توحید کان آمرا اساسیا . 

وكان في القومية » وللسبب ذاته » عنصر إسلامي لا بد منه . ركان مضمراً بوجه عام أو 
كامناً في الطبقات المتعلمة أثناء هذه الفترة لأن الفصل بين الدين والدولة كان يبدو أحد 
شروط الوجود القومي القوي في العام المحديث . وكذلك لأ المسلمين في بعض البلدان العربية 
في المشرق س كسوريا وفلسطين ومصر س كانوا يتواجدون مع المسيحيين وإن من المناسب 
إذن الالحاح على الروابط القومية التي توحدهم ر كان لبنان يشكل استشناء جزئياً . إن لبنان 
الكبير الذي أوجده الفرنسيون يشتمل على عدد من المسلمين أكبر من المنطقة ذات الامتياز 
التي كانت تحت حکم العهانيين كان معظم المسلمين الذين صاروا مشمولين بالدولة 
الجديدة » يعنقدون أن هذه الدولة ستددج في وسط كيان عربي أو سوري أكثر اتساعاً إلا أن 
أكارة المسيحيين رأت فما ( أي الدولة ) دولة مسيحية بشكل أساسي . وما أن حلت ناية 
سنوات الثلاثينيات حتى بدأت فكرة دولة مبنية على اتفاق بين الطوائف الختلفة من مسيحية 
وإسلامية تصبح ذات وزد ) . 

إن القرل أن مجموعة بسرية تشكل أمة وأن هذه الأمة يجب أن تكون مستقلة قول 
مبسط » وهو مبسط أكار ما يجب بحيث لايكفي لإعطاء التوجهات العامة حول نمط 
السسظم الذي يرغب فيه الحتمع . ولكنه في سياق هذه المرحلة يفيد كنواة لتبلور أفكار 
احری . كانت القومية حينعذ علمانية كشاعدة عامة : إا تتطلع إ إلى جماعة تضم اناساً ذوي 
اتجاهات وعقائد مختلفة » وإلى سياسة تستند إلى مصاح الدولة والجتمع. وهي أيضاً 
دستورة : إن اة جب أن تعبر عن إرادنما بواسطة حكومات منتخبة مسؤولة أمام جمعيات 


منتخبة» وهي تلح على ضرورة التعلم العام الذي سوف يسمح لكل شخص بالمشاركة 
بصورة واسعة بالحياة الجحمعية للأمة . . وهي ترغب في نطوير الصناعات الوطنية حیٹ أن 


التصنيع مصدر للقوة بكل وضرح . 


إن الفكرة القائلة بأن أوروبا هي نموذج للحضارة الحديثة » وهي التي شجعت 
الحكومات الإاصلاحية في القرن السابق كانت فكرة قوية جدا في هذه الحركات الوطنية . 


ولکي تكون البلاد مستقلة يجب أن تكون مقبولة على قدم المساواة من الدول الأوروبية 
وان تلغي الامتيازات رالسازلات الفائونية للمواطنين الأجانب وأن تدحل إلى عصبة لأم. 
ولکي تکون البلاد حديغة لا بد أن تكون ها حياة سياسية واجتاعية مشابهة لحياة بلدان أوروبا 
العربية . 
۳ 


رة عنصر آخر من مجموعة هذه الأفكار يستحق أكثر من المرور على ذكره بصورة 
عابرة . فالقومية أعطت دفعاً كبيراً لحركة تحرير المرأة . كان افتتاح مدارس البنات عن طريق 
الحکومات أو البعثات الأجنبية› قد حظي بالتشجيع أثاء النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » وأسهمت الرحلات والصحافة الأجنبية ونوذج النساء الاوروبياتِ في الحض علياء کا 
أن بعض المؤلفين المرتبطين بالحركة الإصلاحية الإسلامية أعطوها تبيراً نظرباً في كتاباتم 
(ولکن لیس کلهم). 
وتعطي السية الذاتية لامرأة تنتمي إلى أسرة إسلامية سنية هامة جداً فی بیروت فکرة 
عن احتار هذا التبدل . . هي اليدة س عنبرة سلام النالدي وه ي مونودة في السنوات الالحيرة 
من القرن اع عشر وتربٽت ضصمن القداعات العميقة لياة و تفلبدية وارزندت الحجاب 
ئي الجتمع حتى قارب عمرها الثلائين عاماًء وتلقت تعليماً حديثاً تماما وكات أمها وجدا 
تعرفان القراءة وتقران کتبا دينية وتارخية › ا هي ذامہا فقد أ أمضت بعض الوقت تلميذة في 
مۇسسة كاثوليكية › ۔حیٹ بقیت لدا دکر لامحی س عن تواضع ارامات 
ورقتهن س م بعد ذلك في مدرسة انشأتبا جمعية إسلامبة حيرية > وقد أعطاها بعض دروس 
اللغة العربية أحد كبار علماء تلك المرحلة . رکشفت فا إقامتا في القاهره عام ۱۹۱۲ بعض 
روائع الحضارة الحديثة : كالإضاءة الکھربائي والمصاعد والسيارات والسيةا وا مسار ح التي 
کانت فیا أماکن حاصة للنساء» وق ُن تبلغ العشرين من عمرها بدت الكتابة ف 
الصحافة » والقحدث ف اجتاعات النساي وېدکونن فکرة جديدة عن الاستقلال 
الشخصي » ورفضت وهي صبية أن يعد با أهلها صديقاً لاعائلة وقررت أا لن تستطيع 
الزياج من شخص لا تعرفه » وعندما تروجت كان الزو ج ابناً إحدى أكبر عائلات القدس» 
وهو أحمد سام الخالدي» وهو أحد کبار الناشطلیں في ميدان التعلم وتقاسمت معه حياة 
العرب الفلسطينيين وشقاءهم ولعبت دوراً شخصياً في تحرير النساء العربيات ° . 


إن الرغبة في تجنيد كل مكامن القوة في الأمة أعطت مالا جديدا لعحرر الرأة فكيف 
يمكن للأمة أن تزدهر إذا بقي نصف طاقتبا غير مستخاءم ؟ وكيف يمكن للمجتمع أ يصير 
حرا في حين يكرس في داحله انعدام المساواة في الحقوق والواجبات ؟ لقد أهم إذكاء النضال 
القومي شجاعة جديدة . يُذكر أن السبدة مدى شعراوي ( ۱۸۷۸ ۱۹٤۷‏ ) وهي أكار 
النساء المصريات العاملات في النشاط النسالي شهرة في زما عندما وصلت إل غحطة 
القطار المركزية في القاهرة وهي عائدة من مرتمر نسالي انعقد في روما عام ۱۹۲۳ تقدمت . 
ووقفت على درجة القطار ونزعت الحجاب عن وجهها ويقال إن عاصفة من التصفيق 
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انفجرت حينفل بين النساء اللواتي كن يشهدن المنظر وقلدها بعضهن وثم نساء أحريات من 
جلها نسجن على منوا ومنهن كثيرات لم يعدن إلى ارتداء الحجاب أبدا. 

وعلى الرغم من ذلك م يكن التبدل عميقاً ني عام ۹ء کان کثیر من الفتیات 
يذهبن إلى المدرسة وبعضهن إلى الجامعة » وكان هامش الحرية ي علاقاتين الاجتاعية يتس 
ولكن الوضع القانوني للدساء م يعرف أي تعدیل محسوس كانت لبعض النساء نشاطات 
سياسية فقد كن أعضاء في حرب الوفد بمصر أو شاركن في المقاومة ضد السياسة الريطانية 
في فلسطين » ولكن قليلاً من المهن كانت أبوابه مفتوحة ههن . 

وعلى هذا الصعيد كانت مصر ولبنان وفلسطين هي التي قطعت شوطاً بعيداً. أما في 
بلدان مثل مغرب والسودان ودول ال جزيرة العربية فلا يستطيع المرء تقرياً أن يلحظ أي شيء 


جدید . 


إسلام النخبة وإسلام العامة 


کان السکان الذين أقاموا زمناً طویاڈ ف ادن مهما کان مستوی دحلهم متمیزین 
بخبرة تواجدهم في وسط مجموعة مدينية وكانت توحدهم منظومة من العادات » وامتلاك 
أشياء يشتركون في اعتبارها مقدسة ركان الوجهاء والبورجوازيون يعيشون في وسط الحرفيين 
وأصحاب الدكا كين يسيطرون على إنتاجهم ويقدمون هم من يحميمم . وكانت الطقوس الدينية 
للمدينة والريف وهي خدلفة بالتاكيد» مرتبطة بالتادية المشتركة للصلاة وصيام رمضان 
والذهاب إلى الحج واحترام یع اُماکن الور ع . وكان معظم ( العلماء) المديبيين يشمون إلى 
هذه الطريقة الصرفي و تلك» وكانت فروعها تمد لتشمل الریف بأجمعه» وحتی لو کان 
القرويون يعيشون تبعاً لعاداعہم فقد کانوا يحترمون مبداً الشريعة ويستخدمون صيغه أحيااً 
لیعطرا تعبیرا حددا لاتفاقات أ المامة وللمشروعات المشتركة . أما في الوقت الحاضر فإن هذين 
العالمين من التفكير والعمل يتباعدان باطراد أحدهما عن الأخر. . ففي المدن ذات الطراز 
الجديد كان الانفصال الطبيعي ( الفيزياي ) علامة على الطلاق العميق جداً بين المواقف 
'والأذواق » والتقاليد والإايمان . 
كان ثم قسم كبر من النخبة المتعلمة في سنوات الللاينيات ر لایعیش فی کنف 
محدود الشريعة. ف ففي ال جحمهورية التركية الحديدة الغیت الشريعة رمیا وحل لها قوانين 
وضعية مستلهمة من انموذج الغري » ولم تعمد أية دولة عربية ولا أية حكومة أوروبية تدیر 
شووناً عربية إلى الضي بعيداً إلى حد كهذاء إلا أا ي البلدان التي مستبا إصلاجات القرن 
التاسح عشر والتي کانت من عمل الأنوقراطية الإصلاحية او القوی الأجنبية» كانت هناك 
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ثنائية قائمة في الأنظمة القضائية . كانت الأعمال الجرمية المدنية والتجارية موضحة طبقا 
للقوانين والتقاضي الأورويي » وكانت سلطة الشريعة والقضاة الذين يطبقونها تقتصر على 
مسائل الشرون الشخصية . وكان الاستشاء الكبير هو الجزيرة العربية ‏ ففي العربية السعودية 
كان التفسير الحنبلي للشريعة هو القانون الوحيد الذي تعترف به الدولة وكان موظفوها 
يفرضون بدقة احترام بعض الفرائض الدينية ‏ كالصلاة والصوم ‏ أما في البلدان التي 
كان إيقاع التغير فيا سريعاً فإن التفيد مراعاة المبادىء الدينية للشريعة كان أقل بكثير ما 
كان عليه في الماضي. وقد ظلت مميمسن على اللحظات الكبية ة في الحياة 
الإنسانية كالولادة » والنتان » وعشد اروج والوفاة والإرٹ اما ف الأحياء الحديدة 
البورجوازية فإن طقوس الصاوات الخمس الير مية التي يدعو إلا المؤذن من على المعذنة قد 
ضعفت أهميتها في قياس الزمن ونجزئة ت اوقت ورا كانت مارسة الصسيام في رمضان أقل ما 
کان في الماضي حيث أنه تم تجاوز الإكراء الاجهاعي في رالمدية) حيث كان كل واحد 
يراقب جاره » وصار استہلاك المشروبات الكحرلية أقل ندرة . وازداد عدد الذدين يرون ُن 
الإسلام بالسبة هم تراث ثقافي أكثر نما هو قاعدة للحياة . 


وکان أعضاء الخبة التعلمة التي لا ال تىش ر 0 کاإاد یي يلوك ال 
إعطائه تفسیاً جدیداً . وخرت الوضمعية اناري ا في ۱ نمع الماد يني الراقي . فلم 
يعودوا منشغلين بوظائف هامة في جهاز الدولة› و یعوده! لساك u‏ تطلعات البورجوازية بل 
قادة احزاب سياسية . کان التعلم الذي يقت رحونه اقل جاذبية لاشبان العلموحين الذين 
کانت لدم إمكانئية الالحتيار › و یکن يفتح آي جال من الات الوظائف العامة ویبدو 
وكأنه لايقدم أي فائدة لفهم العام الحديث والسيطرة عليه . ركان الشبان (وإلى حد 
ماالشابات ) من أبناء العائلات في سوا وفلسطين ولبنان ومصر وتونس یترددون على 
المؤسسات الائوية الحديثة العامة أو الأجبية وع جامعتي القاهرة أو بیروت » ورما ذھبوا 
للدراسة في فرنسا وانكلترا والولايات المتحدة . وسحتی ف المغرب حیٹ کان التضير اشد بطهاًء 
کانت الموسسة الحديدة الي افد حها الفرنسيوك ف فأ ۽ وشي كلية مولاي ادریس تخل 
طلاداً من (جامعة) القرريان ٠‏ عا الموذج الحدید لالام اللسلمين الععلمين على الفط 
الحدید إسلام الأزهر أو جامع الزيتونة بل الام امصلحين من مدرسة شیمد ده ) وقد وجل 
أولئك الذين فسروا تفكيو في اناه فصل فعلي بين الدين والحياة الاجةاعية » موضوعاً جديداً 
للنقاش في سنوات العشرينات : إذ أثار إلغاء الخلافة العهانية على يد الجمهورية التركية 
الجديدة » التفكير حول طبيعة السلطة السياسية» وكتب أحد أنصار محمد عبده وهو عل 
عبد الرازق )۱۹۹٩  ۱۸۸۸(‏ کتاباً مدواً (الإسلام وأصول الحكم) ويؤكد فيه أن 


٤“ 


الخلافة ليست من أصل إلمي وأن النبي لم يُرسل لتأسيس دولة » وهو م يفعل ذلك : 


) والحق اَن الدين الإسلاني بريء من تلك الفلافة التي يتعارفها المسلمون› وبريء 
من كل ماهيأوا حوهما من رغبة ورهبة ومن عز وقوة » والخلافة ليست في شيء من الخطط 
الدينية » كلا ولا القضاء» ولاغيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة» ونما تلك كلها 
نحطط سياسية صرفة » لا شان للدین بہاء فھو لم یعرفھا وم پنکرھاء ولا مر بہا ولا ہی عنہا 
ونما تركها لنا» لنرجع فيا إلى إحكام العقل » وتجارب الأم » وقواعد السياسة »* . 


وقد استقبلت أفكاره استقبالاً سيا جداً من قبل رجال الدين الحافظين » ولكن 
مضمونما العمل س عدم وجوب إحياء الحلافة س كان مقبواً جداً بصورة عامة . 


وكانت الخطوة الفكرية الأحرى المستوحاة من محمد عبده تلح على ضرورة العودة إلى 
منابع الإيمان » لكي نستخلص مناء بنوع من امحاكمة العقلية المسؤولة أحلاقاً اجاعية 
مقبولة في العصر الحديث . وفي المغرب أخذ هذا الفط من الإصلاحيين يرز نفوذاً 
کبیراً ‏ انتهى بأن أحذ شكلاً سياسياً . وني اللجزائر تأسست جمعية العلماء الجزائريين عام 
1۹۳1 على پد مد ہن بادیس وذلاك لإاعادة تفوف الاسلام الالحلاقي» ومعه اللعغة العربية 
وذلك ضمن شعب قطعه عن جذوو قرن کامل من اهيمنة الفرنسية . وأملت الجمعية في 
الوصول إلى هدفها بتقديم تفسير للاسلام مني على القران والحدیث » يتجه إل طم 
الدولة » يجري التعلم فيا باللغة العربية › وتعمل على تخلص المؤسسات الإسلامية من وصاية 
السلطات . وكان حريا بعملها أن نجلب علا حصومة شيوخ الصوفية وارتياب الحكومة 
الفرنسية » ونی عام ۱۹۳۹ أصبحت أكار الخراطاً في الحياة السياسية وتطابقت مطالبها مع 
المطالب الوطنية التي كانت تبتغي المساواة في الحقوق للمسلمين في داحل النظام الفرنسية 
دول أن يتخلى عن قوا ينبم وأحلاقهم الاجقاعية امتميزة ر 
مشابة . كانت شمارا تتقية الأسلام المغربي من فساد العصور ال س اة اجره 
على مركز رؤساء الطرق الصوفية وعلى الدور الذي لعبوه لي اجتمع ا لمغري » والدعوة إلى مجتمع 
ودولة مببية على شريعة إصلاحية هي معارضة لمكم الحتلين الاجانب للبلاد . 

تحت هذه العمليات الطريق إلى عمل سياسي وعندما برزت حركة وطنية كان 
يقودها أحد تلامذة الاصلاحیین وهو علال الفامي ( ۱۹۱۰ س ۱۹۷١‏ ) وقد دقت ساعة 
العمل عام ۱۹۳١‏ عندما اعتقد الناس بأن الفرنسيرن يحاولون استبدال الشريعة بالقانون 
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العرني في الناطق البريرية ورأوا في ذلك محاولة لتقسم اجتمع بين بربر وعرب » وجعل الوطنيون 
من هذه المسألة رهاناً استطاعوا أن يعشدوا حوله الرأي العام المديني . 

شات هذه الحركات في وسط النخبة المتعلمة ولكن الجماهير المدينية وسكان 
الأياف م يتوقفوا عن رفدها وتعظيمها» وظلوا مع ذلك متمسكين بطرقهم التقليدية في 
:العقائد والسلوك . 

ظلت الصلاة والصوم والحج تعطي الايام والسنين شكل مجراها ( وبدرك التوقيت 
بفضلها) وظل خطيب المسجد يوم الجمعة والعلم الصو الذي حرس قبر الولي هما من 
یشک الرأي العام حول القضايا اليومية وهما اللذان يعبران عنه . وطلت الطرق الصوفية مندشرة 
بين الجماهير في المدينة والريف رلكن طبيعتها ودورها تغيرا. ففي ظل نفوذ الإصلاحيين 
والوهابيين » قل عدد العلماء والمنقفين الذين ينضمون إليما ولم تستطع أفكار الصوفيين 
ولا مارساعم أن تاساك طويلاً في ظل قيود الثقافة المدنية العالية . وعندما كانت الحكومة 
تسيطر بقوة على الريف كان الدور السياسي للزعم الصوفي محدودا عما كان عليه من قبل أما 
عندما تكون السيطرة ضعيذ: ‏ أو تحتوي على ثغرات فكان يستطيع أن يبقى رئيساً للحركة 
السياسية . وي أثناء غزو إيطاليا لليبيا كانت المقاومة في المنطقة الشرقية » برقة » بقيادة رؤساء 
الطريقة السنوسية . 

وحتى في عام الإسلام كان ينعشر التفسير الشعبي الأ كار فعالية وال كار سياسة . ركان 
لحركة (نجمة مال أفريقيا) التي يقودها (مصالي الحاج) وهي حركة شعبية کان ها بين 
العمال ال جزائريين في فرنسا وئي الجرائر نفسها جمهور کبیر في سبوات الفلاثيدات وكائٽت 
منظمة وطنية مفتوحة أكار من منظمات النخبة التي تشكلت في فرنساء وكانت تخاطب 
بشکل أوسع المشاعر الإسلامية . وي مصر ظهرت حركة ذاٿث أهمية کار عمومية » وقيض 
ها أن تصبح فيما بعد مثلاً بحتذى ماعات مشابهة في بلدان أخرى » وهي جمعية الالحوان 
المسلمين التي تأسست عام ۱۹۲۸ على يد معلم هو حسن البنا ( ٠‏ - ۱۹4۹( و 
تكن سياسية بشكل حصري أو خاص : 

«لستم جمعية نحيرية » ولا حرا سياسا ولا منظمة اة ذات أهداف حدودة . بل آم 
بالاحری روح جديدة في قلب هذه الأمة امنحوها الحياة بواسطة القران . .. وعندما ساون 
ما الذي تدعوك إليه جيبو بأنه الإسلام» إزه رسالة حمد» الدين الذي يشتمل ف ذاته 
الحكومة » ومن بين التراماته الحرية . وإذا قالوا إنكم سیاسیون فأجیبوا بأن الإسلام لايقبل 
شال هذه اقیزات ؛ وإذا امسر بأنک ورون فقرل: : حن أصوات في سيل احق وئي سبيل 
السلام الذي تومن به بكل حماس» وحن به فخورون فإذا وقفع ضدنا أو اعترضع طريق 
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رسالتنا فسوف يأذن الله لنا بالدفاع عن أنفسنا ضد مظا لمكي . ١‏ 

بداً الإاحوان المسلمون كحركة من أجل إصلاح الأحلاق الفردية والاجاعية» 
وتأسست على تحليل ما کان حطاً في الجتمعات الإسلامية » مشابهة للسلفية » ومشتقة منها 
جزئياً . كانت تعتقد أن الإسلام قد انحدر بسبب روح التقليد الأعمى التي سادت في 
داخله » ودخول المبالغات الصوفية إليه . وأضيف إلى ذلك تأي الغرب » الذي عل الرشم من 
فضائله الاجةاعية » جلب قیماً غريبة » ولا أحلاقية › ونشاطاً تبشیراً وهيمنة امبريالية . ! 
بداية العلاج بالنسبة للمسلمين هى العودة إلى الإسلام الحقيقي > وهو إسلام القران کا یفسره 
(اجتهاد ) أصيل » وحاولة اتباع تعالعه فی کل جوانب حیاتہم » بجحب على مصر أن تصبح دولة 
إسلامية مؤسسة على شريعة إصلاحية » وسيكون لذلك نتائج على جميع جوائب لب حياتا » 
يجب تعلم النساء والسماح هن بالعمل ولكن تجب الحافظة على مسافة اجتاعية بيهن وبين 
الرجال » وجب أن يبنى التعلم على این و إصلاح الاقتصاد في ضروء المبادىء 
اللستخلصة من القران . 

كان هذا امذهب مضامين سياسية ایسا . إذا كان الإلحوان المسلمون لا یطلبود 
الساطة في الأصل لأنفسهم» فلم يكونوا بعترفون بحكام شرعيون إلا الذين يتصرفون طبقاً 
للشريعة وكانوا معارضين للهيمنة الأجنبية التي تهدد الشريعة» وجماعة االمؤمنين . وكاندوا 
مهتمين بالدرجة الل بمصر » إلا أن نظرعهم كانت تمعد لعشمل العام الإسلامي كله ركان 
تدخلهم الفعال الأول في السياسة في ثورة العرب الفلسطينيين في أواحر سنوات الثلاثينات 
۰ . وي نہاية العققد شكلرا قوة سياسية يستطيعون الاعتاد عليما وتقدموا نحو مناطق 
السكان المدينبين ‏ ليس عند الفقراء ولا عند المتعلمين تعليماً عالياًء بل عند أولقك الذين 
هم في مركز متوسط : من حرفيين وتجار صغار ومعلمين وأصحاب مهن حرة ممن ليسوا 
مقبولين في الدائرة الفاتنة للنخبة المسيطرة » وقد تلقوا تعليمهم باللغة العربية وليس بالانكليرية 
أو الفرنسية ويقرؤون ( الكتب ) بطريقة سهلة وحرفية . 

إن إيمان حركات كالاحوان المسلمين بأن المذاهب والقرائين الإسلامية يمكن أن نقدم 
اسسا للمجتمع في العام الحديث » قد شجعه إنشاء دولة هما مثل هذه الاسس : وهي العربية 
السعودية » كانت محاولات الملك عبد العزيز ومؤيديه الوهابيين للمحافظة على أولوية الشريعة 
بشكلها الحنبلي » ضد العرف القبلي من جهة وضد البدع الغربية من جهة أحرى . كان ها 
نفوذ أكبر في وقت لاحق عندما كان على المملكة أن تحتل مركزاً هاما في العام » ولكن حتى 
في هذه المرحلة كانت ها معة كبيرة ومهما كانت المملكة العربية السعودية فقية ومعخلفة فإ 
على أرضها تقع المدينتان المقدستان . 
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ت غيرت الحرب العالية الثائية بنية القوة في العام » فقد أدت هزية فرنساء والأعباء المالبة 
للحرب » وروز الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي كقونين عظيمتين » وبعض 
التغير في مناخ الرأي العام أدت بعد عقدين لاحقين إلى نهاية الدور الفرنسي والبيطاني في 
البلاد العربيية» وسجالت أزسة قناة السويس عام ٠۹١١‏ والحرب الجرائرية 
۱۹٦۲ _ ٤‏ نہاية امحاولات الكبرى التي بذلتما هاتان الدولتان لتوطيد مركزمما» وي 
مكان راحد» هو فلسطين أدى انسحاب بريطانيا إلى هزية العرب عندما أنشفت دولة 
اسرائیل » وني مکان اخر استبدل الحکام السابقون بأنظمة متنوعة تتجمع کلھا حول اُفکار 
كبية تنبلور حول النزعة القومية : تطوبر الوارد الوطنية » تعلم الشعب وتحرير المرأة وكان علمم 
أن يطبقوا سياساتهم ضمن جتمعات تشهد عملية تحول سريع : من ازدياد سريع للسكان 
ومدن أخذة في الاتساع وبوجه حاص العواصم من بينها » والتراتب في طبقات اجتمع يدخذ 
أشكالاً مغايرة لما مضى» ووسائل الاعلام الجديدة ‏ كالسيها ولمذياع والتلفريون وأشرطة 
التسجيل ‏ التي سمحت لدو ع مختلف من تعبغة الرأي بالظهور . 

كانت الفكرة المسيطرة في سنوات الحمسينات والستيدات هي القومية العربية وتقوم 
على التطلع إلى وحدة وثيقة بين البلدان العربية » والاستقلال عن القوى الکری» 
وإصلاحات اجتاعية تهدف إلى فدر كبير من المساواة . وقد تجسدت هذه الفكرة زمنا مافي 
شخصية جمال عبد الناصر رئيس مصر . وأدث هرية مصر وسوريا والأردن في حرب عام 
۷ مع اسرائیل إلى کبح تقدم هذه الفكرة وفشحت الباب لرحلة من التفكك رازدياد 
التبعية ذه القوة العظمى أو تلك مع تصاعد للنفوذ الأمريكي . وي صعيد حر ازدادت 
صلات الشعوب العربية ببعضها وثوقا : إذ صارت وسائل الإعلام القدية منها والجديدة تبقل 
الأفكار والصور من بلد عربي إلى أحر . وأناح استنار البترول في بعض البلدان العربية تطورا 
اقتصادياً سریعاً وهذا ما جذب مهاجرين من البلدان الأحرى» وٺي غضون الانینات أدى 
تداحل عوامل عديدة إلى إضافة مفهوم ثالث إلى مفهومي القومية العربية والعدالة الالجةاعية . 
اللذين يشكلان فكرتين محركنين تضفيان الشرعية على نظام ما» ولكنمما تنعشان حركات 
معارضة له أيضاً. وقد أسهمت حاجة سكان المدن الذين اقتلعت جذورهم إلى إجاد أساس 
راسخ ليام . والإحساس بالماضي المتضمن في فكرة القومية ورفض العادات رالأفكار 
اجحديدة الاتية من العام الغري » ونوذج الثورة الإبرانية عام ١۹۷۹‏ أسهمت كلها في تطوير 
سريع لمشاعر الالتزام الإسلامي « . 
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الحرب العالية الغانية 


عندما نشبت الحرب العالمية الثانية كان العام العربي يبدو مندججاً اندماجاً وثيقاً 
بالنظامين الابياليين الفرنسي والبيطاني . وكان أصحاب النزعة القومية يأملون با لحصول على 
وضع أفضل في داخلهما ولكن التصاعد العسكري والاقتصادي والثقافي في كل من انكلترا 
وفرلسا كان يبدو متياً لا يتزعز ع . ولم يكن لأي من الوايات المتحدة الأمريكية أو الاتعاد 
السوفييتي إلا اهتام محدود بالشرق الأرسط أو باغرب . وكان للقوة والدعاية الألائية والايطالية 
بعض العاثير على الحيل الشاب . إلا أن البنية ذات الاساس المعين كانت تبدو قادرة على 
مقاومة هذا التحدي إلى أن انفجرت الحرب . إلا أن الحرب كانت كالعادة محرضاً» إذ 
جابت معها تبدلات سريعة في القوة والحياة الاجتاعية وي أفكار وامال الذين اكتورا بنارها . 


كانت العرب في الأشهر القليلة الأول حرباً أوروبية شمالية» صحيح أن الجيوش 
الغرنسية في المغرب والبيطانية والفرنسية في الشرق الاوسط كانت في وضع متأهب ولكنها م 
ٽکن قد الخرطتث في الحرب » ولکن الوضع ېدل في عام ۰ ۹ فعندما هرمت فرنسا 
وانسحبت من الحرب » ودحلت إيطاليا فى أتونها» أحذت الجيوش الإيطالية مدد مركز 
البريطانيين في صحراء مصر الغربية » وف أثيوبيا على حدود السودان ال جنوبية . وأثار احتلال 
ألانياء فى الأشهر الأول من عام ١۹ 4١‏ ليوغسلافيا واليونان الحاوف من إمكانية تحرك الانيا 
باتجاه الشرق إلى داحل سوريا ولبنان اللذين كانت تحكمهما إدارة فرنسية نتلقى تعليماتها من 
فرنسا» وإلى داحل العراق » حيث سقطت السلطة فيه بأيدي مجموعة من ضباط ام جيش 
والسياسيين برئاسة رشيد عالي الکیلاني (۱۹٦١  ۱۸۹۲(‏ وم بعض الصلات 
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بألائیا» وني مايو ٠۹ ٤١‏ تم احتلال العراق من قبل قوة بريطائية نصبت من جديد حكومة 
موالية لاإنكليز »> وني حريران تم اجتياح سوريا من قبل قوات بريطانية وامبريالية ومعها قرة 
فرنسية تشكلت من الذين لبوا نداء ال جترال دوغول بأن فرنسا لم تخسر الحرب وبأن الفرنسيين 
سيستمرون في خحوضها مع حلفائهم . 

أصببحت الحرب بين الدول الأوروبية منذ متتصف عام ٠۹٤١‏ حرباً عالمية . إذ فتح 
اجتیاح أمانيا لروسيا الباب أمام احقال تقدم ألانيا نحو الشرق الاوسط عبر الفوقاز وترکياء ج 
أن الامل بإرسال إمدادات بريطانبة وأمريكية إلى روسيا أدى إلى احتلال مشترك إإيران من 
قبل الجيوش البيطانية والروسية » وي نباية العام أدى هجوم اليابان على البحرية الأمريكية إل 
دخول الولابات المتحدة الأمريكية الحرب ضد ألانيا وإيطاليا وكذلك اليابان بالطبع » وكانت 
سنوات ۱۹٤۲‏ س ٠۹ ٤٠١‏ نقطة انعطاف في الشرق الأؤسط » فقد هب جيش ألاني لدعم 
الإيطاليين في ليبياء وني تموز ۱۹٤١‏ تقدموا إلى داحل مصر وأصبحوا على مقربة من 
الاسكندرية » ولكن الحرب في الصحراء حرب سريعة الحركة » وفبل نماية العام كان اهجوم 
العاكس الذي قامت به القرات البيطانية قد أوصلها غرباً إلى داحل ليبيا» وفي الوقت نفسه 
تقرباً » في تشرين الثاني » نزلت الجيوش الأمريكية والريطانية في الغرب واحتلت بسرعة 
المغرب والجزائر » وانسحب الألان إلى محصبم الأحير في توس » إلا أنهم وقد أصبحوا بين 
شقي الرحی من الشرق ومن الغرب انتهی بهم الأمر إلى التخلي عنہا في مایو /أیار ٠۹٤۳‏ . 


وضعت الحرب الساحدة معظم أوزارها الآن بقدر مايتعلق الأمر بالبلدان العربية» 
ودا أن نمايتما كرست اهيمنة الريطانية والفرنسية » فقد ظلت جيع البلدان التي كانت من 
قبل تحت السيطرة البيطانية على ما كانت عليه کا أن الجيوش الريطائية كانت موجودة في 
ليبا وسوريا ولبنان . واستمر الحكم الفرنسي رمیا ئي سوبا ولبنان وا مغرب حيٹ کان الجيش 
الفرنسي يحاول أن يستعيد لنفسه دور فعالاً في المراحل الأحية من الحرب في أوروبا . 


ومع ذلك فإن أسس السلطة البيطانية والفرنسية كانت قد اهتزت في الواقع . ركان 
تصدع فرنسا عام ٠۹ ٤۰‏ قد أضعف مركرزها في أعين من يخضعون لحكمهاء ومع أا 
ظهرت في نهاية الحرب إلى جانب المنتصرين ولي وضع واحدة من القوى العطمى من الناحية 
الشكلية » فإن مشاكل إعادة خلق حياة وطنية ثابتة وإحياء اقتصاد خرب جعلت من 
الصعب جداً السيطرة على امبراطورية تمتد من الغرب إلى اند الصينية . وى بريطانيا أدت 
الجهودات الخحربية إلى أزمة اقتصادية م يكن نجاوزها مكاً إلا بصورة تدريجية ومساعدة الولايات 
امحدة . وأدى الإرهاق والشعور بهذه التبعية إلى تقوية الشكوك بأن حكم امبراطورية بهذا الاتساع 
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كله بالطريفة القديمة ذامماء سيبقى ممكناً أو مرغوباً . إن القوتين العظميين اللتين 
كشفت عنما الحرب وأدتا إلى احتفاء بريطانيا وفرنسا هما اللايات المتعحدة والاتحاد السوفييتي 
اللتين نملكان موارد اقتصادية أعظم وأيدي عاملة تزيد عن أية دولة أخرى » وقد رسختا 
حضورا في أجزاء عديدة من العام خلال الحرب » وأصبحتا في مركز يؤهلهما للمطالبة بمراعاة 
مصالحهما في كل مكان » وأصبحت تبعية أوروبا الاقتصادية للمساعدة الأمريكية وسيلة قوية 
في يد الولاياث المتبحدة للضغط على حلفائها الأؤروبيين : 


أيقظت أحداث الحرب » الأمل عياة جديدة داحل الشعوب العربية » وأدت حركات 
اجيوش ( وبوجه حاص الحركة السريعة والكثيفة في الصحراء) » والخاوف وتوقعات الاحتلال 
والتحرر » والأفاق التي فتحتها المصالح الدعائية المتنافسة ومنظر أوروبا التي مزرقت نفسها» 
وإعلانات البادیء السامية التي أطلقها الحلف الأنكلو أمريكي المنتصر » وبروز روسيا 
الشيوعية كقوة عالية ادى ذلك کله إلى تشجيع الاعتشاد بان الحياة سوف تتغير . 


قوت ظروف ارب » بالإضافة إلى عدة تبدلات أحرى» فكرة وحدة وليقة بين 
البلدان العريية . ركانت القاهرة المركز الرئيسي الذي نشم البيطانيون منه الصراع من أجل 
الشرق الأإسط وحراته الاقتصادية » ودفعت الحاجة إلى المحافظة على سفن النشل إلى إججاد 
(مرکر إمداد الشرق Middle East Supply Centre oll‏ ( الذي کان پریعانب في بدایته م 
أصبح انكلو أمریكياً فما بعد» والذي تجاوز مسألة تنظم الواردات إلى تة تشجيع التغيرات في 
الزراعة والصناعة التي تجعل الشرق الأوسط أ كار اعةاداً على نفسه . إن حقيقة ق کون القاهرة 
مركز صنع القرار المسكري والاققصادي هيأ الفرصة للحكومة المصرية ( مع بعض النشجيع 
الغامض من بريطانيا) لأحدذ زمام المبادرة إلى إيجاد روابط أكار قوة بين الدول العربية . وفي 
مطلعإعام 14۹4۲ اجر إنذار بريطالي إلى ملك مصر على أن يطلب من حرب (الوفد) 
تشكيل حكومة » إذ كانت بريطانيا راغبة في هذه اللحظة الحرجة من الحرب »| أن تکون في 
مصر حكومة تستطيع السيطرة على البلاد وتكون في الوقت ذاته أكار استعداداً للتعاون مع 
بريطانيا من الملك ومن الذين جيطون به . إن السلطة التي اأعطہا بریطانیا حكومة الوفد 
جعلتما قادرة على اتخاذ قرارات مع دول عربية أحرى حول إمكان اتحاد أكثر وثوقاً وأكار رمية 
فيما بينما وكانت هباك حلافات في المشاعر وفي المصالح » إذ كان زعماء سوريا والعراق يحتفظون 
بذکریات الوحدة المفقودة يام الامبراطورية العثانية ويتطلعون إلى نوع من التراہبط الأكار 
وثوقاً » أما لبنان فكان يعاول الحفاظ على توازن حدر بين الذين يعتبرون أنفسهم عرباً وبين 

الذين يرون لبنان بلدا منفصلاً ويرتبط بالعرب ازباطاً وثيقاً » ومعظم هولاء من المسيحيين . 
أما حكومات مصر والعربية السعودية وايعن فقد كانت لديم بعض مشاعر التضامن العري . 
{Yo‏ 


ولكن تصورهم لمصلحتم الوطنية كان قوياً » وكانوا جميعاً يرغبون في إججاد دعم فعلي لعرب 
فلسطين . وانعقد موتمران في مدينة الاسكندرية عام ٤‏ وني القاهرة عام ٤٥١‏ ۱۹ أسفرا 
عن إنشاء جامعة الدول العربية » وقد ضمت سبع دول لديما بعض حرية العمل (مصر » 
سورپاء لبنان» شق الأدن» العراق » المملكة العربية السعودية ‏ العن) . ركان هناك نمثل 
لعرب فلسطين » وظل الباب مفتوحاً لانضمام البلدان العربية الأحرى عندما تعصل, عل 
استقلا ما ء رجب ألا يكون هناك أي تدخل في سيادة أية دولة . إلا أا تتطلع جميعاً إل 
العمل محتمعة لحل المسائل ذات المصلحة المشثركة س وبوجه حاص الدفاع اع عن العرب 
الفلسطينيين والمغرب ‏ ولي داخل كل منظمة عالمية تق عن الحرب »› وعندما تشکلت 
منظلمة الأم المعحدة عام ٤٥‏ ۱۹ أصبحت الدول العربية المستقلة أعضاء فيا . 


الاستقلال الوطني . 
(46 ۱۹ س 1۹۵) 


أصبح الشرق الأوسط وا مغرب بعد نباية الحرب » وقد كانا لحاضعين منذ جيل كامل 
للنفوذ الحصري تقريباً لدولتين أوروبيتين » منطقة من العام تستطيع أربع قوى على الأقر أن 
تمارس فبها سلطة ماء وم تكن العلاقات فيما ينها ثابنة جا كانت في مرحلة (التفاهم 
الأوروني ). ٍ ٍ 

وني مثل هذا الوضع كان في مقدور الأحزاب الوطنية والمصا الحلية التي تثلها أن 
تضغط في سبيل تغيبرات في أوضاع ہلدانہا. 

كانت فرنسا أکار ضعفاً من بريطانيا وكان الضغط عايها كبياً . وقد اسشطاعت في 
نہاية الحرب أن تسترد مركزها في المند الصينية وفي المغرب بعد قمع رهيب للاضطرابات الي 
نشبت في شرق ال جزائر عام ٤٥‏ ۱۹ ولكنها أرغمت على مغادرة سوريا ولبنان . عندما احتلت 
القوات الريطانية وقوات فرنسا اللحرة المنطقة عام ٠۹٤١‏ حصل ترثيب أصبح لفرنسا بموجبه 
سلطة إدارية ولكن لبيطانيا فيه سيطرة استراتيجية واعترفت بربطانيا مركز فرنسا كقوة أوروبية 
سامية في البلدين شر يطة أن نمنحهما استقلا مما . 

وكانت إمكانية تصادم المصال قوية » ولم تكن سلطات فرنسا الحرة راغبة في منح 
الاستقلال مباشرة » وهي تدذرع بأن فرنسا الحقيقية لن تكون موثوقة في نظر الفرنسيين إذا 
هي تخلت عن مناطق فرنسية » ليس لسكاما أنفسهم کا تعتقد هي » بل إا تدسحب 
لمصلحة الفوذ الريطاني . أما البيطانيون فكانوا يرون على العكس بأن احترام التعهدات التي 
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قطعت حول الاستقلال سوف تجمّلهم في أعين الوطنيين العرب المعادين لسياستيم في 
فلسطين . وقد توصل رجال السياسة في دمشق وبيروت إلى الاستفادة من هذا الالحتلاف في 
بلوغ الاستقلال قبل انعاء الحرب » وقبل أن ُتركوا ىكم الفرنسيين المطلق» وكانت نة 
أزمتان الأرل عام ٠۹ ٤۳‏ عندما حاولت الحكومة اللبنانية أن تح من السلطة الفرنسية› 
والثانية عام ٠۹ ٤٥‏ عندما دت محاولة مشابمة قام بها السوريون إلى قصف فرنسي لدمشق 
بالقبابل وانتہی الاأمر بندحل بریطاني وعماية مفاوضات دت إلى اتفاق يقضي بان نسحب 
الفرنسيون والبريطانيون في أن واحد السحاباً کاملاً ئي نہاية عام ۱۹٤٥‏ . 


وهكذا حصلت سوا ولبنان على استقلاهما الكامل من دون القيود التي فرضتما 
بريطانيا ني معاهداتما على مصر والعراق . وأصبح من الصعب بعد ذلك على أي حزب وطني 
ان يقبل پاقل من ذلك . 

کان مرکز بریطانیا ئی الشرق الاوسط يبدو ثابتاً لا يتزعز ع وریا زاد انتہاء الحرب من 
قوته . وجلبت لات الصحراء بلدا عربياً جديداً هو ليبيا إلى حظية الحكم البيطاني » وبدا 
أن الولاباث المحدة لارغبة ها في الحلول محل بريطانيا كقوة مهيمنة في الاجزاء العربية من 
الشرق الأوسط » على الرغم من وجود بعض مظاهر التنافس الكامنة على الأسواق والسيطرة 
على إنتاج النفط » وقد أدى نشوب ( الحرب الباردة ) إلى تورط أمريكي أكبر . 

ولي عام ٠۹ ٤۷‏ تحملت الولايات المتحدة مسؤولية الدفاع عن اليونان وترکیا ضد أي 
عہديدات روسية هما ويتضمن هذا أن بريطانيا سوف تارس » إلى الحنوب قلیلاً في البلدان 
العربية » المسؤولية الرئيسية لحماية المصال السياسية والاستراتيجية للبلدان الغربية في العهد 
الحديد من المحرب الباردة . 

دام هذا التفاهم الضمني عشر سنوات وخلال الجزء المبکر في هذه م الرسحلة قاست 
الحكومة العمالية ف لندن بجهود مدعومة لإاعطاء سس جديدة لعلاقاعا مح البلدان العربية › 
وقد دفع الانسحاب البيطاني من المند عام ١۹ ٤١‏ إلى التفكير بأن بريطانيا تولي من الأن 
فصاعدأ اههاماً أقل لحضورها في الشرق الأوسط » إلا أن هذا م يكن وجهة نظر حكومتهاء 
فالاستهارات والتفط والأسراق والاتصالات والمصاح الاستراتيجية للتحالف الغربي والشعور 
بان الشرق الأدنى وأفريقيا بقيا المنطقتين الوحيدتين في العام اللتين تستطيع بریطانيا اتخاذ 
المبادرة فيهما وهما فيما يبدو » وعلى العكس مما ذكر سابقاً» يشددان من صورة الحفاظ على 
المراكز البيطانية فيهما ولكن على سس جديدة . 

يتلخص الط العام للسياسة الريطانية في دعم استقلال العرب وجهودهم من أجل 
درجة أكبر من الوحدة مع الحافظة على مصالحها الاستراتيجية الاساسية عن طريق اتفاقات 
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صداقة ومساعدات على التطور الاقتصادي واكتساب خبرات تفنية لكي تستطيع 
ا العربية الاضطلاع بمسؤوليات الدفاع الذاتي عن نفسهاء وترتكز هذه السياسة على 
: إن الحکومات العربية سوف نعتبر مصاخها الرئيسية متطاہقة ب مصاح بریطانیا 

اس الغري » وان الصاح الريطانية واللمريكية متطابقة إلى درجة أن يكون الحانب 
الأقوى راغباً في ترك الدفاع عن مصالحه للجائب الأضعف . وفي السنوات العشر اللاحقة 
انبعت هاتان المسلمتان أمما غير صحيحتين . 

كان البلد الأول الذي اتخذ قرار بشأنه هو ليبيا » كانت هناك إدارة عسكرية عند نهاية 
الحرب في مبطقتين من مناطق البلاد الثلاث ها برقة وطرابلس » وكانت فرنسا في المنطقة 
الثالة وهي فزان . في المنطقة الشرقية وهي برقة كانت القوات الموالية رئيس الطريقة السنوسية 
قد ساعدت في الاستيلاء على البلاد رحصلت على وعود تتعلق با لسعقبل . ولكن المناقشات 
التي جرٽ بين القوى الکہری والأطراف الأحرى المعنية ولي الأ المتحدة شهدت طرح فكرة 
جعل ليبيا بلدا من البلدان (الأكار تقدماً) الذي بمكن فيه تطبيق مفهرم « الوصاية ) 
الجديد. وف إحدى تعبيراعما الأزل عن كراهية الميمنة الامبيالية التي أصبحت إحدى 
السمات المميزة للام الشحدة ل ترغب الأكاية ف نویل بریطانیا ولا فرنسا بالبقاء في ليبا 
ولا ني تخويل إيطاليا بالعودة إلا لكي تمارس الوصاية . وطالبت جماعات علية متعددة 
بالاستقلال مع أا لم تكن متفقة حول مستقبل العلاقة بين المناطق الثلاث»› وفي عام 
۹ اتخذت الأم المححدة قراراً يؤيد الاستقلال وعينت نة دولية للإشراف على نقل 
السلطة» وني عام ١۹۱‏ أصبحت البلاد مستقلة وأصبح رئيس الطريقة اويا املك 
ادریس ملکاً ها إلا أن کل من بريطانيا والولايات المعحدة احتفظتا بقواعد عسكرية فيا 


ماف بلد عر هو فاسطين ققد تين أن الوق ين السام الضارة بر متيل 
ما أدى إلى تدهور العلاقة بين الشعوب العربية والقوى الغربية » لقد كانت المجرة المودية إلى 
فلسطين مستحيلة عملياً أثناء الحرب وكان النشاط السياسي متوقفاً بشكل أسامي . وعندما 
وصلت الحرب إلى ايا کان من الواضح أن علاقات القوى قد تغيرت . ! . إذ أصبح العرب 
ی فاسطون قل قدرة من ذي قبل عن تشكيل جبهة موحدة» بسب تفي بع قاد أو 
جام الو | ۰ ویعدهاویسیب ارات وامخصومات الي ادما ریات 

إن تشکیل الحامعة العربية التي الترمت بدعم الفلسطينيين » بدا وکأنه یعطم م قوة 

ا الامر اا حادعة, 

أما الود ئي فلسطین فقد کانوا من جهتم موحدين في مؤسسات مشتركة وکن 
کثرر مہم قد تلقی تدریباً وخحبرة في القوات البريطانية خلال الحرب » وكان هم مزيد من 
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الدعم من الببود في البلدان الأحرى» حفر إليه مذابح الود في أوروباء وهو مصمم لاعللى 
جرد إخجاد ملجاً لأرلفك الذين بقوا على قبد الحياة بل لانشاء وضع من القوة يجعل من إمكان 
تکرار مشل هذا الحدث أمراً مستحیلا» في المستقبل . وكانت الحكومة البيطانية في الوقت 
الذي تعي فيه الحجج التي تورد لصاح هجرة بهودية سريعة ة وعلى نطاق واسع › مدركة أيضاً 
ب نها ستؤدتي إلى المطالبة بدولة مهودية ة ون ذلك سيؤدي إلى ظهور معارضة قوية من العرب 
الذي يشون من أن يصبحوا رعايا أو مجردين من أملاكهم » ومن الدول العربية . وم تكن 
مة البريطانية تملك حرية العمل الكاملة التي کائت تملکها قبل عام ۱۹۳۹ وذلك 
بسبب علافاتبا الوثيقة بالولايات المتحدة وتبعيتبا الاقتصادية هما وكانت الحكومة الأمريكية 
التي لم تكن ها بعد إلا مصالح صغية في الشرق الأوسط » وهي واقعة تحت ضغط جاليتما 
المودية الواسعة والفعالة سياسا » ميالة إلى استخدام نفوذها لصاح المطالب الصهيونية 
المتعلقة باهجرة جره رکون الدولة . أصبحت المسألة الفلسطينية إذن مشكلة هامة في العلاقات 
الأنكاو امرب يكية » ولم تؤد الحاولات للاتفاق على سياسة مشتركة» عن طريق نة استقصاء 
إنكايزية أمریکية عام ٤١‏ ۱۹ س ٠٦‏ ثم المناقشات الشنائية التي جرت بعد ذلك م تؤد 
ننيجة لأن أية سياسة مشترحة لم تحظ جوافقة كلا الطرفين العرلي واليمودي ولم تكن و 
اليطانية راغبة في تنفيذ أية سياسة لا تعظى موافقة الطرفين » وتزايد الضغط الامريكي على 
البيطانبين ووصات هجمات اليهود على الموظفين البيطانيين وعلى القواعد البيطانية في 
فلسطرن إلى حد يقرب من الثورة المعلنة . 


وني عام ٠۹ ٤۷‏ قررت بريطانيا أن تحيل المسألة الفلسطينية إلى الأم المعحدة وجاءت 

جنة خحاصة من الام المححدة للدراسة ووضعت خطة للتقسم كانت في صالم الصهاينة 
أكار ما كانت حطلة ۱۹۳١۷‏ » وقد تبنت الجمعية العمومية للام المتحدة هذه الحطة في شهر 
تشرين الثاني /نوفمبر عام 4۷ ۱۹ وذلك بدعم شديد الفعالية من الولايات المتحدة والاتنحاد 
السوفييتي » متمنية على بريطانيا الانسحاب من فلسطين . وقد رفض الأعضاء العرب في الأم 
المتحدة والعرب الفلسطينيون تلك اللخطة » وأعانت الحكومة البريطانية » التي واجهت مرة 
أحرى استحالة إيجاد سياسة مقبولة من العرب والهود في ان واحد» أعلنت آنا سوف 
تدسحب من فلسطين في تار محدد هو ١٤‏ مایو/آیار ۱۹٤۸‏ . وقد استوحت ذلك من 
حدث سابق هو السحاما من اند وي مقدورها أن تأمل کا جری في اند ان انسحابہا 
الوشياك سوف يودي بالطرفين إلى التوصل لاتفاق مهما كان نوعه . وعندما اقترب الموعد 
كانت السلطة الريطانية قد ضعفت بلا ريب وانفجرت معارك سرعان ما سيطر فما الود › 
وهذا مادفع بالدول العربية الجاورة إلى أن تقرر التدحل وهكذا بدأت سلسلة من المواجهات 
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الحلية تحولت إلى حرب معلنة . وفي ١ ٤‏ مايو/أيار أعلنت الطائفة المودية استقلاها باعتبارها 
دولة اسرائيل » وقد اعترفت بها على الفور كل من الولايات المحدة والاتحاد السوفييتي › 
ودحلت القوات المصرية والأدنية والعراقية والسورة واللبنانية إلى المناطق التي تسكنما أكارية 
عربية . وي وضع م تكن توجد فيه أية جبهة محددة ولا أي تفسم واضح بين السكان» لسا 
القتال بين الجيش الاسرائيلي الجديد وجيوش الدول العربية » وني أربع حملات تخللها وقف 
إطلاق نار استطاعت اسرائيل أن تحتل القسم الأعظم من البلاد . وقد غادر ثلها السكان 
المتعمدة من قبل ام جيش الاسرائيلي . 

وئ ٻدایة عام ٤۹‏ ۱۹ اقيمت سلسلة من المدنات بين اسرائيل وجيرانما العرب تحت 
إشراف الأ المتحدة وأنشفت حدود ابت . وأصبح حوالي AL‏ س فاسطین مشمولا صن 
حدود اسرائيل » ومة قطاع من الارض على الشاطىء الجدوي يعد من غزة إلى الحدود المصرية 
أصبح نحت الادارة المصرية » وم إلحاق ماتبمى من قبل المملكة الاردنية اهاشمية ( وهو الاسم 
الذي اتخذه شق الاردن عام ٠۹٤٩‏ بعد اتفاقية مع بريطانيا تحدد فما العلاقات بين 
البلدين ) وقسمت القدس بين اسرائيل والادں مع أن بلهابا أحرى كثررة لم تعترف رمیا 
بالتقسم . 

لقد تأثر الرأي العام في البلدان العريبة هذه الأحداث ناأثرا كبيرا» ورأى الناس فبا 
هرية للحكومات العربية » ما أدى إلى عدد من الاننفاضات في السنوات القليلة التالية . کا 
ری فیا هزمة للبيطانيين بوجه عام » ومع نېم جوا في سحب مرظفهم رجدردهم من 
البلاد دون حسائر ولكن ذلك تم ضمن ظروفب أوجدت الريبة والعداء من كلا الجانبين» 
ركان الرأي السائد في البلدان العربية أن السياسة البيطائية ساعدت في الواقع الصهاينة إذ 
شجعت اهجرة اليهودية ولم تكن الحكومة ترعب في التسامم بنتائجها على العرب وم تعمد إلى 
إيقافها فېل ان ئودي إ۵ إحضاعهم وحرمام اس املا کهم او ان اول عل اقل نقدیر اید 
من الفسائر التي تسببت لي حدوثها » أما الولابات المتحدة فقد كانت تتصرف من جانا 
لنقديم دعم كامل للصهاينة . 


ظل مركز كل من بريطانيا والولابات المتحدة قري على الرغم من ذلك . ررفضت 
الحكومة الاسرائياية التي کان ابرز وجوھھا دافید بن غوریون ۱۸۸٦‏ ۔ ۱۹۷۲۳ أن تعید أي 
عدد پوه له من اللاجئين العرب » إلا أنه من المسلم به پوجه عام من الحکومات البيعلانية 
والأمريكية والاسرائيلية أن يذوبوا عاجااً أو جلا في سكان البلاد التي وجدوا فيا ملجأًء أنه 
يمكن الوصول إلى تسوية مؤقتة مقبولة بين اسرائيل وجيراما» وقد كرست الحكوسات 
f‏ 


الاسرائياية معظم جهودهاء بانتظار ذلك لمهمة استيعاب الأعداد الكبية من المهاجرين 
اليود الذين جاؤوا لا من أوروبا الشرقية وحدها بل من ن البلدان العربية أيضاً . وأدى ذلك إلى 
تعر البنية السكانية › ففي عام 1۹۵٩‏ کان علد العرب شس لمیر ومسی یال * % ١ر‏ 4 ۲ 
من أصل موخ کلي هر ۰ر ۰ر ملیون آي ما قارب ٥ر۱۲‏ / وتم الاستيلاء عإ 
کلیر من الاراضي ي التي تخص العرب بوسائل قانونية متدوعة وذلك لنوطون مها جرین پود فیا 4 
وعل الرغم من أن للعرب المواطبين في اسرائيل حقوقاً قانونية وسياسية » فإنهم لا يعتبروك 
منشمين تماما إلى الجماعة الوطنيةالتي يتم تشكيلها » وتركت حركة السكان إلى داحل اسرائيل 
أثرها على الدول العربية » ففي جيل ما بعد ١۹ ٤۸‏ توقفت الطوائف البهودية القدية في البلاد 
العربية عن الوجود عملي فيهود امن والعراق توجهوا في معظمهم إلى اسرائيل » أما يهود سوريا 
ومصر والمغرب فذهبوا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية کا ذهبوا إلى اسرائيل » وظلت الطائفة 
اليبودية في المغرب وحده مسدمرة في التواجد نحجم له دلالته . 


يكن مركز الصراع السياسي وا جدل » في السنوات القليلة التالية » بتركز في التزاع 
العري الاسرائيلي بل في بلدان أحرى لم تزل لبيطائيا فيما وضعية خحاصة » مئل إيران الواقعة 
شرق حدود العام العري حيث أحدث تأمم شركة البترول التي تملكها بريطانيا أزمة عالية ‏ 
ومثل مصر » التي كانت بريطانبا لا تزال تدمتع بحرية احركة فيما . ومع أن سياسة الولايات المتحدة 
في فلسطين كانث تلفة مع السياسة البيطانية » إلا أن الأریكیين ل یکونوا مستعدین 
لاضعاف مرکر بریطانہا کحارں للمصالح الغربية في أجزاء أخرى من العام العربي» عا 
ارغ من أن النوظيف الكبير للرأمال اريك في حقول النفط في العربية السعودية › دی 
ل حلول النشود الأمريكي محل النفوذ البريطالي هناك . وكان الالاد السوفييتي بدوره منشغلا 
جداً ناطق أحرى م ن العام مما صرفه عن اناج سياسة فعالة في البلدان العربية .أا الدول 
العربية » وإن كانت ملترمة من حيث المبداً بالدفاع عن مصال الفلسطينيين » فان انشغاطا 
الرئيسي في الواقع هو بمشاكلها الخاصة . 

كان أساس القوة البيطانية في الشرق الرسطٍ يتمثل دائماً في وجودها العسكري في 
مصر » وهنا وجدٽ پریطانیا نفسها ٹواجه المشكلة الأكار حدة» فما إن انعہت الحرب حتی 
كانت الحكومة المصرية طالب بعغيير الاتفاقية التي التوصل إلا في عام ۹ وېدات 
المفارضات بين الحكومتين منذ عام ٩‏ ۱۹ لکنا أحفقت في نقطتين اهما أن مطلب 
العكومة المصرية بالسيادة على السودان وهو مطلب لم تقبله الحکو. مة اا لريطانية » التي ری ان 

معظم السودائي نين لن يقبلوا به وأن لبيطانيا الترامات نجاههم . وئانيهما مسألة المركر 
الاستراتيجي البريطاني في البلاد . كانت بریطائیا » طبقاً معاهدة ٠۹۳۰٩‏ قد سحبت جیشها 
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من القاهرة ومن الدلتاء إلا أن المأزق كان في منطقة القناة » وكان رجال الدولة البريطانيون 
والاستراتيجيون يرون البقاء هناك بقوة أمراً جوهرياً سواء من أجل الدفاع عن مصال الغرب في 
الشرق الأسط› وسواء للدفاع عن مصاځ بريطانيا في شري البحر المتوسط وأفريقيا . وني عام 
٠۹۱‏ نشب قتال حطير بين القوات البيطانية والفدائيين المصربين وي كانون الثاني / يداير 
۱۲ قامت في القاهرة حركة شعبية دمرت حلاها المرا كز والابنية التي ها صلة بالوجود 
الريطاني . وأدى ايار النظام بدوره إلى إتاحة الفرصة للاستيلاء على السلطة في تموز 
۲ من قبل جماعة سرية من الضباط المصريين من رتب مغوسطة » وكانت تحت قيادة 
جماعية في البداية وأصبجت بعد ذللف بقیادة جمال عبد الناصر (۱۹۱۸ س ۱۹۷۰) 
ركنت القطيعة مع الماضي تتجلى في ميادين عديدة » ولكن رمزها الأساسي كان حلع الملك 
وإعلان مصر جمهورية . 

ولا 'کان الحکام العسکریون بُحکمون سیطرتہم على البلاد أكار من الحکومات 
السابقة فقد استطاعرا أن يختصروا المغاوضات مع الريطانيين . أما القضيتان الأساسيتان 
فقد حلت اراشا وهي قضية السودان عندما توصالت اسلكومة المسصبرية إل اتفاق مباشر ى 
الالحزاب الرئيسية السودانية في عام ١۹ ٥۲۳‏ » كانت اكات السياسية في السودان قادرة على 
التعبير عن نفسها بحرية أكبر بعد إنشاء الجمعية التشريعية المنعبة عام ٠۹ ٤۷‏ وقد ظهرت 
ثلاث قوى رئيسية : الذين يرغبون في الاستقلال وانحافظة على ارتباط ببيطانيا» والذين 
يرغبون في الاستقلال وفي ارتباط وثيق بمصر » والذين تلو شعوب الوب غير المسلمة وغير 
العربية . وشمل الاتفاق مع مصر الجحموعتين الأرل والثائية » وكان مقبولاً من بريطائيا » وإن كان 
قبوها لا يخلو من بعض التردد . واتفق على أن تاتةل ال عة من الحكم الثاني الأنكلو مصري 
إلى السودان تحت إشراف دول . وجرت الاندخابات في العام نفسه » وی عام ۱۹۰۵ كانت 
العملية قد اكتملت » وأصبحت الادارة في أيدي السودائيين وانسحبت القوات المسلحة 
البريطانية والمصرية . وكان الظل النقيل الذي حم لى المستقبل يكمن في بدء ثورة وحرب 
عصابات في الولايات الجدوبية حيث كان السكان غير مسلمين ولا عرب » ويخشون من 
عواقب انتقامم من الحكم البريطاني إلى الحكم العرلي . 

عندما حلت المشكلة السودابية » سارت المفاوضات فما حول القضية الأحرى وهي 
مرکز بریطانیا الاستراتيجي 2 التوصسل إل اماق عام 4 وکال على القواث ا 
أن تنسحب من منطقة القناة ووصل أكار من سبعين عاماً من الاحتلال البيطاني إلى 
نہایته » إلا أن الاتفاق کان ينص على أن القاعدة كن أن تعود إلى نشاطها إذا حصل هجوم 
على مصر أو على دولة عربية أخرى أو على تركيا» وكان إدخال تركيا يعكس الاهتام الريطالي 
s۲‏ 


والامريكي بالدفاع عن الصاح الغربية في الشرق الأوسط ضد تبديد سوفيبتي محعمل . وقد 
نوقشت علط مسصوعة ليثاق دفاعي عن الشرق الأوسط وكانت رغبة مصر في تضمين ذكر 
تركيا في الاتفاق تشير إلى رغبتها بالانضمام إلبه . 


كان انتهاء الاحتلال الأجنبي لسوريا ولبنان ومصر والسودان يجعل من الصعب على 
العراق والأردن أن يقبلا بأقل نما حصلت عليه تلك الأقطار . 

وفي العراق كان النظام الذي أعيد إلى السلطة بعد التدخل الہیطاني عام ٠۹٤۱‏ 
يتلهف على إبقاء صلة استراتيجية مع القوى الغربية . وكان أكار من بقية البلدان العربية وعياً 
لقرب الاتحاد السوفييتي » وجرت محاولة عام ١۹ ٤۸‏ للتفاوض حول أسس المعاهدة الأنكلو 
عراقية لعام ٠۹۳۰‏ ولكنما أحفقت في مواجهة معارضة الذين يريدون الحد من تورط العراق 
في معسكر التحالف الغري . م توصلت الحكومة عام ٠۹۰١‏ إلى اتفاق مع تركيا لإئشاء 
دة اقتصادية وعسكرية ( حلف بغداد ) وانضمت إليه كل من باكستان وإيران وبريطانيا . م 
بدأت الولايات المحدة في وقت لاح بالمشاركة في أعماله . وتم توقيع اتفاق في إطار هذا 
الحلف مع بريطانيا ينص على تسلم القاعدتين الجحويتين البيطانيتين إلى العراق ولكن لندن 
وافقت على تقديم مساعدة عسكرية للعراق إذا جرى هجوم عليه أو كان هناك تهديد له 
با جوم أو إذا طلب العراق هذه المساعدة . 


كان الوضع في الأردن ماثلاً فالنظام فيه متلهف للمساعدة العسكرية في وجه 
التبديدات الخارجية من جيرانه العرب ومن اسرائيل إلا أنه كان واقعاً حت ضغط رأي عام 
وطني وقد أصبح معظم السکان فيه من الفلسطینیین مدذ عام ٤۸‏ ۱۹ » وهم يعتبرون اسرائیل 
عدوهم الكبير وكائوا بالمرصاد لكل بادرة توحي بتقدم تدازلات اء وی عام ۱۹٣١۱‏ اغتيل 
الملك عبد الله : إذ كان الوطنيون يتهمونه بممالاة الاسرائيليين وحاعمم الغربيين ولم يكن ذلك 
يبدو هم عادلاً ولا معقولاً . وقد ترجح هذا النوازن غير المستقر في وقت ما نحو الاستقلال 
الکامل ففي عام ١۹۰۷‏ ألغيت المعاهدة مع بريطانيا بناء على اتفاق مشترك وغادرت القوات 
اليطائية القواعد التي كانت تتلها » ولكن ا-حكومتين البيطانية والامريكية أعلنتا في السنة 
ذاما أن استقلال البلاد ووحدتبا يشكلان جزءا من مصالحهما الحيوية > وهي إشارة إلى 
الوضم الفلق ردن وللنظام الماشمي . 

وني المغرب كان توصل فرنسا إلى اتفاق مع دعاة الاستقلال أكار صعوبة إذ م يكن 


الوجود الفرنسي جرد مسألة قواعد عسكرية ولا سيطرة مصال اقتصادية استعمارية بل كانت 
هناك جاليات فرنسية كبيرة تعيش في المغرب كله وتسيطر على القطاعات الاقتصادية 
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امنجة » وتحتل جميع المراكز الإدارية فيما عدا الوظائف الدنيا . وكان تغيير كل ماحدث من 
علاقات بين الفرنسيين والعرب يتطلب جهوداً مضاعفة ويصطدم بريد من المقاومة » وقد 
بدأت الجهود تبذل في تونس والمغرب بمجرد انتاء الحرب . وي تونس كان الحزب الدستوري 
الجديد يتمتع بدعم معنوي لا لبس فيه وكذلك زعيمه (البيب بورقيبه ) » الذي أيد 
الفرنسيون الأحرار وحلفاءهم عندما كان في المنفى أو في السجن أثناء الحرب . ربالقوة المادية 
التي ضمنتها الروابط بين الحزب واتحاد النقابات الذي تاسس بعد الحرب حيها ا 
لاتونسيون ولأول مرة بالتنظم النقابي . وني ا مغرب جاءت قوة الحركة من تضافر عدة عوامل 
وقد نظمت الجماعات الوطنية الصغية التي ظهرت في سنوات الللاينيات » نفسها في 
داخحل حزب (الاستقلال) وأقامت علاقة مع السلطان محمد الخامس 
(۱۹١۱  ۱۹۲۷(‏ وبدأت سرا بإعلان انتماء الحماية الفرنسية وبدأت فكرة الاستقلال 
تجتذب الشرائح الأكثر اتساعاً من امجتمع : كانحاد النقابات الذي تم تشكيله وانتمى الأمر 
بسيطرة حزب الاستقلال عليه » وساعدت هجرة الريفيين إلى الدار البيضاء والمدن الالحرى 
على تقوية الروابط بين المدن والأياف وشجعت على انتشار الأفكار الوطنية . وقد أدى وجود 
مصالح تجارية أجنبية تحميما معاهدة دولية منذ بداية القرن » ومصلحة استراتيجية جديدة 
للأمريكيين في البلاد إلى إعطاء بعض الأمل للوطيين بالاستفادة من بعض التعاطف 
الخارجي . 


م تكن الحکومات الضعيفة في فرنسا ما بعد الحرب » والقي ترتكز على ائتلافات غير 
مستقرة وحساسة تجاه رأي عام لم يبراً بعد من معاناة ذل الهريمة » م تكن تستطيع أن تقدم 
الكثير فيما عدا القع أو (السيادة المزدوجة ) التي تعني أنه سيكون للأوروبيين وزن مساو 
لوزن السكان الاصليين في المؤسسات الحلية وأن الصوت الحاسم سوف يظل صوت 
الحكومة الستعمرة » وي عام ١۹۰۲‏ جرى توقيف بورقيبه وعدد من الشخصيات الأحرى في 
تونس » ویدأت اقاومة السلحة في الحال » وواجهها المستعمرون الأؤروبيون بعنف منظم من 
النوع ذاته » وأدى التوتر في المغرب في السنة التالية إلى أزمة مفتوحة وتوثقت الصلات بين 
القصر وحزب الاستقلال وطالب السلطان بالسيادة الكاملة » و لجأت السلطات الفرنسية في 
اإاجابة على ذلك » إلى أسلوب تقليدي في العمل السياسي ريما كان يستعمل للمرة الأحية» 
فقد دفعت إلى العدخل زعماء ريفيين كانت قد زودتہم بأسباب القوة» وهي تعرف أن 
وضعهم مهدد إذا ما قويت السيطرة المركزية التي تتطلع إليها ضمناً الرؤية الوطنية للمستقبل . 
وفي عام ۴ افيل السلطان وتي . وكإن هذا التديبر بثابة رمز توحيدي بالسبة لمعظم 
سكان المغرب » ما حول التحرك السيامي إلى انتفاصة مسأحة . 
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إلا ُن السياسة الفرنسية تغيرت في عام ٤‏ فقد ترعزع مرکز فرنسا في اههد 
الصينية على يد حركة وطنية شعبية من نمط جديد كا برز عبديد جديد مشابه في الجزاثر 
وجاءت حكومة فرنسية جديدة أكار حزما فبدأت مفاوضات مع الحرب الدستوري الجديد 
في تونس ومع سلطان المغرب الذي أعيد من المنفى » وحصل البلدان على استقلا هما في عام 
وفي المغرب جرى ضم المنطقة الاسبانية ومديدة طنجة الدولية دون تحفظ إلى الدولة 
الجديدة . ووطّد الاستقلال قوة السلطان رالذي أصبح ملکاً عام ۷ اما ف ٿولس 
حیٹ م يلعب (الباي) دوراً في العملية السياسية فقد أقيل » وأصبح بورقيبه رئيساً . ومع 
ذلك فقد ظل الاستقلال رالعلاقات مع فرنسا في البلدين غير مستقرة في السنوات الل »› 
حيث أن ال جزائر » في هذه الفترة بدأت تخوض حرب استقلال انطلقت أولى رصاصاتما في 
نوفمبر /تشرین الثاني ١۹١ ٤‏ وترددت أصداؤها بسرعة في المغرب كله . 


أزمة السويس 
أصببحت معظم البلدان العربية التي كانت تحت السيطرة الاوروبية مستقلة رمياً في 
منتصف سنوات الخمسينات » وكانت ما تزال في البعض ما قواعد عسكرية أجببية على 
أراضيما ولكنہا سرعان ما زالت . ولم تعد هناك سيطرة فرنسية إلا في الجزائر حيث اندلعت 
ضندها ثورة شعبية وطنية عارمة . وبقيت السيطرة البيطائية أو الحماية قوية في الاطراف 
الشرقية وا جدوبية للجريرة العربية » وم تک الدولة الرئيسية فیہا قد عرفت الاستعما ر الأجنبي 
من قبل ولکن الرپطانيین مارسوا فیا تفوذاً کبیا لامد طويل حل حله نفوذ أمريكي على أثر 
اكتشاف الفط واستهاره ولكنہم أتاحرا لنظام الأسرة السعودية البُوي أن يتحول في 
ارتباطاته إلى بنية دولة معطورة » وبعد موت الملك عبد العزير بن سعود عام ۳ ۱ احذت 
الدولة التي أسسها تلعب دور أكار مركزية رأهمية في الحياة السمياسية للمنطقة . أما ان الذي 
كان يحكمه الإمام فقد ظل بالمقابل معزولا عن البلدان الانحرى على الرغم من عضريته في 

المجامعة العربية . 
إن السياسة الملتبسة للعراق والأردن » مع أنما رغبا فى إنهاء وجود القوات البيطانية › 
2 هما ظلا يرغبان في الوقت نفسه ني الحافظة على علاقات عسكرية مع القوى الغربية › 
أبعت أن الانسحاب الرسمي للجيوش الأجنبية لا يلق بالضرورة ومفرده علاقة مختلفة مع 
المراكر الاستعمارية القدية بل يعيد طرح مسألة الاستقلال بشكل جديد . وجدت البلدان 
العربية تفسها في مواجهة فوة معصاعدة ونفوذ في كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية 
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لدولة غربية أحرى هي الولابات المتحدة التي أصبحت تعنقد الآن » في مرحلة الحرب الباردة 
والتوسع الاقتصادي أن مصالحها ي الشرق الأوسط لايیكن ايا إلا من حلال علاقات 
وثيقة مع الحكومات الحلية المستعدة لربط سياستها بسياسة التحالف الغرلي . وقد أكد كثير 
من السياسيين والعركات السياسية أن الضمان الوحيد للاستقلال في عالم ما بعد الاستعمار 
يكمن في الحافظة على الحياد بين المعسكرين المسلحين » ولا كان المعسكر الغرلي مرتبطا 
بذكريات السيطرة الامبيالية وبا راح الفلسطينية التي لا ترال تبرف وكذلك ال جرائر ولا كانت 
تأي منه الضغوط الرئيسة لفرض الأحلاف الدفاعية فقد أصبحت الرغبة في الحياد ميالة 
بطبيعة الحال إلى الاتجاه نحو المعسكر الأحر. 

إن الاستقطاب بين معسكري الشرق والغرب والنراع بين سياسات الخحياد والسياسات 
اموالية للغرب أعطت بعداً جديداً للعلاقات بين الدول العربية وأصبحت الرغبة في تقوية 
الوحدة بينبا لغة مشتركة للسياسة العربية . وأصبحت المسألة المطروحة ميذ الآن موضح 
الحدل فيما إذا كانت هذه الوحدة سوف تتم ضمن إطار من موافقة القوى الغربية أم تم 
مستقلة علا , 

اأصبح مستتقبل العلافات بين الدول العربية واسرائيل مرتبطاً أيضاً مسألة الالحياز » وقد 
ناقشت الىكومتان البيطانية والأريكية في سنوات الخمسينات بعض الخطلط حل المسألة . 
وتقوم الفكرة على تعديل طفيف في حدود عام ٠۹ 4٩‏ لمصلحة العرب وعردة بعض اللاجئرن 
إلى ديارهم وامتصاص معظمهم في الدول العربية اجاورة . 

فإذا أقامت الدول العربية علاقات وثيقة مع القوى الغربية فإن ذلك يتسمن قبوطا 
بهذا ا لحل ونو ع من الاعتراف بوجود اسرائيل . 

أما تكوين مجموعة حيادية من الدول العربية تقم علاقات إخبابية مع كل من 


المعسكرين الشرقي والغرلي بمكن استخدامها لزيادة الوزن السياسي هذه البلدان وتدعم قوادا 
المسلحة فإ نه سيؤدي إل إحداث تخر جذ ري في الوضع الذي خحلقده اتفاقات اد نةعام ۹ . 


أصببحت هذه الخلافات في المقاربة والسياسة حادة وارتبطلت بشخصية جمال عبد 
الناصر قائد الحموعة العسكرية التي أصبحت شحكم مصر » وم يؤد توقيع الاتفاق الذي كان 
على القرات البريطانية أن تغادر مموجبه منطقة القناة لم بؤد في الواقع إل دخرل مصر في 
منظومة الدفاع الغربية » بل على العكس أعطى مصر حرية اتباع سياسة غير منحازة » 
وتشكيل معسكر حوها من دول عربية مثلها غير منحازة أصبح يتوجب على العام الخارجي 
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زعماء فكرة عدم الانحياز » اند ويوغسلافياء ومة تعبير آخر أكثر إثارة هو اتفاق تم توقيعه 
عام ۱۹۵١‏ لترويد مصر بأسلحة من الاتحاد السوفييتي وحلفائه وهو اتفاق كسر احتكار 
تزویا۔ اسرائیل وجیرانہا العرب الأ والتي كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
تحاول الإبقاء عليه 


دت سياسة الحياد بصورة لا مفر ما تقريباً بمصر وحلفائها ل نزاع مع الذين تأثرت 
ماهم بها . فقد بات على القوى الغربية أن تتوقع عل الأقل حواجز وقیوداً في مواصلة 
مصالحها السياسية والاقتصادية وهي ل تعد تسيطر على تطور مشكلة اسرائيل والمشا كل 
الأحرى بالشکل الذي كانت تأمل أن تفعله » ولي نظر حكومة اللايات المحدة في فترة 
الحرب الباردة أن رفض الانضمام إلى حلف عسكري غر في الشرق الأرسط هو في حقيقة 
الامر انضمام إلى المحسكر الشرق . وعندما يدعو عبد الناصر الشعوب العربية من فوق رأس 
حکوماشہم إلى نمارسة الحياد والوحدة الوثيقة تحت فيادة مصر فإن ذلك يعبر تېدیداً للأنظمة 
التي تدافع عن سياسات متلفة وبوجه خاص الحكومة العراقية التي أصبحت بعد تشكيل 
حالف بغداد الممثل الرئيس للتحالف الغري وكان بهيمن على حياة العراق السياسية في هذه المرحلة 
نوري السعيد ١٠۹١۸  ۱۸۸۸(‏ ) الذي لعب دوراً هاما في جال القومية العربية منذ 
( الثورة العربية ) أثناء الحرب العالمية الأول . كان ظهرر دولة مصرية قوية تملك مورداً مستقلاً 
للترود بالسلاح وترسل نداءات قوية تخاطب مشاعر الفلسطينيين والعرب الآحرين » يشكل 
بالسىبة لاسرائيل تہدیداً لمرکرها . وقد سهم الممثلون الحليون للغرب بدررهم في تقوية العداء 
للقوى الغربية : فالولايات المتحدة بسبب روابطها باسرائيل وبريطانيا لأنہا كانت عضواً في 
حالف بغداد » وفرنسا بسبب التشجيع والمساعدة التي کانت تقدمها مصر کا يظن إل الورة 
الجزائرية » بعكم وفائها لنظرتما إلى عام عري مستقل وغير مدحاز . 

تفجرت بین أعوام ٠۹۰۵‏ و ٠۹١١‏ سلسلة من الأزمات لعبت فيا كل تلك 
العوامل دورها. فشي عام ۱۹۰٩‏ سحبت الوايات المتحدة» التي كانت قد عرضت 
مساعدة مالية على مصر لاقامة مشروع ضخم جدا للري هو سد اسوان العالي » سحبت 
عرضها فجأة وردت الحكومة المصرية على الفور بتأمم شركة قناة السويس وأحذت على 
عاتقها إدارة القداة . وقد استدفرت هذه البادرة المستفيدين من القناة الذين خافوا على حرية 
الرور, أن تخضع لاعتبارات سياسية » أما في نظر حكومتي لندن وباريس فقد اعتبرت عملا 
عدائیاً لسببين في آن واحد أوما الحجم الكبير للمشاركة البريطانئية والفرنسية ف رامال 
الشركة المؤسسة والمالكة للقناة» الثاني لأ مكانة جمال عبد الناصر ستزداد ارتفاعاً في البلاد 
العربية . أما بالسسبة للاسرائيليين فقد رأوا في ذلك مناسبة لإاضعاف دولة مجاورة معادية وقوبة 
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جداً» كانت هما منذ أمد غير قليل حوادث حدودية . وكانت الننيجة أن جرى اتفاق سري 
بين فرنسا وبريطانيا وإسرائيل للهجوم على مصر وقلب نظام جمال عبد الناصر . 

وني شهر اكتوبر/تشرين الأول غرت اسرائيل الأراضي المصرية واتجهت إلى قناة 
السويس . وتبعاً للاتفاق اللنكور أرسلت بريطانيا وفرنسا إنذارا إلى كل من اسرائيل ومصر 
بسحب قواتهما من القناة » واتخذ رفض جمال عبد الناصر ذريعة للقوات البريطانية والفرنسية 
مهاجمة واحتلال جزء من منطقة القناة . وكان هذا العمل تمديداً ليس لمصر وللدول العربية 
التي تساندها وحسب » بل للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي اللذين لا يقبلان باعتبارها 
قوتين عظيمتين أن تدخذ خطوات حاسمة كهذه في منطقة مما فيا مصالمح» من دون أن 
تؤحذ تلك المصالح بعين الاعتبار » وتحت الضغط الأمريكي والسوفييتي وني مواجهة استنكار 
عالمي واسع » وحشية حصول تصدع مالي » انسحہت الجيوش الثلاثة . 

كان هذا أحد المشاهد النادرة التي تجلت فيما بنية القوة في العالم بهذا الوضوح . حينا 
اجتذبت قوى خحاية متصارعة » قوى عالمية من الدرجة الثانية إلى ساحة الصراع مسنمدفة 
مصالجحها الحخاصة » ولكن هذه القوى العالمية اصطدمت بعنف بحدود قوتما عددما وقفت في 
مواجهة مصام القوى العظمى . 

كانت نتيجة هذه الأزمة تعظم مكانة عبد الناصر في البلدان العربية الجاورة إذ اعبر 
بوجه عام أنه حرج مها منتصراً من الوجهة الساسية » ا أا عمقت اهوة بين الذين وقفوا 
إل جانبه وبين الذين حكموا على سياسته بأنا خحطية . 

ودخحل هذا الانقسام الآن كعامل إلى داحل الشرون الداخحلية للدول العربية الأحرى 
وقد تضافر عام ٠۹ ١۸‏ مع حصومات حلية ليسبب لشوب حرب أهلية في لبنان . ولي السنة 
ذاتما أدى صراع على الساطة في سوريا بين الجماعات السياسية بإحدى هذه الجماعات 
لكي تأحذ زمام البادرة وتدعو إلى وحدة مع مصر » وقمت الوحدة» وني شهر شباط افرابر 
اندج البلدان في (الجمهورية العربية المتحدة) وأقامت المملكتان الماميتان العراق والأدن 
اتحاداً منافساً » ولكن السنة ذانما شهدت في شهر تموز وتحت تأثير تضافر عوامل السيخط 
الداحلي ولأمل بعال عرلي جديد تقوده مصر » تسام السلطة في العراق من قبل جموعة 
من الضباط » وقتل املك ومعظم أعضاء اُسرته ركذلك نوري السعيد› وأصبح العراق 
جمهورية » وأضاعت العائلة الماشمية كل أمل بلعب الدور الأؤل في السياسة العربيةء حتی مع 
بقاء فرعها الآخر مستمرا في حكم الأردن . . ودفع حبر الثورة إلى إرسال جيوش أمريكية إلى 
بنان » وبريطانية إلى الاردن لتمدئة وضع غير واضح ولکنہما سرعان ما سحبا جيوشهماء أما 
بالنسبة لبريطانيا فقد كان ذلك آحر مشهد تلعب فيه دوراً فاعلاً ريسا في السياسة العربية . 
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ظهرت الثورة في البداية وكأنها تفعح الطريق لانضمام العراق إلى الوحدة 
السورية ‏ المصرية ولكن مصا القاهرة وبغداد كانتا ختلفتين » وذلك ما لم يتأحر ظهوره » وني 
قلب الجمهورية العربية المتحدة أدت الاحتلافات في المصال بين دمشق والقاهرة في عام 
١‏ إلى قيام انقلاب عسكري في سوا وحل الوحدة» لكن عبد الناصر على الرغم 
من هذه الإحفاقات ظل دائماً ئي نظر معظم العرب ونظر جزء كبير من العام الخارجي رمزاً 
لحركة الشعوب العربية نحو وحدة أكثر وثوقاً » وللاستقلال الحقيقي . 


الحرب اجزائرية 


كانت سنوات الأزمة في الشرق الأوسط هي سنوات الأزمة الائية للحكم 
الاستعماري في ا مغرب » حيث خاض عرب الجزائر معركة طويلة تكللت في الناية بالنجاح 
للحصول على استقلاهم عن فرنسا . 


لقد واجه ال جزائريون صعوبات أكبر من معظم الشعوب العربية الأحرى في كفاحهم 
من أجل الاستقلال » إذ أن بلادهم من الناحية الرسمية لم تكن مستعمرة ولكا جرء متمم 
لفرنسا الأصلية » كانت مطالبتهم بالانفصال عا تصطدم بقاومة الذين يعتبرون الأّض 
الفرنسبية واحدة لايمكن تفسيمها . يضاف إلى ذلك أن المستوطنين الأررويين كانوا قد 
أصبحوا الآن أمة متميزة تقرياً . وهم جذورهم في الجزائر حيث ولد فيما ۸٠‏ منم ولن 
يتخلوا بسهولة عن مركز السيطرة : فاللراضي التي كانوا متلكونما هي الأ كر خحصباً وكانوا 
بمارسون فيها زراعة أكثر إنتاجاً وقد تم تحسينما بالمكننة واستمرت في الانساع » وكانت 
المدن الرئيسة كال إعزائر ووهران فرنسية أكثر نما هي جزائرية إسلامية » ركان المستوطنون 
يشغلون الأكارية الساحقة من المراكز في الإدارة والمهن الحرة » وکانوا بمارسون منذ زمن طويل 
على السلطة الحلية وعلى حكومة باريس نفوذاً قواً یستطیع أن يحاصر کل تغییر لا یکون 
مناسباً هم . وكان نمة بيان قدمته مجموعة من الثقفين الجزائريين عام 4 يدعون فيه الى 
جمھورة ذات حکم داي مرتبطة بفرنسا. . فلم يلق جواباً غير إلغاء بعض الأضرار القانونية › 
کا قمعت حركة عنيفة عام ٠۹ ٤٥١‏ بلا رة . وقد جرت بعض التغييرات بعد ذلك إذ أصبح 
سلون راورن مرت ي اران لري صح شم لد شس من اا شا ء کا للأوروبیین 
في (الحمعية الحرائرية ) إلا أن انتخابات الجمعية کانت : تتم على يد الإدارة ب يقة تجعلها 
تسفر عن أكارية طيعة . 
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کان امجتمع الجزائري في حالة تغبر تحت سطح السيطرة الفرنسية القوية وكان 
السكان المسلمون يزدادون معدل عال وقد ارتفع عددهم في عام ل ما پقارب تسعة 
ملاين کان کار من نصفهم في سن ادن من عشرين عاماً وکان عدد السكان لارروهيين 
یقارب الليون . كان القسم الأعظم من السكان المسلمين يتجمع في أقل الأجزاء إ! إنعاجاً من 
الأزض وبدون رأسمال لتطويرها وبتسهيلات خدودة للقروض على الرغم من خاولات صخي 
ومتأحرة من قبل الحكومة لترویدهم با . كانت الئتيجة أن مسثوى الحياة کان منخفضا وأن 
معدل البطالة الريفية كان مرتفعاً ما نتج عنه نزوح متزايد إذ كان الفلاحون يغادورن الأياف 
البائسة والمكتظة بالسكان للاقامة في السهول حيث يشتغلون كعمال زراعيين في مراع 
الأورويية وفي المدن الساحلية حيث يشكلون طبقة عاملة غير مؤهلة وتستخدم استیخداماً 
محدوداً . ونی عام ٠۹۰ ٤‏ كان خمس السكان الجزائريين المسلمين يعيشون في المدينة وكان 
مایقارب ۰٠۰ر۰٠۲۰‏ ثلامائة ألف قد عبرو ليحر للعمل في فرنساء كانت إمكانيات التعلم 
أكار أهمية نما مضى ولكنما لا تزال حدودة مع ذلك . 

كان ٠‏ 4/ من السكان أميين وكان بضعة الاف من الئاس فقط اجتازوا المرحلة 
الابتدائية إلى الثانوية وبضع عشرات في التعلم العالي» ونی عام ٠۹۰٤‏ كان هناك أقل من 
مائتي طبیب وصيدلالي مسلم وکال عدد المهندسين أقل من ذلك أيضاً . 

كان السكان الذين يعيشون بعيدا عن عائلاعيم في المدن الأجنبية والجنود في الجيش 
الفرنسي » والطلاب الذين يعرفون أن المستقبل المهني محدود يشعرون بالتغيرات الكبية التي 
تجري في سياق هذا العام » ومن ذلك هزية فرنسا في الحرب وفي المد الصينية واستقلال 
بلدان سيا وأفريقيا وتطور الأفكار حول الاستعمار وبدأ الاستقلال يظهر مم مكنا ولكنهم 
يعرفون نمن ذلك فقد أثبت قمع الانتفاضات عام ۱۹٤٤١‏ أنه لن نح همم بسهولة» وئي 
السنوات التي تلت عام ٠۹٠١‏ فقد الحرب الذي كان مستعداً لاتساهل وقول وضع 
تفضيلي في قلب النظام السياسي الفرئسي» فقد جزءاً كيا من نفوذه» 
وشات في قلب الحزب الوطني بالندرج جماعة ثورية وهم رجال معظمهم من مستوی 
تعليمي دود ولکنېم یملکون خب عسكرية اکتسپوها في الجيش الفرنسي مع أنه انضم إليم 
في وقت لااحق أعضاء من النخبة المغقفة » وقد أسسوا عام ٤4‏ جمة التحرير الوطني 
(ج.ٿٽت . و ) وف تشرين الثاني من هذا العام أطلقوا الطلقات الأرل إ لى إيذاناً بالثررة . 

كانت الحركة محدودة في البداية وكانت حطوظها في النجاح موضع شك» ولكن 
دينامية الثورة رتصرفات الحكومة الفرنسية حولتما بالتدرج إلى انتفاضة وطنية تدمتع بدعم 
واسع في العام . كان رد الفعل الأول للسلطة هو القمع العسكري وعندما تكون حكومة 
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يسارية جاا من الناحية السياسية تبدأً عملها بالقيام بتنازلات ولكنها تنتهي بالخضوع 
لعارضة ال لجيش واوروبيي ال جزائر > وني عام ٠۹١١‏ جرت ماولة للتفاوض حول تسوية 
بمساعدة المغرب وٽونس »› قضي علیہا عندما کان بعض القادة ال حرائریین ف طريقهم بالطائرة 
من الرباط إلى تونس ووجدوا طائرتهم أختطف إلى مديدة الجزائر حيث تم توقيفهم . وقد 
وافقت الحكومة الفرنسية على هذا العمل ما يكشف عن أنه جرى مبادرة حلية . 


كانت السلطة الفعلية قد انتقلت في هذا الوقت من حكومة باريس إل الجيش وإلى 
أوروببي ال جزائر » ومن جهة أحرى كان جزء كبير من سكان الجرائر المسلمين قد انضم إلى 
جببة التحرير الوطني وقد كتبت جامعية فرنسية عل اطلاع جيد وتعاطف أنه بعد سنتين من 
7 ( كان اجتمع الإسلامي بمجمله تقريبا مؤطرا بصورة صابة وفعالة عن طريق بنية سرية 
.. ] والرجال الذين يتولون قيادتما والرجال الذين يدشطون لیسوا کوادر ثورية وحسب بل 
ا على العكس يثلون مجمل أعيان السكان ال جرائريين )' وبدأت ترتسم الخطوط الکری 
لأمة جزائرية مقبلة مستقلة » ركان الحماس الذي ولدته الثورة موجهاً نحو العدالة الاجةاعية 
واستعادة الأزاضي» اما من الناحية العسكرية فقد بلغت الحرب ذروتها عام ٥۷‏ ۱۹ من خلال 
صراع شديد الضراوة وطويل من أجل مدينة الجرائر ذاتما» واستعاد الجيش سيطرته على 
العاصمة واتبع في الأياف سياسة ترحيل السكان على ثطاق واسع . وقد تطورت 0 
الصراع بانعدرج | إذ أن جبهة التحرير الوطني التي تعمل انطلاقا من المغرب ومن تونس ومن 
القاهرة أعلنت عن تفسها ( حكومة مؤقتة للجمهورية ا محزائرية عام ۱۹۰۸ ء وتلقت دعماً 
واسعاً » أسهمت في إقامته اتصالات دبلوماسية في العام کله کا شجعت عليه بعض العناصر 
الراديكالية في فرنسا ذانهاء وحاول الجيش الفرنسي مذ الحرب إلى تونس ولكنه اصطدم 
باعتراضات أمريكية وغير أمريكية . وخوفاً من رؤية الضغط الدولي يكتسح إحدى 
المحكومات الضعيفة في فرنسا في فترة مابعد الحرب فإن الجيش والأوروبيين في الجرائر 
وأنصارهم في العاصمة قد فرضوا عملياً تغيير النظام . انتهت الجمهورة الرابعة عام ٠۹١۸‏ » 
وعاد ديغول إلى السلطة مع دستور جديد يعطي رئيس ال جمهورية امتيازات واسعة جدا . 


كان الذين هلوا ديغول إلى السلطة يأملون كثياً ني أنه سوف يستخدم مركزه لتقوية 
القبضة الفرنسية على الجزائر » إلا أنه سرعان مااتضح أنه يتجه » بطرق غامضة وغير مباشرة 
نحو تسوية مع ا جرائريين › مع أنه م یکن من الثابت أنه كان ينوي مند البداية أن يمنحهم 
الاستقلال الكامل: كانت سياسته ي المرحلة الأول تقوم على دعامتين : متابعة العمل 
العسكري لقع الثورة » إلا أنه يبدا بصورة مستقلة عن الجيش وعن الأوروبيين في ا جزائر ء 
٤١‏ 


مجهوداً لتحسين حال المسلمين . وقد أعلن عن خطة للتطور الاقتصادي» وسوف يم 
شی الصناعة وتوزیع الاراضي وسوف تحدث انتخابات للجمعية الزائرية ومن المأمول فيه 
أن تحمل إلى فرنسا محاورين جدداًء تستطيع مناقشتهم دون أن تكون هناك حاجة إلى المرور 

عبر اتفاق مع > جبهة التحرير الوطني . لکن تبين أن هذا الأمل كان بلا جدوى » وليس نة حل 
آخحر سوى التفاوض مع ال جبمة . ولم ترد اللقاءات الأول عام ٠۰‏ إل آي ٿيء . وي السنة 
التالية كان هامش الناورة عند ديغول أكثر اتساعاً وأثبت استفتاء جرى بأن غالبية الرأي 
العام الفرنسي صوت لمصلحة منح الحكم الذاتي للجرائر » وتم قمع محاولة انقلاب عسكري 
ضد دیغول قام بها الجيش الفرنسي في ال جزائر . ثم استؤنفت المفاوضات مرة أحرى وتبين أن 
هناك مسألتين يصعب حلهما بوجه خاص . مسألة ال جالية الحلية الأرروبية ومسألة الصحراء 
الجزائرية التي ترغب فرنسا في الاحتفاط بها بسبب مواردها المامة من البترول ومن الغاز 
الطبيعي اللذين تم اكتشافهما فيا وكانت تستثمرما شركة فرنسية » وقد غل الفرنسيون في 
نهاية لر عن كلتا السألتين . وسوف يصبح اللؤروبيون أحرارا في البقاء أو الرحيل مع 
متلكام » وسوف تصبح الجزائر كلها ا فيا الصحراء دولة ذات سيادة تتلقى المعونة من 
فرنسا. 

رتم توقيع اتفاق في مارس/اذار ۱۹٠۲‏ . لقد تم الحصول على الاستقلال ولكن الثمن 
الإإنساني كان باهظاً بالنسبة للطرفين المعنيين » وقد جرى ترحيل نسبة موية كبية من 
السكان وقتل حوالي ٠۰‏ ٠ر٠٠٠‏ مسلم أو أكار» وعدة آلاف آخرين كائوا في صفوف 
ا جانب الفرنسي قتلوا أو أجبروا على المنفى بعد الاستقلال ورا كانت خسارة الفرنسيين قد 
بلغت ۰۰۰ر ۲۰ قتيل . 

وعلى الرغم من الضمانات فإن الأكثرة الساحقة من المستوطنين غادروا البلاد فقد 
سال الكثير من الدماء بحيث يصعب نسيانماء وكانت قد نشأت منظمة ناشطة من السكان 
الارروبيين اندفعت في أعمال عنف في المرحلة الأحية من الحرب وقد اسهم ذلك في جعل 
موقف الاؤروبيين صعباً جداً. 


® 


الفح( الثاني وا لمشرون 
مجتمهات متغيرة ( الأربعينيات والخمسينيات) 


و 


السكان والمو الاقتصادي . 


كانت سنوات التوثر السياسي هذه» زمناً تغيرت فيه الجتمعات بسرعة أيضاً» فقد 
کان تزايد السكان قبل كل شيء وضغطه على وسائل المعيشة ملحوضظاً في كل مكان تقرياً 
وبداً الاعتراف به كمصدر لمشاكل من أنواع عديدة. 

وی مصر استمر التراید لا کار من قرن معدل م يکن معروفا من قبل » وئي حين کان 
معدل الو في سنوات الللاثينيات أقل بقليل من ١‏ في السنة فقد أحذ يتراوح في عام 
۰ بین ٥ر2۲‏ إلى 2۳ وازداد العدد الإجماي للسکان من ۱۹ ملیوناً ني عام ١۹۳۷‏ 
إل ۲۹ مايوناً عام ١‏ وكان من أول أسباب التغير » التقص في معدل الوفيات من ۲۷ في 
الألف عام ٠۹۳۹‏ إلى ٠۸‏ في الألف عام ٠۹٠١‏ وتناقص معدل وفيات الأطفال بوجه 
حاص نې هذه المرحلة من ۱۹۰ إلى ٠١۹‏ في الألف . 


ولم يكن هناك إلا تغير طفيف في معدل الولادات › إذا ماقورن جا ذکرناه » وکانت 
هناك معدلات نمو مشابية في البلدان الأحرى مع أن العملية بدأت متأحرة عما جرى في 
مصر . ففي الغرب يبدو أن الترايد الطبيعي کان قلیلاً قبل عام ٠۹٤۰‏ إلا أنه بعد عشرين 
سنة من ذلك ازداد عدد السکان من ۷ إلى ٥ر١١‏ مليونا» وفي تونس كان الترايد في تلك 
اسنوان من ٦ر۲‏ ملیون إل ۸ر٣‏ میرن »› وئ سوریا من ٥ر۲‏ إلى ٥ر٤‏ مليون » وفي العراق 

من ٥ر"‏ ملیون | إل ۷ ملايين . 

كانت نتيجة هذا التزايد السريع أن تغير توز ع الأعمار » فقد كان أكار من نصف 
السكان في معظم البلدان عام ۱۹٠ ١‏ دون سن العشرين » وكانت هناك تغیرات أحرى أيضاً 
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في بنية السكان » إذ أن العامل الخارجي الذي سبق له أن لعب دوراً كبياً ني القطاع اللحديث 
الاقتصادي » تقلص كشرط سياسي تم تيبو » وامتبازات اقتصادية لم تعد موجودة » وتناقص 
عدد المقیمین الأجائب فی مصر من ۰۰۰ر ۲۰۰ في عام ۱۹۳۷ إلى ٠.٠‏ ر ٠٤٣۳‏ في عام 
٠۰‏ ۰ کا تقلص العدد في ليبيا من ٠١‏ ٠ر٠١٠‏ إلى النصف في الفعرة ذاعما وف تونس م٧ن‏ 
١٠ر‏ لل أقل من ۰۰۰ر۰۰٠۰‏ وف المغرب من ۰۰٠ر٠٠۵٠‏ إلى ٠٠٠ر١٠٠١‏ 
وني الجزائر من مليون تقريبأً إل أقل من ١١ ٠ر ٠ ٠ ٠‏ » ركان ثمة في المقابل حركة ة واسعة لايمود 
سواء من دول أورويا أم من بلدان الشرق الأوسط والغرب إلى «اسرائيل » التي أنشعت 
حدیاً . والتي ازداد عدد سکایا من ۰۰۰ر۰٠٥۷‏ عام ۱۹٤۸‏ إل ۹ر ملیوناً في 
۱۰ ۰ کا أن ال جاليات اليهودية القديمة في البلدان العربية ا 
اممجرة إلى اسرائيل وأوروبا وأمريكا . 

كان التغير الأكثر دلالة بوجه عام هو حركة السكان بعيداً عن أرضهم » وقد حصل 
ذلك بصورة رئيسة نتيجة لازدياد سكان الريف بأكثر ما تتحمله إمكانيات الأْض » إلا أنه 
حدث في بعض الأماكن الأحرى بسبب التغيرات في التقنية الزراعية» إذ. كان دخول 
الجرارات الزراعية والحصادات يعني الا كتفاء بعدد أقل من العمال وكان ملاكو الأراضي الذين 
يزرعون زراعات كثيفة لأغراض تجارية يفضلون العمال المهرة على المزارعين با لحصة » وفي بلد 
واحد هو فلسطين كانت الاستعاضة عن العمال نتيجة لتغيرات سياسية مباشرة » وكان فيض 

من السكان الريفيين يتواجد في القرى العربية في عام ١۹٤۸‏ ولكن أحداث تلك السنة ادت 

إلى تجريد أكار من نصف أهالي تلك القرى من أملاكهم وأصبح معظمهم دون أرض وتمولوا 
إلى لاجعين في النيام أو في أحياء فقي مكتظة في الأردن وسورا ولبنان . 

کانت مراکز السلطة والتجارة تجتذب الفلاحين الذين نم يعد بإمكامم البقاء في 
القرى وأصبحوا يأملون بالعمل في الصناعة المتنامية وقطاعات الخدمات في الاقتصاد 3 
يأملون فی مستوی أرق من الحياة وفي فرص أفضل لتعلم أولادهم › وقد هجر آلاف من 
الفلاحين من (القبيي ) في الجزائر ومن المغرب وتونس بلدائهم إلى المدن الكبيرة في فرئساء» 
وإلى أمانيا بدرجة أقل» وني عام ۱۹ کان هناك مایقارب اصش ملیون مر شمال اذ تیا 
في فرنسا . إلا أن معظم المهاجرين من اريف اتجهوا إلى المدن الکبری وما جاررها في بلادهم» 
وقد تضخخمت الدار البيضاء في المغرب بسرعة فاقت المدن الأحرى» ونحولت من مدينة تعد 
ربع ملیون في عام ۱۹۳٦‏ إلى مدینة یسکنہا ملیون نسمة فی ۰۱۹٩۰‏ کا كانت القاهرة تعد 
۳را ملیون في عام ۱۹۳۷ واصبح سکانہا ي عام ۰۱۹٩۰‏ ۳ر٣‏ ملیون ولد کار من 
نصف عددهم خارج المدينة » وازداد عدد سكان بغداد من نصف مليون في أعوام 
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الاربعينيات إلى مليون ونصف في الستينيات » أما أعظم تزايد ملفت للنظر فكان في عمان 
والتي لم تکن تزید على ۰۰ ۰ ر ۲۰ في عام ٤۸‏ ۱۹ فأصبحت ربع ملیون في عام ۰ ۱۹٩‏ وکان 
معظم تزايدها نتيجة لركة اللاجئين من فلسطين . 

تغيرت معظم البلدان العربية بسبب المجرة الداخلية من مجتمعات ريفية بشكل رئيس 
إل جتمعات مركز فيا عدد كبير ومتزايد من السكان في مدن كبيرة قليلة . فقد كان يعيش 
في مصر عام ٠١‏ ۱ أربعون بالائة من السكان في المدن منم /.١١‏ تقريباً في القاهرة ( وأكار 
من هاده النسبة إذا اعتبرنا مديدة الحيرة التي هي مندجة الآن فيما عملا » متضمنة فيما) . 
وكانت الدار البيضاء تحعوي على عشرة باحة من المغاربة جميعاً » کا تشتمل بغداد على عشرين 
با مغة من العراقيين . 


وی سبیل إطعام هذه الريادة السكانية وفع مستوی معیشتہا لا بد من زپادة الإنتاج 
في الريف والمدينة وقد أدت هذه الحاجة إل إعطاء أولوية جديدة لفكرة المو الاقتصادي ای 
اجتذبت الحكومات لأسباب أخرى أيضاً. . ففي المرحلة الأحية من الحكم الاستعماري 
بدأتٹت كل من بريطانيا وفرنسا تتطلع إلى تدمية اقتصادية سريعة قدر الإمكان كطريقة لااد 
مصلحة مشتركة بين الحا كمين واحكومين » وعندما أحذ الوطنيون السلطة على عاتقهم 
تطلعوا أيضاً إلى تطرير اقتصادي باعتباره طريقة وحيدة لاستكمال القوة والاكتفاء الذاني 
اللذين لا يمكن من دومما للأمة أن تكون مستقلة حقاً . 

لقاد كانت هذه الأرحلة إذن مرحلة تدحلت فما الحكومات بمزيد من القوة في العملية 
الاقتصادية وذلك بهدف تشجيع التدمية . وفي الريف تمت في هذه الفترة مشروعات ري على 
نطاق واسع في عدد من البلدان : كالمغرب وال جرائر وتونس وسوریا » وبوجه حاص في مصر 
والعراق ففي مصر بلغت تغييرات في نظام الري استمرت أكثر من قرن كامل ذروتما في نهاية 
المخمسينيات عندما بدا العمل في السد العالي بأسوان الذي بني بمساعدة مالية وتقنية من 
الاتحاد السوفييتي بعد إحجام الولايات المدحدة عن تمويل وتدفيذ المشرو ع . كانت خحطة الري 
السابقة في وادي اليل عدف إلى حجر الفيضان السنوي وتوزيع المياه بطريقة يمكن فما إرواء 
مساحة أوسع من الأرض بصورة دائمة ة وذلك من أجل الحصول على أكثر من محصول واحد 
في السنة » أما السد العالي فقد كانت غايته أن يفعل أكثر من ذلك » إذ كان الهدف من بنائه 
تخزين حصيلة الفيضانات المتتابعة في بحيرة كبيرة واستخدم الماء في المكان والزمان اللذين 
تمس فيهما الحاجة إليه . ومذه الطريقة يمكن تجاهل التفاوت في حجم المياه من سنة إلى 
اأحری» وللمرة الأزل ي العارخ الطويل للحياة اللستقرة في وادي اليل يعد الفيضان 
السنوي هو الحدث المركزي لكل عام . 
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ومن المؤمل أن تزداد مساحة الأرض المزروعة مليون فدان ببذه الطريقة وأن ترداد 
امنطقة المتتجة أكار من ذلك بسبب اتساع الري الدام وشموله الأراضي التي كانت مزروعة من 
قبل . ا أن السد سوف يستعمل في توليد الطاقة الكهربائية وة إمكانية لتطوير صناعة صيد 
السمك في البحية » أما الجانب السلبي فهو أن معدل تبخر الماء سوف يكون عالياً وسوف 
يحصل تغير في ا مناخ » وأن احتجاز الماء في البحية معناه أن الطمي سيترسب فبما وليس في 
أقصى الأُجزاء الشمالية من مصر . 

اا في العراق فإن الزيادة في عائدات الدولة بسبب الائتاج التعاظم من الفط قد 
أتاحت للمرة الى تفي مشروعات الري والسيطرة على الفيضان بدرجة كبية وطبقاً خطّة . 
ونی عام ٠۹١۰‏ أنشئت هيغة للتطوبر ووضعت يدها على الجزء الأكبر من عائدات النفط 
وحططت ونفذت مشروعات واسعة للسيطرة على فيضانات نري الفرات ودجلة وأنشأت 
سدوداً على روافد دجلة في الشمال . 


وكانت تلاك مرحلة أدحلت فيما الجرارات على نطاق واسع أيضاًء وقد كانت 
تستخدم منڏ عام 11۳۹ ف اللراضي التي ملكها الأرروبيون في المغرب واليهود في فلسطين 
ولکنہا كانت نادرة جداً في الأماكن الأحرى» أما الآن فقد تم استيرادها إلى العراق وسوريا 
والاردن ومصر ووصل ۶ عددها لل کار من عشرة آلاف ف عام 14۹0۹ و یکن استخدام 
الأسمدة الكيمياوية منعشراً إلا في مصر ولبنان وسوريا وكذلك البذور امحسنة والحيوانات 
الهجنة . 

كانت نتيجة هذه التغيرات اتساع الرقعة المزروعة في بلدان قليلة والمناطق المنشجة 
للمحاصیل فی کل مکان تقريباً وحصل في معظم الأماكن تغير من | إنتاج الحبوب الخصصة 
للاستہلاك امحلي إلى إنتاج محاصيل للبيع یم تسويقها في المدن أو تصدر إل الخارج» وي 
مغرب بذلت السلطات الفرنسية في المرحلة الأحيرة من حكمها جهداً مهجياً ( لتحديث 
الفلاحة » وتم تجميع المزارعين الوطنيين في وحدات كبية وبدىء بتعليمهم أساليب جديدة؛ 
وإنتاج محاصيل يمكن بيعها» وتم تزويدهم بتسهيلات تعاونية في سبيل الحصول عل القروض 
وتحسين عمليات التسويق . وني سوريا رشمالي العراق جاءت التغبيرات بواسطة المشروعات 
الخاصة . أما في المناطق الممتدة بين ري دجلة والفرات فقد بدا تجار يملكون رؤوس أموال 
باستعجار الأاضي من شيوخ القبائل وأخذرا پزرعون القمح بواسطة ال جرارات » وللمرة الأولى 
بدأت الأض في هذه المناطق التي لايمكن التأكد من هطول أمطار فہا تزر ع على نطاق 
واسع وبا کتفاء اقتصادي في اليد العاملة نما يجعل الزراعة مجرية » وكان من نتيجة ذلك تحول 
كبير في التوازن بين الزراعة المستقرة وتربية الواشي ‏ التي كانت من قبل أكار أماناً وأعظم 
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جدوی في استخدام اض وكذلك في توسيع الأاضي المزروعة » وني سوريا قضاعفت 
عة ارش الزروعة قمحا ی غضون عشرین سه من ۷6۸ آلف هکتار ي عام ۱۹۳٤‏ إل إل 
۰ ملیون ومانمائة وتسعین ألفاً فی عام ٠۹۵ ٤‏ | أن زراعة القطن اتسعت رقعتا في 
وادي الفرات والاماكن الانحرى في سوريا . 

وعلى الرغم من أهمية التوسع في الزراعة فإنما م تكن تشكل الأؤلوية الكبرى لدى 
الحكومات من حيث توظيف الموارد بل كان بدو أن التطور السريع للصناعة أكار إلحاحاً. 
رتبت معظم الحكومات إلى إنشاء البنية التحتية والتي لايمكن للصناعة بدونما أن تدمو : 
كش الطرق » والسكك الحديدية والمرافىء رالاتصالات وعطات الطاقة الكهر م مائية› 
وني بلدان المغرب الثلائة بذل الفرنسيون جهداً منبجياً لتحسين المواصلات والاتصالات 
رتوليد الكهرباء ومشروعات الري . 


أدت الاستهارات من قبل الحكومات » وبدرجة أقل من قبل آفراد ( وپوجه حاص 
الاوروبيين في المغرب » ومالكي الراضي الذين استشمروا أمومم بعيداً إل الشرق ) إلى بعض 
التوسع في الصناعة » وهي في القسم الاعظم منها صناعة استلاكية : صناعات غذائية» 
مواد بناء » وصناعة نسيجية » وعلى الأحص فى مصر وسورا اللتين تملكان مورداً كافياً من 
القطن» وني البلدان التي تملك مصادر معدنية أصبحت صناعة الاستخراج هامة ووجه 
حاص الفوسفات في الأردن وا مغرب وتونس . 


لقد زاد المر الاقتصادي من بعض الوجوه تبعية معظم الدول العربية للبلدان المصنعة» 
إذ أن ترآ رأس الال الوطني المحصص للاستهار م يكن كافياً لحاجاما وظل الو متوقفاً على 
الاستهار والمساعدة من الخار ج » وكانت بعض البلدان تستطيع بعد الحرب العالمية الثانية 
الاعتاد على أرصدة الاسترليني التي تراكمت من حلال تعاظم حجم الجيوش أثناء الحرب» 
کا أن بلدان المغرب كانت ترود بالأموال من قبل الحكومة الفرنسية التي تؤحذ من المساعدة 
التي تحعصل عليما فرنسا عن طريق مشرو ع مارشال . ولم يكن هناك إلا القليل من الاستفار 
الأجنبي الثاص » باستشناء المغرب » لاجتذاب رؤوس الأموال الفرلسية خلال فترة ما بعد 
الحرب وذلك بسب الخوف نما قد بحدث في فرنسا . ركانت القروض الأمريكية تمنيح للبلدان 
التي تدسىجم سياسانما مع سياسات الولابات المعحدة » وفي نباية سنوات الخمسينيات كانت 
القروض السرفييتية تقدم إلى مصر وسوريا . 

كانت المساعدات الأجبية تقدم جزئياً على الأقل لأسباب سياسية» وعندما م تكن 
تستخدم في سبيل زيادة القوات المسلحة في البلدان المستقلة حديفاً التي وجدت نفسها 
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متورطة في علاقات معقدة وعدائية في أغلب الأحيان مع بعضها البعض» فهي تستعمل 
مويل استيراد البضائع من الدول الاستعمارية والتجهيزات الضرورية لتحسين البنية التحتية أو 
لعطوير الصناعة . وكانت النتيجة المبتغاة هي ازدياد التبعية للبلدان التي تاتي منہا المساعدات 
وبقيت البلدان التي تتلقى المساعدات مدينة للبلدان التي تمدحها وبقيت علاقاتما الحجارية 
الرئيسية مسدلمرة م الأ الأزروبية الصناعية وع الولايات المتحدة بدرجة تتزاید باستمرار › 
وکانت مصر تشكل استفناء » إذ أا أرسلت في نہاية سنوات الفمسينيات أكار من /.٠ ١‏ 
من صادراتا إلى بلدان الكتلة الشرقية واشترت حوالي /.٣ ١‏ من وارداعها من تلك البلدان ويقي 
الموذج السائد في المبادلات کا كان من قبل فالصادرات هي المواد الاإلية الخام والواردات هي 
البضائع المصنعة» وان ۽ َة ارعین س ا لان دلالة ٤‏ مح ایرد الألسيجة فل 
عن الكفاية في ا العدد المتزايد من 3 في المد , 


نمه صنف واحد من الصادرات تزايدت أهميته بسرعة في تلك السنوات وهو النفط 
وهو يقدم لنا ا مثال الصارخ عن التداخحل الاقتصادي بين البلدان التي تملك الفط وبين العا 
المصنع » وقد أثبتت يتت منابع النفط في بلدان الشرق الأوسط وا مغرب في الفترة التي سبقت قليلڈ 
بداية الحرب العالمية الثانية أا من اهم المنابع في العالم» وكانت هذه البلدان تنتج في عام 
٠‏ مسة وعشرين بالعة من النفط الحام في العام ء ولا كانت السوق الحلية صغية 
الحجم فقد كائت مجعمعة المصدر الأكبر في العام » وكان انتج الأكبر إيران » وي البلاد 
العربية العراق والكويت والعربية السعودية » وكان هناك إنتاج في بلدان أحرى في الخليج ومصر 
وڻي عام 1۹1۰ اکتشفت مكامن كبي أيضاً في ليبيا والجزائر » وسوف يتبين في المستقبل 
أن نفط الشرق الاوسط تتزايد أهميته باستمرار وقدر الالحتياطي فيه ب /.1٠‏ من الاحتياطي 
المكتدشف في العام . 


كانت متابعة التنقيب عن الفط » واستخراجه وتصديره عندما يكتشف » تع في كل 
مكان على يد الشركات الغربية التي تسيطر على ال جزء الأعظم ما قلة صغية من ن شرکات 
الفط الکبرى التي تحتكر فعلياً هذه الصناعة » وفي العراق كان الاستهار بين بدي شركة 
يملكها بريطانيون وفرنسيون وهولنديون وأمريكيون وني العربية السعودية كانت الشركة اي 
وفي الكويت بريطانية أمريكية وي لببيا كان الاستفار في أيدي عدد كبير من الشركات » وني 
الجزاثر في أيدي شركة فرنسية وتوظف الحكومة فيهما جزءاً من أمواها . وكانت رؤوس الأموال 
تاي في معظمها من مستلمرين غربيين باموالمم الخاصة » والواقع أن هذا هو المغال الأهم 
للاستهار الغرلي اللخاص في البلدان العربية حلال هذه المرحلة » كا أن التقانة العالية كان 
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يقد مها بشكل رئيس المكاتب الرسمية الأوروبية الأمريكية »> وکال الجزء الأعظم من 

پعسدر اف البلدان الغربية وإذا نركنا النفط نفسه جانباً فإان مساهمة البلدان المضيفة كانت ف 
قسمها الأكر تدمثل في المرانب الدنيا من العمالة الماهرة وغير الماهرة وأصبح ذلك في حدود 
ضيقة مدذ صارت صناعة استخراج الفط لا تنطلب | إلا القليل من العمالة , 


إلا أن الموقف أححذ يتغير مع بداية سنوات الستينيات » فقد أحذ يتزايد عدد الرجال 
الحلیین الذين يوظفون في وظائف عالية تطلب مهارةء ومع أن مجمل قرة العمل ظل قليلاً إن 
هزلاء الذين تدربوا على هذه الصناعة أحذوا ينتقلون إلى قطاعات احری من الاقتصاد . . وپبقی 
الأهم من ذلك أن اقنسام الارباح ب بين الشركات والبلدان المضيفة قد تغیر . ففي عام ٠۹ ٤۸‏ 
كان ٦٥‏ من تحمل عائد الصناعة يذهب إلى الشركات » أما حصة البلدان فكانت عدودة 
بجعالة وهي نسبة موية صغيرة على السعر الذي تحدده الشرکات ذانها . ومنذ ٠۹۰۰‏ أدى 
ضغط البلدان المتعجة إلى تغيرات في الاتفاقات إلى أن أصبحت حصتما تعادل /.٠٠‏ من 
الدحل الصافي للشركات . ولي عام ١۹ ١ ٠‏ تجمعت البلدان المنعجة الرئيسة (وليس في الشرق 
الأرسط وحده ) في منظمة البلدان الûصدرة Organization of Petroleum (OPEC) bill‏ 
Exporting Countries‏ ف رابطة عہدف إلى إقامة جمة تمثيلية مشتركة في المفاوضات مح 
شركات النفط الكبرى والتي تعمل هي ذاتما بترابط وثيق جداً . وأصبح الطريق مفتوحاً تبعاً 
لذلك لعملية جديدة تؤدي في الناية إلى أن تأحذ تلك البلدان على عاتقها مهمة الشركات› 
في عملية الإنتاج على الأقل . 


فوائد المو : تجار وملاكون عقاريون . 


أصبح التجار الحليون وملا كو الأراضي قادرين مع مجيء الاستقلال على الحصول على 

جزء كبير من فوائد الو الاقتصادي » وأصبح بإمكان التجار أن يستفيدوا من صلتهم 
بالحكومات المستقلة ليحصلوا عل حصة أكبر من تجارة الاستيراد والتصدير . وحتى في نجار 
القطن المصري التي طلت زمناً طويلاً في يدي الشركات والمصارف الأجنبية ولعبت شركات 
مصرية کبيرة جداً تعمل بالتعاون الوثيق مع السياسيين دوا هاما . وفي العراق هاجر القسم 
الأكبر من البورجوازية اليبودية رالني كانت تسيطر على التجارنة مع انكلترا وامند » عددما صار 
متفه م حرجا بعد إيجاد دولة اسرائيل وحل علهم بصورة رئيسة جار عراقيون من الشيعة  .‏ 
أن معظم الصناعات الجديدة صارت في أيد محلية بفعل ترام رمال على أيدي القجار 
ومالكي الأراضي . وكذلك بفعل حاجة الصاعات الجديدة لإيجاد منفذ إلى الحكومة . إلا أن 
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التعاون في بعض البلدان بين آهل البلاد وبين روس الأمرال الأجابية کان موجوداء وکان هذا 
صحیحاً في المغرب حيث استمرت الشركات الختلطة المعربية ‏ الفرنسية في الالحتفاظط 
بأهميتما بعد الاستقلال » وني مصر أيضاً حتى تارج معين » کا صارت لبعض المصارف الحلية 
أو الختلطة أهمية ماء ا أن أشخاصاً لبنائيين وفلسطينيين أسسوا مصارف في بيروت كانت 
توظف الممتلكات والجعالات والفوائد الخاصة من الصناعة النفطية . 


وني معظم الأماكن أيضاً كان توسع الزراعة في السنوات التي أعقبت الحرب بالدرجة 
الأول لمصلحة أولعك الذين يملكون اض و يتصرفون جما وبوجه حاص كبار المالكين الذين 
يستطيعون الحصول على قروض من المصارف وشركات الرهن ويستطيعون أن يكدسوا رأسمال 
للاستٹار . وي المغرب وتونس تم بعد الاستقلال شراء اء الأراد ضي التي کانت ې ايدي الالکين 
الأجانب سواء من قبل المواطنين أصحاب رؤوس الأموال أم من قبل الحكومة . وفي مصر 
بقیت أُوضاع كبار المالکین قریة حتی عام ۱۹۰۲ . وکان ما يزيد على ٠١‏ فرد من الأشرة 
المالكة مجتمعين أكبر الملاكين » وكان من حومم مجموعة تقدر ب ٠١٠١‏ أسرة مصرية وشركة 
وحوالي مثتي أسة أجنبية أحرى تملك كل مها أكار من مئة فدان » ويسيطر هؤلاء الملا كون 
الكبار على ۲۷ من الأراضي الزروعة . )ا يسيطرون فعلياً على الحكومة » إذ أن نصف 
الوزراء وأعضاء مجاسي الشيوخ والنواب يأنون من هذه الطبقة » ويستطيعون تبعاً لذلك أن 
بحصاوا عل ولويات في الري وفي جعل الضرائب ملائمة هم » وهم قادرون أیضاً کم 
تکدس راس الاموال لدم وسهولة وصوهم إلى القروض أن يشتروا الأراضي عندما تتوفر > 
وتتيح همم سيطرتہم على الأراضي النصبة أن يفرضوا أجوراً عالية على المزارعين الذين يفلحون 
معظمهاء وقد نادی عدد من الاقتصادين بضرورة إجراء إصلاحات فيما نص حيازة 
الأض» وكان الإلحساس بالظلم شدیداً بين المزارعین » إلا أنه ادرا ما ارتفع صوت ينادي 
بفائدة الإصلاح في مجلس الأمة قبل عام ۲ . 

وقد ازدادت قوة مالکي الأزراضي يضاً في سوريا والعراق نحلال هذه المرحلة وكانت 
السهول الداحلية الواسعة في سوريا والخصصة لزراعة القمح » ملركة دائماً للعائلات النافذة 
في المديدة » أما الآن فإن طبقة كبار الملاكين تضخم حجمها بفضل لك الذين يزرعون 
القطن في الأراضي الروية في وادي الفرات وأولئك ( سواء کائوا مالکين أو مستا جرين ) يزرعون 
الحبوب في ال جزيرة . وني العراق نشأت طبقة من كبار الالكين إلى حد بعيد بفعل التغيرات 
الئي حدثت منذ أواخر القرن التاسع عشر : كتوسع الزراعة بفضل دول الجرارات» 
والمضخات وأعمال الري » والتحول من الرعي إلى الزراعة المستقرة » وتسجيل الأاضي ريا . 
وكانت سياسة الحكومة الريطانية المنعدبة ثم الحكومة المستقلة فيما بعد» تعمل لصاح مالکي 
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الازاضي وبوجه حاص من کان منہم من شيوخ القبائل ويستطيع ن يستخدم سلطته لمصلحة 
البريطانيين أو اللك» وفي عام ۱۹١۸‏ كان أكثر من /.1٠‏ من اللراضي التي يملكها الأفراد 
ني أيدي أشخاص يلك كل مہم كار من ١١ ٠١‏ دوم » و۹٤‏ عائلة تملك کل منہا كار 
من ۰٠ر٣٣‏ دوا ( يعادل الدوم العراقي تقریباً ٠۲ر٠‏ من المكتار ور من الأكر) 
كانت الممتلكات أكار اتساعاً من مصر لأن الفلاحة كانت منعشرة والأأض كانت تغل جيداً 
إلا أن القلح المتلاحق يستدزفها بسرعة » وكانت طبقة كبار الملاكين تشتمل بالإضافة إل 
شيو نخ القبائل عائلات الوجهاء المدنيين الذين حصلوا على اللأأض عبر الخدمة في الحكومة أو 
من حلال المكانة الدينية » ويضاف إلمم التجار المسلمون الذين يملكون رأسمال يستثمرونه . 

رکان لالکي الأاضي» کا هو الحال في مصر » مركز سياسي قوي بسبب عضويتهم في 
الوزارة ومجلس النواب وبسبب حاجة الملك وامجموعة الحاكمة إليم . 
فرة الدولة: 

طهر انتصار الترعة القومية في بداية الامر ركأنه من صنع الطبقات الحلية الالكة إلا 
أن ذلك لم يعمر طویلا في معظم البلدان » بل كان المنعصر هو الدولة ذاعما » أي أولعك الذين 
يسيطرون على الحكومة والذين يعملون في الخدمة العسكرية والمدنية والذين تمارس الدولة 
سلطتہا من خلاهم . ٍ 

لقد استكملت العملية الاجةاعية الاساسية التي تولت الدولة بموجبما السيطرة المباشرة 
عل كل مناطقهاء في معظم البلدان في الوقت الذي غادرها فيه الحكام الأجانب» حتى في 
بلدان مثل المغرب حيث كانت سلطة الحكومة المدينية ضعيفة في ذلك الحين » وقد ورثت 
الحکومات المستقلة وسائل السيطرة» من جيوش وقوات شرطة وبيروقراطية . وفي العربية 
السعودية أيضاً كانت الحكومة المنظمة التي أوثها عبد العزيز لأبنائه تضم عدداً من المناطق 
الحتلفة ضمن مجتمع سياسي موحد . إلا أن العملية ظلت غير مستكملة في الأطراف ال جنوبية 
من ال جحزيرة العربية » ففي العن نادراً ما امتد حكم الإمام إلى البلاد بأكملها . 

وقد أوجدت الادارة البريطانية في عدن » مجموعات مهلهلة من شیوخ قبائل صغيق 
تحت الحماية البيطانية في الريف اجاور ولكنا م تحكمهم حکماً مباشاً . ونی عُمان أيضاً 
كانت قوة الحا التي يدعمها الانكليز » لاتصل إلى داخل البلاد مجملها من عاصمته في 
مسقط على الساحل . 

بدأت نشاطات الحکومات توسع الميمنة القانونية رالنظام ونجمع الضرائب » وتقوم 
بالثروید پہعض الخدمات الأساسية » وبدأت في كل مكان تقريباً المؤسسات ذات النفع العام 
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تتحول إلى ملكية عامة : بوك الإصدار » اللخطوط الحديدية » اماتف » الترويد بالماء» والغاز › 
والکهرباء وکان هذا منسجماً مع ما يجري في العام كله» إلا أنه كان هناك سبب خاص 
لذلك في هذه الأماكنء إذ كانت مؤسسات النفع العام في معظم البلدان تملکها شكات 
أجنبية » ركان التأم يعني التحويل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة ومن الأجانب إلى 
هل البلاد. 


كان لحركة التأمم دوافعها الخاصة » فقد كانت الحكومات تخشى استمرار أو تطور 
مراكز القوة الاقتصادية المستقلة التي يمكن أن تدمتع بقوة سياسية ا ترہط نفسها بالقوی 
الاستعمارية السابقة وكان من الصعب فضلاً عن ذلك المضي سريعاً في عملية التصنيع | إذا 
ظل المر موکوا إلى القطاع ا لخاص» وقد ظل ترآ رأس الال الخاص المستعد للتوظيف ف 
الاستفار هریلاً في ظل السيطرة اللجنبية وغیر كاف . وکان توجیه | ال الاستغار اج صعباً 
بسبب عدم وجود سوق مالية منطمة» وسوف يتردد المستشمرون الأفراد في وضع أموامم 
ضمن صناعة جديدة لم تجرب من قبل » بدلا من وضعها في الأبنية أو الأراضي» وحتى لو 
فعلوا ذلك فإن مصانعهم التي سيقيمونما لن تكون هي المصانع التي تعطببا احطة الوطنية 
الألوية› كانت تلك حججها في سبيل تدحل الحكومة في العملية الاقتصادية » إلا أن مش 
هذا التدحل أصبح الآن مكاً بسبب ترام الموارد في يديما . إن انسحاب الحكام الأجانب 
معنا أن عائدات الضرائب هي الآن تحت السيطرة الكاملة للحکومات» وقد أصبحت 
الضرائب أكبر حجماً لأ 8 زات المالية التي كانت تتمتع بها المشاريع الأجنبية قد ألغيت 
الآن . وأصبحت الموارد القابلة للتوظيف تزود الآن بعائدات النفط المعرايدة في بعض البلدان . 
وحتى البلدان التي لا تملك الفط يمكن أن تستفيد من المبالغ التي تدفعها الشركات نما 
حقوق (الترانزيت ) أو من قروض أو منح تحصل عليها من البلدان الغنية . فی عام ٠۹٩۰‏ 
كان 1١‏ من دحل الحكومة في العراق يأتي من الفط و ۸١‏ في العربية السعودية 
و٠٠٠‏ تقريباً في دول الخليج الصغية » وني سوريا کان ٥‏ من الدحل ياي من ع الأنابيب 
التي تحمل النفط من العراق وا جزيرة العربية إلى شاطىء البحر المتوسط وفي الأردن ٠١١‏ کا 
تأي القروض من أجل التطوير من البلدان المصنعة ومن الركالات الدولية . 

وقد وضعت بعض النشاطات الاقتصادية تحت إشراف الدرلة حثى قبل الاستقلال» 
إذ كان استخراج الفوسفات في ال مغرب تحت إشراف وكالة حكومية منذ أن صارت ذات 
أهمية › وفي السودان ألغي عام ٠۹۰۱‏ الامتياز الذي أعطي لشركات بريطانية لثزرع القطن 
في منطقة الحزيرة . وقد تسارعت العملية بعد الاستقلال» فقد تولث توئنس صناعة 
الفوسفات فما . وني الأأدن أيضاً أصبحت للحكومة درجة كبية من المشاركة في شر 
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الفوسفات . وفي مصر اننقلت سياسة الحكومة العسكرية التي استولت على الساطة في عام 
۲ ۱۹ بشکل مطرد فی انجاه تام الصانع إلى أن وصلت في عام ۱۹٩۱‏ إلى ذروتما 
شحولت إلى الدولة كل المصارف وشركات التأمين وكل الشركات الصناعية الكبيرة تقريباً » وقد 
صدرت في السنة السابقة خحطة السنوات الخمس التي تستمدف الإسراع بالتدمية الصناعية 
والزراعية تحت إشراف الحكومة » وكان المغرب هو الاستشاء الكبير من هذا التوجه حيث ظهر 
هناك في عام ٠۱۹٦۰‏ اختيار واضح بين اقنصاد موجه مع إسراع في التصنيع » وتحديد 
الاستہلاك وبين اقتصاد يعدمد على المشروع الحاص والاستغار . واشتمل الاحتيار على صراع 
أي سبيل السلطة بين الحزب الوطني الذي يضغط في انجاه تغيير سريع » وبين القوى الحافظة 
التي تتجمع حول الملك رانتبى المر إ إلى تول الملك السلطة مباشرة وكان اختياره إلى جانب 
المشرو ع الخاص . 


م يكن المغال البارز على تدخحل الدولة في العملية الاقتصادية » في جال الصناعة » بل 
کان ف إصلاح نظام ملكية الأّض . وكانت لذلك أهمية كبية جداً سياسية واجتاعيةء لان 
فسماً كبوا من سكان البلدان العربية کان لا پزال يعيش فى الأباف ولاك طبقة كبار اللاكين 
كانت تشكل الطبقة المسيطرة في كل مكان تفريباً » وهي الطبقة التي كانت تملك أكبر 
النفوذ على الحكومة وملك أكير الرساميل وكان معنى ضرب ملكينا تدميرا لقوة تستطيع 
السيطرة على الحكومة » وكذلك تحقيق رأ مال للاستهار في كل مكان . 


إن أول وأعمق حطة لإصلاح الأرض أعلنعا الحكومة العسكرية الحديدة في مصر بعد 
استيلائها على السلطة مباشة عام ٠۹١١‏ . وإن تقديم خحطة تفصيلية بعد الانقلاب 
المسكري على الفور» حول موضوع نادرا ما جرت مناقشته من قبل الحکومات أو 
البرلانات السابقة يدل على أمرين : أرما استقلالية سلطة الحكومة وثائمما ظهور مجموعة 
من الحکام الحدد تلف أفكارهم جذراً عمن حلوا علهم» » کان الحزء الأهم من الخطة 
دید الحد الأقصى للكية الأض قتي فدان للفرد مع إضافة مائة فدان لأإلاده » وقد تم 
خفيض الحد الأقصى إلى معة فدان عام وال ٥۰‏ فداتاً في عام ۱۹ ما اض 
التي تفيض عن الحد الأقصى فتشترى من قبل الحكومة بسعر محدد وبكفالة الدولة وتوزع 
على صغار المزارعين » أما الارض التي تعود ملكيتما إلى الاسرة المالكة فقد صودرت دون 
تستمر عقود الاججار دة ثلاث سنوات على الأقل » ويتوجب مساعدة المستأجرين وصغار 

المالكين فی الحصول على قروض وسوف نجام بواسطة تعاوئیات تۇسسها الحكومة . 
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وفي العقد الذي تلا ذلك كانت الحكومة قد اشترتٽ بصورة إلرامية حوالې صف 
ملیون فدان وجری توزیع قسم منہاء > كانت النتائج بعيدة المدى ولكنما م تكن دائماً مطابقة 
للتوقعات » فمن الناحية السياسية تحطمت قرة كبار الملاكين والعائلة الملكية » ومن الداحية 
الاقتصادية أعيد توزيع الدخل من كبار الالكين إلى صغارهم وإلى المستأجرين المزارعين 
في حين ظلت الطبقة المخوسطة ممن بملكون مقادير متوسطة من اللزض» سليمة لم يمسها 
اذى , 

وقد بدىء بمباشة تدابير نماثلة في سوريا عام ۱۸ فتم تحدید الحد الأقصى للملكية 
۵ تجديد العقود الزراعية ما يتفق ومصلحة المستأًجرين أو المزارعين الحاصصين کا جرى 

تثبيت حد أدنى لأجور العمال الزراعيين » ول يکن تطبيق تلاك التدابير فعالاً في السنوات 
اال ا طبقت في مسر وذلك لأ البيروقراطية لم تكن ملائمة لفل هذه المهمة . ولم يكن 
هناك مسح كامل لصكوك الملكية العقارية ولم تكن القوة السياسية لكبار اللا كين فد انمت 
وفي العراق أيضاً تم تبني تدابير مشابهة بعد الانقلاب العسكري عام ٠۹۵۸‏ ولكن قبل أن 
تبرز من خلال الثورة مجموعة قيادية مستقرة تدمتع برؤية واضحة ومشتركة لكيفية تنظم 
الجتمع» وم يستطع الحكام في السنوات الأرلى أن تفقوا على التقرير فيما | إذا كان على الدولة 
أن تحتفظ بالازا ضي التي استولت علما وتنول تطويرها أُم أن عليما أن توزعها إلى حيازات 


أغنياء وفقراء في المدن . 


إن الحجم المترايد للسكان والمجرة من الريف إلى المدينة والأعداد المعرايدة والقرة التي 
اكتسبتما البورجوازية الوطنية - مالكو أراضي» تجار » أصحاب مصانع ومدراؤها» موظفون 
مدنیون وضہاط فی الجیش س کانت له تاثيرات شتى على طبيعة الحياة في المدينة . 

مع مجيء الاستقلال اقلت الطبقة المنوسطة الحلية إلى الأحياء التي كان يسكنا 
سابقاً أوروبيون بشكل رئيس ا انتقل المهاجرون الريفيون إلى الأحياء التي حلت أو إلى أحياء 
جديدة » وي کل حالة كان هناك تغیر في العادات وطرق العيش : إذ تبنت الطبقة الوسطى 
طريقة حياة السكان الأجانب السابقين جا اتخذ المهاجرون الريفيون أسلوب حياة فقراء 
المدن. 

وي المغرب » وقبل الاستفلال أي في سنوات الأبعينيات وبداية الخمسينيات عادت 
الطبقات التي حصلت على تعلم حديث إلى مراكز مدا واستردتما من الأجانب» 
وأصبحت سياسة العزل المدني التي كانت تتبعها الحماية الفرنسية في المغرب » والتي كانت 
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موجودة في ال محزائر أيضاً وبدرجة أقل في تونس في طريق الانميار » وقد عجل مجيء الاستقلال 
بإنجاز العملية . لقد ذهب الأوروبيون ممم رؤوس أموامم وجاء الحكام الجدد والموظفون 
وماك الراضي وطبقات التجار التي تشترك معهم » ليحلا محلهم» وي القاهرة والاسكندرية 
م يكن العزل كاملا أبداأً» بل كانت هناك أحياء يفوق فيها عدد الأؤروبيين عدد المصريين وقد 
تغررت طبيعة هذه الأحياءء ركان فتح نادي المزيرة الرياضي أمام المصريين بشكل كامل » 
وحريق بعض الابنية التي يتواجد فيما الأجانب ناء أحداث ٠۹١۲‏ في القاهرة رمزين لتغير 
اجتاعي » ولم تكن في سوريا وأبنان والعراق مستعمرات أجنبية كبية أو حصرية أبدا» أما في 
فلسطین فقد کان تجرید معظم السکان العرب من متلکاعہم عام ٤۸‏ ۱۹ يعني أن ما کان في 
السابق مدنا مختلطة أصبح مدنا مأهولة بشکل کییر بیہود من صل اُوروي »› وهود مهاجرین 
من بلدان عربية اُسکنوا بشکل رئيس في مدن جديدة أو قری . وي القدس المقسّمة الأن بين 
اسرائیل والأردن* ويشتمل النصف الأردلي على المدينة القدية وهو عربي تماما تقريباً » إلا أن 
قسماً کبیر من بورجوازيي القدس العرب زكذلك بورجوازيي حيفا ويافا يسکدون في مدن 
حارج فلسطين وكانت أموالحم وطاقاعمم هي السبب الأسامي فى تطور عمان السريع 


تعيش البورجوازية في الأحياء ال جديدة کا كان يعيش الأرروبيون قبلها وني الفط إذاته من 
البيوت ويلبسون على الطريقة ذاعما» إلا أن نمة بعض التوفيق بين طريفتي الخحياة القدية 
والجديدة » فالمغربي في الدار البيضاء يرتدي اللابس الأوروبية في العمل » ولكنه يرتدي الزي 
الغرهي (الجلابة ) في المسجد يوم الجمعة » ولي المتزل الحديث توجد غرفة مؤئة على الطراز 
الشرقي ذي الأائك المنخفضة وصواني النحاس والبسط المعلقة على الجدران» وفي بعض 
الأحياء الجديدة يختلط أبناء الطوائف الدينية المتعددة في (المدينة ) بشكل يزيد عما مضى 
وهم يسكنون الأبنية ذاتبا أو الشوارع نفسها ويذهب أبناؤهم إلى المدارس ذاتما . ولا يزال 
التزاو ج بين المسلمين والمسيحيرن والهود نادراً إلا زه رما کان في الماضي أ كار ندرة. 

إن المناخ المفتوح في الأحياء الجديدة يسمح للاروة بالظهور بحرية أكار من المدن 
القدية حيث كان الخوف من الحكام أو من الجوار يجعل الئاس بحخفون مظاهر غناهم» 
أصبحت واجهات المنازل على الشار ع أكار أب والغرف غنية بالأثاث کا أن امجوهرات باتت 
أكار ظهورً . وكان رمز الوضع الاجتاعي الذي يشير إلى الأهمية في هذه الفترة هو السيارة 
الخصوصية والتي كانت نادرة نسبياً قبل الحرب العالمية الثائية » وأصبحت الآن أكار شيوعاً 
وقد تضاعف عددها في القاهرة تقریباً بین عامي ۱۹٩۲٥‏ و۱۹۹۰ ۰ وأدى ازدياد عددها 


(*) يتكلم المؤلف الآن عن سنوات الحمسينيات . .ص 
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ركذلك الشاحنات واخخافلات بالضرورة إلى بناء طرق جديدة وأکار عرضاً في المدينة 
والريف . إل س شق شارع عريض في أحياء الديدة القدية بصبح تقريباً عملا رمزياً من أعمال 
الحداثة والاستقلال . لقد حدث ذلك لأرل مرة في عام ۱۸۷۰ عندما شق اسماعيل باشا 
شارع محمد علي في القاهرة وهو یتکرر الآن لی کل مکان ف الشرق الأوسط إلا في المغرب» 
وقد غيّرت السيارات اللنصوصية والطرق التي توسع لأجلها مط الحياة التي تعيشها الطبقات 
المفرطة العنى . فلم تعد حياتيم مقتصة على حيّهم بل إنيم يستطيعون أن يتلكوا المديدة 
بأسرها والريف اجاور ها وهم يعيشون بعيداً عن أماكن عملهم . 


إن الأحياء التي ترکها البورجوازپون تحولت إلى المهاجرين من الريف» لقد ذهب 
بعضهم إلى (المدينة ) بسبب جاذبية مزار شهیر أو ج وجود سکن متوفر » وڻي المدن 
اشوا سکن اخرون في الأحياء التي کانت تعيش فا حتى الآن البورجوازية الصغية 
الأرروبية كا في حي شبرا بالقاهرة مثلاً . وتضخمت ( مدن الصفيح ) التي كانت موجودة من 
قبل في بعض المدن وتضاعفت في كل مكان يوجد فيه متسع » ولكنا لم توجد أي القاهرة» 
حيث ( مدينة اموق ) وهي المقابر الواسعة في ظاهر المدينة القدية تقوم بالوظيفة ذاتها من 
حيث إيواء الفائض من السكان . تقلت (مدن الصفيح ) من مكان إلى اخر بفعل 
السلطات ولكن بعضها تحول رور الزمن إلى أبنية دائمة ومتعة للمدينة . وأصبحت مخيمات 
اللاجئين الفلسطيسرن في ضواحي بيروت ودمشق وعمان أحياء فعلية من المدينة » وبدأت 
بعض الحکومات أي بلدان قايلة تخطط لاسكان شعبي منخفض التكاليف عبد الحدود 
الحارجية للمدينة أو بالقرب من المناطق الصناعية الجديدة » وفي أثناء العقد الأحير من 
السيطرة الفرنسية على المغرب حاول مهندس موهوب في تخطيط المدن أن يقم برناحجا من هذا 
النوع» وني مصر أعلنت عام ۱۹٠١‏ خطة حمسية لالإسكان تشتمل على إنشاء مدينة 
جديدة ملحقة بالقرب من القاهرة هي مدينة نصر » وئي حلال هذه السنوات أذ مهندس 
مصري هو حسن فتحي ( ۱۹۰۰ س ۹ مرح اسل هامة حول الطريقة التي 
توضح بہا هذه البراج وتنشذ وکان یری أنه بدلا من تبني الطرق والأشكال السائدة في 
اهندسة الغربية فإن هناك الكثير ما يكن أن نتعلمه من الات الإسلامي في هددسة ا 
والبناء . 
في بيروت والقاهرة وقليل من المدن الأحرى كانت الطرق المميرة « للحدائة » والدحل 
اللازم لدعمها م تعد مقتصرة على طبفة محددة؛ وين الأحياء الغنية والأحياء الفقيرة يمد 
( حزام انتقالي ) حيث تسعى البورجوازية الصغيرة من أصحاب الحوانيت ولموظفين 
وأصحاب الحرف الاهرين للحصول على مستوى حياة طبقة معوسطة » إلا أن هوة كانت 
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تفصل بين الاغنياء والفقراء في معظم المدن وكان المهاجرون الريفيون يميلون إلى تبني عادات 
الجحماهير المدينية في الوقت الذي أحذ أهل المدينة يتخلون عنما وهكذا أحذ نمط الحياة 
التقليدية صفة الاستمرار . فالدساء الريفيات اللواني كن يعملن في الحقول سافرات دون 
حجاب ويذهبن لامتياح الماء من البشر ماإن أقمن في المدن حتى ارتدين الحجاب ولزمن 
بیوتهن لايغادرنما . وحتى في هذه الأوساط كانت هناك تغيرات : فتعدد الزوجات الذي كان 
مطبقاً لى درجة ماني بعض الطبقات الاجتاعية » أصبح نادراً وذلك بسبب مشاكل العيش 
في شقة صغيرة أو بسبب تصور مختلف للوسط العائلي . 


وكانت نسبة الطلاق مرتفعة إلا أا أصبحت أقل نما مضى في الغالب . وأصبحت 
نسبة المواليد ء مع أا مرتفعة إذا ما قیست بالبلدان الصناعية » أدنى في المدينة ما في الريف 
لأن البنات اللواني يذهبن إلى المدرسة يمن إلى التأحر في الزواج ويحاول الرجال أن يحصلوا على 
وظيفة ثابتة وان يوفروا بعض الال قبل الزواج » وكذلك بسبب انتشار مراقبة النسل» ففي 
مصر في اوالحر سنوات الخمسينيات كان مسون بالحة من تلقوا دراسة عالية يطبقونها» 
وحوالي عشرين بالئة من فقراء المدن ولكن سكان الريف الفقراء لم يكونوا يفعلون ذلك 
عمليا . وكانت مشاكل التفجر السكاني في هذا الوقت معروفة بشكل واسع ومطروحة 
للنقاش في مصر حتى أن بعض ( العلماء ) أعلنوا أن مراقبة النسل أمر مشرو ع . 


استمرت الحياة قاسية على فقراء المدن وكان قسم كبير مهم عاطلاً عن العمل› 
ركانت التقديرات السائدة عام ٠١‏ أن سبعة ونصف بالمائة كانوا يعملون في الصناعة 
اة وعشر ین في الخدماث وأن ستة وستين بالمحة بدون عمل ثابت أو نظامي . وني تلك 
الأبنية التي بتکدس فما السکان وال کواخ خ التي يعيش فما معظمهم كانت تنتشر الأمراض : 
صحیح أن الأربعة الكبرى كالطاعون والكوليرا الئي كانت تجتاح مدا في الماضي قد احتفت 
الآن إلى حد ما» ولكن أمراض السل والتيفوئيد والملاريا وأمراض العيون كانت منتشرة وكانت 
رفيات الأطفال مرتفعة » وي مدن الصفیح حول بغداد کان یُقَدّر عام ۱۹۵۰٩‏ أن ۳٤۱‏ 
طفل من کل ألف يوتون . 

إلا أن هناك بعض الدلائل على أن شروط الحياة قد تحسنت على الأقل بين بعض 
الفقراء. فقد كان الشاي والسكر يي الماضي فوق متناول أيديم إلا أنه أصبح الأن غذاء 
أساسياً في المغرب والعراق وارتفع متوسط الاستہلاك الغذالي في مصر من ۲٠٠٠١‏ حريرة في 
اليوم في بداية سلوات الخمسينيات إلى ٠٠٠٠١‏ حريرة في ي اليوم بعد ذلاث بعشر سنوات ؛ 
واندشرت ادمات الاجةاعية وأحذت العيادات الطبية تقدم عنایتما ج أن تحسين توزيع الاء 


fo 


خفض من وقو ع بعض الأمراض » وصارت وسائط النقل العام في المدينة أفضل حالا في 
بعض الأُحيان وازدادت السبة الحرية للأطفال في سن الدراسة الابتدائية الذين يدحلون 
اللدارس » ونظمت هلات غو الامية . وازداد عدد الدساء العاملات وكان قسم منهن يعمل في 
البيوت واحر في المصانع وكان أكارهن شابات وغير متروجات ويقمن في البيت العائلي ولم 
يكن عملهن في حارج البيت وكسبهن للنقود يسبب الكثير من التغيبر في بنية الحياة العائلية . 
کان يزيد في دحل أسرهن ولكنه م يكن بالضرورة ليجعل النساء العاملات أنفسهن أكار غنى 
أو استقلالية . 


نتج عن تلاك التخييرات بعض الفوارق بين السكان إذ رما اتسعت الفجوة بين العمال 
الصناعيين رالعمال غير المهرة الموقتين » وبدأت الحكومة تتدحل في الصناعة بفعالية أكبر 
لکي تىم شروط العمل › وفي مصر حدد القانون المدة القصرى يوم العمل ولاسبوع 
العمل . 2E‏ الترحيص للنقابات في معظم البلدان . لقد بدا التغيير في القسم الأعظم منه في 
سنوات الأبعينيات تحت وطأة الحرب ثم بتأثير السلطة العمالية الجحديدة في بريطانيا والأحزاب 
اليسارية في الحكومات الائتلافية في فرنسا» وازداد عدد العمال المنسين إلى النقابات مع 
التوسع الصناعي وشكلت النقابات في المغرب وتوئس عنصراً مستقلاً تماما في الحركة 
الوطنية . وفي مصر أيضا شاركت التنظيمات العمالية مشاركة فعالة في الصراع ضد اليمنة 
البريطانية بعد عام ١۹٤٥‏ » وعندما جاء الاستقلال سعت الحكومات إلى الحد من نشاطاعها 
السياسية ولكن النقابات برهنت في بعض البلدان على كفاءة كبية في الحصول على شروط 
أفضل للعمل . 
كان التفاوت بين المدينة والريف أكبر نما هو في الوسط المديني » فقد استفادت جميم 
الطبقات في المدينة بقدر مامن تغير شروط الحياة في المديدة إلا أن التحسيبات قلما بدأت 
بالوصول إلى القرى » وفي معظم البلدان العربية ظل معظم سکان القرى يعيشون کا عاشوا 
دائماً » ينجبون الكثير من الأطفال ولک یرون معظمهم یوتون في طفولتم أو شبابہم دون 
رعاية صحية ولا بحصلون إ إلا على تعلم بدائی» ودون کهرباء» وحبيسي نظام زراعي يو حد فيه 
فائض إنتاجهم من قبل مالك الأرزض وجابي الضرائب » وني ظروف من الزيادة السكائية 
تحرمهم من موقف قوي مربح . وقد قامت الحكومات ببعض الحاولات في سنوات الاربعينيات 
لتحسين ظروفهم دون تغيير في نموذج العلاقات الاجتاعية ووجه حاص إجاد «تجمع 
الوحدات الريفية » في مصر والتي قدمت حخدماث صحية وأحرى متنوعة محموعات من 
القرى . 


$0۸ 


أما الحارلة الجدية الأول لتغيير العلاقات في الطبقات الريفية ولإعادة توزيع الدحل 
لناتج عن الزراعة فلم تظهر إلا بعد إدخال قوانين الإصلاح الزراعي في بعض البلدان في 
سنوات الخمسينيات إلا أن أشياء عديدة تغيرت فالمهاجرون إلى المدن أصبحوا يستطيعون 
إرسال بعض النقود إلى عائلامم وأصبحت آفاق الحياة في القرية أكار انساعاً بفعل الحركة 
إلى المدينة وبفعل توسيع الطرق من أجل السيارات والشاحنات » وانتقال الصحف وانتشار 
أجهزة الراديو والمدارس الابندائية . 
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الفصل الثالث والصشرون 


الثقافة القومية 
سنوات الإربعينات والخمسینانت 
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مشاكل التعلم 

أدت التغيرات في امحتمع ويجيء نحبة وطنية إلى الحكم إلى اندشار سريع للتعلم. 
وجعلٹ مقنضیات السياة ف المدن» من القراءة وس اکتساب المهارات » امرین برو رین ۰ 
وعزمت الحكومات الوطنية على بناء أم قوية وتطلب ذلك اسشخد ام کل الإمکانات البشرية ؟ 
واحتاجت الحكومات المركزية الحديثة إلى مريد من التواصل برعاياهاء وأكار نما جرى في 
الساہق . 

كان إيجاد نخبة متعلمة بواسطة التعلم العالي عملية لا شك أنها بدأت منذ وقت طريل 
في بعض البلدان العربية إلا أن إيقاعها ٹسار ع بعد الاستقلال . نی عام ۱۹۳۹ كانت هناك 
نصف دزينة من الجامعات معظمها صغير وتحت إشراف أجنبي » وني عام ۰ ١۹٩‏ كان هناك 
حوالي عشرين جامعة كاملة ثلاة أرباعها وطنية » ومعاهد متنوعة أحرى للتعليم العالي . أما 
عدد طلاب الجامعات فکان في حدود ٠٠٠ر١٠٠٠‏ دون أن يشملل ذلك الطلاب الدين 
یدرسون في أوروبا وأمریکا والعدد الا کر منہم في مصر ثم تاتا ومع فارق بعید سوريا ولبنان 
والعراق . وکانت الزيادة في ا مغرب فل سرعة . عندما غادر الفرنسیون تونس کان فيا ١٤١‏ 
طبيباً وطنياً فقط و 3 مهندساً» وني المغرب کان پوجد ۱۹ طبيباً مغربياً مسلماً فقط و 
۷ طبیباً مغربیاً يہودباً و 1٥‏ مهندساً مسلماً و ۱٠١‏ بیودیاً إلا أنه کان هناك عدد كبر من 
احامين والمعلمين والموظفين › » وكان إنشاء خبة يقتضي الأنطلاق من بدایات متواضعة جدا. 


لكن المنطق القومي لم يتوقف عند تكوين نخبة بل تعداها إل الرغبة في تعلم الشعب 
كله » وكان التعلم للشعب جهلة إحدى المهام الاو التي وضععا الحكومات المحديدة لنفسها 
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وخحصصت شا جزعا کیا من إیراداتا ود افتتحت مدارس على نطاق ق واسع ي کل م مکان 
اللفال ‏ في سن الع لاا يذهبون | إل دار کان عدد التلاميذ ثلالة ملاین» منہم 
ماتا آلف ف التعلم الثانوتي . وی المغرب کان ۲ /.١‏ من الأطفال السلمين في المدارس عام 
١ ٤‏ على الرغم من الجهود التي بذها الفرنسيون في السنوات الالحيرة من الحماية » ولكن 
الرقم ارتفع في عام ۳ لل 7/٦۰‏ وإلى ما پقارب ۰۰ ١‏ بين الأطفال الذين بلغوا السابعة 
من العمر » وفي تونس بلغت الزيادة في الفترة داعبا من /١١‏ إلى ٦٥‏ . أوصلت هذه 
الريادة ف عادد طااب المدارس مضافا إلا جهود لنعلم الكبار » ہعضس البلدان إلى مقاربة 
هدفها في حو الامية الكاملء» مع آنا لازال بعيدة عنه . وني مصر كان ۷/ من الرجال 
ان فی عام ۱۹۳۷ وف عام ۱۹٦۰‏ تضاءل العدد إلى ٦٠ء‏ وكان التبدل في بلدان 

جزيرة العربية أبعلاً . ركانت الأنظمة الحافظة بقوانينما الدينية في العربية السعودية وي امن 
کار حذرا من الآ عرين في افتناح مادارس من النو ع الحديث وتعريض التلاميذ لرياح الأفكار 
الماد يده ۰ وإذا اسیا المديسن الممدستين مكة وللمدينة م تک لدہم مراکر کبيرة تشع 
مدا الثقافة المدينية المكتوبة عا ی الأزياف . وي دويلات الأطراف حيث السيطرة ایسا ا أو 
الحماية . كانت الموارد فايلة و یکن البریطانيون لاا لمحکام الذين يتمتعون نحماپہم بملکون 
رغبة ماسحة في النبديل السريع مع كل المشاكل التي لہا » وكانت الكويت استشناء حيث ال 
تزایا الإبرادات من لصدیر الزیت قد بدا يسشخدم في سبيل حل جتمع حديث . 


کالٹ اللسبة المغوية ہن ل الاناٹ غير المتعلمات والأمبات تزید عل لسبة الذكور ففي 
مر کان AN‏ أميات عام \4ArY‏ ر VAY‏ عام 1۹ وف معظم البلدان الأحری كانت 
الاقام أشاد سوءا أيضا . إلا أن الحكومات الوطنية عزمت على تعلم البنات با معيار تفسه 
الذي عام به الجا ٠‏ حيث أنه بدون ذلاك يظل نصف اليد العاملة الحتملة في الامة غير 
پا إل اة عا ۰ وف تول مایقارب ۳۰./ . وات حصة البنات في التعام 
الثانوي أو العالي أقل من ذلك . إلا أا نمت : ففي ۱۹۰۱۰ ۱۹٩۱‏ كانت الطالبات في 
جامعة بداد ثل ن ٠۲۲‏ من مجمل العدد ‏ وني جامعة الرباط 1.١ ٤‏ وفي جامعة توس 1.۲١‏ 
وي السودان حيث بدا التعلم النسوي متأحراً أنشعت كلية خاصة للبنات وكانت بعض 
الشاباٹ السودانیات یذرسن فی جامعة الغرطوم فی عام ۱۹۵۹ س ٠۹٩۰‏ . 
كانت بعض المشاكل التي يطرحها هذا التوسع السريع في التعلم مشتركة في كل 
البلدان التي ألفت نفهسا في هذه المرحلة من التغير والتطور . إذ بسبب الهو الدهغراني 
٤۱‏ 


النشط » يطل العدد الإجمالي للطلاب الذين لايذهبون إلى المدرسة دون تناقص بالضرورة› 
حتى لو كانت الدسبة المحوية للأطفال في عمر المدرسة والذين يذهبون إليها في ترايد . وني 
سبيل التلاؤم مع هذا الوضع بقدر الإمكان افتدحت مدارس على وجه السرعة وکانت 
الصفوف كبية العدد بالنسبة لنعلم فعال ولم يكن كثير من المعلمين قد تلقوا تدريبا على 
مهتنهم . وكانت نتائج هذا الوضع ملحوظة في كل مستوى » فالتعلم الثانوي العرلي بوجه 
حاص لم يكن مرضيا وم يكن الطلاب الذين يذهبون إلى الجامعة في مجملهم مهيئين لدراسة 
عالية . وكان ثمة انجاه للتركيز على تعلم أكادييي يقود إلى الخدمة في الحكومة أو إلى | 
الحرة » أكثر من الاتجاه إلى تدريب تقني أو مهني . إن فكرة استعمال اليدين مثل استعمال 
العقل كانت غريبة على مفهوم التعلم في الثقافة الإسلامية ا في معظم الفقافات ما قبل 
الحديثة . وقد غير نمو صناعة النفط من هذا الأمر على كل حال واكتسب العاملون فما مهارة 
رخبة يستطيعون استخدامهما في قطاعات أخرى من الاقتصاد . 

كانت هناك بعض المشاكل التي عبرت عا التجربة التاريخية النوعية للمجتمعات 
العربية إذ عندما حصلت على الاستقلال ورثت أنواعاً من المدارس بعضها عمومي وبعضها 
حاص وبعضها حديث وبعضها تقليدي إسلامي » وبعضها يعلم باللغة العربية » وأخرى 
تستخدم اللغات الأوروبية › الانكليزية أو الفرنسية عادة . وكانت الحكومات المستقلة تتجه 
ال توحید الأنظمة ووضعها جيعاً تحت رقابة الدولة» أما المدارس الإسلامية التقليدية فقد 
أغلقت أو اندجت في نظام الدولة ء أما ام جامع الأزهر في القاهرة فقد أصبح جزءاً من جامعة 
من الط الحديث » وأصبح جامع الزيتونة في توس مدرسة للشريعة في جامعة توس » أما 
جامع القرويين في فاس فقد توقف عماياً عن الوجود كمؤسسة تعليمية . ولكن المدارس في 
« المدينة المنورة » والمدارس في المزارات الشيعية في مدن العراق اسشمرت دوك تغيير كبر . 

أما المدارس الأجنبية فقد وضعت في بعض البلدان تحث إشراف الدولة وأحذت تعلّم 
طبقاً للرزاج المدرسي الوطني › إلا أنه كانت هناك استشاءات : ففي لہنان استمرت الجامعتان 
وكلاهما أجنبيتان اللمريكية والفرنسية في تطورما على الرعغم من إنشاء جامعة للدولة بجائمماء 
وني مصر نجحت الجحامعة الأمريكية ي القاهرة ومدارس البعثة الكاثوليكية التي نحظى بحماية 
الفاتبكان الدبلوماسية في الحفاظ على استقلاهما. كان الانجاه الرئيس هو التعريب : 
فالمدارس الأجنبية التي کانٹ تعلم في الماضي بلغة اخری أحذت الآن تستخدم اللعة العربية 
إل درجة كبيرة » وكان هذا هو القاعدة العامة في التعله م الابنداي الآن . وئ سوریا کان ذلك 
مثبعاً إلى درجة لا تدرس فيما أية لغة أجنبية قبل سن الحادية عشرة » مع النائج التي يمكن 
تصورها في التعليمين الثانوي والعالي . 
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أما في المغرب حيث الحضور العديد للسكان الأجانب الذين يشفون على الإدارة 
وعلى الاقتصاد فقد دخحلت اللغة الفرنسية في الوسط الشبي بعمق أكبر نما حققته في المشرق 
العرلي » واعتبرت الحكومات المستقلة مع إلحاحها على أهمية اللغة العربية أن ازدواجية اللغة 
تشکل جزءاً من رأسماها استاي 

وقد بذلت جهود في بعض الجامعات لقعم كل المواد بالعربية بجا في ذلك العلوم 
الطبيعية لكن ذلك أثار عدة مشار إذ كان بالمستطاع نشر كتب تعليمية بالعربية ولكن 
الطالب لا پستعایع قراءة مؤلفات جامعيين وعلماء باللغات الي تحوي دراسات عالية رئيسية 
وني ذلك خسارة . وقد أرسل عدة لاف من الطلاب إلى الجامعات الأجنبية في منح 
حكومية ولم يكن هناك بد من معرفة اللغة للدخول إلبما . 


إن الذين يملكون الال وم روابط بالسلطة أو يتمتعون برأسمال ثقافي عائلي 
يستطیعون ؛ ۴ ي كل تمع » أن يتخطوا هذه المشاكل أو يذللوها. وقد وجد في کل بلد 

بعض المدارس التي هي أفضل من سواها» تشرف عليما مؤسسات أجنبية أو خحاصة وتكون 
صفوفها أقل عددا ومعلموها کار كفاءة مثل مدارس التجهيز (#۴ءا) الفرنسية في المغرب 
ومصر ولبنان حیٹ کان معلموها يرسلون من قبل حكومة باریس . وکان تلاميذ هذه المدارس 
يستعليعون أن يتموا دراسات رفيعة في الخار ج تموطما أسرهم أو الأموال العامة » وكانت النتيجة 
الواضحة استمرار وجود هوة بين تقافتين » ولكن على شكل تلف نماما عما كان يع في 
الماضي . فالسخبة التي کانت نميل إلى ٹرسیخ استمرارپتہا م تعد تعيش کا كان يفعل اجیل 
اسابق في عالم تقافي إنكايزي» أو أمريكي » أو فرنسي بل عام انكلو عرب أو 
فرنکو س عري : إنها تعرف لغتين أو ثلاث لغات» والحق آنا تجيد اللغة العربية ولكنما 
نكسب قافتا ومعرفتبا عن العام بالإنكليزبة أو الفرنسية ( بالإنكليزية أكار فأ كار » إلا في 
الغرب ) أما الصف الذي يتكدس فيه الطلاب فلن يكون بحال جيدة إلا بالعربية وعليه أن 
پستقي معلوماته حول السياسة العالمية وأفكاره حول الجتمع ومعارفه العلمية من الكتب 
والصحف رالاذاعة باللغة العربية . 


بدأث توجد مذ الآن فصاعداً مادة تتزايد دوماً لكي تغذي ثقافياً أولمك الذين يرون 

العام عبر اللغة العربية وهي مادة مشتركة بشكل رئيسي بين كل البلدان العربية . 
وقد کان هذا هر العصر الكبير للسيا وف بداية سدوات الستينات ندا التلفريون ول 
ظهوره في الأرض العربية لكن أفلام السينا كانت كثية : ففي مصر کان هناك ۱۹٤‏ فیلماً 
4۳ 


عام ۱۹٤۹٩‏ و ۳۷۵ في عام ۱۹٦١‏ وني البلدان الالحرى كان التزايد على النستق ذانه . 


وکانٽت الأفلام الامريكية تلقى لجاحاً کبیا کا بحدٹ تقریباً فی کل مکان من العام 
وكذلك کانت الأفلام الفرنسية في المغرب ولکن الأفلام المصرية كانت تدمتع بعضور كبر 
أيضاً . وی عام ۱۹٥۹‏ تم تنفيذ سين فيلما طرپلا في القاهرة » وكان معظمها کومیدیا 
موسيقية رومائسية کا كانت الحال من البداية » إلا أنه كان هناك عدد من العناوين الأ کار 
جدية » مستلهمة من الواقع الاجتاعي . وقد طورت الوعي العام العري بنشرها في كلل مكان 
کمیة کبیرة من الصور» وأصبح الصوت الملصري مألوفاً » واللهج: العربية المصر ية والموسيقى 
الشعبية المصرية التي حلت تدرنيا حل الموسيقى قى الأندلسية فى المغرب . 


کا کان العصر عصر المذياع » وقد تم استیراد أجهزة الراديو عل تلاق واسح ف 
سنوات الأبعینات والخمسینات . ونی عام ۱۹۵۹ کان فی مصر ۰۰۰ر۵۰٥۸‏ جهازء 
ونصف مايون في المغرب » وكل جهاز رما يسمعه عشرات الأشخاص في المفاهي أو في 
ساحات القرى وأصبحت أحداث الحرب وفثرة ما بعد الحرب » والانتصارات واطزائم » والوعود 
والآمال والخاوف معروفة على نطاق واسع وبسرعة لم تكن معروفة من قبل . وكان لكل حكوءة 
حطة إذاعتہا » ا كان لكل الدرل العظمى المهتمة بالبلاد العربية بها على الموجات القصار 
باللغبة العربية. ركان القسط الأكبر من الاج الي تبث من قبل كل 
امحطات ‏ أحاديث ‏ موسيقى ومسرحيات ‏ من إنتاج القاهرةء وقد دت إلى نشر 
المعرفة بمصر وبطرقهم في الكلام . وكانت أعظم الحطات تأثراً في هذه المرحلة خحطلة ١‏ صوت 
العرب » التي كانت تبث من مصر باتجاه البلدان اجاورة وتعبر بصوت ثاقب عن التطللعات 
العربية کا كانوا يرونما في القاهرة . وقد أصبحت بعض الأصوات المصرية مألوفة في كل مكان 
مثل صوت الرئيس جمال عبد الناصر وصوت أشهر المغنيات المصر يات أم كام الني کا 
ا 

تقدم المعرفة بالقراءة والاهتام بالأمور العامة أحذ يسع وزيع الصحف وبدأت 
تلعب در دورا هاماً فی تكوين الرأي العام . وكانت أكثرها انتشارا وأعطلمها ثرا صحف الفاهرة 
ضا » وکانت الأهرام دائماً هي الأكار شهرة » إذ تبيع مات الآلاف من اللسخ » وكانت 
الصحافة المصرية حرة نسبياً حتی استیلاء العسکرین على السلطة عام ٠۹۵۲‏ وأصبحت 
بعد ذلك تحت رقابة الدولة إلى أن جرى تأميمها عام ۱۹۰ في الوفت نفسه الذي أمت فيه 
الشروعات الكبية الأحرى . وحتى بعد ذلك ظلت الصحف المصرية مقروءة بشكل واسع 
وذلك لاما تظهر كيف ينظر حكام المنطقة إلى العام » وكانت مقالات حسنين هيكل مدير 
الأهرام أحداثاً سياسية هامة» ولي معظم البلدان الأحرى كانت هناك صحیفتان یتم 
٤‏ 


الإشراف علمما بدقة فيما يتعلق بالخبر وبالرأي » وكان نمة صحف قليلة تدشر أحباراً وتعر 
عن اراء من کل نوع . وأكثر الصحف حرية صحف بیروت ركان جمهورها المغقف واسعاً 
ومتنوعاً وينتمي ای بلدان أخری کا ينتمي إلى لبنان نفسه » وکان توازن القوى السياسية الدقيق 
يمنع بروز سلطة قوية قمعية . وكانت صحف بيروت وجلاتما » مثل زميلاتها في القاهرة » تجد 
قراء کثیرین فیما وراء حدود بلادها . 

كانت القاهرة وبيروت مركزين رئيسيين أيضأ للدشر في العام العربي وكان عدد العناوين 
المنشورة في المدينشين وعدد النسخ المطبوعة برداد ازديادا كيرا وذلك استجابة اجات 
جمهور متنام من الطلاب ومن القراء العاديين . 


فد ظهر في مصر خلال سنوات الستينات مايقرب من ثلائة الاف كتاب كل 
عام تشتمل على جميع الأنواع » من كتب دراسية » ومؤلفات في تبسيط العلوم وأدب 

شعبي » وأوائل الكتب النوعية الموجهة ة إلى الأطفال (أحذ مفهرم «عالم الطفل » الذي صيغ 
في القرن التاسع عشر يصبح مفهوماً عالياً) وكذلك كنب في الأدب لالص ٠‏ 

کانٽ آکار الكنب أهمية تلك الي يكتشف فما الكتاب العرب علاقم مجتمعهم 
ا-للاص وماضمم وأصبح هناك منذ الآن فصاعداً تراث من البحث التارخي حسن التأسيس 
في بعض ال جحامعات في تونس والقاهرة وا جحامعة الأمريكية في بيروت وظهرت من خلال ذلك 
بعض التفسيرات الاصياة للتار العرلي والإسلامي مثل كناب عبد العزيز الدوري ( ولد عام 
۹ ) (نشاة علم التاري عند العرب ) وعبد الله العروي رولد عام )١۹۳۳‏ (تارخ 
لغرب ) وهو محاولة لإعادة تحايل التارجخ المغرلي الذي انفرد به المؤلفون الفرنسيون الذين » ۸ 
پنجحوا في نظر الکاتب في فهم جوهره : 

١‏ يمن نمييز حقبة طويلة كان فيا مغرب موضوعاً محضاً ولا تمكن رؤيته إلا من خلال 
عيون غزائه الأجانب ... ولا يمكن لتار جخ هذه الحقبة إلا أن يكون تار جخ الأجانب على الأرض 
الأفريقية . ٠‏ وقد ثوقفت الألبة الالجټاعية في المغرب في مناسبات عديدة . وکثیرا ما عقد أفراد 
وجماعات سلاماً منفصلا مح القدر » ماالذي مكن أن نفعله نع حدوٹ ذلك مرة أخرى 
الآن وقد قدمت لنا مہاية الاستعمار فرصة للقيام بانطلاق جديد» إن ما يريد كل واحد منا 
أن یعرفه الیوم هو کیف نرج من ذواتنا » وکیف نرب من جبالنا ومن کثباندا کیف نعرّف 
أنفسنا بكلماث من أنفسنا ولیس من أحد غيزا» كيف توقف عن أن نكون منفيين 
بالرو ۲" . 

ظلت الرواية العاطفية والقصة الجنسيْن الأدبيين الرئيسين اللذين استخدمهما 
المؤلفون العرب لا كدشاف علاقاتیم مجتمعهم . وقد جاءت الرواية الاجتاعية ذات التحليل 
٤٥‏ 


والنقد الضمني لتضاف إلى الرواية التي تعبر عن الموضوعات القومية وقلق المثقف الحرلي 
المزق بين تراثه النقافي ا حاص ونراث أوروبا . 


کا كتبت مولفات القصص الخيالية في مصر كا في المرحلة السابقة . وي ساسملة من 
الروايات عن الحياة المدينية » في القاهرة » کتبا نجیب محفوظ (ولد عام ۱۹۱۱ ) في سنوات 
الأبعينات والحمسینات یستذکر فيها وجود البورجوازية الصغية الملصرية وقاشها وحبرتبا أمام 
العام الذي صار غريباً جداً بالنسبة إلبها . وقد حصل على جائز ق نویل للاداب عام ۱۹۸۸ . 
ویظهر عبد الرحمن ن الشرقاوي (ولد عام ۰ ) کیف کان یعیش فقراء الأپاف ئې رواپشه 
(الأض). وتساعد هذه الأعمال ضمنياً عل الأقلء ف توضیح استلاب اجتمع م 
حكامه » وكذلك في استلاب الفرد من الجتمع أيضاً. وة موضو ع جديد برز عند ظهور 
عدد من الروائيات تتصدى أعماهن لجهود النساء من أجل حياة أ كار حرية » وکان عنوان 
الرواية الارلى لليلى بعابكي (أنا أحا) عنواناً رمزباً . ومكن أن جد عند بعض الروائيين نمطا 
جدیداً من الهرد : طك الحاضر باسم نوع من الماض ي (الاضيل) وهو الذي وجا فېل 
اللصدعات الأألى الئي دحلا الحياة الحدينة وهذا انوع من المؤلفين پنظر إل الدين من 
الحقيقي أو المتحيّل بل الإسلام )ا تطور في الواقع» مع عبادة الارلياء وتقديس مزاراتبم 
والممارسات الصوفية في القرية . 


وي مصر وبعض البلدان الأحرى بدرجة أقل مها كان يجري التعبير عن هذه 
اموضوعات أبضاً بطريقة جديدة نسبیا» هي اللسرح . وکانٹ العسروض المسرحية قد 
ا صہیحٹ تسلية شعبية » وعودت السيها والاذاعة الجمهور على رؤبة وماع اع التوترات والعلاقات 
الإنسانية م التعبير عنها بكلمات وحركات » وتدعم المؤلفين مادياً. وقد وجدث المسرحية 
الشعرية دائماً وهي مؤلفة بالعربية الفصحى وخصصة بللقراءة کار مہا للتمثیل » على يد 
توفیق المحکم مثلا ( ۱۸۹۹ ۱۹۸۷)» وظهرت إلى جانا السرحية الاجتاعية المحدينة 
التي تبت فشل في مسارح القاهرة الصغية أو مسار ح المدن الأحرى . وأحذث هذه 
السرحيات تكتب بالتدرج بالعربية المحكية أو بلغة تقترب متها ويشر ح أحد المخصصين في 
الأدب اساب ذلك ٻالقول : إن اللعة الفصحى مهياة للخطابة الساكة کار ما للفعل 
الدرامي إنها لغة عامة يصعب علا أن تتحول لى صوت مزاج فردي » فهي نجريدية دون 
استناد إلى بيئة حاصةء أما اللغة الدارجة فهي على النقيط ورا تنقصها الرنة الي ورية 
للارتفاع إلى ذروة لحظة درامية أو مأسوية كبرى . 


٦ 


وربما وجد في شعر تلك المرحلة بعض الضيق من الطبيعة الجامدة وغير الشخصية 
للغة الكلاسيكية وأشكال التعبير فما . ومدذ أواحر سنوات ٠۹٤۰‏ كان نمة ثورة شعرية وبوجه 
حاص بين الشعراء الشباب في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق » الذين يعيشون بشكل رئيس 
في بغداد وبروت حيث كانت تصدر ججلتهم « شعر » الناطقة باسمهم . وقد أرادوا إحداث 
ثورة متعددة الوجوه إذ تصدوا لتغيير غرض القصيدة وحتواها . 


كان رومانسيو الجيل السابق يبذلون مافي وسعهم لاستبدال الشعر الخطابي في 
الأحداث الكبرى العامة بشعر يعبر عن الانفعالات الشخصية ويرى في الطبيعة علامة 
خحارجية على هذه الانفعالات » وحاول الشعراء الجدد منذ الآن الانفصال عن ذاتية 
الرومانسيين مستخدمين بعضاً نما تعلموه منهم . فلا بد للقصيدة أن تعبر عن واقع الأشياءء 
ولكن الواقع لا يمكن إدراكه بالعقل وحده؛ بل يكون فهمه بواسطة الشخصية الكاملة 
للشاعر » ونخياله وعقله على حد سواء. 
واختار هؤلاء المؤلفون التأكيد على الجوانب الختلفة لواقع متعدد الوجوه . فتعلق 
البعض بسائل الموية الشخصية في عصر قلق ؛ واستعار البعض الآخر من المناقشات الأدبية 
الفرنسية في سنوات الخمسينات فكرة أن الكاتب يجب أن ياتزم » وجعلوا موضوعهم الأمة 
العربية ومظاهر ضعفها . ولا بد من خحلق أمة عربية جديدة » وفرد عرلي جديد» وعلى الشاعر 
أن کون « مبدع عام -جديد ) . 
ويعتقد أحد شعراء هذه الجحموعة وهو السوري (علي احمد سعید) (ولد عام )٠۹۲۹‏ 
واسمه الأدبي أدونيس أن على الشعر أن يكون ( تغيياً لنظام الأشياء) . 
ونی شعر بدر شاکر السیاب ( ۱۹۲۳ )١۹٦٤١‏ تصبح الفرية العراقية التي نشأً 
فيا رمزا للحياة ‏ وليس الحياة الفردية وحدها بل حياة الشعب العرلي ‏ مطوقة بشوارع 
المدينة وهي سجن عقم للعقل البشري : 
وتلنف حولي دروب المديدة : 
حبالاً من الطين يمضغن قلبي 
ويعطين » عن رة فيه » طبنه 
حبالاً من الغار جلذن عري الحقول الزينة 
وجرقن جيکور في قاع روحي 
ويزرعن فيا رماد الضغيدة 
دروب تقول الاساطير عا 
على موقد نام : ما عاد ماپا 
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ولاعاد من ضفة اموت سار 

کان الصدی والسکیده 

جناحا أبي امول فما » جناحان من صخرة في ثراها دفينة . 
فمن يفجر الماء منها عيوناً بی قرانا علبما؟ 

ومن بُرجع الله يوماً إليا؟ 


إن عالاً جديداً يحتاج إلى لغة جديدة» وقد سعى هؤلاء الشعراء إلى هجر الأفكار 
السائدة في الكتابة الشعرية . فالوحدة الأساسية في لغة الشعر يجب ألا تكون البيت المؤلف 
من عدد محدد من الأجزاء» بل ال جزء المنفرد » ولا بد من ترك الترتيب الإصطلاحي للقوافي بل 
وترك القافية نفسها وأن تخل العلاقة النحوية الدقيقة بين الكلمات عن مكامما لتداعيات 
أكار مرونة . وني المستطاع استبدال العبارات والصور التي أفرغها التكرار من معناها بعبارات 
وصور أحرى» وخلق منظومة جديدة من الرموز » وكان بعضها شخصياً » والبعض الآخر 
مقتبس من المؤلفات الرمزية المشتركة في الشعر الحديث الفرنسي أو الإنكليزي . 


وكانت إحدى السمات البارزة التي طبعت هذه الجموعة من الؤلفين » اتساع الدور 
الذي لعبه الشعر الأوروي في تكوين عقوم وحساسيتيم الشعرية . لقد سعوا إلى توسيع الأفق 
الشعري للقاریء العرلي حتى يشتمل على الميراث الفقافي للعالم كله : كصور الخصب 
الأحوذة من ( الأإض البباب ) لإليوت » والموت والبعث لدى ( موز ) (أدوئيس ) القتبس من 
اميثولوجيا الكلاسيكية وإن تكن موشاة بنغمة علية بسبب علاقنما بالريف السوري (إن 
احتیار (علي أحمد سعید ) لاسمه الأدبي (أدونيس ) له دلالنه ) . 


وني المغرب » ظهر في هذه الفترة عدد من الكتاب الذين نشروا روايات ومسرحيات 
وقصائد بالفرنسية » إلا أا تعير عن أحاسيس وطريقة في التفكير خاصة . 

وڼ الجرائر استخدم مؤلفو (جیل ۱۹۰۲) مشلل کائب ياسين 
(۱۹۲۹ س )۱۹۸۹٩‏ ومولود فرعو (۱۹۱۳ س )۱۹١۲‏ ومولود معمّري 
(IAA — 1۹۱۷¥)‏ امتلاكهم للغة الفرنسية ليكشفوا عن مشاکل التحرر الشخصي 
والهوية الوطنية . وم تكن مسألة كتابنهم باللغة الفرنسية تعني أنبم مقطوعون عن جذورهي 
بل كانت نتيجة تعليمهم ووضعية شعومم . وكان بعض هولاء اجزائريين من البير القبيابين 
الذین کان يسهل علبم استخدام الفرنسية أكار من العربية . واناز بعضهم إلى الصراع في 
سبيل التحرر الوطتي وبرزوا جميعاً في هذا الجال ركان أكارهم شهرة في فرنسا کائب ياسين 
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الذي توقف عن الكتابة بالفرنسية بعد عام ۱۹۷۰ ليكرس نفسه لإبداع مسرحيات باللغة 
العربية الحكية . 


كان الشعر الجديد يكنب ليقراً وتأمل» ويتلف بشكل محسوس عن الشعر الذي 
کان يكتب ليلقى أمام جمهور عريض في سياق المهرجانات الشعرية المطية في تلك الفترة . 
وقد كان يقرأ من قبل أقلية تسدطيع أن تفهم تلميحاته ولكنه لم يكن يقصر في التعبير عن 
الاستياء العام وعادم رضا العرب عن أنفسهم وعن عالمهم . 

وكانت هذه المشاعر وإرادة التغيير » في طبقات واسعة جداً من السكان» تعبر عن 
نفسها في الكاماٽ والصور الرتبطة بالإسلام تحت هذا الشكل أو ذاك من اشکاله 
المععددة » وظالت الحاولة النحديثية لاإعادة صياغة الإسلام يث تجعل منه جوابا فابلا للحياة 
على مشنضيات العام الحديث» ظلت على الأغلب صورته الأكثر انتشاراً ضمن الطليعة 
المخففة التي كانت تقود المحكومات الوطنية نبة وتسيطر منذ ذلك الحين على الحكومات الجديدة . 
وقد ألفت هذه الحاولة نفسها تستقل لحت شكل أقل تشدداً من الناحية الفكرية › إل جمهور 
عریض على بد مؤلفين شعبيين كانت كتببم قرأ بشكل واسع : مثل المصري خالد محمد 
نحالد (ولد عام ۱۹۲۰ ) والذي کان موقفه پتضمن رفضاً واضحاً جداً للدين الذي كان 
يعلمه الأزهر » وكان يؤكد أن إسلام ( رجال الدين ) دين رجعي يهاجم حرية العقل البشري 
ويدافع عن مصسال الأقوياء والأغنياء وبر الفقر . وإن الدين الحقيقي دين عقلاي » إنساني» 
دراطي ويحبذ الدقدم الاقتصادي » إن السلطة الشرعية ليست الحكومة الدينية بل الحكومة 
التي بتأسيسها على الوحدة الوطنية تعمل في سبيل الرفاهية والعدل . ودا بعض کبار امولفين 
في هذه المرحلة باستخدام لغة إسلامية کار وضوحاً لحو بوجه حاص » هم أيضاًء عل 
العدالة الالجتاعية . وي رأي طه سحسين أن الخليفة عمر کان مصاساً اجتاعياً کانت آفکاره 
مشاببة لأفكار العصر الحاضر . 

لكن أصراتاً أحرى أخحذت تعلط مبذ الآن بمذه الأصوات وتعلسن أن العدالة 
الاجتاعية لا يمكن أن تتحقق إلا حت فيادة حكومة ترتکز سیاستما وقوانیما على الإسلام . 
وقا. أصبحت حركة الإلحوان المسلمين » بعد الحرب » عاملاً سياسياً رئيساً في مصر » وعاملاً 
معتباً في سوريا وفي بعض البلدان الأحرى . 

وبين عامي ۱۹٤١‏ و ۱۹١٣١‏ رهي السنة التي تداعی فما النظام السياسي الصري 
ظهرت تعليمات الاحوان وهي تحمل مبدأً العمل المشترك الذي يسمح بشن كفاح ضد 
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البيطانيين وضد الفساد الذي يمكن أن يتسرب إلى الوحدة والإيمان . وبعد استيلاء 
العسکربين على السالطة عام ١۹٠۲‏ ظهر الالحوان» والذين كان بعض الضباط يرتبطون 
بہم ازباطاً وثيقاً » وكأما يقدمون منظوراً يكن لسياسة الحكومة الحديدة أن تسیر على هدیه . 
زان يشكلون المنظمة السياسية الوحيدة التي أعفيت مبدئياً من مرسوم سحل الأحزاب › إلا 
ُن العلاقات نم تبث أن تحولت إلى علاقات ملع . . وبعد شعاولة میرن لاغتیال جال عېد 
الناصر عام 114 اعدم بعض قادة الالحوان » وأصہبحت النطمة بدا من ذلك الوقت › 
القناة الأكار نجوعاً للمعارضة السرية واستمرث في تقديم موذج لحر مکن للمجتمع 
العادل , 


اغنيل موؤسس المنظمة حسن البّا حلال السنوات المضطربة التي أعقبت الحرب » إلا 
أن مؤلفين آحرين مرتبطين بالركة طوروا فكرة مجتمع عادل إسلامي » مثل مصطفى 
السباعي في سوريا وسيد قطب ( (۱۹۹٩ ۰ ٦‏ في مصر» ويقدم سید قطب في 
كتاب شهير هر (العدالة الاجتاعية في الإسلام) شرحاً قوياً للتعل م الالجاعي في الاسلام. 
وهو پذکر اه لا يوجد عند المسلمين › حلاف للمسیحیین » أي فصل بین الإايمان والحياة . 
رحن الأفعال الإنسانية يمكن اعتبارها أفعال عبادة ويعطي القران والحديث المبادىء التي 

سند إليها الممل» ولا بون الانسان حرا إلا إذا تجاوز العبودية لكل السلطات ماعدا ساطة 
الله : سلطة رجال الدين» راط اللحوف » وسيطرة الق الاجهاعية » وسلطة الرغبات 
والشهوات الانسانية . 


ومن بين المبادىء التي بحسن استقاؤها من القران» حسب رأيه » هناك مسرولية 
الناس أحدهم تجاه الأحرين في الجتمع . إذا كان البشر أساساً متساوين في نظر الله > فإن 
مهامهم ختلفة تبعاً مواقعهم التدرجة في الجتمع . والرجال والدساء متساوون روحياً ولكنہم 
ختلفون أدرارهم والترامائهم » وللحكام أيضاً مسؤولياتېم اللخاصة : العمل على احترام القانون 
الذي يجب أن يطبق بشدة للمحافظة على الحقوق رالحياة » وفرض اعلق والدفاع عن 
مجتمع عادل . وهذه النقطة الأحية ت تتضمن النحافظة على حق الملكية » ولكن مع السهر على 
استځدامه یر سير اجتمع» ولا جوز أن تستخدم الاروة للترف أ للربا» ولا في نشاطات غير 
شريفة » وجب أن تفرض عابما الضرببة لفائدة الجدمع » إن اخيرات الضرورية للحياة الجمعية 
لاججوز أن تتوقف على أفراد بل على الجماعةء رويمقدار ماتدافع الحكومات عن النسيج 
الاجتاعي لنظام عادل يجب إطاعتا » أما إذا خلت عن فعل ذلك فإن واجب طاعتها يزول . 
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کان أعظم عصور العدالة الإسلامية العصر الأول » وجاء بعد ذلك حكام م يكن 
الشعب راضيا بم ٠‏ ففادوا الامة الإسلامية من نكبة إلى نكبة ولن يكون في المستطاع إحياء 
مجتمع إسلامي حقيقي إلا نلق عقلية جديدة بواسطة تعلم ملام . 


کان قادة هذه الحركات » في مصر والبلدان الأحرىء» رجالا منقفين نسبياً بوجه عام 
وهم مكائة جيدة في الحتمع » ولكن أنصارهم كانوا ينتمون في معظمهم إلى شحة أقل : وهم 
من الذين تلقوا تعليماً ما باللغة العربية لا بالفرنسية أو الإنكليزية وكانوا يشغلون مراكز 
متوسطة في الجتمع المديني ولكنهم كانوا مستبعدين من الصفوف العليا . وكائت هذه 
الحركات تقدم همم أساساً أحلاقياً مكنا للحياة في الجتمع الحديث » وكانت تقدم مبظومة من 
المبادىء القابلة للقطبیق على جميع المشاكل الاجتاعية » ويمكن إيصاها إلى جميع الرجال 
والنساء» خحلافاً لاسلام الأبلياء والمزارات المرتبط بطبيعته بمكان محدد ونجماعة عحدودة . وكانت 
هذه المنطظومة ملائمة جتمع يمد فيه العمل الاجتاعي والسياسي اف المحموعة الوطنية بأکملها 
ويمكن توقع جاوزا لحدود البلاد وتطبيقها على العام الإسلامي جملة 


کا كانت نوجد شرائح اجتاعية واسعة لم تكن مندمجة في عمق الحياة الحديئة . ركان 
قير الولي احلي ي نظر القرويون والطبقة العاملة الحديدة في المدينة وا لمنحدرة من الريف خرس 
مكانه » ونجسد دائماً الضمانة بأن للحياة معنى » وكانت أماكن الزيارة العظيمة في نظر 
المهاجرين الريفيين الذين أقاموا في المدن مثل ‏ مولاي ادريس ئي فاس والسيدة زينب في 
القاهرة وابن عربي في دمشق س تشكل علامات مألوفة في عام غريب . ورا تخلى حارس 
الضرخ عن بعضٍِ وظائفه الاجتاعية » للطبيب ولرجل الشرطة أو للموظف ولكنه تمكن من 
البقاء وسبعلاً فعالاً في مسائل الحياة ایرية» بالنسبة للذين حلت بهم مصيبة » والدساء 
اللواني لم يرزقن بطفل » ولضحايا اللصوص أو لسوء نية جيرانيم . وقد تولد أحياناً ( طريقة ) 
من ذکری رجل مقدس توئی حدياً ومد سيطرعبا مستخدمة أساليب حديثة في التنقلم داحل 
فجوات الجتمع البورجوازي المديني . 
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الفصل الرابع والصشرون 


ذروة الغروبة 
سنوات التمسينات والسیسات 


 _ m~ 


القرمية الشعبية 


نة عنصر إسلامي هام ظل موجوداً ف محموعة الأفكا ر التي صنعتما القومية الشعبية 
في هذه المرحلة » والتي امتدت» إلى ماهو أبعد من النخبة الفكرية » وبلغت شرائح أكار 
اتساعاً مدينية بصفة رئيسية ‏ دفع بها التعلم ووسائل الإعلام إ إلى المشاركة بهذا الشكل 
أو ذاك في الحياة السياسية » إلا أن الام سواء في راي التحديثيين ر کا فهمه الانحوان 
السلمون ظل في مجمله عنصا مكملاً في النظومة » فالموضوعات الأساسية في القومية 
الشعبية والتي تطبعها بطابعها جاءت من مكان احر . فقد كانت المرحلة زمناً قویت فيه 
فكرة ( العام الثالث) وهو ال جبمة المشتركة من بلدان نامية : وهي في معظمها تمي إلى 
الامبراطوريات الاستعماريبة القدية » وتمتدع عن الاندماج في هذه الكئلة أو تلك سواء كانت 
الكتلة الغربية أو الكتلة الشرقية الشيوعية . . وهي تمارس بعض السلطة الجمعية إذ تتحرك 
ککل > وپوجه حاص بفضل الأكارية التي ملکها في الجمعية العمومية لار المعحدة. 
والعنصر الثاني هو الوحدة العربية ؛ إذ يعتقدون أن الدول العربية الستقلة حديناً لدا من 
النقاط المشتركة في قافتا وتجربها التارخية ومصالحها ما يتيح ها أن تتحد فيما ا انحاداً 
وثيقاً » ولن تضمن ها هذه الوحدة قوة جمعية متنامية وحسب بل سوف تخلق ها أيضاً رابطلة 
أحلاقية بين الشعب والحكومة التي ستدمتع بسلطة ثابنة وشرعية . 

وقد أضيف إل هذين العنصرين مذ الآن عبصر أخر هو الاشتراكية أي فكرة 
إشراف الدولة على الوارد من أجل مصلحة المجتمع » وملكية الدولة لاقتصاد موجه » وإعادة 
توزیع عادل للدخل بواسطة الضرائب وتنفيذ ادمات الاجتاعية . وتعكس القوة المترايدة هذا 
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الالحتيار في جزء منها ما كان يجري في أماكن أخحرى من العام : من قوة الأحزاب الاشتراكية 
والشيوعية في أوروبا الغربية » وتصاعد النفوذ العا لمي للانحاد السوفييتي وحلفائه » وتجديد النظام 
الشيوعي في الصين » والراج التي تشتمل على أفكار قومية واشتراكية لبعض الأحزاب التي 
استولت على السلطة في الدول الأسيوبة الجديدة المستقلة» وني الحالة التى تعنيناء ترجمت 
هاه الدينامية إلى بناء أفكار ماركسية بالعربية . ومرة أخرى كان المهد المركزي هذا النشاط 
هو مصر » وقد بدأ مؤرحون بتفسبر التار ج المصري بعبارات ماركسية : فالحركات التي كانت 
معروفة حتى الآن کحرکات قومیة ة أحذت مذ الآن فصاعدا تحسب عل طبقات خصوصة 
يع الها اخاصةء ور تقد اشتراكي لتافة الصرية من تأي مدرد أمين العام ريد 
العظم نیس . وما يؤكدان على أن الثقافة يجب أن تعكس بوضو ح طبيعة الجتمع ووضعه › 
وعلى الأدب أن يسعى إلى إظهار ارتباط الفرد بتجربة الإعداد الاجتاعي الذي هو جزء منها . 
ركل أدب يتملص من هذه التجربة فار غ . والكتابات التي تعكس القومية البورجوازية لم يعد 
ها بالتالي أي معنى منذ الآن . وجب تقوم الأدب الجديد تبعاً للمعايير التالية : هل يعبر 
بصورة ملائمة عن الصراع ضد ( أحطبوط الامبيالية ) » وهو السمة الأساسية في الواقح 
الملصري» وهل يعكس حياة الطبقة العاملة؟ ومن هذا المنظور تتخذ مسألة شكال التعبير 
أهمية معينة . وبرى هذان المؤلفان أن المسافة بين الشكل والمضمون علامة على امروب من 
الواقع . ويبدو ما أن جيب محفوظ الذي كتب عن الأوساط الشعبية ولكنه تجنب استخدام 
اللغة العربية الحكية » يرهن على بعض الاستلاب بالنسبة للحباة الوافعية . 

تغيرت الطريقة التي اندجت فيا هذه العناصر المتنوعة بفضل الحركات الشعبية » من 
ہلد إل انحر . ففي المغرب کان سياف الصراع ضد السيطرة الفرنسية سمح پإنشاء حرکات 
قومية أكثر اتساعاً وأكار دعماً وأفضل تبظيما من مثيلاءا في بلدان المشرق . حیٹ أنه» مع 
الوجود الفرنسي ٠‏ يکن الار تعلق بحكومة اجنبية وحسب بل بأوساط ذات امتیازات من 
المقيمين ( المعمرين ) الذين يسيطرون على مصادر الانتاج » وكانت الوسيلة الوحيدة حاریہم 
بجاح هي الثورة الشعبية المنظمة تنظيماً جيداً والقادرة علل أن تندشر من المدن إل الأباف . 
وفې تونس كانت البلاد قد حصلت عل استقلاها» وسيطر على الحكومة الجديدة تحالف 
الدقابات وحرب الدستور الجديد الذي كانت تقوده خبة من المنقفين أصول معظمهم ر من 
مدن صغيرة ومن قری (الساحل) وهو منظم في جميع أحاء البلاد . وحصل الأمر ذاته في 
الجزائر » إذ مجح التنظم الذي أعلن الثورة ضد السيطرة الفرنسية عام ٠۹١٤‏ وهو جيية 
التحرير الوطني ( ج . ت . و). التي يقودها بشكل ريسي رجال ذوو أصول متواضعة 
ولکنہم تلقوا إ إعداداً عسكراً ۽ جحوا شيعا فشيئاً تحت ضغط الحرب » في كسب دعم واسع 
من جميع طبقات اتم . 
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وعندما نحولت ال جبهة من قوة ثورية إلى حكومة توطدت قياد تما بالتضامن بين الرؤساء 
المسكرين الاين للوة وين المكنوقراطيين من ذري المستوى العالي الذين لاامكن لدرلة 
حديثة أن تعمل من دونمم » واستمدت قوتما من شبكة وطنية من فرو ع الحزب » حيث لعب 
التجار الصغار والملاكون العقاريون والمعلمون دوراً ما. وي المغرب الأقصى حصل حالف 
مشابه للمصاح على الاستقلال ويتألف من الماك وحرب الاستقلال والنقابات إلا أنه ظهر 
أقل ثباتاً ووحدة من نظرائه في بلدان المغرب الأحرى . واستطاع املك » بوقوفه ضد حزب 
الاستقلال أن يعلن انه التجسيد لصيل للجماعة القومية ون يتوصل بذلك إل السيطرة 
عل الجیش الحدید . وانجه حزب الاستقلال بعد أن فقد الدعم الشعبي الذي كان يوكد 
ادعاء معترف به من الجميع بانه يعبر عن الإرادة الوطنية » انجه إلى الانقسامات بحسب 
الخطوط الطبقية › ما جم عله بروز حركة جديدة هي (الاتحاد الوطني للقوى الشعبية ) الذي 
کانت قياداته ترجع في أصوضها إل الأپاف والجبال والتي أعلنت الدفاع عن ممصا لح البروليتاربا 
(الشغيلة ) المديية . 


وني معظم بلدان الشرق الأوسط تم إحراز الاستقلال بفعل مناورات القوى السياسية 
الداخلية والخارجية » ويفعل المفاوضات السلمية نسبياً على الرغم من أوقات اضطرابات 

شعبية . وسقطت الدول,ٍ الحديثة الاستقلال في البداية في أيدي عائلات ملكية أو نفب 
کر كانت نملك وضعاً اجةاعياً وبراعة سياسية كان الناس جعتاجون إليها في أثناء مرحلة 
تحول السلطة , 


ولكن هذه الجماعات م تكن نملك ممجملهاء الكفاءات ولا جاذبية الزعامة 
رر شد التأبيد الشعبي في السياق الجديد للاستقلال» ولا خلق دولة بالمعنى الواسع 

للكلمة» ول تکن تتکلم» من الناحية السياسية» اللغة نفسها لاإلمك الدين تدعي ا 
تمشلهم » وكانت ها مصلحة في استمرار الوضع الراهن وفي التقسم الموجود للاروات أكار من 
مصاحتها في تحويلها حو عدالة اجتاعية أكبر . 


وقد تفجرٽ الحرکات السياسية في هذه البلدان بعد الاستقلال في أغلب الأحيان 
وظل امجال رحبا أمام تنظيمات جديدة وايديولوجيات أظهرت أا قادرة على التوحيد بين 
القومية والدين والعدالة الالجتاعية ضمن مز » شديد الجاذبية . وقد نم جح الإنحوان الملسلموك 
في ذلك بوجه حاص في مصر » وف السودان وسورا» وہدأٽت جماعات شيوعبة واشتراكية 
تلعب دوا هاما في التصدي للهيمنة الامبيالية في غضون مرحلا الأحيةء ثم في القصدي 
للحكومات الجديدة التي جاءت في أعقابا. ۰ 
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کانٽٹ الحركة الشيوعية في مصر جزأة إلى جماعات صغية » مكنت على الرغم من 
ذلك أن تلعب دوراً في بعض مرا-حل الأزمة . کا حدٹ بوجه حاص أثناء المواجهة مح 
البريطانيين في السنوات التي ٽلت نایز الحرب » وقد قدمت نة العمال والطلاب التي کان 
يسيطر علبها الشيوعيون قيادة رتوجیما للقوى الشعبية في ورتا » واضطلع الشيوعيون في 
العراق بدور نماثل في اللحركة التي أجبرت الحكومة على رفض مياق دفاعي موقع مع بريطانيا 
العظلمى عام 4۸ ۱۹ وكانت هذه المعاهدة نحظى بمساندة معظم القادة السياسيين المعروفين 
وکانت تقدم بعض الفوائد للعراق س مثل تقديم السلاح ` لجيشه وإمكانية د بریطانیا في 
الصراع الذي کان قد بدا في فلسطين س ولکن يبدو ہا كانت تتضمن ارتباطاً دائماً بين 
بغداد ولندن » والتالي تبعية دائمة تشد المصالح العراقية إلى المصالح البيطانية في نہاية 
السحليل . وشكلت معارضة الحلف الدفاعي نواة تحالفت حوها مجموعة من المصالح الختلفة : 
مثل الفلاحين الذين استلبهم شيوخ قبائلهم وأصبحوا مالكين للأراضي والشغيلة المدينيون 
الذين ضاقوا ذرعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية » والطلاب والقادة القوميين من مختلف 
التوجهات . وقد لعب الحرب الشيوعي دوراً رئيسياً ني هذا الوضع وذلك بعوطيد الرابطة بين 
الأوساط المتنوعة . وف السودان أيضا كانت الجماعة القيادية التي وثت البيطانيين مرتبطة 
بحربین يضم کل مما قادةمن رجال الدين القليديين وتكوينات اجهاعية معشابة » وإن كانا 
منقسمين حول أهمية الروابط التي يجب أن تقام بين السودان ومصر 

وات هناك مهمة اة الشعية اني لايستطيع أي من الحزين مأما وقد سمي 
ا لحزب الشيوعي المكون في معظمه من طلاب درسوا في مصر » للقيام بذلك . 


جرت سحاولات عديدة » في مواجهة هذا التشرذم للقوى السياسية » لخلق حركات من 
نمعل جديد تستطيع احتواء ء جميع العداصر الرئيسية . ركان لاشتتين مما أهمية خحاصة في غضون 
سنوات اخم سينيات والستينيات وكانت الأول حزب البعث الذي نشأًفي سوريا . وكان تحدياً لسيطرة 
عدد صغير من العائلاث المدينية على السياسة السورية » وتساندها أحزاب وتحالفات هشة بين 
رؤسائها الذين يعبرون عن مصالحهم . وكانت قوة الجذب في الحركة الجديدة تحجلى 
بشكل ريسي ضمن الطبقة الحقفة ا جديدة التي نشأت بفضل التطور السريع للتعام » والني 
ادرت من اوساط اجتاعية متواضعة ومعظمها من طوائف من خارج الأكارية السلمة 
السنية » من علويين ودروز ومسيحيين . لقد ولد البعث من جدل أفكار حول اهوية القومية 
للسوریین رعلاقام مح اجموعات الأحرى التي تتکلم العربية . وهو جدل کان ملسا ف 
سورپا کار من آي مکان آحر» لأن حدودها التي رمتہا بریطانيا وفرنسا وفقا لمصالحهما 
لا تطابق أية حدود طبيعية أو تارخية وليس لذلك نظير في معظم بلدان الشرق الاوسط . 
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ركان الجواب على هذه المسألة )ا يراه انر الرئيسي للبعث ميشيل عفاق 
( ۱۹۱۰ ۱۹۸۹( وهو مسيحي من دمشق» العروبة دون شبہة . إذ لاتوجد إلا آمة 
عربية واحدة وحسب » وها الحق في العيش ضمن دولة واحدة موحدة . وقد تكونت من 
خلال ر تاربغية عطيمة : وهي إبداع الدين الإسلامي واجتمع الذي جسنده على يد الي 
مد e‏ .و تکن هده النجربة لخص العرب السلمين وحادهم ہل جمیع ع العرب الین 
اعتبروها ملكا هم ونظروا إليها كأساس لمطلبهم بأن تكون همم رسالة حاصة بهم في هذا الال 
وحق في الاستفلال والوحدة . ولن يكونوا قادرين على تعقيق هذه الأهداف إلا بفضل تول 
مزدوج وحسب : بالعقل والرو ح قبل كل شيء ‏ التعبير بنشاط نفسي داخلي عن فكرة 
الأمة العربية بالفهم والحب ‏ تم النظام السياس يي والاجټاعي . 


ولم يكن لعنصر الإصلاح الاجتاعي والاشتراكي في هذه الإيديولوجية ‏ إلا القليل من 
الأهمية في أول الأمر » إلا أن حرب البعث العد في منتصف سنوات النمسينيات خزرب 
آحر » كانت الاشتراكية فيه أكار وضوحا» واندشر تأثيه ضمن هذه الصورة في سوربا وني 
البلدان الجاورة مثل لبنان والاردن والعراق وكذلك في دول الجزيرة العربية . وتجلت لجاذبيته فيما 
هو أبعد من الطلاب والمنقفين المشغولين بمسائل الوبة » وكانت شديدة اللحيوية بوجه حاص 
بين جيل الضباط من ذوي الأصل الريفي المنواضع » والطبقة العاملة المدينية التي تشكلت 
من المهاجرين القادمين من الريف . ولي سنوات الحمسينات ( ۰ ۵ ) کان فې سورپا نناوب 
بين الحكم العسكري والحكوماث البرلائية » وي وضع وزات فيه السلطة » استعلاع حزب 
يملك سياسة واصحة وجاذبية شعبية :أن يلعب دوا يسجاوز عدد أعضائه وکان لاعت اميه 
سواءِ في الحركة التي ادت إلى قيام ا جمهورية العربية المتحدة عام ۱۹٥۸‏ وفي فصم عراها عام 
۱ رکذلك الامر في العراق إذ کان له نفوذ متعاظم بعد ثورة ١۹۸‏ 


إذا كان البعث ايديولوجية تحولت إلى قوة سياسية فإذ الحركة الكبية الأحرى في تلك 
المرحلة كانت نطاما سياسيا أفرز بالتدرج منظومة ايديولوجية بنى عليها شرعيته . 


م يكن لدى الضباط المصريين الذين استولوا على السلطة عام ٠۹١۲‏ رالذي برز من 
بينهم ( جمال عبد الناصر ) بسرعة على أنه زعم لا پنارعه أحد» ج یکن لديم فی پادیء المر 
إلا برناج محسوس محدود » کا ل تكن مم أية ايديولوجية مشتركة حار ج الدعوة إلى إحلال 
المصلحة القومية فوق الاعتبارات الحزبية والفغوبة » وعاطفة تضامنية مع جماهير الفلاحين 
الذين كان معظمهم ( أي الضباط ) وليس كلهم » ينتمون إلهم . إلا نهم اکتسبوا بالتدرج 
ايديولوجية متميزة يمكن مطابقتها بوجه عام مع شخصية جمال عبد الناصر . وكانت هذه 
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الايديولوجية الناصرية تشتمل على عدد من العناصر التي كان ها وقع انفعالي كبير على 
تحريك الرأي العام .. وكانت لغة الإسلام هي اللغة التي يستعملها القادة بصورة طبيعية في 
دعوتم الجماهير . وكانوا يساندون بوجه عام صورة إصلاحية للدين لا يتعارض بل يدعم 
التبدلات التي كانوا في صدد إدخاها في اتجاه العلمنة والتحديث » وني هذه المرحلة أصبحت 
رقابة الحكومة على الأزهر أكثر دفة . 


كان التأكيد » بوجه الإجمال على الإسلام قل منه على القومية والوحدة العربية ركان 
نظام المىكم المصري السابق قد جعل من الوحدة بنداً هاما في سياسته الخارجية ولكن تجربة مصر 
التارخية المدميرة وتقافعا الخاصة التي تطورت في وادي النيل حافظت من الناحية العاطفية على 
مسافة ما بينما وبين جيرانما » وقد بدأ نظام عبد الناصر » منذ الآن فصاعدا» في اعتبار مصر 
جزءاً من العام العربي » والقائد الطبيعي له أيضاً » وعليما أن تمارس زعامتها في نظر الناصريين 
بالترام طريق الثورة الاجةاعبة : فملكية الدولة أو إشرافها على وسائل الإنتاج وإعادة توزيع 
العائدات كانا أمرين جوهريين لتصاعد القوة القومية وتوطيد دعم جماهيري للنظام . 


وکان پرناه ج الاصلاح الاجتاعي ب پبرر باسم نظام حاص هو «الاشتراكية العربية » وهو 
نظام يقع في منتصف الطريق بين الماركسية التي تبشر بصراع الطبقات » وبين الرأسمالية التي 
تبدف إلى أولوية المنافع الفردية وسيطرة الطبقات التي تملك وسائل الإنتاج » في الاشتراكية 
العربية كان المنوقع من الجحتمع بأكمله أن يتحد حول حكومة تدافع عن مصاح ال جميع » وقد 
أدرجت هذه الفكرة في (الميثاق الوطني ) الذي نشر عام ٠۹١۲‏ . 


« إن الثورة هي الوسيلة الوحيدة أمام الأمة العربية لكي تتخلص من الروابط التي تقل 
كاهلها ومن العواقب التي تنوء بها أكتافها» وهي الوسيلة الوحيدة لتدارك التخلف المفروض 
عل الأمة العربية ؛ هذا العخلف الذي كان نتيجة طبيعية للقمع والاستغلال . .. وهي الوسيلة 
الوحيدة شحاببة هذا العحدي الكبير الذي تواجهه المة العربية والأم الأحرى التي م تستكمل 
تطورها» هذا النحدي الذي أحدثنه الكشوف العلمية الباهرة التي أسهمت في مضاعفة 
المسافة بين التقدم والتخلف ]۰[ إن مراحل طويلة من الاھ الممروجة بالل فد بلورت > 
في ية الحساب » أهداف الكفاح العربي » وهذه الأهداف التي تعكس بكل أمانة الوجدان 
الوطني هي : 
اللحرية س الاشتراكية ‏ الوحدة. 

ولعن نفهم من كلمة الحرية في الوقت الراهن حرية الوطن والمواطن . والاشتراكية 
صارت وسيلة وغاية » إنا الكفابة والعدل . 

Al 


أما الطريق إل الوحدة فهو الدعروة الشعبية إلى إعادة الظام الطبيعي لاأشياء أي الأمة 
الواحدة' . 

وقد أعلن أن الديقراطية السياسية مستحيلة بدون الديقراطية الاجتاعية وهذا يتضمن 
اللكية العامة لوسائل الاتصال والخدمات العامة الأحرى » والبنوك وشركات التأمين والصناعة 
القيلة والمشروعات المتوسطة رالأهم من ذلك كله النجارة الخارجية . جب تأمين تكافؤ 
الفرص والعناية الطبية والتعلم للجميع » رجالاً ونساء دون تمبيز کا بب تشجيع الاخطبط 
لعائلي » ونجدر حل الانقسام بين الطبقات في دال الوحدة الوطنية ‏ الانقسامات ما بين 
البلدان العربية أيضاً : وجب على مصر أن تنادي بالوحدة العربية دون قبول اللسجة القائلة بأن 
ذلك يعتبر دحلا في الشرون الداحلية للبلدان الأحرى . وني غضون السنوات التالية الخفذت 
تدابير اجتاعية إصلاحية طبقت بقوة : مل تحديد مدة العمل والحد الأدلى للأجور وتوسيح 
حدمات الصحة العامة » إعادة توزيع نسبة معوية من أرباح الصناعة في التأمينات 
والمساعدات الالجةاعية » وكانت الننمية السريعة في مصر في مطلع سنواث الستنات هي التي 
جعلت ذلك كله مكنا » إلا أن المو توقف ميذ عام ١۹١ ٤‏ ء ولم بعد الاستيلاك الشخصي 
للفرد الواحد يزداد . 


م يجح نظام عبد الناصر » حتى في ذروته » في تجميع كل القوى السياسية للشعب 
المصري » وقامت حركته المماهيية وهي الالنحاد الاشتراكي العرلي بدور إيصال مقاصد 
السلطة إلى السكان أكثر نما سمحت فم بالتعبير عن أمانيهم ومقترحايم وشكاواهم » واتبم 
الإإحوان المسلمون الحكومة باستعمال لغة الإسلام لتغطية سياسة علمانية في اساسهاء ا 
انتقد الماركسيون (الاشتراكية العربية ) لأنما ليست الاشتراكية (العلمية) المبنية عل 


إلا أن الناصرية في البلدان العربية الأحرى لقيت قبولاً واسعاً ودائماً لدى الرأي العام . 
إذ أن شخصية عبد الناصر » وإلجازات نظامه  »‏ الانتصار السياسي في أزمة قناة السويس 
عام SEED‏ وپناء السد العالي وقوانین الإاصلاح ح الاجتاعي مس رالوعد بقيادة فعالة للدفاع 
عن القضية الفلسطينية : كل هذه امور تبدو رکاہا لعشت الل بعالم تلف » بأمة عربية 
موحدة » متجددة بفضل ثورة اجهاعية أصيلة ونحتل مكانما المشرو ع في العام . 

وازدهرت هذه الآمال بفضا ل استخدام بار ع للصحافة والاذاعة التي ٿوجهٽ إل 
( الشعب العرلي ) م۱ ن فقوف رژوس الحکومات الأحرى . وقد اکت تلك النداءات الصراعات 
بين الأنظمة العربية ولكن الناصرية ظطلت رما قوباً للوحدة والثورة وشېسدت في حركات 
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سياسية ذات مدى واسع مثل حركة القوميين العرب التي تأسست في بيروت وحظيت 


صعود الداصرية 


ظلت الحياة السياسية في البلدان العربية طيلة سنوات الستينات محكومة بفكرة 
القومية العربية الاشتراكية والادية التي كان عبد الناصر رمزها وحركها . 


سجل استقلال اللجزائر عام ١۹۹۲‏ عملياً نماية عصم. الامراطوريات الأوروبية إلا أن 
بعض مناطق الشرق الاوسط حيث كانت القوة البريطانية موجودة على الدوام ظلت تجسد 
بعض أشكال المحكومة وترتكز في نہاية المطاف على إمكانية استخدام القوة المسلحة . وكانت / 
الماح البريطانية في عدن وي امحمية التي تحیط ہا قد تنامت في غضون سنوات 
الخمسينات » وكانت مصفاة البترول في عدن هامة وكذلك قاعدما البحرية» إذ كان نة 
حوف من أذ يتوصل الانحاد السوفييتي إلى إقامة سيطرة على القرن الإفريقي والشاطىء الآخر 
من البحر الاحمر » وكانت الحماية الغامضة عل البلدان المجاورة فى طريقها للعحول إلى نظام 
هيمنة افو بنية . 

أجبرت بيقظة الوعي السياسي في عدن والذي شجعه صعود الناصرية وبعض 
التہادلات التي جرٽ في الن» جرت البيطانيين على توسيع درجة المشاركة المحلية لي 
الشرون السياسية . وأنشعت جمعية تشريعية في المدينة ونجمعت الدولة الحمية الجاورة في داحل 
الحاد انضمت إليه عدن نفسها » ولكن تلاك التنازلات المحدودة حرضت علل مطالب جديدة 
داحل الشربعة الملقفة الضيقة وبين عمال عدن وكذلك بين الذين عارضوا سيطرة قادة 
الالعاد » وبششجيع من مصر . وتفجرت الاضطرابات » وی عام ۱۹٦٩‏ قررت الحكومة 
البريطانية الانسحاب . ولي هذه اللحظة كانت المعارضة منشقة على نفسها إلى جماعتين 
وعندما تم الانسحاب عام ١۹٦۷‏ نجحت مجموعة مدينية ذات توجه ماركسي في القبض على 
زمام السلعلة . 

م يكن انسحاب بريطانيا العظطمى من الخليج نتيجة ضغط علي بل نتيجة الفكرة 
الحديدة اللي کونتہا عن دورها فی العام . فی عام ۱۹٩۱‏ حصلات الكويت على الاستقلال 
الشامل حيث كانت طبقة مسيطرة مسنقرة من عائلات تجارية متحدة حول عائلة حاكمة» 
قادرة منذ الآ فصاعداً على إنشاء نمط جديد من دولة وتجتمع » وذلك باستثار بتروهاء أما 
في أقصيى جنوب انليج فقد قررت الحكومة الريطانية عام ۱۹۹۸ » بعد أن أعادت تقيم 
وسائلها واستراتيجيتها » أن تسحب قواعما العسكرية من الحبط المندي عام ٠۹۷۱‏ متخلية 
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بذلك عن سيطرتها السياسية على المنطقة » وقد كان هذا الاحتيار» معنى ماء مخالفاً لبعض 
المصال البيطانية امحلية› وأعطى اكتشاف النفط في نقاط متعددة من الخلیج واستغارہ على 
تلاق اسع في آبو طيي آم جديدة هذه المنطقة الي کات ت ل ي اماضي» وأدى 
اسب الترسم الدقيي لالدو أ هاما . وقد أنشىء اتحاد هش من دل النفوذ ابيطاني» 
هو الإا راث العربية المحدة أسند إليه القيام بدور توحيدي کان ممارسه الہپطانیوك . ويتألف 
من س دول صغرة او 1 دلي ۰ الشارقة » وای آحری) ا تنضم البحرين را قعار 
كانت المنطقة الوحيدة في الحزيرة العربية والتي بقي فا وجود بریطاني > بعد هذه 
الأحداث» بقعة لم يكن له فيما وجود من الناحية الرسمية . إذ كان حا عُمان منذ زمن طويل 
في قبضة عدد صغير من الموظفين البيطانيين عملياً . وم تكن سلطته تمتد بعيدا في داحل 
البلاد > حيث كانت السلطة الفعلية في يد إمام الطائفة الاباضية . ولكن الفكرة القائلة 
پوجود البترول هناك دفعت پالسلطان ف السنوات الخمسینات ال توسیع سپطرته بدعم من 
البريطانيين _ مما آثار ٻالقابل ردا علا لسانده العربية السعودية التي کانت ا ملالا فی 
النطقة . وکا حلف هدا الماع تصادم مصالح بین الشركات البترولية البيطانية والأمريكية » 
وقمع الرد بمساعدة بريطانيا وألغيت الإمامة . ولكن ثورة أكثر جدية انفجرت عام ٠۹٩١‏ 
في الجزء الغربي من البلادء وعو منطقة طفار واستدرت حنى في سنواٿ السبعینات » وكانت 


وني سنوات الستينات » لم يعد المعنيون با كان يبدو أنه بروز أمة عربية » يكرسون 
انتباههم الرئيسي على اثار الميمنة الامبيالية بل على نمطين أخرين من الصراع : الصراع الذي 
انكشف بين « القوتين العظميين » والصراع الذي نجم بين الدول التي يقودها ا التبدل 
السريع أو الثورة على سس ناصرية إلى هذا الحد أو ذاك» بين البلدان التي تحكمها 
سلالات أو قادة أكار حذراً حول الإصلاحات السياسية رالاجتاعية وأكار كراهية توس 
النفوذ الناصري . وفي سوريا اسثولى حزب البعث على الساطة عام ۳ مح قادته المدنيين 
في البداية ثم بعد ذلك بواسطة ضباط منتسبين إليه . 

وفي العراق تجددت الحكومة العسکرية بفضل ٹورة ۱۹۰۸ وتم قلہہا فی عام ١۹٩۳‏ 
بواسطة حكومة أحرى كانت نميل إلى حزب البعث والناصرية » ولكن المفاوضات حول 
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الوحدة بين العراق وسوريا ومصر كشفت عن اختلاف المصالح والمفاهم بين البلدان الثلاثة . 
وني السودان حدث انقلاب عسكري عام ۱۹١۸‏ وانتهجت الحكومة التي انبنقت عنه 
سياسة حياد وتطور اقتصادي حتى اللحظة التي أعدم فیا النظام البرلانی عام ۱۹٩ ٤‏ تحت 
ضغط شعبي . وفي الحزائر استبدلت الحكومة الأزلى بعد الاستقلال والتي کان یرأسها امد 
بن بلا بحكومة أخرى عام ١٠۹٠ء‏ وهي أكثر التزاماً بالاشتراكية والحياد برئاسة هواري 
بومدین . ركان نمة في الجهة الأحرى الملكيات المغربية والليبية والاردنية والسعودية » وكانت 
تونس تحتل مكاناً ملتبساً حيث كان بورقيبة يحكمها باعتباره ريسا لزب وطني جماهيري » 
متحمساً لإصلاحات واسعة مع كراهيته لائساع النفوذ الصري ولكثير من أفكار القومية 
العربية . 

ازدادت قوة الشعور بأن أمة كانت في طريق التكون » خلال هذه الفترة بفعل الثورة 
ا لجديدة والتبدلات الأحرى التي جلبا استار البترول . واکتسبت الموارد البترولية في بلدان 
الشرق الاوسط من عربية وغير عربية » من الآن فصاعداً أهمية فعلية في الاقتصاد العالمي . 
وکال ذا الوضع اثر عميق علل جتمعات البلدان النعجة . وفي منتصف سنوات الستيناث 
كدّست الدول الخمس العربية الأكثر إنتاجاً لانفط وهي العراق » الكويت » العربية 
السعودية » ليبيا» الجزائر » عائدات تقارب مليارين من الدولارات كل عام » وقد استيخدمت 
هذه العائدات بشكل مسرول في الكويت والعراق وني ليبا وال جزائر أكثر ما كان عليه الأمر 
في السعودية إلى أن حصلت ثورة داخل العائلة فاستبدلت سعود الابن البكر لعبد العزيز بن 
سعود الذي أصبح ملکاً بعد موت آبیه» باخیه فیصل )۱۹۷١  ۱۹٦٤(‏ الاکار 
كفاءة ‏ لكي يبني البنية النحتية تمع حديث ويوسع اللخدمات الاجتاعية » وخلق أيضاً 
إدارة ذات بنية أقوى » وقوات دفاع وأمن تكو ركيزة هما 


بدأت هذه العملية بتغيير وضع الجريرة العربية في العام العرلي على صعبدين متميزين › 
فقد أحذ حكام العربية السعودية وبلدان الخليج باستخدام وسائلهم الالية لتوطيد مزيد من 
النفوذ على الشؤون العربية » وقد دشنوا حلال هده المرحلة سياسة مح مساعدات على 
مقياس واسع للدول الأ كار فقراً . ومن جهة أخرى أحذت متمعاعهم التي تتطور بسرعة في 
جذب مهاجرین قادمین بشکل کثيف من بلدان عربية أحری » ولم يكن هذا الواقع ينطبق إلا 
قليلاً على ال جزائر والعراق حيث السكان فيمما كثيرون » ويشتمل البلدان على عمال مؤهلين 
وختصين . أما في العربية السعودية والكويت وبلدان الخليج الأحرى وليبيا فإن عدد السكان 
الحليين ضعيل بحيث لا يستجيب اجات تطوير الموارد» كا أن الطبقة المتعلمة لاتزال 
هزيلة . كان معظم المهاجرين من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين » إلا في ليبيا فقد كان 

4۸۱ 


عدد القادمين من مصر قليلاً. وذلك بسہب متطلبات جیش کبیر ودام واقتصاد تملکه 
الدولة وهو في أو ج اندفاعه » فقد كانت الحكومة حازمة في عدم السماح بهجرة على مقياس 
واسع . ورا كان هناك حوالي نصف مليون مهاجر في أوائل سنوات السبعينات » وكان 
معظمهم من العمال المتعلمين أو المؤهلين ‏ وقد هلوا إلى البلدان المضيفة الافكار التي 
كانت سائدة في بلدانهم الأصاية : كالثورة الناصرية والقومية البعثية والحنين الفلسطينيٰ الذي 
لا نماية له في العودة إلى بلادهم . وكانت أفكارهم وتطلعاعمم تلام أهداف مصر عبد الناصر : 
وهي وضع ثروات الدولة البترولية في حدمة إنشاء كتلة قوية من البلدان العربية تحت قيادة 
مصر . 


أُزمة ٠۹٩۷‏ 
كان نمة علامات منذ بداية الستينات يبدو من خلاهما أن طموحات الناصرية 
ومطالبما تنجاوز الوسائل التي تملكهاء وقد أظهر انفصال الوحدة بين مصر وسوريا عام 
١‏ وإخفاق المفارضات اللاحقة حول الوحدة» حدود ساطة عبد الناصر وتجميع 
مصالح الدول العربية . وكانت أحداث المن أكثر دلالة أيضاًء ففي عام ۱۹۹۲ توفي الإمام 
الزيدي الذي كان يحكم تلك البلاد ونحي خلفه مباشرة تقريبا على يد حركة تضامن فيا 
مثقفون ليبراليون كانوا قد فوا إلى حارج البلاد » وضباط من الجيش النظامي الجحديد ودعم 
عدد قليل من الجماعات القبلية . وأصبحت الإمامة القدية إذن» الجمهورية العربية المنية 
(وکانت تسمی غالباً « امن الشمالي» وذلك لمبيزها عن الدولة التي نشأت بعد 
الانسحاب الريطاني من عدن ومن الحمية التي تحيط بها وأصبح اسمها ١‏ جمهورية الم 

الديمفراطية الشعبية » وكانت تدعى بصورة عامة « امن الحنولي ») . 

طلبت الجماعة التي استولت على السلطة مساعدة مصر مباشة» وأرسلت وحدات 
من الجيش المصري إلى امن . ولكن حكم بلد م يعرف السلطة المركزية أبداً» ول يتمكن من 
تجنب الفرق إلا بفضل اخبرة في المناورة والاتصالات المستمرة الصبورة التي كانت تقوم بها 
الإمامة » إن حكم بلد هذا شأله حتى مع الدعم الصري» ظهر وكأنه فوق طاقة النظام 
الجديد. وقد ثارت بعض المناطق الريفية التي اعترفت دائماً بسلطة الإمام أو كانت كارهة 
مط السيطرة الذي أرادت الحكومة أن تفرضه . وتلقت دعماً من العربية السعودية » وتتابعت 
نوك عديدة من الحرب شاركت فيا الجماعات احلية وأصبحت المواجهة بين مصر وبين 
املكيات العربية (التقليدية) ممة الحدود يصعب حلها . ولم يتوصل أي طرف إل غلبة 
الاخر» ولم يتمكن الجانب الذي يدعمه المصريون من السيطرة إلا على المدن الرئيسة وعل 
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الطرق التي تربط بينها أما القسم الكبير من الريف فكان خار ج سيطرته » وظل جيش مصري 
كبير يقال هناك في بيئة غير مألوفة لديه وبقي مجمداً هناك طيلة سنوات . 


هرت حدود القوة المصرية والعربية بطريقة حاسمة في أزمة أكثر عمقاً انفجرت عام 
۷ وجرت مصر ودواً عربية أخحرى إل مواجهة مأساوية مباشرة مع اسرائيل » إذ كان 
لا بد لدينامية سياسة عبد الناصر أن تضعه في موضع قيادة العرب وطليعتم فيما يعت 
معطلمهم مشكاتبم المركرية : وهي علاقتهم باسرائيل . ومع أن الحكومة العسكرية المصرية 
کانت حلرة في بداية لأر في ماما للمشكلة إلا أا أحذت على عاتتها منذ عام 100 
أن تضمللہ ع بالدور الأرل فیہا . وقد لعہت أحداث عام 1۹٩‏ والسدوات التي تلا دور ف 
تحويل غبد الناصر إلى رمز حي للقومية العربية ولکن توجهاً محدوداً للسياسة المصرية یکمن 
حلف هذه الظاهرة : وهو جعل مصر رأس كنلة عربية موحدة يٽ ان العام الخارجي 
لايستطيع التعامل معها إلا مروراً بالاتفاق مع القاهرة وكان دور الرئيس والناطق باسم 
الفضية الفاسدلبنية ثل خاطر واضسحة ؛ ول اعبت مر ر حتی عام ۰۱۹٩٤‏ وقي هذه 
السنة رك تشي | تسعجر إلى مواجهة مع اسرائيل حول المشرو ع الاسرائيلي لاستخدام مياه 
پر الاردن . أما بعد ذلك فقد وجد عبد الناصر نفسه معرضاً لضغوط من جهات ختلفة . 
فالأنظمة « الحافظة » التي كانت في نزاع معه بسبب الحرب الأهلية في العن أحذت تؤكد أن 
حذ دلالة علل أنه لايؤمن حقاً بالقضية التي يزعم أنه يدعمها . وفي سوريا كانت السلطة 
قد آلت إلى مجموعة من البعثيين يعتقدون بان النورة الاجتاعية والمواجهة مع اسرائيل هما 
الوسيلتان الوحيدنان لدسوية مشكلة فلسطين ولق أمة عربية جديدة . 
ركان قد ظهر حينئل حيط جديد في نسيج العلاقات بين الدول العربية . فمنل عام 
٠۹ ۸‏ قلما امتلك الفلسطينيون الوسائل للدخول بشكل مستقل في الجدل الدائر حول 
مصيرهم الخاص : إذ كانت قيادتهم متصدعة ووجدوا أنفسهم مشتتون في دول عديدة. 
وصار على الذين فقدرا بيوتهم وعملهم ان بہنوا حیاتہم من جدید تماما جهودهم الشخصية . 
ولم یکونوا پستطیعون المشاركة في تلك المناقشات إلا تحت إشراف الدول العربية وبإذن مها . 
وف عام ۱۹٦٤‏ الشات الحامعة العربية کیاناً فصلا هم هر منظمة التحرير الفلسطينية 
ولکدہا كانت تحت سيطرة مصر ووجدت قواتما العسكرية نفسها مددجة بالجيوش المصرية 
والسورية رالأردنية والعراقية . ونما في الوقت ذاته جيل جديد من الفلسطينبين ۽ کانوا یعیشون 
في المنفی ولکہم يتذكرون فلسطين » ولا كانوا قد تعلموا في القاهرة أو بيروت فقد تأثروا 
بالتيارات الفكرية التي تطورت هناك . ودا بروز نمطين من الحركات السياسية بين 
الفلسطينيين بصورة خحاصة والندريج في نباية سنوات الخمسينات : فتح من جهة وكان 
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س الاستقلال الكامل تجاه الأنظمة العربية ‏ فليست مصاهمحم هي مصاح الفلطينيين 

٠‏ والمواجهة العسكرية المباشرة مع اسرائيل ؛ ومن جهة أحرى عدد من الحركات 
ار اتساعاً » تفرعت من مجموعات قومية عربية قريبة من الناصرية في ببروت » واتجهت 
تدرا حو تحليل ماركسي للمجتمع وللتطبيق الاشتراكي » مع الاعتقاد بأن استعادة فلسطين 
نمر عبر ثورة جذرية في البلدان العربية . 

وني عام ٠۹٦١‏ بدأت هذه المجموعات بالانتقال إلى العمل المباشر في المنطقة 
الأسرائيلية ورد الاسرائيليون بتدابير انتقامية لاضد البعث في سوريا الذي كان يدعم 
الفلسطينيين وحسب بل ضد الأدن أيضاً . ول تكن هذه الضربات الاسرائيلية تشكل جواباً 
على ما كان يفعله الفلسطينيون بل كانت تستمد جذورها من الدينامية الداخلية لسياسة 
اسرائیل التي کان سکانما یستمرون ني التراید بسبب افمجرة اساسا » ونی عام ۱۹٩۷‏ كائت 
تعد حوالي ۳ر۲ مليون نسمة بينم /.٠١‏ من العرب . ركانت قوتما الاقتصادية قد عززت 
بفضل المساعدة التي تتلقاها من الولايات المعحدة الأمريكية ومن إسهامات يهود العام 
الخارجي ومن التعويضات التي تدفقت من ألانيا الغربية » وقد طورت وسائلها وكفاءات قوامما 
السلحة وبوجه حاص سلاح طیرنما . وکانت اسرائیل تعلم أا قوی عسکرباً وسیاسياً من 
جیرانما العرب وقد فضلت أن تظهر قرتما في مواجهة تمديداتم . ورا دی ذلك إل اتفاق 
أكار ثباتاً ما أمكن التوصل إليه حتى ذلك الحين » إلا أنه كان نمة في خافية التفكير أمل في 
اجتياح بقية فلسطین وإناء الحرب التي م تکتمل عام ۱۹٤۸‏ . 

تلاقت کل هذه الحجج عام ۰۱۹٩۷‏ ووجد عبد الناصر نفسه يواجه الأعمال 
الانتقامية التي تقوم با اسرائيل مستهدفة دلا عربية آخری» نقلت إليه معلومات عبر 
تفارپر رما کانت دون أساس) تفيد أن هجوماً اسرائیلباً على سورپا وشیلت الوقو ع » فطلب فطلب 

من الأم المتحدة أن تسحب قوانما المنمركرة على الحدود المصرية الاسرائيلية منذ حرب 

السويس عام ٠۹١١‏ » ومنذ أن فعلت أغلق مضيق العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية > ورما 
طن أنه لن يحخسر شيعا إذ أن الرلابات المتحدة سوف تند حل في اللحظة الأحية في سبيل 
الفاوضة على حل سنياسي سوف يكون نصا له » أما إذا كانت الحرب فإن قواته المسلحة 
التي جهزها ودرا الاتحاد السوفييتي سرف تكون من القوة بحيث تكسب الحرب . وقد تکون 
حساہاته صحيحة لر أن واشنطن كانت تملك سيطرة شاملة على السياسة الاسرائيلية لاله 
کان نم ديدامية في قلب الحكومة الأمريكية لحل المشكلة سلمياً . ولكن العلاقات بين القرى 
العظمى وبين زپونهم م تكن سهلة دائماً» فلم يكن الاسرائيليون مستعدين لترك مصر تحرز 
نصا سیاسیاً لا يتطابق مع علافات القوة بين البلدين » وليس لديم ماجخسرونه أيضاً فهم 
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يعتقدون أن قواتهم المسلحة أكثر قوة » وي حال البديل غير المنتظر فهم واثقون من تلقي دعم 
الولايات المححدة . وتصاعد التوتر وعقدت اللردن وسوريا اتفاقات عسكرية مع مصر . وفي 
اليوم الخامس من حزيران هاجمت اسرائيل مصر ودمرت قواعا ال جوية . ثم احتل الاسرائيليون » 
بعد بضعة أيام من القتال » سيناء حتى قناة السويس » والقدس والجزء الفلسطيني الخاد 
للاأردن ومنطقة من جدوب سوريا ( مرتفعات ام جولان ) . وذلك قبل أن تقبل الأطراف كلها رقفا 
لإطلاق النار » فرضته الأم المنحدة ووضع حداً للمعارك . 

شكلت هذه الحرب منعطفاً على أكثر من صعيد» فقد أضاف احتلال 
الاسرائيايين للقدس الذي وضع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية تحت السيطرة 
اليهودية › بعداً جدیداً للصراع » وغیرت الحرب من ميزان القوى في الشرق الأدى وأصبح 
واضحاً أن اسرائيل تملك تفوقاً عسكرياً على أي تحالف بين الدول العربية مهما كان نوعه . وقد 
غير ذلك من علاقات اسرائيل والعرب مع العام الخارجي . وإن ما كان يعبر بحق أو بغير حق 
تہدیداً ضد وجود اسرائيل منحها تعاطف أوروبا وأمريكا حيث كانت ذكرى الظلم الذي 
حت باليهود أثناء اللحرب العالمية الثانية ما ترال قوية جداً کا أن سرعة انتصار اسرائيل جعل منها 
حليفاً أكار أهمية في نظر الأمريكيين . 

أما بالسبة للدول العربية وبوجه حاص مصر » فإن ما جرى كان هزية بامعنى الكامل 
للكلمة» وهي هزيمة كشفت عن خحدودية وسائلهم العسكرية والسياسية . 

أما بالدسبة للاتحاد السوفييتي أيضاً فقد كان الأمر نوعاً من المزية إلا أن السوفييت 
قرروا ان ولوا دون تعريض زبائنهم هزية أخرى ذا الحجم . وأما على صعيد أكار عمقاً فقد 
ترکت الحرب طابعھا على کل من یعتبر نفسه یہودیاً أو عربیاً . وما کان ذات یوم صراعاً حلیاً 
تحول إلى صراع عالمي . 

كانت النتيجة الهامة على المدى الطويل احتلال اسرائيل لكل ماتبقى من فلسطين 
العربية » القدس » غزة والجزء الغري من الأزدن الذي يسمى عادة ( الضفة الغربية ) وأصبح . 
هناك مزيد من اللاجئين الفلسطينيين ومزيد منم أيضا بانوا يعيشون تحت السيطرة 
الاسرائيلية . وذلك ما قوى لديم شعورهم بوحدعم الوطنية وأقنعهم با بامہم لن پستطیعوا في 
نماية المطاف أن يعتمدوا إلا على أنفسهم . وقد طرح ذلك أيضاً مشكلة على الأسرائيليين 
وعلى الدول العربية وعلى القوى الكبرى . 


هل جب أن تستمر اسرائیل فی احتلال المناطق التي اجتاحا ام تستخدمها کبدیلې 
لدسوية سلمية يمكن التوصل إليما مع الدول العربية؟ هل يجب أن نتوقع کیاناً سیاسیاً 
fA‏ 


للفلسطينيين بهذا الشكل أو ذاك ؟ كيف يمكن للدول العربية استعادة المناطق التي خحسرما ؟ 
كيف تعمكن القوى العظمى من النجاح في إيجاد تسوية لا تؤدي إلى حرب أحرى قد تجد 
نفسمها مجرور إلیبا؟ 
هل تستطيع مبادرة يقدمها التتصرون أن تفتح الطريق إلى جواب عن بعض هذه 
الأسعلة ؟ هذا من ولكنرا م تأت رما لأن امرائيل تحتاج إل مزيد من الوقت لكي تضم 
نائج انتصار مفاجىء وكامل كهذا س وجيع الأحزاب تتحصن بالمواقف الجديدة. أما 
الفلسعاينيون الاين وجدوا انفسهم أكارية تحت ت امار ارياي فام بابو وجودا توا 
اسرائیل . 
وتوصل مجلس الأمن في الأم التحدة أحراً في نوفمبر /تشرين الثاني إلى الاتفاق على 
القرار YEY‏ : السلام داحل حلود امنة ومعترف ا واتسحاب اسرائیل ن الأراضي اليلة 
وترتيبات لصاځ اللاجفين . ولكن هناك اختلافات حول تفسيو فهل تسحب اسرائيل من 
الق م من بعضها ر وهل جب اعتبار الفلسطينين أمة ام جمهورا من أفراد لاجفین ؟ 
تبتى الرؤساء العرب قراراً حاصاً ہم ې مور انعقد بالخرطوم في سبتمر/أیلول ۷ 
اا بالاحتاال الاسرائيلي ولا مفاوضات › إا ائه توجد ها أيضاً تفسیرات فة ٠‏ 
فبالنسبة إل مصر والأدن عل الأقل يبقى طريق تسوية تفاوضية مفتوحاً دائماً. 


ل۸ 


الفصل الخامس والصشرون 
الوحدة الحربية والتفكك 
(منط )۱۹٦۷‏ 


a: 


أزمة عام ٠۹۷۴‏ 


عاش عبد الناصر ثلاث سنوات بعد هزيته وكان وضعه في العام العرلي قد اهتر إلى 
درجة مخيفة . وكانت علاقانه باللابات المتحدة وببريطانيا مسممة لأنه كان بعتقد أن هاتين 
القوتين ساعدتا اسرائيل أثناء الحرب وقد اتهمهما بذلك علانية وكذلك لأ الولابات المتحدة 
دافعت بكل تصمم عن عدم انسحاب اسرائيل من المناطق التي احتاتما إلا في مقابل السلام » کا 
ُن وضعه تجاه القادة العرب الأحرين ن أصبح ضعيفاً . وأصبحت حدود قوته من الآن فصاعداً 
مكشوفة . وكانت إحدى النتائج المباشرة لحرب 1۷ ٠۹‏ أن وضعت نہاية للحرب في المن إذ 
أوقف عبد الناصر الانفاق ووقع اتفاقا مع العربية السعودية بسحب مقتضاه جيشه 
أا فی مصر ذاتہا فقد ظل موقفه قوياًء وي نہاية ذلك الاسبوع القام من حزیران 
١۹۷‏ أعلن استقالته إلا أن هذه البادرة أثارت احتجاجات واسعة جداً في البلاد وي 
البلدان العربية الأحرى » وقد تكون مدبرة بعناية ورما كانت أيضاً مستوحاة من الشعور بأن 
المزمة والإذلال سيكونان أشد مرارة في حال استقالته » وبقيت سيطرته على الرأي العام 
الشعبي في البلدان القريبة الأحرى قوية أيضاً. وكان الوسيط الذي لابديل له بين 
الفلسطينيين وبين أولفك الذي ین يعیشوك بینہم › وذلك بفضل مکانته الشخصية رالوضع 
المعترف به لمصر . وف السنوات الي تلت ۱۹٦1۷‏ آدی تطور الشعور القومي الفلسطيني 
والقوة المتنامية لمنظمة فتح التي سيطرت على مبطمة التحرير الفلسطينية عام ٩٩۱۹ء‏ إلى 
عدد من الأعمال العدائبة ضد اسرائيل » وإلى أعمال انتقامية اسرائيلية ضد المناطق التي كان 
الفلسطينيون يملكون فيما بعض حرية الحركة . وي عام ١۹٠۹‏ أتاح التدخل المصري توقيع 
AY‏ 


اتفاق بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية يبت الحدود التي تكون فبا المنظمة 
حرة في عملها داخل جنوب لبنان . وني السنة التالية أي عام ۱۹۷۰ حصات مواجهات 
شرسة في الأردن بين اجيش الأردني وبين الجموعات الفلسطينية المفائلة التي بدت وكانا على 
وشك الاستيلاء على السلطة في البلاد . وقد جحت الحكومة الاردنية في فرض ساطتا وات 
حرية العمل للمنظمات الفلسطينية » ومرة أخرى كانت وساطة عبد الناصر هي التي أعادت 
السلام بين ال جائبين . 


توفي عبد الناصر فجأة بعد ذلك مباشرة . وكانت المشاهد الخارقة للعادة وراء جنازنه ‏ 
حيث الملايين من الناس يبكون في الشوار ع » ذات دلالة معينة بلا ريب » في اللحظة ذاعا 
على الأقل » كان من الصعب تصور مصر أو العام العرلي من دونه . لقد سجل مرنه غباية 
حقبة من الأمل بعالم عرلي موحد ومتجدد . 

وخلفه واحد ممن تعاونوا معه أمداً طولاً هو أنور السادات  ۱۹۱۸(‏ ۱۹۸۱) 
وقد ظن الناس إذن أن مصر ستبقى على ما كانت عليه » ولي البلدان العربية الاأحرى أيضا 
جاءت سنوات ۱۹٦۹٩‏ و ۱۹۷١‏ إل السلطة بمجموعات تبدو في الظاهر مهياة لانباع 
سیاسات تتشابه کثیراً أو قليلأً مع الناصرية » أو أنبا على أقل تقدير لن تكون مناقضة اأ 
متعارضة معها . وني المغرب وتونس كان من الجلي أنه م يعصل أي تغيير أساسي في تلك 
الفترة إذ بقي املك الحسن وحاشيته في ا مغرب وبورقيبة وحزب الدستور ا جدید في تون بقيا 
کلاھما فی الحکم , 

وني الجزائر أيضاً» كان التصدع في قلب الجموعة القيادية قد حصل منذ بضع 
سنوات . وفي المشرق استمر نظام اللاك فيصل في العربية السعودية وكذلك نظام الملك 

حسون في الأردن ومثلهما العائلات الحاكمة في الخليج . أما في لبيبا فقد استطاع نحالف عائلي 
بين الضباط والنقفين الراديكاليين قلب النظام الملكي عام ۱۹1۹ء وي غضون بعض 

الوقت » برز وجه مسيطر في امجموعة الجحديدة القيادية وهو ضابط امه معمر القذافي . وي 
السودان جاءت مجموعة مشابمة قادها جعفر الميري وقلبت نظام الحكم الدستوري عام 
1۹4۹ . ولي سوريا حل محل النظام البعثي الذي شارك مصر في هرية ٠۹۹۷‏ » مجموعة من 
الضباط بقيادة حافظ الأسد عام ۰۱۹۷۰ وهم أنفسهم أعضاء فی حزب البعث ولکہم 
أكار تبصراً في السياسة » وفي العراق انتهت مرحلة غير مستقرة من الحكم بين تحالفات من 
الضباط والمدنيین عام ١۹1۸‏ وذلك باستيلاء مجموعة أكار اتحادأً» على السلطة وهي مرتبطة 
ازب البعث وبرز من بينها صدام حسين كشخص قوي . وفي العن ال جنوي أيضاً کان عام 
۹ عاماً حرجاً» إذ أن التحالف غير المتجائس الذي تولى السلطة في لحطة الاستفلال»› 
4A۸‏ 


حلت عله جموعة ذات توجه ماركسي صارم . وفي امن الشمالي » كان الأمر على النقيض › 
إذ م تسجل هذه السنوات أي انعطاف حاسم : وقد حملت ناية الحرب إلى السلطة ائنلااً 
من معسكرين ظلت العلاقات المتبادلة بيمما بحاجة إلى تحديد» ولم يأت نظام ثابت نسبياً 
إلا فی عام ٤‏ ۱۹۷ وذلك بدعم من من الجيش ومن بعض رؤساء القبائل الأقرياء . 


حدثت في عام ۱۹۷۳ أحداث لاتقل إثارة عن أحداث عام ۱۹۹۷ وقد بدت 
وكأنها تسجل مرحلة جديدة على طريق الوحدة بين العرب» وتؤكد استقلامم تجاه القوى 
العظمى . وكانت هناك مجابهة جديدة مع اسرائيل » ومنذ ما قبل وفاة عبد الناصر كانت الرغبة 
في محو هزيمة ١۹۹۷‏ قد أحذت شكل « حرب استنزاف » على طول قناة السويس » وإعادة 
تسابح الجيشين السوري والمصري من قبل الاتحاد السوفييتي وفي أوائل سنوات السبعينات لجا 
أنور السادات الرئيس المصري الجديد إلى تغيير سياسته وذلك بأن طلب سحب الخبراء 
والفنيين السوفييت إلا أنه حافظ على الجيش الذي جهزه ودربه السوفييت ولي شهر 
اکتوبر /تشرين الأول ١۹۷۳‏ شن هجوماً مفاجقاً ضد القوات الاسرائيلية على الضفة الشرقية 
لقناة السويس . وفي اللحظة ذاتما ووفقاً خطة مدروسة بدأ الجيش السوري هجوماً ضد 
الاسرائيليين في الحولان . 


وجح الجیش المصري› مع اندفاعة العارك الأزل › ف عبور القناة وإقامة راس جسر 
على الضفة الشرقية » كا استعاد السوريون جزءاً من الجحولان » وأتاحت شم الأسلحة التي 
زودهم بما السوفييت تحييد الطيران الاسرائيلي الذي أحرز النصر عام ۷٩۱۹ء‏ أما في الأيام 
التي تلت ذلك فقد انحسر المد العسكري . واجتازت القوات الاسرائيلية القناة لكي تفم ها 
رأس جسر حاص با على الضفة الغربية . وردت السوريين بانجاه دمشق . وبالإضافة إلى 
الكفاءة العسكرية الخاصة لدى الاسرائيليين فإن العوامل التي ضمت فم النجاح كانت 
تكمن من جهة في التجهيزات التي أوصلها الأمريكيون إليهم بسرعة » ومن جهة أخرى» 
ظهرت النلافات السياسية بين مصر وسوريا . وقد أظهرت هذه الحرب» مرة أخرى التفوق 
العسكري الاسرائيلي ولكنه لم يؤد لاني نظر العرب ولافي نظر العام إلى المريعة» كانت 
المجمات مخططة بعناية وتم تنفيذها بجدية وتصمم » ولم تتوقف عبد التحريض على إثارة 
التعاطف بل تعدته إلى تقدم المساعدة المالية والعسكرية من الدول العربية الأحرى . وقد 
انہت ٻوقف لاطلاق النار فرضه نفوذ القوى الکری الذي ایت انه إذا كانت الولاياث 
المعحدة لا تسمح مهزيمة اسرائيل فإن الاتحاد السوفييتي لايقبل بدا هزيمة مصر وان القوترن 
العظميين لن بتكا للحرب أن تستمر في التصاعد بحيث تجرامما إلا هما أيضاً . 


۸۹ 


كان أحد أسباب تدخل القوى العظمى استخدام الدول العربية ما اكدشفت أنه 
سلاحها الأفضل وهو سلطة فرض حظر على تصدير البترول » وقد استخدمته بنجاح للمرة 
الأول ورما الأحية أيضاً . قررت الدول العربية المننجة للنفط أن تقلص إنتاجها طالما استمرت 
اسرائیل في احتلال الأراضي العربية وفرضت العربية السعودية حظرا شاملا على صادراتبا 
باتجاه الولايات المحدة والازاضي النخفضة وبلدان أوروبا الغربية التي ڌ تعنہر أکثر الحیازا إل اسرائيل 
وكذلك إلى المركر الدولي للسوق الحرة للنفط 

كان أثر هذه القرارا ات أشد قوة حیث أ 8 ترامنت مع تبدل حر » الجهت إليه البلدان 
املصدرة للنفط مبذ بعض الوقت . كان الطاب على نفط الشرق الارسطل ف 
ارتفاع ازدادت_ حاجاث البلدان المصنعة بسرعة عن معدل الإنتاج س ووجادت منفلمة 
البلدان المصدرة لل لفط )0۶۴٤٥(‏ نفسها اکثر قوة وأكر تصميمأً على توسيع الجزء من المشعة 
التي تعود إلى أعضائها . وقد كان كنسبة معوية من السعر الهاي » أقل نما كانت الدول 
المستهلكة التي تستورد النفط تقنطعه لنفسها حت بند الضرائب . 


وني نہایة ۱۹۷۲۳ قررت 0۶8٥‏ أن ترفع اُسعار بيع النفط وال ۰ ۳۰./ وکانت إيران 
والبلدان العربية هي القوى الرئيسية الحركة هذا الاحتيار . ر كان الارتفاع النبائي بالنسبة 
للمستيلك أقل على الرغم من ذلك› حيث أن الضرائب والتكاليف الأعرى ۾ ترشع بالقدر 


ذاته ) . 


هيمنة النفرذ الأمريكي 
الاستقلال السياسي والاقتصادي › شکل ف واقع الامر حطلوة أو حو تبعية مترايدة للولایات 
المحدة الأمريكية . وكانت البادرة کا في كل مشرو ع عرلي مدل عشرين عاماًء قد جاءت من 
مصر . ولم یکن السادات قد شن الحرب عام ۱۹۷۳ ليحصل على نصر عسكري بل ہز 
القوى العظمى ولييحضها على بذل جهد للتفاوض : ولكي نجنب ازمة جديدة وجابية حطرة 
فلا بد أن تتوصل إلى تسوية مهما كان نوعها للمشاكل بين اسرائيل والعرب . وهذا ما جرى 
تماما ولکن بطريقة عرزت قوة وحضور إحدى القونين وهي الرلايات المتحدة» وکان تد لها 
في الحرب حاسماً . وفي البداية زودت اسرائيل بالأسلحة کي لا تلحق با المرمة ثم حلشت 
توازن القوى القابلة لفتح طريق التسوبة » وني الستتين التاليئين أدت الوساطة الأمريكية إل 
اتغاق اسرائيلي ‏ سوري تدسحب مموجبه اسرائيل من جزء من المناطق السورية التي احتلت 
عام ۱۹٩۷‏ وي عام ۱۹۷۲۳ ء وإ اتفاقين نمائلين بين اسرائيل ومصر . وكان نمة محاولة تم 
6۹۰ 


إجهاضها لاجقاع بين القوتين العظميين واسرائیل والدول العربية في موْتمر عام يعقد برعاية 
الأعم المحدة» إلا أن التوجه الرئيسي للسياسة الأريكية كان ينضمن إبعاد الاتحاد السوفييتي 

عن الشرق الاوسطل قدر الإمكان » ودعم اسرائيل سياسياً وعسكراً » وجعلها توقع مع البلدان 
العربية على اتفاقات انسحاب من المناطق التي احتلما في مقابل السلام » ولكن مع إبقاء 
منظمة الدحرير حار ج المناقشات حسب رغبة الاسرائيليين على الأقل لدة طريلة حتى تعترف 
المنغلمة باسرائيل . 

تغبرت هذه السياسة لفترة قصية عام ١۹۷۷‏ > حیغا حاول رئيس أمريکي جدید هو 

جيمي کارتر أن يصوغ ثقاربا مشتركاً سوفييتياً أمريكياً من المشكلة وإنجاد وسيلة لادحال 
الفاسطينيين في عملية المغاوضات إلا أن تلك الجهود ذهبت دون جدوى وذلك لسببين 
أوما المعارضة الاسرائيلية التي ازدادت تصاباً عندما وصلت حكومة قومية متطرفة إلى 
الحكم برئاسة ماحم بیغن ریس الوزراء» وثانیما قرار السادات المفاجیء فی نوفمبر ١۹۷۷‏ 
بالذهاب إلى القدس ليعرض على اسرائيل السلام بواسطة مفاوضات مباشة . 


کان واضحاً أن السادات يفكر بمحاولة وضع حد للحروب المتتابعة التي لاکن في 
نقلره للعرب أن پرتعوها» لکن بادرته تندر ج في منظور أكثر اتساعاً أيضاً : فالمغارضات 
المباشرة شعت رعاية الرلايات المتحدة سوف تقضي علل نفوذ الاتحاد السوفييتي في الشرق 
الأرسط . فما إن نعل السلام مع اسرائيل حتى تستطيع مصر أن تكون حليفاً هاما لأمریکا 
مع كل ما يتبع ذلك من نتائج : مساعدة اقتصادية » وكذلك موقف أكار تساحا تجاه مطالب 
العرب الفلسطينيين . 
ركان الهدف في ذهن الحكومة الأسرائيلية في ذلك الوقت مختلفاً : إن الصلح مع مصر 
أكار أعدائها حطرأً» حتى ولو كان الدمن انسحاباً من سيناء وأن تصبح مطلقة اليدين في 
شحقيق ادف الرئيسي لسياستہا ‏ إقامة مستوطنات بودية في المناطق احتلة في الضفة 
الغربية لکي تلحقها بالتدر ي ران تكو قادرة عل المواجهة الفعالة لكل معارضة من سوريا أو 
من مبظمة التحرير . وني المناقشات التي أعقبت رحلة السادات كان السؤال المركزي هو 
الرابطة التي تربط بين سلام اسرائيلي ‏ مصري وبين الوضع القانوني المستقبلي للضفة 
الغربية . وعندما انى المشروع بالوصول عام ۱۹۷۸ بفضل وساطة الولايات المتحدة إلى 
اتفاقات كامب ديفيد ) » كان من الواضح » أن موقف اسرائيل حول هذه النقطة ال جوهرية › 
قد انتصر على موقف مصر وإلى حد ماء على موقف الولايات المتحدة . إذ نصت الاتفاقات 
من جهة على سلام » رمي بين اسراثيل ومصر » ومن جهة أحرى على نوع من الحكم الذاني | 
تحدد صيغته في وقت لاح بالنسبة للضفة الغربية وغزة» وقد فتح الطريق بعد نہاية مس 
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سنوات لناقشات حول الوضع القانوني النهاي » ولكن لم توجد أية رابطة ظاهرة بين هاتين 
التقطنين . وقد كشفت المفاوضات اللاحقة حول الحكم الذاني بسرعة أن أفكار اسرائيل 
كانت ختلفة جداً عن أفكار مصر والرلايات المتحدة وقد رفضت الحكومة الاسرائيلية أن 
توقف سياسة توطين اليهود في المناطق احتلة . 


قل أنور السادات عام ٠۹۸١‏ على يد أعضاء مجموعة معارضة تريد إعادة الأساس 
الإسلامي للمجتمع المصري ولكن الخطوط العريضة لسياسته ظل يتبعها خلفه حسني 
مبارك . وقد وثقت مصر علاقاعما مع الولابات المحدة في السنوات اللاحقة وتلقت مساعدة 
مالية وعسكرية كبية . ولكن اتفاقها مع اسرائيل قول بالرفض لا من الفلسطينيين وحدهم 
بل من معطم الدول العربية الأحرى مهما تكن درجة اقتناعها . واستبعدت مصر رمیا من 
الجامعة العربية التي نقلت مقرها العام من القاهرة إل تونس . ومع ذلك فقد كانت المنافع 
التي جنها من تحالفها الوثيق مع سياسة الولابات المتحدة كبية وواضحة بحيث الحازت عدة 
دول عربية أحرى إلى الطريق ذاعما : مثل المغرب رتونس والأردن وبوجه حاص جميع دول ا جزيرة 
العربية المنسجة لانمل لأا بعد الذررة التي ٻلغها نفوذها ف عام 4Y‏ اتضح ھا بسرعة ة أن 
الثروة البترولية يكن أن تكون مصدرأً للضعف وليس للقوة . 
كانت هذه الاروة كبية حقاً تبعاً لجميع العايير السابقة . فبين سنتي ٠۹۷۳‏ و 
۸ ازدادت العائداث السنوبة للنفط في البلدان العربية المنجة بدرجة هائلة . وقد 
ارتفعت في العربية السعودية من ١٠ر٤‏ إلى ٠١‏ ملياراً من الدولارات وني الكويت من ۷ر١‏ 
إل ۲ ر٩‏ مليارات » وني العراق من ۸ر ١‏ ۹ر٣‏ ملیاراً » وی لیبیامن ۲ر۲ إل ۸ر۸ ملیارات › 
وزادت بعض البلدان الأحرى من إنتاجها أيضاً وبوجه حاص قطر وأبو ظبي ودي » وازدادث 
سيطرة الدرل عل مصادرها الطبيعية أبضاً . وف عام ۰ عمدت كل الدول الرئيسية 
المنعجة إما إلى تأمم إنتاجها النفطي وإما إلى أخحذ حصة كبية بالمشاركة مع شركات 
الاستار » وحتی لو كانت الشركات الكرى المنعددة الجنسية لا تزال تعتفظ موقعها القومي 
في النقل والتجارة . 


أحدث هذا (المزيد من الغنى) (مزيدا من إلتبعية ) تجاه العام المصنع . فالدول 
المنتجة لا بد ها من بيع نفطها والبلدان المصنعة هي زائا الاساسيون وفي غضون سنوات 
السبعينات » تقلصت زيادة الطلب على العرض بسبب عدة عوامل : ما الركود الاقتصادي › 
رالجهود المبذولة للاقتصاد في استملاك النفط > زيادة إنتاج البلدان غير الأعضاء في منظمة 
0P‏ » وموقف الاوبیب ۴۴ في المفاوضات ووحدةا التي ضعفت › وان من 
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الستحيل امحافطة على أسعار موحدة في مستوى مرتفع . وكانت البلدان التي تريد عائداعما 
عما تستطيع إنفاقه على تطويرها » وعدد سكانما قليل ومصادرها الطبيعية حدودة » حتاجة إلى 
توظيف فائضها في مكان ما» ووظفته معظم الدول في البلدان المصنعة . حيث لابد لتلك 
الدول من البحث عن ساع للتجهيزات وعن خبة تقنية هي جحاجة إلبها لتطوير اقتصادها 
وبناء قواتها المسلحة . 


كان لتعميق التبعية مظهر احر : ذلك أن استخدام البلدان العربية لسلاح الحظر عام 
۳ جعل الدول المصنعة تدرس كل التدابير حول تبعيتها لبترول الشرق الأوسط » وصار 
يمكن رؤية بعض الإشارات في غضون ذلك العقد من الزن » للتخطيط لإامكانئية تدحل 
الولايات المعحدة بالقوة إذا كان هناك أي تمديد جديد لتدفق الفط س سواء عن طريق ثُورة 
في البلدان المنعجة» أو حسب التحليل الذي أجراه المُريكيون » عن طریق خطر توسع 
النفوذ السوفييتي ف لدان اللیج ۾ کان التدخحل حلا ياي ف اقام الأحير > ومع ذلك کائت 
الولايات المتحدة تعتمد ف ذلك عل حليفيا الرئيسيين ف المنملفة العربية السعودية وإيراك 
ولكن الوضع تبدل في نہاية سنوات السبعينات . إذ أن احتلال السوفييت لأفغانستان عام 
۹ أيقظ الخاوف » سواء كانت مبررة أم لاء من أن تكون لدى السوفييت نية مد 
نفوذهم إلى أبعد من ذلك في منطقة امحيط اهدي . وكانت الفسورة الإبرانية 
۱۹۷۹٩۹ _ ۸‏ فد اسقطت الشاه وهو حلیف الرلايات المتسحدة الاقوی › وحل محل 
حكومته نظام يطمح إلى جعل إيران دولة إسلامية حقيقية ويعتبر هذا المشرو ع كمرحلة أول 
نحو تبدل من النوع ذاته في البلدان الإسلامية الأحرى » وكان نمة حطر امتداد الثورة نحو 
ولعلاقاعبا مع الولايات المتحدة . وأدت هذه الاعتبارات إلى وضع الخططات من قبل 
الأمريكيين للدفاع عسكرياً عن الخليج إذا مست الحاجة ضمن اتفاقات تعاون مع بلدان 
الشرق الاوسط » إلا أن معظم دول الخليج بذلت حهودا للبقاء على مسافة مامن تحالف 
شامل م الولايات المتحدة» وف عام ۱ اتشات العربية السعودية والدول الصغيرة 
الحاورة ها مجلسها الخاص بها من أجل التعاون الخليجي . 

م تقتصر حدود الانفتاح على الغرب على تغيير السياسات الخارجية والعسكرية بل 
انغذت شكل تبدل في الموقف السياسي لدى معظم حكومات المنطقة العربية تجاه اقتصادها » 
وقد أطلق عل هذا السياق الحديد ف مصر اسم (الائفتاح) وهر اسم دو دلالة ويعني 
( سياسة الباب الفتوح ) وذلاك بموجب قانون صدر عام 1۹YE‏ وکال نتييجة لعدة عوامل 
هي : قوة الولايات المعحدة وقد ظهرت في حرب ۱۹۷۳ والأحداث التي تبعتبا ؛ الحاجة إلى 
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تلقي القروض والاستهارات الأجنبية لتطوير الموارد وتقويتها» ورما أيضاً الشعور الذي يزداد 
وضوحاً بحدود سيطرة الدولة على الاقتصاد » وأحيرا ضغط المصالم الخاصة . 

کان (الانفتاح) يتألف من عمایتين مترابطتین فيما بينہما ترابطاً وثبقاً» أا كان 
انقااباً للتوازن بين القطاعين العام والخاص ثي الاقنصاد . وباستثناء لبنان حيث القطاع العام 
لاوجود له عملياً » فإن أكثر البلدان تشجيعاً للمشرو ع الخاص كانت تحتفظ ببعض فروع 
الاقتصاد تحت إشرافها . | إذ لا بد في سبیل تطويره بسرعة من النوظيف والاداق بواسطلة الدولة 
فلا توجد وسيلة آحری غير ذلك . ففي العربية السعودية مثا جری تمم الصداعة النمعلية 
وأصبحتث اکر المشاريع الحديدة الصناعية حاصة بالدولة» ومنذ الآن فصاعداً أصبح قسم 
كبير من جال العمل يقدم إلى القطاع الحاص في معظم البلدان» في الزراعة والصناعة 
والتجارة » ركان البلد الذي أصبح فيه الانعطاف استعراضيا هو مصر التي عملت في غضون 
سنوات السبعينات تفكيكاً عميقاً وسريعاً لاشتراكية الدولة کا كانت في الستينات» وني 
تونس اصطدمت غاولة سيطرة الدولة على الواردات والصادرات وعلى الانتاج الصناعي 
التوزیع الداخلي بصعوبات وتوقفت عام ۱۹۹٩‏ . وشهدت كل من سوريا والعراق تغيراً من 
الطبيعة نفسها على الرغم من المبادىء الاشتراكية لحزب البعث . 

والأمر الثاني أن (الانفتاح ) كان يعني فتح الباب أمام التوظيفات والمشروعات الأَجنبية 
وبوجه حاص الغربية منها . وعلى الرغم من ترام رأس الال الذي حققه الإنتاج النفطي » فإن 
المورد المالية لمعظم البلدان العربية ليست كافية لتطويرها بسرعة وعلى مقياس واسع بالشكل 
الذي تنص عليه معظم الحكومات . أما الاستهارات الائية من الولابات المتحدة ومن أوروبا 
والاتية من منظمات عالمية فقد تم تشجيعها بضمانات وامتيازات مالية وأما القيود على 
الاستيراد فقد تم تحخفيضها» ولم تكن النتائج في مجموعها ا كان يؤمله الناس . واتضح أن من 
الستحيل جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية الحاصة في بلاد تبدو الأنظمة في معظمها 
غير ثابتة والفوائد مشكوك فيا . وكان الجزء الرئيسي من المساعدة يأني من حكومات أو 
وكالات عالية وكان يصرف في التسليح وني أعمال البنى التحتية وني مشروعات كبية الكلفة 
وطموحة أكار من اللازم . تمت الموافقة تحت شروط عانية أو ضمنية » وكان الضغط الذي 
مارسه صندوق النقد الدولي على مصر لكي تقلص عجر ميزانيتما قد أدى إلى حاولة لرفع 
أسعار الواد الغذائية ما أحدث اضطرابات حطية عام ٠۹۷۷‏ . يضاف إل ذلك أن 
تخفيف القيود عل الواردات کان يعني أن على الصناعات الوطنية الفتية أن تواجه منافسة 
مشيلاتما ذات الأساس المتين من آمریکا وأوروبا الغربية واليابان » على الأقل بالسبة لأماط 
الإإنتاج التي تفرض مستوى عالياً من الخبة والتجربة التفنية . وسوف تكون النتيجة إبقاء 
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لبلدان العربية ومعظم بالدان العام الثالث في وضع ينتجون فيه سلعاً لاستہلاكهم الخاص 
بهم ولكنہم يستمرون في استيراد المنعجات ذات التقانة العالية . 


الترابط بين البلدان العربية 


أضعف موت عبد الناصر وأحداث سنوات السبعينات ما كان على الأغلب سرا 
الاستقلال وكذلك وهم الوحدة » إلا أن الروابط بين البلدان العربية الختلفة كانت » إلى درجة 
ماأكار يوقا خلال هذه الفترة . ورأى الناسر تعرك مزيد من المنظمات العربية الشتركة ) 
نکن موجودة من قبل › وبعضها کان فعالاً . وعندما أبعدت مصر من الجامعة العربية خسرت 
هله الأحيرة کلیرا من سلطنا التي كانت خدودة دائماً» ولکن عدد أعضائها ازداد إذ 
دحلث موريتانيا في أفريقبا الغرببة وجيبوني والصومال ني أفريقيا الشرقية مع أن هذه البلدان م 
نکن تعتبر حتی الآن عربية ‏ وكان قبوما دلالة على غموض كلمة (عرلي ) . وقد جح 
أعضاء الجامعة غالبا في اتخاذ سياسة مشتركة في الأم المعحدة والمنظمات العالمية الالحرى 
وبوجه حاص حول مشکلة فلسطین . 

حفت حدة الالحنلاف في المصال بين الدول التي تملك موارد بترولية والدول التي 
لاتملك بفضل إنشاء مؤسسات اقتصادية تسمح بإعادة توزيع جرء من ثروة البلدان الخنية 
بانچاه البلدان الفقية ثحت شكل هبات وقروض . وكان بعضها (المؤسسات ) ذا صفة 
تتجاوز القومية : كالصندوق الخاص بالأربیب 0۴۴۴ ( منظمة الدول المصدرة للنفط ) الذ 
أنشأنه ميظمة البلدان العربية المصدة للنفط 0۶۸۴۴ والصندوق العري للتطوير 
الاقتصادي رالاجتاعي . وقد تأسس بعضها من قبل بعض البلدان تحت عنوان إفرادي . 
كالمؤسسة الكوينبة والسعودية وأبو ظبي . وفي نباية سنوات السبعينات كان حجم 
الملساعدات كبياً ففي عام ٠۹۷۹‏ أعطت الدول المنتجة حوالي ملياري دولار إلى بلدان 
أحرى نامية بواسطة قنوات عديدة وشل ذلك ۹ر۲ من دخاها الوطني ۴×8 . 

وهناك أماط أحرى من الروابط أكار أهمية لأنها تقوم على صعيد إنساني بين الأفراد 
ا نما هي ٻين اجتمعات التي يشکلون جرءاً منهاء وهناك ثقافة مشتركة في طريقها إلى 
الظهور وقد تتابع التوسع السريع في التعلم الذي بدا في حظة الاستقلال » وبوتيرة سريعة في 
جميع البلدان مج احتلاف في الدرجة . 

وي عام ۰ کان معدل الالتحاق بالمدارس بالسبة للأطفال في عمر الحلقة 
الاإبتدائية ۸۸ في مصر و۷٥‏ في العربية السعودية وبالنسبة للبنات ۹٠‏ في العراق و 
في السعودية ركان معدل تعلم الأميين في مصر ۸ر٦٠‏ بالنسبة للرجال و ۲۹./ 
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للنساء» ركان الطلاب في مصر وتونس ينلون ثلث الملاك اساي للجامعات وني الكويت 
١‏ / وحتى في العربية السعودية بلغت النسبة الربع تقر . كائت هذه المدارس وال جامعات 
ات ر سی ان ب لم اکر ع کن سن تلایا بقدر اچک من 
السرعة » فقد كانت الصفوف كبيرة العدد والمعلمون غير مکتملي الاعداد وا غير 
ملائمة . وكانت السمة المشتركة في معظم هذه المؤسسات العدريسية الأهية التي تعطى 

لدراسة اللغة العربية وتعلم بقية المواد بالعربية » التي كانت اللغة الوحيدة التي يتقعا معظم 
الذين تخرجوا مہا ومعظم الذين حصلوا على شهاداعمم من الجامعات الجديدة » وكانوا يدركون 
العام من خحلاها وقد عزز هذا الأمر من الشعور بثقافة مشتركة بين جميع من يتكلمونها . 


وقد انتشرت هذه الثقافة المشتركة الآن وهذا الشعور المشترك بواسطة دعم جديد هو 
الإذاعة والسيةا والصحافة التي احتفظت بأهميتما إلا أن التلفريون جاء ليضيف تاأثيره إليا . 
وني غعضون سنوات الستينات زودت البلدان العربية بمحطات بث تلفريرلي وأصبح جهاز 
التلفزيون حاجة ضرورية مثلها مثل موقد الغاز واللاجة في جميع طبقات الجتمع عدا أكار 
الناس فقراً أو الذين يعيشون في القرى التي م تصل إلا الکهرباء بعد» ونی عام ۱۹۷۳ كان 
يقدر عدد أجهزة التلفزيون في مصر ب ٠ ٠ ٠ر ٠٠٠‏ ومثلها في العراق و ١٠٠ر١٠٠٠‏ في العربية 
السعودية . ويشتمل البث على نشرات للأحبار ‏ تقدم مع الاهام بكسب دعم المشاهدين 
لسياسة الحكومة ‏ وعلى براج دينية في معظم البلدان ‏ ولكن الأهمية التي تعطى ها 
مختلفة ‏ وعلى أفلام ومسلسلات مستوردة من أوروبا أو أمريكا وكذلك على تمشيليات وبرج 
موسيقية أحرجت في مصر أو لبنان » وني الروايات المثيلية تجتاز الأفكار والصور والنكات 
الحدود بين العرب . 

ونمة رابطة أحرى بين البلدان العربية » قامت خلال هذه السنوات العشر وقد خحلقها 
انتقال الأشخاص » إذ كانت تلك فترة أصبح الطيران فيها سهل المنال بالدسبة لطبقات 
واسعة من السكان» وقد بنيت المطارات وأصبح لكثير من البلدان العربية شركات طبرانما 
الوطنية . وربطت اطوط امحوية العوا صم العربية بعضها ببعض » کا أن السفر عبر البر تطور 
ضا مح ڪسين الطرق وازدياد عدد السيا رات وحافلات الركاب › وت احتراق الصحراء 
السورية والسعودية بطرق جيدة الصيانة . وعلى الرغم من الصراعات السياسية التي یکن أن 
تغلق بعض ادود وتنقل المسافرين والبضائع فإن السائحين ورجال الأعمال الذين يستعملون 
هذه احاور الطرقية كثيرون جداً وقد أحرزت جهود ا لجامعة العربية والمنظمات الأحرى لتقوية 
الروابط التجارية بين الدول العربية بعض النجاح حتى ولو كانت المبادلات بين البلدان العربية 
عام ٠‏ ۱۹۸ لا نمثل دائماً إلا أقل من ١١‏ من التجارة الخارجية هذه البلدان . 


4۹٦ 


إلا أن الحركة الناشطة الأهم على هذه الطرق الجوية والبية لم تكن حركة البضائع بل 
حركة المهاجرين وهم ينتمون إلى البلدان العربية الفقيرة ويذهبون للعمل في بلدان النفط 
الغنية . لقد بدأت حركة اجرة هذه في سنوات الخمسينات ولكن العدد تضخم في سنوات 
الستيدات والسبعينات تحت تاثير نمطين من العوامل المتميزة» فمن جهة الازدياد الكبير 
لعائدات النفط وطرح برانج طموحة للتطوير ما زاد في طلب الأشخاص في الدول المنجة» 
کا ان عدد سکان هذه الدول قد تنامى » باستشناء الجزائر والعراق وليس لدى أي ما اليد 
العاملة الضرورية في مستويات مختلفة لتطوير مواردها الخاصة » ومن جهة أخرى تفاقم الضغط 
السكاني في البلدان الفقيرة » وهذا الواقع جعل من المجرة أفقاً شديد الإغراء . وكان هذا 
صحیحا بوجه حاص ئي مصر بعد عام ۱۹۹۷ فقد كان الغو الاقتصادي ضثيلاً وشجعت 
الحكومة على الهجرة في مرحلة الانفتاح . وبذلك حدثت حركة بين الشباب المتعلمين وتحولت 
إلى هجرة كثيفة في كل مستويات التأهيل : وم يكن المقصود أن يصبحوا موظفين أو أن 
مارسوا مهنة حرة بل أن يشتغلوا عمالاً في البناء أو حدما وكانت هجرة شباب عازبين عل 
الأحص أو نساء تركن أسرهن وراءهن » ولكن الفلسطينيين الذين فقدوا بيوتيم انتقلوا غالباً 
كأسة قارا بشكل مهاي في للد اليف . 


لاکن إعطاء تقدير دقيق لعدد العمال العرب المهاجرين الإجمالي إلا أنه في نماية 
السبعينات كان هناك حوالي ثلاثة ملايين » نصفهم تقريباً في العربية السعودية ومراكز السكن 
الأحرى الكبيرة في الكويت وني دول الخليج الأحرى وليبيا . ويشكل المصريون بينهم عدداً 
کبیرا رما كان ثلث العدد الإجمالي ومشلهم تقريباً جاؤوا من امن الشمالي والجنوي » وكان 
يوجد نصف مليون من الفلسطينيين والأدنيين (إذا أحذنا في الاعتبار العائلات )» وهناك 
أعداد اقل شأناً جاؤوا من سوريا ومن لبنان والسودان رتونس وا مغرب . کا کان يوجد تدفق 
للهجرة بين البلدان الفقيرة » ومثلما كان الاردنيون يذهبون إلى الخليج كان المصريون يأتون 
للحلول محلهم في بعض قطاعات الاقتصاد الأدي . 


إن المعرفة الجيدة بالشعوب روالعادات واللهجات التي سمحت بها هذه المجرة 
الواسعة » عمقت بلا ريب الشعور بعالم عرلي موحد يستطيع العرب في داخله أن ينعقلوا بقدر 
من الحرية قليل أو كثير وأن يتفاهموا فيما بيهم . إلا أنه ليس من الضروري أن يكون قد زاد 
من الرغبة في اتحاد أكار وثوقاً » ا كان يمكن ملاحظة الاحتلافات » وقد ذكر المهاجرون انهم 
كانوا مستبعدين من اجتمعات الحاية التي يعملون فیا . 


۹۷ 


الفرق العري 
على الرغم من هذه الروابط الوثيقة » كان الانجاه السياسي العميق في غضون سنوات 
السبعينات نحو الاحتلاف بل وحتى امحابهة أكثر نما كان نحو التقارب . 


إذا كانت شخصية عبد الناصر لم تمنع وجود أعداء له وإذا كانت قد قسمت الدول 
العربية وأحدثت نزاعات بين بعض الحکومات وبين شعوما › فا حلقت مح ذلك نوعاً من 
القضامن وشعورا بان شيعا مامثل «أمة عربية ) کان فعلیاً في طور الولادة . وحافظت 
السنوات اليل ى التي أعقبت وفاته عل ٿيءِ من هذا مناخ , وکان حر مظاهرها خرب 
۳ حيث أمكن الاعتقاد حظة بأنه كانت توجد جمة مشتركة من دول عربية بغخض 
النظر عن طبيعة أنظمتا . ولكنها تفككت مباشة تقريباً » وإذا كان يمكن رؤيتهم يفاوضون 
ويعلنون من وقت إلى أخر مشاريع للوحدة بين دولتين عربيتين أو أكار فإن الائطباع العام 


ويتجلى الضعف بأكار ما يكن من الوضوح حول ما تعتبو الشعوب العربية مشكلتما 

المشتركة : أي اسرائيل ومصير الفلسطينيين . وني نهاية السبعينات تطور الموقض في المناطق 
التي انحتلتما اسرائيل أثناء حرب ١۹٦۷‏ تطوراً سريعاً . إذ اتخذت سياسة الاستيطان المودي 
الذي بدأ غداة حرب ۱۹۹۷ لاأسباب استراتيجية في جزء منها» دلالة جديدة مع وصول 
حکكومة بي بيغن إلى السلطة في اسرائيل وهي حكومة قوم شديدة التطرف » وانسع الاستيطان 
على مدی واسع جداً مع تجريد السكان العرب من راضم ومن الماء» والمدف الهاي 
الالحاق بامرائیل . وقد سبق ان م إلحاق الحرء العرلي من القدس ومنطقة الجولان احتلة من 
سوریا رمیا . وبدا أن الغلسطينيين والدول العربية على حد سواء عاجزون أمام هذه التدابير . 

لقد توصلت مدظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات إل أن تصبح الناطق ا 
باسم الفلسطينيين في المناطق الحلة وأن تحعصل على دعم عالمي لمم . | إلا انم م يتوصاوا إلى 
تېدیل أرضاعهم الحسوسة أي درجة كانت b>‏ يود أي واحد من الاحثيارات السياسية 
النظرية المغتوحة أمام الدول العربية » إلى أي شيء والوقوف في مواجهة اسرائيل بالأفعال م یکن 
مکنا وذلك بسبب التفوق العسكري للاسرائيليين والمصاح المايزة للدول العربية التي ليست 
مستعدة لتعريضها للخطر أا المسية التي حاولا مصر تحت حكم السادات فقد كان من 
نعائجها الفعلية نسحاب اسرائيل من سيناء ولكنه اتضح بسرعة أن القاهرة لا تقوى على أي 
نفوذ كاف على اسرائيل لاقناعها بتغيير توجهها ولا على الولايات المتحدة لاقناعها بمعارضة 
السياسة الاسرائيلية فيما عدا الكلام من طرف اللسان . 
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إن الضعف العسكري وعاررلصاح المنفصلة وتفاقم التبعية الاقتصادية تضافرت 
جهودها لتفكيك ماتم الوصول إليه من وحدة حتی حرب ۱۹۷۲۳ , وکان خط الانشقاق 
يتضح في التعارض بين الدول اني ميل في نهاية التحايل نحو الولايات المححدة ونحو التسوية 
السياسية مع اسرائيل ونحو اقتصاد ليبرالي ‏ رأسمالي وبين الدول الأحرى التي ظلت خلصة 
للتوجه الحيادي . . ويتم عادة تصنيف هذه الدول في المعسكر الثاني وهي ال حرائر وليبيا وسوریا 
والعراق وامن ال جنوي وكذلك منظمة النحرير الفلسطينية التي اعترفت بها الدول العربية رمياً 
كحكومة ذات وضع قانوني كامل الاعتبار . 


لم تكن الحدود مرسومة بوضوح من الناحية العملية وكانت نمة تحالفات فردية بين 
البلدان تستطيع تجاوزها » وم تكن العلافات في داحل كل معسكر رثيقة بالضرورة ولا سهلة . 
وقد سببت سياسة المتجرىء الوحيد وهو مصر تجاه اسرائيل ترددا وحية لدى (أصدقاء 
الخرب ), وقطعت جمیع البلدان العربية علاقاماالدبلوماسية عملياً القاهرة ‏ دون توقيف 
تدفق الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى عائلامم . وي المعسكر الأخر وجدت روابط وثيقة 
إلى هذا الحد أو ذاك مع القرة العظمى الأحرى» وكانت سوريا والعراق والمن الجنوبي تتلقى 
مساعدة عسكرية واقتصادية من الاتحاد السوفييتي » کا كانت هناك خحصومة عميقة بين 
النظامين البعثيين في دمشق وبغداد نابعة في آن واحد من تنافسهما على قيادة ما کان يبدو في 
وقت ما حزباً قومياً قوياً وفي أوج اندفاعه » ومن احتلاف الصا بين بلدين متجاورين 
يقاس مان شبكة الفرات المائية . وكانت توجد بالإضافة إلى ذلك صدوع مستمرة مع ليبيا 
حيث يبدو الشخص الأول فيا معمر القذاني وكأنه يريد من وقت إلى آخر ارتداء معطف 
عبد الناصر دون أن يكون لديه أي ساس من القوة عدا ما يمكن أن تعطيه النقود . 
تركت ثلاث نراعات عسكرية » في غضون هذه المرحلة » اثاراً عميقة على العلاقات 
بين الدول العربية -حدث أوما في أقصى المغرب من العام العرني حول منطقة تسمى r‏ 
الغربية وهي امتداد قليل السكان اللصحراء الغربية نحو الغرب حتى ساحل الأطلسي إلى 
الجنوب من ا مغرب » وقد كان متلا وتحكمه اسبانيا مدذ نہاية القرن التاسع عشر وفلما كانت 
له أهمية استراتيجية أو اقتصادية إلى أن اكتشفت فيه مكامن كبية للفوسفات في سنوات 
الستينات » وكانت تستفمرها شركة اسبانية . وفي السبعينات بدأ المغرب يطالب بها بشدة» 
لأن السلطان سبق له أن مارس نفوذه عليما في الماضي . 
واصطدمت مطالبته بها معارضة اسبانيا وموريتانيا أيضاً وهي البلد المتاخم للمنطقة 
من الجنوب» وكانت تحت السيطرة الفرنسية من السنوات الأول من القرن العشرين ثم 
حصلت على استقلا ها عام ٠۹٠١‏ وأحذت تطالب ججزء على الأقل من الصحراء الغربية . 
44۹ 


وني نماية مسية طويلة من المساومات الدبلوماسية توصلت اسبانيا والمغرب وموريتانيا إل 
اتفاق عام :۱۹۷١‏ تدسحب بجوجبه اسبانيا من المنطقة ويصبح مقسما بين الطرفين 
الآرين» إلا أن هذه التسوية لم تضع حداً للأزمة . ففي هذا الوقت نظم سكان المنطقة 
فس ف داحل حرگات سياسية » ویعل اناف ۱۹۷۰٥‏ برزت ا إحداها إلى إلى السطح ا 


تخلت موریتانیا عن مطالہا عام ۱۹۷۹٩‏ ب الغرب فقد طل منمكا في صراع طویل 
مع البولیساريو التي تدعمها الجرائر وهي البلاد التي ها حدود مشت بكة أيضاً مح المنطقة 
ولا تتمنى رؤية اتساع النفوذ المغربي . وهكذا بدأ نزاع قدر له أن يدوم سنين تحت هذا الشكل 
أو ذاك وعمل على تعقيد العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر بل أثر في حياة المنظمات 
الدولية التي تشترك الدولتان في عضريتها » كا جامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية . 


انفجر في الوقت ذاته تقریباً نزاع آخر فی لبنان » تورطت فيه بشکل أو باحر ىخا 
القوى السياسية الرئيسية في الشرق الأوسط . من الدول العربية إلى منظمة التحرير الفلسطينية 
إلى اسرائيل والدول الغربية والقوتين العظميين . وتكمن جذوره في بعض تطورات الجتمع 
اللبناني التي ترتاب في النظام السياسي . عندما حصل لبنان على استقلاله في غضون سنوات 
الزبعينات كان يشتمل على ثلاث مناطق مختلفة من حيث سكانما وتقاليدها السياسية : جبل 
لبنان حيث السكان فيه بصورة رئيسية من المسيحيين الوارنة في الشمال ومن الدروز 
والمسحیین في الجبوب ؛ ومدن الساحل ذات السكان الختلطين من مسلمين ومسيحيين 
وأخيرا بعض المناطق الريفية في الشرق والجنوب من جبل لبنان وهي مأهولة بوجه حاص 
بمسلمين من الشيعة . ركان لللمنطقة الأول تارج طويل من الإدارة المنفصلة في ظل أمرائها من 
داخلها» )ا كانت منطقة ذاٽ امتياز داحل الامبراطورية العفانية . أما المنطقعان الثانية والثالئة 
فكانتا جزعين مندمجين في الامبراطورية م ضمتا إلى لبنان بواسطة الحكومة الفرنسية المنتدبة . 
واتخذت الدولة الجديدة لنفسها دستوراً ديقراطياًء وني الوقت الذي غادر فيه الفرنسيون 
البلاد اصطلح قادة الموارنة والسلمين السنيين فيما بينم على أن یکون رئيس الجمهوربة دائماً 
مارونياً ورئيس الوزارة دائماً ساً وأن تكون الحقائب الوزارية الأحرى والوظائف الإدارية 
مقسمة بين الطوائف الدينية الختلفة » ولكن على صوة تظل فيبا السلطة الحقيقية بيد 
المسيحيين . 

جح النظام ين عامي ٥‏ و ۱۹١۸‏ لي الحفاظ على توازن ونو ع من التعاون بين 
رؤساء الطوائف الختلفة » إلا أن اسسه ضعفت على مدى جيل واحد . وکان نمة تغير سکاي 


0 


( دمغرافي ) فقد ازداد عدد السكان المسلمين بأسر ع ما زاد عدد المسيحيين في السبعينات» 
ركان من المسلم به بوجه عام أن الطوائف الثلاث تعتبر مسلمة (السنة والشيعة والدروز) 
رهي تزيد في العدد على الطوائف المسيحية وم يكن بعض قادعم مستعدين للقبول بالوضع 
الراهن حيث الرئاسة والسلطة الفعلية بأبدي المسيحيين . زد على ذلك أن التطور الاقتصادي 
السريع في البلاد وي الشرق الأوسط کال من نتائجه غو بیروت التي أصبحت مدينة كبية 
يعيش فيها نصف سكان البلاد ويشتغل فما أكار من لبناني واحد من اثنين . لقد أصبح لينان 
مدينة س دولة واسعة » وجتاج إلى -حكومة قوية وفعالة . 


وازدادت الوة بين الأغنياء والفقراء اتساعاً » وكان الفقراء بصورة ريسية من المسلمين 
السنة أو الشيعة وكانوا بحاجة إلى إعادة توزيع العائدات من خلال المالية والخدمات 
الاجتاعية . وكانت السلطة الموسسىة على اتفاق هش بين رؤساءء غير صالحة لاتخاذ 
الإجراءات المطلوبةء لأا لاتستطيع أن تستمر إلا بالامتناع عن كل سياسة تضر بمصاح 
الأقوياء . 


ي عام ۱۹۸ اختل التوازن وكانت هناك عدة أشهر من الحرب الأهلية التي | نتہت 
بإعادة العرازن شحث شعار ( لا غالب رلا مغلوب) إلا أن الوقائع الحفية التي أحدثت الاحتلال 
کاٹ موجودة دائماً» وفي السنوات الخمس عشة التالية ضيف إلا عامسل 

الأهمية الجديدة لدور لبنان في المواجهة الإسرائيلية _ الفلسطينية . حينا تعطمت 
8 ف ولمنظمات الفدائية الأحرى في الأردن عام ٠۱۹۷ء‏ ركز الفلسطينيون معظم 
جهودهم في جنوب لبنان » إذ أن حدوده مع اسرائيل هي الوحيدة التي يمكن أن يأملوا 
باحتراقها ضمن بعض الحرية المتاحة لعمليامم وهي المكان الوحيد الذي يستطيعون فيه 
الاعټاد على دعم العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينينء وقد أقلق هذا الوضع قطاعات 
هامة من المسيحيين وپوجه حاص أفضل أحزابہم تنظيما وهو الكتائب وذلك لسببين أوهما 
ُن اللشاطات الفلسطينية في الحنوب ادت إلى ردود قوية من اسرائيل وصلت في خحطورتها إلى 
حد مديد استقلال البلاد » وثانهما أن الوجود الفلسطيني بحرض ال جماعات المسلمة والدرزية 
التي تريد تغيور النظام السياسي الذي يجعل السلطة بشكل رئيسي لي أيدي المسيحيين . 


وف عام ۱۹۷١‏ كان نمة احتيار حطر للقوة ووجد كل من الخصمين أسلحة 
رتشجيعاً من الخارج : كان الدعم للكتائب وحلفائها من اسرائيل . ودعم الفلسطينيين 
وحلفائهم من سوريا . وانفجرت معارك جدية في ربيع ذلك العام ثم تتابعت بحظوظها المتدوعة 
حتى ناية عام ١۹۷١‏ » وتم الاتفاق حينعذ على هدنة ثابتة إلى هذا الحد أو ذاك وكان المحرض 
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الأساسي علیما سوریا التي غیرت سياستہا في سياق الحرب فقد سائدت في البداية 
الفلسطينيين وحلفائهم ! إلا اا تلہث أن اقتربت من الكتائب وأصدقائهم عندما تبين آم 
على وشك السارة الكاملة . وكانت مصلحتا في الحفاظ على توازن القوى الذي سيؤدي إلى 
اعتدال الفلسطينيين ويجعل من الصعب عليمم أن تابعوا في جنوب لبنان سياسة قابلة 
لتوریطها في حرب مع اسرائيل . ومن أجل هذه الغاية أرسلت دمشق جيشا إلى لبنان وذلك 
موافقة صريجحة أو ضمنية من الدول العربية الأحرى والولايات المححدة» وبقي فيه بعد ائتهاء 
المعارك . واستمرت الهمدنة المضطربة حولي حمس سنوات بعد ذلك . كانت الجماعات 
المارونية تسيطر على الشمال » وكان الجيش السوري في الشرق » ومدظمة التحرير الفلسطينية 
تسيطر على الجنوب . وكانت بيروت مقسمة إلى جزعين : شرقي تشرف عليه الكتائب وغرلي 
تهيمن عليه منظمة التحرير وحلفاؤها . أما سلطة الحكومة فلم تكن موجودة » وقد مارست 
منظمة التحرير في الجنوب سلطة دون عائق نما وضعها في صراع متقطع مع اسرائيل » وقد 
اجتاح الاسرائيليون لبنان عام ١۹۷۸‏ » وتوقفت العملية بفضل الضغط الدولي ولکہا تركت 
وراءها حكومة محلية تحت السيطرة الاسرائيلية في قطاع على طول الحدود » وأدى هذا الاجتياح 
والوضع المضطرب » بالسكان الشيعة في الجنوب إلى امتلاك قوة سياسية عسكرية حاصة 


وني عام ۱۹۸۲ اتخذت العملية بعداً أشد حطر . إذ أن الحكومة المينية في اسرائيل 
بعد أن ضمدت الأمن على حدودها الجنويية بفضل معاهدة السلام مع مصر » أخحذت تطرح 
منذ الان فصاعدا فرض حلها الخاص لمشكلة الفلسطينيين . وكان يتضمن تدمير القوة 
العسكرية والسياسية لنظمة الحرير الفلسطينية في لبنان وإقامة نظام صديق في هذه البلاد ثم 
تتابع بعد ذلاك سیاستا الاستيطانبة والالحاقية في فلسطين امحملة» بعد أن تکون قد قضت 
على كل مقاومة فلسطينية فعالة . واجتاحت اسرائیل لببان في حزیران ۱۹۸۲ وبنوع من 
التفاهم مع الولايات المتبحدة » وكانت ذروة الحملة حصا طویلا لبيروت الغربية وهي القسم 
الذي معظم سكانه من المسلمين وتجيمن عليه منظمة التحرير » وانتهت الحملة باتفاق م 
التفاوض پشأنه بتوسط من الحكومة الامريكبة ومو جبه تخل المنظمة بيروت الغربية › وثأحذ 
الحكومات اللبنانية والأمريكيون على عاتقهم أمن المدنيين الفلسطينيين . وئي الوقت ذاه جرت 
انتخاہاٹت رئاسية وحملت إلى السلطة الرئيس العسكري للكثائب بشير الجميّل وقد اغتيل بعد 
ذلك بقليل وانشخب من بعده أخوه أمين . واتخذت اسرائيل من الاغتيال ذریعة شحتل بیروت 
الغربية » وهذا مامح للكتائب أن تنفذ ملبحة هائلة ضد الفلسطينيين في محيمي اللاجئين 
صبرا وشاتیلا . 
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إذا كان انسحاب منظمة القحرير الملسطينية قد وضع حداً للمعارك نتر من 

الوقت » إلا أنه نقل الصراع إلى مرحلة کار خطورة » فاهوة بين الحماعات الحلية اتسعت 
والحكومة الجديدة التي تسيطر علا الكتائب وتدعمها اسرائیل حول فرض قرارها ا لخاص : 
تركيز السلطة بين يديا واتفاق مع اسرائيل التي ستحصل عماياً في مقابل انسحاب جيشها 
على السيطرة السياسية والاستراتيجية على البلاد , . ووقفت في وجه هذاالمشرو ع معارضة فوية 

من الطوائف الأأحرى كالدروز والشيعة تساندها سوریا > صحيح أن الاجتياح الاسرائيلي أعطى 
دلیلاً على عدم قدرة سورا والبلدان العربية الأحرى على اتخاذ تدابير منظمة وفعالة ولكن 
الجيش السوري كان حاضراً دائماً في بعض أجزاء البلاد وكان لدمشق تأثير قوي على حصوم 
الحكومة » وكانت سوريا وحلفاؤها يعتمدون على بعض الدعم من الاتحاد السوفييتي وكانت 
اللايات المدحدة تقدم المساعدة العسكرب ية والدبلوماسية إلى الكتائب وأصدقائها الاسرائيليين . 
وموجب أحد شروط الاتفافق الذي السحہت موجبه منظمة التحرير من بيروٽت » وصلت قوة 
متعددة الجدسيات ويشكل الأميركيون الجزء الأقوى فيما إلى لبنان . وقد تم سحا بسرعة 
ولکنہا عادت بعد ملجحة صبرا وشاتيلا » وابتداء من هذا الوقت ازدادت حصة الأمريكيين في 
الغو المععددة الجلسيات بالندر ي » ودلا من أن تقتصر على حاية السكان المدئيين قدمت 
دعماً فعالاً للحكومة اللبنائية الجديدة وإلى اتفاق اسرائيلي س لبناني بساعدت الولايات 
المعحدة على التفاوض بشأنه عام ۱۹۸۲ وني غضون الأشهر الأحيرة من هذه السنة تورطت 
ی ماوت عسکرة کي ندعم الکربة راکنا بعد مجمات عل رجال خریما وشت 

ضغط رأيما العام سحبت قوانها . وقد أكرهت الحكومة اللبنانية على إلغاء الاتفاق مع اسرائيل 

بعد أن حرمت من الدعم الأمريكي الفعال ار من دعم الاسرائيليين . كانت إحدى نتائج 
هذه الحادثة بروز أل واجماعات الشيعية الأحرى كعلصر هام في السياسة اللبنانية وفي عام 
1۸4 سیطرت أمل فعلیاً على بیروت الغربية والحقيقة أن انسحاب اسرائیل من لبنان کله 
فيما عدا شريط على طول الحدود ا جنوبية » کان في جزء منه تحت ضخط من أمل . 


وكان النزاع الثالث في تلاك المرحلة بين دولة عربية ودولة أخرى غير عربية وهدد باحتواء 

بلدان عربية أخحرى في إعصاره » وهو الحرب بين العراق وإیران التي بدت عام ۱۹۸۰ وكانت 
ينما بعض المنازعات الحدودية التي سبق أن سويت لمصلحة إیران عام ١۹۷١‏ وهو التار جخ 
الذي كان فيه الشاه في أوج قرته على المسرح العالمي . إن الثورة الإيرانيةٍ ومرحلة البلبلة 
رمظاهر الضصعف الذي تلاها قدم للعراق فرصة لإعادة التوازن إلا ُن شيعا جدیداً عظم 
الأمية كان داحلا في هذا الرهان لذ دعا النظام المحديد الإيراني السلمين في کل مکان إلى 
إحياء سلطة الإسلام في الجتمع» ويمكن الافتراض بأنه كان لذلك النداء قوة جذب حاصة 
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على الأكثية الشيعية في العراق . ورأت حكومة العراق أا مستبدفة من جهتين : ألا 
باعتبارها نظاماً قومياً علمانياً وثانياً باعتبارها سلطة يميمن عليها المسامون السئة. وفي عام 
٠‏ اجتاح الجيش العراقي إيران ولكنه بعد نجاحاته الاولى لم يتوصل إلى احتلال أي جزء 
من البلاد بصورة دائمة » بل إن إيران في وقت من الأرقات قامت بجوم معاکس رأوشکت 
أن تجتاح العراق » ولم تمزق الحرب امجتمع العراقي لأن الشيعة العراقيين ظلوا في أسواً الأحوال 
سابيين » إلا أن الحرب جزأت العام العرلي في وقت ما . 


إذا کانٽت سورپا تدعم إیران بسبب خلافها الخاص ت العراق . فإن معظم الدرل 
العربية الأحرى کانت تقدم معونة مالية أو عسكرة لبغداد لأ انتصار طهران سوف يقلب 
البنية السياسية للخليج وحمل حطر اضطراب النظام الاجقاعي في البلدان التي تتميز بقرة 
الشعور الاسلامي وپوجه حاص الشيعي » وانتہت المعارك أخحيرا بوقف لاطلاق النار جرت 
المفاوضات بشأنه تحت إشراف الأم المشحدة عام ۸ .ول يكسب أي من الطرفين أي 
منطقة بل تحمل كل منهما حسائر جسيمة أي الأرواح وي الموارد الاقتصادية » إلا أن الطرفين 
انقذا شيعا ما إذ لم يتصدع أي من النظامين في محدة ال حرب ولم تندشر الثورة الإيرائية لا إلى 


العراق ولاإلى الخليج . 


فتحت نهاية الحرب بين العراق وإيران آفاقاً لتغير العلاقات فيما بين العرب . فالعراق 
الذي أضحت طاقاته معحررة والجيش الذي تمرس بالمعارك » بدا وكأن من واجبه أن يلعب 
دوراً فعالاً في مجالات أحرى : كاخليج » والسياسة العامة في العام العري » وكات روابطه قد 
تولقت مع مصر والأردن بفضل المساعدة التي قدمها له هذان البلدان أثناء التراع» أما 
علاقاته بسوريا فكانت على العكس» رديعة لأمها ساعدث إيران» وصار من المنعظر رؤية 
بغداد وهي تتد حل بصورة فعالة إلى جانب خحصوم دمشق في عقدة لبان . 

کا دحلت مشكلة فلسطين في مرحلة جدیدة عام ١۹۸۸‏ . في نہاية السنة السابقة 
نمض سكان المناطق التي احتلتما اسرائيل » الضفة الغربية وقطاع غزة في حركة مقاومة شاملة 
تقريباً» تنتقل من لحظات اهدوء إلى لحطات العف وتتجنب استخدام الأسلحة النارية 
ركانت لقيادما الحلية روابط بمنظمة التحرير أو بالنظمات الأحرى» استمرت حكة 
(الائتفاضة) طوال سنة ۱۹۸۸ مغية علاقات الفلسطينيين في الأراضي الحتلة فيما م 
وكذلك مح العام الخارجي إد کشفت عن وجود شعب فاسطيني موسحلا وجددت المییز بين 
المناطق المحتلة واسرائيل زا .ا الحكومة الاسرا ثيلية التي أصبحت تدرا في موقع الدفاع 
أمام الانتقادات في الخار ج وتواجه رأياً عاماً منقسماً انقساماً عميقاً فقد عجزت عن سحق 
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الانتفاضة . أما الملك حسين الذي أكد أنه لايملك الوسائل للسيطرة على الانتفاضة 
ولا ليصبح الناطق المي باسم الفلسطينيين فقد رفض أي دور فعّال في البحث عن تسوية . 
وأعطى هذا الفراغ الذي نشا منظمة التحرير الفلسطينية إمكانية التقدم ولكن طبيعتما 
تغوت » وكان عليما مبذ الآن فصاعداً أن تأحذ بعين الاعتبار وجهة نظر سكان المناطق 
ورغبتہم في إنهاء الالحتلال . 

واجتمع مجلس الوطني الفلسطيني وهو السلطة الفثيلية للفلسطينيين في الحزائر وتبنى 
ميثاقاً يعلن فيه أنه مستعد للقبول بوجود اسرائيل والتفاوض معها على تسوية نبائية وقد 
حصلت هله الأحداث ضمن سياق جدید › هو نوع من التأكيد على الوحدة العربية تجاه 
المسألة وعودة مصر إلى المشاركة الفعالة في الشوون العربية وتبدل العلاقات بين الولايات 
المحدة والاتحاد السوفييتي » واعترفت الولايات المتحدة للمرة الأول بأعبا مستعدة للدخول في 
اتصال مباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية » وأما الروس فقد أخذوا بالدحل بصورة أكثر 
فعالية في شرو الشرق الاوسط . 


الفصل السادس والمشرون 


أضطراب ف النقوس 
منط )۱۹٦۷(‏ 


انقسامات عرفية وديسة 
أظهرت أحداث لبنان والعراق بأي سهولة يمكن للنزاعات بين الدرل أن تكون مرتبطة 
با لخلافات بين الطوائف في داخحل الدولة نفسها. وقد اتخذت يعض الخصومات الداحلية في 
هذه الفترة» رهي موجودة في جميع البلدان » أهمية جديدة . ففي العراق كان هناك التعارض 
بين العرب والأكراد . ظلت الأقلية الكردية في شمال شرق البلاد منسية زمناً طويلاً في 
اجراءات التغير الاقتصادي والاجتا عي » وپشکل رئيسي ما نفذ ما في المناطق الريفية القريبة 
من المدن الكبرى » ولا يريد أفراد سكان الاردية العليا أو البدو من أبناء القبائل المنتجعة 
سيطرة مباشرة من البيروقراطيات المديية » ا كانوا متأثرين بفكرة الاستقلال الكردي التي 
کانت ٹراودهم مدذ الأبام الأحية للعهد العثاني» وقد تفجرت ثورات كردية متقطعة مدذ يام 
الانتداب البريطاني وكانت أكار دواماً وأحسن تنظيماً ‏ ومدعومة بشكل جيد أيضاً مر 
الدول التي تخاصم العراق بعد ثورة ۱۹١۸‏ . وقد استفاد الفرد من المساعدة الإيرانية 
خلال عدة سدوات ولکنہا قطعت عام ۱۹۷۰ لأن البلدين توصلا في هذا الوقت إل اتفاق 
حول مسائل عديدة . وأدى ذلك إلى انتهاء القرد واتحذدت الحكومة بعض الندابير لتوطید إدارة 
خحاصة وبرناج للتطوير الاقتصادي في المناطق الكردية ولكن الموقف ظل متوتراً» وعادت 
الانتفاضة المسلحة مرة أحرى في الصف الثاني من سنوات الثانينات أثناء ارب بين العراق 
وإيراك . 


كان نة موقف مال بصورة ضمنية في اجزائر ء إذ أن جزم من سكان جبال الأطلس 
في المغرب والقبيلي في الجزائر من الببر ويتكلمون جات من لغة أحرى غير العربية » وقد 
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تعودوا منذ زمن طويل على التنظم والقيادة الحلية . وقد تصرفت الساطات تحت السيطرة 
الفرنسية بشكل خافظ عل الاحتلاف بين السكان الناطقين بالعربية وبينهم » وذلك في جزء 
منه لاسباب سياسية » وكذلاك لک الموظفين الحليين يميلون بشکل طبيعي إلى امحافظة على 
حصوصية الطوائف التي يتولون إدارتما . وعندما وصلت الحكومات الوطنية إلى السلطة بعد 
الاستقلال قامت سياستہا على بسط سيطرة السلطة المركزية وسيطرة الثقافة العربية أيضاً . 
وني المغرب كان هذا الاحتيار مدعوماً بعاملين : التارجخ الطويل رالقوي من هيمنة السلطان 
واحترام الثقافة العربية في المدن الكبيرة› ر يكن للبربر لغة مكتوبة ذات ثقافة عالية › 2 
كان القرويون البربر يدخلون إلى المناخ لمتألق في ححياة المدينة يميلون إلى التكلم بالعربية . لكن 
الوضع في الجزائر كان مختلفاً فتراث الفقافة العرببة کان فبا ضعيفاًلأنه ل يكن في ال جزائر في 
الماضي أية مدينة كبية وا مدرسة كبية وكانت تقاليد الثقافة الفرنسية أكثر قوة ويبدو أن 
تقدم مفهوماً آخر مكنا للمستقبل› » يضاف إلى ذلك أن سلطة الحكومة م تكن راسخة 
الحذور » وکانٽ تسس شرعینہا عل دورها القيادي في أثناء الكفاح في سبيل الاستقلال » 
وقد قام البرير في القبيلي بدورهم کاملاً في هذا الكفاح 


تستطيع التصدعات العرقية إن أن تضصفي خطورة جديدة عل احتلاف الصاح » 
والتصدعات الطائفية أيضاً» ويظهر لنا الخال اللہناني بأية سهولة ي يعبر الصراع في سبيل 
السلطة عن نفسه بعبارات دينية . وظهر في السودان موقف ماثل . فسكان المناطق الجحنوبية 
من البلاد ليسوا عرباً ولا مسلمين » وفيهم بعض المسيحيين وقد تنصروا بفضل البعثات 
التبشيية في عهد السيطرة البيطانية » وهم يحتفظون في ذاكرتيم بالزمن الذي عانوا فيه من 
غزوات ححملف العبيد القادمة من الشمال وعندما حل الاستقلال والت السلطة إلى أيدي 
مجموعة قيادية معظمها عرب ومسلمون أوجسوا ححيفة من المستقبل. ورما حاولت الحكومة 
الجديدة أن تدشر في ال جوب الإسلام والثقافة العربية وأن تكون أكثر وعياً مصاح المناطق 
القريبة من العاصمة مها للمناطق البعيدة . وعندما حصات البلاد على الاستقلال بداً 
الجحنوب تمرداً في الحال تقريباً وم يضع السلاح إلا في عام ١۹۷۲‏ بعد الوصول إلى اتفاق 
يضمن له درجة كبيرة من الحكم الذاتي » ولكن التوترات والشكوك المتبادلة ظلت موجودة 
دائماً وعادت للظهور على السطح في بداية سنوات الهانينات حينا الترمت الحكومة بسياسة 
إسلامية واضحة وعادت الثورة ضد نتلام الخرطوم على مقياس اح طيلة عقد كامل ولم 
تتوصل السلطة المركزية لا إلى سحق المتمردين لاإ التفاهم معهم 

کان هناك وضع خحطير جداً ومعقد في البلاد التي تضم عدداً أكبر من الشيعة : 
كالعراق والكويت والبحرين والعربية السعودية ولبنان » ولا ريب أن الثورة الإيرانية قد لهمت 

0۰¥ 


وعياً قوياً جداً باهوية الشيعية التي يخشى أن تكون ها إسقاطات سياسية في البلدان التي 
يقبض فيا السنيون على زمام الدولة بقوة » وني المقابل يمكن لمشاعر الاناء إلى جماعة وطنية أو 
مصلحة اقتصادية أن تحرك في اتجاه معاكس . 


أغنياء وفقراء 

تعمقت هوة أخرى في معظم البلدان العربية وهي التي تفصل الأغنياء عن الفقراء وقد 
كانت موجودة دائماً بطبيعة الحال ولكنا في زمن التطور الاقتصادي السريح تاححل معلی 
مختلفاً» ومرحلة نمو أكار نما هي مرحلة تغير بنيوي أساسي» ! إن معدل الفو » الذي يدعمه 
بشکل ريسي ارتفاع عائدات الفط لم يرتفع في البلدان المسجة وحدها بل في البلدان 
الأحرى أيضا » التي تتلقى قروضاً وهبات واستفارات ونقوداً برسلها العمال المهاجرون إلى 
عائلاتم . وقد جاوز هذا المعدل في سنوات السبعينات ٠‏ في السنة في الامارات العربية 
المتحدة والعربية السعودية و ٩‏ في سوريا و ۷ في العراق والحزائر و ٥‏ في را ان 
افو یکن موحدا في جمیع قطاعات الاقنصاد» وقد خحصصت الدول جرا کبیرا من 
دخلها الإضافي لشراء التجهيرات العسكرية وبشكل رئيسي التي تبيعها الولايات اسسا 
أوروبا الغربية _ ولتوسيع امجهاز الإداري » والقطاع الاقنصادي الذي تطور بسرعة أكبر هو 
قطاع الخدمات وبوجه حاص الخدمات العامة » وني عام ٠۹۷١‏ كان الموظفون المدنيون 
پشکلون ۳ من عدد السكان العاملين في مصر . والقطاع الأحر الذي عرف الساعا هاما 
هو قطاع الصناعات الاستيلا كية : كالنسيج وتويل المننجات الغذائية والساع الاستبلاكية 
والبناء . 

وساعد على تشجیم هذاالانطادق ظاهرتان جدیادتان ارلاها ترا خي النقييد عن 
المشرو ع الخاص في معطم البلدان _ ما أدى إلى تكاثر الشركات الصغيرة ‏ روالزيادة 
الضعخمة الملسجلة ف حم التحوبلاث المالية من المهاجرين › وقد تاعا ت ف عام ۹۷۹ 
حتی بلغ إجماليا © ملیارات دولار في العام بالسبة جموع المنطقة» كانت تشجعها الدول» 
إذ تحخفف مشا كل توازن المدفوعات ٠‏ ونعوا بشكل واسع نحو البشاء وسلع الاستيلاك 
الدائمة. 

م یکن لدی الستشمرين إجالا أي سبب لتوظيف وام فى الصناعة الثقيلة حيث 
راس المال الضروري کبیر جدا وكذلاك امجارفة | أن الاستثار الأجنبي في هذا القعلاع کان 
محدوداً أيضا» کالت المشروعات التي قررت الدول أن نسنئمر فیا شندما انت الوسائل 
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مثوفرة هي الوحيدة الي نفذتٽت عملياً في هذا امحال » وقد حاول عدد من البلدان المتنجة 
الفط أن يطور في الصناعة البتروكيمائية وكذلك في صناعة الحديد والألنيوم . وکان التطرير 
إجالاً عل مدى أوسع ما يبرره السوق . وكانت أكثر الطط الصناعية طموحاً هي خحطط 
العربية السعودية حيث بني محمّعان كبيران أحدهما على ساحل البحر الأحر والآخر على 
ساحل الخليج . وني الجزائر في عهد بومدين كانت سياسية الحكومة الجزائربة تقوم على 
تخصيص ا جزء الاعظم من مواردها للصناعة القيلة كالحديد ولصناعات تستلزم تقانة عالية 
وذلك بأمل جعل البلاد مستقلة عن البلدان الصناعية العظمى وبعد ذلك وفي مرحلة لاحقة 
استخدام التقانة الجديدة ومسجات الصناعة الثقيلة لنطوير الرراعة وإنتاج السلع 
الاستملاكية . وبعد وفاة ہومدین عام ۱۹۷۹ تغيرت السياسة وأصبح التركيز الكبير على 
الرراعة واللحدمات الاجتاعية . 
كان أكار القطاعات إهمالاً في كل مكان تقريباً هو القطاع الزراعي . وكان الاستشناء 

الكبير سوريا التي حصصت أكار من نصف استهاراتما للزراعة وبوجه حاص لسد الطبقة على 
نهر الفرات الذي بدأ العمل به عام ١۹ ٦۸‏ بمساعدة من الاتحاد السوفييتي » ولي نہاية أعوام 
السبعينات بدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية كا سمح بتوسيع الري في وادي الهر . كانت نتيجة 
الإهمال العام للزراعة ما يلي : على الرغم من أن جزءاً كبيراً من سكان كل بلد كانت تعيش 

فی القری فإن الانتاج ج الزراعي م يتزايد في معظم البلدان بل لقد الحدر في بعضها. في العربية 
السعودية يعيش /.٨۸‏ من السكان الناشطين اقتصادياً في الريف ولکنہم لا يندجون إلا /.١ ٠‏ 
من مجمل الدحل الوطني . إن الظروف استشنائية هنا وذلك بسبب الأهمية الشاملة لانتاج 
الفط » ولكن النسبة ف مصر ليست ختلفة جدا إذ یعیش ٥۲‏ فی الریف وینتجون ۲۸./ 
من نائج الدحل الوطني » وف نہاية أعرام السبعينات كان جرء كبير من الغذاء المستہلك في 
البلدان العربية مستوردا . 


بد الو الاقنصادي إلى رفع مستوى الحياة بالدرجة الكبيرة التي كانت متوقعة »› 
وذلك لان عدد السكان يتزايد بسرعة کار ھم ن أي وقت مضى › لان الأنظمة السياسية 
والاجتاعية في معظم البلدان العربية ل تعمد إلى مزيد مر ن التوزيع العادل لحصيلة الإنتاج . وإذا 
نظرنا إلى جموع السكان ئي البلدان العربية جملة كان حوالي ٠١ ٠٥١‏ مليون عام 
۰ ٹم ازداد إلى حوالي ٩۰‏ مليوناً عام ۱۰ وقد وصل إل ٠۷۹‏ مليوناً عام ۱۹۷۹ . 
كان معدل الزيادة الطبيعية في معظم البلدان بین ۲ إلى 2.۳ وم يكن السبب في ذلك بداية 
يتعلق بازدياد المواليد» وإذا كانت معدلات المواليد قد قلت فذلك لأن طرق السيطرة على 
الولادة بدأت تشر وأن الظروف في المدن دفعت الشباب إلى الزواج المتأعر إلا أن السبب 
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الرئيسي هو ازدياد أمد الحياة المتوقعة وبوجه حاص نقص وفيات الأطفال . 

إن زيادة السكان أدت إلى تضخم المدن» جا في السابق ء وذلك لأن الترايد الطبيعي 
لسكان المدن كان أعلى من ذي قبل » بعد تحسن الشروط الصحية » ثم بسبب الهجرة من 
الريف . 

وي منتصف السبعینات کان حوال نصف السكان في معظم البلدان العربية يعيشون 
في مدن: أكثر من ٠١‏ في الكويت والعربية السعودية ولبنان والأردن والجزائر » وبين 
۰ في مصر وتونس ولیبیا وسوریا . وكانت الريادة موجودة في المدن الصغية | في 
الكبية ولكنها كانت أكار ظهوراً في العواصم وفي المراكز الكبرى للصناعة والتجارة . وني 
منتصف السبعينات كانت توجد نماي مدن عربية يسكن كلا منا أكار من مليون نسمة : 
ففي القاهرة ٤‏ ر٩‏ مليوناً وي بغداد ۸ر٣‏ مليوناً. 


أدت طبيعة الهو الاقتصادي » والتضخم السريع للمدن إلى مزيد من الاستقطاب 
الواضح في الجتمع لم يسبق له مثيل . كان المستفيدون من هذا العو في الدرجة الأول أعضاء 
امحموعة الحاكمة » الضباط زوكبار موظفي الدولة والتقنيون ورجال الأعمال المشتغلون بالبناء 
والاستيراد والتصدير » أو الصناعات الاستملاكية وكذلك الذين هم صلة بالشركات المتعددة 
ا لجسيات . کا أن العمال المؤهلين حصلوا على بعض الفائدة وبوجه حاص في الأماكن التي 
محت فم الظروف السياسية بتنظم أنفسهم . أما القطاعات الأحرى من السكان فكانت 
فائدتا قليلة أو غير موجودة على الإطلاق . 
کان في المدن سكان يعملون كموظفين صغار وتجار صغار وأشخاص خخدمون 
الأغنياء ومن حوهم الجمهور العام العريض الذين يعملون موظفون في ( القطاع غير الرجي) 
كباعة منجولین أو عمال موقتين وهناك أيضاً من لا وظيفة شم ولا عمل هم . وي الريف كان 
الملاكون المتوسطون أو الكبار في البلدان التي ليس فيا إصلاح زراعي » يستطيعون الاستفادة 
من استثاراتهم لاهم كانوا يملكون الوصول إلى القروض ولكن الفلاحين الفقراء الذين 
لايملكون إلا القليل من الأأض أو لا بملكون شيعا أبداً» قلما كانوا يستطيعون أن يأملوا 
بالتقدم . أما المهاجرون الذين ذهبوا للعمل في البلدان المتتجة للنفط فقد كانوا يرحون فيم 
أكار ما يفعلون في بلادهم . ولكن لم يكن لديم أي تأمين على عملهم ولاأي إمكائية 
لتحسين وضعهم بفضل عمل منظم . ويعكن تسرجحهم من العمل حسب الرغبة وهناك 
ارون ينتطرون الحلول مكاعم وأصبحوا أكتر عرضة للأذى في ماية السبعينات حيث أن 
الكثيين م يكونوا ينتمون إلى البلدان العربية وقد كانوا ججلبونهم بإذن موقت أو بموجب عقد من 
أماكن نائية في الشرق كاسيا ال حنوبية وتايلاند وماليزيا والفيليبين ركوريا . 
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أنشأت بعض الحكومات تحت تأثير الأفكار السائدة في العام الخارجي خدمات 
اجتاعية نتج عنما نوع من إعادة توزيع الدخحل » مثل الإسكان الاجتاعي وخحدمات الصحة 
اعام وأنظمة التأمين الاجتاعي » ولا يستفيد ما السكان جيعاً حتى في البلدان الأغنى» 
ففي الكويت يستفيد جميع الكويتيرن من كل ميزتبا لكن القسم غير الكويتي من السكان 
لاپستفید منہا إلا قلیلا . وني العربية السعودية تحيط بالمدن الكبيرة مدن من الصفيح » 
وليست القرى غنية » وهنا يكون الوضع أكثر صعوبة » في التجمعات البشرية الكبية تي 
تضخمت بسرعة شديدة نتيجة اهجرة والتزايد الطبيعي . وإذا كانت مدل الصفيح ف 
سبيلها إلى الانقراض فإن المساكن الرخيصة التي تعل محلها ليست أفضل ما بالضرورة » إذ 
تعوزها البنية التحتية الالية للراحة وينقصها التضامن الجمعي الذي قد يوجد في مدن 
الصفيح . إن تنظم النقل العام مشوّه في كل مكان تقريباً » وهناك فرق كبير واضح بين الذين 
ملکون وسيلة نقل خاصة وبين الأخرين . وي معظم المدن بنيت شبكة الماء وشبكة المجاري 
لخدمة مجموعات خحدودة ولا تلبي حاجات سکان يتزايدون بسرعة » وفي القاهرة كان نظام 
الجاري متصدعاً عماياً وني الكوبت والعربية السعودية حلت مشكلة الماء بواسطة تحلية ماء 
البحر وهي طريقة مكلفة ولكنها فعالة . 


الساء ف اجتمع 

كان هناك نمط أخر من العلاقات في داحل امجتمع أصبح مشكلة ظاهرة في تلك 
المرحلة » إذ أن تطور دور النساء والبلہلة دال بنية الأسة م تار تساۇل الرجال الذين يتمنون 
بناء جماعة قومية قوية «سليمة وحسب بل أثارت تساؤل الدساء الواعيات بوضعهن كنساء. 


لقد حدئت تغيرات متدوعة في غضون الأجيال السابقة وكان لابد هما أن تؤثر على 
الوضع القانولي للساء في داحل اججتمع . رکانت إحدى التغيرات انتشار التعلم » إذ كانت 
الفتيات يذهبن إلى المدارس من الآن فصاعداً في جميع البلدان وحتى في امحتمعات الحافظة 
في ال جريرة العربية » وفي بعض البلدان كان عدد الببات اللراني يذهبن إلى المدرسة في المستوى 
الابداني مساوياً تقريباً لعدد الببين . وف المستوى الأعلى ازدادت النسبة بسرعة » أما نسبة تعلم 
القراءة عند النساء فقد كانت في ازدياد على الرغم من بقائها أدنى مما هي عند الرجال » وي 
بعض البلدان أصبحت ججميع نساء الجيل الجديد يعرفن القراءة عملياًء ومذا السبب 
ولأسباب أخرى أيضاً ازداد نسق الأعمال والمهن المفتوحة أمام الرأة » وئي الريف عندما يماجر 
رجال الأسة إلى المدن أو إلى البلدان المسجة للنفط » كانت النساء غالبا » هن اللواتي يعتنين 
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بالأض والماشية ناء غیا ہم ¢ وي المدية اسشخدمت المصانم الحديدة نسباء ولكن العمل هنا 
کان موقا وقد كانت المعامل تأحذهن إذا كان نة نقص في الرجال وفي حالات الكساد 
وفائض الوظفین كن أول من يع الاستغناء عه , 


وكانت النساء غير المؤهلات يعملن كخادمات ومعظمهن من الشابات العازبات 
القادمات من القرى . وكانت النساء المتعلمات کثیرات ویعملن في مکاتب الحكومة وپوجه 
حاص في أعمال السكرتيرات وپوجد عدد من النساء يترايد باستمرار في مهن متخصصة 
عامیات » طبیبات وعاملات اجتټاعیات . وریا وجدت في بعض البلدان نساءء قلیلات 
العدد ولکنہن في ازدياد » في أعلى مستويات السؤولية في الدولة » ركان ذلك صحیحاً بوجه 
حاص في بلدان مثل توس وايعن ال جنوي رالعراق والتي تبذل جهداً للانقطاع عن الماضي 
وإنشاء تمع ١‏ حديث ١‏ . إلا أنه على الرغم من كل هذه التغيرات » كانت نمة نسبة معوية 
ضعيلة من النساء يعملن في حارج المنزل ركن يعانين على كل صعيد تقريباً من العوائق عند 
منافستہن للرجال , 


ترکت غر وف الحياة المدينية ا حار ج لرل آثاراً عل الحياة العائلية رعل الكانة 
ن حمل روات کو س الا أن س اة ى الا اي کانت حت الآن 
مترزكة لازو ج ء وي المديدة م تكن الأسرة الواسعة تستطيع الفتع براقع قر ذاته فلم تمد اال 
تستطيع العيش صن جموعة لسائية واسعة من الأحرات وہناٽت العم تحت سيطرة اعا . 
ورجد الزو ج والروجة نفسيما أكثر صلة مباشرة فيما بينهما » وم يعد من الضروري أن يتلقى 
الاولاد تعليما من أجل الخحياة الاجتاعية داخل العائلة الموسعة» وريا تلقرا التعلم في المدرسة 
أو في الشارع با کار نما يتعلمون من البيت . وانتشر الإجهاض مع انتشار الأفكار وتوسع 
الخدمات الطبية » ويفضل هذه الإمكانيات رعکم الضرورة الاقتصادية » أحذت الاسر 
المدينية لشجه !ل أن تصبح قل عدوا من ا9 سر الريفية › وصارت البنات پتروجن حوالي 
الثامنة عشة أو العشرين أو بعدها وليس في الرابعة عشة أو الخامسة عشرة وذلك بسبب 
الدراسة والعمل . وفي الشارع ومكان العمل كان لابد من تصدع جدران العزلة وليس 
احجاب وحده هر الذي قل اسشخدامه عما مضى » بل إن اطا اخری من الحوا جز بين 
الرجال والنساء قد احتفت . وقد بذلت جهود ف العربية السعودية لمع هذا التطور : وظل 
ارتداء الحجاب شام ف الشوار ع وظطل تعلم الجحسين مفصولاً کرم ۰ ووجد جو متمیز 
للدشاط المهني النساني وحدد إذ تستطيع النساء العمل كمعلمات أو في عيادات للنساءء 
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ولكن لا يمكنن العمل في المكاتب الإدارية أو الأماكن الأحرى التى يمكن أن يختلطن فيا 
بالرجال . 


حصلت هذه التغيرات على كل حال ضمن إطار قانوني وأحلاتي م يتبدل كثيراً وظل 
يساند تفوق الرجل . ولا ريب أن بعض التغيرات قد أدخحات على تفسير القوانين الإسلامية 
للأحوال الشخصية » ركانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي ألغت تعدد الزوجات . 
ولکنه اُصبح نادراً في کل مکان » وكانت النساء في بعض البلدان مثل تونس والعراق لا جدن 
الكثير من الصعوبات إذا ماطلبن فاك الزواج» لكن حق الزو ج في الطلاق دون إعطاء 
أسباب وخار ج كل عملية قانونية ظل محفوضاً في كل مكان » ركذلك حق الزو ج المطلق في 
الاحتفاظ بالأطفال بعد سن معينة ظل مترماً . ولي بعض البلدان تم رفع الحد الأدنى لسن 
الزرواج» کا أن بعضها أعادت تفسير قوائين الإرث ولكن لم يدحل أحد تشریعاً علمانياً ي 
هذا الوضو ع . ومامن بلد عرلي أدخل قوانين علمانية للأحوال الشخصية لتحل محل 
القوانين المعفرعة عن الشريعة » مثلما -حدث في تركيا . 


حتى عندما تتغير القوانين ¿ م تكن العادات الاجثاعية تغير معها بالضرورة . وم يكن 
ن المستطاع دائماً فرض احترام التنظيمات الحديدة » وبوجه حاص عندما مضي في اتجاه 
معاکس للعادات الاجةاعية امجذرة بعمق والتي تعبر عن هيمنة الرجل وتحافظ علبما » وعلى 
الفتيات أن يتزروجن باكرا وجب أن يتم زواجهن بترٽيب بين لأسرزين» والفكرة القائلة بان 
الزوجات يسهل تطليقهن كانت متجذرة وتعافظ عليما اللساء أنفسهن » وكانت الأ والحماة 
غالباً دعامتين هذا النظام » وكان عدد كبير من النساء يقبل هذا النظام من حيث المبداً وإ 
يكن حاولن الحصول لأنفسهن على وضع أفضل في داحله وذلك بالقليل أو الكثير من 
امناوة اللبقة مع الرجال . وهو الموقف الذي تصفه مثلا النصوص التي كتبتبا الروائية المصرية 
أليفة رفعت وهي تذکر نساءِ مسلمات لا ترال حیاتہن تسر عل إِيقاع الأذان الذي برتفع من 
العذنة مس مرات كل يوم ويدعو إل الصلاة : 


«رفعت يدها إلى شفتمها وقبلتها من الوجه والقفا تشكره على كرمه . وأسفت لأا 
IE‏ إلا بمذه الحركات وبذكر بعض التوسلات البسيطة . عندما 
کان أحمد حیاً كانت تقض خلفه عندما يدي صلاته » وتتابع حرکاته عندما ينحني ثم 
يستقم وتنصت باحترام إلى الآيات التي يتلوها » وهي تعلم أن كل شخص يقف وراء الرجل 
الذي يم الصلواتث ویتسع حرکاته لنفسه یکول قد اُدی الصلوات [...] وهو قد ماٽ وقد 
انقطعت عن القيام بصلوامما المنتظمة »' . 
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لکن نساء بأعداد متزايدة ٣‏ يقبلن النظام واعلنَ حقهن ٺي تحديد هويتهن بانفسهن 
وتغيير وضعهن الاجةاعي تبعاً هذا التحديد الجديد. ولم يكن قد شغلن بعد مناصب في 
السلطة ولم تكن النساء الوزيرات أو أعضاء البرلان أكثر من رموز للتطور الجديد . وقد عبرن 
عن أفكارهن عبر المنظمات الدسائية وني الصحافة . وكان بيهن فضلا عن الروائيات عدد من 
الكاتبات يجدن الناظرة وقد اندشرت أعماهن انتشاراً واسعاً في العام الخارجي عن طريق 
الترجهمة » وكذلك في البلدان العربية ذاعا . ودافعت الغربية فاطمة المرئيسي في كتاها ( خحلف 
الحجاب ) عن أن عدم تساوي الحنسين أساسه أو على الأقل تبريره » رؤبة إسلامية خصوصة 
للنساء إذ لديهن قوة حطرة جب احتواؤها وهذه في رأيما نظرة لاتتفق مع احتياجات أمة 
مستقلة في العام الحديث . 


والحق أنه في بہاية السبعينات وبدايات اللائينات نتجت طظاهرة سارت فيما يبدو 
باتجاه معاكس . فأصبح يشاهد في الشوارع وني أماكن العمل وبوجه حاص في المدارس 
والجامعات » فتيات يغطبن شعورهن » إن م يكن وجوههن ويتجنبن الاحتلاط بالرجال في 
جياتهن الاجتاعية والهنية . ومع أن الفكرة يمكن أن تبدو متناقضة » فإن المقصود تأكيد 
فويتهن الخاصة أكار نما هو برهان على سلطة الذكر . وي حالات كثية لم تكن الفتيات 
اللواتي يلترمن ذا السبيل منعميات إلى عائلات كانت العزلة فيما هي القاعدة ولكنهن 
سلكن هذا المسلك بفعل اخحتيار حر ولدته فكرة معينة _ وقد تكون بتأثير قليل أو كثير من 
الثورة الإبرانية ‏ عما جب أن يكون عليه الجتمع الإسلامي . زمهما كانت الدوافع لموقفهن 
فإن نتيجته مع ذلك على المدى الطزيل تمجه نحو تفوبة النظرة التقليدية لمكائة اللساء في 


الجتمع . 
میراٹ ونجدیده 


أدت أحداث عام ٠۹۹۷‏ والتطررات السريعة التي أعقبتا إلى احتدام هذا 
الاضطراب في النفوس » وكان هدا الشعور الذي أساء العام تفسيره» محسوساً في اشعار 
سنوات الخمسینات والستينات . لم تكن هريمة عام ۷٦۱۹ء‏ في نظر الكثيرين نكسة 
عسكرية بسيطة بل كانت نوعاً من امحكم الأحلاتي » فإذا كان العرب قد هزموا بهذه السرعة 
ويصورة شاملة وعلنية أليس هذا دلبلا على أن شيعا مافاسداً في مجتمعاتهم وفي النظام 
الاحلاقي الذي تعبر عنه؟ لقد انتمى زمن البطولات في الصراع من أجل الاستقلال ولم يعد 
يستطيع توحبد البلدان العربية فيما بيا » ولا توحيد الشعب في أي ما > کا م بعد مکنا أن 
یحمل وزر اخزائم والعجر بأكمله على القوى الخارجية وتدخلها کا کان يجري في الماضي . 
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كان المععلمون والمفكرون من الرجال والدساء يدركون أكثر فأ كار اتساع وسرعة التغيير 
في مجدمعهم والننائج التي يتركها على موقفهم الخاص . إن ازدياد عدد السكان » ونمو المدن» 
واندشار التعلم الشعبي ووسائل الإعلام جلبا صوتاً جديداً داخل مناقشة الشرّون العامة وهو 
صوت يعبر عن قناعاہم وعن شکاراهم واماهم بلغة تقليدية . وهذا بدوره أظهر وعياً لدى 
التقفين بمدى الو ة التي تفصاهم عن الجماهير وتخلق مشكلة تواصل فكيف تسنطبع الطليعة 
المغشفة أن تتحدث إل الشعب أو بامه ؟ وکان وراء هذا السؤال سوال احر » عن أهوية : 
ماهي الرابطة المعنوية التي توحد فیما بینم ومن “مح بالقول بأنہم يشکلون جيعاً مجتمعاً 
واحداً وجماعة سياسية واحدة؟ كانت مسألة اموية تصاغ إلى حد کبیر بکلمات تربط بين 
ميراث الماضي وحاجات الحاضر » فهل يجب عل الشعوب العربية أن تتبع طريقاً تأتيما الدلالة 
عليه سن الخارج م هل تستطلع أن بد في لقافبا الحاصة وي قاعاع. تي ورا قيا قادن 
عل ُن تقودها في العام الحدپٹ 


إن وضح السؤال ذه الصيغة يظهر العلاقة الوثيقة التي تربط بین مسألة ا 
ومسألة الاستقلال . فإذا كانت القم التي يجب أن تعيش وجا الجتمعات منقولة من 
الخار ج ج آفاو جخلق هذا تبعية دائمة العام الخارجي وېوجه خاص لاوروبا الغربية ا 
الشمالة؛ والتبعية الثقافية آل ودي أيضاً إلى تبعية اقتصادية وسياسية ؟ ویطر ح الاقتصادي ۹ 
المصري جلال أمين ( ولد عام ١۹۳١‏ ) هذه الحجة بقوة في كتابه ( نة الاقتصاد والنقافة في 
مصر ) الذي اول فيه أن يرهن على وجود صلة بين (الانفتاح) والأزمة التقافية » وني رأيه 
أن المصريين والعرب الآحرين فقدوا ثقنم بأتفسهم . وأن الانفتاح وتلاحق الأحداث جميعها 
مدذ اللورة المصرية عام ۱۹٩۲‏ ترنكر على أساس فاسد : القم المريفة مجتمع استهلاكي في 
اسحياة الاقتصسادية› سيطرة خبة قائدة عوضاً عن تعلق أصيل بالوطن » لقد استورد المصريون 
کل ما أقنعهم الأجانب پان عام أن يطلہوه » وذلك ما جعلهم يغوصون في تبعية دائمة . 
ولكي تكون حيانهم السياسية والاقتصادية سليمة يجب أن تستوحى من قيمهم الأحلاقية 
اللناصة والتي لا تستطيع هي ذاتما أن يکون ها ساس اخر سوى الدين . 


ويكثب مؤلف مصري اخر هو حسن حنفي وبطريقة ماثلة » عن العلاقة بين التراث 
والحاجة إلى التجديد » فالعرب مثلهم مثل بقية الناس وجدوا أنفسهم رهن ثورة اقتصادية 
لايمكن أن تستمر إذا نم تكن هناك «ثورة إنساتية ٠‏ ولا تتطلب هذه الثورة مهم أن يتركوا. 
ميراث الماضي الذي لاتقل مسؤوليتهم نجاهه عا تجاه ال ' والآض» ٠‏ 
والثروة ٠‏ س ولکنه بالأحری يجب أن يفسر بالتطابق مع حاجات العصر » وأن ووه إلى 
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عقيدة قادرة على أن تلد حرکة سياسية . إن الالتصاق الأعمى بابرا والتجديد الأعمى 
لایصلح أي منہماء الأرل لأنه لايملك أي جواب على مسائل الزمن المعاصر » والثاني لأنه 
لايستطيع أن يحرك الجماهير . أنه يتكلم لغة أخرى غير التي تفهمها الجماهير » فلا بد إذن 
من بعض الإصلاح للفكر الديني ما سيعطي الطبقات الشعبية وعياً جدیداً لذامها» وجزءا 
ثورياً سيخلق ثقافة وطنية وسيبدل بواسطتما أغاط السلوك الجمعي . 


إن جزءاً كبياً من التفكير العربي المعاصر يدور حول هذه المعضلة المحصلة بالماضي 
والحاضر وقد عمد بعض المؤلفين إلى محاولات جزئية الحلها . وكان جواب الفيلسوف السوري 
صادق جلال العظم (ولد عام ١۹۳١‏ ) يتضمن رفضاً شاملا للفكر الديني » إنه زائف بحد 
ذاته» ولا ينسجم مع الفكر العلمي حقاً في مفهومه عن طبيعة المعرفة وطرائقه في الوصول إلى 
الحقيقة . فالمنطقان لايمكن التوفيق بينهما مطلقاً ومن المستحيل أن لعتقد بالحقيقة الحرفية 
للقرآن » وإذا كانت بعض أجزائه مرفوضة فإن الادعاء بعد ذلك بأنه كلمة الله يجب أن 
یکون مرفوضاً. إن الفكر الديني ليس زائفاً وحسب بل هو حطر أيضاً إنه يدعم النظام 
القائم في امجتمع والذين يسيطرون عليه » وهو بذلك يمنع كل حركة أصيلة للتحرر الاجةاعي 
والسيامي . 


اتخذ عدد قليل خر من الكتاب هذا الموقف » ولكن الأكثر انتشاراً كان الاتجاه إلى 
تضمين منطومة المعتقدات الدينية في ميراث ثقاني وتحويلها بذلك إلى موضو ع للمعالحة 
النقدية » ففي نظر التونسي هشام جعيط (ولد عام ۱۹۳۰) لا تستطیع الهوية الوطنية أن 
تحدد بكلمات من الثقافة الدينية . وجب في الحقيقة أن يتم الحفاظ عليما » وإن رؤية الحياة 
الإنسانية التي عبرت عن نفسها من خلال النبي محمد ماله » والحب والاحلاص الذي 
یکر عليه عبر القرون يجب أن تغذى ومن الام أن تحمي الدولة هاترن الوافعتين . ولك 
المؤسسات الاجةاعية والقوائين يجب أن تبقی منفصلة تماماً عن الدين وان تسس عل 
مبادىء (إنسانية ) » وجب ان پک کون المواطن الفرد حرا ذا هو رغب في التخل عن الإان 
الذي وره . 


نحن مع العلمانية› ولکن العلمانيذ التي ليست خحصماً للاسلام » ولا تستمد 
دوافعها من شعور معاد لالاسلام» لأننا في هذه المرحلة القلقة حافظنا على ماهو جوهري من 
الايمان» تعاطف عميق لا يمكن اقتلاع جذوره نحو هذا الدين الذي أضاء طفولتنا وكان دليلنا 
الل نحو الخير واكتشاف المطلق . .. وتقع حدود هذه العلمانية فيما نعثرف به من علاقة 
جوهرية بين الدولة» وبعض عناصر السلوك الأحلاقي والالجةاعي » وبنية الشخصية الحمعية 
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والإمان الإسلامي» وبأننا مع الحفاظ على هذا الإيمان ومع إصلاحه. وجب ألا يكون 
الإصلاح ضد الدين بل يجب أن يكون في آن واحد عن طريق الدين وني داخل الدين 
وبصورة مستقلة عنه ؟ )7" . 

وي راي کاتب مغربي آحر هو عبد الله العروي» أن من الضروري إعادة تعريف 
الاضي اضر في أن نوجد لا من e‏ ۴ وذلك (لکي ند نستعيد امتلاك 
بعضها انطادقاً من بعضها الأحر ابد مد فلك سن (نظرة تأرخية ) أصيلة › أعني إا إرادة 
جعل هذا الماضي متعالياً (مفارقاً)» وأن نأحذ منه ماهو ضروري عن طريق «روح نقدية 
جذرية للنقافة واللغة والتراث » واستخدامها لخلق مستقبل جديد وليست عملية الفهم 
النقدية هذه كافية لإعطاء توجه نحو الستقبل ۽ بل يجب أن يرشدها الفكر الحي في المرحلة 
وبوجه حاص اماركسية المههومة فهماً صحیحاً . إِذ تتضمن أن للتارځخ وجهة ونه يتەحرك 
ضمن مراحل باتجاه هدفه وکن أن پزودنا بالعلاقات التي ترشدنا ل دم الماضي بنظام 
جديد من الفكر والعمل" . 


وپوجد فی أقصی الطرف الآحر من الطيف من يعتقدون بأن التراث الإسلامي 
. پستطیع بذاته أن يعطي أساساً للحياة الراهنة ونه وحده الذي يستطيع أن يفعل يفعل ذلك لاله 
مشتتق من كلمة الله . وذللك هو الموقف الذي عبر عله بكلمات تمتلىء بالحيوية بعض المؤلفين 
المنتمين إلى الإاحوان المسلمين في مصر وي غررهاء وقد عرفت هذه الحرکات بعض 
الاستقطاب فى سلواٽ الستينات وأظهر بعض قادتہا وبعض اعضائها ميلا إلى تسوبة مع 
القابضين على زمام السلطة وإ تقبل الأنظمة القائمة إلى زمن ما على الأقلء آملين بل 
ان بمارسوا بعض النفوذ على سياستهم » لكن بعضهم الآخر سار في الاتجاه المعاكس نحو 
إطراح جذري لكل أشكال الجمع التي ليست مجتمعاً إسلامياً با لمعنى المطلق . وئي كتاب 
شر قبل هذه الفترة التي نتحدث عنما في عام ٠۹١ ٤‏ رعنوانه ( معام في الطريق ) حذد سيد 
قطب الجتمع الإسلامي الحقيقي بكلمات لا هوادة فيا : : فهو مجتمع يسلم بالسلطة المطلقة 
لله ۲ وهذا يعني أن يعتبر القرآن هو المصدر الوحيد القادر على قيادة الحياة البشرية لاله هر 
وحده الذي يستطيع أن يوجد نظاماً أحلاقياً وقائونياً مطابقاً لطبيعة الواة قع» وکل انجتمعات 
الأحرى جتمعات من (الجاهلية ) مهما تكن مبادؤها : شيوعية أم رأسمالية أم قومية أم مبنية 
على أدیان أحرى » زائفة » ام كانت تزعم ہا | إسلامية دون أن تطيع الشريعة : 


« إن قيادة الرجل الغرلي للبشرية قد أوشكت على الزوال . . لالأن الحضارة الغربية قد 
افلست مادا أو ضعفت سن ناحيۀ القوة الاقتصادية والعسكرية . . ولكن لک النظام الغرلي 
81۷ 


قد انی دوره لأنه م يعد بلك رصيداً من « القم » يسمح له بالقيادة . 

کذلك ادت « الوطنية » و «القومية » التي برزت في تلك الفترة› والتجمعات 
الاقليمية عامة دورها من خلال هذه القرون .. ولم تعد تملك هي الأحرى رصیداً جدیداً لقد 
جاء دور الإسلام » . 

ويقول سيد قطب إن الطريق التي تؤدي إلى حلق مجتمع إسلامي أصيل تبدأً بامتلاك 
الوعي الفردي الذي يتحول إلى صورة حية في القلب ويتجسد في برناج عمل» وسوف 
يشكل الذين يقبلون هذا البناج طليعة من الحاربين التفانين الذين سيقاتلون بجميع الوسائل 
ما في ذلاك المجهاد الذي يجب أن لا يبدا إلا عندما يبلغ الحاربون الطهارة الداخلية ولكنه يجب 
أن بيدا بعد ذلك في حال الضرورة لأللدفاع وحسب بل لتدمیر کل العبادات والاهة المزيفين 

وإزالة الحواجر التي تمنع الناس من اعناق الإسلام» وجب ن یکون هدف النضال إنشاء 

مجتمع إسلامي شامل لایوجد فيه أي نميير عرقي ون يكون عالمياً . «لقد انى العصر 
الغري Kk‏ عد يستطیع تقدي القم الضرورية لدعم الحضارة المادية الحديدة . إن الاسلام 
وحده هو الذي يملح الامل للعام . 

إن خحفايا هذا المذهب إذا ماأحذ على حمل الجد بعيدة المرامي . وقد دفعت بشريحة 
من الاحوان المسلمين تؤيد سيد قطب إلى معارضة نظام عبد اللاصر » وم اعتقال سید 
قطب وحاکمته ثم إعدامه عام ٠۹٦٦‏ ولي غضون العقد اللاحق » تابعت جماعات متشعبة 
من الإنحوان المسلمين تعالمه حرفياً . والمرحلة الأول في رأيه نحو خلق مجتمع إسلامي تقوم على 
الانسحاب من جتمع (الجاهلية ) والعيش جقتضى الشريعة » وتطهير قلومم وبناء نواة الحاربين 
امتفانين . وكانت مثل هذه الجماعات مستعدة للعدض والاستشهاد» وقد رأى العام ذلك 
عام ۱۹۸۱ عندما اغقال أعضاء منهم ( نور السادات) . 

ركان هناك في جانب آحر من وسط الموشور» الذين استمروا في الاعتقاد بأن 
الإسلام أكار من ثقافة وبأنه الكلمة الموحاة من الله ولتي يجب أن تفهم بدقة . ومكن أن 
تتلاءم مع الأحلاقية الاجتاعية والقانون الذي يشتق ما لجعلها أساساً أحلاقياً للمجتمع 
الحديث . وقد وجدت أشكال عديدة من هذا الموقف الإصلاحي . ويعتقد امحافظون من 
المدرسة الوهابية في العربية السعودية وغيرها أن مدونة القانون الموجود يمكن أن تتبدل ببطء 
وحذر إلى منظومة ملائمة لحاجات الحياة الحديثة » ويرى آحرون أن القرآن وحده مقدس 
وکن استعماله رة لکي جد فيه بذور قانون جدید » وآحرون غیرهم اجون أيضاً بان 
التفسير الصحيح للقرآن هو تفسير الصوفيين وأن التفاني الصوفي الخاص كان مناسباً تماماً 
مع تنظم الجعمع على أسس علمانية إلى هذه الدرجة أو تلك . 
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وقد جرت عدة محاولات لاظهار كيف أن الأحلاق الجديدة والنظام القانوني يمكن 
استخلاصها من القران والحديث بطريقة مسورلة » ولكنها جريئة » إذ أكد الصادق المهدي 
في السودان » وهو ابن حفيد الزعم الديني في نهاية القرن التاسع عشر وهو نفسه قائد سياسي 
هام ( ولد عام ۹۳١‏ أكد على ضرورة مط جديد من لفكي الديني يسعماد من الفرآن ومن 
الحدیٹ شريعة تتلاءم مع حاجات العام الحديث » إلا أن اکر الجهود الثقافية قوة لته 
مبادىء أحكام قضائية جديدة جاء من حارج العام العري » من العام الباكستاني الشهير 
فضل الرحمن ( ۱۹۱۹ س ١۹۸۸‏ ) وقد أراد تميغة ترياق « للفز ع الروحي » عند المسلمين 
من العصر الحديث واقترح طريقة للتفسير القراني أمينة لروح الإسلام » کا يؤكد » ولكنها 
تستجيب أيضا حاجات الياة المعاصة »> فقد كان القران « جوابا إفيا عبر عقل محمد على 
الموقف الأحلاتي ‏ الاجتاعي في الجزيرة العربية من النبي » . وي سبيل تطبيق تعالمه على 
الموقف الأحلاتي اقاي لعصر مختلف يجب أن تستخلص من هذارالجواب الإهي ) المبداً 
العام الذي هو ملازم له . ويكون ذلك عن طريق دراسة الظروف الخاصة التي أوحي فیا 
ا لجواب وان يجري ذلك في ضوء ف فهم القران ککل موحد . وعندما يعم استخلاص البدا العام 
جب اللجوء فی سبیل استخدامه إلى تحليل واضح تماماً ودقيق للموقض الخاص الذي تمس فيه 
الحاجة إلى توجيه . فالتفسير الدقيق لاإسلام » بالنتيجة كان تارييا . إنه يمضي بدقة من 
الحاضر إلى الماضي وبالعكس أيضاً » وهو ما يتطلب نمطا جديداً من التعلم الديني . 


بات الأنظمة 


إن من يراقب البلدان العربية في غضون سنوات الهانينات سوف تواجهه مجتمعات 
تبدو فيا الروابط التقافية قوبة وسوف تزداد قوة على الأغلب عما كانت عليه ولكنها م تؤد إلى 
وحدة سياسية » وفيا ثروة متعاظمة غير عادلة التوزيع › ٿسببت ي بعض اُشکال ار 
الاقتصادي ولكنہا وسعت الفجوة أيضاً بين الذين يجنون أكبر الفائدة والذين لا يجنون شيا 
في المدن التي يتكدس فيما السكان وني الأياف . وفيما ( أي امجتمعات ) تشعر بعض النساء 
بتبعيتين في الحياة الخاصة والعامة ؛ وفما جماهير مدينية ترفض » من قلب تراثها الثقالي ذاته ‏ 
عدالة النظام الاجتاعي وشرعية الحكومات » وفيا يسود اضطراب عميق في النفوس في داحل 
السخبة الفكرية . 

ولكن هذا المراقب لاحظ شيئاً آحر» لا بد أنه کان مفاجاً له في جميع الظروف رهو 
الثبات الظاهر للأنظمة السياسية . ومح أن البلدان العربية اعتبرت غالباً وکأنہا غير مستقرة 


ab 


من الناحية السياسية » فلم يكن نمة في واقع الأمر إلا القليل من التغيرات الطبيعية العميقة 
لتوجهات الکہری في أنظمتهم منذ نباية سنوات الستيدات على الرغم من تغير الأشخاص 
ففي العربية السعودية ردول الخليج والأردن وتونس والمغرب ل يتغير شيء أساسي منذ جيل أو 
کی آما فی اطمرای قد خد الانعطاف الكبير عام ١٠۹٠ء‏ وفي ليبيا والسودان والمن 
الجنوي والعراق كانت الجماعة الحاكمة في سنوات الهانينات موجودة في السلطة منذ عام 
۹ وي سوریا منذ ۱۹۷۰ ونی مصر أیضاً ونی عام ۱۹۷۰ تم الانتقال من عبد الناصر 
إلى السادات» والذي إذا أمكن اعتباره في البداية جرد تغيير في الأشخاص ضمن جماعة 
حاكمة مستمرة فقد تحول فجاأة إلى تغير في الاتجاه » ركان هناك ثلاثة بلدان فقط كانت فيا 
سنوات السبعينات سنوات مضطربة وهي امن الحنولي حيث قامت صراعات داحل الحرب 
الحا » والعن الشمالي حيث تم تغيير ما في النطام في إطار غامض عام ٤‏ ۱۹۷ » ولبنان الذي 
وقع فريسة حرب آهلية واضطرابات منذ ۱۹۷۵ . 
إن الوجود المتناقض في ظاهر الأمر بين أنظمة مستقرة ومستمرة في مجتمعات مضطربة 
بصورة عميقة يستحق مشقة التفكير به حتى ولو كان في سبيل اكتشاف أنه ليس نثمة أي 
تناقض . وإذا ما تبنى المرء فكرة مقتبسة من ابن خلدون » فإنه يكن الافتراض بأن ثبات نظام 
سياسي مايتوقف على اجتاع عوامل ثلالة . يجب أن تكون الحموعة الحاكمة موحدة وأن 
تجح في رط اها معام قطاعات تة في الحع» أن ير هذا الزياط عن ف 
بفكرة سياسية قابلة إإضفاء الشرعية على سلطة الحكام في نظر الجتمع في جملعه أ و في جزم ٠‏ 
کبير منه على الأقل . 


إن تماسك الأنظمة وطول عمرها تفسره جزئباً شروح واضحة » إذ أن الحكومات 
تملك منذ الآن فصاعداً وسائل للسيطرة ة وللقمع لم تكن نملكها من قبل» مثل حدمات 
الاستخبارات والأمن » واجيوش » وقوات مرترقة جندت من الخارج في بعض الأماكن . فإذا 
أرادوا وإذا م تتحطم أدوات القمع بين أيدييم فإنهم يستطيعون سحق أية حركة تمرد مهما 
كانت » ومهما بلغ الشمن» وابجازفة الوحيدة تأي من أن تكون الوسائل المذكورة سلبية تماما 
وأنها قد تدحول ضد الحاكمين » أو تتفكك جا حدث في إيران في مواجهة انتفاضة جماهير 
الشعب عام ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ . وقد مارست الحكومات الحديثة رقابة مباشرة على امجتمع 
برمته کا م يستطع أن يفعله أحد من قبل . لقد سبق أن مد الإصلاحيون العهانيون في بادىء 
المر ومن بعدهم الأنظمة الاستعمارية الأرروبية مدوا سلطة الدولة إلى ماوراء المدن وأربافها 
المباشة وإلى أعماق الأياف › وإ وإلى الجبال والسهوب وكانت السلطة في الماضي تدير هذه 
المناطق البعيدة عن طريق مناورات سياسية تقوم بها سلطات وسيطة كإقطاعيي الوديان 
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وشيوخ القبائل أو العائلات الدينية . أما بعد ذلك فقد أحذت تمارس سيطرة بيروقراطية 
مباشة» أدحلت الدولة في كل قرية وني كل بيت وتحت كل خيمة تفرياً» وحيغا جاءت 
الدولة لم تعد مهم » ا كان الأمر في الماضي» بالدفاع عن المدن» والطرق والحدود وبزيادة 
الضرائب وحسب» بل بجميع المهام التي تؤديما الحكومات الحديثة : كالتجنيد والتعلم 
والصحة والخدمات العامة والقطاع الاقنصادي العام . 


إلا أن هذه الأسباب الواضحة لقوة الحكومات ليست الأسباب الوحيدة. 
جحت الحماعات الحاكمة في حلق (عصبيتها) الخاصة وحافظت عليهاء رمل هنا هذا 
التضامن الموجه نحو امتلاك السلطة والحافظة عليها ‏ ركان هذا القاساك في بعض 
البلدان ‏ كال جزائر وتونس والعراق س بفضل الحزب . وي بلدان أحرى كان تماسك 
مجموعة من رجال السياسة تربط بينم روابط حدثت خلال مجرى حياعہم ثم توطدت بواسطة 
نجربة مشتركة کا هو الأمر عند رجال الدولة ذوي الأصل العسكري في مصر وسوا . وي 
أماکن أخحرى أيضا كان الفاسك عرد إلى عائلة ملكية واُشخاص یرتبطون ہہا كشركاء اباطا 
وشبقاًء وني هذه الحال لعبت رابطة الدم دوراً ومثلها رابطة المصاح المشتركة » ولاتختلف هذه 
الأنماط المعنوعة من الجماعات القيادية فيما بينما بالقدر الذي يعتقده الناس . فجميعها تدعم 
في داحلها وفيما بينہا روابط المصالح بواسطة الجوار والقرابة والزواج » ومن تقاليد اجتمعات 
الشرق أوسطية وامغربية أن تعر الأغاط الأحرى من الروابط أكار صلابة ولا سيما إذا عبرت 
عن نفسها بكلمات القرابة . 

زد على ذلك أن الحكام يملكون الآن بين أيديهم جهاز دولة أكار اتساعاً وتعقداً ما 
مضى » فهناك عدد كبير من الرجال والنساء يعملون فيا أو أنهم تابعون هما ويتمنون إذن أن 
يساهموا في الحفاظ على سلطتبا إلى حد معين على الأقل . كانت بنية الحكومة في الأزمنة 
القديمة بسيطة وحدودة » ركان سلطان مراكش (المغرب ) حتى أواخر القرن التاسع عشر 
ملكا معجواً يزيد الضريبة ویظهر سلطته وهو يطوف ني أملاکه مع جيش شخصي وبضع 
عشرات من الكتبة » وحتى الامراطورية العثانية والتي رما كانت أكثر الدول التي عرفها الشرق 
الوط من قبل بيروقراطية » كان عدد الموظفين فرا قلیلاً نسبياً : في بداية القرن التاسع عشر 
کان هناك حولي ۲۰۰۰ » وي نپایته أصبح العدد ٠٠٠‏ ولي بداية الهانينات كان عدد 
الموظفين في مصر أكار بمرتين من عدد عمال الصناعة » والدسبة معشابمة في البلدان الأحرى . 

يتوزع هذا الجيش الكبير من موظفي الدولة بين عدد من البنى ا محميزة تسيطر على 
قطاعات اجتمع الختلفة : من جيش وشرطة وأجهزة استخبارات ومنظمات للعخطيط 
وسلطات للري » ووزارات للمالية وللصناعة والزراعة والخدمات الاجتاعية . 
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وتشترك مصالح شخصية في الحافظة على الأنظمة وليست مصال الحاكمين 
وحسب » بل ضباط الجيش وكبار الموظفين ومدراء المشروعات في القطاع العام والتقنيين في 
المستويات العليا والذين من دونیم لا تستطيع الحكومة الحديئة أن تستمر في العمل » وتطبق 
معظم الجماعات الخحاكمة أبضاً سياسة تعظطی برضا اوساط احری قوية من اجتمع : : وهي 
التي تسيطر على بعض فرو ع القطاع الخاص من الاقتصاد » كالمشروعات الصناعية اللخاصة 
وتجارة الاستيراد والتصدير والنني كيرا ماتكون على صلة بالشركات الكبرى المتعددة 
ا لجدسيات والتي تزداد أهميتها باطراد في مرحلة (الانفتاح) ويمكن أن نضيف إلى هذه 
الشرائح _ ضمن مقياس ضيق ‏ العمال المؤهلين في المشروعات الضخمة والتي توصلت 
في بعض البلدان إلى تنظم نفسها بصورة فعالة على الصعيد النقابي وأصبحت لديا الوسائل 
للتفاوض على تحسين شروط العمل والأجور » وحتى لو لم تستطع هذه القرة الجمعية الضغط 
على السياسة العامة للحكومة . 

وقد لوحظ في السنوات العشر أو العشرين الأحية ظهور جماعة اجتاعية جديدة 
وهي من الذين ادرکوا الثروة بسہب هجرشم إلى البلدان المسجة للنفط › ذ فمن أصل الاين 
الثلاثة أو أكار من المهاجرين من مصر واللردن وابعن وأماكن أخرى إلى ليبيا والعربية السعودية 
والخليج » ذهبت الأ كاية دون نية الاقامة » فمصلحتمم تقتضي إذن وجود حكومات مستقرة 
تسمح هم بالذهاب والعودة بسهولة » ون لبوا معهم ما وفروه وأن يسثمروه في الأرض أو 
البناء أو السلع الاستملاكية القابلة للدوام وأن يطل ما استطاعوا امتلاكه في وضع آمن . 


ويريد ضباط الجيش وموظفو الحكومة والتجار الدوليون» والصناعيون وكل الطبقة 
الحديدة التي تنعم بدحل حسن » جميعاً أنظمة مستقرة بدرجة معقولة قادرة على احافظة على 
النظام » وعلى علاقة طيبة بعضها بہعض ( على الرغم من الخلافات السياسية ) لکي سمح 
بالتدفق الحر للعمال ولال » وأن تحافظ على اقتصاد مختلط ينح حظوة للقطاع الخاص 
ويسمح باستيراد البضائع الاستهلاكية» وي ناية عقد السبعينات كانت معظم لأئظمة من 
هذه الطبيعة » وكان امن الجنويي باقتصادە الخاضع لاإشراف حضوعاً شدیدا» یشکل 
استشناءء وا جحزائر استفناء جز مع انه حصل هنا أيضاً تغير في الدشدد بعد وفاة بومدين . 

كانت هناك شرائح اجتاعية لاتنعم مصالحها بالحظوة نفسها في سياسة الحكومة 
ولكعا لا تملك الوسائل الناجعة للضغط علمما . كان كبار مالكي الأاضي الذين يقيمون في 
المدينة ويستطيعون الحصول على قروض » ينعمون بفوائد الزراعة ولكن صغار 0 
والمستأًجرين والفلاحين الذين لا رض هم كانوا في وضع ضعيف وكانت نسبتهم الحوية إلى 
o۲‏ 


عدد السكان أقل أهمية نما كانت عليه في الماضي بسبب المجرة إلى المدن» ولكنما ظلت 
کبیرة . وكانت الحصة التي يندجونما من الدحل القومي قد الخفضت في جميع البلدان » وم 
يتوصاوا إلى إطعام السكان المدينيين الذين اعتمدوا على استيراد المواد الغذائية » وقد أهملتم 
معظم الأنظمة في برنامجها الاستهاري » ويعيش الفلاحون بوجه الإجمال ضمن ظروف سيئة 
جدا ولكن من الصعب تعبئتم في سبيل عمل حسوس . 


كانت توجد في المدن فقات كبية من العمال شبه المؤهلين أو غير المؤهلين : 
وموظفون ٹانویون » عمال مصانع دون تخصص»› ومقدمو حدمات وأشخاص مستخدمون في 
القطاع ( غير الرمي ) من الاقتصاد كالباعة المتجولين أو العمال الموقتين وأخيرا العاطلين عن 
العمل . كان وضعهم ضعيفاً بشکل أساسي؛ ويخوضون کفاحاً يومیاً في سبيل البقاء› 
وبطبيعة الحال كانوا يتنافسون فيما بينم » حيث أن العرض هذا النوع من اليد العاملة يفيض 
كثيرا عن الطلب» وهم لذلك مرقون إلى جماعات صغية مغلقة ‏ كالعائلة بمعناها 
الواسع» أبناء منطقة ريفية معيدة » أعضاء في جماعة عرقية بذانا أو طائفة دينية ‏ لكي 
لا يضيعوا في المديدة الضخمة » امجهولة » العدائية . ولا يكن حصول انفجار شعبي موحد إلا 
في ظروف حاصة» كمثل تصدع نظام الرقابة لدى الدولة أو إذا طرحت مشكلة تمس 
الجماهير المدينية في حاجاتما الباشة أو في ولاءاعما العميقة جدا کا حصل في مظاهرات 
ا جوع عام ١۹۷۷‏ في مصر وكالئورة الإابرانیة عام ۱۹۷۹ س ٠۹۸۰‏ . 


إن إحدى دلالات الوضعية الحديدة المسيطرة للدولة في الجتمعات العربية هي قدرتما 
على أن تدسب لنفسها الأفكار المعبئة التي تستهوي النفوس والتخيلات وأن تستخدمها لکي 
تبرر سلطتها» وي أثناء هذه المرحلة كان على كل حكومة عربية ثريد أن تستمر في البقاء أن 
ندافع عن شرعیتا بكلمات من ثلاث لغات سياسية : القومية والعدالة الاجتاعية ء والإسلام . 


كانت القومية أول ما ظهر باعتبارها حطاباً قيا . وكانت بعض الأنظمة اموجودة منذ 

بداية عقد الهاليدات قد وصلتٍ إلى السلطة في سياق لکفام» في سبيل الاستقلال 1 آنا 
تستطيع تقدم تفسها كوارة لازلمك الذين كافحوا وحصالوا عليه وهذا مط من تأسیس 
الشرعية قوي في ا مغرب پوجه حاص : حیث کان الكفاح مريراً وذكراه لا تزال غضة › وقد 
اسشخدمت کل الأنظمة تقرياً نوعاً ختلفاً من اللغة القومية › والوحدة العربية › ا یذکروك 
نوعاً من الانقاء الشكلي إلا » ويتكلمون عن الاستقلال ج لو أنه كان الخطوة الأول نحو 
اتاد وثیق إن إن م يكن وحدة كاملة وززمط بفكرة الوحدة فكرة عن عمل متفق عليه صلحة 
الفلسطينيين . وي السنوات الأحية اتخذت فكرة القومية مدى أكار اتساعاء فاخحذت 
o‏ 


الأنظمة تبرر سلطتها بكلمات من التطور الاقتصادي أو من الاستخدام الكامل للموارد 
الوطنية البشرية والطبيعية لمصلحة أهداف مشتركة . 


أما اللغة الثانية وهي لغة العدالة الاجاعية فقد دحلت في الاستخدام السياسي 
السائد أثباء سنوات اللدمسينات والستينات وهي مرحلة الثورة ا جزائرية واندشار الناصرية مع 
مغلها الأعلى ني الاشتراكية العربية على وجه التخصيص ولتي عبر عنما الميثاق الوطني عام 
۲ . وكانت الكلمات (اشتراكية) و (عدالة اجتاعية) نميل يومعذ إلى ارتداء دلالة 
مخصوصة : كانت تشير إلى الإصلاح الرراعي وتوسيع الخدمات الاجتاعية والتعلم للجميع . 
ذكورً وإناثاً ولكن البلدان التي عمدت إلى بذل جهد مهجي لاعادة توزيع الاروة عن طريق 
فرض ضرائب عالية على الدحول » كانت نادرة . 

وكانت اللغة الثالئة التي اكتسبت فقوتا هي لغة الإسلام وهي ليست جديدة بطبيعة 
الحال» وقد وجد دائماً إحساس بمصير مشترك بين جميع الذين تواژوا الدين الإسلامي› 
فهناك إيمان تغنيه ذكريات تارخية بان القران والحديث النبوي والشريعة تستطيع تقديم 
المبادىء الملائمة لقنظم حياة جمعية فاضلة . ولكن اللغة الإسلامية في سنوات الثانيبات 
اتغذت في الخطاب السياسي مكاناً أكبر بكثير من المكان الذي احتاته قبل ذلك بعشر 
سنوات أو عشرين . وكان السبب في ذلك اجتاع نطامين من العوامل» فمن جهة اتسع 
حقل المشاركة السياسية اتساعاً كبيراً وسريعاً بسبب تزايد السكان المدينيين وتطور وسائل 
الإعلام وقد مل المهاجرون من الريف معهم إلى المدن قافمم السياسية ولغتهم» كان هناك 
تمدين للمهاجرين ولكن كان هناك ( تربيف) للمدن أيضاً . إن القادمين الجدد وقد اجتتوا 
من روابط القرابة وا جوار الضروريين للحياة في القرية» وجدوا أنفسهم في مجتمع كانت 
الإشارات الخارجية فيه غريبة بالسبة إلهم ؛ إن الإحساس بالاستلاب يمكن أن يعوض عنه 
إحساس بالاتتاء إل أمة الإسلام العامية حيث بعض الق الأحلاقية متضمنة فيها وهي التي 
زودتهم بالكلمات التي يعبرون فيا عن شكاواهم وعن تطلعاتم . ومن جهة أخرى كان على 
الذين يريدون دفعهم إلى العمل أن يستخدموا اللغة ذاعما : فالإسلام يقدم لغة معارضة فعلية 
للقوة والنفوذ الغربيين » وللذين يتهمون باخضو ع هماء وللحكومات التي تعتبر فاسدة وغير 
فعالة» رتخدم امنافع الشخصية » أو الذين لاأحلاق هم » ولكل مجتمع يظهر فقدانه لوحدته 
ومپادئه الأحلاقية واتجاهه . 


إن إن عوامل من هذا اللوع أنتجت حرکات کحرکة الإلحوان السلمين التي کان قادما 
رجالا متعلمين وحسنون التعبير عن أفكارهم ولكنهم اجتأبوا الميعدين عن السلطة وعن الاروة 
o4‏ 


في الجحتمعات الحديثة . ولعل من باب الدفاع الذاي ضدهم أو من باب الدعوة لاكتساب 
جمهور الأمة » أن بدأت معظم الأنظمة باستخدام لغة الدين أكار من ذي قبل . صحيح أن 
بعض الانظمة استخدمت لغة الإسلام بصورة عفوية وبشكل مستمر وبوجه خاص العربية 
السعودية التي نشأت بفضل حركة قامت لاعلاء كلمة الله في الجتمعات البشرية » ويبدو أن 
أنظمة أخحرى سارت في هذا الطريق حتى أكثر جماعات الحكم علمانية كالعراق وال جزائر التي 
استخدمته بهذا الشكل أو ذاك ومهما كانت درجة اقتناعها به واستذكروا موضوعات تاريخية 
فالعرب هم حملة لواء الإسلام » واستعاد القادة العراقيون في صراعهم مع إيران ذكرى معركة 


مرجعها القرآن أو الشريعة باعتبارما مصدرين للتشريع ء وميل معظم الحكومات التي اتخذت 
هذا السبيل إلى تفسير الشريعة بطريقة حديثة بدرجة أو أخرى وذلك لتبرير التجديد الذي 
لا بد منه مجتمعات تعيش في العام الحديث ؛ وحتى في العربية السعودية » تم الاستناد ا 
مبادیء الفقه الحبل لير القرانين والتنظيمات الجديدة التي فرضها النظام الافتصادي 
الجديذ» ولكن بعض الأئظمة تلجاً إلى بعض التدابير الرمزية لتطبيق الشريعة حرفيا » ففي 
العربية السعودية والكويت يمنع بيع الكحول » وفي السودان أعيد في السنوات الأحية من 
حكم الميري العمل بمقنضى الشريعة من حيث الحكم على اللصوص من ذوي السوابق 
بقطع اليد » وفي بعض البلدان الأحرى جرى الحض على المراعاة الدقيقة لصيام رمضان » وهو 
أمر منتشر بصورة عفوبة » عن طريق الحكومة وكانت قد جرت ماولة سابقة من الحكومة 
التونسية بعدم التشجيع على الصيام وذلك لأنه يتداحل مع الجهود الضرورية للتطور 
الاقتصادي » واصطدمت بعارضة واسعة . 


هشاشة الأنظمة 
إن الجماعات القيادية الموحدة والطبقات المسيطرة والايديولوجيات القرية : كلها 
مجتمعة في مركب من هذه العوامل تسهم بلاريب في تفسير ثبات الأنظمة خلال عقد 
السبعينات » ولكنبا بعد المحيص الدقيق يمكن أن تبدو » هي الثلاثة » مصادر ضعف . 
كانت الجماعات القيادية عرضة لا للخصومات الشخصية التي لا يكن تجا من 
حلال الطموحات العضاربة أو عدم الاتفاق على السياسة وحسب» بل بسبب الانقسامات 


o۵ 


البنيوية أيضاً والتي ظهرت بسبب التوسع الكبير وتعقيد آلة الدولة » وقد أصبحت الفراو ع 
الختلفة في الحكومة مراكر سلطة مبفصلة _ الحزب » الجيش» مصالح الاستخبارات » 
والأعضاء الطامعون في الجماعة الحاكمة وحاولة سيطرة أحدهم . وإن عملية كهذه يتوقع أن 
تحدث في كل منظومة حكومية معقدة » ولكنما في البعض منها تكون معضمنة داحل إطار من 
المؤسسات ومتجذرة بعمق في العاداث السياسية وعددما لاتكون متضمنة کا ذكرنا فقد 
تؤدي إلى تشكل فات سياسية وإلى صراع على الساملة الياسية اول من خلاله أحد 
زعماء الفقات استفصال حصومه وړېي ء الطريق لاه في ار 1 الأعلى . ولا یکن مئل هذا 
الصراع أن يظل محصوراً من حدود إلا بواسطة ممارسة مستمرة لفنون المناورة السياسية من 
قبل رئيس الحكومة . Î‏ ٍ 

كان التحالف بين الأنظمة وامجحموعات الاجتاعية المسيطرة يمكن أن يظهر واهياء 
ومكن أن يتذكر المرء موذجاً متكرراً في تار ج الشرق الوط . فالطبتتات التي سيطرت على 
بئية الاروة والقوة الاجتاعية في المدن كانت تريد السلام والنظام وحرية الدشاط الاقتصادي 
وسوف تساند نظاماً ما طالا آنه یعطیما ماتریدہ ولکنہا لایمکن أن ترفع إصبعاً لانقاذه 
وسوف تقبل بمن يأتي بعده إذا ماأظهر أنه سوف يتيم سياة مشابهة . وني منتصف عقد 
الهانينات بدا وكأن موقف بعض الأنظمة غير مسشر . 

بلغ سعر النفط اوجه عام ۱۹۸۱ ثم الخفض بسرعة بسب إثتاج فائض » ومزيد من 
احرص في استخدام الطاقة في البلدان الصناعية وفشل سظمة الاوك في الحافظة على جبة 
موحدة في موضوع الأسعار وحجم الإتناج » ركان لانحماض عائدات النفط مقرونة بنتائج 
الحرب بين إيران والعراق آثار على كل البلدان العرببة غترا وفقيرها على محد سواء . 

إذا كان الدعم الذي تقدمه الأوساط القوية في الجنمع للحكومات » سلبياً فإن سہب 
ذلك يعود إلى عدم مشاركتما بصورة فعالة في صدع القرار . إذ أن ذلك يع في معظم الأنظمة 
في المستوى العالي من قبل مجموعة صغية » وتكون النتيجة أن المشاركة لا تكون واسعة» 
وهناك اتجاه لدى الحكام عندها يستقرون في السلطة أن يصبيحوا أكار حفاء -. تحرسهم 
مصاح استخباراتہم وجیط بم موظفون کبار ومقربون براقبون الوصول إلہم ۔- ویظهرون فی 
أوقات نادرة فقط ليقدموا توضيحاً شكلياً وتيا لأعماهم إل جمهور طيع » ويكمن خحلف 
هذا السبب في التباعد بين الحكومة وانجبم سبب آخر هو ضعف القناعة التي تربط 
أحدها بالأخر . 

عندما نمتلاك الدول أفكاراً سياسية تتعرض هذه الأحية حطر کبیر في أن تفقد 
معناها وتصبح شعارات متعفنة لكثرة التكرار » وتغدو غير قادرة على بلورة أفكار أحرى حوطما 
۲ه 


في داحل نخبة قوبة أو تحشد قوى اجتاعية للعمل » أو تحيل القوة ! إل سلطة شرعية . ویېدو ان 
فكرة القومية قد تعرضت مدا المصير الحرين . وسوف توجد دائما باعتبارها رد فعل عفوي أو طبيعي 
على تبديد خارجي وقد أمكن رؤية ذلك بوضوح أثناء الحرب بين العراق وإيران إذ أن 
قطاعات السكان العراقيين الذين كان يظن اعم سوف يقفون ضد حکومتهم منحوها في 
الواقع مساندم . ولكن من المشكوك فيه أن تستطيع القومية من بعد» أن تخدم كقوة 
لحلا ف کل ر لنظومة من الأفكار يعاد تنظم الحياة الالجتاعية 

من الممكن ان تعود العروبة ۽ وهي فكرة الوحدة السياسية ل عربية » إلى جال الفعل 
بسب أزمة جديدة في العلاقات بين اسرائيل,ِ وجيراما العرب» إن سلبية الدول العربية أثناء 
الاجتياح الاسرائيلي لاہنان بمکن تفسین جزئياً بتعقيد. الموقف الحلي ولا يؤدي بالضرورة إلى 
حکم مسبق عما سيجري ذا دحلت اسرائیل في حرب ضد بلدان آخری مجاورة ولكن 
الوظيفة الرئيسية بوجه الإجمال للعروبة هي استخدامها کسلاح في الصراعات بين الدول 
العربية وكذربعة لتدحلات دولة في شؤون الدول الأحرى» ومثال عبد الناصر الذي دعا 
الشعوب العربية من فوق رؤوس حكوماتما لم ينس بعد . ولي المقابل يمكن لتوثيق الروابط 
الإنسانية بين هذه الشعوب » عن طريتق التعلم واهجرات » ووسائل الإعلام أن توي نمارها 
عل المدى الطويل . 


ومكن قول العكس حول الأفكار الحركة الأحرى مشل العدالة الاجةاعية والإسلام فما 
م تفقدا معانییما بل | إن فيهما من ا معاني كار نما يجب وهما أعظم رأقرى » كدافعين للعمل؛ 
ما يستطيع أي نظام مهما کان » أن یقرنہما إل عربته أمداً طویلا› ہما متجذرتان بصورة 
عميقة في التاريخ وني الوعي ولن يصبحا أداتين طيعتين ني يد ية حكومة . 
إن الحكومات التي تستدعي أفکاراً بهذا الرسوخ والقوة إنما تفعل ذلك جازفة 
ببقائها . ونون قد وقعت في فخ الالتباس وتسوبات السلطة وإذا تكلمت بلغة تلاقي صدى 
كهذا فإن معارضيما يستطيعون أن يفعلوا ذلك ليشيروا إلى الموة التي تفصل بين خحطاب 
الحكومة وأفعاها . ويستطيعون أن يلقوا في وجهها ضربة قاتلة بكلمات مثل «الطغيان » و 
« النفاق » اللتين كان هما رنين طوال التارخ الإسلامي . إن اغنیال السادات عام ۱۹۸۱ 
واحتلال المسجد الحرام في مكة عام ۱۹۷۹ في العربية السعودية من قبل جماعة من المسلمين 
کانتا علامتین عل قوة هذه الحرکات المعارضة وبوجه حاص عندما توصل إلى الترحيد بين 
الدعوة إلى العدالة الاجتاعية والاسلام . 
ورما تكشف حتى أكار الأنظمة استقراراً وديومة عن هشاشتها حينذ . وقد كان 
هناك بالطبع تحول للسلطة في داحل الجماعات الحاكمة بعد وفاة أو بعد ثورات قصر » ففي 
e۷‏ 


عام ۱۹۸٩‏ نحي الميري رئيس السودان في انقلاب عسكري رافقنه اضطرابات مدنية واسعة 
المدى . وفي عام ۸ انتہت هيمنة بورفيبة الطريلة على الحياة السياسية في تولس فقد 
حي وحل محله زپن العابدين بن علي . وپؤدي هذا الفط من الأحداث أحياناً إلى تبدلات في 
التوجه السياسي کا حصل عندما جاء السادات بعد عبد الناصر ولكن هل من احج انتظار 
منعطفات أشد عنفاً وأكار جذرية ؟ 


كان إحياء المؤسسات الأكار ديومة والأكار انتظاماً » في بعض البلدان » والقادرة على 
توسيع المشاركة في صنع القرار موضع دراسة » ركاست هداك رغبة عامة بذلك في أوساط 
الطبقات المتعلمة بل إن بعض الأنظمة ؛ رت بنفسها أن هذا كان ف مصلحتہا إذ أن أي 
تطور اقتصادي واجتټاعي فعال لا يمكن تطبيقه دون مشاركة » والاستقرار الحقيقي مستحیل 
من دون مؤسساٽت› اي من دون اتفافات محروفة ومقبولة سول ظروفی -حيازة الساطة أو 
استخدامها ونقلها . 

أما السؤال عما إذا كان مثل هذا النغير سرف يحصل فجوابه يتوقف على مستوى 
التعلم » ومدى قوة الطبقة المتوسطة وثقة الكظام شمسه» ادر ذلك مرجحاً في معظم 
البلدان العربية ولكن المرء رما يرى بعض العلامات التي شیر إل أن بعضها سیر فی هذا 
الاتجاه : فقد تم | إحياء المجحلس النياني في لوبت عام ۱۹۸۱ پاد اق دام سنواٽ وېرهن 
أنه كان قادرا على التعبير عن رؤية مستقلة وعلى إقناع الحكومة بأحذه بعين الاعتبار ولكنه 
تعرض للحل عام ٨‏ . وي الأدن جردت حاولة عام 1A4‏ لاعادة فم البرلان الذي 
کان قد تم تعليقه» وني لبنان وعلى الرغم من | رب الأهلية » فإن الفكرة القائلة بأن الان 
هو الذي يتوجب عليه إججاد تسوية بين الموائف » وأن النظام الدستوري هو أساس الشرعية › 
ظلت قوبة . 

إن البلد الذي بدت فيه العودة إلى النظام الدستوري أكار احتالاً هو مصر فالطبقة 
المتعلمة فا كثية العدد ومستوى التحليل السياسي فما يفوق أمثاله في معظم البلدان 
العربية › وهي تملك وحدة اجقاعية وثقافية وتحتفظط بذكرى مرحلة دستورية دامت لائين عاما 
واستطاعت الآراء إلى درجة ما أن تعبر عن نفسها بحرية » وقد عادت هذه الذكرى سحدياً إل 
الحضور مشية إلى التضاد بين عياب الحرية السياسية السبي في عهدي عبد اللاصر 
والسادات . وقد الترم -حسني مبارك الذي ملف السادات » بتغيرر حذر» وجرت انتخابات 
للمجلس النیابي عام ٤‏ ۱۹۸ ومع أن م لاق ر جعل ليضمن أكارية كبية للحكومة فان 
الانعخابات جرٽ في مداخ من المنافسة العرة نسبيا واشخب بعض الأعضاء من حزب 
معارض هو الوفد الجديد . فهل يكون هذا علامة على أن مصر تنجه تمو وضع يشبه كيا أو 
9۸ 


بعض بلدان أمريكا اللاتينية أي : تناوب بين مرحاتي النظام البرلالي والدكتاتورية العسكرية 
حيث تطل الحياة الدستورية تجدد » وتظل مهددة باستمرار . 


إذا' كانت بعض التغيرات قد حدثت وأكارها في عقد اللانينات فقد حدثت باسم 
فكرة إسلامية عن العدالة الإهية في هذا العام وليس باسم مغل أعلى علماني حالص » وليس 
نمة مفهوم واحد للإسلام بل هناك نسق من المفاهم » وليس لكلمة (إسلام ) معنى واحد 
بسيط ومحدد بل هو مايفعله السلمون بمرجبه » فهو يعني في نظر القرويين ( التقليديين ) 
مجمل سلوكهم وأفكارهم أما المسلمون الأكار التراماً وتفكياً فيبحثون فيه عن معيار يسعون 
إلى أن يطابقوا بين حیاتہم وپینه ویسمح همم با حم على أفعاهم ولکن کان هناك أُکار من 
معيار واحد . إن كلمة (أصولية ) التي أصبحت درّجة تشتمل على معالي متنوعة وهي تشير 
إلى الفكرة القائلة بأن على المسلمين أن يحاولوا العودة إلى تعالم النبي والجيل الأول من المؤمنين 
ومارساتهم » أو بأن القرآن وحده أعطى معيار الحياة الإنسانبة » وقد تكون هذه فكرة ثورية ‏ 
فإذا اعتبر المسلمون ‏ كا يظهر أن القائد الليبي معمر القذافي يفعل ‏ أن من حقهم أن 
يفسروا القرآن بحرية » ويمكن أن تستعمل الكلمة لوصف موقف أفضل ما يكن أن ندعوه به 
أنه « محافظ » وهو موقف الذين يتمنون القبول به واحافظة على ما وشوه من الماضي وهو مجمل 
التراث الذي راكمه الإسلام بالشكل الذي تطور فيه فعلياًء وألا يجري أي تغيير فيه إلا 
بحكمة ومسؤولية . وهذا هو موقف النظام السوداني وأنصاره وكذلك موقف النظام الثوري 
الإيراي مع أن التراث الذي يقبله كل مما مختلف جدا عن الآخر. 


تختلف ظروف البلدان العربية المحعددة احتلافاً كبيرً » إذ أن حركة إسلامية مالي بلد 
معين يمكن أن يختلف معناها عما يمكن أن تبدو عليه الحركة ذاتما في بلد آخر فالاحوان 
السلمون في سوريا مثلاً لا يلعبون الدور نفسه الذي يلعبونه ی مصر» کا أن حقيقة کون 
الثورة اإيرنية قد اتخذت شكلا مالا يعني انها سوف تتخذ الشکل ذاته في بلدان أُخرى› 
فالثورة يمكن أن تفسر جريا » على الأقل بعوامل حاصة بإيران : إذ كانت بعض الطبقات 
الاجتاعية القوية مهياًة بوجه حاص لاستجابة دعوة تم التعبیر عنہا بكلمات دينية . کا وجد 
قائد ديني على مستوی يستطیع فيه أن کرن تقطة التاء بیع رات الماوته . ران 
مستقلاً نسبياً عن الحكومة ويتمتع باحترام شدید نظراً لورعه وعلمه رکان یتصرف دائماً 


كممثل للضمير الجمعي . 


إن مثل هذا الموقف غير موجود في البلدان العربية . ففي العراق حيث یشکل الشيعة 
أكارية » ليس لرجال العلم بيهم الاتباط الصميمي بال جماهير المدينية وليس همم التأثير ذاته 
۹ 


على الحكومة کا هي الحال في إيران . وموقف «علماء السنيين » أقل استقلالاً . وكانوا في ظل 
الدولة العثانية قد أصبحوا موظفين فيما» قريبين مرتبطين بالبورجوازية الكبية في المدن 
الكبرى» وكانت قيادة الحركات الإسلامية تبعاً لذلك ميالة لتكون بين يدي العلمانيين 
ره وهم أعضاء في النخبة المتعلمة الحديئة . إن حركات كهذه لاتملك الطهارة التي 
یکن أن تنجب رؤساء يكونون ورثة شرعيون لتراث معترف به من الور ع والعلم » بل هي 
أحزاب سياسية تننافس مع أحزاب أحرى . وليس لديا » بوجه الإجمال » سياسات اجتاعية 
أو اقنصادية واضحة . وريا تسعطيع أن تكون في الغالب قوى هامة في المعارضة ولكنا 
ليست في موقف تقدر فيه على تشکیل حکومات . 

يستطیع المراقب في منتصف عقد الثائينات » للبلدان العربية ولكثير من الدول 
الإسلامية الأحرى أن يستنتج بسهولة أن شيعاً ما ماثلاً للطريق الإيراني سوف يكون طريق 
المستقبل ولكن هذا الاستنتاج متسرع حتى فيما يتعلق بإيران» إن مارسة رجال الدين 
للسلطة كانت تأكيداً للتقاليد معنى ماء وإن تكن بمعنى أآحر معاكسة» فالعلماء مرجب 
الحكمة التي وثوها يجب آلا ياحون ارتماطهم رثيقاً بحكومة العام » بل يجب عليمم أن يحافظوا 
على مسافة أحلاقية تفصلهم عن الدولة » في حين يحتفظون بإمكانية وصوضم | إلى الحكام 
وتأثرهم علرہم : إذ أن من الخطوة ربط المصاح الأبدية للاسلام بالمصير الموقت لار دليوي. 
وقد عكست هذه المواقف نوعاً من الريبة الشعبية برجال الدين الذين يبدون اهتاماً شديداً 
بشؤون الدنيا فهم معرضون كالاخرين لمفاسد الساطة والثروة ولن يكونوا في الغالب حكاماً 
صالین . 

ولعل من الممكن أن تصبح جاذبية الدعوة الدينية في مرحلة ما من التطور القومي › 
رخاصة تلك التي تكرس التراث المترآم » غير قادرة على امتلاك القوة ذامها التي تملكها منظومة 
أخری من الأفكار : التي هي مزج من الخلقية الاجتاعية والقانون اللذين كانا علمائيين في 
الأساس إلا أن هما صلة ما بالمبادىء العامة للعدالة الاجتاعية التي هي صفة ملازمة للقرآن . 
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Converted by Tiff Combine 


عبد ماف 
1 
٣‏ عد هس 
عېد | 1 
بو طالب 1 ل اعباس 
عمد : التلفاء الأمريرن 


عمد (8) 
١ 1‏ علي (توق عام )1٩۱‏ فاطمة 
E‏ 
]1 ۴ الحسین رت 1۸۰) | 1 ۲ اسن (ت1۹۹) 


٤ ۷‏ علي زین العابدین رت )۷۱٤‏ 
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V‏ 0 محمد الراقر (ت )۷۳١‏ 
١ ۷1‏ جعفر الصادق (ت )۷٦٥١‏ 


11 اسماعیل (ت ۰ )۷٦‏ 
۷ موسی م (ت ۷۹۹) 


11 عمد المهدي 
۸ علي الرضا (ت ۸۱۸) 
| الخلفاء الفاطميون 
٩۹‏ عمد اواد (ت )۸۴۰١‏ 
الأئمة النراريرن 


1۰ علي اهادي(ت ٦1۸‏ ۸) 

1 
١‏ الحسن العسكري رت )۸۷٤‏ 
۲ عمد المتتظر 


* تشير الأرقام العربية إلى تسلسل حط الأتمة الذين يعرف بهم الشيعة الائناعشريون وتشير الأرقام الرومائية 
إلى تسلسل الائمة الذين يعازف بهم الاسماعليون, 
* « يعتزف به الزيديول إماماً. 
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يعرف الخلفاء الأربعة الأرائل عبد المسلمين السبين بالراشدين . 


الخلفاء 


۰ الراشدون 


ابو بکر 1 4 
عمر بن الخطاب 184 f‏ 
عڻان بن عفان 4 101 
علي بن اڀ طالب 7 11 
الأمويون 
معاوية بن أي سفيان ۱ A‏ 
یزید 1۸ — AY‏ 
معاوية الثاني AE — AY‏ 
مروان بن المحکم 4 — 1A0‏ 
عبد املك بن مروان 9 - ۷٥‏ 
الوليد بن عبد الملك ۷.0 Vo‏ 
سليمان بن عبد املك ۷۱1۷-0 
عمر بن عبد العزيز ۷-_ Y1‏ 
يزيد الثاني VY — YT.‏ 
هشام بن عبد الملك VE V4‏ 
الوليد الثاني VEE VEY‏ 
يزيد الثالٹث Vet‏ 
ابراهم Vé‏ 
مروان الثاني Vor Vit‏ 
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e»‏ العباسيون 


أبو العباس السفاح ¥44 Vo‏ 
أبو جعفر المنصور YVo Vet‏ 
المهدي VA Yo‏ 
موس اهادي VA — VA®‏ 
هرون الرشيد A۰4 — VAT‏ 
محمد الاين AIT A۹‏ 
الامو . ۸11 — ATY‏ 
المعتصم AY —ATT‏ 
الواثق AV — AY‏ 
المترکل AI mw AV‏ 
المست: 1۲-۱ 
المستعين ۸1۲ — A11‏ 
المعتر ۸٦‏ ۸1۹4 
المهتدي ۸1۹ Y۰ n‏ 
المعتمد NAY AY:‏ 
المعتضد ۲ = 4۲ 
المكتفي ۲ — A‏ 
المفتدر °۸ — ۲ 
القاهر ۲ A۳6‏ 
الراضي a:‏ 
المنة 4 E‏ 
الحستحة 8£ qT‏ 
المطيع ۹1 AVE‏ 
الطائع ۷4 — ۹۹۱ 
القادر ۳۱-۱ 
القاتم ۱ -_ 1۱۷0 
المقتدي ° 1044 
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السلالات الحاكمة اهامة (مرتبة حسب الحروف اهجائية) 


الأغالبة ۰ ۸۰ ۹۰۹ تونس » شرق الجحزائر » صفلية 

۷١٠١ س‎ ٦١ الاموبون‎ 

المویون فی الاندلس ٠١٠١١ ۷٥۹‏ 

الادریسیون ۷۸۹ ۹۲١‏ المغرب 

الایلخائیود ۱۲٣۹‏ ۱۳۳۹ إیران › العراق 

الایوبیون ٠ ٠١۹۹‏ مصر » سوريا » قسم من غرب ال جحزيرة العربية 
البوییون ٩۳۲‏ س ٠۰١٦۲‏ إيران » العراق 

التیموریون ۱۳۷۰ ٠١۰۹‏ آسیا الوسطی » إیران 
الحفصیون ۱۲۲۸ ۲ ٠٥۷‏ ونس » شرق ال جرائر 
الرستمیون ۷۷۹ ہہ ٩۰٩‏ غر ال جزائر 

الرسولیون ۱۲۲۹ ١٤١١4‏ الجن 

الرستيون القرن التاسع إلى القرن القالث عشر» من ناية القرن السادس 
عشر س ۱۹٩۲‏ 

الاأئمة الريديون في العن 

السامانیون ۸۱۹ س ٠٠٠١‏ شمال شرق إيران » أسيا الوسطى 
السعدیون ٠١١١‏ س ۱۹۲۸ المغرب الأقصى 

السعوديون ٠۷١١‏ س حتى اليوم » وسط ال جزيرة العربية ثم غربها 
السلجوقیون ۱۰۳۸ ٤‏ ۱۱۹ إيران » العراق 

سلاجقة الروم ۱۰۷۷ ۱۳١۰۷‏ شمال ووسط تركيا 
الصفاريون ۸1۷ نهاية القرن اللخامس عشر » شري إيران 
الصفریون ۱٠٥۰۱‏ ۱۷۳۲ إيران 


الطولونیون ۸1۸ ہہ ٩۰٩‏ مصر وسوریا 

العباسیون ۷٤۹‏ س ۱۲٣۹۸‏ حلفاء سلطتهم عالية وعاصمتهم بغداد 
العانیوك ۱۲۸۱ ۱۹۲۲ تركيا » سوريا» العراق » مصر » قبرص » تونس» 
اجزائر » غرب ال جزيرة العربية 

العلویون ١۹۳۱‏ حتى اليوم في المغرب 

الفاطميون ۹۰۹ ۱٠١١‏ المغرب » مصر » سوريا . موا أنفسهم بالثلافة 
المرابطون ٠١١۷ ٠٠٠١‏ المغرب » اسبانيا 

الموحدون ۱۱۳۰ ہہ ۱۲۹۹ المغرب » اسبانيا 

المرینیون ۱۱۹٩‏ س ٠١١٤‏ المغرب 

المغول ٠١۹۲۹‏ ہ ۱۸۵۸ اند 

حمد علي وخلفاژه ۱۸۰۰٥‏ ۱۹۳ مصر 

الممالیك ۱٠۲١۰‏ ہہ ٠١١۱۷‏ مصر وسورا 

ملوك الطوائف القرن الحادي عشر » اسبانيا 

اللصریون ۱۲۳۰ ۱٤۹۲‏ جنوب اسبانيا 

اماشمیون في الأردن ٠۹۲۳‏ إلى اليوم رشق الأردن) 

الماشمیون ني العراق ۱۹۲۱ ۱۹۰۸ العراق 


o۹ 


O4۹ 


الأسر الحاكمة في القرن التاسع عشر والعشرين 


السلاطين العثائيون 
سلم الثالث 1۷۸۹ 
مصطفى الرابع A۰۷‏ 
محمود الثافي A.A‏ 
عبد الحيد الأرل A۳4‏ 
عبد العريز ۸۱ 
مراد الخامس ۱1۸۷1 
عبد ال لحميد الثاي A۸۷٦‏ 
محمد رشاد الخامس 1۹۹ 


محمد السادس ( وحيد الدين ) ۹۱۸ 


عبد الجيد الثاني 14۲۲ 


( اعترف به كخليفة ولیس كسلطان) . 


ملوك العربية السعودية 


عبد العزيز 14 
سعود Aor‏ 
فيصل 1464 
حالد 14%0 
فهد 1۹۸۲ 


O — 
IAA —- 
ATA — 
۱۸7١ س‎ 
AV" 
۱۹۹٩ س‎ 
AIA — 


AYY — 


AY 


A0 — 
A4 
4V0 
4A۲ س‎ 


محمد علي وال مصر 
ابراهم وال 
عباس الأول رال 
سعید الي 
اسماعیل حديوي 
توفیق خحدپوي 
عباس حلمي الثاني حدیوي 
حسين کامل سلطان 
فراد الول سلطان 
ثم ملك بعد ذلك 
فاروق ملك 
فاد الثاني ملك 
العلويون لي المغرب 
سلیمان سلطان 
عبد الر من ساطان 
محمد سلطان 
حسن الأول سلطان 
عبد العزيز سلطان 
عبد الحفيظ ساطان 
پو سف ساطان 
محمد الخامس سلطان 
ثم ملك بعد ذلك 
الحسسن الثاني ملك 


AEA — 1A 
AA 

Af ASA 
ATT — Af 
۱۸۷۹ — ۳ 
۱۸۹۲ = ۹ 
۱۹14 ۲ 
۹1۷-4 
۹۳1 ۷ 
10۲ 7 
140۳ ۲ 
A۲۲ 1۹٩ 
1۸0۹ ۲ 
AYY — 140۹ 
A44 — AVY 
144 4 
41۲ ۸ 
1۹۲¥ — ۱۲ 
1۹11 ۷ 
-۱ 


اهاشيسسسون 
حسین (مللك اجان ۱۹۲٤ - ۱۹۱٩‏ 


٩ 
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: الفصل الأول‎ 
R. B. Sergeant «Haram and hawta: The sacred enclave in Arabia Melangestana Hussein ( ۱(7 
9۸ عبد الرهمن بدوي ( القاهرة ۲ )ص 4۱ س‎ ).( 


(۲) فؤاد أفرام البستاني واخرون ر الجاني الحديثة ‏ ج١‏ بيروت )٠۹٤١‏ ص ٠١١‏ الترجمة 
الانکليزڀڈ A. J, Arberry, The Seven Odes (London 1957) P142‏ 


(۳) المرجع السابق ص ۹١۱۲‏ س ١۳١١ء‏ من الترجمة الانكليرية ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ٠۸۸‏ من الترجمة الانكايزية ص ۱١۸‏ . 
(ه) من أجل هذه الاستشهادات وغيرها من كتب سيق النبي عه انر : 
A. Guillaume, The Life of Muhammad (London 1955)‏ 
ترجهة لسيرة ابن هشام . 
)٩(‏ الفران الکرم ۱:۹٩‏ س ۸ 


الفصل الثالي : 


O. Grabar, The Formation of Islamic Art (New Haven 1973) PP, 45-47 ( ۱ ) 
ص‎ )۱۹1٩ محمد بن جرير الطبري. تارج نشر. م. ابراهم ج۷ (القاهسرة‎ )۲( 
T1I — EY 


J. A. Williams, The History of al-Tabari 27 The Abbasid revolution + الترجمة الانكايرية‎ 
(Albany, New York 1985) PP, 154-7 


o0۹ 


. م 1۲۲ الترجمة الانكليزية‎ ٦1٤ المرجع السابق ص‎ )۳( 
J. A. Williams, Al-Tabari, The Early Abbasi Empire: The Reign of Abou-Ja'far 
Al-Mansour (Cambridge 1988) P. 145. 
: الترجمة الانكايزية في‎ . ٠١ ١ ص‎ ٠۹۳١١ الخطيب البخدادي» تار بغداد ج١ القاهرة‎ ) ٤( 
J. Lassner, The Topography of Bagdad in the Early Middle Ages (Detroit, 1970) PP. 
8Gff. 


: الفصل الثالث‎ 
R. W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval! Period (Cambridge Massachusetts )١( 
1979), 
»ه٦ س‎ ٠٠١ ص‎ ) ۱۹٤ ٤ أبو الطيب المتنبي » الديوان نش عبد الوهاب عرام (القاهرة‎ )۲( 
A. J. Arberry, Poems of Mutanabbi (Cambridge 1967) P, 76. الترجمة الانكليزية‎ 
. ۷٤ ۷١ الترجمة الانكليرية‎ ٠٠١ ٠۲۲ المرجع السابق‎ )۳( 
رسالة للجاحظ حول‎ ( C. 1 ف‎ ١ عمرو بن بحر الحاحظ «النبل والتنبل وذم الكبر‎ )٤( 
°. والعرجة الانکلیرية فى ,ھال‎ Arabica, Vol 14 (1967) PP. 259-83 Lorgueil , Snobisme 
The Life and Works of Jahiz, trans. D, Hawke (London 1969), P, 233, 
الترجمة‎ ٥ص‎ )١۱۹١۸ (ه) محمد أبو الرنحان البيرولي : تحفيق ماللهند من مقولة (حيدر اباد‎ 
E. Sachau, Alberuni’s India (London 1888), Vol, 1. P, 7 ;: الانكليرية‎ 
. ١١١ ١٠١١ الترجمة الانكليزية ص‎ ٠۸١ المرجع السابق ص‎ )٦( 
. ٠٠١ الترجمة الانكايزية ص‎ » ۷٦ المرجع السابق ص‎ )۷( 
) ٠۹۷۳ البيروني كتاب الصيدنة في الطب » نشر وترجمة انكليرية 514 .× .1 ( كراتشي‎ )۸( 
. ۱۲ ص‎ 
U. Haarman «Regional sentiment in medieval islamic Egypt» Bulletin of the school of (4 ) 
oriental and African studies. Yol. 43 (1980) PP, 55-66, Haarman, «Die Sphinx: 
systematische volkreligi ositãt im spûtmittelaltischen Ãgypten, saeculum vol 29 (1978), PP. 


367-84. 


: الفصل الرابع‎ 
P. Crone and M, Hinds, God’s Caliph {Cambridge 1986) )١( 


0 ۹ 


(۲) القرآن الكرم سورة ۸ آية ٠١‏ . 
(۳) محمد بن ادريس الشافعي » الرسالة نشر محمد أحمد شاكر رالقاهرة .)٠۹١١‏ الترجمة 
الانكليز ية م حو ري )1961 Islamic Jurisprudence: Shafii's Risala (Baltimore‏ 


. ۳۷ اة ۹۲ ۹۵ سورة ۱۳ آية‎ ۲٠ القرآن الكرم سورة‎ )٤( 
. ٠١١ القران الكرم سورة ۷ آية‎ )٠( 


. ٠١١ ١۳۲ص‎ )۱۹۳۳ أحمد بن عبد الله الأصبہاني » حلية الأرلياء ج۲ (القاهرة‎ )١( 
J. A. Williams, Islam (New York, 1961). F. 124. : الترججمة الانكليزية‎ 


(۷) محمد بن علي الترمذي» کتاب خم الأرلیاء نشر و. یی (بروت )۱۹٦١‏ ص 
۳ 
(۸) الأصباني» حلية الأولياء ج١٠‏ (القاهرة )١۹۳۸‏ ص ۷۹ء الترجمة الانكليرية : .8 ١۷.‏ 
Smith, An Early Mystic of Islam (London 1935) P, 243.‏ 
)٩(‏ يعقوب بن اسحق الكندي «في الفلسفة الأرلى » لي محمد أبو ريدة» رسائل الكندي 
الفلسفية ( القاهرة ١۹٠١١‏ ) ص ١١١‏ » الترجمة الانكليرية : 
R. Walzer in Greek into Arabic (oxford, 1962), P.12‏ 
٠٠ (‏ )أحمد بن القاسم ابن أي أصيبعة «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ( بیروت ۱۹۷۹) ج٠‏ 
ص ٤‏ . الترجمة الانكليرية : )1975 F. Rosenthal, The classical heritage in Islam (London,‏ , 
P.183.‏ 
A. 1. Sabra «The scientific enterprise» in B, Lewis, (ed.), The world of Islam (London ( 1١ )‏ 


1976) P. 182, 


: الفصل السادس‎ 
R. M. Adams, Land behind Baghdad (Chicago 1965) ( ۱( 


M, Brett, Ibn Khaldun and the arabisation of North Africa Maghreb Review, Vol4, 1 ( ۲ ) 
(1979) PP. 9-16; and «The Fatimid Revolution ((86i-973) and its aftermath in north 
Africa» in J. D. Fage (ed) (Cambridge, History of Africa), Vol2 (Cambridge, 1978), PP. 
631-36. 

Veiled sentiments {Berkeley 1986) P.147. JiJ ل . بو‎ ( ۳( 


الفصل السابع : 

(۱) ابن الحاج» المدخل (القاهرة ۱۹۲۹ ) جزء اول ص٣٣٤۲ ۲٤٣‏ . 

(۲) القران الكربم سورة ٠١‏ أية ٤١‏ » سورة ٠١‏ آية ٩۷‏ . 

R. Le Taurneau, Fès avant le protectorat (casablanca 1949) PP. 565-6, ( ۳( 

٤(‏ ) محمد بن عبد الله ابن بطوطة (رحلة) نشر ت . حرب (بيروت ١۱۹۸۷‏ ) الترجمة 
الانكليزية .)1958-71 H. A. R. Gibb, The Travels of Ibn Battuta, Vols 1-3 (Cambridge‏ 


الفصل الثامن : 

1. M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages (Cambridge, Massachussets, 1967) ( 1 } 
PP, 199-206, 

M. H. Burgoyne with D. S. Richards, Mamluk Jerusalem (london, 1987) P. 69. ( ۲ ) 

(۳) عبد الوهاب بن امد الشعراني . الطائف المنن والأحلاق ( القاهرة ۱۹۷۲ ) ص 1 . 

. ٥۹ القران الكرم سورة + آية‎ )٤( 

A. K. S. Lambton State and Governement in Medieval [slam (Oxford 198). P.45. )( 

. ٠١١ محمد الغرالي » نصيحة الملوك (طهران ۱۹۷۲ ) ذكره لامبتون ص‎ )٦( 

(۷) نظام الملك كتاب الحكومة أو حكام الملوك الترجمة الانكليزية : 0۸07ا) Darke‏ .4 

1978). P.9. 
للم جع نفسه.‎ )۸( 


الفصل التاسع : 

. ٠١٠١ آية:‎ ٣ القرآن الكرم سورة‎ )١( 

(۲) غيوم» حياة محمد ص ٦١١‏ . 

G. E. von Grunebaum, Muhammadan Festivals (New York, 1951) P.28. (۳) 
. ۱۸۹ الترجمة الانکايزية ج۱ ص‎ » ٠١١ ابن بطوطة الرحلة ص‎ )٤( 

. ٩۷ القران الكرم سورة ۴ آية‎ )١( 

. ٠٠١ آية‎ ٩ القران الكرم سورة‎ )٩( 

C. Padwick, Muslim Devotion (London, 1961) P.252. (۷) 
. ٠١١ آية‎ ٠١ القران الكرم سورة‎ )۸( 


o۲ 


الفصل العاشر : 
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(۲) 


(۳) 


)٤( 
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(^A) 


)٩( 


)١۹4٩۹ رال جرائر‎ 1. Bereh » ابن أي زيد القيرواني : الترجمة الفرنسية : كء 34 الرسالة‎ 
۳۳٣ ہہ‎ ٣۹١۲ ص‎ 
A. L .Udowitch, Partnership and profit in rmiedieval Islam (princeton, 1970) A, Layish and 
A. Shmueli 

العادة والشر يعة في العائلة البدرية تبعاً للوثائق القانونية من صحراء البهودية 

«Bulletin of the school of Oriental and African studies, Vol 42 (1979), PP.29-54, 
. ۷۲ س‎ ۷١۱ بورغوین « مماليك القدس ۲ ص‎ 
ابن أي أصيبعة «عيون .. ج٠ ص۲٤۳ م 4 » الترجمة الانكليزية في غ. مقدسي: ظهور‎ 
. ويدين هذا الفصل بالكثير‎ ٩۱ ۸٩ الکلیات (ادنبو ۱۹۸۱ ) » والصفحات‎ 
الغزالي » المنقذ من الضلال نشر. جيل صايبا وكامل عياد الطبعة الثالفة . دمشق‎ 
R. J. Me Carthy, Freedom and Fulfilement : ةيريlکنالا ص ۱۲۷ » الترجمة‎ )۱۹۳۹( 
(Boston, 1980) P.19, 
ص‎ )٠۱۹١١ الغزالي . فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة . نشر . سليمان دنيا (القاهرة‎ 
. MءC2طر,‎ ۴. 127: الترجمة الانكليرية‎ ٠ ۲ ۲ 
الجزء‎ (١۹۱۹/۱۳۳۲ الغرالي : إحياء علوم الدين القسم الثالث الكتاب الثاني (القاهرة‎ 
. ٠۲ الثاني . ص.‎ 
. M٥ Cة۲طر,‎ ۴,94. الترجمة الانكليزية‎ ٠١۲ الغزالي » المنقذ » ص‎ 


٠١ (‏ ) الغزالي » إحياء علوم الدين ج۳ » الكتاب الأول » جزء ۲ ص ۷١ء‏ الترجمة الانكليزية ؛ 


R. J. Me Carthy, P. 380. 


الفصل الحادي عشر : 
)١ (‏ الحسين بن عبد الله ابن سينا» حياة ابن سينا » نشر » والنرجمة الانكايزية : 
W. E. Gohlman (Albany, New York, 1974). PP, 36-39,‏ 
(۲) القرآن الکرم : سورة ۲٤‏ الآیات ۲٣‏ س ۳۹ . 
(۳) القرآن الكرم : سورة ۸ الآية ۸١‏ . 
)٤(‏ محمد بن أحمد بن رشد» فصل المقال نشر ج. ف . حوراني (لایدن )۱۹۵٩۹‏ ص۷ . 


: الترجمة الانكليرية‎ 
G. F. Hourani, Averroes on the Harmony of Religion and Philosophy (London 1961), P. 
50, 


o 


(ه) المرجع ذاته ص ١۷‏ الترجمة الانكليزية ص ٦١‏ . 

8. ۴uru22۸۴٩7۲, ؛‎ 4٥ محيي الدين بن عرلي» شجرة الکو (بیروت ۱۹۸4) ص‎ )٦( 
. أدين بهذه الإشارات المرجعية إلى تفضل د. ج‎ Aii Masnaui rehan 1955, P. 29. 
. بالديك » و د . ت . غرانجي‎ 

ا٣١٣ عمر جحیی : تار وتصنیف عمل ابن عرلي (دمشق 6 ج ص ۱۹۴۳ ب‎ (Y7 

(۸) أحمد بن تيمية» مجموعات الرسائل الكبرى (رالقاهرة )٠۱۹۰٥/۱۳۲۳‏ جا 
ص۳۰۷ ۳١۹‏ . الترجمة الفرنسية في : 
H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politique de Taki-d-din b. Taimiya (Cairo,‏ 

1939) PP. 256-7. 

.۱۹ عمر یی ج۱ ص‎ )٩( 

الفصل الثالي عشر : 

)١(‏ أحمد بن عبد الله بن زيدون» الديران نشرء ك. البستاني (بيروت )٠۹١١‏ ص 
۳-۹ . 

A. J. Arberry, Arabic Poetry : س 4۹ الشرحة الانكليزية‎ ٤4۸ المرجع السابق ص‎ (۲( 

(Cambridge 1965) PP, 114-17, 

(۴) محمد بن عبد الملك بن طفيل » حي بن يقظان نشر جيل صليبا ركامل عياد » الطبعة 

L. E. 6o04, ص ۲۹۱ ب ۲ . الترحة الانکليزية :¦ ھ۴‎ )۱۹٤۰ الخامسة (دمشق‎ 
Ibn Yaqzan (New York, 1972) PP, 164-5. 

)٤(‏ أبو الفرج الأصبہاني» كتاب الأغائي ( بیروت )۱۹٠١‏ ج ص٤۲۹‏ ۸. الترجمة 

: الانكليرية‎ 
H. G. Farmer, A History of Arabian Music (London 1929) PP, 102-103. 

٥ (‏ ) الغرالي » إحیاء ج۳ کتاب ۸» ج۲ ص۲۳۷ » الترجمة الانكليرية : 

D. B. Medonald, Emotional religion in Islam as 2ffected by music and singing journal of 
the royal Asiatic society (1901) P.199. 

(1) المرجع ذاته ص ۲١ ٤‏ . الترجمة الانكليزية ص ۲۲۳ , 

(۷) المرجع ذاته ص ۲٤١۹‏ . الترجمة الانکلیرية ص ۲۲۹ . 

(۸) ابن حلدون ص ۲۸ . الترجمة الانكليزية ج١‏ ص ٠٥١‏ ٦ه‏ 

ا(۹) 


a: 


ابن خلدون ص ٠ ١ ٤۹۳‏ الترجمة الانكليزية ج۳ ص ٠١١‏ . 


الفصل الثالث عشر : 

. ۳۷۲ ابن خحلدون ص ۱۸۳ » الترجمة الانكليرية ج۱ ص‎ )١( 

(۳) ذکره توماس ارنولد (الخلافة ) طبعة جديدة (لندن )۱۹٩۱۰‏ ص۳١٠۲‏ . 

C. M. Doyghty, Travels in Arabia Deserta, new edn (London, 1921} pp.6-8. ( ٤ ) 


الفصل الرابع عشر : 
)١(‏ أحمد النصيري السلاري» كتاب الاستقصاء ج۷ (الدار البسیضاء )٠۹١١‏ 
ص۸۲ س .۸٩‏ 
الترجمة الفرنسية في : .91-2 .صض )1958 J. Berque, Al-Yousi (Paris,‏ 
(۲) المصدر ذاته ج٤‏ (الدار البيضاء ١١١ ٠١۳ص )۱۹١١‏ الترجة الفرنسية :]1 
Hamet, Archives Marocaines, VYol,33 (1934), pp.570-2.‏ 


الفصل الخامس عشر : 

W. L. Wright, Ottoman Statecraft (Princeton, 1935) p. 117-18. الترحة الانكليرية‎ )١( 

(۲) ذكره عبد الرحمن الجبرتي «عجائب الأثار في التراجم والأحبار » (القاهرة )٠۹١١‏ ج٤‏ 
ص٠٤ ۲٠‏ ر علي أن أشكر الدكتور ك بربير لأله لفت انتباهي إلى هذه الرسالة ) . 


الفصل السادس شر : 

(۱) ال جيني ج٤‏ ص٥۲۸‏ . 

(( الرجع السابق ص۸٤ ١‏ . 

H, Inalcik in J. C. Hurewitz (ed) The Middle East and North Africa in ; الترجمة الانكليزية‎ (۳( 
World Politics {New Haven, 1975), Vol.1, pp.269-71. 


: الفصل السابع عشر‎ 
H. H, Jessup, fifly-lhree years in Syria, vol.2 {New York, 1910) PP. 786-7, )١( 


J. Cambon, quoted in C. R .Ageron, Les Algerlens musulmans et la France (1871-1919) ( ۲ ) 


(Paris, 1969} P 478, 


aU 


الفصل الثامن عضر : 
J. W, van Goethe, «Aus dem Nachlass» West östliche Deuan ( ۱ )‏ 
R, Kipling, «A Ballad of East and West» (۲(‏ 
(۳) رفاعة رافع الطهطاوي» «تخلبص الإبريز إلى تلخيص باريز» م. ف. حجازي «أصول 
الفكر العرني الحديث عند الطهطاوي ر القاهرة ۱۹۷٤‏ ) ص ۲١۸‏ . 
)٤(‏ حير الدين التونسي : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالاف (تونس ۱۸۹۷ س )۱۸١۸‏ 
ص ١‏ » الترجمة الانكليزية : 
L, C. Brown, The Surest Path (Cambridge Massachusetts. 1967) P74,‏ 
)١(‏ رشيد رضا تارج الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ج٠‏ (القاهرة ۱۹۳۱) ص١١‏ . 
)٦(‏ طه حسين » الايام ج۳ الطبعة التاسعة عشرة (القاهرة )۱۹۷1١‏ ص٣‏ س 4 . الترجمة 
الانكليزية : 


K. Cragg, A passage to France (Leiden 1976) PP1-2. 


الفصل التاسع عشر : 

T. E. Lawrence, seven pillars of Wisdom, new edn (London, 1940) P.56. )۱( 

(۲) المصدر ذاته ص ۲۳ . 

J. Berque, le Maghreb entre deux guerres (Paris 1962) P, 60 English transfrench (۳) 
North-Africa (London, 1967) P. 63. ١ 


الفصل العشرون: 

A critical introduction to modern Arabic Poetry أبو القاسم الشاي ذكره م . م. دوي‎ )١( 
(Cambridge 1975) 

(۲) طه حسین : رد على توفیتق الحم » الرسالة ٠١‏ حریران ۱۹۳۳ ص۸ ٩‏ أعيد طبعها 

في فصول في الادب والنقد (القاهرة ٤٥‏ ۱۹) ص ۱۰۷ ہے ٠١۹‏ , 

(۳) أحمد شو » الشوقیات ج١‏ ( القاهرة دون تارج ) ص ٠١١ ٠٣١۴۳‏ . 

. ) ۱۹۷۸ عنبو سلام الخالدي » جولة في الذکریات بین لنان وفلسطین ( بیروت‎ )٤( 

. ٠١١ ص‎ )۱۹۲١ علي عبد الرازق « الإسلام وأصول الحكم» الطبعة الثانية (القاهرة‎ )١( 

R. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers (London 1969), P. 30: ذکره ف‎ ()71( 


ه٦‎ 


: الفصل الحادي والعشرون‎ 
G. Tillion, Les ennemis complementaires (Paris 1960) English trans, France and Alegeria: (1) 


Complementary enemies (New York, 1961), P., 9. 


الفصل الغالث والعشرون : 


(۱) عبد الله العروي تاريخ المغرب : مقال تحليلي ( باریس ۱۹۷۰ / ص۰۱۹ ۳١۳‏ س .)٤‏ 
الترجمة R. Manheim, the history of the Maghreb: an interpretive essay : quli‏ 
(Princeton, 1977) PP. 10, 384-5.‏ 
(۲) ادوئيس (علي أحمد سعيد) ذكرته سلمى الخضراء الجيرسى : اتجاهات وحركات في الشعر 
العرلی الحدیث (لیدن ۱۹۷۷) ج۲ ص۷۲٥‏ . 
(۳) بدر شاكر السياب» أنشودة المطر ( روت )۱۹١۰‏ ص ١٠٠١١‏ س ٠۷‏ الترجمة الانكايزية 
ف 


S. K. Jayyusi (ed) Modern Arabic Poetry (New York 1987) P, 432. 


الفصل الرابع والعشرون: 


: الترجمة الانكليزية‎ » ١١ ص‎ ) ٠۹٠١ وزارة الإعلام » القاهرة » مشرو ع ميثاق (القاهرة‎ )١( 
§. Hanna and G, H, Gardner (eds.) Arab Socialism (London 1969) PP, 344-5. 


الفصل السادس والعشرون: 

D. Johnson-Davies (London 1983) P., : أ رفعت » رؤية بعيدة من مغذنة » الترجمة الانكليزية‎ )١( 
109, 

(۲) هشام جعيّط » الشخصية والصيرورة العربية الإسلامية ( باریس )۱۹۷٤‏ ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) عبد الله العروي » أزمة المتقفين العرب ( باريس ٠ ) ١ ۹۷ ٤‏ الترجمة الانكليزية : 

The Crisis of the Arab Intellectual (Berkeley 1976), 

وكذلك الإيديرلوجية العربية المعاصة ( بيس ١۹۷۷‏ ). 

. ١ س‎ ٤ص‎ ) ۱۹٩٤ سید قطب » معام في الطریق (القاهرة‎ ) ٤( 

(ه) ف. الرحهمن» الإسلام والحداثة (شیکاغو ۱۹۸۲ ) . 
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Converted by Tiff Combine 


ثبت الراجع 


ليس هذا ثبتاً كاملا بالمراجع وهو لايطمح إلى أن يتضمن جميع الكتب والمقالات 
التي رجعتُ إلماء ولاتلك التي يتاج القارىء المعني بموضوع خاص أن يعرفها» كل 
ما حاولت أن أفعله هو إعطاء محات عن قراءات إضافية » والترويد بمذاقات مختلفة . ومعظم 
اموضوعات بالانكليزية» وبعضها بالفرنسية أو العرببة » رقليل ما بالألانية والإبطالية 
والتركية » وأعطيبٌ بعض الإشارات المرجعية إلى مصادر أصلية بالعربية » لفائدة القراء الذين 
يرغبون في تذوقها مباشة . 

إن لائحة العناوين تتبع ترتيب أبواب الكتاب وفصوله » وفي داحل كل فصل» 
الموضوعات التي تمت معالحتها بصورة عامة . إنه ثبت جميعي : مؤلفات ذكرت مناسبة 
مشكلة بمكن أن تنطابق بوضو ح مع مشکلة آحری مذکورۃ فیما بعد ولکن تکرارھا سوف 
يجعل الثبت طويلاً جداً. 

ول أعط سوى التفاصيل التي تكفي لأن تسمح للقارىء لكي يوحد الموضوعات في 
فهرس مكتبة . وقد ذكرت العناوين الفرعية عندما تشير إلى الموضوع بوضوح أكار من 
العدوان . وعندما يكون الكتاب مطبوعاً في المملكة المتحدة» أشرت بوجه عام إلى العنوان 
ومکان وتار نشر الطبعة البيطائية » ومن الطبيعي أن مراجع الدشر الأريكية سوف تكون 


. مخدلفة‎ 
ثبٺت عام‎ 
: كدب مرجعية‎ 
- The Encyclopedia of Islam, 2nd edn (Leiden, in progress 5 vol5, published 


1960-86) 

- Y. D. Pearson and others (eds), Index Islamicus 1906-1955 and regular 
supplements (Cambridge, 1958), 

- Belan, W. H. Index Islamicus 1665-1905, Millersuille, Pennsylvania 1988, 

- D. Grimwood-Jones and others, An Islamic Bibliography (Hassocks 
Sussex, 1977). 

- Y. Sauvager and C. Cahen, Introduction tothe History of the Muslim East: 
a bibliographical guide, English trans. (Bérkeley, 1965). 

- J, Bacharach, A Middle East Studies Handbook, revised edn (Cambridge, 
1984). 

- C,. E. Bosworth, The Islamic Dynasties (Edinburgh, 1967). 

- G. 8. P, Freeman-Grenville, The Muslim and Chistian Calendars (London 
1967). 
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R. Roolvink, Historical Atlas of Muslim Peoples (Amsterdam 1957). 
F. Robinson, Atlas of the Islamic World since 1500 (Oxford, 1982). 


P. Birot and Dresch, La méditerranée et le moyen-Orient (Paris, 1956), 
J. Despois, L’Afrique du nord (Paris 1964), 


: ٿار چ عام‎ 
M. G. S. Hodgson, The Venture of Islam, 3vols. (Chicago, 1974). 
I. M. Lapidus, A History of Muslim Societies (Cambridge, 1988). 
U, Haarmann (ed.) Geschichte der Arabischen Welt (Munich 1987). 
J. M. Abun-Nasr. A History of the Maghrib in the Islamic Period 
(Cambridge, 1987). 


: إسلام‎ 
H. A. R. Gibb, Islam, 2nd edn (Oxford 1969). 
F, Rahmann, Islam, 2nd edn (Chicago, 1979). 
M. Ruthven, Islam in the World (Harmonds worth, Middlesex 1984). 
J. A. Williams (ed.) Themes of Islamic Civilization (Berkeley, 1971). 


: حضارة و ثقافة‎ 
J. Schacht and C. E. Bosworth (eds, The Legacy of Islam, 2nd edn (Oxford, 
1974). 
B. Lewis (ed.) The World of Islam (London, 1976). 
H. A. R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam (London, 1962). 
T. Khaidi, Classical Arab Islam (Princeton 1985). 
H. A. R. Gibb, Arabic Literature, 2nd edn (Oxford, 1963). 
G. Brockelmann, Geschichte der arabischen literatur , 2vols, and 3 
supplements (Leiden, 1938-49). 
F. Sezgin, Geschichte des Arabischen schrifttuns (Leiden, in progress: 
9vols, Published 1967-84). 
R. Ettinghausen and D. Grabar, The art and Architecture of Islam 
(London, 1987). 
D. Fickelmann, The Middle East: an anthropological approach (Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1981). 
A. I. Udovitch (ed.) The Islamic Middle East 700-1900: Studies in economic 
and social history (Princeton 1981). 


ON. 


: دوربات (تدل التوارج على الإإصدار الأرل)‎ 
- Arabica (Leiden, 1954). 
- Bulletin of the School of Oriental and African Studies (London, 1917). 
- Der Islam (Berlin, 1910), 
- International Journal of Middle East Studies (Cambridge, 1970). 
- Journal of the economic and social history of the Orient (Leiden, 1957). 
- Middle East Journal (Washington, 1947). 
- Middle Eastern Studies (London, 1964). 
- Oriente Moderno (Rome, 1921). 
- Revue des Etudes Islamiques (Paris, 1927). 
- Studia Islamica (Paris, 1953). 


, مدحل‎ 
مقدمة ابن خلدون‎ 
E. Quatre mère (éd.) Les Prologomènes qd’ Ebn Khaldoun, 3vols : اللص‎ 
أعيد طبعها في القاهرة وبيروت . ;1858 ,أ٣ ۴) الترجمة‎ » ۱۸١١۷ مقدمة ابن حلدون ( بولاق‎ 
F. Rosenthal, Ibn Khaldoun: The Muqaddimah 3vols (London, : الانکليزڀة‎ 
1958). 


تارم ابن خحلدون 

النص : تاب العبر وديوان المبتدأً والخير ۷ أجزاء ( بولاق 1۸٩۷‏ ب ۸) . أعيد طبعه باسم 

تاريخ العلامة أبن حلدون » ۷ أجراء. ( بيروت » ٠۹١١‏ س ١١‏ ). ترجمة فرئسية جرئية : 

M. de Salne, Histoire de Berbères et des dynasties musulmanes de [Afrique 
septentorionale, 2vols {Alegiers, 1847-51) 


السيرة الذاتية 

العص : م . الطبجي » التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا (القاهرة ٠١۹١١‏ ) . الترجمة 
الفرنسية : 

A, Cheddadi, Ibn Khaldoun: le voyage d’Decident et d’Orient (Paris, 1980). 
دراسات‎ 

Bibliographin PP. abal jqje Ibn Khaldoun in modern scholarship, 1981) 


0۷۱ 


Ibn Khaldoun: an essay in reinterprotation (London, 1982) ة.ظdl عریز‎ 231-8 
Ibn Khaldoun’s philosophy in history (London, 1957). م . مهدي‎ 


القسم الأول : تکوین عام 


تارج 
۱ - البلاذري» امد بن يحیی » نساب الأشراف» طبع القدس ۱۹۳۹ ٠‏ أجزاء ثم طيع 
|. دوري » ۳ أُجزاء ثم فیسبادن ۱۹۷۸ . 
۲ - البلاذري فتوح البلدان نشر س. منجد ۳ أجزاء (القاهرة ٠۹١١‏ س ۷) . الترجمة 
الانكليزية : فيليب تي ڇ F.C. MurgoHen‏ أصول الدولة الإسلامية The Origins‏ 
of the Islamic State, 2vols. (New York, 1916-24).‏ 
٣‏ علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب نشر » ۴611٤‏ .€ » ۷ أجزاء ( بيروت 
٦‏ - 0۷۹4 .الترجمة lلفرqni‏ . C. Barbier and P. de Courtelle, 9vols‏ 
(Paris, 1861-77)‏ 
> س محمد بن جرير الطبري » كتاب تاريخ الرسل واللوك » نشر 606# .3 .۷ وانحرين 
ئ Ae‏ (لیدن ۱۸۷۹ ۱۹۰۱ ) و م.۱. ابراهم » تاریخ الطبري ١١‏ 
اأجراء (القاهرة ٩٩۹ - ٠١‏ ) الترجحمة الانكليزية The history of al-tabari‏ 
(ألباني » نيويورك ۲۹ جزء طبع عام ۱۹۸۰ = .)٩‏ 


: نفوش‎ 
- M. Van Berchem and others, Matériaux Pour un corpus inscriptionum 
arabicorum, part1 (Egypt), part2 (Syria), part3 (Asia Minor) (Paris, 
1903-54), part4 (Arabia) (Cairo, 1985) 
-. E. Combe and others, Repertoire Chronologique d’épigraphie arabe 
(Cairo, in progress: 17vols. Published 1931-82). 


o۲ 


العملات : 


M. Broome, Handbook of Islamic Coins (London, 1985), 


H. Kennedy, The prophet and the’ Age of the Caliphates (London 1986), 

C. Cahen, L’islam dès origines au début de empire ottoman (Paris, 1970). 

D. and J. Sourdel, La civilisation de islam classique (Paris, 1968). 

C. A. Julien, Histoire de Afrique du nord, Vol.2, revised edn R. Le 

Tourneau (Paris, 1956; English trans. History of North Africa (London, 
0). 

E, Lévi-Provencal Histoire de Espagne musulmane, revised edn, 3vols. 

(Paris, 1950-3). 

W.M. Watt and P. Cachia, A History of Islamic Spain (Edinburgh, 1965). 

M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, revised edn C, Nallino, 3vols. 

(Catania, 1933-9), 


الفصل الأول 
قوة جديدة لي عالم قديم 


The Middle East before Islam 


P. Brown, The World of Late Antiquity (London, 1971), 

P. Brown, «The rise and function of the holy man in late antiquity», 
Journal of Roman Studies, Vo1.61 (1971), pp.80-101. 

J. Herrin, The Making of Christendom (Oxford, 1987). 

J. M. Cook, The Persian Empire (London, 1983). 

R. C. Zachner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism (London, 1961), 
J, Shahid, «Pre-islamic Arabia» in P. M. Holt and others (eds.), The 
Cambridge History of Islam, Vol.1 (Cambridge, 1970), pp.3-29, 

J. Shahid, Rome and the Arabs (Washington, 1984). 

J. Shahid, Byzantium and the Arabs in the Fourth Century (Washington, 
1984). 

J. Shahid, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century (Washington, 
1989). 

J. Ryckmans, L"institiution monarchique en Arabie mêridionale avant 
islam (Louvain, 1951). 
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- OG. Ryckmans, «Les religions arabes preislamiques», «Le Muséon, Vo1.26 
(1951), pp.6-61. 


- H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne (Paris, 1937); English trans, 
Mohammed and Charlemagne (London, 1939). 


- D. Whitehouse and R. Hodges, Mohammed, Charlemagne and the Origins 
of Europe (London, 1983}, 


Pre-Islamic Poetry 

- The Mu’allaqat, numerous editiùns; English trans. A. J, Arberry, The 
Seven Odes (Londorı, 1957). 

- R. Blachère, Histoire de la littérature arabe, 3 vols, (Paris, 1952-66). 

- A. F. L. Beeston and others (eds), Arabic Literature to the End of the 
Umayyad Period (Cambridge, 1983). 


- M. Zwettler, The Orai Tradition of Classical Arabic Poetry (Columbus, 
Ohio, 1975). 


- T. Husayn, Fi'ladab al-jahili (cairo, 1927). 
~- A. A. Said (Adunis), Diwan al-shi’r al'arabi, Vols.1-3 (Beirut, 1964-8). 


Mohammad 


. ) ۹٥ عبد الك بن هشام السيرة النبوية جزیاںل ( القاهرة‎ 
- A. Guillaume, The Life of Michammad (London, 1957). 
- W. M. Watt, Muhammad ar Mecca (Oxford, 1953). 
- W. M. Watt, Muhammad at Medina {Oxford, 1956). 
- M. Rodinson, MAhomet, 2nd edn (Paris, 1968); English trans. Mohammed 
(London, 1971). 
- M. Cook, Mohammad (Oxford, 1983). 


س محمد بن عمر الواقدي » كتاب المغازي ثلائة أجزاء (لندن ۱۹۸۳ ) . 
A. Caetanı, Annali dell’ Islam, IOvols. (Milan, 1905-26).‏ - 


- M. J. Kister, Studies in Jahiliyya and Early İsiam (London, 1980). 

- P, Crone, Meccan Trade and the Rise of islam (Princeton, 1987). 

- R. B. Serjeant, ‘Haram and hawta: the sacred enclave in Arabia’ in A. R. 
Badawi (ed.), Melanges Taha Hussein (Cairo, 1962), pp.41-58. 

- P Brock, ‘Syriac views of emergent Islam’ in O. H. A. Juynboll (ed.), 
Studies on the first Century of Islamic Society (Carbondale, IMinois, 1982), 
pp.9-21. 
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The Qur'an القران‎ 
- English trans, A. J. Arberry, The Koran Interpreted, 2vols. (London, 


.)1961 
عبد الله بن عمر البيضاوي » انوار التنريل جزءان ر القاهرة ۱۹۱۲ ) . 


کحمد ہن جرير الطبري› جامع البيان عن تأويل اي القران س ل جزءاً ( القاهرة 
0٥‏ -_- ۱۹1۹). 


- W. M. Watt (ed.), Bell’s Introduction to the Qur’an (Edinburgh, 1970). 
- T. Izutsu, Ethico-religious Concepts in the Qur’an (Montreal, 1966). 
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القومية الشعبية VY‏ 
صعود الناصرية VAs‏ 
اة 1۷ ۱۹ LAY esses‏ 
الوحدة العربية والتفكاك LAV sss‏ 
أزمة عام LAV ١۹۷۳‏ 
هيمنة الىفوذ الامريكي A‏ 
الرابط بين البلدان العربية GAO‏ 
القفرق العرلي SAAS‏ 


الفصل السادس والعشرون :اضطراب ف النفوس (منذ eens ١۹٦۷‏ 
القسامات عرقية وديبية eseren‏ 
أغنياء وفقراء ss‏ 
النساء في الجتمع ns‏ 
میراٹ وجدیده seers‏ 
ثبات الأزظمة eseren‏ 
هشاشة الأنظمة es‏ 
ه الأنساب والسلالات الحاكمة ss‏ 
٠‏ الخرائط Sesser‏ 
۰ ملاحظات eens‏ 
ہت المراجع Sessa‏ 
ثبت عام essen‏ 


1۳ 


Converted by Tiff Combine - 


nme r am ny r e 


تار الشعوب العربية/تأليف الرت وراي ؛ تعريب أسعاء صقر .س دمشق : 
دار طلاس» ۷ ,س ۲ص ؛ eé‏ 


۱س ۹٦‏ حور ت ۲ العدوان ۳۔۔ حورائی ؟ س صقر 
مكتبة الد 


س سین می یی بیس ت 
a e‏ سمس 


رقم الإیداع ١۹۹۷/٩/۹۱۰‏ رقم الاصدار ۷٢١‏ 


ایم مسھیصے تہ سیپ یسیم و 


رقم : FA‏ 
تاریخ : ۱۹۹۷/2/۲۷ 


س 
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